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المبجلة الس 


فيالقوة و الفعل وما يرتبط باحكامهما م نأن لكل متدرك محر كأ ٠‏ وني تناهي 
المح ركات وفياثبات القدرة وفيائبات قوىمن قوى النفس » والا شار إلى أن النفس 
أهست بم زاج ٠‏ و الا شارة إلى أن" المفارق لا يموت ولا يطلب شيئاً بالحر كة . و ني 
أن" كل كائن حادث يسيقه ماد كما يسيقه عدم , وني أن" الأامكان الوقوعي عرض » 
وفيتقدم القوة علىالفعل بالزهانوتقدم الفعلء ليها به : وبالوجوه الكثير:الاأخرى. 
وفي اثبات تجدد الطبيعة ووقوع الحركة في الجوهرهبيان حدوث الأأجمام بجملتها 
و الاشارة إلى <دوث العالم كله » و نحو وجود العقليات ٠‏ د اثبات الزمان و فاعله 
و قابله : و إنه لا ينقدم عليه شي, إلا الباري جل ثناؤ و فيه فصول : 


فصل )١(‏ 
فى معالى النوة 
إن" لفظ التو يقال بالاشتراك (') الاسمى على معان كثير: . و لكنبا (") 
شه أن تكن موضوعة ال الاكلس الثى ى السيران الذي مكنه به أن يكرن 


)١(‏ و انما كان مختر كا لفظيا اذلا قسر مشترك بين القوة الانفمالية و بين القوة 
الفملية و التائير و التأئر بكون هو الوضوع له للقوة ولا بين القوة الفعلية الجوهرية 
والمرضية بل كذلك كما سيأتى وإنلانضايق ان يوجد بين بعش الفوى الغملية ‏ سن ره . 

)١(‏ هذا التفصيل ذكره الامام فى المباحث المشرقية وهووانكان تصويراً لتحقيق 
معانى القوةلكنهفير مطابق لطر بّة عامة الناس من الانتقالمنالشبيه الى الشبيهلتسرية 8# 


مصدراً لأ فعالشاقة من باب الح ركات ليست بأ كثرية الوجود ؛ ويسم ىضده الشف 
و كأنها زيادة و شدة في الممنى الذي هو القدرة ‏ ثم إن للقوة ببذا المعنى مبد.أ و 
لازماً أمّا الممد. فبو القدرة : و هي كون الحبوان بحيث يسدر عنه الفعلى إذا شاء ولا 
يصدر عنه الفعل إذا لم يشأ ؛ و ضد” ذلك المعئى هو العجز . و أمّا اللازم فهو أن لا 
ينفعل الشي, بسبولة ٠‏ و ذلك لأن” الذي يزاول الحركات الشاقة ريما يتفعل عنها 
و ذلك الانفعال يصد . عن إِتَمام فعله ؛ قلا جرم صاد اللا انفعال دل .لاعلى الشد: , 
و إذا ثبت ذلك فنقول:إنبم نقلوا اسم القو"ة إلى ذاك المبد. وهوالقدرة ٠و‏ إلىذلك 
اللازم وهواللاانفعال ثم إن القو: لها وص فكالجنس ثرا ؛ ولها لازم .ما الذىكالجنس 
فكونها صفة!') مؤثرة في الغير » وأما اللازم فرو الاامكان لأن' القادر لمماصح منه أن 
يفعل وصح منه أن لا يغع لكان صدور الفعل منه في حل الامكان وحيّن الجوازفكان 
الامكان لازماً له . و إذا ثبت ذلك فنقول : إنهم نقلوا اسم القوة إلى ذلك الجنسو 
هو كلصفة مؤثرة في الغيرهن حيث هوغير» و إلى ذلك اللازم وهوالا مكان ذيقولون 
للثوب الآ بيض إنه بالقوة أسود أي يمكن أن يصير أدوداً . ثم" إنهم سموا الحصول 


تي الاعتبار , والاشبه ان يكون فى اصلالوضم بممنى مبدء الافمال الشاقة ثم :قل الىميده 
الانفمالات اذا كان انفعاله صعب بتوهم أن الاءفمال كالفعل تأثير عنمعنى موجود فىالمبده 
المفروض مم نقل الى مبد, الفءل والانفمال وان ام يكن شدبداً بتوهم أن شدة الائرعن 
شدة فى الممنى الذى فى المبد. فيكون ما فى|!شديد وغيره من سنخ واحد . ثم وهم أن 
مطلق الاثر موجود فى ضمن الفوة كما برى ان النار مثلا مشتماة على حرارة تصبها فى 
ما بجاورها وغيرها فقيل ان الاثر مو جود فى القوة و بالقوة اى بنسولا يتميز ولايتشخصس» 
والفمل هو الاثر المتهيز الءتشخس ثم نقل الفعل الى مطاي الموجود المتميز المتشخصس 
وما بالقوة اليه بوصف عدمالتميزو|اتشخص فيكون المغروم من القوة حينئذ امكانالءةوى 
عليه المو جود عند القوى . ط مد. 

)١(‏ الصفة هناكمافى قولهم الوصف العنوانى اماعين ذات الموضوع واما جزه ذاته 


واما خارجم عنه ‏ س ره . 


والوجود فعلا و إن لم يكن بالحقيقه فعلا و تأثيراً بل انفعالاً و تأثرأ . فا نه لماكان 
المعنى الموضوع له اسم القوة أولا كان متعلقاً بالفعل فواهنا لما بسموا الا مكانبالقوة 
موا الأأمي الذي يتعلق به الامكان وهوالحصول والوجود بالفعل . ثم إن" المهندسين 
ما وجدوا بعض الخطوط من5أنه أن يكون ضلعاً لمر بع خاص وبعضها ليسممكناً له 
ذلك جملوا (') ذلك المر بع قو: ذلك الخط كانه أمر ممكن ذلك فيه . وخصوصا لا 
اعتقد بعمهم إن" حدوث المر بع هو بحر كة ذلك الضلع على نفسهء د إذا عرفت 
القوة عرقت القوى ؛ و عرقت أن" ضد القوى” إما الصضعيف و إما العاجٌِ , وإمها 
السبل الانفعال ؛ وَإِمّا الشروري ؛ وإمًا غيرالمؤثر. و إِمًا أن لايكون المقدار الخطى 
)١(‏ الى الغط الممكن له ذلك أوالخط الثير الممكن له ذلك كالخط المستدير 
فكأن المر بم امر ممسكن له أن يصير اضلاعه مستدبرة أو كأن المستدير #مكن أن يصير 
مريما لو اسئقام . ولا :توهمن من كلام المصنف فى حاشية الشفاء ان الخط ثوة المربع 
حيث جعل المر بم مقويا عليه تقال : و جعلوا ذلك المر بع قوة ذلك الغط بيمنى المقوى 
عليه كانه أمر ممكن له بالقوة انتبى . اذ لوكان المقصود قوة الخط لم بكن ممنى آخر 
سوى الامكان بل هراده ان اطلاق القوة على المقوى عليه أعنى المربم ممنى أخر» و 
كلاماهنا مثل كلام الشيخ صر بح فى أن المر بع قوةذلك الخط و حينئدذ يكون ممنى آخر 
للقوة لان القوة التى فى المربع ليست بممنى مصمدرية الاذءال الشاقة ولا بمعنى الفدرة 
ولا بمعنى الانفمال بالسهولة ولا بمعنى الامكان و التهيؤٌ لان المر بم مثتمل بالفعل على 
ضلعه : وأما قولهم كانه أمر همكنفيه فالمراد بهان الغوة بهذا المعئى شبيهة بالقوة ببعنى 
الامكان والافالامكان فى المر بععام فى ضمنالوجوب وهوجامعله بنهواتمفكأنالوجدان 
بندواتم للخط فىألمر بم يعبر هنه بالقوة ٠‏ 
ثم ان للمهندسين امطلاءا اغر فى القوة وهو انهم يجملون الغط الذنى يساوى 
مر بعه الخطين الاخر بن فىقوتمء! فيقولون هذا الخط فى قوة ذين كما اذا كان خط طوله 
عشرة أذرع والاخران أحدهما ستة والاخر ثسانية فان مر بع الاول أىحاصل ضر ب عددهفى 
نفسهمأة وهومساو لمر بعى الدتة والثمانة أعنىالتة والثلائين والاربع والستين » وعليهذا 
فغير القوى ان لايكون الغط مر بمه يساوى مر بعين ومراد المصنف و الشيخ هن المربع 
الشكل اللعروف ‏ سره. 


ح؟ في تحديد القواة وات 


ممم مهم م سمه ووم ب ممه تموي و فوج رمرم مم ري مما عممي ةا نرم ودوووم سه مومع ممم ممصي مه 


كلا ولاائمي سددر روم كل ا ا المعا: نا لي ري 
فَأمًا القوة بمعنى الاامكان فقد لمف ذك رأ حكامه فيما مضى ؛ و إنكان هذا الا مكان 
المقابل للفعل بوجه غير الامكان المقابل للضرورة الذاتية للوجود أو للعدم ؛ أعنى 
الوجوب و الامتناع لما سيتطح في اثبات المادة لكل ذِي حدوث و تجدد. وأما القوة 
بمعنى عس الانفعال فهو أحد الأ نواع هن الكيفية و سيأتى تفصيل القول فيه , وأما 
القوة بمعنى الشد: و بمعنى القدرة فكأنها أنواع للقوة بمءئىالمغة المؤثرة . 


فصل (؟) 
فى تحديد الاوة بهذا المعنى 

قد علمت أن القوة قد يقال+إبد, النغيرهنشي. في شي.آخرمن حيث هو آخر. 
د إنما وجب النقييد بهذء الحيثية لأن' الشي. الواحد لو فعل في نفسه فعلاكالمعالج 
إذاعالج نفه لكان يجب أن يكون فيه اختلاف جبة وتر كيب وإلالكان ذل كالواحد 
قابلاء فاعلا معأ من جبة واحدة ؛ د ذلك ممتنع في المر كب أيضاً فضلا عن البسيط , 
اللبم إلا أنلايكون هناك قوة إمكانية للموصوف بالقياس إلى الصغة بل مجرد اللزوم 
على جبة الفعلية الم<ضة لاعلى جبة الاستعداد كما في لوازم الماهيات ‏ و كثير من 
الناسى كصاحب الملخص و غيرء لما نظرفي لوازم الماهيات و دأى إن" فيها فاعلا وقابلا 
بمعنى آخر وقع في شك و :زلزل في امتناع كون الشي, الواحد فاعلا و قابلا ؛ مع 
أن" التقابل بين القوة د الفعلية من الصْروريات الواضحة المستبينة . 

وبالجملة فالجزم حاصل بلاشبة في أن" الشي. يمتنع أن يكون مبد. النغير 
قِ نفسة لزأ نه لوكان ممدءاً لشبوت صفة أومعنى الك السفة أودّلك ا معنى 
له ما دام ذاتة موجودة » ومتىكان كذلك لم يكن متغيراً أفعلمنًا أن هده تغتزء الأب 
أن يكون غيره ٠‏ و بهذا يثبتأن' لكل متحر"ك حر كأ غيره . 

م 'قوة الفاعل قد تكون مع شعور 5 إراح وقدلا تكون . و كل واحدة 


ديات ف تعدديد لقو ح؟ 
تنقسم أفساماً ٠‏ و قوة المنفعل أيضاً قد تكون في الاجسام ؛ و قد تكون في الأأرواح , 
و كل منرما قد تكون ماهيءته ندو القيول دون الحفظ كلماء يقدل الشكل ولا يقيل 
الا مساك ٠و‏ قد تكون قوة عليوما كاأشمعة و كالا رض ١‏ 

وأيضاً قد تكون قوة الشى. ال منفعل على أمى واحدكقوة الفلك على الحر كة 
الوطعية أو' امور محدودة كقوء الحيوان أو امود غير متناهية بل ديع الأهود كقوة 
البيواى الأولى ٠‏ وكذا وو العاء ل يجوزأن تكون محدودة على أمي واحد وقد تكون 
على اءهور كثيرة محدودة كقو: المخنارين على ٠١‏ يختارونه : و قد تكون على جميع 
الأمور كالقوة الالبية : إنه على كل شيء قدير . 

و ضابطة القول في القبيلتين إن" الشى, كأما كان أشد ت<صالا كان أكثر فعلا 
0 كان أكثر اتفعالا و أقل فلا ؛ فالواجب 
جل ذكره للذاكان فيغاية تأكد الوجود وشدة الن<ص لكان فاعلا لكل وغاية للكل, 
وكانت قوته ورا, هالايتناهى بما لايتناهى » و البيولى 1 اكانت في ذاتها مييمة الوجود 
غاية الا بهامكالجنس العالي لتعر يها في ذاتها عنكافة الصور التي هي مبادى للفهول 
ومقومات للحصول كانت فيه قو قبول سائر الأ شياء كالجذس العالي يقبل كل فصل 
و يحصل كل قسم ؛ لست أقول فيوا استعداد كل شي. إذ الاستعداد لكونه قوة قريية 
مخصوصة لايحصل إلابسبب صور: مخصوصة ؟ فلااستعداد للبيولى في ذاتها لمطلقالمودة 
د إنما يستعد لأعى صوص لأجل صورة مخصوصة ٠‏ و أما :قسيم القوة الفاعلة فبوأن 
نول هن رأس('): القوة إما أن يصدرعنها فمل واحد أوأفعال مختلفة ؛ و كلا القسمين 
يقعان على قسمين آخرين ٠‏ فا نه إما أن يكون لها بذلك الفعل شعور أو لا يكون 
فدصل من هذا الكلام في التقسيم أربعة أقسام : 


)١(‏ القول من الرأس المطلق ان يقال القوة الفاعلية امالها القاهرية و التسشخير 
بقول مطلق بالنسبة الى كلالموجودات فبهى مبدوال,ادى جل 5أنه وعم قدرته ٠‏ وامالها 
شوب الانقبارية والتسخر لله تعالى فامالباالغنى عن المادة ذاتا وفملافبى المبادىالمالية 
من المفارقات المحضة » واما ليس كذلك فاما أن يصدر عدبا فمل واحد الخ سره . 


جم في اقسام القو"ة اد 


#صمم ره وووض ووه لنسمممه سواشهو وى رمد عممم م زور وتوم سدس اام درول ور وول سمه سس وه و وود م ووم مدن روسك و مه مسمس وهم مره مرو ورا روه مه رمم هس سه م مر مور را واه 6م ره لمم مس ع 


الأول:القو: الني يصدر عنها فعل واحد منغير أن يكون لهابه شعور ٠‏ و ذلك 
علىقسمين فا نهاإما أن تكون صورة مقومة وإها أنلايكون كذلك بل يكون عرضاً؛ 
فا نكانت صورة مقوته فا ما أن يكون في الأجسام البسيطة فيسمىطبيعة مث ل النارية 
و المائية ٠‏ وإما أن يكون في الأجسام الم ركبة فيسمى صودة نوعية لذلك المر كب 
مثل الطبيعة المبردة الي في الأ فيون د المسختّئة في الفرفيون ٠‏ و إما إن كان عرضاً 
فذلك مثل الحرادة و البرودة . 

القسم الثاني : القوة الّتتيتصدر عنها أفعال مختلفة ون غير أن يكون لبا شعور 
بها فذلك هو القوى النباتية . 

القسم الثالث : القوة التي يسدر عذها قعل وا حد على سئة واحدة مع الشعور 
بذلك الغمل و ذلك هو النفس الفلكية . 

القسم الرابع : القو: التي يصدرعنها أفعال مختلفة مع الشعور بتلك الا فعال ؛ 
وذلك هي القدرة الموجودة في الحيوانات الأرضية فهذه أقسام القوة . ويظبرما قلناء 
إن القوة لايمكن أن تكون مقولة على هذه الا قسام الأربعة قول الجنسلان بعض 
أقسامبا صورجوهرية وبع ضأقسامها أعراض:ولايمك نأن تكون الجواهر والأعراش 
مشتركة في وسف جنسي عندالجمهودءوأما القسمالاأول فا نما نتكلم فيه في مباحث 
الماد: والصورة ٠وأماااقسم‏ الثاني وااثالث فا نما نتكلم فيبما فيعلم النفس:وأما القسم 
الرابع فنتكلم فيه في مباحث الكيفيات واآذي يجب أن يعلء! أهاهنا بعد أنعامت 
أن" القو: الفاعلة قد تكون حدودة نحو شي, واحد كقو: النار على الا حراق فقط ؛ 


)١(‏ الكلام لا يخلو عن!ببام فانظاهر صدده انه يريد القوةالفملية وظاهر ذيلهانه 
بريد القوة الا.فمالية كما هو ظاهر قولهكان ما بالفمل والقوة مما الخ لكن الكلام حق 
على أى مدير فخصوصية الفمل انما ناتى من ناحية الاسباب الغارجة من فير أن تستند 
الى القوة ؛ ونسبة القوة الىالفمل نسبة التشكيك فان كانت القوة فاعلية كانت هىالمرتبة 
الشديدة بالنسبة الى النمل وهو اضعف بالنسبة اليبا » وانكانت القوة انفمالية كانت النسبة 
بالمكس والفمل اشد منالقوة وسياتى بعش التوضيح لدلك ‏ ط مدظله . 


مدموة 


2-7-7 في زوم وجود الفعل مع إلقدرة وعدم اج 


سمه سوس رمم مر م ووه ده ده مسن وسييي و وص وه يه 


وقد أن ود اكقوة 00 ها يختار أن هثل هذه القوة 
تكون على شخص منتشرتخصصها بواحد شخصي من نوعه دون غيرء أسباب خارجة , 
فاذا وجد ذلك الشخس بطلت القوة عليه هن حيث ذلك الشخص إذ لو كانت القوة 
عليه باقيةكان ما بالفعل!' )وها بالقوة معأ لكن لاتبطل القوة من حاملها على شخص 
مثله بل القوة على الشخصالمنتشرتبقى مع عدم الفعل ؛ فأما علىهذا الشخصفا نها 
تعدم مع عدم الفعل : و هذا كما إن" المعنى المعقول إذا تناول شخصاً لم يبطل عند 
عدم شخص كا يعينة :و اها إذا اول كما مشتينا إلى أمص مشار إليه فم نه يبطل إذا 
عدم ذلك الشخص ٠‏ و نسبة الوجوب إلى الامكان قد مى إنها نسبة كمال إلى نقص 
فلبذءا لايبطلالا مكان عندالوجوب كن الو على الفعل ا خصوص يطل كسامرفت" ْ 


فصل (؟) 
فى أن القدرة هل يجب أن تكون مع الفمل أم لا 
زحمت طائفة ة إن القدرة , يجب أن تكون مقارنة للفعل ؛ و استيعد الشيخ ذلك 
فقال فيالبيات الشغاء : القائل بذلك القول كأنه يقول إن القاعد ايس يقوىعلىالقيام 
اى لا يمكن في حبلْته أن يقوم ها لم يقم فكيف يقوم ٠‏ فبذا القائل لامحالة غيرقوي 
على أن يرى و على أن يبصر في اليوم الواحد مرارأ فيكون بالحقيقة أعمى . 
و العجب''! اعتذار صاحب الملخص عنهم بقوله و لهس عندى هذا الأ ستبعاد 


)١(‏ لملك تقول لايتم التقريب لان الكلام فى القوة الفملية لا الانفصالية فاجتماع 
القوة الفعلية مم مابالفمل ليس بمحذور انما المحذور بقاء الاستعداد مم فعلية المستعدله . 

فأقول المراد لزوم اجتماع ما بالفوة الانضالية مم الفعليّة فى طرف القايل لو لم 
يبطل القوة الفعلية فى طرف !افاعل على الشخص المقوى عليه المعين عند وجودهفينجر 
الى الاجتماع الاستعداد عل ىالشىه مع فمليته وهو مصالفتبت المطلوب من أن القوة على 
الشغص الممين اذا بطلت تبقى عل ىالفرد المنتشر ‏ س ره. 

(؟) واعجب من الاعجب ان كثيرا ممنتأخر عنهكالنخرى تلقاه بالقبول ٠‏ ووفق © 


الذى ذكره الشيخ في موضعه , لأن الذي فسير معنى القوة بكونها هيده التغير , 
و مبد, التغير إما أن يكون قد كملت جبات مبدئينه أو لم تكمل ولم تخرج بالكلية 
إلى الفعل «فا ن كملت جهات مؤثرينه ومردئيته وجب أن يوجد معه الا ثرواستحال 
#قدمه على الأثر ٠و‏ حينئن يصح قولنا إن" القوة مقارنة للفعل و إن لم يوجد أمى 
دن الأمور المعتبرة في مؤثرينه لم يكن ذلك الذي وجد تمام المؤثر يل بعضه؛ فلم 
يكن الموجود هوالقوة على الفعل بل بعض القوة ؛ ولاشك إن الكيفية المسماة بالقدرة 
حاصلة قبل الفعل دبعده » و لكنها بالحقيقة ليست غي :مام القوة على الفمل بلحي 
أحد أجزا. القو: ٠‏ إذا أمكن تأويل كلام القومعلىالوجه الذي فسلناءفاى” حاجة 
بنا إلى التشنيع عليهم و تقبيح صورة كلامهم اننهى . 

اقول : هذا المعتذر كأنه خلط بينالقوة التي تقابل الفعل ويصحبه الامكان , 
و بين القوة الايجابية التي للفاعل التام الفاعلية و كأنه نسى ما كان 7 قد اعترف 
به من أن تلك القوة لبالازم وهوالا مكان ؛ ولم يعلم أن" هذا الا مكانلكونه استعداداً 
صرفاً لا يجامع الفعلية ؛ ليس حال ه كحال الا مكانات الذاتية الّني تعرض للماهيات 
سيها البسيطة في لحاظ الذهن بحسب كوبا منحازة عنالوجود في اءتبار العقل فقط 
حين ماهىموجودة بعينذلك الوجود ٠‏ ولفظ المبد. أيضأمشترك بين مبد, إمكانالشيء 
ومبد, فعلية الشي. ؛ فالصودة المنوية يصدقعليهاإنها مبده إمكانالا نسانية »ولايمكن 


بين القولين بأن منقالانها ممالس لأراد الفدرة المستجممة لجميم شرايط التأثير ه ومن 
قال انها قبله أراد القوة الغير المستجممة و كل ذلك خلط كما قال المصنف قدس سرهلان 
القدرة الحيوانية ايست الالفوة المصسوبة للامكان الاستعدادى و صكفاك تفسيرها بصحة 
المدور واللامدور » والصحة هى الامكان ولا تجامم الفعلية والمستجممة للشرايط فوة 
يسمنى آخر سر . 

)١(‏ وهو ما ذكر فىالفصل الاول فأن جلما ذكر فيهمتقول عن كلامه فىالمباحث 
المشرقية , و,الجملة القوم انما ذكروا مقارنة القدرة الفمل فىالقدرة بمعنى صسة صدور 
الفمل وامكانه والامام وجبه بالقوة الفاعلية التامة التأئير اعنى الملة الفاعلية مم انضمام 
بقية ما يجب فى العلة التامة كما هوظاهر كلامه فقد غالط فىمعتىالقوة ‏ ط مد . 


أن نع بعينها همنى, فعلية الا انسان.و إلا 00 أن 0 لد ا فود 

فعلا بالقياس إلى شي, وأحد ؛ وهو مع الأنياو التى معترف بأن ميد, التغير متىلم 
يكمل لايمكن أن يوجد منه الآثر . و إذا كمل وجب منه صدور الأثر ٠‏ فموضوع 
النقصان يخالف موضوع التمام ؛ وموضوع الامتناع وموضوعالو<وب كيفيكونان 
شيثاً و ا<داً بما هوواحد ؛ فماكان مبد. صحة الفعل و الئرك معاً لا يجوز أن يكون 
هو بعينه من غير زياد شى, عليه مبدمأ للفعل بخصوصه ؛ فمبد, القوة و القدر: على 
الصحة و الامكان شي. ومبد, الفعل و الوجود على البت' و الوجوب شي آخرهغاير 
له ؛ فكيف يجوز لأحد في شريعة العقل و دين الفطرة أن يقول: القوة على الشى, لا 
يكون إلامع الفعل ؛ و من تَأَمّل قليلا في مفهوم قولنا مبد. التغير يعلم أن'مثل هذا 
المبد. بحسب هذا المغهوم يلزم أن يكون مصدوباً للعدم والامكان بالقياس إلى ما هو 
مبد, له , لأ نميد, الأأمراللازم له لاينبغى أن يقال فيه إنه ميد. التغير في شي آخر 
د سئزيدك أيضاحا . 


فصل (4) 
فى ايضاح القول بان كل واحدة من التوخ الالفعالية منتى 
يجب معها الفعل و متى لا يجب 

إن القوة الفاعلية المحدودة إذا لاقت القوة الانفعالية الملحدودج وجب صدور 
الفعل منها ٠‏ و القوة الفعلية قد تسمى قدرة وهي إذاكانت مع شعور و هشية ؛ سواء 
كان القعل منها دائماً من غير تخلف أولا . 

والمتكلمون زجموا إن القدرة ليمت إلا لحا دن شأنه الطرفان الفعل والترك ؛ 
فالفاعل الدائم الفعل التام الفاعلية لا يسمُونه قادراً . 

و الحق خلاف ما اعتقدوء اللَبم إلا أن يفسنروا القادر يما يمكن و يسح منه 
الفعل » و يمكن و يصح منه الترك ؛ حنى يكون في كل" من الأمررين مكنا ناقساً 
كالقدد: التي توجد في الحيوان التي يحتاج معها إلى مرجّح وداع ينضم إليها فينم 


معة فاعليته . و أمّا من فسر القادر يمن يسدر عنه الفعل بشعور و إرادة ؛ فمن فمل 
بمشيته سواء كانت المشية لازم لذاته أو غيرلازم فهو عنده قادر مختار » صادق عليهإ نه 
إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل ؛ سواء اتفق عدم المشية أو استحال ؛ و صدق )١7‏ 
الشرطية غير متوقف على صدق طرفيها » ولامن شرط صدقها أن يكون هناك استثناء 
بوجه من الوجوه ٠‏ نعم القادر له أقسام : 

منها الفاعل بالقصد و هو أن يتساوى نسبته إلى الطرفين فيحتاج إلى ضميمة 
ا"خرى كعلم +ديد أو وجود قابل ؛ أو صلوحه كحاجة الكاتب إلى لوح و استواء 
سطحه ؛ أوآلة كحاجته إلى القلم و حاجة النجار إلى المنحت » أو معاون كحاجة 
النشار إلى نشاد آخر ٠»‏ أو <ضور وقت كحاجة صانع الأديم إلى الصيف ؛ أو داع 
كحاجة الآ كل إلى الجوع ٠‏ أوإلىزدال مانع في المادة كحاجة الصباغ إلى زوال 
الوسخ ؛ أو في غيرها كحاجة الغسال للثوب إلي زوال الغيم . 

و اعلم أن" الد"اعى غير الارادة فان الفاعل بالا رادة قد يكون له داع و قد 
لا يكون!') فيحدث بعد ما لم يكن » و هو في بجميع الأحوال!) موصوف يأنه فاعل 
بألا رادة . 





)١(‏ بل الشرطية تتألف هن واجبينكان شاء فمل لان واجب الوجود بالذات واجب 
الوجود من جميم الجبات سواه كانت جبائه الصفائية اوالاضالية .و حاصل كلامه اله لا 
تلازم بين الممنيين كما ادعاه بعش المتكليين فان الصحة وهى الامكان لانصدق على ئدرة 
الواجب تمالى * واما كون الفاعل بحيث ان شاء الخ فيصديّ لان استعمال كلمة الشرط 
لايستلزم الامكان يل أعم مه ردا منه ومن الوجوب اذعليت أن الشرطية نتألف هنواجبين 
وهن ممتنمين اص ر *. 

(؟) أى قد لايكون لدداع اصلا كالمجازف على غول المتكلم . وان كانللمجازف 
و العابث غاية ما هلى قول الحكماء كما مر ء أولا يكون له داع زائد كما هو المتبادر 
من الداعى كما فىالواجب تمالى على قول السكياء سن ر ٠‏ . 

(ع) غاية الامر ان المجازف مم ارادة جزانة لفعله و الفاعل بالداعى مم ارادة 
حكينة سواء كانت ارادته وداعيه عين ذاته او زاندين على ذاته . س ره. 


ا الفاعل بالعناية و بالرضًا ج75 


هه مهن وه سا سواه ون ويح وسو ان وه ون ونون بسن ون ون وس و وجي وين بون ون و و ومراب ل مه و وح ون وسيم وو و و وج و ون وس 


ومنبا الفاعل (')بالعناية و هو الذي منشأً فاعليته وعلة صدود الغمل عنه و 
الداعي له على الصدور مجرد علمه بنظام الفعل و الجود لا غير من الأأمور الزائدة 
على نفس العلم كما في الواجب جل ذكره عند حكماء المشائين 

و منبا الفاعل بالرضًا و هو الذي هنشأً فاعليته ذاته العالمة لاغير ويكونعلمه 
بمجعوله عبن هوية مجعوله كما إن علمه بذائته الجاعلة عبن ذائه كالواجب تعالى 
عند الا شر اقيين ألكونه نوراً علدهم ٠‏ و نوريت (5) اأتي هي علمه بذاته دب ظبود 
الموجودات في الأعيان منه تعالى ٠‏ ومجءولاته بالذات هي الأ نوار القاهرة و المديرة 
العقلية و النفسية وبواسطتها الأ نوارالعرضية ومواضع الشعوء المستمرة وغيرالمستمرة 
إلى آخر الو<ود على ترتيب الآ نور فالا نور حتى ينتهي إلى الغواسق و الظلمات 
كما فسّلوء في زبرهم » وهذه الثلاثة كلها مشنركة في أن" كلامنهافاعليته بالا ختيار 
و إنه يفعل بالمثية و الداعية العلدية سواءكان العلم مفارقاً عنه أو لازمأ لذاته زائداً 
على ذاته أوعين7"أزاته ؛ وما سوى7أ)هذ, الثلاثة فاعل بالجبردهى ايضأ ثلائةأقسام . 





)١(‏ قد مرمنافى مباحث الملة والمعلولالشك فىوجودهذ! !لقم وهو الفاعل بالعناية 
وان الظاهر درجوع الفاعل بالقميد الى الفاعل بالرضا نعم النامل بالتجلى الانى ذكره 
فى الالهيات لو كان من الفاعل بالعناية على ما أدرجه المصئف قسم مستقل غير الفاعل 
بالرضا ‏ ط مد . 

(؟) تعر يض بالمشائين حيث ان سبب غلهورات الموجودات له تهالى عندهم صورها 
التى هى عاومه الحصولية . وان التعر يض ان من كان نور الانوار والنور سبب الظهور 
والاظبار سبيا ماهو حقيفة النور ٠‏ والنور الحقيقى لايحتاج فى انكشاف الاشياء له الى 
الدور فان ظبوره و اظباره نفد الى تشوم الاشياء _ ساراه. 

(') وهذا اشارة الى قسم آخر و هوالفاعل بالتجلى و قد مر بيانه فى الدواشى 
الساقة فتذكر ‏ ساره. 

(1) قد قدمنا فى مباحث العلة والمعلول فى الكلام على أقسامه الفاعل بيانا جامماً 
فى ذلك ٠‏ و بين منه ان انقسام الفاعل الى المختار والمحبور لين اتقساما حقيقيا منوعاً 
بل انقسام مشوورى »ء و يظهر بالرجوع اليه مناقشات جديدة فيما ينطمنه كلامه فى 
هذا الفمل . 
واما تمميته (ره) ما سوى الفاعل بالقصد و بالمتاية و ,الرضا ,القاعل بالجبر . :© 


منها القاعل بالطبع و هو الذي يفعل بطبعه الجسماني حين هو على د طبعه 
من غير عائق . 

و منها الفاعل بالقسر و هو أآذي يفعل بطبعه المقسور: على خلاف ما يقتضيه 
حين ما هو على و نفسه بتحريك قاسر و تحويل محوال . 

و منها الفاعل بالتسخيرو هو الطبيعة التي تفعل باستخدام القوة القاهرة عليها 
فيما ينشأ منها في المادة السغلية م نالحركات والاستحالا تكالقوى الحيوانية والناتية 
فيما يصدر عنها طاعة النفوس و خدمة للقوىالجذت و الدفع و الا حالة و الوضم و 
التنمية و التوليد و غير ذلك ؛ فا ن" صدور هذه الأ فاعيل منها ليس بحسب طبايعها 
مخلاة » ولا بالقسر المخالف للطبع بل يحسب المواققة لمباديها المقتضية إياها المقومة 
لوجوداتها » قفاعليتها نوع آخر مخالف للطبيعي و القسري و مخالف أيضاً للارادي 
هنحيث أنهإرادي . مثال ذلك إن النفس إذا حر كت البدن بالاختيارفبذه الحركة 
لها نسبة في الصدود إلى التفس ولها نسية فيه أيضاً إلى البدن فا ذا نسبتها إلىالئفس 
فمها اختيارية وإذا نسبنها إلى البدن أوآلة من آلاته فسمها تسخيرية إذلااختيار 
للبدن و قواء الطبيعية » و هذه الثلاثة أيضًاً مشتر كة في أنها مجبور: في فعلما . ولو 
:* وقوله فى آخر كلامه : ه انهذه الثلانة مشتركة فىانها مجبورة فىفملها > فمبنى على 
التحليل فى معنى الاختيار والجبر » وان حقيقة الاختيار كون الفعل بحيت يستند الىفاعل 
علمى نام الفاعلية مسقل فى التأئير ' والجبر خلاف ذلك اما لكون القاعل غير علمى او 
لكون الذاعل مم علمه بالفمل غير مستقل فى التأثير . و هذا غير الاخثيار والجبر الذين 
هما كون الفاعل بحيث ان شاء فلم وان لم بشأام بغفمل و عدم كونه كذلك فقد ظهران 
المراد بما ذكره من الاختيار والجبرهو المنى التسليلى ' و لذلك يفول ره اخيراً : واو 
نظرت حق النظر لم نجد ذاعلا بالاختيار المعش الاالبارى جل ذكره و غيره مسغرون 
له فيما يفملونه سواء كانوا مختارين او مجدورين الخ فان الجمع بين الجبرو الاختيار لايتم 
الا بالنظر الى المعنى التحليلى المذ كور و لولا ذلك لكان جما بين القسمين المتبابنين 
فافهم ‏ ط مد . 





-14- 020202 توشيح في معلى الفاعل بالقسر و النسخير ١‏ 


نظرت حق النظر لم تجد فاعلاً بالاختيار المحض إلا الباري جل" ذكرء ؛ د غيره 
مسخرون له فيما يفهلمونه سواء كانوا #تادين أو مجبورين فا ن" كثيراً من الفاعلين 
مجبورون في عين اختيارهم . و لنرجع إلى ١‏ كنا فيه فقول : هذء القوى اأنتي حي 
مبادى الح ر كات و الأ فعال بعذها يقارن النعاق و التخيل د بءضبا لا يقارن » و التي 
تقارن النطاق لايجب با تفرادها من حشور متفعلها ووقوعه منها على تسبة يجب معها 
الفعل ؛ ولا يلزم من وجود منفعلها ولامن ملاقاتها للقوة المتفعلة أن يفعل لا محالة , 
كيف و كما إن المادة الجسمية قد تكون نسبتها إلى صودتين متضادتين نسبة واحدة 
فكذلك حال القوى المقارنة للنطق و التخيل قد يكون نسبتها وهي با تفرادها إلى 
متقابلين نفسانيئين نسبة وأحدة ؛ قا زه يكاد أن يعلم بقوة واحدة عقلية الا نسان و 
اللا إنسان وقد يكون لقو واحدة <يوانية أن يتوهم أمراللذة والاألم ‏ وأن يتخيل 
الملذا و المولم , ويتصورالشي. وضداء فبي كلبا''! في ذائها قوة على الشيء وضده, 
وبالحقيقة لاتكون تلك القوى :امة الفاعلية إلاإذا اقثرن بها إدادة منبعثة ع ناعتقاد 
أورأى فكري أوشوق مابعث عن تيل حيوا ني شبوي أوغضبي” . وبالجملة لابد من 
داع منبعث هنها إرادة جازمة غير مائلة عن نهج المراد و هي التي تسمى بالا جاع 
الموجب لتحريك الأعصاب و العضلات ح<تى صار الفعل واجباً ؛ و ذاك لأن تلك 
القوى لو كانت با ثفرادها موجبة للفعل وغير منفك عنها الفعل لوجب أن يمدرعابا 
الفعلان المتضادان معاً وهذا ممتنع جداً . وأما القوى الفاءلمة التي في غيرذوات النطق 
و التخيل فبي أيضأ مما قد يمكن منها الفعل ولا يجب ؛ و قد يجب و ذلك إذا كانت 








)١(‏ قال الشيخ فى الهيات الشفاء ؛ و التى يقارن النطق والتغيل تجانس النطىٌ 
والتخيل فانه يكاد أن يملم بقوة واحدة الانان و اللانسانء و يكون بقوة واحدة أن 
يتوهم أمر اللذة والالم » وكذلك هذه القوى أنضها نكون قوة على الشىءو ضده ٠و‏ 
انا عدل عن طر يق الشبخ لان الادراك عند الشيخ انفمال وعنده قدس سره قعل فان 
الاحساس والتخيل بالانشاء و التعقل بالتشأن الذائى » والقوم أيضاً يقولون العقل البسيط 
الملكة الملدية الحاصلة فى حد العقل بالفمل الغنى عن اكتساب جديد ‏ سر .٠‏ 


تامة رفع عنها المانع ولاقت القوة المتفعلة فوحب هناك الفعل من غيرتراخ ؛ والقوة 
الانفعالية أيضأ الْتتجب إذا لاقت القو: الفاعلة أن يحدث منها الاتفعال وهي القوة 
الانفعالية النامة لأنها أيضأ كالفاعلة قد تكون نامة و قد تكون ناقصة و هي البعيدة 
و الأولى هى القريبة ؛ ومراتب البعد مختلفة قفي المني قوة أن يصير رجلا و كذا في 
الصبي لكن التي في المني بعيدة لأ نها تحناج إلى أن تلةاها قوتان فاعليتان حتى 
تصير بالغة حدالرجوليةإحداها المحركة إياهاإلىالصبوية وثانيتها المحركة إيأها 
إلى<د الرجلية بخلاف القوةالمنفعلة لني فيالصبيفانها يكفيدأن تلقاهاقوة حر كة 
إلى الرجلية فقط ء وأيعد من تلك القوة قوة العنسر بل قوة البيولى لأن يصيرعقلا 
بالغمل بلعقالافعالا للمعةولات التي دونه كما سيجى. إثباته في موضعه إنشاء اللاتعالى. 


فصل (ه) 
فى تقسيم اخر للقوة الفاعلية 

وهو إن القوة الفعلية قد تكون مبد, الوجود وقد تكون ميد !') الحركة : 
و الا لبيون من الحكما, يعئون بالفاعل ميد الوجود و مفيده ؛ و الطبيعيون يعنون 
مبد. الحر كة على أقسامها , والأحق باسمالفاعل هوالمعنى الأول لأن مبده الحركة 
لا يخلو من تجداد و تغير ما كان أولا فرو كالآ لة المتبدلة و لذلك هو محرك متحرك 
فاعل منفعل محفوظ متبدال باق زائل » و إن سئلت(') الحق فالحقيق ياسم الفاعل 

. بل مبدس التذير ليشمل الكون والفساد فانهما دذميان عندالقوم  س ره‎ )١( 

(1) فد نقدمفى مياحث الملة والمعلول انالعلية ومنها العلية الفاعلية دائرة فى:شأة 
الطبيعة كلا انها دائرة بينها و بين ماورائبا و فيما ورائها ففاعل الحركة فى الطبيعة 
هو الطبيعة كما هو مممطلح الطبيعى و فاعل الوجود أعم مئه كما هو مصطلح الالبى ؛ 
وأما ماذكره هن أن الاحق باسم الفاعل هو البارى عزاسيه فمبئى على تحليل مهنى 
الفاعل ولابوجب بطلان فاعلية الطبيءة للحركة أوسائر العلل الوجودية للموجودات كما 
لابخفى ‏ ط مد . 


ما يطرد العدم بالكلية عن الشيء ديزيل النقص و الشر أدلا و هو الباري )١(‏ جل" 
ذكرء لأن' فعله إفاضة الخير و إفادة الوجود على الاطلاق من غير تقييد بما دام 
الذات و مادام الوصف أد بشرط الوصف أو في دوقت دون دقت بل ضرورة أزلية بقدر 
إحتمال كلقابل مستحقوسعة قبو ل كلمستعد . وأمًا القوى الْتَىهيمبادي الحركات 
على سبيل المباشر: فلوست من شأنها إلا ألا عداد و تهياة الموادو تخليتها عن بعض 
الأضداد ليقبل غيرها بعد فراغها عنه او تقسيمها باختلاف الاستعداد دون الا فاضة 
و الا.يجاد . 


فصل (5) 
فى طور آخر هن التقسيم 
و اعلم أنك كما ستقف في مباحث العلّة و المعاول إن' العلة قد تكون علة 
بالعرض فاعلم هاهنا أن" أكثرمايظنُونه فاعلا فبوليس بفاعل بالحقرقة وذلككالاب 
للأولاد والزارع للمزروع والباني للا بئية ؛ قليست هيعللامفيدة لوجود ما ينسب 
إليها بل إنها معدات من جبة تسببها وعلل بالعرض لا بالذات . و المعطي للوجود 
في هذه المعلومات هو الله تعالى كما أشار إلية بقوله : « أفرأيتم ما تمنون ,أنتم 
تخلةونه أم نحن الخالقون : أفرأيتم ماتحرئون .أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون , 
أفرايتمالنادا لني تورون «أنتم أنشاتم شجرتها أم نحن المنشؤون» فأشار إلىأن الجمهود 


)١1(‏ فانه ممعلى الوجود للمواد والاستعداد و مغرجها من كةم المدم بتعلا ف الفاعل 
الصلح للطبيمين فانه منثأ تغيرها بمد ما أوجدها الله تمالى ثم بعد ماتم استعداد ها فاض 
وجود صورها عن عالم الباطن من الله الفياض للمور ٠‏ وهذا أحد معانى الامر بينالامربن 
القائل به اهل الحوّفى مثئلة عموم القدرة فالحق تمالى هو الفاعل فى الكل لانهالممعلى 
للوجود بقرل مطلق وغيره فاعل بممئى كونه مبدء الحركات و التغييرات لا الموجودات 
حتى وجود الحركات بسما هى ضليات فان السر كة امر بين صر افة القوة و محوضة الفمل ‏ 
:هه 


اعفان اعد 
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مايوه فاعلا ليس [ الامياة شر الح ركات ومبد, التفيرات في الموارد وخر كبا . وأمًا 
ذاغل السو ومطان الوجودةة قرو النحن” عرائعة.: 


فصل(7٠)‏ 
فى طور آخر من التقسيم 

إن" القوى الفعلية بعضها يحصل بالطياع وبعضبا يحصل بالعاد: وبعضهايحصل 
بالصناعةويءضها يحصل بالاتفاق . ملت يتحصل بالسناعة فبي التي تقسدفههااستعمال 
مواد الاك وحر كاتفيكتسب للنفس ملكة اصدر عنباالفعل يسهولة 1 وتلك بمنزلة 
صورة تلك الصناعة كصورج النار لاتسخين و سور الماء للثيريد. و ستعلم في مدث 
المعادأن الملكةر بما تصيردورة جوهرية للنفس وتبعث بتلك الصورة في الآخرة يوم 
البعث » وأمًا التي بالعادة فبيماتحدصل في أفاعيل لوست مقصودة فيها ذلك بل لشبوة 
أو عَضب أورأي * م يتيعبا غاية هي العادة وام يكن بصن ولا بتوحيه إلا فاعيل إليها 
بالا صالة إزلايلده!١)‏ أن تكون العادة ءوس شبوت صور: تلك الافاعيل في النفس بل 
تكرر الأفاعيل ريما يؤدى لحصول أمى آخر فيها لهس من قبيلها لا نبا معدات و 
المعدلايلزم أن يكونثبيباً بما هومعد له فولمكة الفعل غير العادة الناشية منالفءل» 
ولا يلزمايضاً أنيكون عاد: الاتومواد معيئة ٠‏ فا ن عاد المشي وعادج التجارة بينهما 
تفاوت شديد 3 8 مع ذلك'! أن دفقالظر يحد إنه يرجع حسول العادة والصناعة 

)١(‏ كما ان عادة المصلاة وهى حركات أنعالية و أقوالية ريما استعقبت السكون 
و الطمانينة بالله و رءما استعقيت الشرك بالل و كلاهما ليسا من جنس الح ركات البدنية . 
والصاصل ابداء الفريّ بين الفامل بالصناعة و الفاعل بالمادة من وجوه ثلاثة : 

أحدها الحاجة الى استعمال مواد و آلات خارجية فى الصناعة . 

و ثانيباكون ملكة المناعة غابة بالذات لا بالمرض . 

و #الثباكون ملكة الممناعة صورة لاذمالها و سنغا لها بخلاف العادة فى المقامات 
الثلاثة ى صيره. 

(؟) ليس المراد انهمالبسا قسبين من الفواعل ولا الاضراب من الفرون ب لالمراد 
ان مرجع كلءبما الى الكيفية الراسخةالنفسانية والفروق من باب الثايات والبدايان ‏ سره. 
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000 ل 
ومنها مأايكون في الا حسام الحيوانية ٠‏ وستعلم معزى الاتفاق !2 والجزاف والعيث 
في مباحث العلّة الغائية . 


فصل (8) 

فى اله هل (؟) جب سبق العدم على الفعل فى كل فاعلية ام لا 

اهل :]ذه لوس عن رط العدل يغلكا أن بكون يرقا بالندم كنارف 
المتكلمون (7) و ذاك لذهابهم إن" علّة حاحة الممكن إلى العلة هي الحدوث دون 
الامكان فقط ٠‏ اللّهم" إلا أن يعنوا بالفعل ماهو «عنى مندرج تحت إ<دى المقولات 

)١(‏ قد مضى معئى هذه و لمل السبب فى هذا و امثاله ان الهمنف (س) قبل أن 
يرتب هده المباحث حررها متفرقة وكان فى نظره أن بقدم مباحثالقوة و الفمل على مباحث 
الملة و المعاول ثم وقم خلاف ذلك حين التر نيب سره 

(؟) هذا قد مضى قبيل ذلك و اعاده :طفلا لتوجيه فرعين لاصل كلامى جميعها 
مشبورة ء أما الاصل فهو علية الحدوث للحاجة ولا توجيه له ٠‏ وأما الفرعان فاحدهما 
سبق المدم زمان و ثانيهيا عدم ءاجة المعلول فى البقاء والتوجيه أثوما يمكن تصيحيههما 
فى الفعل المقولى أغنى أن ينهل لان الفعل الندريسى كالحر كة و الزمان والطبيمة على 
التعفيق عنده وجوده فى جركيائه ‏ وجزئياته اجزاؤه ؛ و كل جزء مسبوق بالعدم الزمانى 
ولاجزء الاوينقسم » ولابحتاح فى اليقاء اذلا بعَاء له وهذا الفملفى مين كونه فل القوى 
والطبايع فم ل الله تعالى المحيط ‏ س ره . 

(؟) و مرادهم بالقول بالمدم المدم الزمانئى اذلو أرادوا مايعم العدم الذائى جاز 
وجود الفمل الداكم » و لذلك زهبوا أيضا الى كون الزمان أمراً موهوم أو منتزعا من 
ذات الواجب تمالى لثلا يرد عليهم أحد أمرين اما النقض بكون الزمان نفيه ذملا قديا 
أولزوم أن يكون لكل زمان زمان الىغير النباية ؛ فير انهم يلزمهم بالقرل بكونالزمان 
أمراً موهوماً بطلان أصل البحث وفساد الاشتراط و بالقول بكونه متترعاً من ذا تالواجب 
تعالى عروض التغير للذات . و ربما اجابوا بسواز المغايرة بين المنترع و ال:تزع عنه و 
سذا يوؤّدى الى جواز المغايرة بينالمفاهيم ومصاديقها و,ؤ لال ىالسفسطة وهوظاهر طمد. 





جح في ما أورده المصنف على المتكلمين في حاجة الممكن إلىالعلة ١4‏ 


التسع العرضية أعني مقولة أن يفعل و هو التأثير النجددي كآسخينالمسخن مادام 
يسخدن3 سويد المسواد مادام يسو د ه وأمًا فعل الفاعل بمعنى المعطى للوجود مطلقاً 
فلا وشترط فيه سب قالعدم ؛ فعلةال<اجة إلى المؤثر في مطلق الفعل هي الا مكان 3 
أماالغعل التجددي الذي لابقاء له في زهاني نكالحر كة والزمان وكذا الطبيءةالسارية 
في الاأ<سام فيصدق فيه أنه يفتقر إلى الفاعل في الحدوث لا في إليقا. إِذ لا بقا, له : 
ويصدق فيه أيضاً إنّه لايفئقر إلأفي الا مكان لأن إمكانه إمكان وجود أمرحادث متجدد 
كما سيأتي . وما المتكلمون فماعنوا بقولهم هذا المعنى ولاحاموا حوله بلصر”حوا 
بن" الباري لوجاز عليه العدم بعد إيجاده للعالم لما ر”عدمه وجود العاام . والحوّه 
عند المحققين إن وحود ا معلوم و<ود تعلقى لاقوام له إلا بو<ود جاعله الفياشٌ 
عليه ؛ وايس تعأ قا معلولالحادث بغيره فود كاد لاتباغرمجعولة ؛ ولالا حل 
عدمه السابق عليه إذ لا صئع للفاعل فيه ولا لكونه يعد العدم إذ هذا الوجود ءن 
ضرودياته إنه بعد العدم والضروري غير »أل ؛ فا ذن تعأق الحادث يعلته إذنما هو 
من حيث له و<ود غير مستقل القوام بذاته لضعف تجوهرء وقصور هويته عن ااتمام 
إلا بوجود غيره حتى يتم بوجوده فوجود عند هو تمامه وكما له ؛ و ينتهىفيساسلة 
الافتقار إلى ماهو تام الحقيقة في ذاته وبه تمام كل نام . وغلى كل ذي فاقة » وغاية 
كل" حر كة وطلب دفعاًللدور والتساسل.وهوالتام وفوق التمام لا ذ كر ناه فكل ما 
سواه متعلق به مفتقر إليه . وقد مرإن” الافتقار إليه لما سوامكا نه مقوم لباو لو كانت 
الحوادث تامّة القوة على قيولالا فاضة لبوياتها لكانت موجودة دائماًلكنها إذها يتم 
إمكاناتها واستعداداتها لقبولالوجود بتغيرات عرش لها شيئاً بهد شىء فيتم بها قواتها 
على الوجود فمتى تمت قو”تها وحدت بلامهلة وتراخ ؛ فظبر إن كل فعل معفاعله 
التام . ولبذا حكمالمعلم الأول إن الفعل الزماني لايكون إلا افاعل زهاني ١‏ وقال: 
إذا أددت أن تعلم أن" الفاعل لهذا اافعل زماني أوغير زمانيفانظر في حال فعلهفاان 
كان فعله واقعاً تدحت الزمان ففاعله أيضاً كذاك لعدم اتفكا كه عزة . 


ءات نهقى مارم بعص الاطياء قي معئى القدر: 8 7 


فصل (5) 
فى ان القدرة ليست نفس المزاج كما زعمه بعض الاطباء 

و بيانه إن' المزاج كما 0 عبارة عن كيفية من جنس أوائل الملموسات 
أعنىالحرار: والبرود: والرطوبة والييوسة وهى بالحقيقة منهذه الكيفيات الأريع 
إلاأنها توسطظة نيزنا منكسرة ضعيفة بالنسية إليبا وإذا كان كذلك وح سأنيكون 
فعل المزاج من جنس فعل هذه الكيفينات إلا أذ وأضعف منها لأنها صرفة قويةوهو 
فائر ضعيف » ولا لميكن تأثير القدرة من جنس تأثير عذه الكيفييات عر فنا(" انها 
ليست نفس المزاج بل عي كيفية نفسانية تابعه للمزاج بل يستتبعها صورة مدبمرة 
للمزاج حافظة إياه بايراد مايستحيل منه شيئاً فشيئاً ؛ وجبر مايتداعى إلى الانفكاك 
على الالتيام من موضوعات تلك الكيفيات المتضادة الأ فعال المتخالفة الأوشاع ؛ 
فيكون لاحالة و<ود تلك الدورة الموصوفة بالقدر: والندبير والجير و التسخير من 
أفق أدفع هن فق المزاج وهذا المبحث أليق بالطبيعيات . 


فصل )٠١(‏ 
ى الحركة والسكون 
فا هما يشبهانالقو: والفعل وهما بال معذى ارا 1 من عوارضالمو<ود(") 
بطااغو مونحون | لارعينا 00000 ع نوها انا للا 
أو تعليمياً . 





)١(‏ كما ان هذا دليل على أن التفس ايضا ليسكنقس المزاج ب سره. 

)١(‏ اى الشامل لاخروج من الأيس الى الابس ومن الامكان ال ىالوجوب والشامل 
للخروج من الغوة الاستعدادية دفمة أو تدريسا . 

ان قلت :الغروج من الل س الىالايس حر كة على سبيل التشبيه والمجاز لا اسقيقة» 
و كذا الغروج دذمة و انكان حر كة بعنى الاغير الاأنه يسناج فى عروضه للموجودالى© 


ج؟ في الحر كة و السكون -1؟- 


فنقول : المو+ود إِمَا بالفعلمن كل وجه فيمتنع عليه الخروج سماكازعليه . 
وإِمًا بالقوة من كل" جبة ؛ وهذا غير متصوار فيالموجود إلا فيما كان له فعليسةالقوك: 
فيكون فعله مضمنأ في قوكته » و لبذا من شأنه أن" ينقوام و يتحصل بأي" شيء كان 
كالبيولى الأولى . د إمّا بالفعل هن جبة و بالقو: من جبة (خرى ؛ و لاتحالة ذائه 
مرقبة من شيئين بأحدهما بالمغل وبالآآخر بالقو: . و له من حيث هو بالفعل سبق 


التغصص الطبيعى كما فى الانقلابات . 

قلت : هب إن الخروج من الليس الى الايس؟دا! فى العقول حر كة مجازأ . وقول 
نقريبى »2 و الغروج دفعة كالكون و الفاد مستاج الى التخصس الطبيمى فى الءوجود لانه 
من لواحق الجسم الطببعى الا أن الحركة الجوهرية كديلان الطبيعة ليست من لواحق 
الجسم بل من مباديه لان وجود الطبيعة سيال و هى فصل الصسم مقدم عليه فيذ! تخصس 
بنفس الددمية لابعدها ‏ حرره . 

(5) مراده المعنى الاعم كا سيفسر أغلى الحركة ممنى مطلنَ الغروج من الفوة 
الى الفمل سواءكان على وجه التدر ب جكالحركة فى الاين و الوضع أو دضمة كما فى مورد 
الكون و !افساد عند المشائين » و مطلق الغروج من الفوة الى الفمل و عدمه عما من 
شأنه ذلك مما عرض الء.وجود من حيث هوموجود قبل التشغممس الطبيعى والتعليمى ٠‏ 

و فيه ان الغعروج عن القوة الى الفعل انما يتأتى فيدا هو مر كب مما بالقوة وما 
بالفمل بنفسه أوبموضطوءه و هو الجوهر الجسمانى » وهذا هوالتخصمص الطء_.مى » و هذا 
الغروج اماكون و فساد واما حر كة جسسانية أوحال القولاتالتى لاحركة فيها عتدهمء 
و الجميع من احوال الجسم الطبيعى اى مجموع المادة و الصور و هو الجوهر الجسمانى 
عندهم . 

على أنه سيورد فى فصول هذه المرحلة و التى بمدها أحكياً ليست الاعارضة 
لاهر كة بالمعنى الاخص بماانها من خواص الجم الطبيعى » ولا ينقم فى ذلك مجردتعميم 
مفهوم الحركة بما يشل الكون و الفساد وفيره . 

و الاحمن بالنظر الى شوول ما بالقوة لك لأمر مادى غير مفارق ثم نبوت الحركة 
الجوهرية لكل جوهر مادى زحر كة سائر المقولات العرضية بتبع الجوهر فى سبلانه أن 
يقسم الموجود الى نابت و سيال مساوقا لتقسيمه الى مابالفمل وما بالقوة » و البحث عند 
ذاك عن بعض أحكام السر كات مما يناس ب المروض لمطلق الوجود ‏ ط مده . 


1 في ببان حقيقة الحر كة 


ذاتي علىماله منحيث هو'بالقوة . وستعلم عن أن" جنس الفعل له التقدم على جنس 
القوأة بجميع أنحاء التقدم . ثم" القسم الأول الذي هو بالفعل من كل «جه الذي 
لايمكن عليه التغيروالخروج منحالةإلىحالةأصلايج بأنيكون أمرأ بسيطأحقيقياً. 
ومع بساطته لابد أن يكون كل الأشياء وتمام الموجودات كلها كما سنبرهزعليه . 
والّذي هو بالفعل من وجه وبالةو : من وجه له من حيث هو بالقوة أن يخرج إلى 
الفعل بغيره من حيث هو غيره و إلا لم يكن مابالقوة: مابالقو"ة » وهذا الخروج إمّا 
بالتدريج أو دفعة ؛ والخروج بالمعنى الأعم” من الأمرين يعرض لجميع المقولات, 
فا نه لامقولة إلا و فيها خروج عن قوة لها إلى فعل لكن المصلح عليه في استعمال 
لفظ الحركة هوماكان خروجاً لادفعة فبو المسه-ى بالدركة ؛ وعدم ذلك الخروج 
عن ال موضوع القابلهو المسءسى بالسكون ؛ فحقيقة الحركة هوالحدوث التدرييجي 
أو الحصول أوالخروج من القوة إلى الفعل يسيرً يسيراً أو بالتدريج أولادفعةو كل" 
هذه الميارات صالحة لتحديد الحر كة. 

وليس لك أنتقول:الدفعة عبادة عن الحصول فيالآن ؛ والآن عبارةعنطرف 
الزمان ؛ والزمان مارج عن مقدار الحر كة فةد انتبى تحأيل تعريف الدفعة و هو 
جزء هذه التعريف إلىالحر كةفقدأخذ الشني, في تعريف تفسه وهو الدور المستحيل. 
وكذلك إذا قلنا يسيراً يسيراً أو بالتدريج فاان كلا منهما لايعرف إلا بالزمان الذي 
لايعرف إلا بالحر كة . 

لأنا نقول : كما قال بعض الفضلاء : إن" #صوارات هذء الأهود أي الدفعة و 
التدريج ونحوه نقائيدة با عانة الحس عليها د إن كأن معرفتها بحدودها محوجة إلى 
مقوماتها الذاتية من الزمان والآنفذلك هو الاحتاج إلى البرهان 7 فمن الجائز 
أن يعرف حقيقة الحركة ببذه الأأمور ثم يجعل الحر كة ذريعة لمعرفة الزمان و 
الآن اللّذِْين أحدهما مقدارهاو الآ خرطرف مقدارهاوهما سببا هذه الآ مور الا و لية 


)١(‏ أى الى النظر والكب بالمبادى التصورية اذ معلوم أن التصور لايكتسب 
من التصدين » و انما قال ذلك لمشاركة الحد و البرهان كما مر سره. 
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التسوكر . وهكذا حال كثير من الأهور د هي ظاعر: (8) الا نية خدية الماهية 
وحيئذلايلزمالدور . ودذا الجواب .اذ كره صاحب المطارحات ؛ واستحسئهالا مام 
الرازي في المياءث المشرقية لكن" المتقدمين لم يلتفتوا إلى هذا التعريف لا شتماله 
على دور خفي إذلا بدأن يعتمر يتاك لا موز الى نطياق على أحس عند تدريجى الحدول 
و لذلك قال الشيخ في الشفاء : يع هذه الرسوم يتضه.ن بياناً دورياً فاضطر مفيدنا 
هذه الصناعة إلى ان سلمك مسلكاأ آخر ؛ فالقدماء عدلوا عن ذلك فعَالوا : الدركة 
مكن الحمول و كل مايمكن <صوله للشي, فان <صوله كمال ان فاذن 
الحر كة كماللايتحر ك ١‏ ولكذ.ها تفارقسائر الكمالات من<يث إنه لاحقيقةلها 
إلا التعدي إلى الغير و الساوك إليه ذما كان كذلك فله لا محالة خاصيتان إحداهما 
إِنْه لابد هذاك من مطلوب ممكن الحصول ليكون التوجه جا إليه . الثانية إن" 
ذلك التوجه مادام كذلك فا نه '"أبقي منه شي. بالقوا ة فا نام متحر ك إنمايكون 

متحر" كأ بالفعل إذا لم يصل إلىالمقصود فما دام كذلك فقد بفي منه شي. بالق ؛ 
فادن هوية الحر كة متعلقة بأن يبقى هنها شيء بالقوة ؛ د بأن لايكون الذي هو 
المقصود من اأدر كة حاصلا بالفعل . وأمًا سائر الكمالات فلا يو <د منها وأحدةمن 
هائين الخاصيتين ذان"الشي, إذاكان مربعاً بالقو: صار مربعاً بالمعل فحصو لاطر بعية 
هى هن حيث هي لايوجب أن يقتضى ويستءةب شيئا . وأيضاً فعند حصوله لايبقى مذه 
شي, بالقو ة . 


)0( وداشارةدس سره الى اعانة فلوور الانية و بداهةالبليةواليسيطة على أن تمورات 
هذه الامور بوجه متاز عما عداها بديبية و ان كانت تصوراتبا .سدودها كبية فلا يردان 
الكلام كان فى بداهة 7صورات'مفاهيسها العرضية لا بداهة انيتها . و ,مبارة اخرى الكلام 
فى بداهة ماهيتبا لانى بداهة اذتها ‏ سرءه 

(؟) فان الحر كةانتظار وطلب » وأى جزء فرض مئمء.اكذلك اذليس بالفمل! لمحش 
ولا ,القوة المعضة و ليس أمراً دفعياً كالمر بم مثلا فاله اذا تحقق وقم دفعة وتم فى 


الان ب سره. 


مومه 


فاذا عرفت هذا فقول : الجسم إذا كان في مكان وهو ممكن الحصول في مكان 
آخر قفيه إمكانان أحدهما الحصول فيذلك المكان والثاني إمكان التو<ه إليه :وقد 
سبق أن" كل مايكون تمك نالحوول فان <صوله يكون كما لاله فا ذن التوجهإلى 
ذلك المطاوب كمال ؛ لكن التوجه إلىالمطلوب متقدام لاتحالة على <صول المطلون 
وإلا لم يكن الوصول إليه على التدريج وكلا منافيه ؛ فا ذن التوجه كمال أو لللشي. 
الذي (') بالقواة لكن لاهن كل" وجه فإن الحر كة لاتكون كما لاني حجسميت(9؟) 
وإذما دي كمال له من الجبة التي هو باعتبارها كان بالقو: فاذن الدركة كمال 
أد للا بالقو: من <بة ماهو بالقوة » وهذا الرسم للغيلسوف الأ عظى أرسطاطاليس. 
وأمًا أفلاطونالا لبي فا نه رسمبا بأذباخروج عن المساوا: أي كون الشي, بحيث لا 
حون حاله في آن نافيا لحاله فيل ذلك الآن وبعده ؛ وما فيئانئكورس فانه نقل 
عله في تعريف الحر كه إنها عبارة عن الغيرية!") وهذا قريب مما ذكره أفلاطون إذ 





| الباء للمصاحبة لان البراد بهذه القوة ماهى المضمنة فى الفعل اذا الحر كةأمر‎ )١( 
بين صرافة القوة و ممعوضة الذمل لاالقوة المحضة التىكانت متقدءة على مطلق الفملية‎ 
والاصدن على كل حادث مسبوق ,الفوة و أوام يرد القوة التى عى بوجه فعلية لم يحصل‎ 
فايدة الخاصة الئانية فى ألفاظ التمريف كما لايخغفى . سره.‎ 

(؟)لان الكمال ما هو راقم :تمص ماء و الحركة رافمة لَوة مافبى كمال من جهة 
ماكان الءتسرك بالقوة . و ليست كما لا فىجسميته مثلا لان الجسمية مم الحر كة كما كانت 
قبل » انما الكمال الاول لجسمية الجم المتحرك صورته النوعية . وما قد يقال ان هذا 
التعريف أخفى من الحركة تفدها فهو غلط لان ظهورانية الثىء غير ظهور ماهيته . مع 
أن ماهو الظاهر خروج الشىء من حال الى حال ٠‏ وأما ان ذلكالخروج على نسو الندريج 
الانصالى من حال قارة الى حال قارة بلا تخال سكنات و لوفى ابطأ مابتصور منها و 
نحو ذلك فضفى ؛ ولذا أنكر صاحب الشبهة الانية <صول الشىء باسدو التدريج الانصالى 
نقال بتتالى الآنات و الأنيات ‏ عرره . 

(؟) ظن انها ليست عنده :عريفأ بل تبديل لفظ بلفظ كالتعبير عن الماهية بالكلى 
الطبيعى أو با لتمين ونهو ذلك و الا فان ساغ التعريف بالاءم فتعريفه بالطلب والعشق 
أولى من الغيرية لكن شيمة التأدب مم الاسائيد أحدن و حينئذ فلى توجيه وجيه لكلامهت# 





ج 1 توحيه المصاف كلام افلاطون و فيئاغورس في تعريف الحركة -ه؟- 
فيه إشارة إلى أن" حالها فيصغة من الصفات في كل آن مغايرة لحالها قبل ذلك الآن 
3 بعلم . 

و يمكن توحيه كلامهها بما يدل على تمام التعريف من أخذ التدريج 0 
الاتصالىقيه , فان الشي. إذاكان حاله في كل" حين فرض مخاائماً لحاله فيحينآخر 
قبله أو بعده كانت تلك الأ <وال المتثالية 'موراً متغايرة تدريجية على نعت الوحدة 
والا تنصال ٠‏ فأخلاطون عر عن هذا المعذى بالخردوج عن المساداأة ؛ وفيئاغورسعوس 
عنه بالغيرية و المقصود واحد ؛ ولا يرد عليهما إن" كلا من هذين المعنيين أمى بسيط 
لايعقل فيه الامتداد و الانصال الميس شيء منرما تمام حقيقة الحر كة » لكن"الشيخ 
لم يلتفت إلى التوجيه المذكور . و قال في الشفاء : إن" الحر كة قد حدات بحدود 
مختلفه مشتربة و ذلك لاشتباء اللأمر في طبيعتها (") إذكانت لا يوجد أحوالها ثابئة 
بالفعل و وجودها فيما يرى أن يكون قبلها شيء قد بطل وشيء مستأتف الوجود ؛ 
فبعشبم حداها بالغيرية إذكانت توجب تغير الحال و إفادة لغير ما كان ولم يعلمأنه 


و هو أن يرادان الحر كة هى ملاك الغيرية مم عالم القدس لان أحكام السوائية دور 
عليها فليس هناك حالة انتظارية . و من هنا قلنا : سابقأ أن مناط غير بة العام الطبيمىمم 
الالبى الحر كة |امبابن بها الموضوعان وعبر عنها بالتخمص الطبيمى : والعجب انهم لم 
بتفطنوا بمقموده والله يقول الحق وهو يبدى السول ‏ مرره . 

» ويسكن أنيقال كأناللفظان حقيقة عرفية خاصة عندهم فى التدريج الاتصالى‎ )١( 
. و ليس المراد الحقيقة اللذوية و الصقيقة المرفية العامة منهسا  سرره‎ 

(؟) اى عطبيعة الصهركة نفسها مثار وجوه الاشتباه ذات وجوه كالابات المتشاببة 
اذ لوقات انها موجودة صدةت أو معدومة صدفت لانها فوة وقوة الشىه ليست بشىء وان 
كانت بوجه فعليته ٠.‏ 

و 5-5 ليست موجودة بوجود قار . و ان قلت : انبا واحدة صدقت لان الانصال 
الوحدانى مساوق للوحدة الشخصية . وان قلث : انها كثيرة صدفت لقبولها التجزى الى 
أجزاء غير متناهية ولوكانت أفلمايتصور منبا . وانفلت : انها متغيرة صدقت » وان قلت؛ 
إنها ثابئه بسيطة مسذوظة باعتبار التوسط صدقت و هكذا ‏ سره . 


ا دواتب ألأصئف عن تر يدف الشيخ تعر نفب الفيئا غورسى ج 0 


ليس يجب أن يكون ما يوحت إفادة الغيرية قوونفسه غيرية فا نه ليس كل ما يغيد 
غيكا ركون عو إيناء ولو كانت الغيرية حر كة لكان كل غير مرك ولس كذلفة: 
وقال قوم : إنها طميءة غير تحدود: والا حدرى أن يكون هذا إن كان صفة لما ين 
غير خاصة فغير الدركة كذلك أيضاً كاللانباية و الزمان . و قيل إذيا خروج عن 
الساواة كأن الثيات علىدفة واحد مساواة المي بالقياس إلى كل وقت يمرعليه 
وإن” الحر كة لايتساوى نسبة أ<زائها و أحوالها إلى الشي, في أزمنة ختلفة ٠‏ فاإن" 
المتحر"ك في الانني كل آن له أين آخر ء والمتحيل في كل أن لدكيف آخر, 
وهذه رسوم إنما دعا إليها الاضطرار و ضيق المجال » ولا حاحة بنا إلى التطويل في 
إبطالها و مناقضتما فا 0 الذهن السليم يكفيه في تزييفها ما قلا ٠‏ اتتضي كلامة . 
أقول : ها كر الشيخ في تزييف تمرك لوزي من أن الشركة 
ليست نفس الغيرية وإنما هى مفيد: الغيرية فليبى'' )بذاك إذ الحر كة نفس التجدد 
دالحروج من <اله إلىغيره لآمابة يتجدد الشيء و يخرج بل :نفس خردج الشي. عن 
<اله نفسغيريته لهافي التحقق والك.وت وإن تغاير! في المغبوم وذلككاف في الرسوم. 
وأمًا الذي نقلمن قوم وزيفه وهو إنها طبيعة غيرحدددة فستعلم في موضعه من اثيات 
تجدد الأ كوان الجوهرية و :<ول الطبيعة '! السارية في كل جسم ٠‏ و إن تجددها 
و تبد لها في ذاتها وجوهرها أصل بيع الحركات و الاستحالات الا رضيءة العرضية . 
قال الا مام الرازيفيالمباحث المشرقية وشر حدلعيو نا لحكمة 
عقدة وحل ل لي في خروج الشي, من القوة إلى الفعل على التدديج 


)١(‏ اشارة الى منم كونها غير مبعدودة لكونها موجوداً واحداً شخصيا ,و عدم 
محدوديتها باعتبار الاجزاء الوهمية التى لمقدارها الذى هو الزمان أوممعابن عليه و عدم 
المحدودية فى الدركة المستقيمة فى جانب التعقل فقط ‏ س ره ٠.‏ 

(؟) اقول سلمنا ان الحركة هى التغير غير الفيربة و التغاير ب سيره. 

(5) قتصرف فى كلامهم فحول الطبيعة على مبدأ الحر كة و السكون الذا:يين »و 
الطبيعة فى كلامهم يتم لالماهية المرسلة ‏ سره. 


تشكيكا مع أنه اتفقت آراء الحكماء عليه ؛ فإن' الغي. إذا تغيّر فذلك التغيرإمًا 
أن يكون ل<صول شيء فيه أد لزوال شيء عنه فا ننه إن لم يححدث فيه شي. ما كان 
تاودا ولم يز لعنهشي مماكانموحوداً وح بأنيكون حاله يذلك الآ ن كحالهقبل 
ذلك فلم يوجد فيه تغيروقد فر ضذاك هذا خلف ٠‏ فاذن الشيء إذا تغير فلابد هناك 
من حدوث شيء فيه أو زوال شي, عنه » فلنفرس إنه حدث فيه شي, فذلك الشي. قد 
كان معدوماً ثم وجدو كل" ماكان كذلك فلوحوده ابتداء وذلكالابتدا, غيرمئة-مو إلا 
لكان حد<ن ثيفهوالابتدا, لاهو فذلك!أني حدثإمًا أنيكو نقابتدا, وجود.موحوداً 
أولا يكون فا نم يكن فبوبعد فيعدملاني ابتدا. وجوده وإن<ص لله وجودفلا يخلو 
إِمًا أنيكو نقد بقي منه شيء بالقوثة أو لم يدق فا نلم يبقفالشي. قد <صل بتمامهني 
أو[ عدوكة قهو حاصل رؤعة لو يرا 1 دإن بققى همة شيء بالق فذلك الئي. 
الذي بقي إِما أن يكون عين الذي وجد و هو محال لاستحااة أن يكون شي, واحد 
موحوداً و معدوماً دفعة واحد: , و إِمّا أن يكون غيرء فحيئئذ الذي حصل أولاً فتد 
حصل بتمامه » والذي لم تحمل قو يتمأمه م عزوم وليس هناك ديء زاحد له حصول 
على التدديج بل هناك أمور متتالية » فالحاصل إن" الشي, الأحدي الذات يمتنع أن 
يكون له <صول إلا دفعة بل الشي, الذي له أجزاء كثيرة أمكن أن يقال إن حصوله 
على التدريج على معنى أن" كل" واحد هن تلك الأفراد إنما يحدلل فيحين بعد<ين 
و أمًا على التحقيق ذكل؟ ما حدث فقد حدث بتمامه دفعة و ما لم يحدث قبو بتمامه 
معدوم ؛ فبذ! ما عندي في هذا الموشع هذا كلامه . 

و أقول : إن ببمنيار ذكر هذه الشببة ناقلا إياها سمن سبقه من الأقدمين 
و أبطلها بأتها إنما تنفي وجود الحر كة يمعنى القطع و هي غير موجودة في الأعيان 
والمو<ود من الحركة إنما هو التوسط المذكور وهو ايس إلا أمرأ سيالا لا يكون 
متقطنياً ولا حقاً ؛ وجحبور التأخرين سلكوا هذا المنبج زاحمين إئه منبج الحكمة إلآ 
مولانا و سيئدنا الاأستاد دام ظله العالى حيث أفاد إن النافين للحركة بمعنى القطع 
قائلون بأن التوسط المنْكور يرسم في الوهم أمراً حادئأ تدريجياً على نعت الاتصال 
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3 إن ادتمعت هناله رق الحاددة عذ ى اأتدريج 53 إذاكان حصول الشي, الوالحة 
على سبيل التدديج غير معقول فلم يتصور ذلك سواء كان في الأ عيان أو في الأوهام, 
و هدًا القياس ال مغالطى لوصح لكان حجة ناهضة هناك أيضاً إلا اختصاص له بأحد 
الوحدودين أصالا واللازم خلف ؛ وقد ا<:تمعت الآأراء على بطلانبا ٠‏ كيف و قد برهن 
ى اتصال الج( أوعدم 0 إلى غيرالمنقسمات الوضعية كما سيجى, في مباحث 
الجوهر و خروح الجسم من أ ين إلى أدن آخرمشاهد سوس ٠‏ دذلك الدروج مص 
تدريجدي ممطيق على المسافة المتصلة فو جود دمية متدلة غير فارج منطيقة على كمية 
متصلة قارة ولوفي الخيال من الصروديات النيلايمكن إنكارها ؛ فالحري قلع أساس 
الاشكال و تخر رب بنائه با فشاء وجه الغاط فيه ؛ و ذلك غير مت رعلى من وفق له 
بل ميسسر لمن خلق له ؛ فان وجود الشي, بتمامه في الآن غير وجوده في الزمان إذ 
قد يكون للشي, وجود في الزمان وايسو+وده ولاوجود جز, منه في الآن بلوجود 
نباية منه دنباية اي خارحة عنه لا نه عدمه و انقطاعه : : وحدة الشي. لا يأبيذلك 
أصلا لأن الحر كة و الزهان وما يجري مجراهما من الأمور الضعيفة الوحودالتى 
وجودكل جزء منها يجامع عدم غير ؛!أ 'والتدريج في الحدوث لايناني وجود الشي. 
الممتد الواحد بتمامه في مجموع الزمان الذي هوأيضاً متصل واحد شخصي ني نفسه 
بل إنما ينانفي وجوده بتمامه أو وجود بعض منه في الا ن ثم لا يلزم ان يكون لكل 
حادث أبتداء آ يوحد هو أو جز منه في ذلك الآن و هذا الغلط إنما نكا من 
)١(‏ اشارة الى وقوع التدريج فى المين بالنسبة الى الحركة التوسطية ايض كما 
يدل عليه جمله ولو فى الخيال فرداً خف . :-م نفس الكون فى الوسط بسيط ؛ وكذا لو 
كانت المسافة مر كبة ممالايتجزى فالكون فى كل ٠نها‏ لايفم على التدريج ء و اما باعتبار 
نب التوسط الى حدود المسافة المتصلة فالتدريج واقع فان التوسط وانكان سيط الكنه 
بسيط سيال كالان السيال ‏ سرره . ْ 
)1١(‏ هذا من ضروريات هذا الجواب فان الحر كة كما مران قلت انها وجود صدقت 
الاانبا تنشابك بالمدم لانها حيث ليس منها لايتجزى فليس فيبا وجودفير متشابك بالعدم 
كما ان |اميولى فعليتها القوة ب سره . 
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اشتراك لفظ الأ بتداء بين معنيين متغايرين فان" لفظ الأ بتدا. قد يطلق على طرف 
الشي. و نهايته وقد يطلق على الآن الذي يوجد فيه الشي. الدفعي الحدوث المستص 
الذات أولا . و الحر كة ليست مما يوجد دفعة'ثم" يستمر فليس لبها آن أول الحدوث 
ولا لجز. دنها لان" جز. الحر كة أُيضَأ حر كة بل ابا طرف و نهاية يخنص بآن هو 
ملطبق على طرقها . 

وهن تعاريف الحركة ما ذكرء الشيخ في النجاة د هو إن الحركة تبد ل 
حال قارة في الجسم يسيراً يسيراً على سبيل اتجاه ندو شي, و الوصول به إليه و هو 
بالقوة أو بالفعل . 

فلنبين قيود هذاالتعريف واحترازاته فقوله تبد لحال قارة احترازعن انتقال 
من حال غير قارة إلى حال غير قارة | خرىكاتتقال من متى إلى متى أو من فعل إلى 
فعل أومن اتفعال إلى اتفعال إذ تلك الأمور أحوال غير قار: ؛ و الانتقال منها ليس 
حركة كما إن التلبس بها لهس بسكون .)١‏ و قوله في الجسم احتراز عن تبدل 
الأحوال القار”ة للنفوس المجرد:!' من صغاتها و إدراكاتها إذ ذلك لا يكون حركة 
لاعن تبدل البيولى الأأولى في صفاتها على ماقيلفا ن للبيولى حركة في استعداداتها 
و انفعالاتها . وقد يقال إن المتحرك في الحركة الكمية ليس إلالمادة بل المراد من 
الجسم ما يعمه و مادتة . وقوله : يسيراً يسيراً يخرج تبدالا لايكون كذلك فيالجسم 


. لان عدم القرار معتبر فى مفاهيم هذه الثلثة فضلا عن وجودها  سرره‎ )١( 

(؟) اى تجرداً عقلانيا . والمراد من صغاتها مثل الارادات الكلبة ومن ادراكاتها 
مثل الممقولات بالذات و لو ادرجناه فى الحر كة كما يدل عايه قولهم الفكر حر كة من 
المطالب الى المبادى ثم من الدبادى الى المطالب فكونه بالجدم باعتباران النفس اسم 
لجنبة التملق بالجسم او لكونه جسمانية السدوثء الاان يقال المراد بالحر كة الفكرية 
مطلقا الانتقال واما المجردة تسر دأغياليا فلباحر كة فى الارادات الجزئية كميولالنزوعية 
و فى الادراكات الجزئية وغيرها : وهذه التبدلات ترد عليها باعتبار الجسمية لكونها شديدة 
الحاجة الى الجسم و عند الشيخ القوى الجزئية متطيعات فى الروح البذارى ب سره . 
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وتبدال الهيولى في صورها الجوهرية فا ن ذلك عند الشيخ و جمبور الحكماء لايمكن 
أن يكون على سبيل التدريج ؛ و سيتكشف لك الحق الذي فيه . وقوله : على سبيل 
اتجاه نحو شي, احترز به عن تبدل الجسم في صُوئه مثلاء و الاتتقال عنه يسيراً يسيراً 
إلى الظلمة فا نه و إنكان فيه تبدال في حال قارة تدريجاً إلا أنه ليس بدركة لعدم 
كونه على سبيل التوجه نحو شي. ؛ و أراد بالسببية المعبرعنها بالبا. القريبة الذاتية 
احتراز ] عن تبدل أحوال قارة تدريجاً لا يكون الوسول إلى ها يترتب عليه أولياً 
أو ذاتياً كما ستعلم في مباحث العلة الفائية من أن الغاية قد تكون ذاتية وقدتكون 
عرذوة ٠‏ وبذلك يخرج عن الحد الانتقال من جد إلى جدة أو من اضافة إلىاضافة 
إذكل منبما د إن كان تدريجياً إلآ أن شيئاً منهما ليس غاية ذاتية أو أولية بل التبدل 
فيهما مسبوق بتبدال فيغيرهماء وإنما مم في الغايةالمذ كورة ليشمل مالبا غايةبالفعل 
كما لاتدوم منالحركات المستقيمة » وما ليس ابا غاية بالفعل كما تدوم منالحركات 
الدورية إذ ما يحصل لبا إنما هوضع تدريجي صالح لأن يفصل إلى أوضاع لايكون 
شي., منها بالفعل بل بالقوة القريبة من الفعل . 

و هن تعاريفها ما ذكره رهط من حكما. الأسلام و فاقاً للمئقدمين و هوإن” 
الحركة زوال من حال أوسلوك من قوة إلى فعل . و في الشفاء إن ذلك غلط لأن“' 
نسبة الزوال7) و السلوك إلى الحركة ليست كنسبة الجنس أو ما يشيه الجذس بل 
كنسبة الا لفاظ المترادفة إياها ؛ إذهاتان اللفظتان و الحركة وضمت أولا لاستبدال 
الشي. في المكان ثم تقلت إلى الأحوال . 

(1) وايضا الحركة كمال وفعلية , والزوال رفم وسلب . واما التدريج الاتصالى 
نلا يبعد ان يفبم من الاوك و كذا من زوال من حال الى حال كما اذ لوكان الزوال فى 
الدفميات لميكن هنا موضوع واحد يكون الزايلات اخوالا له هومفادا لتمريف ٠‏ ويحتمل 
ان يكون الزوال منالمزاوئة و حينتك لا يرد عليه ما ذ كر ناه من تعريف النوع المتحصل 
بالتلب مره . 


جح . قي القول ك2 2 0 الحركة . 0 





وأقرب التعاريف هوأن يقال الحركة هي عوافاة حددد! ا 53 تقال 
والسكون هو أن تنقطع هذه الموافاة وتللك الحددد تقخر ض بالموافاة والدر كة على 
هذا التحو يتبعها و<ود الحركة بمعنى القطع الذي سئذكرها . 


نفل (11) ؤ 
فى تحقيق القول فى لحو وحرود الح ركة / 

قالالشيخ فيالشفاء : الحر كة اسم لمعنيين الأول الام المتصلالمعقولالمتحركه 

من المبد, إلى المنتهى وذلك ما لا <صول له في الأعيان لأن المتدرك هادام لم يصل 

إلى المنتبى فالحر كة لم توحد بتمامها و إذا وحدت فقد انقطع و بطل قاذ لاوجود 

له في الأعيان أصلا بل في الذون » وذلك لأن المتحرك يستند إلىادكان الذيتر كه 

و إلى المكان الذي أدركه فاذا ارتسمت صودة كونه في المكان الأول في الخيال م 

قبل زوالبا عن الخيال اقبت صور: كونه في المكان الثاني فقد اجتمعت المسورتان 

في الخيالفحيئئذ يشعر الذهن بأن الصورتين معأعلى أنبماثي, واحد ؛ وأمافي الخادج 

فلايكون لها في الودود حدولقائم كما في الذهن إذ الطرفانلاي<صل فييهاا!ئدرك 
في الوجود ولا الحدالة اأتي بينهما لها وحود قائم . 


)١(‏ اى موافاة بالذا ت كماهوالظاهر ذخرج موافاةاث.اء مصادفةللمتحرك ف ىالحدورد 
ولم بعين المتحرك الوافى أي لى الجسم و الهيولى كا فىالحركة الجوهربة بلالكمية. 

لايقال: ينبغى أن يقيد الانصال ,التدر بجي » ٠لانا‏ نقول:فهم التدريج من بيد الحدود 
بالقوة اذ علمت ان كل د يس زعلا مدضا .ل حالة انتظارية يستمقيرب ا 

لابقال: لفظ الانصال مستدرك لغناء لفظ بالفوة عنه اؤلو كانت الهدود منفصلة كمافي 

#تالى الآنات والآئياتكانت الحدود بالفمل . 

لانائفول : لوتخطلالسكنات بين الافراد اازمائية من الحركة تحقق الحدود بالفوة 
مع الانفصال فظهر !:» لابد هن كلا القيدين . واقربية التعريفمنحيت ظهوره فىالانصال 
التدر بجى - س ره . 





- نقل كلام الشيخ في معنى الحركة وما يرد علية جع 


الثانى و هو الأعس الوجودى في الخارج و هوكون الجسم متوسطاً بين المبده 
د المنتبى بحيث كل حد فرض في الوسط لا يكون قبله ولا بعده فيه ؛ و هو حالة 
موجودة مستمرة «ادام كون الشي. متحر كأ ؛ و ليس في هذء الحالة تغير أصلا بل 
قد يغير ي<دود المسافة بالعرض لكن ليس المتحرك متحر كا لأنه في حد عبن من 
الوسط ؛ وإلا لم يكنمتحر كأعاد خروجه منه بللأ نه متوسط على لصغة الم ذ كور » 
و تلك اادااة ثاب:ة في حيم حدو. )١(‏ زاك الوسط ٠‏ و هذء السفة توجد في المتحرك 
و هو في أن لا نه يصح أن يقال له في كل آن يغرض في حد متوسط لا يكون قبل ولا 
يعله اقية . 

و الذي يقال من أن" كل" حر ؟ة ففي زمان فاها أن يعئى بالحر كة الس 
المتصل فبو في الزمان و وجودها فيه على سبيل ودود الا مور في الماضى و إن كان 
يباينها بوجه فاان الأمور الموجودة في الماضى قد كان لبا وجود في آن من الماضى 
كان حاضراً فيه ولا كذلك هذا .و إن عني به اللعنى الثاني فكونه في الزمان لاعلى 
مطابق للرمان فلا يخلو من جدوث زمان ٠‏ و لا نه ابت في كل آن من ذلك الزمان 
فيكون ثابتا في هذا الزمان بواسطته هذا كلامه . 

د فية موضع أبحاث تقضاً و أحكاءا . 

الأول إنا نقول : لكل ماهية نحو خاص من الوجود و كونها في الأعيان , 
عبادة عن صدقها على أمى و تحقق حدها فيه كما ذكره '' الشيخ في باب المضاف , 

)١(‏ فرض الحدود كتوصيفه بكونه بين المبده و المنتبى مجرد توصيف لتحصيل 
الاشارة الى خصوصية حال الحركة والا ذفرض الدسدود و التوسط يصحح الانقام 
والانقسام من اوصاف الحر كة القطعية دون التوسطية ‏ ط مد . 

3( اقول : الموجود قسمان : احدهما ماهوالموجود نفسه وثائييما الموجود بوجود 
مندأ انتزاعه » ومنقبيل الثانى وجود الاضافة وكذا وجود الحركة بمعئى القطم ولوكانت 
الاضافة نفسها موجودة اتسلسلت اذ لوكانت موجودة لم مكن الا عرض اًكالبياض فكان له 
اضافة الحالية فىالمحعل ثم ننقل الكلام الى الحالية والفرض انها موجودة وهكذاوليست 
اعتبارية حتى بنقطم بانقطاع الاعتبار ‏ سسره . 

أسقاز اكات 


ع الاإيراد الثانيعلى معنى الشيخ للحر كة ا 
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وإنه 5005 بمعن ىأ نه يصدق حدم علىأشيا كترةافنة الا ى بمهوجودية 
الشي. إلاذلك ؛ ومن هذا القبيل ماهية الحركة و اازمان و القوى و الاستءدادت 
وغيرها . و العجب إن الشيخ ذاهب إلى و<ود الزمان المتصل في الخارح )١7‏ لأأنه 
الذي ينقسم إلى السنين و الشرودوالا يام والساعات ؛ و الحر كة بالمعنى الا ول يطابقه 
والحر كة عنده حل الزمان و عاته فالمعدوم كيف يكون محلا للموحود و علة له . 

الثاني إنا نقول : لع ل غرض الشيخ من نفي وجود الحر كة بالمعنى الأأولإن' 
الحر كة وصف للجسم » و الجم جوهر ثابت موجود في كل آن من زمان وجوده , 
والحر كة لاوجودلها في الآن » ولوكان ذاك المعنى نعتأللجسم يلزم وجود الدركة 
في كل أن يوجد فيه الجسم المنعوت به لاستحالة انفكاك الموصوف عن الصفة لني 
وصف بباعنه حين وصف ببافالمو<ود م نالحر كة هوا معنىالآخرلاستمرارهكستهرار 
الجسم لاالمعنى الأوللنبدله وتجدده معثبات الجسم ٠‏ لكنا تقول : إن حل الحركة 
و قابلها ليس الجسم بما هو أمى ثابت بل الجسم بواسطة اشتماله على المادة المنفعلة 
المتأثرج أناً فآناً كما إن" فاعلها أرضأً سوا كانت طبيعة أو قسراً أو إرادة لابن و أن 
يلحقه ضرب من تبدال الأحوال و الحيئيات ليصير بانضمام تلك الاأ<وال موجباً 
لحصول الحر كة في القابل كما بينه الشيخ في موضعه ؛ لأن علّة المتغير متفيروعلة 

(١)افول‏ كماانالهر كة قمان كذلك الزمان احدهما منطء.ق عاىالعر 5ة القعاعية 
وهو ءثلبا غير موجود الا فى النفس » و الاغر منطيق على الحركة التوسطية و هوالان 
السيال وهومو جود مثلبا ؛ وماةال الشيخ بوجوده هوهذا ؛ و كيف يكون الزمان يالممنى 
الاول موجوداً والماضى معدوم والمستةبلام بوجد بعد » ولافرن فى ذلك بين ماكان مطبيه 
و استقياله (سقاباً وما كانا حالا عر فيا هلا وجود إلا للتوسط و الان السيال الذى هو روح 
الزمان . واما الان الذى هوطرقفه فايى بهو جود » واماو جود الزمان بسعمى مقدارا لقطم 
فهو عمئى اثله مشأ ::١‏ تزاع و بهذا صح انقامه الى اللاعات و الايام و غيرها .و قد 
علمت أن هذا ايض قسم من الوجود ء و كثيراً مايختلط ماف ىالحس الشترك وما فى الغيال 
سافى الذارج و لذا قال الشيخ محبى الدين المرنى مااعظم اشتباه) فى الكون من اشتباء 
الغيال بالحس ‏ سره. 


0 مناقضة كلام الشيخ هنا لما قاله في الشفاء ١‏ 

الثابت ثابت لاعحالة ؛ و كذلك حكم القابل للشيء . 

الثالث إن" نغي وجود الحركة بمعنى القطع مطافاً غير صحيح فكيف حكم 
بنفيها . والأولى أن ي<مل كلامه على أن ما رامه هونفي أن يكون لوجودها صورة 
في الأعيان كوحود الأمور الثابتة المستمر: الذات الغير المتجدر: . 3 يرشدك إلى 
ذلك قوله : لا يجوز أن يحصل بالفعل قائماً .حيث تيد الحصول بالقيام أعني قراد 
الذات و ثباتها ٠‏ و كذا قوله : ولا يكون لها في الوجود حصول قائم كما في الذهن 
إذ الطرفان إلى آخره ؛ فان ما في الذحن منها د إن كان بحسب الحدوث تدريجى 
الحصول لكنه دفعي البقاء بخلاف ما في الأعيان منها فا نه تدريجي الحدوث «البقاء 
ا ا 

الرابع إن نفي وجود الحركة بالمعنى الأول كما ينص عليه عبارة الشيخ 
هاهنا مناقض لا قاله في ااشغا. في فصل حل الشكوك المقولة في الزمان يذه العبار : 
و أما الزهان فان جميع ما قيل في أمى أعدامه و إنه لا وجود له فهو مبثى على أنه 
لا وجود له في الآن ؛ د فرق بين أن يقال لا وجود له مطاقاً د بين أن يقال لا وجود 
له في آن حاصلا . و نحن نسَلْم و نصح إن" الوجود المحصل على هذا الندو لا 
يكون للزمان إلا فيالنفس والتوهم ٠‏ وأما الوجودالمطلقالمقابل للعدم المطلقفذلك 
صحيح له فا نه إن لم يكن صحيحاً له صدق سليه فصدق أن نقول : إنه ليس بين 
طر في المسافة مقدار إمكان لحر كة على حد من السرءة يقطعها وإنكان هذا السلب 
كاذباً فالا ثبات الذي يقابله سادق »و هو إن هناك مقدار هذا الامكان و الا ثبات 
دلالة على وحود الأعى مطلقاً وإن لم يكن فيآن أوعلى جبة ما ٠‏ و ليس هذا الوجه 
له بسبب التوهم فا نه و إن لم يتوهم كان هذا النحو من الوجود حاصلا و مع هذا 
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)١(‏ وعليبذا فالاولى ان يقال : ان الحر كة لها اعتبار دفعية الحصولوهىالحركة 
التوسطية و انتبار تتدريجية الحصول و هى الصركة القطمية ان لوحظت من حيث البقاه 
تدر بجيةايضا كالحدوثكانت موجودة فىالاعيان وان لوحظت من حيث البقاء دذعية كانت 


غير موجودة الافى النهن ‏ طْ مد . 





فأ نه يجب أن يعلم أن" الموجودات منها ماهىمحتقة الوجود وتحصملته ٠‏ و هنبا هاهى 
أضعف في الو<ود ؛ والزمان يشبه أن يكون أضعف وجوداً من الحر كةاننهى كلامه . 
و الشيخ قدس سره أجل" شأباً و أ ففع محلا من أن يناقض نفسه في كتاب واحد )١١‏ 
إذ ظهر من كلامه إن" الحركة أقوى في الوجود مما يوصف في الأعيان بنحو من 
الودود مطلقاً أعنى الزمان فيكون لبا وجود في الأعيان بالضرودة » كيف و هو علة 
الزمان و له فيكون أولى بالوجود كما نس عليه فعلم أن طعت ها وامة عر نغي 
وجود الحر كة هو الذي أو مأنا إليه. 
الخامس إن" الحر كة بمعنى النوسط المذ كور لا وجود له في الأ عيان لأ نه 
كلي و الكليات بما هي كليات أي معروضة للعموم و الاشتراك غير موجودة في 
الخارج فالموجود من الحر كة المعينة هي الحصول في <دا معين و ذلك أميآني" . 
و لهذا ذهب جمع إلى أن الحر كة حصولات متعاقية في حدود من المسافات متتالية 
فيلزم تتالي الآ نات و تشافع الح<دود » و هو باطل ٠‏ كيف و أو كان كذلك لم يكن 
كل واحد من تلك الحصولات كمالا أولياً بل هو الكمال اإثاني لآن" الحركة هو 
السلوك إلى الحصول في حد معين و الطاب لهء لا أنه نفس ذلك الحصول إذ طلب 
الغي, ليس ذلك الشي, بعينه و السلوك إليه غير الحصول فيه . 
والجواب إن الحر كة بهذا المعنى د إنكان لها إبهام بالقياس إلى الدسولات 
الآآنية و الزهانية التي يعنبرها العقل إلا أنها مع ذلك لبا تعين من جبة تعيين 
الموضوع 7" و وحدة المسافة » و وحدة الزمان و الفاعل المعين!'! و المبد. الخاس 


)١(‏ اقول : لاننافض فان الزمان ببعنى الان السيال موجودة فالحركة التوسطية 
التى هو وعائها موجودة وأن لم بكن الزمان بسمنى مقدار القطم » ولاالقطم موجودين 
اللا بممنى وجود ملشأ انتزاعيما. جرره. 

(؟) قد سلم الابهام وءارضه بالمةخصات ٠‏ ولقائل ان بقول نمارضا فتساقطاءفالاولى 
ان لايسلم الابهام و ابداء ان ماذكره المشكك مغالطة من باب اشتباه مافى الذهن با 
فى الخارج فان الابهام الذى «ومناط الكلية العقلية مافى التوسط العنوانى ٠‏ وامافى© 


والمتبى الخاس » وهيأيضاً كمامر من الموجودات الطعيفة الوجود فيكفيها من 
التعين هذا القدر و إن كان فيها ضرب من الاشتراك ؛ فان نسبة تلك الحصولات 
إلى معنى التوسط المستمر نسبة الجزئيات إلى الكلي ونسيتها إلى معنى القطعالم,صل 
نسمة الأ جزاء و الحدود إلى الكل . 

السادس إن لقائل أن يقول : الحر كة إِمّا مى كبة من ١‏ مور كل واحد منبا 
غيرمنقسم أصلا أو ليس كذلك ٠‏ والأول باطل كما بين في مباحث الجسم والمقادير, 
و الثاني أي كونها قابلة للقسمة أبدا فالأجزا. الفرضية مها لا يوجد بأسرها دفعة 
لأنها غيرقار”ة فلاحالة ووجد منبا شي. بعد شي, ؛ فالجز. الموجود منها إن لم يكن 
منقسماً فكذاك الذي ,حصل بعد انقضائه مقارناً له أيضأ أمى غير منقسم فالحركة 
إذن مكبة من ١‏ مور غيرمنقسمة هذا خلف . د إنكان منقسماً كان بعضه قبل وبعضه 
عد فلا يكون كله حاصلا فلا يكون ما فرضناه حاصلاً حاصلا هذا خلف . 

أقول: هذه التبهة من الامام الرازي دحي قرية ماحد ماشوق ذ كرو سالا 
و جواباً » و الغلط إنما كا النهو لضن أن" وحود الث لط رمد 
يالا ن فعي نهد الشقوق نختار الشق الأخير وهو إن الموجود هن كل جز من 
الحر كة أمى منقسم بالقوة إلى أجزاء بعضها سابق و بعضم! لا حق و هكذا يالفاً ما 
الممنون فلس الا سمة ما و عرض مافان التومط اللحقق غير مرهون بحدين مخموصين 
بل كل حه من الددبنفيه دود ء و هكذالاتصاله وانقامه الىمالا نباءة (» ذبذاالتوسط 
فى ععرضه العريض مل صورة مافى باب علية الهيولى حيث ان المراد هنبا ليس المفهوم 
الكلى ولا الفرد المنتشر بل انما هى الموجود السمىوالكلى الطبيم. . وبعارة اخرى : 
ليس المر اد مقهوم صورة مابما هو مفهوم بل من حيث التحقق و من حيث الصمدق على 
الاصادبق المتصلة المتعاقبة ‏ صره. 

(؟) ليس وحدة الماعل المعين معتبرة فى نشغس الحركة عند القوم بل المعتبر 
وحدات عاسواه كماترى وحدتها الثخصيةمسفوظة معتلاحق الجوازب التعددة ف ىالحركة 
الاينية و تلاحق التبران المتكثرة فى الحر كة الكيفية ‏ سره . 
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السابع إن الاتصال بين الماضي من الحر كة والمتقبل منه اتصال بين موجود 
و معدزم ؛ 

والجواب إن الحركة د الزمان من الأ مورالضعيفة الوجود''الني وجودها 
يشابك عدمها!' أو فعليتها تقارن قوتها » وحدوثها عين زوالهاء فكلجزء منها يستدعي 
عدم حز, آخر بل هو عدءه بعيمة ؛ فان الحر كة هي نفس زدال شي. بعد شيه 3 
حدوث شيء قبل شي, ٠‏ وهذا الندو أيضْأضرب من مطلق الوجود كماإن للاضافات 
ضرياً هن الوجود , و في وجود الحركة شكوك و شبه كثيرة و لها أجوبة لانطول 
الكلام بد كرهاو نصرف عنان القلم إلى ما هو أهم" من ذلك . 

)1( فبالحقيقه السجواب التزام اتصال موجود لللرض هذا النحو من الممدوم اذليس 
افيا عرفأ بل هوذو وجبين فمن وجه موجود و ذملية » وهذا بالنسبة الى ااغرة لاحر كة 
حيث كان الموضوع فى مبدء المسافة ولم يتدرك بعد » ومن وجه معدوم حيث ان الحركة 
حصولات بالقوة على نءث الاتصال التدر بجى و انها دات] فى الانقضاء و التصرم و هما 
هين التكون ء و كذااازمانالنى هومةّدارها فاتصالالوجود الكذائى بالممدوم الكذالى 
جائز فى هذه الادور الضميفة و ليس اتصال موجود فملى بيعدوم هو نفى محض و هذ]) 
كاتصال الوجود بالاهية فانه ليس اتصال موجود بمعدوم .ما وومعدوم بل اتصال موجود 
يماليس .و جود ولا بوعدوم ‏ جرره . * 

)١(‏ ستوضح مزيم أرضا ح ان الحر كة كون الشىء فىحال يقبل ان ينقسم الى 
اجزاء بعضها فعاية بالاسبة الى بعضها الاخر و هو بقية قوة بالنبة الى ثالث وهكذاكليا 
انقسم فاذا فرضنا كبفية ماءثلا «نقسمة الى ثلائة اجزاء ثانيها فملية بالنبة الى اولها وقوة 
بالنسية الى ثالثها ء و كليا فرضنا (نقأما جديداً كان المال هو الهال بعينه و الانقسام طار 
و الاقسام بالقوةكان الوجود فيها مشابكا للعدم والنمل مقار نا للقوة والسدوث ءينالزوال؛ 
و نين أن كل جزء منبا يستدعى زوال جزء. آخر بل هو عين زوالبا فان كل جزهء منها 
فملية لابقه ولا ييعدث الفعلية الامم زوال القوة و :فسه قوة وامكان لفعلية الجز. اللاحق 
يزول بسحدوثه عامد, 


فصل (10) 
في اثبات المحرك الاول 

إنك قد عرفت <د الحر كة فبي فعل أد كمال!''أول للشي, الذي هوبالةوة 
من جبة ماهو بالقو: . فالفوة للمتحرك'' بما هومتحرك بمؤزلة الفصل المقوم له 
ويقابله السكون :ةا ب لالعدم والعينية . فنقول: الحر كة لكونهاصفة و<ودية إمكانية 
لابد لبا منقابل ولكونها حادثة بلحدوثاً لابد" لبا من فاعل و لابد" من أن يكونا 
منغاير ين لاستحالة كون الشيء قابلاو فاعلا فعلاو قبولا تجدديين واقعين تحت 
مقولتن متخالفئن ؛ و هما مقولة أن يفعل و أن ينفعل ؛ و المقولات أ<ناس عالية 
متبائئة » ولاتحالة كونالمفيض مستفيضاً بعينه فالمح رك لايحراك نفسه! أ بلالشي. 


)١(‏ الظاهران اضافة لفظ الفعل الى حد الحركة مم انه حدها فينا مربانها كال 
اول لما يالفوة من جبة ماهو بالقوة :سهيد لما سيد كره فى البرهان الاول ان الحركة 
بالنسبة الى ال.حرك نعل و بالنسبة الى اامتدرك انفمال فاوكان المدرك عين المتهرك 
كان التحر يك عين التحرك و فيه انساد مقواتى الفعءل و الانفءال و هو محال »؛ و فيه ان 
اختلاف ماهية الشىء باختلاف النسب و الاءتبارات ممتئم علىان اخذ الفعل فىهدالحركة 
لا دلبل عليه ولا ينتج التحليل و التر كيب الذين اوردهما لتحصيل هد الح ركة صابقا فى 
الفص لالماشر . على أن الحر كة كما ذ حكره فير داخلة تدى مقولة من السقولات فكذا 
التحر يك و التحرك الحاصلان من مغبومما بالنسبة و الاضافة فاتبما عينها حقيقة و غيرها 
اعتباراً كالعصول و التحصيل و التحصل نعم هذا المعنى -ى فى مثل التسغين والتسةن و 
هما الفعل و الانقمال والشونة من مقولة الكيف عندهم ‏ ط مد . 

(؟) اىالفوة المتشابكة بالفملية الصو بة بالحركة مقومة لبما؟ما انالقوة البحنة 
مقومة لليبولى فانبا جوهر بالقوة _ س ره . 

(5) وفى بض الندخ فالمسحرك و كذا السغن بدل المتسغن و لبس بجيد اما ممنى 
فلان المقصود ان المتدحرك لابدله من مسرك لا ان المهرك لابدله من متصرك لان وجود 
المتحرك ضرورى واما لفظا فلانالفملين متعديان بنفسهما كما فيما قبل كلمة بل فلام2© 


لايكون لي نفسة محر كا ' والمتحرك لايتحر"ك عن نفسه فيكون حر كته بالفعل 
من جبة ما هو بالقو: وهذا محال . والمسخن لايسخن نفسه بل لأمى يكونسخونته 
بالقوة فلابد" أن يكون قابل الحر كة متحر” كأ يالقو لا بالفعل و فاعلها لابد دأن 
يكون بالفءل (') فيما يحر”ك الشي. إليه أعني الكمال الوجودي الذي يقع فيه 
الحدر كة دإن لم يكن بالفعل في نفس الخر كة 7 ولا بالقوة!' إذ ليست الحركة 
كمالا لما هو موجود بالفءل هن حجية ماهو موجود بالفعل . لكن هنا دقيقة (4) 
مسنعلم بهادهي إنه لابد" في الوجود من أمى غير الحركة و غير قابل الحركة و هو 
متحر"ك بذاته متجدد بنفسه وهوميد, الحر كة على -ميل اللزوم ؛ و له فاعل محرك 
بمعلنىموجد نفس ذاته المتجددة لابمعنى جاعل حر كنه لعدم لل الجمل بين الشي. 


#التمدية مستدركة ؛ وعلى النخة الجيدةفا-ملايكونضمير يعودالى المتجرك لاالمحرك 
اى حنى لايكون المتهرك فى نفه متصر كا ولا يكون الحركة بالقوة و كذا ضمير سضونته 
يرجم الى المتسذن لا السخن ‏ عرره . 

)١(‏ فيما بحرك الثىء اليه فلن الطبيعة جامعة بجميم وجودات الاثار التى يحدث 
منها على اللواد بالتدريج كماان القوة اله غنة النارية مثلا كانها لذت وجوداتالهرارات 
الفائضة منيا هذا فى |أمبادى العديية الشمور التر كيبى بآثارها و القوة الفعلية النفية 
النطقية كانها رت العلوم و الاراداث الكيفبة و خيرها القا.ضة عنبا و ذاتها علم و ارادة 
بحسب وجودها القاكم بذاته ل سرره . 

(؟) لان الجوهر عندهم ات سيره . 

() اذ ليس فيه امكان الحر كة ايضا عندهم . و فى بعش النسخ فى نقسه اى ذاته 
حبث انه مسكن » ومعنى لابالقوة حينئذ انه ليس كالماهية والهيولى : وقوله اذليست الحركة 
كمالا لها هرموجود بالتمل تعليل للسا.ق ‏ سيره . 

(1) يعنى مافلناء ان المصرك |امباشر لم يكن بالفعل فى نفس الحركة كان مر افقة 
مع القوم المشكر بن لتهركة الجوهرية » واما عتدنا قالطبايم سيالة فالمراد بالحركة فى 
قوله أمر غير الحر كة : الحر كة العرضية فى السقولاتالار بم ؛ وبالامر الطبع ٠‏ و باللزوم 
الاستتباع و الانتفاء ‏ سره , 
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وذائياته . و ذلك لان فاعل الحر كة المباشر لها لابد و أن يكون من<ر كا و إلا 
لزم تخلف العلة عن معلولها فلو لم يئنه (') إلى أص وحودي متجدر الذات لأادى 
ذلك إلى الن ل لأوالدور . ود:رجع إلى تحقيق ذلك الأعى إنشاء الله تعالى. فالآن 
نقول قولا مجملا : إن قابل الحركة أمى بالقوة إمّا من هذه الجهة أومن كل <بة , 
و فاعلبا أ بالفمل إمّا هن هذه الجبة و إمًا من كل جبة ولا عحالة ينتهى بات 
الفعل إلى ما هو بالفعل من كل وجه دفعاً للدور أو التساسل ؛ كما إن حبات 
القوة ترجع إلى عمس بالقوة من كل و<ه إلا كونه بالقوة لان" القوة قد حصلت 
فيه بالفعل و بذلك يمتازعن العدم المطلق ؛ قنيت إن في الوجود طر فن") أحدهما 
الحق الأول و الوجود البحت جل ذكره ؛ و الأ خر الويولى الا'ولى , و الأول 
خير مخض » و هذه شر لاخيرية.فيه إل بالعرض7؟ : و لكونها قوة جع الموجودات 
يكون خيراً بالعرض يخلاف العدم فا نه شر مخض . و هن ها هنا ظور إن الجسم 
مي كب هن هيو لى ( صودة لان" الجسم فيه قوة الحركة و له الدورة الجسمية أعني 
الاتصال الجرهري وهو أمر بالفعل ففيه كثرة اشارة إلى أن" كل سيط الحقيقة 
يجب أن يكور بجعيعالأشياء بالفعل.وهذ! مطلب شريف لم أجد فيوجهالا رس من له 
علم بذاك . 

)١(‏ بان يكون علة كل حر كة فى عرض حركة عرضية اخرى فلينته الى حركة 
فى امر وجودى جوهرى . ولا يكفى تجدد امر اعتبارى كقر بات من المكان الطبيفى ملا 
وسيأتى التنفصيل انشاء أله سره . 

(؟) وانبتايضا أن الحركة متوسطة دائماً بين طرفين احدهما امر مجرد عن 
الفوة والامكان الذى فى مجرى الحركة ٠‏ والاغرامر بالقوة بالنسبة الى جميم الفمليات 
التى فى المسافة ٠‏ وثبت ايضا ان الجدم لوكانت متحركا فوجوهره كان مر كبا من مادة و 
صورة تر كيبا اتحاديا . ط مد . 

() و فيه الغيرية بالذات ايضا لان البو لى موجودة و كل هوج+ود اماخير محش 
او خير غالب على.شره و قوة الوجود ايض وجودء والظلى نور ان تزنه مم الظلم كيف 
وهو < قدس © نص على انها ممتازة عن العدم ال.طلق و ان بنى على التر كيب الانضمامى 
ينها و بين الصورة فالامر اظهر ‏ س ره . 


وس مهد هديس سي سم سممه مووم مده مور ووو و ووسمو ه206 مسي سمه مد و زموه فون ووس سس ب و سمه سمه بج دو وو رم ووه فه رمم مم مده وو م ممم سم سه روه و مر له د و ون 353 
ملميوون 


)١( فصل‎ 

فى دفع شكوك أوردت على قاعدة كون كل متحرك له محرك 

إن الموروث من الحكماء في اثبات هذا المرام حجج متكثرة . 

الأولى لوكان الشي. متحر كألذاته امتنع سكونه لأن ما يالذات يبقى ببقاء 
الذات و فساد النالي يستلزم فساد المقدام . 

الثانة لو تحرك لذانه كان أحزا, الحركة مجتمعة ثايئة لأن' معلوم الثابت 
ثابت ١‏ و لوكان ثابئاً لم يكن حر كة . 

الثالثة لوكان متحر كأ لذاته فلا يخلو إما أن يكون له مكان أو حالة ملائمة 
أو يكون فعلىالشق الاول لم يكن طالب لذلك المكان أو ما يجري مجراء فلا يكون 
متحر كا » ولا أيضأ حر كنه إلى جانب أولى منحر كته إلى جانبآخر ؛ قامَا أن 
ينحرك إلى كل الجوانب و ذلك محال أو لايتح رك أصالا هذا خلف.وإن كان له ما 
يلائمه فا ذا وسل إليه سكن فلا يكون متحر كا لذاته . 

الرابعة لو تحرك الجسم لأنّه جسم لكان كل" جسم كذلك لاشئراك الكل 
في الجسمية و هو كذب أو لأنه جسم مخصوص فالمحرك هوتلك الخموصية . 

الخامى ةمامي ذكره فيالفس لالمقدم مناختلاف حبتيالقو: والفعلفالمحر ك 
إذا حر كلم يخل إها بأنيحر كلاأن يتح رك أوبأن يتحرك فعلى الأوليكون هوغير 
المتحرك وعلى ااثاني فمعلى إنه يتحرك()إنه وجدت فيه الحركة الي حي بالقوة 


(1) حاصله أن الموضوع الذى هو السركة يرتفم من البين لان الكمال الذى هو 
مأغوذ فى تمر يفها يتحقق بان يكون مسبوقاً بالفوة و اذا كان الجسم متسر كالذانه والذاتى 
لابتخلف لايكرن قوة الحركة سابقة فيه عليها فيكون الحركة فيه بالفمل واذ قد فرضٍ 
انبا حر كة وهى كمال اول ٠‏ ومعيار الكمالان يكون رقعقوة فبى بالفرة ايضاً ‏ س ره. 
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فيكون الحركة فيه بالقوة و الفمل معأ هذا تحال . 

السادسة إن" نسبة المتحر”ك القابل إلى الحركة بالا مكان ونسيته من حيث 
هو فاعل بالودوب ؛ والوجوب والا مكان متنافيان فالمحرك غير المتحر'ك . 

قال دماحب كتاب المباحث المشرقية «عترضاً على الثلاث الا”ول أايست 
الطبيعة محر كةلذانيا معأنبالاتحر ك أبدأ ؛ ولايبقى الأجزاء المفروضةفيالحركة 
وهي طالبه لمكان معين فلم لايجوز أن يكون الجسم محر كا لذانه ولم يلزم شي. مما 
قلتموم ؛ فلئن قلتم إن" الطبيعة إِنما تقتضىالحر كة بشرطاحالة منافية أوزوالحالة 
ملائمة فيتجدد أجزاء الحر كة لجل تجدد القرى والبعد منتلك الحالة الملائمة . 
والسكون إذ. يحصل عندالوسول إلى الملائم ‏ والعلة إن كانت في ايجابوامعلولها 
متوقفة على شرط لم يستهر ذلك الا يجاب لفوات ذلك الشرط . فنقول : إذا جوذتم 
ذلك فلملاتجو”زون أنيكوناقتضاء النحر يك بشرط حصول حالة منافرة حت ىينجدد 
أجزاء الحر كة بسبب القرب والبعد من تلك الحالة المنافرة وينقطع الحركة عند 
زوالها وحيائذ لايمكن أن يدفع ذاك إلا بأن يقال لو كانت الجسمية لذاتها تطلب 
حالة مخصوصة كان كل جسم كذا و هذا هو الحجية الرابعة فا ن يحناج في تقرير 
تلك الطرق الثلاثة إلىالاستعانة بالطريقة الر ابعة فلنتكلم عليها . فنقول : إن" كل 
حسم فلسقداروله صورة وله هيولىأما مقداره فبوالا بعاد الثلاثة ولا شك|تها طبيعة 
مشتركة بين الاأجسام كلها . و أمّا الصورة الجسمية فلا بد من إقامة البرهان ءلى 
أنها أمى واحد في الا جسام كلها » وذلك لان السورة الجسمية لا يمكن أن تكون 
عبارة عن نفس القابمية!' لبه الا بعاد لأ ذّها أمرأضاني والجدمية من مقولةالجوهر 
قكيف يكون نفس هذه القابلي.ة بل تلك ١أصور:‏ عبارة عن ماهية جوهرية يلزمها 

)١(‏ هاهنا شق آخر وهو ان يكون عبارة عن ذات له قبول الابماد؛ والقابل بهذا 

الممنى فصل مقسم [اسجوهر مقوم لجسميته وهو ممنى واحد ايضأ فالجسسيه نوع وأحد 
دص ره ٠‏ 


هذء القابلية ٠‏ وإذا ثبت إن الجسمية أمي يلزمه هذء الأ بعاد فمن الجائز أنيكون 
ذلك الأعى مختلفاً في الأجسام وإن كانت مشئر كة في هذا الحكم وهو قابلية هذه 
الأ بعاد . و الأهور المختلفة يجوز اشترا كبا في لازم واحد . 

ثم" قال : وإن سلمنا إن" الأجسام مشتركة في الصورة الجسمينة و لكنها غير 
مشتركة في مادة الجسم ؛ فبب إن الجسمية ليست علّة للحر كة فلم لاإجوذ أنيكون 
علنها هى مادتها ال مخصوصة . 

أقول : كون الأأجسام مشتر كة في الجوهر القابل للا بعاد )١(‏ أمى بديبي" لا 
حاجة إلى إقامة الدرهان عليه و ذلك يكفينا لاثبات المبادي الطبيعة و الم<دركات 
الخاصة إذ يعلم أن" ال<دركات و الأوضاع والأأيون كأها عوارش ه أوصاف نذلك 
الأمرالمشترك ؛ فا نالكون فيالمكان لايوصف به إلا الجسمية أعني الجوهرالطويل 
العريض العميق و كذا الوضع أعني نسبة أجزا. الشي. بعضها إلى بعض و إلى أس 





)١(‏ اى كالبديهى فاداة التثبيه محذوفة فلا ينافى قولك و هم مم زلك قد اقاموا 
البرهان الخ وجه المنافاة ان البدببى غير مستاج الى الا كتساب بالبرهان او يقال المراد 
بالبرهان المنبه لاحتياج البديبى بالنبة الى بعض الازهان الىتنبيه ما ا'ول:المطلب نظرى 
لكن البرهانعليه ان يقالارادوا بالجسمية القابل للا.مادالثلائة الخطوط الثلاثة المتقاطمة 
على زوايا قرائم ولاشك ان مناط قبول الخغطوط المذ كورة هو الامتداد فلو كلن مشتلنا 
بالنوع فاما ان يريد الاخنلاف بالفلكية و العنصرية و النارية و البواية و نحوهافدلك 
الاختلاف لادخل له فىمناطية القبوللها . وايضاً هذا الاختلاف تمد :صسمح القبول ملادخل 
له فى مناطيته و اما ان بر يد الاختلاف فى ذات الجوهر القابل للخطوط المذ كورة فهذا 
لايمكن بل لايتمور مع كوت الكل مغتركة فى قبول الخغطوط اذفرض الاختلاف الذاتى 
فى نفس ذلك الجوهر بان يكون احد انواع الامتداد والآخر جوهراً مجرداً والاغر فيوئى 
اولى ؛ والاخر جوهراً فردا أوجواهرأفراداً وشىء مما سوى الامتداد لايكون مصححاً و 
مناطأ لقبول الخطوط حتى الاخير كما قال الرئس فى الرسالة العلائية : < جسم درحد 
ذات ببوسته استاكه أكر كسته بودى قابل ابعاد نبودى > فظبر ان ماذكره الامام كلام 
باطل وعاطل - مرره . 
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خارج و كذا الانتقال من مكان إلى مكان فالقابل لبذ الأوساف و الانتقالات هو 
الجسم لا تحالة و هو سبب قابلي فلابدٌ لهذء الأأوصاف من سيب فاعلي أيضاً لكن ليم 
في اثبات ذلك السبب الفاعلي طرق بعضها يبئئى' على اثيات الا مكان والقوة لوجود 
هذه الأوصاف للجسم إذ لازم الماهية بل لازم الوجودللشي. يجوز أن يكون الغاعل 
والقايل فيه أمراً واحداً ؛ وبعضها يدتنى علىاثبات جبة الاشتراك ببنالموصوفات بهذه 
المغمات مع اخلاف الصفات فلو كان شي, منها من لوازم الماهية المشتركة لكان 
كموصوفه «تفقاً في الكل إذ لازم الماهية لازم لجميم الأأفراد ؛ وهم مم ذلك قد 
أقاموا البرهان على أن الجسمية طبيعة نوعية مشترأكة بين أنواع الأجسام وأجناسها 
فعوفف كناساي د كر 

وأمَا قوله يجوز أن يكون الأمور ال +تلفة مشتر كة في لازم واحد . فنقول: 
إن" ذلك إنما جاز يشرط أن يكون منشأً الأزوم حبة الاشتر اك لا جبة الاختلاف كما 
بدن في مقامه » و نحن تعام يقيناً أن 5 ابلية الأ بعاد و إن كان أمراً نسبياً فا نما 
يقتضيه الجدم بما هو<سم لابما هوئلف!' أفيه ؛ و ذلك معنى مشترك بين الا حسام 
ضرور: و اتفاقاً وإنكانت الأأجسام متخالفة الماهيات,وبءض تلك الطرق يدفع كون 
البووليات المتخالفة في الاأجسام مبادي للحركات و الآ ثار المتفثّنة المختصة كلقسم 
منها بنوع من الجسم لأ ذا مخض القوة و الا-تعداد و ليست هي أيضاً خنلفة إل هن 
<ءة اختلاف الطبائع والمور » و بهذا يدفعقوله لم لايجوزأن يكون علةالحركة 
هى المادة المخصوصة و لم يعلم أن لا معنى لتخصيس الماد: إلا بصودة سابقة عليها 
وستعلم أن" الفمل أقدم من القوة بحسب أصناف التقدام . 

ثم" قال إن الغلك غير قابل للكون والفساد فيكون ماله من الشكل والوضع 

)١(‏ كالغامس والادس ومثله الكلام فى بعش لك الطرق الدافع كون الهيوليات 
الخ د صسره. 


(؟)اى بالفلكية و المنصرية ثم الءنصرية بحسبها و مثله الكلام فى قوله متالفة 
الماهيات ‏ صس رءه. 


والمقدار واجب الحصولله فذلك ااوجوب إنكان لجدميته معأنه لم يلزم أنيكون 
و إن كان لأمى ١‏ موجود في الجسمية فذلك الأعى إن لم يكن ملازماً لها لم يكن 
اللازم بسببه ملازما لجسميءته ؛ و إنكان ملازماً عاد التقسيم ولاينقطمع إلا بانيقال 
تلك الأوصاف غير لازمة لجسمية الفلك ففيه تجويز للخرق والتساد ؛ أو إنها لازمة 
لاجسمية المطلقة إِمّا بغير واسطة أو بواسطة ما يلازمها مع أن" لك الأوصاف غير 
مشتر كة في الجميع فلتكن الحر كة أَيضَأ كذلك . و إن قيل إن" تلك الملازمة لما 
حلت فيه الجسمية و هو الماد: فان' الأأفلاك لكون ماد"تها مخالفة لسائر المواد و 
كانت مقتضية لتذك الأشكال و المقادير الجسمية أيضاً <صات الملازمة بن الجسمية 
و تلك الأمور فعلى هذا نقول لم لا يجوز أن يكون لبعض الأ حسام مادة ##صوصة 
مخالفة لسائر المواد وهي لذاتها تقتضى حركة مخصوصة ولايازم منه اشتراك الاأجسام 
في ذلك . 

أقول: أمًا الذي كر. فيالفلك فميناء علىالغفلةعن أحوال الماهية ٠‏ و كيفية 
ارتباط الجنس بالفص لال1<صل إياه فيالنوع المحصل فيالذهن '' أوعن كيفية الملازمة 
ببنهادتها وصودتوافيالنو عالمر 5+فيالخارج » وعنمعر فةأن الصورة الفلكيةبل كل" 
صورة من الصور المخدوسة التي في الأجسام #صلة لجسميتها لا أن" الجسمية فيها 

دفيغيرها مقتضيةللفلكية أوالنارية أوالمائية : وبالجملةللخواص والاوازم المخصوصة 

. مره‎  ةميبطلاك‎ )١( 

(؟) حاصل الجواب أن المورد قد جمل الجنس فى التر كيب الذهنزى والمادة اعنى 
البيولى المجسمة فى الثر كيب الغارجى مبعصلين مدتفلين و الفءل و الصورة النوعية لم 
توجدا بمد . ثم طالب علة لحون الاثار الخاصة فردد الكلام بانها الجدمية أو امر آخر 
ولم بعلم ان الجنس والمادة فانيان فى الفصلى والصورة وليساملدوفين فى الغارج لبذبن 
حتى يكو نان علتينلبمااو للائار المختصة بل الفصل والصورة علة للجنس و المادة وليما 
الابهام و لذينك التعيين فالخسمية لازمة اعم للطبايم الخاصة لاالمكس اللبم الاان براد 
المروض المقلى فان الفصل خاصة تادنس عفقلا و قد مر فى مباءث الاهية فى فصل كيفية 
تقوم الجنس بالفصل مايوضح هذا فارجم ‏ سرهء . 
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في نوع نوع كما رأتي في مباحث الصور . وأمًا اذى ذكرء من تجويز كونالمادة 
مقتضية للحر كة المخصوصة ونائر الخواسفبذه المسمناة بالماد: هي بالحقيقةوالمعنى 
صورة فلم يبق لها من معنى الماددة إلا اسمها دون معناها فان المعنى المذكور هو 
معئى الصودة بعينها إذ لانعني بالصودة إلآ مبد, الآثار المختصة ؛ ولا نعني بالطبيعة 
إلا ميدء الحركة الذاتية : ولا حاجة بنا إلى الاسم بعد تحصيل الحقيقة بالبرهان . 
ثم" قال فالحاصل إن الحجة المن كورة لاتدل" على اثبات القوى.و الطبائم إلا إذا 
بينا إن" المادة مشتر كة و متى تمذار ذلك لم تكن الحجة منتجة . 

فإن قيل: إن" المادة لاتصلح أن تكون مبد. الحر كة لا ذها من ححيث هي هي 
قابلة . والشي, الواحدلايكون قابلا وفاعلا . 

قلنا : قد ثبت في باب العأة فساد هذا الأأصل وبنقدير صحته (') يكونكافياً 
في اثبات المطلوب وهو الطريقة الخامسة وليكن البيان فيه . وأقوى ما يتوجنه عليه 
إن الماهيات فاعلة للوازمبا وقابلة لبا وذلك يبطل ماقالوه . 

أقول : قد علمت بيان اخنلاف جهتي أن يفعل وأن يتفعل ؛ واختلاف جبتي 
القو: والفعل أعنى الا مكان الوقوعيوالا يجاب بلامرية ؛ وأمّاالنقض بلوازمالماهيات 
ذغير وارد إذ مينى الا يراد على المغالطة الناشئة هن اشتر اك لفظ القابل ودقوعهتارة 
بمعلى الا معال النغيري وتارة بمعنى الاتصاف اللزومي . 


: بعد تسليم الامام صحة عدم كون الشىء الواحد فاعلا و قابلا كان فول الامام‎ )١( 
و أقوى مايتوجه عليه الى قوله و ذلك يبطل ماقالوه » باطلا اذفيه هافت اللهم الا ان‎ 
يجمل وله واقوى مايتوجه معارذة لانقضا ويسمل لفظ النقض فى كلام المصنف قدسسره‎ 
. بمعناه اللفوى » وبمد ففيه مافيه  سررهء‎ 


ج؟” تقسيم القوة الححر كة واثيات المحر ك العقلي 4 
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فصل(؛١)‏ 
فى تنسيم القوة المددر كة ٠‏ وفى ائبات همحرك عقلى 

إن من المحر"ك مايدر"ك بالذات!أومئه مايحر”ك بالوا-طة كالنجار بواسطة 

التدوم ٠‏ ومئه مايدر"ك على «بيل المباشرة وأن يفيد صفة الحر كة ؛ ومنه مايحر"ك 
لاعلى دجيل المباشر: بل بأنيفيد الذات المتحر كةلاحر كتها فقط كما ستعام . وأيضاً 
منه مايحرك بأنيتحر”ك و.ممايحر" اكلا بأ ن يتحر ككالمء شوق إذا حر ك العاشق و المعلم 
إذا حر" كالمتعم ؛ ولاستحالة وجود أجسام بلانباية يستحيل أن يدح ر"ك محر كات 
معا إلىغير نباية » وبيان ذلك إِما أولافا ن" المتحرك يجب أن يكون جسم ا أومادياً 
ويلزم لاتناهى الا حسام , وإِمّا ثانيأفلان' العلل يجب أن تتناهى وذلك لأنل7") إن 
كأن متحر"ك أخير ويحر" كه محرك وهو أيضاً متحر"ك فمحال أن يتدر"ك إلا بعد 
أن يدر اكه محرأك آخر فالمتوس-ط هن هذه الثلاثة له نسدبتان دو له من بينها هذه 
الخادية : وهو ذهيحر"كويتحركوسوار كانت هنء الواسطة واحدةأو كثيرةمتناهية 
أوغير متناهية فا زمه لايصحالحر كة مادام <كهها حكم الواسطة فيجب أن يذتهى إلى 





)١(‏ مابالذات مقابل مابالعرضي ولم يذكر و اختصر الو.صاف قدس سره و الشيخ 
فى اواغر السماع الطبيمى من الشفا. فصل ذلك فقسم المحرك الى المدرك بالمرض و 
المصرك بالعرض الى المحرك بالعرض لذاته ولغيره فالمحرك بالعرض لذاته ماسيثير اليه 
المصنف قدس سره بقوله و معلوم انكل قوة فى جسم تحرك ذانها تنسرك ايضابالمرض 
و مالغيره مثل المحرك لجااس الفيزة المتحرك بالءرض لحركة الفينة فان الريح 
تحر كها بالذات و تسر كه بالعرض و قسم المحرك بالذات الى المحرك يفير وأسطة و 
البحرك بواسطة و الميحرك يوسايط و الواسطة انكانت متصلة بنى الواسطة كاليديسميها 
اداة و ان كانت «نفصله كالقدوم ي.يها آألة و ربما لا يلاحظ هذا الفرقَ ‏ سسرره. 

(؟) برهان مأخوز من برهان الوسط والطرف الذى اورده الشيخ لابطال التلسل 
فى العلل بدت به وجوب انتباء الحر كات الىمحرك عقلى غير متحرك بذاته ‏ ط مد . 


محر"ك لايكون حكمه حكم الواسطة ؛ و هذا مخرح الأمور من القوة إلى الفعل 
والموجد ينتهي إلى أمى بالفعل فيجب أنيكو نأمرأً بالفعل وموجوداً بذاته ؛ فالمحر"ك 
الذي لايتحر”ك إِمَا أن يحراك بأن يعطي للجسم المتحر”ك المبد. القريب الذي به 
يتحر ك أو يحرآك على أده غاية يتم بها وخير يتوحه إليه وممشوق:وهعلوم أن كل 
قواة في جسم يدرك فا ننها تتحر'كأيضاً بالعرض قالمحر"ك الذي لايتحر”ك لا يصلح 
أن تكون قو جسما نية ٠‏ وقد علمت اثيات أن" كل جسم يغمل فعلا <اساً أوحركة 
مخصوسة ليس بعرش ولا باتنفاق أو قسر فا ذه يقو: زائدة على الجسمية ؛ فبيإمًا 
طبع أوأرادة نفسانية منعأقة وعلىالتقديرين لابدأن يكون لتأك القوة تعلق؛الجس 
ولا تكونمفارقة عنه بالكلية » فاان” الفعل الخاس إذا صدرعن فاعل «غارق بالكلية 
غير مخالط للاأجسام وجب أن يكون المفارق يطلب بالحر كة أمراً ايس له وهذاباطل 
كما علمت؛ فاذن إن كان مغارق مشار كأ له في التحريك فانه بحر ك على أحد 
الوجبين المذكودين لاغير كالحال في الح ركات الفلكية . 


فصل (ه (١‏ 
فى ان الديدء القريب لهذه الافاعيل والحركات المخصوصة ليسى 
أهمرا مفارقاً عن المادة 
فنقول : اختصا ص هذا الجسم بقبول هذا التأثيرعن مفارقلايخلوإمالاً نه جسم 
أولقو”:فيهأدلةو”: في المفارق "١7‏ ما الأول فيلزم أنيشاركه فيه كل جسم كماعر فت 





)١(‏ كالقوى الثلاث المقلية للمقل النظرى بل كالمقل المستفادله كالقوى الجزئية 
للنفس الحيوانية و هو ظلاهر وليذاقال قدس سره فى الثالك ان الكلام فيه كالكلام فى 
المفارق و ثواريد القوى الجزئية المدركة بان يكون الاضافة لادنى ملابسة ابطل بان 
نسبة المنفصل الى الشىه و غيره على الواء لكن ذهب عليه شق آخر كان عليه التمرض 
لابطاله و هوان يسكون للذات اللفارق بذاته و ليرطل بان نسبة المقارن الى الكل دللى 
الواء ولمثه لوضوحه لم يتعرض له ولكن اشاراليه بلنظ الحركات مضصروعة فاب نالمفارن 
من مباشرة السر كة ثم اءن استواء النسبة منه من الدركة المخصوصة ‏ سره . 

. "”  رافسأ‎ 


ج32 عدم كون المبده القريب للحركة خارجاً عن المادة -44- 
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و ليس الأمركذا . وأمًا الثاني وهو أن يكون دقوة فيه فبو المطلوني . وآمًا الثالك 
فنلك القوه في المفادق إِمّا أن يكون نفسها يوجبٍ هذا التأثير فيكون الكلام فيه 
كالكلام في المفارق و قد مر ؛ و إن كان على سبيل الا دادة فلا يخلو إمَا أنبيكون 
الارادة هيزت هذا الجسم بخاصية فيه أولابل أثر”فيه جزافاً فا نكن تأثيره جزافاً 
كيف اتفقام يستم رأوضاع العالم سمالا فلاك علىهذا النظام الدائميأوالاً كثري 
إذالاتفاةيات كما ستعلم ليست بدائمة ولاأكثرية لكن الأ مورالطبيعية أ كثريّة أو 
32 9 
دائمة ولهس فيها شي, بالا تفاق والجزاف كما ستعلم أن جميعها منوجهة نحو أغراضش 
كلبة فليست إذن باتناقية فبقي أن يكون بخاصية فيه » و يكون تلك الخاصية 
لذانهاموجبة للحركة وه القوةو الطبيعة دهي التي بسيبها يطلب الجسم بالحركة 
كمالاتها الثانية من أحيازها و أشكالها و غير ذلك . و سنتكام فيها في باب الصور 
الجسمانية ؛ و مثل هذه الطبيعة إذا عرضت للا حسام حالة غريبة كالماء إذا سخن , 
و الأرض إذاارتفعت والبواء إذاانضغط بالقسر» ردتهاالطبيعة بعد زوالالمبد. الغريب 
3 القأسر إل حالتيا الطميعية و حفظت عليبا تاك اإحالات فردت الماء إلى برودنة ١‏ 
والارض إلى مكانبا الأسفل؛ والوواء إلى قواأمةد رقته, و كذا الأ بدان إذا انحر فت 
امزجتها ومرضت باستيلاء بعض العناصر قا ذا قويت الطبيعة المديرة إياها ردتها إلى 
المزاج الموافق . و هن هاهنا يأ يعلم أن النفس ليست بمزاج فانالمزاج أللعددم 
لايعيد زاته إلى ال<الةالا صلية لاستحالة إعاد: المعدوم . 


فصل )1١15(‏ 
فى ان كل حادث دسقه قوة ا(أوجود و مادة تحملها 
كل ما لم يكن يسيقه قوة الوجود في-:حيل <دوثه .و كل كائن بعد مالم 
يكن بعدية لا يجامع القبلية فاانه يسبقه مادة ؛ و ذلك لأ نه (' قبل وجوده يكون 


. اليرهان مأخوذ من كلام الشيخ مم تغبير بسير فى التقربر  طهد‎ )١( 


-.ه- سيق قوة الوجود على آلى حادث ج١1‏ 
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ممكن الوجود لذاته إذ لوكان ممتنعاً'' لم يكن يوجد أصلاء و لو كان واباً لم يكن 
معدوماً فا مكان وجوده غيرقدرة الفاعل عليه!" لان كون الشي, ممكن الوجودحالة 
له بالقياس إلى وحود. لا إلى أمس خارج عنة ؟ فاذن لا مكان وحوده حقيقة يسبق 
وجودهاوجود ذلك الممكن. وهذا الامكان عرض في الخارج ليسدن الأأمورالعقلية 
المحضة!' أو الاءتبارية الصير فة لا نه إضافة ما منسوبة! )إلى ما هو إمكان وجوده7) 
)١(‏ ان قلت لابلزم من نفى الامتناع و الوجوب الاالامكان الذاتى وحامله الماهية 
فلا يسوجنا الى المادة . 

قلت الامكان الاستعدادىالنى سامله المادةانما لزم من القبليةالزمانية الت ىلانجاهم 
البعدية لامن مجرد نفى الامتناع و الوجوب . على ان المراد نفيبهما عن المادة الساغة 

و اثبات الامكان فيها والماهية لاسبق زمانى لها على وجودها ‏ مره . 
(؟) و ايضا يلزم نقدم الشى. على نفسه لان قدرة الفاعل على شىء بتوقف على 
امكانه لمدم القدرة على الممتنم و بالجملة هذاالقول لدفم وهم كلامى ينثام بهلولم يدقع 
حاجة الكائن الى المادة السايقة اذ لايستاح عند ذلك الى موضومع سوى الفاعل و خلاصة 
الدنم الذى ذكره ان امكان الشى. صفة ذلك الشى اللننمل و القدرة صفة الفاعل و هذا 
نظعر قول من يضح المصة فى تفسير قدرة واجب الوجود بالذات الذنى هوواجب الوجود 
من جمبم الجبات :ان الصحة وهى الامكان معتبرة فى جانب !!مفمول و هو المالم فيدنم 
ذلك المذر هناك ٠‏ ابضا بان نفسير صفة العاعل بصفة المفمول غير صحيح فقدرة الواجب 

تمائى صدور الفمل عنه مسبوقاً بالعلم والمشية ‏ س ره . 
() اى بخلاف الامكئن الذاتى فانه مر كب من السلبين و السلب محش و موصوقه 
الماهية المطلفة التى هى اعتبارية محش لهذا الاعتبار اتفاقياً ‏ سره . 
(:) ولا تصاف هذ الامكان بالشدة و الضعف المستعقب لقرب الممكن من التحقن 
وعدءه . وهذا شأن الامور الخارجية دون الاعتدارات العقلية ‏ ط مدظله . 
(6) اىالمستعدله و بهذا الاعتبارامكاناستمدادىواما بأعتبار نفس المادة والموضوع 
و المتماق فهو استءداد لاامكان استعدادى فالاطافة ممتبرة فى هذا الامكان ب س ره . 


جح برهان سبق قوة وجود الحادث توافت 

فيكون الا ضافة مقومة له ؛ و ليس إمكان الوجود المطلق 7( جوهراً ولا ع رضأغير 

نفس الاشافة ؛ و لو كان الامكان جوهراً لكان له وجود خاس مع قطم النظر عن 
الا ضافة , ولو كان كذلك لكان قائم الوجود بذاته لا منشاً لامكانه ‏ و كذا اوكان 
ع قار”] ,(')فقدعله'" أنه ليس لا مكان الوجودمطلقاً وجود في الخارج : نم يعرض 
له الاشافة من خارج بل الموجود من إمكان الوجود هو الاامكانات المخصوصة حنى 
يكون مضافأم شبور يأ( الاحقيقياًفبي أعراض لموضوعات ٠‏ والا ذافة مقومة لا مكان 
وجود كذا , والجوهر لا يقومه العرض فهو عرض 7 فيجب أن يكون موجوداً في 


)١(‏ المراد بالوجوداامطلن هنا الوجود الذى هومحمول البلية البسيطة والوجود 
المقيد محمول الهلية المر كبةكالكتابة و نسوها لزيد والاطلاق بالد.بة الىالصوروالمرض 
و النفس - مرره. 

)١(‏ اى يكون الا-تعداد حينئذ ممكذا لاامكاناً وليس التشبيه فى القيام بالذات و 
هوظاهر و ا'ماقال لامنشأ ولم يقل لاامكا.) لان الاستعد|د منشأ وراسم للامكان لانفسه 
كما عرفت انه مضاف) الى المستمد له امكان له فما هوالامكان ليس الاالاضافة و لهذا قال 
انه مضاف حقيقى لامشبورى و الافنةس الاستعداد ممأ يعر ض له الاضافة فبومضافمةهورى 
وكيفية » واراد بالقار العرض المتأصلالمتةرر فى١!.س‏ ل لامايقايل المتجدد . ثم المرادان 
الامكان الاستعدادى بماهو مأغوذ فى قوامه الاضاذة ليس عرظا متقررا و لا ينافى ان 
يكون بما هو ملزوم الاضافة عرض منقرراً و مضافاً مشهورياً و صيرور:»ه ممكنا لاامكانا 
ممنوع بل يكون امكا ] لما بعده لابالنسبة الى ماقبله و التسلسل تماقبى مجوز كما سبأتى 
عند قوله < ومما يجب انيعلم ان الامكان الخ » كيف و هو أمر يقبل الشدة والعقرب و 
البعد و هذا دليل الوجود سر ه. 

(") و ذلك لان الامكان الاستعدادى نفس الاضادة لما عرفك من الفرى نيه وبين 
الاستعداد نفسه . وقيد الاطلاق ليشمل النفس والعرض والصورة جميعا ‏ سره.. 

0( متعلق بماةبل كلمة بل سا راه. 

(5) و محمله ان هذ! الامكان هيئة فى الموضوع تر بطه بالممكن اذلاحظها المقل 
وجدها نسبة متكررة قائة بطرفين هما الموضوع و الممكن فالذى يقوم بالوضوع هو 
امكان ان يصير هو الممكن الاتى وجوده واللى يقوم بالمسكن هو امكلن ان يوجد فى 
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مودوع 0 فلنسم هذا الامكان قو الودود 01 و حاملة وك وها د مادخ و هيولى 
باءتبارات ؛ فبذا الا مكان أمس وجودي” وإن صدية العدم ؛ و هو عاء ممم التشكيك 
مثل الوجودالمطلق ود حل ديه معانهي ‏ امكانات مجرواة الأ سأمي و عنهابا مكان 


وجود كذا و كذا ؛ فاذن كل حادث قد سبقه المادة ‏ والمادة هي سبب من أسباب 
الحدوث ‏ و حديث 1 حدوث و كون و فساد يجب أن ا البيولى للكائن د 
الفاسد واحدة د إلآ لكان يلزم <دوث الهيولى رأساً و هذا تحال لأ نه يلزم أن يكون 
البيولى الحادثة يسبقها إمكانالوجود فيكون لا مكانها هيولى أ خرى فيتسلسل,!") 
وهذا حال إلا على وجه ستقف عليه/')من تجدادها معتجدد الد.ورة على الاتصال . 
و اعلم أن موضوع إلا مكان يجب أن يكوت مدعا و إلا يسبقه موضوع آخر 
و كذلك إلى ما لا ناية له لأنة متى فرض كذلك يلزم أن يسبق للا مكان إمكان . 
و مما يجب أيضاً أن يها أن إلا 'مكان الذي يعدم مع الفعل فله سبي ولاحالة يكون 
حادثا ؛ 0 إلى لا نهاية ؛ ثم الويولى و كذا كل 
ماد: بم هي ماد ة لها قوة أن يصير بالفعل شيئاً لا على أن يوجد ٠‏ و إمكان الصودة 
© الموضوع ط مد. 
(١)وعلىهذا‏ يكون تسمية هذه الهيئةالاستعدادية بانهاوجودلاثىء بالقوة فى»هقابل 
وجوده بالفعل انما هو باو عمن التجوز » ويكون ايضا معزى انقمام الءوجود المطلق الى 
ما بالقعل وما بالقوة أن الوجود اما قائم بذاته لا نسبة له الى شىء و أما هيثة استعدادية 
لها نسية الىءوجود من شأنه ان .وجد لموضوع هذه البيئة . فافهم ذلك ط مد . 
(١؟)‏ و ايضا بالهيولى الباقية فى الاحوال يصح ان يقول هذا الكائن ذاك الفاسد 
إو بالعبكس لان صورة لا تنقاب الى صورة و احديبما فير الاخرى و هيولاهها مشتركه 
فاذا لم ”بق اله.ولى'يضا لميصح ذلك . :م ان قلى هذ!التسلسل تعاقبى ليس مدالا عندهم 
لان سبق هذاالامكانسيق زمانى . قات الامكان الاستمدادى و ان كان سابة] بالزمان الا 
ان هاءله يجتءم مم الشىء السادث صضساره. 
(؟) بشير الى ماسيجىء فى الكلام على الحركة الجوهربة ان اللادة متهدة هم 
الصورة تابمة لها فى الحدوث و التجدد ‏ ط مد . 


اج رفع دبة أضافة الموجود إلى المعدوم للش )57 
هو أن يوجد لاعلى أن يمير بالفعل شيئاً فا نرا حي فعل ؛ فنةول : إن إمكان وجود 
الصودة دفة مو<ودة في هيولاها إذا عقلت تلك الصغة عقلت إنها إمكان «حود 
لوز ٠‏ مثال ذلك سعة الحوض فا نها صفة للحوض فا ذا أحضرء الذهن و أحضر 
قدر ما يسعه هن الماء كانت إمكان وجود الما. و كذا سحن الدار صفة الدار فاذا 
عقل دعقل ما يسعه من الرجالكان إمكان وجودهم . قبهذا يحل" شببة منيقول!') 


)١(‏ محصله ان ملاك الثشبيه هو دوران النسبة بين الموجود و العدوم ولا ضير 
فيه فان هذا الدوران فى الضاف انما هو فى المقل فقد قبل ان المضاف ماهية اذا عقلت 
عقلت بالقياس الى ماهية اخرى معةولة بالقياس اليها أو ماهية اذا عقلت عقلت مم ماهية 
اخرى «مقولة معها ندوران النسبة و تكررها انما هو فى المقل و انكانت نفس الاضافة 
التى لبا هذه الماهية فى الخارج فلا مانم هن اضاءة الموجود بنحو الى المعدوم كاضافة 
البيولى ال.وجودة ؛:<و ال ىالصورة المعدومة بعد. 

والحق ان الاشكال غير ناش مى تكرر النسبة الاضافية بين الموجرد و الممدوم 
حتى يندفم بائه فىمرحلة ماهية الاضاف بل»ن حيث انهذه النسبة الموجودة ارجا القائمة 
بالمادة نوع قيام لبا رابط فائم بطرفين » ولا دهنى لتحقق !لوجود الرابط بين #وجود 
ومعدوم ولذا كان من الواجب إجتماع طرفى الوجود الرابط فى الظرف الذى تحتق هو 
فيه من ذهن اوخارج اوءقيقة او اعتبار كما :قدمت الاشارة اليه فى بحث الوجود الرابط 
فى أوائلالكتاب فلا همنى لوجود هذه التسبةاليسماة بالامكان والقوة بينالمارة ال.وجودة 
والصورة المعدرهة بعد حتى اذا وجدت الصورة انعدمت الندية . 

والاولى ان يقال فى تقرير البرهان ان كل حادث زمانى يتندل اليه امر آخر سواء 
كان من الصور او الاعراض كلنار التى يتبدل اليا البواءء و البواء النى يتبدل اليه 
العا و الكيفيات » و القاديرالتى توجد فى الاجسام بمد مالم تنكن فله امكان فى المحل 
الذى يتبدل اليه و هو امر وجودى قا/م بال«لى بر بطه بالحادث المترقب و اذكن بذانه 
رابط) الاول بااثانى و ايس هو نفس الاول بل أمراً قائما به ير بطه بالانى فهو وجود 
رابط ؛ و اذكان الثائى غير موجود هم الاول وقيام الرابط بهما معأ بقضى يوجودهما مما 
فى طرف :عقن الرابط ذللثانى وجود مم الاول لابترتب عليه جميع أثار الثانى وهو 
قبل وجود الثاني الذى يترتب عليه جميم آثاره بالفمل » و هذا هو السرفى اجتماعهذاتج 


264 رفع الشبهة بطريق آخر من العلامة الطباطبائى جم 
إن" ألموجود كيف يكون مضافاً إلى المعدوم ؛ فان حد المضاف كون الذي بوحيث 
إذا عل عقل معه انصاف إليه ٠‏ و إنقيل إن' سعة الحوش و صدن الدار كلمنهما 


#الذى نسبمه بالامكان مم الارل الذى هو فعلية مبابنه بل اتعاده همه وجوداً من فير أن 
بؤدى ذلك الى التدافم بين المتباينين لكونه و جوداً لابترتب عليه الاثار لان التداقم 
بين المتباينين انما هو فى مرتبتها وهو الر ايضا فى زوال الامكان و القوة مم :حفق 
الفملية فانما هو من باب اندماح مرثية مم عدم رتب الاثار في صرتبة ثرتبها لامن ياب 
انتفاءشىء مناصله عند نبو ت آخر » و بذلك يظبر انالدامل لهذا الامكان ليس هوااصورة 
الاولى بل جوهر آخر معه متحد به يبحمل الامكان و يتحد ممالصورة الثانية لمكان التبدل 
القاضى .وجود امرهشتركبين المتبدل والمتبدل اليه واذكا'ت الصورة الارلىحاله فى سبق 
الامكان حال الصورة الثانية فى سبق امكانها عليها فوذا الجوهر المتسد مم الثانية 
الحامل لامكانها هو بعينه حامل لامكان الاولى قبلا ومتحد بها كذلك ٠‏ وهكنا الحال 
بالنية الى الصورة التى قبام.ا فهناك جوهر واحد مستمر يتعاقب عليبا الامكانات و 
المور و هومتحد مم كل صورة عند فعليتها و مع امكانم! ذبل فماينها عند فملية الصورة 
السابقة وهو الذى نسميه بالمادة . 

فبناك مادة مستيرة الوجودبتنماقب الصور عاييا :«مل فى نفسهااء كان جميم ا لم ور 
و تحءلل قبل كل صورة امكانها الخاص بها و بابدل الامكان الى الفملية بفملة الصورة 
وتعاقب الصور على تسو الانصال لا ببعسب الفرض المقلى ولوكان هناك انقطام تارحى 
لبطات اامارة ببطلان الصورة الاولى و بطل ,ذلك معنى التبدل و النسب الموجودة .بن 
السابق و اللاحىّ ٠.‏ 

و بذلك ينطبق عد الحركة على حال الصور فى تماقبها على المادة و يعود حقيقة 
ككل صورة الى قطعة من امتداد هذه الدر كة و هذه هى الحرلة الجوهربة التى تتحرك 
بها المارة فى صورها فافهم ذلك . و يظهر به ان وجود الشىء بالقرة مرتبة من وجوده 
لايتر تب عليه حسم آثاره النى نثرمب على وجوده .الفءلى و ان الفوة و جود ل حقيقة 
كالقعل و بذك بدتقيم انقسام ال.وجود مطلقا الى مابالقوة و ما باافمل من غير ان بمود 
الى تقيم ال.وجودية العامة الامكان الاستعدادى ومطلق الفملية التى غيره . و يظبر به 
ايضا انمةارنة الءادة الصورة!تحاديةلا!نضمامية , واننسيةالمادة الىالاستعداد النى هرتة 


عسوي وو يي وم م سم سي مسوم وس مده ع وم م دو ومس دم وج جو وو وممصم سيريس هه جو ست ونوه ممه م سس هه يه سي ريه ورج هو م مشو و ص هسه ممه د رموه د توم صن بوم موه ووه م د و يسو و مون 


معنى وجودي و القوة معنى عدمي"') كان كلمنهما بالقياس إلى مايسعه و هو الماء 
مثلالا| لى الوجود هومعنى عدميا؛ والقوة التى هى بالا طلاق هءنى عدمي عى مايكون 
بالقياس إلى الوجود مطاقاً . 

تنبيه إن" بءض الحوادث '') يكون إمكان وجوده بأن يكون موجوداً في 
المادة » و بعض الأقياء يكون إمكان و<وده بأن يكون دمع المادة لا فيبا ؛ فالأ ول 
كالصور الجمية و الثانيةكالتهوس الا نسانية ليس وحودها في المادة ولكن معالمادة 
كما ستعام في علم النةس ؛ و المحادم هي المر جحة لوجود النفس على عدمها إذ كل" 
ما هومكن الو+ود فقوته على الوجودوالعدم سواء؛ فيجب أن يكون له سبب م جح 
يميله إل ىأحد الطرفين ؛ لأن الواهبجواد يكفيه أقلمرجح يخرج الشي. ع نالحد 
المقدراك بين الوجود والعدم : فتمين لك إن المادة علة لوجود النمسعلى هذاالوحه 
لاغيرإذ المادة يحتاج إليبالوجيين : أددهما لآن تقوم بها الموجود عنها وهذا ليس 
للنفس النطقية . والثانيلا نير جح وجود الشي, على عدمه » والمحتاج إليها منالمادة 
ف النفس هوهذا فالماد: بالحقيقة للحوادث لا ن يحول إمكان الو<ود لير جح وجود 


كي بوجه أمكان استعدادى 'سية الجدمالطبيءى الى!اجسم التعايمى فامكان صورة كذا مين 
للمادة المبهمة كما ان الجمالتعليمى تعين ااجم الطبوهىالءبوم ء و لوذ! البيان نتائج و 
فروع كثبرة اخرى دنتعرض ليدضما انشاءالثهتعالى فيما بناسبه من المورد ‏ ط مد . 

)١(‏ هذا جواب لاشرط بعنى كو :مما و جودبين لا .نافى كونهما قوة اذ المستعد له 
امرمغصوصكالماء والةوة التوهىصرف القوة : وممنى عدم مطلة! ماكان قوة علىالوجود 
مطلةا كما فى!لاهية ‏ سر ٠ه.‏ 

(؟) بشير (ره) الى ان حكم المسبوقية بالمادة فىالنفوس الانسانية التملقة بالمادة 
تعلق التديير و ان لم نكن مطيدة فى المادة كالصور النوعية المادية فالبرهان السابق 
جار فى النفوس "بجر يانه فى الصورءهذا علىقول المشائين بتجرد النفوس الأنسانية فىاول 
وجودها ؛ و اما على وله ره من كونبها جمانية الحدوث روحانية البقاء فالامر اوضح 
وكذلك يجرى البرهان فى النفوس غير الانسانية سواء قل بماديتها او بتجردها و كذا فى 
الاعراض المادية كما لايغخفى ‏ ط مد ظله . 


-كوم- ف :قدم الفعل على القو: 


ممكن الوجود على عدمة , 0 هذا الااعس الممكن هو صودة فبأن" ني بعض الصود إنها 
تود فيها فيحتاج إليبا هنين انعا 0555 3 ثائييه.ا لا نَ بنقوم بها وحدود 
الص.ود: ٠‏ و اما النفس الا نسانية فا نما يحتاج إليها للحدوث ؛ و زيادة التحقيق في 
هذا المعنى و حل الشبهة في سيبية الماد: للنفس ما سنذكره في باب بيان يقائبا بعد 
الموت . و اعلم أن المفارق الملحضلاإمكان له بحسب الواقع وإلا لكان لوجودء<امل 
و إنما إمكانه اعتيار صرف يعتيره الذعن عند ملاحظة ماهية كلية له ميحد أسيتها 
إلى الو<دود بالا مكان كما 0 : 


فصل )١07(‏ 
فى ان ا لفعل مقدم على القوة 

إن الفدول الماضية أو همت إن القو متقدمة على الفعل مطلتاً و هذا مذهب 
أكثر الناس و<لْيم حيث ذجموا إن المادة قبل الصدودة و الجتس قبل الفصل , ولا 
نظام العالم قبل نظامه ؛ وماهية الممكن قبله وجوده وليس الاأعر كذلك00). 

والشيخ حكىني الشفاء مذاهبأقوام زحموا إن القوة ةلل الفعل ؛ وهمتف ر"قوا 
في هذا فرقاً و تحن بوا أ<زاباً . 

فممهم من جعل للريو لى و<ودا قبل الصورة م(" /ألدسها الفاعل كسوة الدورة 


)١(‏ فان سبق المادة العجنس باطل و العلية ؟ما نقل عن الامام من علية الجنس بما 
هو جام للحركات المخصوصة أو المبادى المخصوصة دس ره. 

(؟) ان أرادوا القبيلة الزمانية للم.ولىأو إلظاءة وااباوبة والخلاء مماهى مأولة 
الىالهيولى فبى باطلة فانها مستلزءة للبيولى المجردة عن الصورة بأجممها وهذاباطل؛ 
و فى قوة القول بامساك الله تعالى عن الجود و انقطاع الفرض و انول الور و حدوث 
التكلم و غير رلك من ال.محنورات » و ان أرادو الفبيلة الذائية الوجودية كما نقل فهو 
أيض] باطل لان الامر بالك س كما علدت من فنا الجذس فى الفصل والمادة فى الصورةئع 


3 اخنارت الاقواك 26 عم الدرة على الفعل ‏ -لاهة - 


ما عدا ا دعاء إليه كما ظنْه بعض عامة القدما. فقال ا كالنفس وقع 
الباري فأحسن تصويرها . 

و هنهم من قال : إنهذه الأشياء كانت في الأزل تتحر"ك بطباعها حر كة غير 
منتظمة فأعانها الماري طبيعتها فأخ رحبا ملانظام إلى نظام . 

ومنهم من قال : إن القديم هوالظلمة أوالبادية أوخلاء غيرمتناء لمبزل ساكنا 
5 حر"ك . 

و منهم هن قال : بالخليط الذي يقول به !نكسا غورس(! و ذلك لا : نهم قالوا 
إن' القوة قيل الفعل كما ل البزور و الناف وفي جميع ما وصمع : 

فنقول : إن" الحال في الا'مور الجزئية من الكائنات الفاسد: كالحال في المني 
و الى نسان من أن للقوة الأخدومة تعدها على الفعل بالزمان و التقدم بالزمان غير 
معمذبة ؛ م القوة مظلقا مدأخرة عن الفعل بوحوم النقدم فا انها لا تقوم بداتها بل 
يحقاج إلى جوهر تقوم به , و ذلك الجوهور يجب أن يكو بالفمل فا نه ما لم دصر 
بالفعل لم يكن مستعد أ لشيء فان ماليس هوحوداً مطلقاً ايس مك أن يقملشيئا: 
ثم إن في الوجود أشياء بالفعل لم يكن ولا يكون بالقوة أصلاكالا ول تعالىوالعقول 


#* والماهية فى الوجود ء و أن أرادو! البيلة بالرتبة الدقلية فلا أس با اذا جمل العنس 
الاقصى الطبيمى و الهيولي الاولى ميدءاً محدوداً فى اللاة الطولة الصهودية؛فيكون 
اشارة الى التغيرات الاستسكمالية بالنظام والترتيب من الاخص الى الاشرف الى أن بنتهى 
الى الفناء الدحش و الاحاق فى سطوع ثورالانوار » وقد نقل ان العالمكان أولا مظاماً 
ثم قاعا صذصفا نم اجاما نم مملوا من الضفادع ثم من الافراس ثم من بثى الجان ثم من 
بغى ادم فتفعان .ب س ره ٠.‏ 

)١(‏ ذكر هد! هنا مم أن ظاهر هذا القول ينفى القوة و الانقلاب و الاستحالة اذ 
كل شىء فى كل شى الفعل هنده و لبا كمون و برو بمناسية بق اللانظام على النظام 


مه بين إلى #ام 


-8ه- بيان الامور الدالة على تقدم الفعل على القوة ع 
الفعالة ٠‏ :م القوة تحناج إلى فعل يخرجها إلى الفعل و لوس ذلك الفعل بما يحدث 
فا نه يحتاج إلى مخرج أخر و ينبي لا محالة إلى مو<ود بالفعل ليس بمحدث كما 
بين في تناهي العلل . و أيضاً فإن الفعل يتصوار بذاته و ألقوة يحتاج تصوارها إلى 
و و الففن ايها فان الفعل قبل القوة بالشرف و الكمال كيف و الفعل كمال 
والقوة نقص ٠‏ وكل؛قوء على فءل”' فذلك الفعل كما لها ؛ د الخير في كل في 
إنما هو مع الكون بالفعل وحيث يكون الشر فهناك مابالقوة ؛ والشي, لايكون من 
كل و<ه شر*' أو إلا لكان معدوماً ٠د‏ كل'شيء من حيث هو موجود ليس بشر وإنما 
هو شر هن <يث هو عدم كمال مثل الجبل أو لأأنه يوجب في غير عدما كالظلم ؛ 
فالقوج لآن" لها في الخارج ضربأ من الكون يتقوم ماهيتها بالوجود إذ الوجود كما 
علمت 7" مقدم علىالماهية تقداماً بالحقيقة فالقوة بما هي قوة لباتحص.ل بالفعلعقلا 
فقدبان إن الفعل مقدم على القو: تقدماً بالعلية و بالطبع و بالشرف و بالزمان !؟) 
د بالحقيقة كما أومانا إليه . 

)١(‏ هذا الكلام لواجرى على الحقيقة كان موّيدأ لما قدمناه ان القوة مرتبة ضعيفة 
من الفمل لاءترتب عليها أ ثاره » وأما مم الغض دن ذلك فلا معنى لجمل صورة جوهرية 
كمالا لكيفية [-:مدادية قائة بالمادة تبطل .حدوث الصورة اللاءفة ‏ ط مد . 

(؟) الاولى و الوجود بحنف كامة اذ و القصود بان التقدم بالحقيقة بان القوة 
ليست عدما بللها ضرب من الوجود والوجود متقدم بالسقيقة علمى الماهيات و من جملتها 
ماهية القوة ووجودها فمل ؛ فالفملأى وجود القوة متقدم بالحقيقة على القوة أى ماهيتها » 
وأما بيانه بان ما,الفمل و هو الوجود مطلةا متقدم بالحقيةة على مابالقوة و هو الماهية 
مطلقا فثير جائز لان الكلام فى القوة الاستعدادية لا الامكان الذاتى ‏ سن ره . 

(1) المستنبط كذلك من فدوى كلامه نانه اذا نظرنا نظراً جزئيا فكما إن للقوة 
العزئية فىالرمانيات :هدم على فعل جز ئى كذلك لفمل جزئى اخر تقدم على نلك القوة 
فبها بل داخل فى اطلاق ةوله قدس سره فانها لانقوم بذاتها بل تحتاج إلى جوهر توم 
»> الخ . فان ذلك البيان لمطاق “قدم الفمل على القوة و.عد مااطلق البيان خصص ببانات 
اخرى بكل من اقسام التقدم ‏ سا ره. 
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وهم و اندفاع فان قلت :إن القوة فيبعضالمواضع خير م نالفعل:والمعل 
شر”من القوة فا ن القو" :على الشرخيره ن الفعل الذي با زائه والكون بالفعلشرةأش.* 
من الكون بالقو: شرا كما إن" الكون بالفعل خير أخير هنالكون بالقوة خيراً إذ 
لآ.يكوق القرهرشرنرابقوة الشر' فيه بل بملكة الشر". قلنا : صدقت ولكن هذااص 
عارض بالقياس فقو: الشر بما عو قوة والقوة عدم مافبى شر" كما إن" الفعل الذي 
بازائها كالظلم و المرض و أشياههما من حيث هو بالفعل و الفعل وجود خير لكن 
الفعل من حيث يؤدي إلى عدم ما عرض له إنهشر'فا لقو: على ذلك الفعل منجبة 
أنها عدم أ يؤّدي وجوده إلى عدم شيء آخر كانت خيراً من فعأه ‏ حيث إن: عدم 
العدم يلزمه وجود ؛فجبة الخيرية في القو: على الشررحءت أيضاً إلى القغل كما إن" 
جبة الشرية في فعل الشر رجعت إلى القوة . 


فصل(6١)‏ 
فى تحقيق موضوع الحركة و ان موضوعها هل الجسم /م غيره 
لما علمت أن الحر كة حالة سيالة لباوجود بين القوة الماحضة والغملالمحض 
يلزمها أمى متهلى تدريجي قطعي لا وجود له على وصف الحطور و الجمعية إلاني 
الوهم يجب أن يكون شي. ثابتبوجه حتى يعرض له الدركة ؛ فاما أن يكونهذا 
الثابت أمراً بالقوة أو أمراأً بالفعل ٠‏ و محال أن يكون بالقو: (') إذ ما لا و<ود له 
بالفعل لا يوصف بشي, أصلا لا بالقوة ولا بالفعل فبقي أن يكون موضوعبا أمسأً ثابتاً 


. ان قلت : الوضوع فى الحركة الجوهوية هو الببولى بل فى الكمية ايضا‎ )١( 
قلت : أولا هذه المذكورات على منهب القوع كما سيصرح . و ثانيا ان الهيولى‎ 
بصورة ماموضوعة للحركة فى الصورة المعينة كما انها بمقدار مانتحرك فى المقادير‎ 
.٠ر الميخصوصة دس‎ 


كت في تحقرق هوذوع الحركة 5 
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بالفعل » و ذلك إِمًا أن يكون بالفعل من كل وجه أولايكون كذلك ؛ والأولحال 
إذاآذي يكون بالفعل من كل الوجوه يكون مفارقاً لاعلاقة بينه و بين المادة أصلاء 
وكل ما كان كذلك فلا معنى لكونه خارجاً من القوة إلى الفعل فلا معذى ألكونه 
تحر كا إذ قدحه لله بالوجوب جميعمايمكن له يالامكان العام ٠‏ فكلما هوبالفعل 
من #بعالوجوه يمتئع عليه الحر كة» و بعكس النقيض كلما يصح عليه الدر كة 
المجر"د عنالمادة يطلب بالحر كة أمرأ . وأيضاً الدر كة أمرطارعلى الشى. المتحرك 
و يجب أن يكون في الشي. الذي يطر. له شي, معنى ما بالقوة فيجب فيما يغرمز, له 
الحر كة معنى مابالةوة ؛ والمفارق بري, منذلك فموذوع الحركة يازمه أنيكون 
حوهراً مركب الهوية مما بالقوة و مما بالفعل جميعاً و هذا هو الجسم . 

5 اعام أنه لا دوز أن بكو الدركة صوزه لنوع دمن الجواهر الحسمانية 
أو جوه من الميان : 

الأوللا ن الحر كة عرض بلأضعف الأعراضلا نها متحر كينة الشي,بالمعنى 
النسىلامابه يتحر ك الشي. فلايصح أن يكون صودة للمو<ود<وهري ولا يتحصدل 
ااشي, بما هو أنقص و<وداً منه . 

و الثاني لايك علمت. أن" موضوع,ا الجسم بالفعل ١‏ ولا يدح أن يو حد ددم 
عام ميهم إلا في العقل (' بل الموجود من الجسم ما قد تحصل نوعا خاصاً . 

والثالث لأن ؟')الحر كة لانوجد أزواعها بالفعل مستقر: وما لايوحد بالفعل 


)١(‏ بل يوجد فى الخارح أيضاولكن مرت] لامكافة] لامور الزوعية » وحاصل الوجه 
الثانى ان الدركة لو كانت صورة منوعة قادت مقام الطبائم المنوعة و معلوم أن" الجدم 
النطاق لاوجود له مكافئا لاطباكم فكذا بالنسبة الى الحركة -ينئذ فكيف يكون الجام 
موطوعا لما حيناك فوجب :نوع الجدم قبل الحركة ‏ سر ء. 

(؟) هذانظير الاول بناءه على أن العرض لايقوم الجوهر النوعى ولايقسم الجوهر 
الجندى و اثالث بنائه على أن مابالقوة لاءنوع ١ابالفمعل‏ ا عاره. 


ج32 لزوم كون علة 
والرابع إن الحركة اوكانت مةومةلنوع لعدم بالسكون ٠‏ *لعدم يعدم أجزاء 
تلكالحر كة فيكون النو عبالقوة فاحتاج إلى ثابت بالفعلفثدت إن الح ر كةتءرض 
الجسم بعد تقومه هذا غاية ما قءل ف هدا المقام وستسمع كلاماً فيه تدوور القلس ' 


الحر كة متّتح ر كا بالذات اكه 


فصل (ه (١‏ 
فى دكوة مشرفية 
اعلم أن" الحر كة لما كانت متحر كيّة الشي, لاأنها نفس التجدد و الانقضاء 
فيعدب أن يكون عه القريمة أمراً غير نابت الذات و إلالم بعلم أجرا. الدركة(١)‏ 
فلم تكن الحركة حركة و التجدد تجدداً بل سكوناً وقراراً ؛ فالفاعل المزوال 
لبا أمى تكون ااحر كة لازمة له ني الو<ود بالذات ‏ و كل ما كانت الحركة من 
لوازم وجوده فله ماهية غير الحر كة لكن؟ الحر كة لا تنفك عنه وجوداً ‏ و كل 
بحسب ن<و وجوده الخارجي فيكون و<ود الحركة 7" من العوارض التحليلية 
)١(‏ البيان كما نرى هبنى على كون الحركة الفطعية هوجودة فى الخارج و 
الاامكن منءه مستنداالى أن الذىنىالذغارج هوالحركة التوسطية وهىلبائها واستمرارها 
يمكن أن ”تقوم بأمر ثارت نظير ماذكروه فى ربط الحادث بالقديم ‏ ط مد. 
(١؟)‏ اى اتجدد وجود الطببعة هنالعوارض التدليلية اى اللوازم الغير المتأغرة فى 
الوجود عن وجود الطبيعة » وهو اراد بوجود فاءاها الفريب لكن ضميرفاعلها يءود الى 
الحركة العرضية التى هىمن!لءوارض المفارئة المتأغرة فى الوجود عنوجود معروضها ؛ 
فالكلام من باب الاستخدام و ذلك لان السركة الجوهرية التى لاطبيعة ذاتية لاتعال . و 
قد صرح بائه لابتخالى الجمل بين ودود الطبيعة و ذاك اللازم ‏ سار ٠ه.‏ 
(؟) اراد هنا وفيمابعد من بات الماهية انليس التجدد فىمر:.ة الماهيات الطبائم 
به أن الثبات في المرية ليرد انها في المر'ية لانانة ولا متحددة ‏ ره . 


وقومم مره 


ل برهان تجند و<ود كل جسم ج؟5 
الوجود . وستعام أن العلة القريدة فيكل” نوع من الحركة ليس تإلا الطبيعة ٠‏ وهي 
جوهر ينقوأم به الجسم ويتحص.ل به نوعاً وهي!"' كمال أول لجسم طبيعي منحيث 
دو بالفعل هو<ود ٠‏ فقد ثبت و تحقق من هذا إن' كل جسم أمى متجدد الوجود 
سينا البوية وإنكان ثابت الماهية.و بهذا يفترق عن الحر كة لأ نمعناها نفس التجدد 
أعراضها '' فلكية كانت أو علصرية , فماذكر في الفصل السابق من أن موذوع 
الحركة لاب وأن يكو ن مرا ثابت الذات صحيحإذا عنى بموضوع الجركة موضوعبا 
بحسب الماهية لأ ن موضوع التجدد يكون التجدى عارضاًله فهو بحسب ذانه وماهيته 
غير متجدد ء أو عنى به موضوع (') الحركات الغير اللازه.ة ني الوجود كالنقلة و 
الاستحالة والنهو . و ما ذكرأيضأ فيه من أن موضوع الحر كة مر كب من ما يالقوة 

وها بالفعل قول مجمل يسناج أك تفصيل ٠‏ وهو إن" الموصوعية و العروض إنكانا 

00 الفصل الابق ان الصركة لاتنوع جوهراً جسانا ؛صح فى 

الحر كات العرضية لا الجوهربة فان الصورة النوعيةلابسائط لما كانت ااحركة من ذائيات 
حبدبتها الوجودبة و ان لم تكن ذائية لشيئية ماهيتها صع ان السر كة الجوهرية منوعة 
لبا سرءه. 

)١(‏ هذا وماسيجىء من قوله : أو عنى به موضوع الحر كات الفير اللازمة فىالوجود 
كالفلة والاستحالة و الذ.و يدلان علىانه (ره) قائل بان جميم المقولات متحركة إحراكة 
الدوهر الوضوع لباءو لازمذلك كون الدر كات 0 التى فى المقولات الاربم: 
الابن و الوضع والكم و الكيف غير مستند الى محض طبيءة الجوهر التحرك » ولبذا 
المسئلة فروع عديبة سئوضح لك بعضها كفايات هذه الحركات الاولية اللازمة .و مألة 
الحر كة فى الحر كةو كرن الحركات اللازمة غاية الحركات غير اللازمة » و كون جميم 
الماديات فى صراط التجرد ‏ ط مد . 

(5) و لكن عنى بالثبات ماهو بالاضافة الى أعراضه نان الجسم المتحرك فىالاين 
أوالكيف مثلا ليس ممه متجدداً مثلهماكما ان سخغونة النارثابتة بالنسية الى تجدد سغونة 
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في الوجود كما في الحركات العارضة للجسم فحق أن موضوعها('مر كب في الخارج 
من أمى به يكون بالفعل موجوداً ثابناً مستمر'أ في كل زمان الحر كة و من أمى 
يكون '' بالقوة متحر كأ لأن' كل" جز, من الحركة يوحد فيه بعد ما لم يكن 
و يزول عنه و هو هو بحاله و إن كان العروض بحسي الة<ليل العقلى '١'(‏ كما في 
اللوازم ؛ فالقابل و الفاعل هناك أمى واحدء و القوة و الغعلية جبة واحدة أي ما 
بالقوة عين ما بالفعل كل'منهما متضمنالاآخر» و كما إن" ثبات الحركة عينتجددها 
وقوتها على الشي. عبن فعلية القو: علىذلك الشي. فكذلك حكم ثبات مابه الحركة 
و هي الطبيعة الكائنة في الأ<سام فا نه عين تجدرها الذاتي . و تحقيق هذا المقامنه 
لماكانت حقيقة البيولى هي القوة و الاستعداد كما علمت و حقيقة الم.ورة الطبيعية 
لبا الحدو التجدادي كما سينكشف لك زياد: الانكشاف فللميولى في كل آن صورة 
أخرى بالاستعداى » و لكل" صورة هيو لى أخرى ا يازمما بالا يجاب لما علمت 
أن" الفعل مقدم على القوة ٠‏ و تلك البيولى أيضاً مستعدة لمور: 1 خُرى غير الصودة 
الّنيتوجبهالابالاستعداد وهكذ| لتقدم الصودة على الماد: ذاتأوتأخرهويثها الشخصية 
عنها زماناً ؛ فلكل منهما تجدد و دوام بالأأخرى لا على وجه الددر الاستحيل كما 
)١(‏ مرادء قدس سره بالموضو وهو الموصوقفبالحر كةو بار كب مجمو والموصوف 
و الصفة . و بالثابت المستمر مم أنه لاثابت عنده الجسم النوعى من جبة الوجود والامل 
المحنوظ و اتصال السركة إذ الاتصال الوحدانى مساوق للوحدة الشخصية و لما مر" 
ء ححخ تر ». 
)١(‏ أى يكون به الجسم بالقوة متتجركا ءن راه. 
(؟) هذا فى الحركة الجوهرية و ”جدد الطبيمة وأراد بالاتساد الاكتماء بالقايل 
أى الموصوف لان الذاتى لايمعلل ‏ س ره . 
(؛) لكن فرق بين الاخرى فى الموشعين فان الصورة الاخرى مغايرة بالدات 
للصورة الاولى بمقتضى كون الصورة مافيه التجدد , و أما اله.ولى الاخرى ففغابرتها 
للببولى الابفة باعتبار مغايرة الاستعدادات و كذا مابه الاستعدادات لان هيولى الءناصر 
مشتر كة وهى البافية في ال:بدلات , ولان موضوع الحركة لابد من بقائها ‏ سن ره . 


0 االامي كن الكدء نريب لكل منحرك 0 


تبن عليك 9 في مياحث التلازم بينبما ؛ د لتشابه د في الجسم البسيط 
ل فيه صورة واحدة هستمرة لا عللمى وحه التجددد د ايست كذلك بل هي وا 
بالحد و المءئى لا بالعدد الشخصى لأ نها متجدد: متعاقبة ') في كل آن 0 عت 
الأنمال لبان كرون "فون يقابتة متفاطيلة لتاوم نا بارزم على أصحات الدة. 


فصل (00) 
فى اثبات الطبيهة (كل متحرك و انها هى المبدء القريب لكل 
حركة سواء كانت الحركة طبيدية او قسردة او ارادية 
أما إذا كانت الا”ولى فظاعر إنفاعلها الطبيعة ؛ و أما إذاكانت قسرية فلآن" 
القاسر العلّة المعد: و المعد علة بالعرض و لذاك وزول القسر و الحر كة غير منقطعة 
بعد . د أيضاً لابدّمن انتباء القواسر إلى الطبيعة أو الا رادة . و أما إذاكانت إزادية 
فون النفس إنما تح رك الجسم بادتخدام الطبيعة ؛ 5 أدأى البحت (أأو 
إن ذمواإن النفسهي الفاعلة القريبة للحركات المنسوبة إلىالاداده لكنالتحقيق 
إن الميد. القريب لبا بعد تحقق التخيل والارادة والشوق هوالقوة المحر كة للعذلمة 
و الاوتار و الرباطات ؛ و تلك القوة هى بعيئها طبيعة تلك الأعضاء و الآالات حعلت 
لاع بايالا واستففة كن الاق ان :الا عكار دوين ادن تاوق 
نتيقن بالوجدان فضلا عن اليرهان إن الأعى المميل للجسم و الصارف له من مكان 
إلىمكان أومن حالة إلى حالةلايكون إلا قو فعلية قائمة به وهياللسمأة بالطبيعة ؛ 
فالميد. القريب للحركة الجسمية قوة جوهرية قائمة بالجسم إذ الأعراض كلها 


- 





)١(‏ و لازم ذلك ان هناك وجوداً مست.راً واحداً مالا ينتزع من -دوده المفروضة 
ماهيات عقلية كالانسان والحيوان واائيات وتحوذلك ‏ ط مد . 

)١(‏ و اامماف قدس سره أيض] يقول ان النفس هى القاعلة لكل الافاعيل و 
المدركة لكل المدركات لكونها ج.انة العهوث رودانية الإقاء و لبا مراتب الا أن 
هؤلاء مبطل الفوى و الطبائم بغلاف اللصئف قدس مره _ سا ره. 


ادفاو 1 


م اعتراف الشبخ بان علا الحركة منحرك 58 
تابعة للصورة المقومة و هي الطبيعة , و لبذا عر"فها الحكما. بانهاميد. أول لحركة 
ما هى فيه و سكونه بالذاتلا بالعرش ٠‏ وقد برهدوا أيضأعلى أن كل ما يقبل الميل 
من حار (0) وي بداو أن حون فيه ميل طباعي فثبت إن مزاول الحر كة مطلقاً 
لايكون إلا طبيعة ؛ وقد علمت أن" هباش الحركة أمى سيال متجدد البوية» ولو لم 
يكن سيالا منجدداً لم يكن صدور هذه الحركات الطبيعية عنه لاستحالة صدور 
هذه الحر كات الطبيعية عنه لاستحالة صدور المتجدد عن الثابت ؛ و ااحكماء كالشيخ 
الرئهس د غيره معثر فون بأن الطبيعة ما لم يتغير لا يمكن أن تكون علة الحركة 
إلا أنهم قالوا لا بد" من لحوق النغير لها من خادج كتجدد مراتب قرب و يعد هن 
الفاية المطلوبة في الحركات الطبيعية وكتجدد أحوال أخرى في الحركات القسرية 
وكتجدد الا رادات و الأشواق الجزئيةالمنبعئةعن الفس على <سب تجدد الد 
الباعثة لها على الحر كة . 

أقول : ها ذكرده غير مجد في دحة ذلك فان" تجدد هذه الأحوال و تغيرها 
فيآخر الأمر يذتبي لاتحالة إلى الطبيعة لما قد عرفت عن اذنهاء القسر إلى الطبيعة ؛ 


وعلمت أن النفس لا تكون ميد, الحركة إلا باستخدام الطبيءة فالتجددات بأسرها 


داعي 


منتهية إلى الطبيعة معذولة لها ؤتجدد ما هى ميد, له يستدعى تجددما ألبتة . 
فان قيل:إنهم صحدوا !'! استناد النغير كالحر كة إلى الثابت كالطبيعة على 
رهم بأن و قُ 58 حراكة سلسلئن إحداهما ساسلة أصل الحر كة و الأأخرى 


.٠ غرج الميل لانة ميف ثان  سار‎ )١( 

(١؟)‏ الفرق بينه و بين سابقه غير خفى اذ فى السابق جعل مراتب القرب و العد علة 
مطلفالمراتب الحركة وأما ف ىالحديث |اسلداتين ذقد جمل آلى شطر من احدى السلسلتين 
عله من وجه اشطر من الاخرى ومعاولا له هن وجه؛ والشارح ال.سةق لمقاصد الاشارات 
محح ذلك بان الطبيمة و ان كانت أمراً ابت الا أن الميل أمر يقبل الثدة و الضعف فهو 
برزخ بين الطبيعة و الحركة . لكن ماذكره قدس سرهء يرد على المحقق قدس سره من 
أن تجدد الميل أيضا يستند الى الطبيعة ‏ ساره. 


دكات عدم تمامية ما قيل في وجه ريط الحادث بالقديم جع 


سلسلة منتظمة من أ<والمتواددة على الطبيعة 5هراتب قرب وبعد من الغاية » قالوا 
فالثابت كالطبيعة مع كل شطر من إحدى الساسلتين علة لغطر من الا'خرى و 
بالعكس لا على سديل الدود المتديل كما ذكروا في ربط الحادث بالقديم . 
أقول : هذا الوجه غير كاف في استنادالمتغير إلىالثابت وادتباط ال<ادثبالقديم 
فان الكلام فيالعلة ال موجبة للحر كة لاني العلةالمعد: اباءولابدفي كل معلولمن علة 
مقتضية فغرض السللتين نم العون علىوحوداً مورتخص'صة لاأجزا. الحر كة العارضة 
للماد”:المستعدة لباه كلامنائي الْعلّةالموجبةلاًصلالحر كفا نالحر كة معلولةو كل" 
مملول لابداله من موحسلاينفك ولايتأخرعنه زماناً ولوكان كل من الىاسلتين علة 
للا خرىيلزمتقدمالشي. على نفسه ولا مخاص عن هذا إلا بأنيذعن بآن الطبيعة جوهر 
سمال نما نشآت حيقتها المتجددة ببن ماد: شأنها القوة والزوال وفاعل يحض شأنه 
ا فاضة وال قدّالفلايزال ينيعث عن الفاعل أمرو و تعدم من القابل ثم ي<.رءالفاعل 
با يراد البدل على الا تصال . وأيضاً من راجع إلى وحدانه في حال السلسلتين معاً 
بجميع أجزائبما ولاحالة أنهماجيعاً متأخر تان في وجودهما عن وجود الطبيعة علم 
أن الكلام في لحةوقهما عع يم ثابت عائد من رأس و ابيا من أين حصلا يعد 
هافر ض الا سلى ثابئاً والأعراض تابعة : وهذا على قياس ماذكر في البرهان المسمى 
بالوسط و الطرقين على بطلان اللاتناحي فيتسلسل العلل من أنه إذا كان جميع الا حاد 
ماسوى الطرف الأخير أه ''! من غيرأن يكون لبا طرف أول فمن أين حملت تلك 
السلسلة فبكذا نقول هاهها إدا لميكن هاعناء ود أمى شأنه التجدد والانتضاء لذاته 
فمن أن حصلت المتجددات سواء كانت سلسلة واحدة أو سلاسل ١‏ ومم حصلتجدد 
الساساتين . على أن مراتب القرب و اابعد التي فرذوها سلسلة أخرى هي ايست 
غير نفس الحر كة فا نتجداد القرب والبعد اي سأمراً غير الحر كة جعلا وجودافقد 
وضح أن تجدد المتجدد”أت مستند إلى أمريكون حقيقته وذاته متبد"لة سيالةفيذاتها 
و<قيقتها وهي الطبيعة لاغير لأن' الجواهر العقلية هيفوق التغير والحدوث .وكذا 
النفس من حيث ذاتها العقلي.ة و أما من حيث تعلقبا بالجسم فبي عين الطبيعة كما 
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سيجي, ٠‏ وأمًا الأعراض فبي تابعة في الوجود لوجود الجواهر الصودية . وأمائفس 
الحركة )١(‏ فقد علمت أنه لا هوية لها إل تجدد أمى و تغيره لا المتجدد فبي نفس 
اسبة ال:جدد لا الذي بها التجدد . 





)١(‏ أى الجوهرية وهى تجدد الطبيمة و انا <ملنا على الجوهرية لان السركة 
المرضية نفس المعلول فلا يحتمل كونها علة لنفسها. 

ان قبل : ام لايجوز أن بقال التجدد ذائى للحر كةالوضعبة والذاتىلايعلل ؟.انقولون 
أنتم فى تجدد الطبيعة فلا يديت تتدددها . 

قات : ماالعرض لابدأن ينتهى الى مابااذات والاعر اض كلا نابعة مبحضة رمنهاالحر كة 
العرضية و التجدد المرضى بل هى أشد تبعية لكونها أضعف » فكيا ان الاعراض المقام 
بعضها ببعض انتمت بالاخرة الىجوهر كذلك التجددات العرضية تنتهى بالاغرة الى جوهر 
هو الطبيمة لانها مبد. الصفات و الاعراض والصور النوعية ميادى الاثار اللواتى تغتلف 
وقد عرنوا الطبيعة بالمبدء الاول للسركة و السكون الذانيين , 

ان قلت : ارادوا انها المبدأ لوجودها. 

فات : هبد الوجود هوانت تعالى و هوالفاعل الااهى والطبي.ون لابه:ون بالفاعل 
الاميدء الدركة و الفواءل المباشرة ليت الا القوى و الطبائم عندهم فلوكان التجدد 
ذا:.! للحركة العرضية وكان وجودها من الطديمة كانت الطبيعة فاعلا البيآ » و هذ! باطل 
بل هى فاعل طبيمى و من المبرفتات و !'ءثفق عليها ب لكادان يكون من البديهيات استناد 
الحر كات الى الامر الداخل |أمختص بنوع نوع من الد-م فنفس الدركات مستنده الى 
الطبيعة »و الوجود أجل من الاستناد الها بخلاف ما اذاكان التجددذائيا للطبيمة ووجود 
الطديعة من الله اذلا عؤثر فى الو+ود الاالل تمالى . 

و أيضاً قسموا ا!.رك الىمحرك هو مغيد نفس الدركة وهو الطبيمة والى مدرك 
هو هفيد وود الذات المتحر كة و وجود الذات ١امحر‏ كة و هوالذاعل السفاريّ و بالجملة 
يناخ رالة الذائية باب الطبيعة ولدى فناء الجوادهر سس ره. 


فصل )5١(‏ 
فى كوفية ر بط المتفير بالثابت )١(‏ 

لقائل أن يقول:إذاكان وجود كل متجداد مدبوقاً بوجود متجدد أ <ريكون 

علْة حدده قالكلام عائدي تحددءلّنه وهكذا نِ حدوعلة علأئه فيؤدي ذلك إما إلى 
التسك ل أوالدورأو إلىالتغير ذا تالميد, الأ ولتعالىءنذلك علو كبيراً. لكذانقول 
إن تجدد الشي. إنلم يكنصفة ذاتية له ففيتجدده ,<تا إلى مجدد وإن كان صفة 
ذاتية له ففي تجدد. لايحتاج إلى جاعل يجعله متجدداً بل إلى جاءل يجعل نفسه 
جعلا بسيطاً لام كباً يتخأل ببنهجدول ومجهول إليه : ولاشك في وجودأصحقيقته 
مستازمة للتجددوالسيلان وهو عندنا الطريعةوءند القوم الحر كة و الزمان «ولكل” 
شى, ثبات ما وفعلية ما و إذذما الفائض من الجاعل نحو ثباته وفعلء.ته ؛ فاذا كان 
ثبات شيء ثباتتجدده وفعاي:ته فعلي-ة قوته فلا محالة يكون الفائض من الأول عليه 
هذا النحو من الثبات و الفعلية ٠‏ كما إن" لكل" شي. نحواً من الوحدة وهيمساوقة 
للوحود وعيئه ذا ذا كانت وحدته عبن ردنا بالقوة أو بالفعل كانت الفائض عليه 
من الواحد الحق وحدة الكثر بأحد الوجين ؛ و الذي من المو<ودات ثيائة عن 
التجدد هي الطبيءة » والذي فعليتهءينالةو'ة الويولى ٠‏ و الذي وحدته عينالاً كثرة 
بالفعل هو العدد ؛ الذي وحدته عبن قو: الكثرة هو الجسم وما ذيه . فالطبيعة يمأ 
هي ثابتة مرتيطة إلى المبداً الثابت ٠‏ وبما هي متجددة يرتيط إليها تجدد المتجددات 
وحدوك الحادثات كما إن الهيولى من حيث لها فعلمية ما صدرت عن الليد, المعال 
بانضمام الصورة إبداعاً . ومن <يث أننها قوة و إمكان يستصح بها الحدوث والانقضاء 


واادتور والغناى ؛ فهذان الدوهر ان بدتورهما وتحددهما| لدازيئين وأاسطتان للحدوت 


)١(‏ أى ربط الطبيعة المتجددة به فاللام لامتثير للعبد الذكرى و انما س.انا على 
ذلك لان ؟رفية ربط المتفير مطلةابالئابرت ورط الحادث بالقديم قدهضى بالتفصيل ‏ ره . 


0 الشقوق ال1<نملة في نسبة الحر كة إلى المةولات ا 


والزوال في الأمور الجسمان.ة برها يحصل الارتباط بين القديم والحادث ؛ و يندسم 
مادة الاشكال التي أعيت الفضلاء في دفعه . 


فصل (72) 
فى أحبة الحركة الى المقولات 
إذا قلءا حر كة فيمةولة كذا |ا<:مل وجوهاً أربءة :أحدهاإن المقولة موضوع 
حقيقي لها ٠"‏ والثاني إن" الموضوعوإنكان هوالجوهرولكن بتو.طئلك المقولة. 
الثالث إن" المقولة جنس لها . الرابع إن" الجوهر يتبدال و يتفيار من نوع تلك 
المقولة إلى نوع أو من صف إلى صنف آخر تبدلا و تغيراً على التدديج ؛ و الحق 
هو '') هذا القسم الأخير دون البواقي . 


)١(‏ لوذهب وهم الى ذلك أر الى الثالثككان من استممال كلمة < فى »> فان قولنا 
الحر كه فى الكيف من قبيل قولنا البياض فىالماج أو الانسان فى الحدوان ما نكل نوع 
نحت جنسه لكن لعلك كنت مقروع المع ان استعمال كلءة فى المواضم مختافة فان كون 
الثىء فى الل بنحو و فى المكان بنحو آخر ء و فى الزمان بطور والزمان فى الحركة 
بطور آخر ء و الحركة فىالزمان ,نبج آخر » وهكذا الوجود فى اللاهية والماهية فى 
الوجود وهوابُ فى الم.وات والارض وقس عليياى ساره. 

)١(‏ هو عق ب.هنى أنه بنتز ع من مورد الحركة فى كل آن مفروض نوع من انواع 
المقولة التى فيها الهركة او هنف أو فرد آخر فان كانت الدر (ة فى مقولة عرضية كان 
المتحرك الذى هو الحوهر عتغيراً فيها بورود أوع بعد نوع مثلا من المةقوله٠عذيه‏ فى 
كل آن و أنكانت الحر كة فى الجوهر كان المتحرك و الحر كة واحداً فان هذه الحركة 
لكونجا فى الجوهر قائية بنف-بما فنفسها اعنى الصركة قائمة بنفسها اعنى الجوهر نهو 
حركة و متسرك معا . فان شئت قلت : ان الهر كة و موضوعها فى الجوهر واحد: وان 
شتت فات : إن الحر كة فى الجوهر لانستاج الى *وضوع ٠‏ فان الحركة فى الجوهر نحو 
من الوجود الجوهرى ولاءموضوع للجوهر : و بالجملة معنى الحر كة فىمقوئة الجوهر ان 
ينترع من المورد في كل آن أوع خاص ٠‏ مثلا من الجوهر غير ما ينتزع فى ألان الاخر 


نط مد . 


ما الأوالفنقول : التسود ليس هو ان ذا تالسواد يشتد فا نذات السواد إن 
بقوت بعياها ولميحدث فيها عفةفام يشتد بلعى كما كانت وإن <دةّت فيه صغة زائد: 
وذاتهياقية كماكا نتفلا يكون التبدل فيذات السوادبل فيصفاته .وصفاته غيرزات١١)‏ 
وقد رضنا التبدل فيذاته هذا خلف ؛ وإن لم يبق ذاته عند الاشتداد ذبو لم يشتد بل 
عدم وحدث -وادآخر وهذا ليس بحر كة فعلم أن موضوع هذه الحر كة تح لالسواد 
لانفسة؛ والاشتداد يخر<ه من نوع إلى نوع أومن صنئف إلى صنف فله ني كل نوع 
آخرأوصنف آخر . وكذا الحركة في المقداد فا رك الشي. إذا تزايد مقداره فامّا 
أن يكونهناك مقدار واحد باق في جمبع زمان الحركة أولا يكون ان كن فالزيادة 
إِمّا أن تداخله أو تنسم إليه من خارم : الأول باطل لاستحالة التداخل ولا نه على 
فرض ذلك لم يزد المقدار على ما كان و كلامنا فيه : و الثانى أيضاً باطل لان ذلك 
كانصال خط بخط مازاد شي. هنما ولا المجموع على ماكان أولا!" وإن كانالمقدار 
الأوال لايبقى عند الزيادة فلا ييكون هوموضوع بل عله أعني البيولى فقط أو مع 
مقدار ماعلى العموم كما هوالتحقيق عندنا فبناك مقادير متعاظمة متثالية على الجسم 
بلا نهاية بالقوة . 

واعلم أن"الا مامالرازي لمانظرني «قولهم إن'التسود يخرج سوادأ من نوعه» 
زعم أن عدناء أنّه يخرجه إلى غير ''"السواد ؛ ولاأجل ذلك قال في بءض تصانيفهإن” 


)١(‏ وانكان الامل والخموصيات كلرا-وادات لزم اجتماع المثلين والتر كيب فى 
الاعراض مم انها بائط خارجية ‏ س ره. 

)١(‏ بل لايبقى المقدار حبنئذ فيبكون من الشق اللاحق وذلك الفصل والوصل فى 
السقدار يعدمه فذلك الخط الموصول شخص آخر لم يبق الاول الا باعتبار الموضوع و 
البيولى فهى الموضوع لاالمقدار الا أن يرد الانصال مم مفصل ‏ ساره. 

(*) والعال ان مرادهم من ان التسود يرج السواد من نوعه ان الواد الشطلن 
جنس وله عرض عر يض فيخرج الموضوع من نوع منه الى نوعه الاخر و هكذا والكل 
سوادات . 

تم لايبخفى بطلان قول الإمام من وجه آخر وهوان النسود و اشتداد السواد لماه 


اشتداد السواد يدر جهمن نوعدويكونللموضوعني كل أن كيفية بسيطة واحدةلكن 
الناىيسمون جميعال<دودالمقاربة من السواد سواداً ؛ وبميع الحدودالمقار بتمنالبياس 
اها ؛ والسواد المطلقفيالحقيقة واحد وهوطرف خفي , والبياش كذلكوالمتوسط 
كالمءتزج لكن يعرض طا يقرب م نأحد ااطر فين أن ينسب إليه والح سلايميز فيظن 
أنها نوع واحد اتنبى ماذكره . وقدصو به بقوله هذا كله حقٌ وصواب ٠‏ لكنيجب 
طرد القول به في ا لحر 5ة المقدارية . 

أقول : فساره م لايخفى على من له الطلاع على هده الممادث ؛ ولست أدري 
أي" حد من حدود السواد سواد عنده (' و البواقي كلها غير واد ؛ مع أن" كل” 
واحد منتلك ال<دود يوجد بالفعل عند الثبات و السكون وإذا لم يكن سواد فأي" 
شي 0 1 ٍ 

ثم اعترض على قولهم: إن للمتدر"ك فيالمةدار في كل أن مقّدارا آخر بحيث 
لايوجد مقدار واحد منمما في زمانين وإلآا لم تكنالحر كة فيه بأدّه يازم عليهمالقول 
بقنالي الآناتقال : الذي وجدنا فيالتعليقات جواباً عن ذلك من أن" تلكالا نواع 
بالقوة . فيه نظر لآن” الا نواع إن لم يكن لها وجود في الخادج لم يكن لحر كة 
الجسم في كيفية واحدة وجود في الخارج ؛ فالجسم لا يكون متحر كأ بل يكون 





ت#كان معناه التو+ه الىالواد الشديد كان الخروج خروجا الىالسواد لاءن» الى غيره و 
الطرف الخفى الذى عنده سواد ينيغى أن يكون هو الحد الاخير من السواد لانه فىغابة 
البمد عن البياض فهو السواد ااءضادللبياض عنده فالخروج من غير نوعه الى نوعه لا بالمكس 
ساره. 

)١(‏ مم ان الكل سواد ومع انه لاطرف حقيقى للسواد السيال كما عليت سابقا ان 
الممتدات قارةكاتت كالغط او غير تارة كالهر كة والزمان لاجزء أول لها كان اولابتمامه 
وكان اولا حقيقم] او مادام صدق الم.تد عليه يتجزى فالسواد اللمتجدد كالحر كة لا جز. 
اخير له يكون طرةا خقيا ,ل بنحل مافرض جزءأ اخيرا له الى اجزاء فاى جزء بعد سواداً 
من ذلك الجرء ترجيح بلامرجح نم ذلك الجزء مى الجزه لاالى حد بقف كما حفن فىموضعه 
و ينقل الكلام اليه ب سب ره. 


1 ابطال ما ذهب اليه الراذى ح" 


مكنا أن يتحر" ك وإن كانت موجودة بالفعل ٠‏ وقد دل الدليل على تخالةها بالنوع 
وإن كلا ماها لايوحد فيغير أن دهى متتالية لايتخطلا زمان يلزم ماذ كرناه ؛ والني 
هذا شأنها كيف يقال إن" وجودها بالقوأة بل هذا الشك يستدعي حلا أصفى وأشفى 
من هذا الكلام (') و سيكون لا إليه عود عنقر يب انتبى أقول : إن الموح.ود 
من السواد مثلا في أثنا. الحركة أمى وحدانيمةوسط بين الحدود وذلك مستمرءوله 
فرد ذماني متصل تدريجي منطيق على زمان الدركة ٠‏ و لها أفراد آنية وجودها 
بالقوة القريية من الفعل والوجود . قد علمت أنه متقدم على الماهية فبهاهنا لمطالق 


ا ا 


)١(‏ هذا من طريقة هذا الامام و الاملا شك لاهلى الدق . والدفم بوجوه منها غير 
ما ذكر الل.همنف قدس سره وهو ان بقال الم قرء س.مكم قول الحكماء ان الحركة امر 
بين صرافة الفوة و مدوطة اادمل فنختار كما قال الشيخ فى التعايقات ان انواع ماذيه 
الحركة بالقوة لكن ليست بالدوة الصرهة كما فى المبدء حيث ام يتدرك بعد حتى يقالفلا 
مكو مافر ض متددر كا رك بلانماكنت بالقوة لانها متصلة » ولان كل حد دن حدودها 
يستدقب شيئا كما مره و منبا انها سماهى ذوات مفاصلى يالقوة و اما ذاتها من حيث ذاتها 
بالفءل و منها ما ذكره ال.عئف قدس سره ان هاهنا فردين مما فيه الحركة :اوس بهما 
بالنملءفعاية زمانية و لكن احدهما زمائية لاعاىوجه الانطبان على الزمان بل انية سيالة 
و الاخر زمانية على وجه الانطباقَ فالاول فى الحركة الكيفية مثلا كالسظونة البسيطة 
السياله الواردة على الماء المسغن تدر يبعا وهى بمازلة [أعبركة التروسطية وهى التوسط 
بين السغونات والثانى فيباالخونة المتصلة من المبدى الى المنتهى أى من السكون الى 
الكون وهى ايضا بالفءل فسلية مترقبة من الامر الزمانى وبحسبه و الافراد الانية التى 
التزم انها بالقوة و ان ارجم القوة و النءلى الى الج.م و التفصيل هى الافراد التى هى 
معيار ااتيدل او كل فرد فى أن مغابر لنرد فى أن آخر وهنا افراد اخرى ايض] بالقرة و عهى 
ابعاض ذلك الفرد المتصل بهد فرض القسمة فيه الواقعه بين كل أنين و منيا أن المفاهيم 
المنتزعة التى فى المواضم الاخغرى و قد وجدت هناك بوجودات منفرقه هنا بالقوة اذ 
بحدب مراتب الضمف و [أشدة و الاشدية و مراتب كل مرتية منها يمكن ان يلترع منها 
مغاهيم مجبواة الفصول والتعينات وهذامعنىماقالان الوجود مقدم على الاهية ‏ سر ه. 
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السواد ودود بالفعل لك" هذا الوجود بحيث يصح أن ينتزع العقلمنه في كل آن 
نوعاً آخر من السوادات الموجودة بوجودات متمايزة ! ندسة » ولافساد في ذلك بلهذا 
الوجود المسواد أقوى منالوجودات الآ نية حيث يكون مصداقاً لأ نواع كثير: . و 
هذا كما إن" و<ودالحيوان أقوى من و<ود النيات لاذه مع وحدته يكونمصداةا 
لجميع المعاني الموجودة في النبات و المو<ودة فيه لني كلهنها يوجد على حدة في 
موضوع آخر ؛ و هكذا <كم الشديد من السواد حيث يوجد فيه كل ما يوجد في 
السواداتالضعيفة منالمعاني بالقوءة ؛ وكذا المقدار العظيمهذا حكمه ومعنى بالقرة 
وبالفعل هاهنا يرجع إلى الجمع والتفديل . ثم" إن" الحل الذي اعتمد عليهفيهذا 
المقام إن" للسواد في اشتداده تبدلات دفعية للموضوع كل منها يبقى زماناً قليلاة لا 
يدرك بالحس بقاؤه لمغر زمانه فيظن" أن" له ني كل آن فرداً آخر » وهكذافيالكم 
وبالجملة لابد عندءمن القول بنغى الحركة بالحةيقة فيعاتين المقولتت )١(.‏ 

أفول : وهذا ما لافائد: فيه لدؤعالا شكال المذكور لأن” مثله يردعلى دقوع 
الحر كة في الين وف الوضع أيضأ إل'' أن يرتكب فيه وحود الطفرة التي يكذ يبا 


)١(‏ لانه اراد الامام ان لايلزم عليه تتالى الانين اثيت بينهما زمانا لبقاء الفرد 
الزمانى مما فيه الدركة فوقم حيذ:ذ فى نفى الحر كة اذ حين تلبس الموضوع بالفرد 
لاحر كة اذلا تبدل فى ذلك الزمان أمافيه الحر كة ولا فيما بين الزمان لان |اخروج فيه 
دفمى و الدر كة هى الخروج تدريحا و لابدآن يكون متملا بلا تغال سكون د ضساره. 

(1) بيان لزومها ان للمتمكن حينئة ابن زمانا ثم يتبدل ذلك النوع او الصنف 
الى آخر تلبث فيه زمانا أيضاً و بين ١ازمانين‏ آن تحقيقا ل.منى التبدل اذ فى ذلك الان 
انتبى ذلك إلابن وابتد. هذا الاين واللككان وهو البعد متصل وأحد و لميواف 
المتمكن فى الان ذلك الجزء من !امكان اذ لااين بين ذيتك الاينين اى لانسبة له الى 
المكان لان الابن هو الهيئة الملزومة النسبة الى السكان و اذلا ابن فلانسبة فلا مواماة 
فلزم الطفرة ء وأيض) لماكان الجزء الذى لابتجزى باطلافى اى «تصلىكان تحقق بين كل 
اين و ابن ابرن غير متناهية فلو انتقل من اين الى دفعة لطفر عنها اذلايتمكن طيها الا 
على الاتصال !ازمانى ‏ سارءه. 


الحس أيضَاً فالمصير إلى ماذكر ناء فقد ظهر بطلان القسم الأول . 

وأمًا بطلان القسم الثاني فبوأيضاً يعلماذكرلا نهإذالميجز كونشي. موضوعاً 
لعارض لم يجن كونه واسطة في العروض إلا أن يعنى بكونه واسطة معنى آخر . وهو 
كون الطبيعةالمطلقة باعتيار وحدة مّاأيّ وحدة كانت واسطة بدنها وبين الموضوع كما 
3 قُ الحر كة المقدأدية . 

وأمًا القسم الثالث وهو كون المقولة جنساً لبذا فقد ذهب إليه بعض فزموا 
أن الأين منه قارثومنه غير قار'وهو الحركة المكانية » والكيف منه قارومنه سيال 
وهو الاستحالةءوالكم منه قار ومئه سيال وهو النمو” والذبولفالسيال هن كل جنس 
هو الحركة : وهذا غير صديح بل الحقإن الحر كه تجداد الأمرلاالا مي المتجداد 
كما إن السكون قرار الشي, لاالشي, القار ؛ لكنهاهنا شى, وهوإن ثبو تالحركة 
للفرد المتجدد السيال ليس كعردوض العرط. للموضوع المتقوم بنفسه لابما يحلّه بل 
هي من!')العوارض التحليلية ‏ والعوارش التحليلية نسيتها إلى المعروض نسي ةالفصل 
إلى الجنس ‏ و كذا الكلام فينسية السكون إلى الفردالقار فاذا تقرر هذا فالقول 
بأن" الكيف منه فرد قار ومنه فرد سيال دق ودواب ٠»‏ وإن” الكيف السيال حر كة 
بمعنى أن مابه الحر كة عين دوحودء لاأمى زائد عليه أيضاً غير بعيد . 

إن" (") هؤلا, اختافوا فمنبم من جعل المخالفة بالسيلان و الثبات مخالفة 
نوءية #تجين بأن" السيالية داخلة فيماهية السيال فيكون في ماهيته مخالفاً لما ليس 
بسيال . 


(1)لماكان عدم المعة بناؤء على أن|اشى. حاله الغارجة منه فكيف يكون نوعاً منه 
وان الحركة كيف تنكو نكيفا أو ) أو غيرهما كان بناء الصحة على أن لايكون عارضاً 
«تأخر فى الوجود بل يكونان موجودين بوجود واحد فالوجود الذى هو وجود الكيف 
هو وجود الحر كة و المروض بحسب اامئوان لاغير ‏ س ره . 

(؟) أى القائاين بان الكيف منه فرد قار و منه فرد سيال وهكنا فى الباتى لا 
القائلين .أن المقولة جاس الحر كة و الاكانت اامخالفة منحصرة فى النوعية ولا يدغل 
فيوم الفرقة الثائة كما لايخفى ‏ سارء . 


جع تعيين المقولة النى تقع فيها الحر كة 7/6 
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ومنهم من جعلبا عخالفة بالعوارض لأأنه كزيادة خط على خط ؛ و الحجتان 

ما الأولى فيرد عليه إن" البياض داخل في حقيقة الأ ببض مع أن" امتياز 
الأبيض عن الأسود قدلا يكون بالفسل المنوع ٠‏ وهذا غير وارد على" )مااحتججنا 
به . و أمًا الثانية فيرد عليها إنه ليس كل زياد غير ملواع كزيادة الفصول و كزيادة 
الآحاديالعدد فا نبازوائد منو عة لكن يجب أن يعلم كيفية زيادة الفصول وامتيازها 
عنزيادة الخواس المميمز: غير المنواعة . وإذا بطلت الاأقسام الثلائة فتحقق الرابع 
وهو أن المعنى بوقوع الحركة في مقولة أن يكون الموضوع منغيدراً من نوم '5) 
إلى نوع أو من صف إلى صلف تدريجياً لادفعياً . 


فصل (7) 
فى لعيين ان اأى مقولة من المقولات تفع فيها الحركة و ايها 
لم تفع فيها مم 

وأعلم أن الحر كة لكونماضعيفة الوجودتتعلق با مور ستة : الفاعل؛ والقابل» 
وما فيه الحر كة؛ وهاهنه الحر كة»ء وما إليه الحر كة , و الزهان ٠‏ أمّا تعلقها 
بالقابل فبينًا , و اما تعلقها بالفاعل فقد علمت أُيضاً بوجبين إذ قد علمت أن تعلقها 
بالفاعل و القابل على ضر بين ضرب يوجب اختلافهما بالحقيقة كما يتخالف مقولة 
لوازم الماهيات كحرارة الصودة النارية و زوجية الأربعة ٠‏ و أَمّا تعلقها بما منه و ما 
إليه فيستنبط 7') من حد"ها لا نها موافاة حدود بالقوة على الاتصال . و ريما كان 

)١(‏ من أن السيلان من العوارض التسليلية ‏ سر ه. 

. أو من فرد من نوع أوصنف الى فرد أخر وهو ظاهر  س ره‎ (١) 

(5) قد مران الابتداء قد يطلن على الخالف بالنوع للشى. كالنقطة للخط و 
السكون لاسر كة والانالزمانوقد يطلقّعلىالجزء الاولمن الشى وانه ليس للمبتدآتئة 


وقثمءصضمهييثممة عمس ممم م د سمهت سم يوس ووس سو ورا رون 


ما منه و ها إليه ضدين ؛ و دبماكانت أموراً متقابلة بوجه فلا يجتمعان معاً وديما 
كان مامنه وما إليه عايثيت(يليث شل) الحدولان فيرما زمانأحتى يكون عندالطرفين 
سكون كما في الحركات المنقطعة ؛ و ريما لم يكن كالحال في الفلك . قال بعض 
الحكماء : و ريما كان المبد, فيه هو المنتبى بعيئه كما في الفلك ؛ فباعتبار إن" منه 
الحر كة هو ألمبد. و باعتيار إن" إليه الحر كة هو المنتبى » و هذا غير صحيح فان' 
وول اللمك في الدركة اليومية إلى الوضع اليومي عند الطلوع مثلا غير وضعه 
الأهسى عنده بالشخص ''' و البوية بل مثله فيكون الميد, غير المنتبى بالذات ؛ ولا 
داحة فيه إلى اعتبار الجبتين إلا عند المقايسة إلى السارق و اللاحق كما في جيع 
الحدود الآآنية ؛ فإن' كلا منها مبد. لشيء و هنتهى لشي.آخر . و أعلم أن" تسمية 
حدود الحركة الوشعية الفلكية بالنقط على!' المساححة فاان تلك الحدود بالحقيقة 
أوضاع آنية وجودها بالقوة إلا أنها قوة قريبةمن الفعل . أمّا تعلق الحر كة بما فيه 


افارة كانت أو غير نارة |بتداء قيقى بهذا المعنى ؛ فاعلمأنه قد يقال المبد. و النتجى 
أو مامنه وما اليه على ال.كونين المكتنفين بالحر كة و ليس المراد هاهنا هذا الدمنى وله 
ممتنبطا من حدها بل اللراذ العد الاول و الاغير من حدود مافيه الحركة كالفتور من 
الحرارة والشدة الاخيرة منبا وكالتبنية والواد الدالك الاخير فىالدركة الكيفية وقس 
عليبا غيرها ه و كذاالمراد هوال-دودالاخرى التى كل منها مامنه ياعتبار وما اليه باعتبار 
سواءكانت فى المنقطعة الطرفين او غير المنتقطعة كما فى الس ركلت الفلكية و هذا اليءنى 
هو المستابط من حدها وتعلقيا به واضح وانكان كل جزء يعد مامنه أومااليه يكو نأجزاءاً 
اذ كل جزء يتسزى لاالى حديقف سار ه. 

1( و أنكان عينه بالنوع والماهية »؛ و الفائل استعمل لفظ بعينه ومعئاه بشخصه و 
كيف يكون هوهو بشخصه و المعدوم لايماد بعينه و لاتكرار فى التجلى و لوكان الامر 
كما قال القائل جرى |احكم فى كلى وضم من الاوضاع التى بين ذينك الوضعين اللذبن 
عند الطلوعين و غيرها : و البداهة ساكمة ببطلانه فيتوارد على الفلك بينهما أوضاع غير 
متناهية فكيف بجميم الاوضاع التى فىحر كنه الدائية _ سيره , 

(1) اى التجوز و جهه ان كل وضم آنى بسيط فب وكالتقطة السيالة ‏ س ره . 


جع تعيين المقولة الئى تقع فيها الحر كة للا 
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الحر كة فرو ألصقحتى ذهب جماعة إلى أنها!'' نفس المقولة الَنِي وقعت فيهالحركة: 


و أعمن ذلك بصحيح مطلةًا بل حي كما أشر نا إلية تحدد تلك المقولة 5 نعم دي قف 


ا 0 أن ينفعل إذا نسبت إلى القابل ؛ و مقولة أن يفمل إذا نسبت إلى 
الفاعل ‏ 57 و لبذا يمتنع أن تقع الحركة في شي, منهما لأأنها الخروج عن هيأ: 


)١(‏ فبى فى كل مقولة بحسبها غبى ءندهم كااملم عند من يقول انه فى كل معلوم 
من مقولة ذلك ال.علوم. سا ره. 

)١(‏ هذا قو لآخر فى ان الحركة منأى مقولة ؛ وهوالةول بان الحركة ءن يث 
التحرك هن «قولة أن ينفءل و من <يث التعر بك من مقولة أن يفمل ورأى الصاف قدس 
سره ان الدر كة نحو من |اوجود أى وجود عالمالطبيمة بشراشره اذلا ساكن فىالطبيعة 
و اليلان :فذ فى وجودها و مقاءها الاول لافى الكمالات ااثانية و مقامها ااثانى نقطء 
وماذكره هنالابنافى رأيه لان التحرك و التعريك غير الدر كةكما ان التسغن والسضين 
غير السخونة وكل من مقولة سس ر»ه. 

(؟) قد عرفت المناقشة فيه بان الاجئاس المالية لانخلمف بالاعتبار فلا ممنى لكون 
الحركة باغتبار نسبتهاالى الفابل افمالا و باعتبار نسبتها الى الماعل نعلا و باعتباراخذها 
مثلا فى نفسها أبنأ أووضما أو ؟يفا أو كما أوجوهراً ؛ اللهم الا أن براد أن تسقق الدركة 
فىمةقولة من الءقولات الغمس يوجب أن يحصل لفاعلها هيأة نمبية هى أن يفهل ولقابلبا 
هيأة أسمية هى أن يلفءلى ‏ ط مد , 

(5) مسصل ما أآفاده انه لماكان ممئى وتوع الدر كة فىمقولة أن يرد على المرضوع 
فى كل أن فرد هن المقولة غير مايرد عليه فى الان الاخر فللمقولة افراد آنية ا|اوجود 
بالقوة و الحركة خروج الموضوع من فرد آنى بتر كه الى فرد آنى باغذه كان لازم 
وقوع الحر؟ة فى «قولتى أن يغمل و أن ينقءل أيضا ذلك » وكل ذرد مفروض لهائين 
المقولين ندر بجى الوجود والغخروج دن التدريج الى تدريج آخر على نسو الا:صال 
امعان فى التدريج فان الخروج تدريجى و اتخاذ التدريح يحب أن يكون دنعة كما ان 
الجدم اذا تثير في حال هن أحواله ذانما هو متثير فىحاله وأما تميره قفوو ابت فيه وليس 
بمتغير فى تغيره» فلو فرض فى هاتين المقولتين حركة لزم أو”لا أن يتوغل الجسم فى 
ال.قولة و يمعن فيباء أى أن لايأخذ فى الفمل بنفسه فانه بدخل فيه تدر بجأ ولم يدخلفيهتخ 


ا وقوع الحر كة في |أجوهر ج؟ 
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وال رك لبي فبي يجب أن يكون خروحاً عن هيأة قارة لا نبا أو وقعت في هيا غير 


تعد فلم يأخدذ مثلافى التسشينوةدفرض انه يسفن و ثانيا ان ينتقلعن التسغين التدر بجى 
الى غيره ولازمه أن يبرد مكان أن يسن 

لكن يردعليهان مقو لتى أن يفل و أن ينغمل كساحدهما هوزره)رغيرءهيأة حاصلة للفاعل 
السدرك أو للقابل التدرك هن قبل الحركة و ليستا نفس الصدركة التى فى المورد ولو 
كاننا نفس الحركة لم يمكن فرض اذراد آنية لها لبطلان المقولة بذلك ولوفرض لهاأفراد 
ندر يجية غير منتهبة الى آنيات لزم التشكيك فى الماهية الذى لاجله اضطرو! الى فرض 
أفراد آازة متواردة من القولة الى اللءوضوع و كيف سكن أن يمدق جنس عال على 
فرد تدربجى فى جزين متتاليين من الزمان ٠‏ 

و الحق ان القول .وقوع الحر كة فى مقولة الجوهر يستتبم القول لوقوعها فى 
جميم المقولات و المصنف (ره) و ان تنبه'يوقوعها فيها در بذل الجهد فى كتبه في يانه 
و اقامة البرهان عليه فير انه لم توف البحث عن فروع هذه المسألة المهمة التى تتحول 
الفلسفة الالهية الى أساس قيم جديد وله رحمهالله مم ذلك الينة على الباحثين من بمده 
فى هذ الشأن ء شكر اه سعره . 

و التحقيق ان اقول بوقوم الحر كة فى الجوهر |لءادى مم القول بكون وجود 
العرش من مراتب وجود اللجوهر كما يصرح به الصنق ره فى عض ماأقامه من البراهين 
على حركة الجوهر يستلزم القول باستيماب ااعركة جميم المقولات المرضية التى هى 
من مراتب السجوهر و ظهورات الذوات الجرهرية ا فكون الاعراض فير خارجة 
الوجود عن وجود موضوعها يستلزم أن تنكون جميعا متسر كة ,بحر كا «وضوعها الجوهرى 
سيالة بسيلانه » و ان كنا نشاهدها ثابتة واتمة ساكنة كموضوعبا فالجوهر المادى متهركة 
سيالة فى جوهريتها مم جميم مالبا من الاعراض المقولية كائنة ماكانت وانكانت النسب 
بينها انةسها ثابتة غير معتبرة . 

و التأمل الكافى يرشدك ان لازم ماتقدم هوجمل هذه السركات المحدوسة الواقية 
فى مدولة الكيف والكم و الوضم و الاين المبحوث عنها فى مباحث الحركة من قبيل 
الحركة فى الحر كة فلاجوهر المادى مثلا حر كة مى ذاته وجوهره وله حر كة فى مكانه 
ببتم جوهره وتغير مكانه من مثل الى مدل سواء انتقل من هذا ال.كان مثلا الى مكان آخر 
بدنبه اولم ينتقل ١‏ ثم له حراكة نانية بالانتقال من مكانه الى مكان آخر غيره و بقابلبا! 
السكون بلزوم مكا» الاول وعلى هذا الفياس حر كته فى الوضم والكم و الكيف فافوم 
ذلك و هناك نكات لطيفة آخر ستوافيك انشاءاث تعالي فى الحواشى الانية ‏ ط مد . 


جّ المقولات الخمس النى تقع فيها الحر كة عند المصئف ‏ -هلا ب 
قار لما( كان خروجاً عنها بلإمعاناً فيها . وبالجملة معنى الحر كة في مقولة عبادة 
عن أن يكون للمتحر”ك في كل آن فرد عن تلك المقولة فلابدا للا يقع فيه الحر كة 
من أفراد آنية بالقو: » و ليس لتونك الحقولتين فرد آني مثلا(") إن وقعت الحركة 
في!اتسخين يجب أن يكون إلى التبريد فيلزم أن يكونالجدم في حالةتسخنه متبر”داً 
معأنه لم يخرج عن التسخن (التخينخل) حنىيكون متحر كأفيه وإنكانفي اثناء 
حر كته ترك التسخن فالدر كة في غير مقولة أن ينفعل ؛ و كذا لا يمكن الحركة 
في مقولة متى ٠‏ و أما الاشافة فا نها وإن وقءت ذبها التجددلكن وحود الاضافة غير 
مستقل بل الا ضافة تابءة لوجود الطرفين فلا حر كة فيها بالذات كمامى ٠‏ و كذا 
الجد: فان" حر كتها تابعة لحر كة إيذية في العمامة أو نحوها فلم يدق منالمقولات 
التي يتدو”د فيها الحركة إلا أربع عند الجمهور وخمس عندنا الجوهر» والكيف, 
والكم ؛ والأأين ؛ والوضم ٠‏ و السكون يقابلها (') :قابل المّد أو العدم ؛ و تفصيلك 


)١(‏ لان البيأة الغير الفارة لكل فرد منها أجزاء غير متنادية ففى الان لا يممكن 
للموضوع الخروج منها فليلبث فى كل منها ذمانا فيلزم السكون فيه! لمهم التبدل فيبا 
انر ©, 

(؟) هذا علاوة على ما ذكر من ان ال.وضوع لابمكاه التخاص فى الان وكان جاربا 
فى مراتب نفس التستعين وهذا العلاوة اجتماع الضدين فانه على “جويز الحر كة فىمقولة 
ان يفل فليجز حر كة ال.وضوع من نوع منه كالتشين الى نوع آخر منه كالتير بد فليتيدل 
من التسغين فى آنالى التبريد فى آ نآخر اذك حد” يفرض مما فيهلابكون التتحرك قبل 
آن الوصول حاصلا فيه ولا بءدآن الوصول حاصلا فيه و الحال ان التسخين فمل ندر يججى 
لابتم فى الانضم أن البوضوءمشتفل بهيعدلابد من ورود التبريد فى الان الثانى كما هو 
مقتضى الحركة ثم التصير فى مانى الال ,التسغن و التبرد باعتباراللزوم للمحذور وان 
ترك التسخين اذلايقتحم فى الان فلم يكن الصر كة فىمقولةان يفعل هذا خاف ‏ صر ه. 

(؟) بناءأ على أن يكون السكون قرار الشىء وثبات الشىه كما انه على تمر بف 
المتكلم السكون بالكون الثانى فى المكان الاول يكون ضداً وان قلنا ان السكون عدم 


الحر كة عما من شأنه ان يكون متح رك فبو عدم لاملكة ‏ س ره. 
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في كتاب الشفاء ٠‏ و لكن" هذا العدم يصح أن يعطي رما من الوجود لأن الذيهو 
عدم بالا طلاق لهس بموجود أسلا ؛ و الجسم الذي ليس فيه الحركة و هو بالقوة 
متحر"ك فلاحالةلدوصف زائديته.ن به عن غيره:لوام يكن زائداً للا فارقه إذا تحر"ك 
فاذن هذا الودف لاجسم لمعنى ها فيه فلا محالة له فاعل و قابل ؛ و ليس كعدم لا 
58 ف الاتصاف به إلى شي. كهدم القرنين في الا نسان مما لا ينسب إلى وجود و 
قو بخلاف عدم المشي له فا نه يوجد عند ارتفاع علة ال مشي » و له وجود بنحو من 
الأأنحاء ٠‏ وله علة هي بعينها علة الوجود يالقوة ٠‏ و من هاهنا يعلم أن علة الحركة 
يتضمن فيهامعنى العدمكمامر'ت الاشارة إليه . وهذا العدم المعلول ليس هوالا شيا 
على الاطلاق بل هو لاشيئية شيء في شي. ما معين بحال ما معينة و هي كوندبالقوة . 


فصل (؛,) 
فى تحقيق وقوع الحركة فى كل واحدة من هذه المقولات الخمس 

ما الآ ين فوجود الحر كة فيه ظاهر: و كذاالوضع فان'فيه حر كة كحركة 
الجسم المستدير على تفسه أمّا الجسم اآذي لا حيط به مكان كالجرم الأ قصى الذي 
لا يدف به خلاء ولاملاء إذا استدار على نفسه يكون حر كته لا محالة في الوضء )١(‏ 
إذ لامكان له عندهم » و أَمّا الذي في مكان ذا ها أن يباين كليءته كليية مكانه أويلزم 
كليته كلية المكان و يباين أجزاوٌه أجزاء المكان ؛ فقد اختاف نسبة أجزائه إلى 
أجزاء مكانه و كلماكان كذلك فقد تبدال وضعه في مكانه ؛ فهذا الجسم تبدلوضعه 
بحر كته المستديرة لكن المقولة التى فيها الحركة لا بد '') أن يقبل الاشتداد و 


)١(‏ وان كان له حيز عندهم و هو الوضم و التر:يب بالنسبة الى الاجسام الاخرى 
اذليس من الجردات : واما علد المضصاف فله مكان لانه البيد ‏ سن ره . 
)١(‏ و يدل على ذلك إجمالا أن الموضوع المتحرك متوجه بحر كته الى غاية بها 
نملية كماله و هى الكمال الثانى والفملية النامة للموضوم اما الحر كة فكل حد من ت' 
افارت ىد 


الاستكمال ؛ و هذا ني الأرين و الوشع غيرظاهر عند الئاس 27 وذلك متحقق فيهما 
فان" كلامنهما يقبل التزيد و التنقص ٠»‏ و أمًا الحر كة في الكيف فهو اشتداد, أو 
تضعفه , و اعلم أن الحركة كما ذكر ناه مرارا هي نفس خروج الشي, من القو'ة 
إلى الفعل لا مابه يخرج منها إليه ٠‏ و لذلك قالوا إن التسواد ليس سوادا اشتد بل 
اشتداد الموضوع في سواديته '') قالوا فليس في الموضوع سوادان مواد أصل مستمر” 
و سواد زائد عليه لامتناع اجتماع المثلين في موذوع واحد ؛ بل يكون له في كل" 


*© حدودها فهو كمال أول ونذملية بالنسبة ال ىالحد السابق عكما أنه قوة بالسنبة ال ىالحد 
اللاحق فالموضوع اللمتحرك متدرج بسر كته بكمالانه المتودطة و فعلياته الناقصة نحو 
كما له الاخير وفعليته التامة » وهذاتشكبك فى متن الحركة بمافيها من الاتصال واختلاف 
الاجزاء هذا » ويتفرع عليه امتناع الحر كة من انشدة الى ااضمف بالذات فانلازمها هو 
خروج الشىه من الفءلى الى القوة :دريجاً والحركة خروج من القوة الى الفصل تدريجاء 
ومن هنا يظهر ان الموارد التى نير آثى فيها غلاف ذلك بتدرج شىء من الشدة الى 
العمف فائما هو حر كة بالعرض مقارنة لحر كة اخرى بالذات ؛ مدال ذلك انتقاص مرارة 
جسم بتدرجه الى البرودة مثلافلا مفرهناك منالقول بتبدل السرارة الى عرض آخرتدريجا 
يترآئى فى صورة حركة الدرارة من الددة ألى الضعف و تبدل الاعراض وان كان ميا 
يمنعه القوم غيران القول ,كون الاعراض من مراتب وجود موضوعاتها ممايرفم بهاستبعاد 
ذلك فافهيم ‏ سىبره. 

)١(‏ هذاصريح منه ره فى انه لابرى شيتامنأفسام الدركة خاليأ من ممنى التشكيك 
و لازعه المنم من وقوع الحركة هن الشدة الى الضميف و كذا الحركة من مشابه الى 
مشابه أى مم التساوى بين الاجزا. من حيث الشدة و الضمف ‏ ط مد. 

(؟) قدمر ذلك ولكنالمقصود هناك إنه لايسك نأن يكون السواد موضوعاً للحركة 
الاستسالية وهاهنا المقصود بيان ؟يذية الحر ؟ة الكيفية وله وحدة ضعيفةاى بالنسبة الى 
السواد القارالذى هو بالفعل حيث ان ذلكالدواد كالهركة أمر بين صرافة القوة ومحوضة 
القمل وان لم بلاحظ هذه النسبة فلمه وحدة قوية وسيعةبالنسبة الى كل واحد منالسوادات 
كما مرو بالنسبةالى السواد المتصلى الزمانى لان ذلك كالسر كة التوسطية وهذه كالحركة 
الفطمية التى هى فى الخيال عند القوم ‏ س ره . 


حد مبلغ آخر فيكون هذه الزيادة المتصلة هي الحر كة لا السواد إذ لا يخلو إنا 
إذا فرضنا سواداً فاما أن يكون ذلك السواد بعياه همو<وداً وقد عرضت له عند 
الاشتداد زيادة أو لا يكون همو<وداً ؛ فان لم يكن موجوداً فمحال أن يقال 
ها عدم قد اشتد لاأن' المتحر”ك يجب أن يكون ثابت الذات فاان كان السواد ثابت 
الذات فليس بسيال كما ظن من أنبا كيفية واحدة سيالة فظبر هن هذا إن لبا 
في كل آن مبلغاأ آخر فيلزم إن اشتداد الواد يخرجه من نوعه الأول اذيستحيل 
أن يشير |أى موجور منه وزيادة عأيه مضافة إليه بل كل ما يتعلقه م نالحدود فكيفية 
واحدة بسيطة . أقول : إذا فرضنا نقطة كرأس مخروط يمي على سطح فباهنا نقطة 
واحدة موجودة في زمان الحركة هي مثال الحركة بمعنى التوسط » و نقط أخرى 
يتحد تلك النقطة الواحد: بواحدة واحدة هنها بحيث يجامع تعينها المطلق تعينات 
تلك النةقطالمفروضةفي الحدود ؛ فبكذا في كل حر كة شي.كالنقطة السيالة مستمرة 
وأشياء كنقط مغروضة منوقوع المنحرك في كل واحد هن الحدود ففي اشتدادالسواد 
يصح أن يقال من السواد شي, كالأأصل مستمر” و له وحدة شعيفة وأشيا. كل منها 
يشتمل على الوادالاأصل و على زيادة و لكن بحسب النحليل في المقل7) لايحسب 
الخارج ومن هذا يظبر إن السواد من أول اشتداده إلى منتهاه له هوية شخصية 
واحد: يستكمل في كل حين » وقولهم : إن" الاشتداد يخرجه من نوعه إلى نوع آخر 
منه » و إن" له في كل د نوعا آخر لا ينافي ما ذكرناء إذ وجود هذء الأ نواع و 
امتياز بءضبا عن بعض هو بالقوة و بحسي العقل لابحسب الخادج إذ بحسب الخارج 
لايمكن تحقق نوعين متبائنين بالفسل موجودين بو<ود واحد بالفعل . قال بعضهم: 
د بهذا يعلم أن” النفس ليست بمزاج فان' المزاج أمى سيال متجدد له فيما بين كل 
طرفين أنواع غير منناهية يالقوة ٠‏ و معنى بالقوة إن كل نوع فا نه غيرمتمي زجمايليه 
بالفعل كما إن النقط و الا <َزا, في المسافة غير متميزة بالفعل ("2 ,و كل إنسان 
)١(‏ حتى لابنافى مامضى من نفىالاننينية الخارجية ‏ سن ره . 

(؟)وفى الاستحالة وان كان شىء كالاصل المحفوظ وأشياء زائدة لكن المغايرة© 
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يشعر من ذاته أمىأ واحداً بالشخص غير متغير و إن كان بمعنى الاتصال واحداً إلى 
الفا الدس: 
أفول : هذا القائل كأنه وصل إليه شي, من رائحة تجدد الذات في الا نسان 
حيث قال و إن كان بمعنى الاتصال واحدأ إلى انقضاء العمر إذا الاتصال الزماني 
لا ينفك عن التبدل في نفس ذلك المتصل : و ستعلم هذا في مستأنف الكلام . ثم إن" 
مفايرة النفس للمزاج لا يحتاج إلي ماذكر فان" لبا هن قواطع البراهين ما وقع 
به الاستغناء عن ذلك . 
اعلم أن" السواد مثلا كما أو مأنا إليه من أول اشنداده إلى 
النباية له هوية واحدة اتصالية , و ا 
نوضي احر ويل قبل وماله بعد إذ مرانب الاشتداد كمراتب السوادات والحرارت 
أنواع متخالغة عذد المشائين ؛ فعلى اعثراف ل ديدبت هاهنا أحكام ثلاثة : 
الأول لا كان عند الاشتداد <صول أنواع بلا نهاية موجودة بوجود واحد 


لنبية ل لو ضيح 


اتصالي إذ المتدل الواحد له وجود واحد عندهم ؛ فقد ثبت و تحةق إن الوجود أمر 
متحمق 2 الخارج غير الماهية بمعنى إن الأصل ف المتحققية هوالوجوة و ألأاهية 
معنى كلي معقولمن كل و<ودمنةزعة عه #مولة عليه متحدة معه ضر بامن الاتحاد » 
ولو كانت الماهية موجودة و الوجود أمرأ معقولا اننزاعياً كما ذهب إليه المتاخرون 
نزم في صور: الاشتداد "أ وجود أنواع بلا نواية بالفعل متمايزة بعضها عن بعض 





© كانت بحسب التحليل بخلافها هأهناءوالقفريَ الاخر أن هناك ماهو كالاصل المحفوظ هو 
الفاني فىالغصوصبات و هاهنا مادى كالفروع فانية فى الاصل السذوظ _ س ره. 

)١(‏ اذ الماهية مثار الكثرة و الاختلاف بالفمل و المفروض ان حيثيات ذواتباهى 
الاصل فى التحقن و الكثرة بقدر قبول القسمة الغير المتناهية بخلاف ما اذا كان الوجود 
أصلا فهو كغيط ينظم شتاتها بل هى اعتبارية تحققها باعتبار المعتبر مادام يعتبرولوبنى 
على ظاهر مذهب المشائين منأن الوجود اصل ولكزه حقائق متبايت بتمام ذواتهاالبسيطة 
لتم الاستدلال أيضا لان التباين انما هو فى موضم الكثرة الوجودية بالفمل ومناوجود 
واخد لكنه متصل سيال علىان الحكيم لايرضى بهذا القول ولذ! او ل كلامه ‏ س ره . 


4م200 محاذير القول يكون مراتب الاشتداد انواع متخالفة ج؟ 
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#صور: بين حاصرين ؛ و يلم منه مفاسد تشافع الاأجزاء الني لا تنجزى كما يظبر 
بالتامل . 

و الثاني إن" السواد لما ثبت إن" له في حالة اشتداده أو تشعفه هوية واحدة 
شخصية طهر إنبا مع وحدتها د شخص.يتها تندرج تحت أنواع كثيرة و تتبدل عليه 
معانيذاتية وفدول ماطقية حسب تبدل الوجود في كماليته أو نقصه . و هذا رب 
من الانقلان وهو جائز لآن”' الوجود هوالاسل و الماهية تبع لدكاتياع الظل للضو. 
فليجز مثله في الجوهر . 

والثالثك إن هذا الوجود الاكتدادي مع وحدته وأدتمراره قبو وجود متجدد 
منقسم في الوهم إلى سابق ولا <ق ؛ وله أفراد بعضها زائل و بعضها حادث و بعذها 
أت ٠‏ ولكل من أبعاية المتصلة حدوث في وقت معين وعدم في غيره » و لي ساشتماله 
على أبعاضه كاشتمال المقادير على غير المنقسمات عند القائلين بها لاستحالته بلذلك 
الوجود المستمر هو بعيئه الوجود المتصل الغير القار و هو بعينه أيضا كل من تلك 
الأ بعاض والآ فراد الآ نية ؛ فله وحدة سارية في الا عدادلا زباجامعة لبابالةوةالقريبة 
من الفعل . فان قلنا إنة واحد صدقنا . و إن قلنا إنه متهدد صدقنا ؛ و إن قلنا إنه 
باق من أول الاستحالة إلى غايتها صدقنا ٠‏ و إن قلنا إنه حادث في كل <ين صدقنا 
فما أعجب حال هثل هذا الوجود و تجدد. في كل آن ,و الناس في ذهول عن هذا 
مع 7 أن <البم بحسب الهوية مثل هذ. العدال د هممتجددون في كل حينلان' 
إدرا كه ي<تاج إلى لطف قريحة و نور بصيرة يرى كون ما هو الباقي وماهو الزائل 
المتجدد واحداً بعينه ولاصرف العنان إلى اثيات الحركة في الجوهر تتميماً لما سبق 
د كوه قية: 

)١(‏ لان لوجودهم الشغصىهراتب منالاطائف اليم الانسانية فليتفطنو! بانفسهم 

م لينتقلموا الىالوجود المحيط البسيط فالاحكام الثلائة المستتبطة أولبا اصالة الوجود و 
ثانيه! التبدل الذانىو التجدد الجوهرىور:الئها التوحيد الغاصى » وفى قوله والعجباشارة 


الى أنه اذا كان حال وحدة عرض موقم التمجب فكيف حال النفس التى هى الايةالكيرى 
واعجوبة الله المظمى رب زدتى فيك :ديرا س ره . 


فنقول : 1) علمت أن" الوجود الواحد قد يكون له شئون و أطوار ذاتية وله 
كمالية وتنقاّص و القائلون بالاشتداد الكيفي و الا)زدياد الكمى دمقابليهما قائلون 
أن الحر كةالواحدة أمرشخصيفي مسافة شخصيةلموضوع شخصى ٠‏ واستدلواعليهبآن' 
الكون في الوسط الواقممن فاءل شخصي وقابلشخصىبين مبد. وماتهى معينين ليس 
كو ناميوماً نوعياً بل حالةشخصية يتعين بفاعلهادقايلها وسايرما يكتفنها وكذا المرسوم 
منه يكون واحدا متصلا لاحجز. له بوسف الجزئية و إنما له أجزاء و حدود بالقوة . 
فتقول إذا جاز في الكم و الكيف و أنواعبماكون أنواع بلا نهاية بين طر فيها بالقو 
مع كون الوجود المتجدد أمرأً شخصياً من باب الكم أو الكيف فليجز مثل ذلك 
في الجوه. الصوري ؛ فيمكن اشتداد, و استكماله في ذاته بحيث يكون وحود واحد 
شخصى مستمر متفاوت الحصول في شخصوءته و وحدته الجوهرية بحيث ينتزع منه 
معنى نوع آخر بالقوة في كل آن يفرض . 

و أمّا الذي ذكرء الشيخ دغير. في تفي الاشتداد الجوهري 7 هن قولهم لو 
وقعت حر كة ني الجوهر و اشنداد و تضعيف وازدياد و تنقص فا ما أن يبقى نوعه في 
وسط الاشتداد مثلا أولا يبقى ؛ فان كان يبقى نوعه فما تفيرت الصورة الجوهرية في 
ذاتها بل إنما تفيرت في عارض فيكون استحالة لانكو نا : وإن كان الجوهر لا يبقى 
هع الاشتداد مثلا فكان الاشنداد قد أحدث جوهراً آخر ؛ و كذا في كل أن يفرض 
للاشتداد يحدث جوهراً آخر فيكون ببن <وهر و جوهر آخر إهكان أنواع جواهر 
غيرهتناهية بالفعل ؛ و هذا حال في الجوهر ؛ و إنما جاز في السواد و الحرارة حيث 


كان أمرموجود بالفعل أعني الجسم ٠‏ و أمافي االجوهر الجسماني فلا يصح هذا إذ 


)١(‏ هذا أشكال من جبة انه كيف يكون شىء واحد أنواعا كثيرة » و كيف يكون 
شوء واحد جا ومجرداً فى الذات فقط ثم فى الذات والفلى كليبه! كما هو مقتضىقول 
الممنف قدسسرهفىالنفس من كو نبا جسمانية الحدوث روحانية البقاء : وليم اشكال آخر 
من جهة عدم ,قاء الموضوع وسيتسل الجميم بمونالله تعالى ‏ س ره . 
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لايكون هناك أمر بالفعل حتى فرض في الجوهر حر كة انابى . 

فاقول : فيه تحكّم ومفالطة نشأت من الخلط بين الماهية و الوجود والاشتباء 
في أذ ما بالقوج مكلن ما بالفعل ؛ فان" قولبم إما أن يبقى نوعه في وسط الاشتداد 
إن أريد ببقائه وجوده بالشخص فنختار إنه باق على الوجه الذى مي لان" الوجود 
المتص ل التدريجى الواحدأمرواحد زماني والادتداد كمالية في ذلك الوجود والتضعف 
بخلافها ٠‏ د إن ديد به إن" المءنى النوعي الذي قد كان منتزعاً من وجوده أولا قد 
بقى وحوده الخاس به عند ماكان بالفعل بالصفة امن كورة اأنيله في ذاته فنختار(١)‏ 
إنه غيرباق بتلك الصفة ؛ ولايلزم مئه <دوث جوهر آخرأي و<ود. بل حدوث صفة 
أخرى ذاتيةلهيالقوة القريبة منالفعل» وذلك لاج ل كماليته أوتتقصه الوجوديين! 
فلاحالة يتبد لعليه صغات ذاتية جوهرية ٠‏ ولم يلزم منهوجود أنواع بلانهايةبالفعل 
بل هناك وجود واحد شخدي متص لله <دود غيرمتناهية بالقوة بحسب نات مفروضة 
في زمانه ففيه وجود أنواع بلا نهاية بالقوة والمعنى لابالفعل والوجود ؛ ولا فرق بين 
حصول الاشتداد الكيفي المسمنى بالاتحالة و الكمي المسمي بالنمو و بين <صول 
الاشتداد الجوهرى المسمرى بالتكو نفي كون كلمنهما استكمالاتدريجياً » وحر 5ة 
كمالية في نحو وجود الشي. ا كان ما فيه الحر كة كماً أو كيفاً أو جوهراً , 
ودعوى الغرق إن الأولين ممكذان و الآخر مستحيل :حكم محض بلاحجة ؛ فان 





)١(‏ وفى الشواهدالر بو بية اختار ان التجدد وعدم البقاء فى جانب الوجود والبقاء 
فى جانب الماهية ٠‏ والتثوفين انه لاحظهنا الام لال حفوظ فودرجات الوجود وانوا:فلنات 
لوجود واحد شخصى ل9إ1:ها تشخصات لوجود وفى الماهيه اختلاف المفاهيم المنترعة نوع 
ولا حظط هناك فى الوجود تفئنات الوجود و فى اأماهيه القدر الشترك فى المفاهيم فان 
مفاهيم الالفاظ هى المدانى العامة كما ان الحيوان المعتير فى تمر,ف مطاق الاننان اعم 
من الطبيعىوالبر زخى والاخروىالصورىالمثالىو | اممنوى المقلى : والناطقاءممنالناطق 
بالقوة ومن الناطق بالفعل كالمةلى بالقمل و العقل الفعال ومن الناناق بالدرك النعلى أو 
الاتقمالى ‏ سن ره ٠‏ 
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الأصل في كل شي. هو وجوده و الماهية تبع له كما مرمراداً . و موضوع ١‏ كره 
حركة وإنوجب أن يكون باقياًبو<وده وتشخصه إلاأنه يكفي في تشخص الموضوع 
الجسماني أن يكون وناك مادة تتشخص 3( بودود صورة ما و ذيفية ماد َك هأ 

)١(‏ ما قدمه ره من الجواب عن الشبهة بكون الحركة شغص] واحداً ذا اتصال 
وحدانى وان حدودها با لها من التغاير النوعى فى ماهيتبا بالقوة لا بالفمل كان نو عن 
الالتزام ,موضوع بات فى الحر كة اذ لولا الوحدة الا:صالية فى الحركة لم ينفع بقاه 
الموضوع فىوحدة الصحركة كما لابوجب وحدة الموضوع وحدة اعراضه المتفرقة المشتلفة 
نوعا فى غير موارد الحركة وانما يجب بقاء الموضوع فى الح ركات العرضية من الكيفية 
والكمية و الوضعية و الابنية لانها اعراض وجودها للموضوع و تشخصها به »ولا معتى 
لتشخخس عرض واحد شخصى بموضوءات كثيرة سواء كان ذلك العرض ثابئ) أوسيالا . 

وأما الجوهر نحيث كان وجوده لنفه فليس يحتاج فى وحدنه وشخصيته الى أزيد 
من وجود افسه الذى هو عين شخصيةه فالجوهر المادى بما له من الحركة الجوهرية هو 
حركة ومتحرك معا لان نفه التىهىحركة ثابتة لنفسه التى هى جوهر ولا نعنى بالمتحرك 
الا مائبت له الحركة و هذا على حد ما نفل عن بيمئيار : أن السرارة لو كانت جوهراً 
إكانت حاراً و حرارة معاء فالحن ان الدركة ان احتاجت الى موضوع ثابت انما تستاج 
اليه فى الدركات العرضية و أماالحركة الجوهرية فلا بل الحق الذى لا مسيرص عنه 
بالنظر الى مانبهناك به من ان قاطية القولات العرضية «تحر كه بتبع الحر كة السجوهربة 
هو ان يقال ان الحر كات العرضية :«دتاج فى وحد:با و شخصيتما الى «وضوع جوهرىزى 
وحدة وشخصية مسانغة اوحدتها وشخصيتها السيالة ‏ طمد. 

(؟) أن ةلت:الشىء مالم ,شغص لم بشخص فكيف يتث ص | لمادة بصورة ماء وأيضا 
الثى. مالم بتشخص ام .وجدوءمالم,وجدلموجدفكيف يكون صورة ماعلة لوجودة المادة . 
قلت : العلة الصةيقيةلوجودالء.ادة وتشةصباهىالواحد ,المدد الذى هوالمفارنَواماالواحد 
بالع.وم من الصورة فهوشر يكالملة والشركة غفيفة الموؤنة فيكفيبا ذلك خصوصاللبيو لى 
التى هى القوة السحضة كما ان العدم لما كان نيف المونة يكفيه الواحد بالعموم وهو 
القدر المشترك هن رفمات العلل النافصة عند اجتماع رفمات منها كما مر . ولنا ان نقول: 
المراد بصورة ما الصورة الدهرية و ء.وميا و كليتها بممثى السعة والهيعلة الخارجية * 


فتدوز له السفال فق عدوسات كل عن 200 لولاترف إن يكل الغورة عا ئفاد 
وأحدج يكون و<دنها مممفا:: دن واحد بالعموم 5 هي صورة م د واحد بالعد< وهو 
جوهر مقارق عقي 59 جوازه الذيخ 5 غيره من الدكماء اضر جوأ ا المعزغير 
منقيض عن استناد وحود اطادة المستيقاة في كل ان ل صور: اأخرى بدلالا د لى مع 
اتعحفاظط تشخاصما الأدتدن ضور ها لذ بعفاها اتا 15 صورة شخدية بعينيا 
إلى تلك المادة ؛ قاذا حاز ذلك في أصل الجسمية و هي نوع (') أي الجسم بالمعنى 
الذي هو ماد: غير م#مولة د إن لم يكن كذلك بالمعنى الذي يحمل على الأأجسام 
© ومنز (تجام نالصور الءمينة منزلة العر كة التو سعطية من القههيةوالاان السيال مناازمان 
و أيضا قد اشارقدس سره الىأنالمراد بالصورة الجسمية هى التوع منها لا الفرد المنتشر 
ولا المغهوم من حيث هوهفهوم علحوظضًا لامن حيث التحقى ولاالجنس الفانى فى!لمتغاافات 
الفصلية اذهو ماهية نأتصة لاءه عض الماهية وانه ميهمة والكلىالطديمى ولا سيما الدوع 
اذ هو طبيعة تامة متدصلة موجود فى الخارج ‏ س ره . 

)١(‏ هذا ماذ كروه فى علة الويولى الفاعلية باليئاء على نظر , الكون و الف اد و 
أما بناءاً على القول بالهر كة الجوهر بةفالصور المتواردة على الويو لى غير منقصاة ؛عضها 
عن عض بل هى جميعا متصلل واحد حادظ لنعلية الويولى وهذه ا(صورة و :الك الصورة 
حدود عقاية لهذا الوجود السيال المتصسل يما يحتمل عند (أأعقل من الانقام ؟ما ان هذا 
المكان و راك المكان عدود مغننفة فى الحركة الابنية و هى أجزاء بالقوة فى ال<ر كة 

المتصاة الواحدة و سيجىء تمام الكلام فىه.اءث المادة و الصوزة انثاءايثه ‏ ط مد ظطله 
(؟) الى قوله فليجز جملمة مءترضة والفرض منبا ان الجسمية الثى قلنا انها م«صلة 
الويولى ومبقيه لبا هى الجسم التوعى أى ماهو ال.أخود فقط و الملدوظا وحده ويفالله 
الحسم بالمنى الذى هومادة ولم ترد بواالجدم الحنسى لانه مبوم لاه المقول على الكارة 
الغ+تافة الدقائق فيونى الناطق ناطن وتى الساهل صاهلل وهكذا فى كلل بسجسية للانة 
معوول عليها و كذ! على الجسم بالممتى الاول » والحول هو الا :عاد فى الوجود فوجوده 


وحودات فلا يسددك :دمل الرءولى ولا وحدعااايه _ سره. 
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المتخالفة إذ الجسمية برذا الأعتبار جنس فليجز "أمثل ذلك في النوعيات اله.ورية 
التي مادتها (') القريبة نفس الجسمية الطبيعية ؛ و بذلك ينحل" إشكال الحر كة ني 
مقولة الكماأذى اضطري المتأخرون في <َلْه حنى أنكر هاصاحب الا شراق ومثابعوه 
حيث قالوا إضافة مقدار إلى (') مقدار آخر يوجب انعدامه » و كذا انفصال حَز. 


)١(‏ أى بالطر بق الادلى لان الصورة النوعية اشد نحصلا من الجسمية والبيولى 
المجسمة اقرب الى الوحدة و البقاءت سس رءه. 

(؟) فيه اشارة الىانهلماكان :حفق الطبيعة بتحقن فردماامكن اثبات طبيعة الحركة 
الجوهريه بان يقال ان الهيولى الثانية موضوع باق و هو الصورة الجسمية و الهيولى 
اللجمة و الصورة المنوعة اللتجددة سيالة و ليس كل جوهر سيالاكالمقول و النفوس 
المحرد: باعتبار ذوانها ‏ س ره . 

() و ذلك لانه قدر الشىء لابيقى بانضمام قدر آخربل يصير قدراً آخرء وكذا 
بانفصال قدر منه و لذ! قالواالكم قابل القسمة الوهمية لاالقسمة الانفكاكية لان الانفكاكية 
تعدم الءقدار اتن.االهيولىقابنه تنقف.ة الانفكا كية اذهىشىه لاإصادمه الانفصال والاتصال 
و غير مرهونبمقدار واذا قيلى هذان المقداران بعدالانفصال هها المقدار الاول فهو باعتثبار 
الموذضوع | أنافى لاباعتبار نفس المقدار ليساطة الاعراض فى الخارج ؛ ثم هناضميمة اخري 
وهى انه اذا لم ببق المقدار البعين لم .بن الجدم المعين فلم يبق الموضوع الممين وانما 
قلنا لم .بق الجسمالءين لان”فاوت الجسم الطبيعى و الجسم لتمليمى بالاطلانَ والتميين لان 
المنقاطمة على زوايا قواءم اذااخذ مطلة! غير ملدوظ متناهيا أو غيرمتناه واذالوحظ متناهياً 
الامتداد القابل لاخطوط الثلائة لم يكن ملدوظا ببقدار مخصوص ولا مه_وحا بمساحة 
معيلة فهو جسم طبيءى و اذا لوحظ متعيئا ببقدار مخصوص و ممسوحا بدساحة معينة كان 
جسما عليميا و لعدم اخذ التناهى فى حد الجسم ليس ذاتيا له فنيا عن البرهان فكما قال 
الشيخ من تصور جسساً غيرمةناه فقدتصور جسيماً لاجسما لاجسما و الى ما ذكر ناه ينظر 
قول المصتف قدس سره فيما بعد أو الجسمية المجردة عن الزوائد الصورية الى قوله 
يقتضى مقداراأً مءينا و يمكن أن يراد بالمقدار الامتداد الجوهرى و بالاضانة و الانفصال 
ماهما فى جواهر الاجزاء بالتحليل و التبدبل فى التغذية للدوضوع و فى الشذاء ابضا كيرا 
مايطان المقدار عليه سره. 


حعه مومه مو شم صو ون ووس وودهه ..- 


نواد نقل كلمات الشيخ في إشكال الحر كة في الكم جح 


مقداري عن المتصل يوجب انعدامه ؛ فالموضوع لبذه الحر كة غير باق . و الشيخ 
الرئيس أيضاً إستصعب ذلك و اءترف بالعجز عن اثبات موضوع ثابت في النبات بل 
في الديوان ابذه الحر كة(')<يث قال في يعض رسائله المكنوبة إلى بءضتلاميذه 
وقد سئله عن هذه السألة بهذه العمارج : أما الشيه الثابت في الحووانات فلعله 
أقرب إلى الييان » ولى فيالأدول المشرقية خوض عظيم في التشكيك ثم فيالكشف 
و أما ني النيات فالبيان أصعب و إذا لم يكن ثابت كان تميزه ليس بالنوع فيكون 
بالعدد ‏ ثم كيف يكون بالعدد إذاكان استمراده في مقابل الثبات غير متناهىالقسمة 
بالقوة (') و ليس قطع أولى من قطع فكيف يكون عدر غير متنا متجدداً في زمان 
حصورلعلالع:در هو الثابتثم كيف يكون ثُابتا وليس الكميتجدد على عنصر بليرد 
عنصر علىء:صر بالتغدية فلءل الصور: اأواحدة كو لان يكنيها مادج وأكثر مها 
و كيف يصح هذا و الصورة الوا<د: معيئة لمادة وا<دة و لعل الصورة (؟ الواحدة 
محفوظة في , 'دة واحد: أولى يثبت إلى آخَرٌ مدة بقا. الشخص » د كيف يكون هذا 


)١(‏ اذالقوى الصيوانة ليست محردة بل منطيءة فى الروح البغارى عندهم و ليس 
من عالم الإقاء فيه شىء و هذه كلبا متغيرة ؛ والتغير فىالزيات اظهر اذلا حس ولا حر كة 
بالارادة فيه وهماكاشفان عن التدرد بل دن طلا نم ذلك العالم ولهذا مرقى ‏ س ره. 

(؟) هذه القوة باعتبار ان المغفروض هو الحركة و أما باعتبار عدم شىء ثابت و 
[صل محفوظ فيه فبى بالفمل ءا قال ولبسقطم أولى من قطم كيف ولوكانت بالقوة لم 
يكن الا واحداً بالعدد اذ الانصالالوحدانى مساوىّ للوحدة الشخصية وهل هذا حينئذ الا 

لقبول شير مئ اليعد الفار لاقسمة الغير المتناهية ‏ س ره . 

(؟) لما ذكر أولا ان الصورة الواحدة :ستدعى مادة واحدة فكيف يكةسى المواد 
الكثر: الحاصاة بالتغذية صورة واحدة أبدى هذا الاحتمال وهو أن المادء الريبة و ان 
كانت كثيرة الا أن المادة الاولى واحدة م عدل عنه و ددعه بان الصورة لماكانت حالة 
50000 واحدة مم تعدد مجلها القريب المسرى فيه والمراد بالصود: هى 
النوعية كما عبر عنها فى الدفم بالقوة ب من ره . 


وأجزاء النامي تنزايد على السواء فيصير كل" واحد من المتشابهة الأجزا, أكثر نما 
كان ؛ والقوة سارية في الجميعليس قوة البءض أولى من أن يكون الصورة الأصلية 
دونقوة البعض الآآخر؛ فلعل قوة السايق وجوداً هوالا صل المحفوظ لكن ١!‏ نسبتها 
إلى السابق كنسبة الأخرى إلى اللاحق » فلعل النبات الواحد بالظن ليس واحداً 
بالعدد في الحقيقة بلكل جز ورد دفعة هو آخر بالشخص متسل 7" بالأول»أولعل 
الأول هو الأصل يفيض '') منه التالي شبيباً به فاذا بطل الأصل بطل ذلك من غير 
انعكاى 43 , و لعل" هذا يصح في الحيوان أو أكثر الحيوان ولا يسح في النبات 
لأنها لا تنقسم إلى أجزاء كل واحد منبا قد يستقل في نفسه ؛ أو لل"1") للحيوان 
و النيات أصلا غير مخالط لكنهذ! مخالف للرأى الذي يظبر منا ؛ أولعل" 9 المتشابه 





(1) أىالنسبتان «تساويتان فى أنهما حلول سر يانى وليس شىء منهما حلو لاطر يانياً 
اذ الطريانى ائما هو فى الاعتباريات كالاضافات وغيرها ولا لشىء من القوتين تجرد و لو 
برزغيا حتى يبقى فكما يزول قوة اللاحق بزواله كذلك قوة السابق ‏ س رء . 

)١(‏ أى اتصالا اضافيا لتطرى المفصمل اذ لوكان حقيقب! ام بتعدد و كيف يتصةق 
الاتصال الحقيقى و ام يثبت موضوع باق وانما لم يتمرض لابطال هذاالشق لكونه واضح 
البطلان ظبر فساده مما ذكره أولا فانه تتالى الانات و الانيات ‏ س ره 

(*)كلءة من نشأية أى يفيض من البثه مندأ من الاصل ذلك الدانى ‏ س ره . 

(؛) لانها تنقدم الى_أجزاء أصلية متخلةة من نطف ١‏ بائها و امهاتها كالعظام و 
الاءمياب و الر باطات و نحوها وأجزاء متكونة من الدم كاللحوم والشسوم ونحوها و اذا 
بعلل الاولى بطل الثانية ولاعكس وفىالتبات وقليل منالصيوانات هذا غيرمعاوم سره. 

(5) اشارة الى الار باب الانواع الفائل بها الاشراقيون وفى سفر النفس قال بعد 
ذكر هذه العبارة من الشيخ انه الحن و قد ذكره الشيخ ولم يتثبت فيه صاره. 

(7) هذا كالاستثناء من قوله ولابصح فىالنبات الخ أى الاجزاء وان كانت متشابهة 
فى الحس الا ان بمضباكالاسول وبعضها كالزوائد بحسب الحقيقة فكما ,صح فى الحيوان 
اجزاء اصلية و اجزاء غير اصلية ,صح فى التبات ايضا ‏ سر ه. 
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بحسب العس غير متشابه في الحقيقة ؛ و الجوهر )١(‏ الأول ينقسم في الحوادث من 
بعد انقساماً لا يعدمه مع ذلك اتصالا و فيه المبد. الأصلى ؛ أو لعل النبات لا واحد 
فيها بالشخص مطلقاً إلآزمان الوقوف الذي لابدّمنه ؛ فهذه أشراك و حبائل إذَاحام 
حواليهاالعقل وفرع عليبا ونظرفي أعطافها رجوت أن يجد من الله يخلصأ إلى جانب 
الحدق . و ما ما عليه الجمبورمن أهل النظر فليجةبد كما عنينا في أن يتعاون على 
درك الحق في هذا ولا يياس من روح الله انتبى كلامه . 
فعام من ذلك أنه متحير في هذه المسألة ؛ ثم كتب إليه ذلك التلميذ أو غيره 
إنأنعم الشيخ أدام الله علوء باتمام الكلامني اثبات شيء ثابت في سائر الحيواناتسوى 
الا نسان و في النبات كانت المنة أعظم » فكتب في جوابه إن قدرت انتبى . فعلم أن“ 
ذلك أمر تحقيقه غير مقدور عليه للشيخ قدس سرء ؛ ووجه الانحلال إن" موذضوع 
هذه الحركة هو الجسم المتشخص لا المقدار المتشخص » و تشخص الجسم يلزمه 
مقدارمًا في بعلة مايقع من <د إلى حد كماقالته اللأطباء في عرض المزاج الشخصي: 
والح ركة واقعة في خصوصيات المقادير ومراتبها فماهوالبافي من أول الحركة إلى 
آخرها غير ما هو المتيدل ؛ و الفصل و الوصل لا يعدمان إلآ المقدار المتصل المأخوذ 
)١(‏ اى الهيولى الاولى فى السلسلة المعودية ه ومقصوده أنه لوجملنا الموضوع 
الباقى هو الهيولى الاولى لم يسكن لانها و ان كانت متحفوظة فى التبدلات لكنها ضعيفة 
الوجود و الوحدة و هى منقسمة أى متعددة بتعدد الصور العادئة فيبا و هى مم المتصل 
الواحد متصلة واحدة و مع المتصل اامتعدد متعددة ولا يعدمبا الانقام أى تعدد الصمور 
الحادثة لاجل اتصال اا!صور و تعاقيها و عدم خلو الهيولى عن الصور ء و الجواب ان 
للببوئى وحدتين وحدة مكتسبة من الصورة و هى النى تزول بزوال الانصال من المتصل 
الواحد » و وحدة ذائية تجت.م مم المتصصل الواحد و المتصل الستعدد ولا يصادمها الفصل 
كما يرشدك دليل الوصل و الفصل و انها الباقية فى الاحوال و سيصرح الءصئف قدس 
سره انها الموضوع فى التخلخل و التكائف و مضىانها الموضوع ليلان الطيم ب سره . 


جح توضيح في تحقيق الحر كة الكمية 3 
بلا مادة طبيعية بحسب الوهم ١7‏ أو الجسمية المجردة عن الزدائد الصورية لأن" 
وحودها الشخصي بماهي جسمية قط يقني مقداراً معيئاً » و أما الجسم الطبيعي 
النوعيالمتقوم من الجدمية وصودة ١‏ خرى ينحفظ نوعه بالصورة المعينة المنوعة الي 
هي مبد, الفصل الأخيرله مع جسمية ما الي با زاء جنسه القريب ٠‏ و الجنس يعتبر 
ميبماً والفصل صلا فتبدل آحاد.الجنس و المادة لا يقدح في يقاء الموضوع هادامت 
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الصورة باقية(؟) ٠‏ و قولهم انضمام شي. مقداري إلى شي, متدادي يوجب ابطاله إنما 
يصح فيما لكل وا<د وجود بالفعل فاضيف أحدهما إلى الآآخر » و غير صحيح إذا 
كانا بالقوج إضافة تدر بحية 2 


فصل (10) 
فى توضيح ما ذكرنا فى أحفيق الحركة الكمية 
إعام أن" كل ما يتقوم ذاته من عدة معان فله تمامية يما هو كالفصل الأخير 
له فتعينه محفوظ مادام فصله الأخير متعينن » و باقي المقومات لماهية من الأأجناس 
والفصولاأني!') هيمن لوازم وجوده وأجزا. هاهيته غيرمعتيرة فيه على الخصوس ؛ 


)١(‏ كما هو مقتضى دلبل الغصل و الوصل المثبت للهيولى وزيادة المور النوعية 
على الجدمية ائما هى بحسب الدرتبة لامرتية الاهية فقط بل بحسب الوجود أيضا فان 
الهورة الج-مية موجودة بوجود خحارجى و الصورة النوعية موجودة بوجود آخر مرتبأ 
لامتكاءة] كما فى الصوو النوعية كل بالقياس الى الاغرى و ذلك لانه لاصورة جسمية 
فلرغة عن صورة نوعبة فلكية أو عنصرية بسيطة أومر كبة ‏ س راه. 

)١(‏ جواب آخر بان ماقالوا انما هو فى انضمام المقادير الساكنة لا المتعرك 
اى ماأفيها الحرركة ‏ ساره. 

(؟) يعنى انها بالنسبة الى الوجود الحقيقى كلبا عوارض لواذم انماكونها أجناسأ 
و فصولا و بالجملة كونها اجزاء بالنسبة الى ثشيئية الماهية بما هى هى ٠‏ وانما لايقدح 
تبدلبا وزوالبا مم بقاء الفصل الاخير لانه جامم للكمالات الأول و الثوانى للمتاوات و 
الفص ل العقيةىعنده قدس سرهالوجود ١احقيقى‏ الذى هوحيثية الوحدة واليساطة ب سس ره. 


-94- توضيح في تحقيق الحركة ني الكمية ؟ 


فتبد لبا لا يقدح في بقاء ذاته فالانصال و قبول الأ بعاد مثلا فصل للجسم يما هو جسم 
با معنى الذي هوبه مار: » و هو في ذانه نوع 7 ٠د‏ له قو كالبيولى الأولى إذهي 
قو: الانصال و مقابله و تماميته هو كونه بالفعل و تبداله يوحب تبدال الجسم يما 
هو جسم فقط و5 كذلك النامى فصل للجسم النامى و 4 تمامية ذاأنه 5 ليس تماءيئة 
بمجرد الجسمية بل هي مبد, قوته و حامل إمكانه قلا جرم تبدل أفراد الجسمية لا 
يوجب تيدل ذات الجوهر النامي لأنها معثيرة فيه على وجه العموم و الا طلاق لا 
علىوجه الخصوصية والتقييد ؛ وهكذاحكم الحيوان وتقومه من النامي والحساس, 
و كذا 1 مايتقوم وخوده ونشيء كالمادة ومن شَىء كالصورة مثل إلا نسان تسب 
ناسه وبدنه ! فالناءي إذاتيد لت مقاديره فعند ذلك يتبدل جسميته بشخصهاولايتبدل 
ذاتة و دوهره النامي بشخصة » قرو بما هو جسم طبيعى مطلق قد أنعدم شخصه عند 
النمو و الذبول » و بما هو دسم طبيعي نام لم ينعدم شخصه لا هو ولا جز لآن" ما 
هو جزوٌه ليس الامطلق الجدمية . أي فرد تحةةت علىالاتصال |لوجودي ؛ وعلى 
هذا القياس حكم بقا, الحيوان ببقاء الدوهر الحساس فية و هو نفسه الحساسة ؛ 
ففىسن الشيخوخة يزدل كثيرمنالقوى النباتية والشخص بعيئنه باق . فاذا أحكمت 
هذه القاعدة و :قررت لديك فقد علمت بوجود الحر كة في الكم وأن؟ الموضوع 
في النمو و الذيول هو الجسم يما هو جسم نوعي , (') و أمًا في التخلذل و التكائف 

)١(‏ التفرفة بين الموضمين ان بقاء اليبولى هنا أظور من بقاء الجدم لكونها 
الباقية فى التحولات وعدم علاقتها بخصوصية ء ويقاء الجسم هنا أخنى لان تبدل المقادير 
كاشف عن تبدل المتقدر لما عرفت من ان التفاوت بالاطلاق و التميين لاغير و ثبات 
المنوع هناباءتبار وجود الكلى الطبيمى خفى عند الوهم وباعتبار الوجود الدهرى أخفى 
عنده بل عند العقل الجزئى فلا يذعن بخلاف المنوع فى النامى و الذايل لطيه مراتب 
الاجمام البيطة و المر كبة الناقصة و التامة العدنية و النباتية و لولا ذلك (داز جمل 
البيولى فى الوضعين موضوعا كما فىالحر كة الجوهرية بل فى سائر الدركات العرضية 
لامسل التدولات و التغيرات جميما و القبول شأنها وجاز ابضًا جمل الجسم التوعى فيهما 
موطوعا اذ ذ فى الجسم البسيط فصل منوع هينر © 


يد د ني 


عه ع مم صم مم لد ممم مه م مم صي مه 


بف 


فبي البيولى الأولى . و علمت أيضاً أن" جوهريات الأشيا. الواقعة في عالم لكون و 
هو بعلة ما في عالم الأجسام مما يجوز فيه التغير و الدثور بعد ما كان منحفظاً فيه 
شي .كال صل والعمود . و هو كوجود الفصل الأخير في الطبائع المر كية لأن وجوده 
تدم نلوجود جميع: لك المعاني المسمات بذاتيات هذا النوعالْتيتثبتلانواع أ خرى 
مودود: بوحودات متعددة بالفعل تلغة بالماهية ) فمبد. الفصل الأخير للنوع 
الكام لكالا نسان مثلا له كمالية في الوجود يوجد له مجئمعة كلما يوجد فيالأ نواع 
الأنيدونها في الفذيلة الوجودية متفرقة لأن' هذا تمام تلك الأ نواع و مإم'')الشي. 
مشتملعليه معما يزيد ؛ ونحن 1سا حكمنا بوجود الحركة الذاتية يسيع الطبائع 
الجدمانية كما سوتضح زياد الاتضاح بالبراهين فلا جرم (') حكمنا أيضاً بأن لكل 
طبيعة قلكية أوعنصربة جوهراً عقلياً ثابناًكالاً دل 6 و<ودراً يتددل و<وده (٠‏ دنسمة 
ذلك الجوهر العقلي إلى هذه الطبيعة الجسمانية كنسية التمام إلى النقص و نسبة 
الأصل إلىالفرع ٠‏ والله أقرب إلينا من كل قريب ؛ وتلك الجواهرالعقلية بمنزلة 
اخواء وأشعة للنور الأول الواجبي آنا صور ما ِ علم الله 5٠‏ ليست لها وحودات 


)١(‏ الفصل الاخير هو الناطق بالفمل بل العقلى |(فعال » و نمم ما تال الاقدمون 
فى نعر يف الانسان : بانه يوان ناطق مايت . ومرادهم بالدوت الموت الاذتيارى » وأعلم 
أن الفصل الاخير للانان الكامل هو الذى بنحذظ و يثيت به جملة اليالات و الدائرات 
لان جميم الفصول للانواع الجوهرية باانسية اله اجناس و كل الصور التى لها بالتدبة 
١ليه‏ مواد فهو صورة الصورو تمل النصول فهو جمم شتانها و رباط متفرقاتياً . سره. 

)١(‏ فان الفصول فىصراط الانانالى الفص ل الاخير على سبيل التذير الاستكمالى 
لا على سبيل الخلم و اللدس فليى هنا خسران و ربح بل ربح لم ربح ولا ذمدان م 
وجدان بل وجدان ثم وجدان وهكذا الى ماشاءايته :رارك وتعالى ‏ سار .٠‏ 

(؟) وجه آخر ابقاء الموضوع فى الحركة الجوهربة من حيث ان الطبا/م رقائق 
الحقائق فليا وجه ثبات من جبة وجهبا الى أرباب الانواع ب سار ه٠‏ 


5ك تجويز الحر كة في الصور الجسمانية ١‏ 


اموممس ةم مدمهيه 


مستقلة بأنفسهالا نفسهاو | نماهيو<ودات متعلقه الذوات بالحق ؛ مثالذلكالصورل؟) 
العلمية التي توجد في أذهاننا . ولهذا ذكرت الحكماء إن المحسوس بما موحسوس 
و<وده في ذاته هو بعيئه وجوده للجوهر الحساس ٠‏ و المعقول بما هو معقولو<وده 
في نفسه وجوده للجوهر العاقل ؛ و ذلك أمى حقق عند الحكماء الشاتخين و العلماء 
الراسخين د إن اشمثز' عنه طبائع القاصرين » و موضع بيانه موضع آخر فلترجع 
إلى ما كنا فيه » فنقول الحق : إن الحركة كما يجوز في الكم والكيف يجوز في 
الصور الجسمانية »و كما إن" كلا من هذه الأعراض القار: و غير القارة المسمات 
بالمشخ-صات معتبرة في بقاء الجسم الطبيعي على وجه غير معتبرة على وجه آخر إذ 
الباقى من كل واحد هنبا في موضوع الحر كة قدرمشترك في ما بين طر فين والمتبدل 
منه خدوديات الحدود المءيئة ؛ فكذا الحال في الجوهر الصوري » و كما 7" إن 


)١(‏ اذلانفسية لها انما هىروابط للنفس الناطقة:واملك :قول ادراك الكاى العقالى 
عنده قدس سره ب«.شاهدة رب النوع فوعالم الابداع نكيف يكون مثالا ؟ نات : المثالية 
علىالثهور واوبنينا على مذهيه ذما دام المشاهدة عن بعد مثال اماشوهد عنةرب بكثرة 
المراودة الىعاام المقلمرة بعد اولىو كرة غب اخرى على اناليثال عام اشموله المحسوس 
الظاهروالباطن واللمقولد ا سس ره. 

(؟) وج آحرلبقاء الموضوع من جبة مافيه الحركة والفرض ان هذه المذكورات 
التى بعضها من جبة الفاعل و بعضها من جبة القامل و بعضيا من جبه نفس ١(مقبول‏ و 
بع با من جبة مافيه كل منبها مابه البقاء و الوحدة الشغصية لل.وضوع و الموضوع هو 
البيولى ولماتوهم ان ااصورةالطبيعية سيالة فلم :تكن هى مابه البقاء و الوحدة والشخصية 
للبيو لى فى الحركة الجوهرية ولا الكمية تمرض لدنعه بان للجوهر الصورى ايضا نرداً 
مسة.راً زمانيا لاعلى وجهالا نطباق على!لزمان>الحركة التوسطية » وذرداً زماتيا منطيفا 
عليه كالدر كة القطمية متصلا,الذاتوالاتصال الوحدانى ماوق للوحدةالشخصية فالحاصل 
انه مايفمل مابهالكثرة الواحد مع مابها (وحدة الكثير للبيو لىواى تحكم له عليه فالوحدة 
فى كل موضم اببر واقبر و الكثرة اضعف واندر و اولم تكن الا تقوم الهبولى بذلك 
المفارق الواحد بالمدد لكفى » كيف وما به الوحدة حاصله من جبهات اخرى ‏ ص ره., 

احا عات 


المسم ا سه وموعوموه ا وميعممة مد مسمم ةم درجت وومعم مم ممم و ومنو موه توفهقم مه مسمس مر موس مه رموه وم هو سمه ممموه لومم ةن« ووه موس مي ة م رمام دن جومم مم ومس هن و وهس سمه نوه ييه دوو 


للسواد عند اشتداده فرداً شخصياً زمانياً مستمر"ا متصلا بين الابد, والمنتهى متحفظا 
وحدته بواحد بالعدد كمعروض السواد , و واحد بالا يهام و هو مطلق سواديته » و 
المجموع هوالجسم الأسو دالّذي هوموضوعهذ. الحركة ؛ فا نالمتحر”ك في السواد 
ليا أن بكرن عا رولا عر للا حدر و درمز وومتاهرة بالقرة بن اران 
متخالفة بالمعنى والماهية عندهم ؛ فكذلك للجوهر الصوري عند استكمالهالتدريجى 
كون واحد زماني مستمر باءتبار و متصل #دريجي باعشار و له حدود كذلك ؛ و 
اليرهان على بقا. الشخص هاهنا كالبرهان على بعاء الشخص هناك فان" كلا مذهما 
متصل واحد زماني » والمامل الواحدله وجود واحد ؛ والوجود عين الرويةالشخصية 
عندنا وعند غير ذا من له قدم راسخ في الحكمة » واو لم يكن الحر كة متصلة واحدة 
كان الحكم بأن" السواد في اشتداده غير باق حقاً ؛ و كذا في الصورة الجوهرية عند 
استكمالها و ليس الأمر كذلك . والسر فيه ما م' من أن الوجود الخاس لكل شي, 
هو الأصل . وهو متعين بذاته و قد يكون ذامقامات و درجات ببويته و وحدته و أه 
بحسب كل مقام و درحة صغات ذاتية كلية , و اتفةقت له مع وحدته معان #تتلفة 
منتزعة عنه مّحدة معه ضر با من الاتحاد . 

تفريع فالحر كة بمإزلة شخص روده (') الطبيعة كما إن" الزمان شخص 
روحه الدهر فالطبيعة بالقياس إلى النفس بل الءقل كالشماع من الشمس يتشخص 


(١)اى‏ الدركات الاربم العرضية بمنزلة جد روحها الحر كة الجوهر بة اى تجدد 
الطبيمة كما ان !لزمان بمتزلة جسد روحه الحركة الدهربة والدهر روح روحهالرمد: 
و نسبة الاوعية بعضها الى بممر, نبة ذوبها فكما ان الموجود السرمدى محيط بالدهرى 
و الزمانى كذلك السرمدى محيط بالاؤعيةالاخرى » والدهر بالئسبة الىالزمان بثراشره 
كاليوم بالنسية الى ساعاته و دقائقه و ثوانيه بل كالان السيال بالنسبة الى الزمان وكذا 
السرمد بالنسبة الى مراتب الدهر من أيمئه الاعلى و الاسفل و ايسره الاعلى و الاسفل 
و الغرش أن المتجددات من السر كات و الاوقات ثابتات بالنسبة الىالمفارقات و ميد. 
المفارقاتٍ و المبقارنات ‏ س ره. 


و لعلك تقول إيراداً على ما ذ كر ناه من أن الفاعل القريب 
لكل" حركة و كل فعل جسماني هو الطبيعة لاغير إنه لو 
استحالتالطبيعة حر كة للاأعضا, خلاف هايو <بدزاتها طاعة للنفس فوحي أنلايحدث 
أعيا, عند تكليف النفس إياهاخلاف مقتضًاها ٠‏ و لما تجازب مقتضى النفس و مقنضى 
الطبيعة عند الرعثة و المرض فاعلم و تيقن أن الطبيعة التى هي قوة من قوىالافس 
التي تفعل بتوسطها بعض الأ فاعيل هي غير الطبيعة الموجودة في عناصر اليدن و 
أعضائه بالعدد"")؛ فا ن تسخير النفس واستخدامها للأواىذاتي” لأ نها قو: منبعثة عن 
ذاتها » وللاأخرى عرضيقسري وإنما يقع الأعياء والرعشة ونحوهما بسبب تعد.ي 
الثانية عن طاعة النفس أحياناً ؛ فلها في البدن طبيعتان مقهورتان'!') إحداهما طوعاً 


بحث و تحصول 


(١1)اى‏ انها مقام نازل من النفس و انها من صقم النفس ولها قيام صفورى بها 
كما ان الطبيمة الاخرى من صقم المناصر ولها قيام حلولى بالءناصر فالاولى «جبولة على 
طاعة النفس و الثانية مجبورة عايها والاءياء و :سوه للثانية لا للاولى اذلا اعياء بالائيان 
بالجبليات و المراد بالطييمة التى فى كلام الطبيعيين و الاطباء انها المتصرفة فى البدن و 
و انبا حانظة لابدن و صسته ودافءة لامراضه و فى كلام افلاطون انها قوة آلهية تتصرف 
فى البدن باذن الله تعالى هىالاولى ‏ سار ٠ه.‏ 

)١(‏ اشارة الى شمول الاية الشريفه لهما ابضا فقال الله تعالى للطبيعة المجبولة 
الت ىكالماء و لاطبيعة ال.جبورة التى الارض أنتيا وهلما الينا طوءا بالنسبة الى الاولى 
أوكرها بالنسية الى (ادانية قالتا اتينا طائعين و هذا القول من الغائل الح ا:.ا هو باسان 
النقس التى هى سر سبحانى و أمر ربانى . 

اينبمه آوازه.ا زان شه بود ب# 22 كر جه از حلةوم عبدالله بود 

كنا قال هذا القول لسماوات عالم الشهادة و ارضها و قد قال و تم و رقم وجف 
القام بالاسبة الى ءضرته وانكان مستقلا به هد ء اذلا بدابة ولا نهاية لكليته كل يوم هو 
فى أن ء وهذا بالنسية الى ال-جونين فى مجنى اللكان و الزمان و انما قالت الارض و 
و الث ىكالارض فى آخر الامر ا:ينا طائءين لانهما بعد فتها اعينهما والقيا بصرهما على 
بجهائيما وتخلمم.ا بغلم مظبر ب ةالاسماء الدسنى والصفاتو | لمليا وبمار .حا فى فر همائية 


والأخرى كرها ٠‏ أولها أيضاً ضر بان منالقوى والخوادم الطبيعية تفعلبا حداهما 
الأأفاعيلالمسماة بالطبيعية كديادي الحركات الطبيعية الكيفية والكمية من الجنْي 
و الدفع و الامساك و البضم و الا حالة والنمووالتوليد وغيرها . و هي التي تخدمبا 
طوعاً و إسلاماً و تفعل بالأخرى الأ فاعيل المسماة بالاختيارية كمبادي الحركات 


+ الىان تعالى و اغتبطا الغبطة المظمى ؛ و لولم يسلكا والقيا فى هاوية الهيولى والقرية 
الظائم اهلبا لكان لهما الغبن الانحش ووجم سم ناب الارقش ووحشة من بهت فى ليل 
داج و اغلا فى ظلم ذات ارتتاج فاذن ابتوجا غاية الابتهاج كمن يثوى فى اعلى الابراج 
متكثا على سرير ءاج لانهما ذلك الذى يتخطى فى درج المعراج وان كرها فى أو لالامر 
الاخراج عن المرا كز والامتراج لجهلهما نالجبل أم الخبائث والملم ام الطيبات . سره. 

)١(‏ الاولى ان يقال:ولها ايضا ضر بان من الفوى والخوادم احدهما ماكان تسخير 
النقس لها ذاتيالكونها هن صقم النفس ؟المشاعر التى تدور مع الافس حيثما دارت وهى 
التى معها فىالبرازخ والاخرة الصودبة وثانيهما ماكلنالتسغير لهاعر ضأكالمشاعر الطبيمية 
الدنيوية لكنه قدس سره عينهما بمبادى الس ركات الكمية و الكدفية و بميادى الحركات 
الابئية و الوضمية » و قد اشار الى ذلك الاولى فى آخر كلاءه بقوله < و هذه الطبيعة 
المطيءة للنقى مم قواها وفروعهاانتابمة لها »الخ واما على ماذكره قدس سرءمن مبادى 
الس ركات فلماك تعترض بانها نفس الطبيدة التى مضى ذكرها كما قال < لو استصالت 
الطببعة مسر كة > الخ فتلك كانت مبد, الحركة و هذه ايض) مبد. الحركات (الضربان 
الضر بان بلىالطيمية المدركة للاعضاء بعينهامبادى الحركات الاختيار يةلائهاالقوى المنيثة 
فى المضلات . والجوابالتفرنة باد وجبين احدهماان المرادبالطبيعة فى فوله لواستهالت 
الطبيعة طبايمعناصر البدن بخلاف!لمبادى هاهنا » وثانيهما ان المراد بالطبيعة هناكالاصل 
المسفوظ فى الفوى المنطدهة الجمادية و النباتية و المصر كة الحبوانية المنبئة فى المضلات 
والمراد بالميادى هاهنا بعش المرائب والفروع وهذا نظير مااختر ناه ف,النفس الحبوانية 
حيث قال بعضهم هى مجموع القوى المنركة والمحر كة م نالحيوان وقد عاءت ان لاوجود 
لمجمو ع عليحده و قيل هى الوهم لانه الر ئيس الاشرف من سائر القوى و الحق انبا 
الاصل المصفوظ فى جميم القوى الصيوانية الجاممة لها بنسو ا بسمط و اعلى وف ىكل منها 
بيبا عن ره. 


-..1- دفعهاتيوهم ايرادأعلى القول بالحركة الجوهرية ١‏ ج؟ 


الاختيارية الارينية والوضعيةكالكتابة والمشي و القعود و القبام'' أدهي التي تخدهها 
كرهاً وقسرا ؛ وهذان جندان من عالم الحركات مةهودتان لها بماهي تف سحيوانية , 
و لبابماهي نفس عقلية جنوو'!2 وخوادم ا"خرى من عالم الادراكات بجميعها يخدمها 
طوعاً ورضأً وهي كمبادي ألا دراكات الوهمية والخيالية و الحسية و مبادي الأشواق 
و الارادات الحيوانية والنطقية وهذه الطبيعة ('! المطيعة للنفس مع قواها وفروعبا 
التابعة لها باقية مع النفس و الأخرى بائدة هالكة ؛ دفي هذا سر" المعاد الجدماني 
كما سيأئي تحقيقه إنشاء الله تعالى . 


امسر اس تعمسام 
جحت سيم حرسرح حم - 5.0 


)١(‏ الكرء والقسر باعتبار الوهم والغيال واستممال الروبة والافمبادى الحركات 
بر بيها لانثفاوت فى أنبا بماهى هى قدمان مسبولة و مجبورة بيدأ الجذب و الدقم و 
غيرهيا يشعف و الضمف كالاعياء و مبدأ المشى ايضا لابد فيه من مجبول الطاءة كيف و 
يبقى مم النفس فى الاخرة فمقصوده قدس سره من التفرقة بقوله ولباضر بان التنظير الاولى 
بالنسبة الى الثانية مجبولة و الثانية مجبوره ‏ س ره. 

(1) هذه الجنود بما هى مغياة فى افعالها بغايات عقلية غير و همية +نود المقل و 
الا فالمدر كة الظاهرة و الباطنية كلها جنود النفس الحيوانيةكالمحر كة كما انالمحركة 
بذلك القيد منجنود العقل والدليل على اعتبارتاك الحيئية عدها مبادى الادراكات| لوهمية 
والغيالية عن جنوده مم انيما لم يذعنا ولم ينجدا للفقل ‏ س ره . 

(؟) هذه طبيعة لابدن المثالى كالةوة ال.نبثة فى |امضلات للبدن الطبيعى و القوى 
التىمن صقم النفس التى هى احد الضر بين قواه وهومطرحها وميبط اتوارها قبطل قول 
من ينكر المعاد الجماءى وبقتصر على الروحانئى متشبثا بان المدركات الجزئية الجدءانية 
تستدعى المدارك الهزية و فد انحلت و قشعت با:حلال البدن و تثفرة» اذ للنفس بصر و 
سم و مشاعر اخرى غير مالليدن كمالها بدن اخروى .ا سس ره. 


واموؤمدصسه مصميه بت ووو ةمه ممممد ثيه وهم ومو تاسمهو مه رونو وده سم مسسية دوو موو دون س يميه ل ووو م يميا اميس مور ووو م دودسم سه سن و وي ووم يمرن وو وهو اميه ممه ور وومةه رون 


فصل (55) 
فى استيناف برهان آخرعلى وقوع الحركة فى الجوهر 

اعلم أن الطبيعة الموجودة في الجسم لا يفيد شيا من الا"مور الطبيعية )١(‏ 
فيه لذاتها لأأنها لو كانت تفعل في جسمبا لكان لها فعل من دون وساطة الجسم . 
والتالى باطل:المقدم مثله ٠‏ أمّابيان بطلان التالى فلا نبا قو: جسمانية ولو فعلت من 
غير وساطة الجسم لم تكن جسمانية بل مجردة . و أمّا بيان حقيّة الملازمة فللآن' 
الطبائع و القوى لاتفعل إلا بدشاركة المادة و الوضع ؛ و برهانه إن' ألا يجادمتقوم 
بالوجود متأخرعنه إذالشي. مالم يوجد لم يتصور كونه موجداً فكونه موجدأمتفرع 
عل ىكونه موجوداً ؛ فالشي. إذا كان نحو وجوده متقوماً بالمادة فكذلك نحو أيجاده 
متقوم بها . ثم إن" وجود المادة وجود وضعي و توسطبا في فعل أو انفعال عبارة عن 
توسّط وضعبا في ذلك فما لا وضع لها بالقياس إليه لم يتصودلها فعل فيه ولا اتفعال 
له منها فلوكان لقوة فعل يدون مشار كة الوضع لكانت هستغنية عن المادة في فعلباء 
و كل مستغن عنها فيالفعلمستغن في الوجود ؛ فكانت مجردة عنها هذا خلف ؛ ويلزم 
من هذا أن لا يكون للطبيعة فعل في نفس المادة التي وجدت فيها إذلا وضع للمادة 
بالقياس إلى ذاتها و إلى ما حل في ذاتها و إلا لكان لذي الوضع وضع آخر هذا 
محال ؛ فكلما يفعل المادة أويفعلفي المادة فيمتنئع أن يكون وحودها ماديا قاأطبيعة 
الجدمانية يمتنع أن يكون لبافعل في مادتها وإلا لتقدمت المادة الشخصية علىالمادة 


)١(‏ اقول فيه اولا ان هذم تمطيل للقوى و الطبائمع و هو باطل كابطالها على 
ماهو متهب بعش البليين الاهم الا از يتخلس عن ذلك بانها وان ليس لباتأئير قى مسالبا 
الا ان لباتأثيراً فى الوارد المتفصلة عنها او بماذكر فى الاخران فيض الوجود يمرعليها 
بواسطة الطبيمة وثانيااناشتراط الوضم لتحصيلالر بطوالملاقة بين اللوثر والمتأئر واية 
علافة اشد من الملاتة الانحادية التى بينالقوة ومسلها سيما انالماعلية عنده وعند اكثر » 


-165- كون الطبيعة والحر كة معين في الوجود ع 


فاذن )١(‏ جميع الدفات اللازمة للطبيعة من الحر كة الطبيعية و الكيف.ات الطبيعية 
كالحرارة للنار و الرطوبة للماء من لوازم الطبيعة من غير تخلل جعل و تاثيربينها و 
بن هذه الا'هور:فلابد أن يكونفي الوحدود ميد. أعلى من الطبيعة ولوازمها وآثارهاء 
ومن جعلة آثارها اللازمة نف سالحر كة فيكون الطبيعة والحر كة معين في الوحود!؟! 
فالطريءة يلزم آن يكون أمرأ متجدداً في ذاتها كالحر كة بل الدر كة نفس تجددها 
اللازم .و كذاالكيف الطبيعي و الكم الطبيعي يكون حدوث كل منهما مع حدوث 
الطبيعة وبقاؤها معبقائها ٠‏ و كذلك في سائر الأحوال الطبيعية ومعي.تها مع الطبيعة 

© المتألبينهى التشأن , ولنعم ماقال المصنف قدسسرهفىسفر النفس ان الوضع فى حصول 
الفمل والانفمال فى الجسمانيات بونز لة الفربالمءنوى فىاستجلاب الفيض فى الروحانيات 
وف المبدء و المعاد : < آل »> لا يشترط البينونة بين الفاعل و المنفمل كما فى فاعلية 
الصورة بالنسبة الى المادة فاشتراط الوضملفاعلية القوة فى فير مادتها واما فىمادة نفسها 
فلاجلخذالفايات ودع المبادى ؛ وثالثا انهلوتنز لنا قلنا يكفى فىمادية الفمل ووضمية نفس 
الماد: التى هى محل القوة و بعبارة اخرى الوضم بممئنى جزء الدقولة فانه الوضم الذى 
لا يوجد الجسم و قونه بدو نه كما فى الفلك الاطلس حيث لامكان له عتدهم سوى الحبزو 
هو الرضم و الترتيب لجسمه و دليله لايفيد اكثر من دلك و هو قوله : فالشىه اذا كان 
نحو وجوده متقوما بالمادة تكذدلك نهو أبجاده ثم أن وجود المادة ورجود وضعى وكدلك 
قوله فى فصل معةود لذلك لا نالمادة مكون وجود ها وجودوضعى وكذلك كلما نقومروجودء» 
بالمادة يكون وجوده وجود امر ذى وضم ولو بالتبم فيكون فاعليته ايضأ بحسب الوضم 
و بالجملة هذا الدليل مناكور فى الشواهد الربوية ايضا و هو مناسب لمذأن الشيخ 
الاشراقى حيث يسند كل الاثار فى عالمنا هذا الى الصور النوعية المفارقة اعنى المقول 
العرضية. سا ره. 

)١(‏ هذاالبيان انما يتم لوكان هناك حر كة من الحركات الاشتدادية لازمة لنوع من 
الانوام الطبيءية و كانت الحر كة مم ذلك مقصودة بالذات للطببعة المتحر كة لابالتبم و 
كلا التقديرين ممنوعان فى الانواع الطبيعية و لتفصيل الكلام مقام آخر ‏ ط مد . 

(؟) لان الحركة اذا لم نكن مملولا لبا لم تكن متأخرة عنها بل معأ فكانت فى 
مقام وجودها لافى القام الثانى اعنى الاعراض و اللزوم لزوم لازم غير متأخر فىالوجود 
الاقتضاء و التعليل زر © م 


جك برهان مشرقى على الحر كة الجوهرية 1 
في الحدوث و التجدد و الدثور و البقاء إلا أن" فيض الوجود يمر" بواسطة الطبيءة 
عليبا . وهذا معنىما قالوا في كيفية تقدم الصورة على المادة إنباشريكة علةالبيولى 
لا أن" (') الصصودة فاعلة لها بالاستقلال أو واسطة أو آلة متقدمة عليها لأ نبما معأ في 
الوجود ؛ و هكذا حكم الطبيعة مع هذء الصفات الطبيعية اأني منها الحركة فيلزم 
تجدد الطبيعة واستحالتها في بيع الأأجسام ؛ فا نالأوضاع المتجددة للفلك تجددها 
بتجدد الطميعة الفلكيةكالاستحالات الطبيعية و الحركات الكمية اأني في العندريات 
من البسائط والمر كبات . 

كل جوهر جسماني له تحو وجود مستلزم لعوارش ممتامة 
برها آخر مشرفى الانفكاك عنه نسبتها|لى الشخص نسب ةلوازم الفصول الاشتقاقية 
إلى الأنواع ؛ و تلك العوارس اللازمة هي المسمات بالمشخم.ات عند الجمبور؛ و 
الدق إنها علامات للتشخص ٠‏ و معنى العلامة هاهنا الهنوان للشى. المعير بمفهومة 
عن ذلك كما يعبر عن الفصل الحقيقى الاثتقاقي!'بالفسل ال نطقي كالناهي لمنبات 
وكااحساس لأحيوان و النالطق للا نسان ؛ فاان الأول عنوان للنفس النباتية والثاني 
للنفس الحيوانية و الثالث للنفس الناطةة و تلك النفوس فصول اشتقاقية » و كذا 
حكم سائ رالفصول في الم ركبات الجوهرية فان كلامئباجوهر بسيط يعبر عن هيفصل 


)١(‏ يعنى شربكة الملة معناها انها ليست غلة لها أية علة كانت من العلل بل ليس 
الا ان فيض الوجود يمر على الصورة اولا ثم على الهيولى فليس هنا شر كة تأثيرية لان 
تأثير الجسمان بمدخلية الوضم ولا وضم هنا للاتحاد, و لان الهبولىني نفسها غير وضعية 
هذا ر قد قلنا ان العلبة لا:نافي عدم المباينة كما فال فى كتابه المبدء و المعاد فى فاعلية 
الصورة للبيولى كيف و التركيب بينهما اتسادى عنده و يقول بالملية بينهما فى كتير 
من المواضم و قال جميعهم بالعلية بين الفصل و الجنس و هيا متحدان وجوداً للصل 
سيار هه 

)١(‏ اشعر بالامثلة انه من باب تسمية المءعروض باسم العارض والافالفصل المنطقى 
هو العارض لبا اعم. الكلى, اللعقول فى جواب اى شى فى جوهره . سا ره. 


-165- سيلان طبيعة كل جوهر جدمانى جع 
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منطقي كلمي من داب نسمية الشي, باسم لازمه الذاتي ؛ وهي بالحقيقة وجودات خاصة 
بسيطة لاماهية لبا » و على هذا المنوال لوازم الأشخاص في تسميتها بالمشخص فان" 
التشخنص باحو هن الوجود إذ هو المتشخص بذاته و تلك اللوازم منيعثة عله انبعاث 
الو من المضي, و الحرارة من الحار و النار ؛ فا ذا تقركر هذا فقول : كل شخص 
جسماني يتبدل عليه هذه المشخصات كلا أو بعضاً كالزمان والكم و الوضع و الأ ين 
وغيرها فتبدلها تابع لتبد'ل الوجود الم تلزم إياها (') بل عينه بوجه ؛ فان" وجود 
كلطبيعة جسمانية يدمل عليه بالذات إنه الجوهرالاتصل المتكمم الوشعيالمتحيز 
الزماني لذاته فتيدل المقادير و الأألوان د الأوضاع يوجب تبدل الوجود الشخصى 
الجوهري الجسماني ؛ و هذا هو الدر كة في الجوهر إذ وجود الجوهر <وهر كما 
إن" وجود العرض عرض . 

إن" كل جوهر جسماني له طبيعة سيالة متجدد: ٠‏ و له أيضاً 
أمى ثابت هستمر باق نسبته إليها نسبة الروح إلى الجسدد 
هذا كما إن”' الروحالا نساني اتجرده باق و طبيعة البدن أبداً في التحلل و الذوبان 
و السديلان و إنما هو متجدد الذات الباقية بورود الأمثل على الاتصال » و الخلق 
لفي غفلة عن هذا بل هم في لبس من خلاق من جديد ؛ و كذلك حال الصورالطبيعية 
للاشباء فا نبامتجددة من حيث و<ودها المادي الوضعي الزماني د لبا كو نتدريجي 
غير مستقر بالذات و من حيث وجودها العقلى و صودتها المفارقة الا فلاطونية باقية 


تابيه لمثيالى 


)١(‏ لكن هاهنا دفيقة هى انه اذا اخنت هذه الاعراض لابشرط أى عرضيات فانها 
بهذ الاعتبارءثكخصات اذالمشخص لابد و ان يحمل على الشخصكانت متحدة مم المعروض 
مع ان وجودها المقام الثانى من وجوده و ظمور له الاان يطوى المرتبتان من الوجود 
بل نصفظان و مع ذلك لاينافى وحدة المعروض و ليست هذه الاوازم عند اخذها لابترط 
كاللوازم الفير التأخرة فىالوجود كالوحدة والشخص لاوجود ب لكالدسم التعليمى للطبيمى 
حيث لافرق ببنهما الا بالاطلاق و الثميين عند المسققين و سبأتى بمد ورن هكذا ينبغى ان 
يفهم المقام حتى لايطوى بساط المقولات التسم المرضية ‏ اس راه. 


جك خدم ما ذكره الشيخ من نفي الحر كة في الجوهر سووةأد 
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أزلا و أبدا في علم الله تعالى ؛ و لست أقول إنها باقية ببقاء أنفسها بل ببقا الله تعالى 
لا بابقاء اله تعالى إياها '٠١‏ أو بين المعنيين فرقا نكما سيأنى لك تحقيقة في موضعةه! 
قالاول وجود دنيوي باد دائرلا قرار له و الثاني وجود ثابت عند الله غير داثرولا 
زائل لاستحالة أن يزول شيء م نالا شياء عن علمه تعالى أو يتغير علمه تعالى إن" في 
هذا لبلاغاً لقوم عابدين 9) . 


فصل (307) 


فى هدم ما ذكره الشيخ و غيره من ان الصور الجوهرية لا يكون 
حدوثها بالحركة بوجه آخر 
حاصلل ما ذكروه كما مى إن الصورة لا تقبل الاشتداد و ما لايقبل الاشتداد 
0 5 ل ات لأأنيا إنقبلتالاشتداد فاها أن يكون نوعها باقياً 2 


)١(‏ فان مناط السوائية المادة و التعلق ببا و الامكان الاستعمدادى و الحركة وما 
يلحق بها فال.ودود |أنى يغاب عليه احكام الامكان سيما الاستمدادى هو الوجود بايجاد 
الله تعالى لا بوجوده والباقى بابقاكه لا ببقائه و الموجود اإلذى يستهلك فيه احكام الامكلن 
بان لاامكلن استعدادى فيه لكونه لاحالة منتظرة له وامكانه الذائى مغتف تحت سطوم 
نور الازل هو الموجود بوجود الله و الباقى ببقائه و قد +فى هذا الفرقان على بعض 
معاصريه فاعترض عليه قدس سره فى بعض رسائله وقد تعرضنا له فى حواشينا على فن 
ار بوبيات هن هذا الكتاب من شاء فلينظر إليه ‏ سا ره. 

(؟) فان العبادة المشفوعة بالفكر الخالصة عنرؤية غير المعبود نناؤالىالصسودية » 
والعبودية جوهر كنهها الر بوبية وكانه امرك بانك ينبغى ان تنكون عقلا محضا حتى تعرف 
المقل الباقى بالبقاء لا بالابقاء ولا ببقاء نفسه اذلا وجود نقسى له لانهكالمعئى الهرفى او 
المراد |امابدون تنكويئاً و هم القوى و الطبائم السيالة جوهرأ فهذا البلاغ يبشر بالبلوغ 
الى الغايات ‏ س ره . 


١.5‏ تحليل حجة النافعين بالدر كة الجوهرية وااجواب عنها ج؟ 
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وسط الاشتداد أو لا يبقى فان بقي فالتغير لم يكن في الصودة بل في لوازمها و إن لم 
يبق فذلك عدم الصور: لا اشتدادها ؛ ثم لابدو أن يحصل عقيبها صودة اأخرى فتلك 
الصود المتعاقبة إما أن ييكون فيبا ما يوجد أ كثر من آن واحد أدلايكون فان وحد 
فقد سكنت تلك: الحر كة و إن لم يوجد فرئاك صور متعاقبة متتالية أنية الوجود ا 
ويمكن تحليل )١(‏ هذه الحجة إلى حجتين : إحداهما إنه يلزم #تالى الآ نات و هي 
منقوضة بالدركة في الكيف و غيره . الثانية إن" الحركة تستدعي وجود الموضوع 
و المادة وحدها غير مو<ودة فلايصح عليوا الحر كة في الصورة بخلاف الكيفلان' 
الموضوع في وجوده غني عن الكيف فيح الدركة فيه ؛ فاذا تقررت الحجة ببذا 
الطريق وقع الكلام!" الأول لغواً ضَائَعاً فالعمدة في هذا اليابهذ. الحجة . وبيانها 
إن الحر كة في الص.ورة إنها تكون بتعاقب صودلا يوجد واحد: منها أكثر م نآن » 
و عدم الصورة يوجب عدم الذات فا ذن لا يبقى شي. من تلك الذوات زماناً » وكل 
متح رك باق في زمانالحر كة . وفيهبحث لآ نه منقوض بالكون و الفساد فا ن قوله 
عدم الصورة يوجب عدم الذات إن عنى بها إن عدمبا يوجب عدم الجملة الحاصلة 
مها ومن محلا فذلك حى : ولكن المتدرك ايس تلك الجملة <تى يضْرعدم الجملة 
بل المتحرك هو المحل' مع صودة ما اية صود: كانت كما إن المتحرك في الكم هو 
محل الكم مع “كهنمة هنا ٠و‏ إن عنى إن عدم الصورة يوحب عدم المادة فالا م ليس 
كذلك و إلا لكانت المادة حادثة (') في كل صورة كائئة بعد ما لم يكن سواه كانت 
دفعية أو تدريجية » و كل حادث فله ماد فيازم مواد حادثة إلى غير النباية وذلك 
حال ٠‏ و مع ذلك فا ن لم «وجد هناك شي. محفوظ الذاتكان الحادث غنياً عنالمادة: 
و إن وجد فيها شي محفوظ الذات لم يكن زوال الصورة موجياً لعدمه . 

. اى قوله :م لابد الخ وماقبله ايضأ منقوض بالحركة فى الكيف وغيره  سره‎ )١( 

(؟)اى عديث تتالى الانات ‏ س ره . 

(*) مم انها مبدعة بشخصها ‏ سن وه . 


جك استعجاب المصنف من ايراد الشيخ على نفسة وحواية عنه 1.7 - 

ثم منالعجب إن الشيخ ل أورد على نفسه سؤالا في باب كيفية تلازم الهيولى 
د المود: و هو إن الصورة النوعية زائلة فيلزم من زوالها عدم الماد: . 

أجان عنة بان" الوحدة الشخصية للمادة متحفظة بالوحدة النوعية للصورة 
لا بالوحدة الشخصية فاذا كان هذا قول الشيخ فبنقدير أن تقع الحركة في الصودة 
فلا يلزم من تبدل تلك الصور: عدم الماد: بل الحق إن" الحادة باقية و الصور: أيصا 
باقية بوجه التجدد الانسالي النى لا تناني!' )الشخصية كما صر" <وأ في بيان تشخص 
الحركة التوسطية . وقولبم '') إن كل مرتبة م نالشدة و الضعف نوع آخر يراد 
بها ما يكون بالفعل متمي.زأ عن غيرها في الوجود و هذا لا ينافي كون السواد عند 
اشتداد. شخصاً واحداً يكون الآ نواع الغيرالمتناهية فيه بالقو: ؛ و كذا حال الصور 


في تبدلها الاتصالي . 
ثم إن الشيخ أورد حجة ا*خرى غيرهما و بين ضعفها هي إن" الجوهرلاضد' 


له فلا يكون فيه حر كة لأن' الحر كة سلوك من ضد إلى ') ضد » ثم قدح فيها 
أن إن اعنبر نا في المتضادين تعاقبهما على موضوع واحد فالصورة لا ضدلها ٠‏ د إن 
لم يعتبر ذلك بل يكتفي بتعاقبهما على المحل كان لأصورة ضد لأن" المائية والنارية 
معئيان دوجوديان مشنر كان في محل يتعاقبان عليه د بيئهما غاية الخلاف . 


مه 





)١(‏ اشارةالىأن المرادبالصورةالمقرمةللمادة ماهىكالحر كة التوسطية لاالطلق 
المفيومى - سن رء. 

(؟) جواب لقوله فاما أن يكون نوعبا الخ سس ره. 

(©) اى من مطلقه أعم من الحفيقى و المشبورى كما فى الاوساط أو من السقيقى 
الى الحقيقى كما فى الاول و الاخر ء ثم ان ما كره الشيخ منقوض بالقولات التى فيها 
الحركة ولا تقبل التضاد كالكم صارء. 





واه هاو واوا يانه نت انع ع ناه هاه عه ا ها 6ه او هن و ونه هن حا تلطه إن ناه ع عنهاع هآه وان وأو وهاه وى ع 2ه عا أن رضاح عا هعست ناح نو ا هاه نحن ع طاه واظاه © واوا ف هه جم وان مانا ع إغلة ع اما ء وان ناو عا ء سه لت قات 9م 


فصل (8؟) 
فى تناكيف القول بتجدث الجواهر الطبيعية الهقومة 
للاجرام السماوية و الارضية 

و لعلك تقول هذا إحداث مذهب لم يقل به أحد هن الحكما. فان الأمس 
الغير القار منحصر في الزمان و الحر كة و اختلفوا في أن أيبما غير قار بالذات و 
الآخر كذلك بالعرض فالجمبور )١(‏ على أن هذا صغة الؤمان و الحر كة تابعة له 
فيعدم قرارالذات » وذهب صاحب الا شراق إلى العكس ٠‏ وأمّا كون الطبيعةجوهراً 
غير ثابت الذات فلم يقل به أحد, 

فاعلم أدلا أن" المت ع هو البرهان و العاقل لا يحيد عن المشهور ما وجدعنه 
تيصاً . 

و ثانياً إن" كلامهم يحمل على أنه هبني على الفرق بين حال الماهية و حال 
الوجودفالحر كة والزمان أمرماهيتهمادية التجدد الانقضاء ؛ والطديعة إتماوجودها 


سسسب م ع ا ل ووس سه 


)١(‏ الى قوله بالمكس وجه قول الشيخ الءقةول واضح فان الزمان مقدار العدركة 
و مقدار الشىء نابم له فى السيلان و الثبات » و أماوجه قول الجمهور فهو ان الحركة 
التوسطية أمر ثابت محفوظ من المبدأ الىالمنتهى سيط لاجزء له حتى بعكون فير قار 
الاجزاء و القطعية و ان كات ذات أجزاء لكن لا وجود لبا الا فى الخيال عند هم فاذ! 
بطل كون الحر كة فير قارة الاجزاء بالذات تمين الزعان ء و أما أنه اذالم يكن القطمية 
موجودة فكي فكان مقدارها موجوداً فوو كلام آخر ممهم لكنه قائلون بوجوده و الاولى 
و الادق ان يوجه :ولهم بان عدم قرار الاجزاء فرع التجزية » و التجزية فى كلى متقدر 
باعتبار مقداره اذام بعتبر المقدار فلا كل ولا جز. و لاصغر ولا أكبر ونحوهاء ألاترى 
انهم جعلواقبول القسمة بالذات من خواص الكم والانقسام فى الجسم الطبيعى و فيره انما 
هو بالعرض نمدم قرارالاجزاء أولا و بالذات فى الزمانكاصلى التجزية وثائيا وبالعرض فى 
الحر كة _ ص رء. 


اج تأ كيد القول بتجدد الجواهر الطبيعية ةا _- 
وحود التجدد د الانقضاء و لها ماهية قارة . 
و ثالثا إن' الحر كة عبارة عن خروج أ ع .من القو: إلى الفعل تدريجا(١)‏ 
لا الشي. الخارج عنها إليه 5٠‏ هو معلى تسبي و الاهور النسبية د الا ضافية تجددها 
د ثباتها كوجودها وعدمها تابعان لتجدد ما نسي -إليه و ثياته فصلا عن نفس النسبة 
والا ضافة كمفهوم الانقضاء و التجدد ! فباهنا ثلائة أشياء تجدد شي. وديء به التجدد 
و شي, متجدد , و الأول معنى الحركة ؛ و الثاني المقولة » و الثالث الموشوع .و 
كذا خروج الشي. من القوة أو حدوث 17 الشي, لادفعة معناهما غير معنى الخادج 
هن القوة كذلك أو الحادث و غير الذي به الخروج و الحدوث . 7 و كما إن" في 
الا بيض أهوراً ثلاثة أبيشية و هي معنى نسبى" انتزاعي ٠‏ د بياض د شي. ذو'بياض 
فكذلك فيما نحن فيه فالخروج التحددي من القوة إلى الفعل هو معنى الحر كة و 
وجودها في الذهن لا بحسب الخارج ٠‏ و أمّا مابه الخروج منبا إليه أو'لا فبي نفس 
)١(‏ حاصله ان السركة تجدو الث.ىء ؛ و تجدد الشىه باهو مدد الثىء ليس 
بئىء ء و هذا كما يقول أه لالاعتبار ان وجود الماهية كونها وتحققهاء وكون الشىء بما 
هو كون الشىه ليس بشى. متأصل و الالكان كون نفه لاكون ذلك الشىء فالحركة 
بالنسبة الى مافيه الحركة كالمئى الحر فى الذى هو آله لحاظ المعنى الاسبى فلا يكون 
الحركة ولا مقدارها أمراً غير فار ؛ ولا متجدداً فصلا عن أن يكون متدرا بالذات أو 
بالعرض تقو لهم الامر الذير القار و المتجدد هو الحر كة و الزمان مدذوع لانهما تجدد 
الامر ومقدار تجدد الامر كالامر الستجدد ‏ س ره . 
(؟) وهذا شىه .قول به الحكيم وال تكلم » أماالحكيم فيةقول ان الحدوث موجود 
فى النحهن لافى الخارج الا بمنى و جود منشأ انتزاعه » و أما المتكلم فيقول ابو هاشم 
من الممتز له انه حال للا موحدود ولامعدوم أما انه ليس بمعدوم فلاته يبتصفف به اليموجود ٠‏ 
وأماانه ليس بموجود فلانه لوكان موجوداً لكان اما قديماً وهوظاهر البطلان واما حادثا 
فللعدوث حدوث آخر و يتسا-ل فهو حدوث الذثىء ااحادث لاشيء حادث فبكذا !لحر كة 
بشلاف الطبيعة فلبا ذات ‏ سن ره . 
لو وكمافىالمو+ود الامكانىماهية ذات وجودووجود طاردالعدم عايا وموجودية 
هى نسبة الماهية الى الوجود ‏ س ره . 


1م تأ كين القول بتجدد الجواهر الطبيعية جع 
الطبيعة ٠‏ و أمًا الشي, القابل للخروج فبي المادة » و أَمًا المخرج فبو جوهر آخر 
ملكي أو فلكي ؛ و أمَا قدر الخروج فبو الزمان ؛ فان" ماعيته مقدار التجدد و 
الانقضاء ؛ وليسو<وده وود أمرمغاير للحر كة علىقياس الجسم التعليمي بالنسبة 
إلى الجسم الطبيعي كما سيجى, هن الفرق بيئهما بالئعين الامتدادى و عدمه . 

و أمَا رابعاً فقولك هذا إحداث مذهب لم يقل به حكيم كني و ظلم ؛ فأول 
حكيم قال في كتابه العزيز هو الله سبحانه و هو أصدق الحكما. حيث قال « وترى 
الجبال تحسيها جامدة و هي(') تمر”م السحاب » و قال ه بل هم في لبس هن خلق 
جديد » و قوله (') اشارة إلى تبدل الطبيعة « يوم تبدل الأ رمز, غير الأرض » و قوله 
تعالى « فقال لها و للارض إءتياطوعاً أو كرهاً قالتا أتيناطائعين » و قوله : « كلأتوه 
داخريز: » د قوله « على أن نبدال أمثالكم وننشئكم فيما لاتعلمون » و قوله« إن 

)١(‏ أى تتبدل الجبال بتجدد الامثال بالحركة الجوهرية او تتبدل على سبيل 
الاستكمال و تترقى طولا الى ان تصل الى الغابات بالوفود على باب الابواب الى هو 
الحضرة الادمية الكاملة و ذلك بالعر كات الابنية والجوهرية الى مقام النبات والحيوان 
وهلم الى الانسان بالفءعل فى الادوار و الاكوار لعدم انقطاع فيش الله ع ره. 

)١(‏ بتجدد الامثال هنا و بالتبدل طولا الى المدنية و التبائية و هكذا بناءاً على 
أن يوم القيمة يوم كل الايام الدهرية والزمانية مث.ولة له؛ و كذا تبدل الارض العلبيعية 

الى الارض المثالية و الاخروية فى يوم برزخى #طاءق العقل و الشرع فى انه او لالقيامة 
و إن هذا التبدل يسميه الشرع اول السشر و التبدلات الاخرى قبل هذا و ان سياها 
البرهان حشرأ لانباتوجبات!لىالفاية الا أنالشرع لايسمبهابه » و كذاالقول فىالماوات 
وتبدلا:ها الطولية من تدول هيولاها الى الجسمية ثم الى النوعية ثم الى النفس المتطبعة 
ثم الى النفس الكلية ولكن كل ذلك بلاتجاف عن المقام الاخر ثم انه مم هذهالتحولات 
التى بعضها فى غابة التباعد لابنثلم الوحدة الشخصية فى المتيدل لللاتصال الوحدانى و 
لوجود الاصل المسفوظ كوجه الله الباقى ولان التشخص هو بالوجود ‏ س ره. 


جع استفادة الحر كة الجوحرية من الأيات القرآنية  1١١-‏ 
يشاء يذهبكم ؛ يأت بخلق جديد0 » و قوله و كل إلينا راجعون » إلى غيرذلك 
هن الآآيات المشيرة إلى ما ذكر ناء ٠‏ د مما يشير إلى تجدد الطبائع الجسمانية قوله 
تعالى د و هو القاهر فوق عباده و يرسل عليكم حفظة حنى إذا جا, أحدكم الموت 
توفته رسلنا وهم لا يفرطون » وجه الاشارة إن" ما وجوده'' أمشابك لعدمه وبقاؤء 
متضمن لدثوره يجب أن يكون أسباب <فظه و بقائه بعينها أسباب هلاكه و قنائه و 
لبذا كما !سند الحفظ إلى الرسل سند التوقي إلييم بلانفريط في أحدهما و إقراط 
في الأخرى ٠‏ و فيكلمات الأوائلتسريحات وتنبيهات عليه فلقدقال هعلم الفلاسفة 
اليونانية في كتابه المءعروف ,كناب أثو لوحيا معنا معرفة الربوبيئة : إنه لايمكن 
أنيكون حرم من الا جرام ثابتاً قائماً مبسوط كان أو ركبا إذاكانت القوةالنفسانية 
غير موجودة فيه و ذلك إن من طبيعة الجرم السيلان و الغناء فلو كان العالم كله 
حرهاً لا نفس فيه ولاحياة ليادت الأشياء و هلكت ٠‏ هده عمارية و هىناصة على أ 
الطبيعة الجسمانية عنده جوهر سيال و إن" الأجسام كلها بائدة زائلة في ذاتها و 
الأرواح العقلية باقيةكما أشرنا إليه (') و قال في موضع آخرمئه : إنكانت النفس 


)١(‏ لكنه شاء وأذهب لان واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميم الجبات 
ومشيته وجوبية لاامكانية و كل مايمكن فى حفه تعالى فهو بالامكان العام فىضمن الوجوب 
دس ر». 

)١(‏ فىهذه العبارة قلب أىمايكون أسبا ب حفظهاسبابهلاكه يجب أنيكون وجوده 
منشا بكاعدمهأى متسر كا لانالامر التدر يجى عدمه ايض بالتدريج ذا نالاخذفى الوجرد هو 
الاخذفىالمدم فىهذا النحومن الوجود وهاهنا معنى آخر لادلي[فيه بناءاً عليه على الهر كة 
الجوهرية و هو ان جميم القوى التى هى أسباب السفظ بعينبا أسباب البلاك .ةالباصرة 
:بصر شيا يهواه الانسان فيبلكه أو بأ كله فيبلكه والقوة الشهوية تفمل بنحو -وءالتدبير 
مشتهاها من الا كلى و الشرب والاستفراق و الاحتباس و غيرها منالستة الضرورية ذ:لك 
صاحببا والطبيعيونقالوا انالحرارة الذريزية التى هىسبب الحياة سبب ألءوت - سيره . 

(5) اشارة الى أن النفوس باعتبار أنها اشعة العقول مناط تباث الاشياء » و أما 
باعتباز جنبة تعافها بمطارح الاشمة فحكمهاح-كمها فنفس الاجرام غواسقوظلام من حيث©# 


-11-- استشهاد المصنف بكلام المعلم الأول وزيتون الاكبر ج 


لسعاي م 0 حسم من حل لح و وج له وحمت نلعت و صم وسوس ون نحن د دح ون تن 06 شن يون م صن ىن مسي ون ومو وممصم صو وس 5و هوا مهرم م لوي و ممه وم و وح 2 م نون وه ناسه مه مسم مي مسمس ميت سصيصة موه مهو وه 


جرماً من الاجر ام أومنخير الأ جسام (الأجرامخل)لكانت متقضية سيالة لاحالة لاأنها 
تسيل سيلانا تسين الاغياء كلبا إلى البيوئىفا ذا ردت الأشياء كلها إلى البيولى ولم 
يكن للبيولىصودة تصوزها وهي ")علتبا بطلالكون فبطل العالم إذاكان جرماً محضاً 
و هذا حال انتبى ٠‏ و هذا أيضاً صريح في تجدد الاأحسام كلها . د فيه إشادة إلى ما 
مس سابقا هن أن" البيولى شأنه العدم فكلما فاضت عليبا صود: من الميد, انعدمت 
فيها ثم أقاهها با وراد البدل ؛ و مما يدل على ذلك دأى زيتون الا كبر و هو من 
أعاظم الفلاسفةالا لبيئين حيث قال : إن الموجودات باقية داثرة أما بقائها فبتجدد 
دورها و أمّا دثورها فبدثور السّورة الأولىعنه تجدد الأخرى ؛ و ذ كر إن الدثور 
قدلزم الصودرة و البيولى انتبى هاذ كرء بنقل الشبرستانى في كتاب الملل و النحل , 
و سنئقل أقوال كثير من أساطين الحكماء الدالة على تجدد الأجسام و دثورها و 
زوالها في مستأنف الكلام إنشاء الله تعالى: ولنا أيسأ رسالة معمولة في حدوث العالم 
بجميع مافيه حدوثازهانياً ومن أراد الاطلاع على ذلك فليرجع إلى تلك الرسالة ؛ 
و مما يويد ما ذكرناه قول الشيخ العربي” في فصوس الحكم : و من أعجب الام 
إن الا نسان في الترقودائماً و هو لا يشعر بذلك للطافة!'؟ الحجاب و رقته و تشابه 


كك التباعد المكانى و التفارق الزمانى و التباوى الهيولانى وانما هدا القدر من الثبات 
والنورية من المةول القدسية . 
شد مبدل آب ابن جو ند بار 6 عكس ماه وعكس اختر برقرار صن ره. 
)١(‏ الو| و حالية اى لم تكن لها صورة يمكن ان تكون علة اذلاجنبة ثبات اذقد 
مر ان الصورة واسطة مرور الفيض فلايئافى وجود السورة الدارة فاليراد بالصورة 
مابه الشىء و بالفءل , و بطلان الكون إسبلانه و الصيرورة الى البيولى لان السيلان و 
الحر كة قوة وصيرورة الجرم ال ىالبيولى لكمالالقرب الى تلك الهاشرة شبيهة بصيرورة 
النفس عقلا فمالا لكمال قر بها و تشبهها به فاتخنت به س ره ., 
)١(‏ المراد بالحجاب ![آمفعمل بين مرتبة و مرتية اخرى من الحدود التى هى مافيه 
الحر كة فى اصطلاح الحكماء و المئاسب لمذاق العرفاء ان يعبرعنها بالتجلبات الالهية و 
المفصل انما هوفى الوهم لافى المين لان الحركة متصلة واحدة » ولعل هذا مراد الشيخ 
باللطافة و الحرقة اى رن المنصل بحيث يكاد ان بيلتحعى بالعدم _ س ره. 


اسان يان 


م الحركة الوضعية المستديرة أقوم الحركات وأدومها "!اا 


الور( 'مثلقوله تعالىدواتوابه متشابهأً» وقالفيالفتوحات : فا موجود كله متحرك 
على الدوام دنياً و آخر: '')لأن التكوين لا يكون إلا عن مكون () فمن الله 
توجبات على الدوام و كلمات لاتنفد , و قوله و ما عندالله باق إشار: إلى ما ذ كر ناء 
هن بقاء, كلمات الله تعالى العقلية الياقية ببقاء الله و دئور أصنامها الجسمانية . 


فصل )١5(‏ 
فى أن أقدم الح ركات الواقعة فى مقولة عرضية و أدومها هى 
الوضعية المستديرة وهى ايضاً انمها و اشرفها 

إها أنها أقدم الحركات فلآن؟ الحركة في الكم مثل النمو" و الذبول يفتقر 
إلى <ركات هكانية إذلابد للنامي و الذابل من وارد يتحرك اليه أو خارج يتحر" ك 
منه » و هى و الوضعية تستغنيان عن الكمية ؛ والتخلخل و التكائف أيضأً لايخلو عن 
ا و حي الاستحالة بتحليل مسن أو تجميد مي ر"د و الاستحالة لاتكون 
دائعة فلا بدلها من علة مميلة حادثة مثل نار تحيل الماء بأن تقرب منه أو يقرب هو 
منها بعد أن لم يكن فالحركة المكانية أقدم من الكمية و الكينية لكنالمكانية إما 


)١(‏ هذه الابة فىالصسور الاخروية لكن الشيخ بلمح الى انه لوكان السالك ناظر] 
الى مراتب الترقيات للانان بلمر ائبالتجليات عليه نظراً بنور انه :عالى لوجدهاكالصور 
الجنانية ودخل فى مضمون قولىتعالى<وا:وابه متشابها» بل كلما اشند”وقد نار محبته و 
نور فراسته صار التجليات الافمائية متبدلة فى حقه بالتجليات الصفاتبه و الذاتية و جنة 
الانمال بجنة الصغات والذات و كم من بون ينيما ‏ س ره . 

(؟) أى عرضاً وطولا فعبرعن هذين بهاتين لان الاخرة فى طول العالم أى فى 
باطنه ‏ س ره . 

(؟) لعلالنسخة المسيحة معالواو وانكان عدمها فيرضائر أيضا , ثم انه علةقبل 
المملن فيكون بمنزل لما الرابطة أى لما كان التكوين لايكون الاعن مكون فمن الله 
الخ > ب بمجخاره. 


-١١5-‏ الحر كة الوشعيتة المستديرة أقوم الحركات و أدوميا اج 


مستقيمة أو منعطفة أو راجعة ؛ و المستقيمات لا تدوم على اتصالها لتناهي ال بعاد 
المكانية كلها و الأخيرتان غير متصلتين لتخلل ااسكون بي نكل حر كتينمتخالفتين 
جرة ؛ و السكون لا يكون إلآ في الزمان لأنه قو: الحركات كما م" و قوة |أشي. 
لابد أنتكون متقدحة عايه زماناً - والزمان يغتقر إلى حركة حافظة له وهولايتحفظ 
بحر كة متدرمة بل بمايقبل الدوام التجد'دى الاتصالي «والّني تقبل هذا الدوام حي 
المستديرة التي يجوز اتصالها دائماً فهى غنية عن سائر الحركات العرضية و هي لا 
تستغني عن المستديرة فهى أقدم الحركات . وأمًا إن" المستديرة أدومبا فلما م إن" 
غيرها منقطعة إلى سكون لا ثة عدمها و هو لكونه عدماً خاصاً يمحمه قو: أو ملكة 
مفتقرتين إلى قابل زهاني متجدد الوجود ي<تاج إلى زمان بعد زمان الحركة الني 
هو يقابام.ا . و قد عام أن" حافظ الزم.ان هو المستديرة في المشهود . وأمًا أنها أتمها 
فلا نها في تفسهالايحتملالزيادة في الكمية كباقي الح ركات ولا الاشتداد ولاالنضعف 
في السرعة و اليطؤٌ لما ستعلم في مباحدث الأفلاك ؛ و لأن فاعلها و غاينها ليس أمراً 
ممسوساً بل أمى عقلي غير متفاوت في القرب إليه و البعد عنه لكونه خارجاً عن هذا 
العالمكما يتفاوت غاية الحركات الطبيعية الاينية و تشتد حر كتها أخيرأ كلما قرب 
المتحرك من الحو.ز الطبيعي ؛ والقسرية يضعف أخيراً كلما بعد هن القاسر و ذلك 
لأ" الشي, كلما هو أقرب من ميدئه و أصله فهو أشد و أقوى و كلما بعد منه فبو 
أضعف وأوهن . و أمّا إنبا أشرف ملها فلا نها تامة والنام أشرف من الناقص فالدودية 
أشرف من سائر الحركات فحينئذ قد ظهر إن الجرم المتدرك بالاستدارة وجب أن 
يكون أقدم الأحرام وأتمها وأشرفها طبيعة إذ شرف الفعل و تمامه و دوأمه يستدعي 
شرف الفاعل و :م.امه و دوامه فبقوته الممسكة له تحداد جبات الدركات الطبيعية 
الأينية المستقيمة وجهات الأ بعاد المكانية كما سيجى. موعد بيانه في مباحث الجهات 
و مباحث الفلكيات إنشاء الله تعالى . 


سصم سمس ججحجب وهو 
اي لاسي سمي مد 


ح؟؟ اثدات حقيقة الزمان وأنه مقدار الحر كات وعددها دهةاا- 


حصيو وميه بوي ب مسوويس يسيس سيب ووو وي وان نج 0ن نون م موس هسه ممه نم صو ده ممه سصده ن صنت و م وعد ووه مج جه ومس سمه ممم و مد ع د جه وج وو 5 م جر هم سمه صم سوه يون جيه و ون موت 10 فسداه موه هم 


فصل(.) 
فى اثبات حقيقة الزمان و اله بهو بته الاكصااية الكمية مقدار 
الح ر كات و بما نعرض له من الالقسام الوهمى عددها 

أها إثبات ودود الزمان و حقيقته فالبادي (') لنا على طريقة الطبيعين (') 
مشاهدة اخئلاف الحر كات في المقطوع من المسافة مع أتفاقها في إل حد و الترك نارح 
ثم اتفاقهاني المقطوع من المسافة و اختلافها فيهما أوني أحدهماتارة أأخرى ؛ فحصل 
لنا العلم بأ" في الوجود كوناً مقدارياً فيه إمكان وقوع الحركات المختلفة أوالمتفقة 
غير مقدار الأجسام و نباياتها لأأنه غير قارو هذه قار فهو مقدار لأمرغير قاروهو 
(هي.خل)الدركة ٠‏ وشر حذلكمو كول إلىعلمالطبيعة . وأماعلى!''طريقةالآ لبميين 
فلآن' كل" حادث هو بعد شي, له قبلية عليه لا يجامع به البعدية لا كقبليةالواحد 
على الاثنين لأأنه يجوز فيها الاجتماع ؛ ولاكقبلية الأب على الا بن أو ذات الفاعل 


)١(‏ الاخصر التمسك باصل السرعةواليطو. فقط بان يقال السرعة قظم مسافة طويلة 
فى زمان قصير و البطوء بخلاقها ‏ من رء . 

(؟) اشاره الى البرهان الطبيمى على وجوه الزمان و قدأررده الشيخ و شرحه فى 
الماع الطبيمى من كناب الشثقاء ؛ و مما يجب أن يتنبه له أن هذا البرهان ينتج أن لكل 
شغص من اشخاص الحر كات شغصاو احداً بالعدد منالزمان يغاير زمان الحركات الاخر كا 
تغاير تلك الحركة غيرها من الح ركات بالمدد ؛ ونسبة كلى زمان إلى حر كتها التىبءرضبا 
كنسبة الجسم التعليمى الخاص الى الجسم الطبيمى الذى يعرضه . 

و من شأن كل زمان أنيؤخذ واحدأ يتقدر به غيره من الحركات و مقياساتهاء و 
أما الزمانالمام الذى هومقدار الحر كة اليومية فانما تعينه لانيكون واحداً مقباسا تتقدر 
به الحر كات تدين اصطلاحى منالناس لكو نه أمرأ مستي رأعاما تدركه أفهام عامتهم © نعم 
هناك زمان طبيمى دخيلفىوجودالدوادث الطببعية وهو زمان<ر ؟ةالطبيمة الكليةالجسمية 
بجوهرها ‏ ط مد 

(5) و ليعلم أنه احدالبراهين على وجود الحركة الجوهربة فتأملفيه رط مد . 


-كاا- الكلام في حقيقة الزمان 9 
ما يجوز أن يكون قبل و مع و بعد ؛ ولا العدم إذ قد ينحقق للشي, عدم لا حق بل 
قبلية قبل يستحيل أن يجامع مع البعد لذاته؛ ثم ما من قبلية إلاه بين القبل 
ببذء القبلية و بين الذي هو البعد ينصور قبليات و بعديات ذير وأقعة علد حد"' 
ومثل هذا الذي هوملاك هذا التقدم و التآخر فيه 7ددد قبليات وبعديات وتصرام 
تقدمات وتأخرات فلابدمنهوية متجدد: متصرمة بالذات على نعت الاتصال بمحاذات 
الح ركات في المسافات الممتنعة الانقسام إلى مالا ينقسم أصلا ؛ فبو لقبوله الانقسام 
و الزيادة و النقصان كم و لكونه متصلا فهو كمية متصلة غير قار أو رَوكمية )١(‏ 
متصلة غير قارة , و على التقديرين '') فاما جوهر أو عرض فان كان جوهراً ©) 
فلاشتماله على الحدون ال:تجددي لايمك نأنيكون مغارقأعن المادة والقوة الا مكانية؛ 
فبو إما مقدار جوهر مادي غير ثابت البوية بل متجدد الحقيقة أو مقدار تجدده و 
عدم قراره ٠‏ وبالجملة إما مقدارحر كة أوذي حر كة ذأتية يتقدار به من جهةاتصاله 
ويتعدد به من جبة انقسامه الوهمي إلى متقدم و متأخر؛ فهذا الندو من الوجود له 
ثبات و اتصال د له أيضاً تجدد و انقضاء فكأنه شيء بين صرافة القوة و محوضة الفعل 


)١(‏ اشاربه الىمذلهب ننسه من تجدد الطبيعةنالزمان عندالقوم مقدار تجددالوضم 
النلكى . وءنده قدص سره مقدار تجددالطبيعةالفلكية دون الطبائمالاخرى لعدم دوامها 
و انتظامبا و اتساقها فالطبيمة جوهر ذو كمية من باب عمدم انفكاك الشىء عن نفسه كذا 
الوجود فى الوجود و نحوهأوالمرادان الزمان هوااطبيمة ذات الكبية المتصل الثيرالقارة 
الت ىكانت فى طر بقة القوم ‏ صن ره ٠‏ 

(؟) فىالمبارة تشويش فانه على تقدير كميته يمتنم ان يكون جوهراً _طمد . 

(5) من باب تقسيم الكل ال ىالاجزاء» وةوله فهو اما مقدار جوهر مادى الىتوله 
يتقغدر به هذا الترديد باعتبار ان نسبة الزمان الىالحركة اعنىالجوهريه و كذا الحركة 
الى الطبيعة نسبة الجسم التمليمى الى الطبيعى كمامروسيأتى فى التوفيق بين الاقوال فى 
حقيقة الزمان فان نظر نا الى اتحاد وجود الحركة والطبيمة نقول انه مقدار جوهر و ان 
أظرنا الى مغايرتهمافى المفووموالعروض التسليلى بينبمانقول انه مقدار تجدده وحر كته 
اوجسمائيا يعلى الهيولى ‏ س ره . 


فمن حبة وحتوده وددامة يحتاج إلى قفاعل حافط يديمة ذدن جية حدة ذه وأنصرامة 
يحتاج إلى قابل يقيل إمكانه و قوة وجوده فلا محالة يكون حسما أوجسمانياً . وأيضاً 
له وحدة اتصالية و كثرة تجددية فمن حيث كونه أمرأ واحداً يجب أن يكون له 
فاعل واحد وقايل واحدإذ الصفة الواحدة يستحيل أن يكون إالالموصوف واحد من 
فاعل واحد ففاعله يجب أن يكون متبر"ى الذات عن الماد: وعلائقها وإلالاحتا جني 
تجسمه و تكونه الحمادي لتجدد أحواله كما علمت إلى حركة أخرى 2١‏ و زمان 
آخر ؛ ومادة سابقة وعدم قائمبها ؛ وقابله يجب أن يكون أقدم الطبائع والأجسام 
و أتهها إذ الزمان لايتقدم عليه شي, غير هذا التقدم ؛ فقابله يستحيل' أن يتكون 
من جسم آخر أو يتكون هله جسم آخر و إلا لاتقطع اتصال الزمان 0 فيكون 
كالنمو و الذبول و التخلخل و التكائف ولا استحالة كيفية لان" هذه الأشياء توجب 
أنصر امه و أنقطاعه و تسقط تةدمه على سائر الأحرام (©) ؛ و أمّا من جبة كونه ذا 

)١(‏ لحصول قبليات وبعدبات متجددة متصرمة فى أحواله المتجددة فيت الحاجة 
الىحر كة اخرى و زمان آخر والى فاءل آخر ‏ س ره. 

(1) هذه الخخواص الخ.س أو الت الثى ذكرها للجسم الذى هو ممروض الزمان 
من خواص الفلك المهدد الذىكان المتقدمون برونانه جسم كروى محيط بالعالم الجسمانى 
راسم بعر كته اليوميةالزمان العام » وقدتبين اخيراً بطلان ماافترضوه من الاجرامالفلكية 
غير أن هذه الخواص قابلةالانطباقعلى الطبيعة الكليةالجسمانية التى, ترسم بحر كةجوهره 
زمانا عاما جوهربا , و أما الزمان ال.عروف عندنا فهو مقدار الحركة اليومية الارضية 
أمر اصطلاحى كسا قدمنا الاشارةاليه ‏ ط مد . 

(؟) و لزم منرفعه وضمه أيضأ فان المادة المتكون منها قابلة او المستعيل اليها 
تكون سابقة !ولاحقة بالزمان ‏ س ره . 

(4) أى بالرمان و بالمكئن اسقاط تقدمه واضح . أما التقدم بالمكان فلانه يلزممن 
حر كنه المكانية او حر كة مكانية لشىء آخر اليه كماسبقان الحركة الكمية و الكيفية 
تحتاجان الى المكانية أن لايكون محدد الامكنةوالجبات ٠‏ و أما التقدم بالزمان فلسبنَ2 


-14طك_- الغاية القريبة المترتبة على الزمان تدريجية الو<ود جك 


650 فعو مه وو دوس وو رو وهر ووه هرون ووس ووس سام مسمس ممم نصدس ووس مد هد ووت م مهومن روود مير دس ممم نموم رموس مسن مون 2 وموم ووو ووومم مسا سس اهس مده ممم دمر وثترر مما ممه 


حدوث و تجدد ففاعله القريب اكباشر له يجب أن يكون له تجدد و تصرام : وكذا 
قايله يجب أن يكون مما يلحقه أ كوا نتجددية على نعت الاتصال و الوحدة ؛ و كذا 
الكلام في غايته و لنب.ن هذا المعنى بوجه أبسط . 


فصل )*1١(‏ 
فى أن الفاية القريبة للزمان و الحركة تدربجية الوجود 

واعلم أنه سيجى. اثيات إن الغاية الذاتية في حر كة الفاك هىالنصو”رات )١7‏ 

المقاضية للأشواق و الا رادات الني بها يتقرب إلى هبدئها الأعلى . 
قال الشيخ في التعليقات : الفرض في الحر كة الفلمكية ليس نفس الحر كةبما 
هى هذه الحركة بل حفظ طبيعة الحركة *' إلا أنها لا يمكن حفظها بالشخص 
فاستبقت بالنوع كما لاينقى نوع الا نسان إلابالاً شخاس لأنه لم يمكن حفظه يشخص 
واحد لأ ندكائن وكل كئن فاسد بالصّرورة ؛ و الحركة الغلكية و إن كان تمتحددة 
فا نها واحد: بالاتصال والدوام » ذ هن هذه الجهة وعلى هذا الاعنبار يكون كالثابتة ٠:‏ 


#الجسم الشاغل للمكان بالزمان عليه ولسبق الدركة المكانية لشىه آخر على حر كته 
الكمية أو الكيفية ٠‏ و أماابيجاب انصرامه فلان مايقبل الكمية و الاستحالة انماكان له 
مادة ‏ كائنة فاسدة و كذا الايئية فلموصوفهما حر اويرد يوجيان قظمه و رطوبة و سوسة 
كذلك و فى التموو والذ.ول و الاستحالة الانصرام اظبر ء هذا اذا حفظ ظاهر كلامه 
اما اذا أرجم ضمير انصر امه الى الزمان فالامر واضح ‏ س ره . 

)١(‏ أى تصورات الغايات فان تصور الغاية علة غائية كتصور الجلوس للسرير و 
مملوم أن ليس البراد تصورات مثل الاوضاع و الحركات ولانصورات لوازم حركاتهافي 
الكائنات مما هى غايات بالعرض و قداخرجبا بقيد الذاتية ‏ سسرره . 

)١(‏ أى انه الفاية القريبة »و أما الغاية البسيده فبى التشبه بالمبادى و يرد على 
الثرخ انالحر كة نفس الغمل فلا يكون غاية لنفسها. وأيضأ الحر كةطلب فلايكونمطلويا 
و سكن أن يد فم بان المراد الفرضمن وجود الفلك و طبيعءته و ميله المستدير و برشدك 
انه قال الفرض فى الحركة ولم يقل من الحر كة ‏ س ره. 


اح كلمات الشيخ في السبس والغاية لحر كة الفلك يذاات 

و قال في موضع آخر هنها : غاية الطبيعة الجزئية شخص حزئي كالشخص(' 
الذي يتكون بعدهكما يكون هوأيضاً غاية لطبيعة اأخرى جزئية ؛ وأما الأشخاس 
التي لا نهاية لبا فبي الغاية تلقوة الثابتة في جواهر السمادات . 

وقال أيضأ فيها : سبب الحر كةللفاك تود النفس التي له تصوراً بعدتصور» 
و هذا النصوارو النخيل الذي له مع وشع ما سبب للتخيل الآآخرأي يستعدبالاً ول 
للثاني ‏ و يصح '' أن يكون التصودات المتكررة تصواراً واحداً في النوع كثيراً 
بالشخص أو تصوارات مختلفة . 

و قال أيضأ فيها : هذا التصود الثاني مثل الأول نوعاً لا شخصاً يجوز أنتصدر 
عنه حركة مثل حر كته نوعاً لا شخصاً ‏ و لو كانا مثلين لكانا واحداً (') و صدر 
عنهما حر كة واحد بالعدد . 

وقال أيضاً فيبا ٍ كل وضع في الفلك يقةضى وضعاً و سببه تجدد توهم يعد 


(1) أىأنه غاية بالمرض والمقصود التاثيل للجزئية فقط اذ معلوم ان الفغاية الذاتية 
للطبيعة الجزئية | كمال نفسها و مادتها بلكل شىء يوم نقه و يتحو نسو كمالاتهسرء. 

)١(‏ الانفاق و الاختلاف فى التصورات سبب المتصورات من الاوضاع فالاوضاع 
الواردةعلى كل فلك من ابتداء دورة إلى ان نتم مخالنة نوع و الراجعة متكررة امثال 
للسوابق متوافقة ممها نوعا لا شُخصأْمئال هذا من يدور على نفسه فيرد عليه اوضاع كثيرة 
بل غير متناهية الى ان يتم دورة واحد: كلها متخالفة نوعا لوضّعه عندالمواجية الىالجنوب 
الميتد, مهمع اوضاعهالاغرىعدد الءواجبات الىمابين الجنوب والمةربوالىالمغربوالى 
الجرات الاغرعندها الىان يتم الىالجنوب ثم يكرراجها واامتكرراتمئالالسوابق .و 
أيضا المخالفة النوعية كمخالفة الوضمالتثليئى مم التسديسىفى كواكب الافلاك والبقارنة 
مع المقابلة وغير ذلك : و بالجملة ليس المراد بالتصورات هاهنا مثل تصورات الغابات 
كمافىقوله الائى بل مثل :صورات الاوضاع فان الاختلاف النوعىلايتصور هناك الا أن 
يراد مدل تصورحياة المبد. تارة وتصور علمهتارة اخرى وقدر:» اخرى وهكذا_ س ره. 

(5) أى من جميم الوجوه وهم ذلك فيه تامح لان عئوان الثلية لابنا فى 
القانرة اسن اره. 


.1 استفادج الحر كة الجوهرية من كلمات الشيخ فالمقام جح 
توهم : هذء عباداته بألفاظه . وهي في قوة القولباثبات الحر كة في الصورالجرهرية 
من وجبين : 

الأول إن" التسوارات الفلكية متجددة على نعت الاتصال التدريجي ٠‏ و هو 
المعنى" بالحر كة في الجوهر الصودري لما تقرر عند الشيخ و غيره أن“صورة الجوهر 
جوهر ء و تصورات الأ فلاك إنما يكون لمبادئها المحركة إياها بالذات و لما يتبعبا 
بالعرض للا تقرر عندهم إن" غرضها في الحركة ليس أشياء سافلة فكون مةاصدها 
د تخيلاتها صوراً جوهرية أشرف من الجواهر العنصرية )١(.‏ 

و الثاني إن الوضع لكل جسم نحووجوده أولازموجوده كما م ر"حوا هلأ 
د بميع أوضاع الفاك طبيعية له لا أن بعضها طبيعي و البعض قسري إذ لا قاس في 
الفلكيات ٠‏ و قد علمت أن”' المبد. القريب لكل حر كة هي الطبيعة . والتحقيق إن" 
طبيعة الغلك و نفسه الحدوانية شي واحد و ذات واحدة فالحر كة في الوضع تقتضي 
تبدل الوجود الشخصى فيكون في الفلك شخص بعد شخص ووحود بعد وجود على 


)١(‏ عمومها يشمل الجواهر المنصرية اللازمة لارضاعبا اذ الملم بالملزوم يتلزم 
العلم باللازم فهده الصور ترد عليها بنحو الادريج الاتصالى و لبا وحدة اتصالية بحسب 
الوجود و كثرة بحسي الوجود و كثرة بحسب الماهية نوعا أوشخم كما فى مراتب الالوان 
الواردة على الفاكبة فى الحركة الكيفية ‏ سن ره . 

)( و ذلك لان !!.تدار الذى بقبل بذا:ه القسمة الوهمية و يعد مادة | اجسم 
الطبيعى لقبول القسمة الفكية مناللوازمالفير المتأئرة فى الوجود للجسم | لطبيعى كماصرح 
به مرارأ فالوضماعنى البياة المعلولة للنسبتينالمتفرعة على الاجزاء داخل فى قوام وجود 
الجسم الطبيعى ويكون هويته فالسيلان فىالوضم عين السيلان فى وجود جوهر الجسم . د 
أيضا الجسم فى أصل وجوده و مرتبة ذانه الوجودية لما لم يسكن مجرداً ولا نقلة عرضية 
ولاجوهرية اتصف بالوضم و الترتيب فيما بين اجزائه ه ثم ان التوفيق بين شقى النرديد 
ان المراد باللازم هو الغير المتأخر فى الو+ود . و أماقوله وجمبع الخ ارخاء للمنان بان 
الاوضام و اإنكانت لوازم متأغرة فىالوجود فتجددها مستلزم لتجدر الطبيعة اذعلةالمتجدر 


متجدد ‏ س ره , 


نعت الاتصال التدريجي . 

وقالأيضاً في التعليقات : طبيعة الفلك من حيثأنه طبيعة الفلك تقتضىالا ين 
الطبيعي و الوضع الطبيعي لا أيناً سوصاً (') فيكون النقل منه قسراً . 

د قال أيضاً : هذه الأأوضاع وال يون كلها طبيعية له انتهى . 

أقول : لما خرحٍ من هذا الكلام إن" كل وضع من أوضاع الفلك طبيعي: و 
كل أبن من أيونه طبيعي و مع كونه'' أطبيعياً ينتقل منه إلى غيره فلا يستقيم ذلك 
إلا بأن يكون طبيعة الفلك أمراً متجدد الذات زاوحدة بجعية وكثر:.اتصالية وكذا 
ها يقتضية من الأوضاع و الا يون وسائر اللاوازم , و هذاد إن لم يكن يلب إليه 
الشيخ ومتابعوه إلا أنه الحق الذي لانحيص عئه ٠‏ والذي97) يئاسسب أرائم إن طبيعة 


)١(‏ تعدد الابون فى الفلك بامتيار الاوضاع أو الازمنة و الا فمعلوم وحدة ابنة و 
ان لاحركة ابنية فيه س ره , 

(؟) احقاقّ للحركة الجوهرية بقواعدهم البقررة عندهم فان الابنالطبيعي والوضم 
الطببعى لايتمدد ولايكو نان مهرو با عنهيا فالمحيص أن يكون الطبيمة متجددة الذات حتى 
يكون كل درجة من الوضم والاين بازاء درجة من الطبيعة و كل منوما أى الطبيمة وائرها 
بوجه آخر واحد اذ باعتبار التوسط واحد متمر و باعتبار القطم واحد متصل والاتصال 
الوحدانى مساوق لاوحدة الشخصية » ولك أن تقول الانتقال من الوضم فى الفلك مم كونه 
طبيعياً غير قسرى للارادة التى للنفس الفلكية » و بهذا أى كو نكل وضم يطلب يهرب عنه 
و بالمكس بستدل على كون حر كة الفلك ارادية وانكن الفاعل الدباثر بكل حر كة هو 
الطبيعة ولبذا تقل عن المعلم الاول إنه قال فى موضم ان حر كة الفلك طبيمية ‏ سن ره . 

(5) حتى يرتيط المتجدد المتكثرمن الاوضاع الى الثابت الواحد الذى هوالطبيعة 
فان الوضم ال.طلق لاتجدد ولا تكثر فيه » و هذا كقولهم ان شأن الحس المشترك هو 
الا<ساس بالصورة ثم ان العمورة فى نفسها مختلفة فشانه لي سالا واحداً و كذا فى القوى 
الاخر و أيضا حتى لايتوجه علدبم فى الفلك مامر أن تجدد الاعراض كاشف عن تجدد 
مبدئها القريب . وأيضأحتى لايكون الابنالطبيعى ولاالوضم الطبيمى متمدداً لان تمددهما 


غير جائر ‏ سارا*. 


م 
-؟؟1-- اثبات أن الوضع والأين من لوازم الوجود و مشخصاته ‏ جم 


الفلك تقتضي أولا و بالذات الوضع المطلق و الاين المطلق من غير خصوصية لشي, 
منما و إنما يراد تلك الخصوصيات لجل بقاء النوعيالعرض لا بالذات . وهذا عند 
التحقيق غير مسنقيم أما أولافلما تقرر عندهم إن مقصود الطبيعة لايكون إلامتعيئناً 
شخصياً إذ المعنى الكل لا وجودله في الأعيان الم يتشخص فالوجود يتعلق أولا 
بالشخصثم بالنوعثم بالجذس » ولبذا ذ كردا في كتاب ةاطيغورياس في بيان تسميتهم 
الأأشخاس الجوهرية بالجواهر الأ ولى و أ نواعها بالثانية وأجناسها بالثللثة إن الوجود 
يتعلق بالشخص أولا و بالنوع ا وبالجنس ثالثاءوأمّانانياً أفلما علمت في مباحث 
الوجود إن" المو<ود في كل شي. بالذات هو الهوية الوجودية المتشخصة بنفسه . أما 
الماهيات التي يقال لها الطبائع الكلية فليس لباوجود لافيالخارج ولا في الذهن إلا 
بتبعية الوحود ؛ والحادل إن الوضع الاين منبجملة المشخصات ولوازم الوجودات 
د النبدل فيبما إِمّا عين النبدل في نحو الوجود أ لازم له . و ليس كما '' لمن في 
المشهور إن" هذا الحرم بشخصه علة مطلقة للزهان و ألحر كة و إلا لم يكن مانياً 
وكل' جسم و جدماني زماني فبو متشخص بالزمان » و فاعل الشيء غير متشخص به 
ولاءفتقر فيوحوده إلى ذلك الشي, ؛ فعلة الزمان من جبة وحدتها الاتصاليئةنسبته 





)١(‏ لايذهب عليك ان روح الاءتراضين واحد لانه تمسك تنارة بقاعدة عدم وجود 
الكلى الطبيعى بذاته وان الشخص موجود والطبيعىموجود بعلاقة تحةق وجود فرده وئارة 
بقاعدة اصالة الوجود » وأنث تملم ان الماهية هىالكلى الطبيعى وان التشخص نهوالوجود 
أن لكل مشرب مذاقاً ‏ سسرره . 

(؟) شروع فى"عيين فاعل الزمان » وانما قال بشخصه للاشارة ال ىأن الزمان مأخوذ 
فيه لكو نه مشغصا أولازم تشخميه فكيف يكون فاعلا له ؛ » و انما قال علة مطلقة للاشارة 
الى أنه لانضابن فى كونه علة ناقصة لهكالملة القابلة و انا ن.نم كونه فاعلا له وقوله و 
الا لم يكن زمانيا لان فاءل الشىء غير متصف به واذا لم يكن الفمل فى مرتبة ذا تالفاعل 
وكان اازمان باطلاقه معلولا له فكيف يكون زمانيا وهذاالجرم زمانى بل بمقتضىالحركة 
الجوهرية هو بجوهره سائل زائل زمانى فى مرآرة ذانه الوجودية كباسيقول انه قد علدت 
من طر ية:نا الخ جريره . 


ممم مومه سمه مي سه وم سوه مسمه ترمسوس مم اسه سس ثممم هيه ممم مه يمه رفرس م ريه مممسه ممه رمم م د ممه ممه سم مه نس سه ممم م رس مل شوو دم روج و ووهرر سمه رو ممه سياه مم همسن م صسوون ود رد رون وووو ووقا 


إلى أجزائه المتقدمة والمتآخرة نسية واحد: ؛ و يفعل الزمان و ما معه فعلا واحداً , 
د يكون علة حدوثه و علة بقائه ثيئاً واحداً إذ الشيء الندريجي اأفير القار بالذات 
بقاؤه عين حدوثه , و قد علمت من طريقتنا أن كل جسم وكل طبيعة جسمانية و 
كل عارض جسماني من الشكل و الوضع و الكم و الكيف و الاين '') و سائر 
العوارض المادية'')1 هور سائلة زائلة إمّا بالذات وإمّا بالعرض ؛ ففاعل الزمان على 
الأطلاق لابد و أن يكون أمراً ذا اعتبارين » و له جهنان جبة وحدة عقلية وجبة 
اكثرة تجددية فبجبة وحدةه يفعلالزمان ببويته الاتصالية و بدبة تجدوه ين#مل تار 
عئه و يفعل خرى بحسب هويات أجزائه المخصوصة؛ و ذلك الأمى هوتفس الفلك 
الأقصى التي لها وجهان : فالطبيعة العقلية أءني صورتها المفارقة جبة وحدتها ؛ و 
الطريعة الجسمانية الكائنة جبة كثرتها و تجددها قافس الجرم الأ قصى فاعلالزمان 
و مقيمه و حافظه و عديمه و به يتجدد(" أو يتعينالزما نيات ؛ وبجرمه يتجدرالجبات 
و المكانيات بمثل البيان 7* المذكور إذ كل جرم شخصي كما يفتقر إلى الزمان و 
الحر كة في امكانه الاستعدادى و حدوئه التجددي كذلك يحدا م في مكانه و وضع 
حبته إلى ها يحيط به و يهيين حويزه ؛ فكيف يتقدم عليها طبع" أفرن" هذه 'لا مور 
كما أشر ناإليه إمّاهِنْمقومات الشخص أومن لوازم و<وده » واوازم الوجود كلوازم 





. ذكرء بعد الشكل من باب ذكر [اأمام بعد الخاض _ ره‎ )١( 

(؟) ان قات : السر كةليست فىالاعر اش الاخرى . قلت : جميم اعراض العالم غير 
قارة الا أن عدم القراراما مءتبر فىوجودها كالمقولات الاربم المذ كورة واما فىمفيومبا 
كالمتى و أن يفمل وأن يتفمل » و اماتبعية محضة كالاضافة ‏ س ره . 

() اى بالزمان ‏ سن ره . 

(4) متعلق ,معذوف أى لان جرمه منشأ و علة للجهات و المكانيات بمثل البيان 
المذ كور وقد صرح به يقوله اذ كل جرم الع سن ره . 

(0) اى ذاتا فاامراد بالتقدم بالطبع ليس بالممنى الاخص كتقدم الملة الناقصسة بل 
باامءئمي الاعم من التقدم بالملية كنا لايشقى ‏ عن ره. 


16 فوع تتطوضي على ات الزطن إلاالادى____ج؟ 
الماهية في امتناع تخلل الجعل بين اللازم و الملزوم ؛ فالا كوان الجسماتية مطلقاً 
أكوان ناقصة يحتاجإلى زمان و مكان و وضع و كم و كيف » فقد علمت أن" فاعل 
هذه الأمون وت أن يكون أسلةنفارق الذات و الوخوو قتا فلا دوذ أن -يكوق 
علة الزمانزماناً قمله ٠‏ ولا علة المكان مكاناً قملهوعلة الوضع وضعاً آخرء وهكذا ف 
الكم وغيره ؛ فبذه () الأأمور مع أنها حوادث متجددة متصرمة فعلّتها الأصلية لا 
تكون إلا أمرا مفارقائايت الذات خارجاً عن-لسلة الزمانوالمكان ؛ وهو الله سحائه 
بذاته الا حدية أومنجبة علومه الآلهية أو كلماته التامات النيلاتنتفى أو عالم أمره 
الذي إذا قال لشيء كنفيكون . 


فصل (0م) 
فى أنه لابتقدم علىذات الزمان و الحركة شىء الا البارى عز مجده 
ماعلمت أن الزمان و ما يقئرنه ويحتف به أمور تدريجية وأكوان متجدد: 
الحصولات فكل ما يتقدم على الزمان نذا كن وجوداً أو عدماً أو رهما أي تقدماً 
لايجامع بحسبه القبلللبعد يكون زماناً أوذا زمان (') فيكون قبل كل زمان زمان 
د قبل كل حركة <ر كة ؛ و قد ثبت أيضأ فيما مر أن علة الشي, لابد" و أنتكون 
غير متعلقة الذات و الوجود بذلك الشي. (" فلا يتقدم على الزمان إلا الباري و 


)١(‏ واذا كانت هذه دلائل علىالله وطرقا اليه فكيف المجردات كالنفوس والعقول 
الصاعدة فهى, السبل الاقوم والصراط الانم <ان هذا القر أن ,بدى للتى ه ىأقوم»وسيجىء 
فى الالبيات ان احدى الطرق لاثيات الواجب بالذات هى النفس و انبا حادثة و محردة و 
غير زات وضع ففاعلها لابكون من الوضميات التى تغمل بمشاركة الوضم بل من المجردات 
وينتهى الى الواجب بالذات تمالى شانه ‏ س ره . 

(؟) اذ عدم اجتماع ذلك المتقدم مع المتأغر انكان بالذات فهما زمان و ان كان 
بالمرض فهما زمانيان ‏ س ره . 

(؟) متملق بقوله فيما مرالا البارى ‏ ي ره . 





اثبات عدم تقدم شي. على الزمان غير البارى 


1١56ه‎ 


لمممم م جور وو متعديء 


لح 1 


قدرته و أمره المعبّر عنه تارج بالعلم التفديلي ؛ و تارة بالسفات عند قوم ؛ و [خرى 
بالملائكة عند آخرين ؛ وبالصور الا لهية عند الأ فلاطونيين ٠‏ وللئاس فمما يعشقون 
مذاهي: وأيكا لز تعدة هق الزمان و«القر ةقر هذا التقه التحدؤض لكان عثن 
وجوده عدهها ؛ و كل ممدوم قبل وجوده كان حين عدمة ممكن الوجود إذ لولم وسيقه 
إمكان لكان ما واج ا أو متلا وكلاهما يو<ب انقلا الدقيقة أسبق العدم ولوق 
الوجود وذلك م-:حيل: وموضوع امكان الحر كةلابدوأن يكون من شأنه الحركة 
كما م و لكن لا يكون إلا جسماً أو جسمانياً . وكل”ما من شأنه أن يتحر كفا ذا 
لم يوحجد حر كته فاها لعدم علته أو لعدم شي, من أ<وال علته أو شرائطبا التى ببأ 
#صير حر كة قاذ وجدت الحر كة فلحدوث علة محر كة ؛ و الكلام في حدوث العلة 
للحر كة كالكلام في حدوث تلك الحركة وهكذ! إلى لانباية فالأ سباب المترتبة إن 
وحدت مجتمعة معأ أد متعاقبة على التوالي د كلاهما محال عندنا (') و عند عققي 
الفلاسفة , أما الأول فلقواطع البراهين كالتطبيق و التضايف و برهان الحيئيات و 
برهان ذي الوسط و الطرقين د غيرها . و مع ذلك فجميعبا بحيث لا يشد عنها شي 
حادثة لابد لها من علة حادئة » د أمّا الثاني فلآن" كل" واحد مها لو كان موجوداً 
في آن واحد بالفعل يتلوبعضها بعضأ يلزم تتالي الآنات و تشافع الحدود ؛ و ستعلم 
استحالته في نفي الجواهر الفردة و ما في <حكمها ٠‏ و إن كان كل منها في زمان 
غير زمان صاحبه فان كانت أَزماتها منتفصلة منقطعة بعضها عن بعض فلا وجود لبا 





)١(‏ ان قات : من الشاهات عندهم ا كلمل التماقبى جائز كيف و قطم الفيض 
عابراً و غايراً محال باتفاقهم » قلت : الكلام فىالزمان والحر كة ذالتعاقبى اموز عندهم 
فيهما ماكان على سبيل الاتصال الوحدانى و أماعلى سبيل الانات و الانيات المتجاورة أو 
الزمانيات المنقطمة ففير مجوز ء ولا يخفى ان هذا الدليل تيم و لوام يتمسك بتقدم العدم 
على الدر كة بان يقال لوكانت حادثة عن البارىه القديم توتفت على شرط حادث وهوعلى 
شرط حادث آخر و هكذا و يتسلسل مجتيعة او متعاقبة و كلاهما محال الخ و هذا أسد و 


أخصر ‏ س ره. 


كااد- ائيات عدم تقدم شيء. على الزمان غير اليارى ح3 


حم م و وس و يوون صصة صن وه تون م د وهاو وه صو هوه مهرود مهمه هص د صد و ست ونج ا وت ونوج بج ورج من رج ومن موده و ون بم دس بن ب و و ميج ف مج وم جح و ونون مهو وح ة هت وووءج وو سيو ييمودوومن 


ولا لأزمنتها لا خارحباً ولا ذهنأ . و ما لا وجود لبا لا ذهناً ولاخارجاً فلا ترئب بينها 
ولا سببية لبعضها بالقياس إلى بعض آخر ؛ و إتما قلنا لا وجود لها في الخاد لان" 
الموجود هن الزمان ليس فيه أمور مافصلة بل الموجود هنه أمى متصل شخصي كما 
مي" . و إنما قلا لا وجود لها في الذهن فلاستحالة استحضار الوهم أَزمنة و زمائيات 
متكثرة غير متناهية بالعدد » و على تقدير استحضاره لا يكون مطابقاً لما في العين 
فيكون ذهناً كاذب , و الكلام في أسباب ودود الشي, الواقع في نفس الأأمى د إنكان 
ترئيها كترتب حراكة بعد حر كة و زمان بعد زمان على نءت الاتصال و الاستمرار؛ 
فالمتصل )١(‏ بالذات على نعت التجدد هو وجود الطبيعة الجوهر .ة اأني هي صورة 
الجسم » و الجسم بقوته الاستعدادية مادتها و اتصالبا هو الحر كة بمعنى القطع د 
مقدار هذا الاتصال «والزمان » و أما الأعى المستمر الدائمع منها فهو أصلها و سخنها 
المتوسط أيداً بن حدودها و أجزائها الّتى هى أيضاً جزئياتها بوجه , و الآن السيال 
الذي با زائه مانسبته إلى الزماننسبة التوسط من الحركة إلى الأمرالمقطوعالمتسل 
منها ؛ فباهنا أمى عقلى ''! هو جوهر فعال واحد زوشئون غير متناهية كما في قوله 
تعالى «ه كلء يوم هو فيشأن» فذلك الأمى لا يمكن أن يكون حسما أو جسمائياً لما 
علمت مراداً أن" كل" جسم أو جسماني واقع تحت الزمان و الحركة فهو إِمّا نفس 

)١(‏ أى يلزم الخلفمن حيث ان المفروض عدم الزمان والحركة وقد لزموجودهما 
من فرض تقدم شىء عليبما و أسياب مترتبة متصلة لم.ا اذ المتصل بالذات الفير الفار هو 
الطبيعة واتصال تجددها و امتداده هو القطع و قدر ذلك الامتداد هو الزمان و الاصل 
المحفوظ البسيط الدائم بين المبد. والينتهبىهو الدر كة التوسطية والانالسيال وعاء هذا 
التوسط وقد جرى فى هذه المذ كورات على منهيه قدس سره فان القوم بجرون هذه 
فى الوضم و غيره من المقولات الثلاث الا الزمان فانه عتدهم مقدار الحر كة الوضعية 
الفكية كالسر كات المنقطمة <س ره. 

(؟) أىعلمى ؛ هو جوهر أى ذات أو الجوهر ببعنى الموجود بالفمل لافى الموضوع 
لا ماهية اذا الخ وحينئد فيدغل ذات البارى ‏ س ره. 


ج؟ اثبات عدم :قدم شى. على الزهان غير البارى -1517- 


أو عقل أو ذات الباري ٠لا‏ سبيل7') إلى الأول لآأن" النفس بما هي متعلقة بالجسم 
<كمهاحكم الطبيعةالماديةوالصورة الجرهيةامتبدلة كما م فعلة الزمان والزهانيات 
المتجدد: المتصرمة على الاستقلال إِمّا الباري ذاته أو يتوسط أمره الأعلى المسمسى 
بالعقل الغعال و الروح ؛ و هو هلك مقر'ب مشتمل على ملائكة كثيرة هى جنود 
لارب تعالى كما أشار إليه يقوله « و ما يعلم <نود ربك الأهو»و نسدة الردح 
لكونه أمى الله إليه نسبة الأعى من حيث هو أمى إلى الآمى والكلام إلى المتكلممن 
حيث هو متكلم « فله الأعس و الخلق » فعالم خلقه و هو كل ماله خاق و تقديرد 
عن قدرته و علمه بخلاف عالم أميء فالله سبحانه فاعل لم يزل ولا يزال كماإنه عالم 
عوك لم يزل ولا يزال؛ وهوامصي خالق أبد] ة] إلا أن مره قديم وخلةه حادث 
لما عرفت من أن" الحددث و التجدد لا زمان لروياتها المادية ؛ و لهذا قال في 5نابه 
العزين : دو كا نأم الله مفعولا» ولم يقل خلق الله مفعولا 9 : و نسبة عالم أمره إليه 
نسبة الضو, إلى المضي. بالذات » و نسبة عالم الخلق إايه نسبة الكتابة إلى الكانب 
فإن" وحجود كلمو رة كت تاك عن و<ود الكانب د هو مقدم عليهما جحرعاً إن" 
في هذا لبلاغاً لقوم عابدين . 

)١(‏ ان قلت : قد مر من قبل ذلك ان علة الزمان :فس الفلك الاقصى فكيف نفى 
البيل اليه هاهنا» قلت : نفى السبيل اليه هاهنا باعتبار جبة وحدة الزمان و اتصاله و 
اثبانه هناك باعتبار جبة كثر:ه » أما نتذ كر فوله هناك فيحجبة وحدته يفمل الزصان بوو بته 
الانصالية » وأيضا |امثبت هناك!انفس بجوتبا المقلية » والمنفى هنا الافس بجبتهاالزمانية 
وه ىالطبيهة فى الحقيقة أو النفسالماطيعة مم أ نالسمبية المنةفية هى الاستقلالية د ص رهء. 

(؟)اذ الغلق ماهو خلنّحادث ؛.ا هو حادث والحادث بما هو<ادث هوالعءدوث 
والتجدد وهما ذاتيان لاخلق وهما نقص والنقص ليس من قبل الله و ليس مجهولا الاحيثية 
وجوده كما إذا وقم ضوء الشمس على الماء المتموج ذاضطراب ذلك الضوء ايس من 
الشثمس ‏ سره. 


مهما - في ربط الحادث بالقديم ج32 
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فصل (70) 
فى ربط الحادث بالقدبم(١)‏ 

قدتحيدرت أفهام العقلاء, منااتكلمينو الحكماء واضطريت أذهانهم في ادتباط 
الحادث بالقديم ٠‏ و الذي هوأسد" الأأقوال الوارد: منهم و أقرب من الصواب عوقول 
منقال: إن الحوادث بأسرهامستندة إلىح ركة دائمة دورية: ولايفتقرهذه الحركة 
إلى علة حادثة لكونها ئيس لبا بد زماني ؛ فبي دائمة باعتبارو به استندت إلىعلة 
قديمة » وحادثة باعتباروبهكانت مستئدالحوادث.فا ن سثلناعن كيفية استغناء اعتارها 
الحادث من حدوث علة مع أنا حكمنا كنا اكلا إن كل حاو كفك علد حارثة . 
قلنا : المرادبالحادث الذي هوموضوع هذه القذية هوالماهية التيعرض لبا الحدوث 
من حيث هي معروضة له ٠‏ والحركة ليست كذلك بل هي حادثة لذانها بمعنى إن 
ماهيتها الحدوث والتجدد ؛ فا نكان ذلك الحدوث والتجدد ذاتياً لم يكن'' أمفتقراً 
إلى أن يكون علته حادثة ٠‏ و نحن إذا رجعنا إلى عةولنا لم نجدها جازمة بوجوب 
حدرزثك العلة إلا للمعلول الذي يتحدد م المعلول الذي هو نفس ماهية التجدد د 
التغير فلانجدها نحكم عليه بذلك إلاإذا عرض له تجدد وتغير زائدان عليهكالحركة 
الحادئة بعد أن لم يكن بخلاف المتصلة الدائمة . و حدوث العلة التي يفتقر إأيه 
المعلول الحادث لايلزم أن يكون حدوثاً زائداً و إلا لم يسح”")استناد الحوادث إلى 
الحر كة الدائمة ؛ فالحاصل إن كل واحد من التغيرات ينتبي إلى شيء ماهيته نفس 
النغير والانقضا. فلدوامالحدوث والتجدد لم يكن علتبا حادثة » ولكونها نفس التغير 


)١(‏ هدء المسألة وان مضت لكن لامع الجرح والتعديل وذكرها هاهنا مع التحقق 
الذى عنده ‏ _ صساره. 
(1) لان الذاتى لايعلل والعرطى ,ملل فما ذكره من باب التخمصس ‏ سوه . 
(©) أى والا لم يكن نسن نسند الحوادث آليبا فلا :توهم المصادرة ‏ س ر٠.‏ 
امقازف مت 


ج على القول باستئاد الحوادث إلى الحر كة اول وثانياً -156- 
سح أن يكون علة للمتغيرات و الماهية الني هي التغير هي الحر كة . و لهذا عر ها 
قوم بأنها هيأة يمتنع ثباتها لذاتها انتوى . 

أقول هذا الكلام وإن اندفعت به إشكالات كثيرة لكنه فيه(" بعد خلل كثير. 

الاول 7" إن الحركة أمي نسبي ليس لها في ذاتها حدوث ولا قدم إلا بتبعية 
ما "ضيفت إليه إذ معاماها كما مى خروج الشي. من القوة إلى الفعل شيئاً فشيثاً 
فبالحقيقة الخادح من القوة إلى الفعلذلك الذي فيه الحر كة . والحركة هيتجدد 
المتجدد و حدون ''! الحادث بما هو حادث . 

الثاني إن الحر كة لكونها أميأ بالقوة لايمكن7؟) تقدامبا على وجودحادث 


)١(‏ لاببعد أن يكون المراد:قولهم ان السسركة ماهيتها التجدد هو كون وجودها 
التجدد فهذا النحو من التصيرات كثير الورود فى كلمات!اقدماء فيندقم عنه الاشكال الاول 
من اشكالانه ره» و أما الاذشكال الثانى فهو مشترك الورود ببنه ره و بينهم وجوابه هو 
جوابوم ؛ و أما الاشكال الثالث و الرابم فيدفمهما ان القوم قائلون بوجود الحركة 
التوسطية المصسة لبقاء الحر كة و استمرارها يوحدتها الشخصية و هى التى يستدونها 
الى الفاعل |اباقى|لثابت الغير المتغير ؛ والسق ان الاشكال انما هو فى تبرت هذه الحركة 
الدورية الدالية ‏ ط مد. 

(؟) لعمرى ان ماذكرء القائل مشحون بالتحقبقات منها الاشارة الى ان معنى حدوتث 
الوضم الذلكى هو استمرار التجددى طبقاً لقرل القدماءكما نقل قدس سره فى مقامهولا 
خلل فى كلامه كما نجيب عن كل واحد الا قينا هو ملهب المصئف قدس سره من تتجدج 
الطبيعة فانه وافق المشهور فقولهان الحر كة امر نسبى بحث لفظى اذلو بدل تجدد الوضم 
بالوضم المتجدد لم يرد هذا س ره . 

(؟) اشارة الىماهو المشهور فى الحدوث والتاثير والتأثر ونحوها من ان الصدوث 
مثلا ليس بشىء انما هو حدوث الشىء والا فهو اما حادث فله حدوث آخر وبتلل واما 
قديم وهو الواضح البطلان فلا يرد عليه الفسية فكدا السركة عنده قدس سرهء و أنت 
عرفت ان الحر كة عنده وجود عالم الطبيمة ‏ سن زه . 

(4) أى لا يسكن تقدمها طبعا و معيتها زماناً لان الحر كة شىء نكو نكل جزء منهأ 
عين المتقضى فلا قرار لبا فلا معبة لها مع معلونها وأيضاً الدركة ما بالقوة والموجودي» 





.02-9 هايردعلىالقول باستناد الحوادت إلى الحركة ثالثاً جم 
موجودبالفعل : والكلام في العلة الموجبة للشي, ٠‏ والعلة الموجبة له يجب أن تكون 
موحودة معه فا موجودالحادث يفتقر إلىمسبب حادث يكون موجوداً معه زماناًمتقدماً 
عليه طبعاً ؛ و يجب أن يكون وجوده أقوى من وجود معلوله و الحركة ليست 
موجود: بالفعل . 

الثالث إن" كلام( )هذا القائل يدل على كؤن الح ركة الدورية دائمةالذات 
باعتبارو بذلك الاعتبارمستندة إلىالعلة القديمة : وهذا غيرصديح إذالاً مرالنجدادي 
البحت ليسله بقا. أصلا فضلاعن كونه قديماً . د أمًا الماهية الكلية فبى غيرمجعولة 


© الحادث ما بالفعل ولا يمطى الوجودوالفملية الا ماهو برىه مما هو بالقوة فكيفاذاكان 
كالحر كة أمراً ضعيف الوجود قوامها القوة و الانتظار » وانت تملم ان فاعل الحادث هو 
المفارق وهو أشد فملية وأقرى منه ومقدم عليه ذانا و ممه زمانا و الحركة شرط مغعمس 
لحدوث الحادث فىو قعمعين والعدوث هوالتجدد والممنيان من سنخ واحد » فقولهوالكلام 
فى الملة الموجبة خلاف الواقم از الموجب للوجود هو الواجب تعالى أو وجهه والحركة 
هى شرط حدوئه ورابطه بالموحب القديم واين شرط الحدوث من فاعل الوجود ٠وهذا‏ 
كله ظاهر على قواعده و قواعدهم و:د :الوا ان علة كل حادث فى هذا العالم الكونى 
مجموع اصل قديم وشرط حادث فالاصل القديم هو الله المتعال أو العقل النمال الذى هو 
قدرة الل و مشية الله و علم الله تعالى و الشرط الحادث قطمة من الحركة المستديرة 
الفلكية . س ره . 

)١(‏ ولا يمكن أن يكونالمراد بهذا الدوام استمرار تجدد الاوضاع الستجددةلانه 
لا بحوج الى العلة القديمة اذ المجموع ليس موجوداً عليحدة فمملوم ان مراده ان فيها 
اصلا دايا ونخا باقيأ وهذا غير محبح فى الامر التجددى [ابحت , هذا ملخص اعتراشه 
قدس سره : أقول : مراده بالامر الدائم و الاصل الثابت هو الحركة التوسطية »٠و‏ من 
المحققات أنها أمر بسيط دائم نابت عن المبد, الى المنتبى وقد مر فى كلامه قدس سرء 
قبيل ذلك , وأما المستمر الدائم فهو أصلما وسنخها المتوسطهذ! لفظه وقد قرر كثيرمن 
القوم مسألة ربط 'الحادث بالقديم ,هذا الطر ين فقالوا ان الدركة الدورية الدائمة باعتبار 
التوسطية امر ثارت مستنف الى القديم الثابت و +اعتبار نسبتها المتحددة مسند اليها 
للحوادث فارتبطالمتفير بالمتغير والثاءت بالثابت فالدانى للدانيو السامك للسامك . سره . 


جم ها يرد علىالقول باستناد الحوادث إلى الحركة رابعاً ١١١‏ 


ولا جاعلة فلا عبر: باستمرارها كما سبق . 
الرابع إنا قد برهدًا على أن جوهر الفلك بسورته الطبيعية الوشعية غير باق 
بشخصه » وكذا ما فيه من الأجرام الكو كبية و غيرها : و علّة الحر كة وموشوعبا 
الجسم الشخصي و هو غير قديم ٠‏ فقوله علتبا قديمة غيرصحيح7' . و كذا قولهإنها 
غير مغتقرة إلى علة حادثة غير صحيح7' أيشأ . فالحق الحقيق بالتسديق إن الا 
المنجدد الذات و البوية هو نحو وجود الطبيعة الجسمانية اأتي لها حقيقة عقليةعند 
الله ؛ ولها هوية اتصالية تدريجية في البيولى التي هيحخض القوة و الاستعداد ؛ وهذء 
الطبيعة وإنلم يكن ماهيتها ماهية الحدوئ لكن نحووحودهاهوالتجدد والحدوث , 
كما إن" الجوهر ماهيته في الذهن غير مستغنية القوام عن الموضوع و وجوده في 
الخارج مستفنر, القوام عنه فقد يكون للو<ود نعت لا يكون للماهية إذا جردت 
ع ناعتبار الوجود ؛ و كما إن و<ودالثيء متفاوت الحصول بنفسه يالا شيا. بالا شدية 
و الأضعفية و ماهيته ليست كذلك فكذلك بعض الوجودات تدريجي البوية بذاته 
لا بصغة عارشة إلآ بحسب الاعترار و التحليل وليست ماهيته كذلك كوجود الطبيعة 
المحصلةللاً جرامالمادية فهذا الوجود لقصورهويته عن قبول الدوام الشخصيلايكون 


)١(‏ أقول أولا مراده انفاعلها البميد قديم فان الكلام فى ارتباط السادث بالقديم 
تمالى شأنه أو برجبه القديم المفارق » وثانيا ا نعلتهاقديمة باعتبار حيئية دواميا كماصرح 
به و الوضوع ممتبر فى حيثية حدوئها و حيث بعتبر الحادث مطلقا بكلا وجهيه يقال علته 
مر كبة من جره حادث وجزه قدبم كمامر لكه قدس سره لاحظ انزعلتبا القريبة هىالطبيمة 
علدوم - سن ره . 

. ان قلت : صحة هذا مماومة عند الكل اذ الذانى لابملل‎ )١( 

قلت : أولا ليس هذا ردآ على قوله وان كان ذئك الحدوث والتجدد ذانا لم يكن 
مفتقراً الا أن يكون علته حادثة بل رد على قوله المعلل بان ليس لبا بدو فنقول هذه 
الحر كة حوادث نضلا عن أنيكون حادنا واحداً ولها بدايات فضلا عن أن بكون لبابدو 
واحد فتفتقر الى العلل الحادئة وثانيا يمكنعلى بمد أن يكون ردأعلىذلك القول فنقول 
حدوئها لاعلل وأما وجودها فبومجمو[فليفصل وقد اجمل ‏ سرره . 


ات بيان عدم مماثلة حسوس أ كثر الأ شياء لمعقوله ١‏ 


إلامتدرج الحصول . لست أقول : إن" ماهيته :قتضي التجداد و الانقضاء مع قطع 
النظر عن أمي زائد عليها حتى يستشكل أحد فيه بأنا قد نتصور طبيعة من الطبائع 
الجسمانية يماهينها ولا يخطر ببالنا التجدد و الانقضاء و الحدوث كما لا يخطر ببالنا 
الدوام و البقاء لبا فكيف يكون من الصفات الذانية أو المقومة لبا ؟ و ذلك لآن" 
مبنى ما أورده على الاشتياء بين ماهية الشي, و وجوده لأن حقيقة الوجود لاتحسل 
في الذهن لما عرفت مراراأً من أنه متشخص بذانه و كل ما يحصل في الذهن يقبل 
الاشتراك و العموم فلوحصل الوجود متمثلا في الذهن لكان الجزئى«كلباً والخادج 
ذهناً و الوجرد ماعية و الكل «متنع . 
واعلم أن كثيراً من الموجودات ليس معقوله مماثلالمحسوسه 
أو متخيله و ذلك مئل )١(‏ الزهان و الحر كة و الدائرة و 
القوة فا ن“هذه الأ شياء ليست معقولانها كمح_واتها ومتخيلاتها , و كذلكالمقادير 
و التعليميات كالجسم التعليمي فان' نحو وجوده عبارة عن خصوس المقدارالمساحي 
سواء كان في ماد: وطبيعة تخصوصة أوكان في الخيال منقصلاءن ماد: و طبيعةمخصوصة 
ليى له حظ من الوجود المعقول إذ كل معقول فهو كلي ٠‏ و الكلي لا يكونممنداً 


تنبيه فيه تنوير 


)١(‏ ان قلت : انكان الحكم كليأ كما سيصرح بقوله : وان سثلت الحق الخ فلم 
خمص هذه والقادير بالذكر أرلا . 

قلت لان فى هذه غاية البعد مم جزئياتها بحيث أن الكلى المقلى من الزملن و 
الحر كة والشكل والهيولى مم افرادها مثل الماوب عن نفه » وبعبارة اخرى مثلشي. 
برط لا و بشرط شىء وغيرها مما سيصرح به مثل لا يشرط و بشرط شيىء فابن الزمان و 
السركة اللذان لبما نحو وجود ضميف *و وجودفرقى تدريجى بحبث الاجزء وجزائىمذهما 
الا وهو كذلك والكلى العلى منهما الذى له وجود جيعى تجردى دفمى دهرى بيط و 
أبن الهيولى والشكل والبيولى لا تين محش أى قوة صرءة فمليتها فعلية القوة ووحدتها 
قوة الوحدة و قس عليه و الكلى الصَلى منها الذى معبا فى ماي الخلاف بخلاف الماء 
الكلى ١اسقلى‏ والماء الجزكى والتار العقلية و الجزئية و تدوهما سيما المجردات كليانها 
وجزئيانها ‏ س وء. 


مم سووسن وي مسو ممم فوصه وهام ممم ممم تعريه م وسو وو ا ورم م رسفوه دمره وريم م سمي مسرن سسا سس يه مموه من مووه مي مون ووم فوم رموه مون رمع كرو موومممء ملس سد مها ورم و مره مره مد 


متقدا رأ اك ؛ فالمعقول 0 ل س مقداراً ولا ذا مقدار ولا ذا 
تقدير أي لا يحمل عليه مفبوم المقدار عملا شايعاً صناءيأ ٠‏ و من هذا القبيل كثير 
من الموجودات المادية مما لهس له معقول مطابقلموجوده ٠‏ و إن-ثات الحق فجميع 
الموجودات الشخصية لأاصور الجسمانية الخارجية بسيطة كازت أو مركية ممالامطابق 
لبا في العقل لا نها هويات شخصية لا تحتمل الشركة . و ما في العقل أهور كلية 
يحتهل الشركة فكذلك الروية السورية التدريجية للطبائع الجسمانية وذلك لأن' 
الصور الموعة للا جرام التىعي مبادي لفصواها الذاتية بالحقيقة وجودات متجددة 
لاماهية لبا ع <دِث هيانيان داثرة هتجددة ؛ نعم يتزع ماها مفوومات كلية تمي 
بالماعوات » و بالحقيقة حي أوازم لتأك الوحودات و إنكانت ذاتيات للمماني المتيعثة 
عنها كما عرفت » و ندن سئقيم |ابرهان في هذا الكتاب على أن الصور المنوعة 
للجواهر ايت داخلة تح تأجناسمقولةالجوهرولانحت شي, من مقولا تالأ عر اض 
بل إنما هي عويات و+ودية غير هندر<ة بالذات تحت حجوهر 0 ولا كيف ولا 
غيرهامن لت وأجناسها وأنواعبها لا نها و<ودات محضة فائضة من شثونات الحق 
الأول ١‏ و هي آثار لأأشعنه العقلية و ظلال لا شتراقاته النورية . 
ولك أن/ 'أترجع وتقولإن هذه الرويات المتجدد: المسماة 
1023 .. جوالبيور التوىية و الطاكم الخرحية كيف سدوك وهر 
قديم » ذا ن صدرت من غير قابل مستعد إياهالا لزم أن يكون تلك الصور صوراً 
مغارقة فتكون عقلية لامادية , وهذامع استحالته يستلزم خلاف المفروض والتناقضش 
إذ التجدد ينانيالوجود المغارقي ؛ إن صدرت عنه في قابلمستعدفا ن!' أكان القابل 
)١( 0‏ الشبهة فىالصقيقة هىالشبهة السابقة فى إرنباط التغير بالثابت » لكنهااوردت 
فى صورة هى أبسط ‏ طمد . 
(؟) هاهنا كبرى منطوية هى ان كل موجود بالفمل صدر من فير قابل مستعءد فهو 
مفارن فلا بنتقض كلية الكبرى بالهيولى لانها ليس لبا فعلية صورية ى سن ره . 
() أى كائنا بعد ان لم يكن وحينئف يلزم الخلف أيض) من حيث ان المفروضدوام 
الطبيعة بنهو الاستمرار التجددى وقدازم انقطاعها فى جبة الميدء فينيغى ان يذكر هذا 
المحذور أبضا ‏ مرره . 


ات شبية ارتماط المتغير بالحادث ح- 
حادثاً يلزم توقغه على قابل آخر و قوة استعدادية سايقة و هكذا يتسلسل ١!‏ إلى 
لا نهاية » و إن كان قديما (") فا ها أن يكون ذاته بذاته أو ذاته بما يلزم ذائه كافية 
في القبول فتكون السورة ثابتة أيضأ لا متجددة (') والمفروض إنها متجددة ؛ وإن 
لم يكف ذاته ولامع أمى لازم لذاته للقبول بل لابد فيه من استعدادات لاحتةمتجددة 
فيلزم عليك الاعتراف بقدم المادة و لزوم التسلسل7؟) في المتعاقيات » د أنت بسدد 
حدوث العالم بجميع هافيه بليلزم عليك قدم كلمادة مصوارة بصورة من الئوعيات 


)١(‏ لا يقال » هذ! التسلسل تمعاقبى مجوز عندهم ء لانا نقول : المراد بالقابل هو 
القابل المصاحب للوجدان أعنى حامل الصورة لا النساحب للفقدان اعنى حامل قوتها 
السابقة فيجتمع مم المقبول فيلزم التسلسل الاجتماعى وقد صرح بذلك فى مادة الصورة 
الشخصية بقوله فانها علة موجبة له بالذات لامعدة له س ره. 

(؟) بلزم عليك قدم القابل من مسجرد فرض قدمه و انت بصدد حدوث جميم العالم 
فلا بد ان يذ كر كما ذكره فى الشق الاخر ب سن ره . 

() لزوم قدم الصورة من قدم القابل ظاهر » و أما ثبانها فلا ولا سيما ان التجدد 
ذائى لبا فالقابل انما يقيلبا هكذا كيا أن الجاعل اذا جمل المتجددات بالذات جملبا 
موجود: لا انه جعل تجددها والكلام فى كذاية ذات القابل و عدم كفابتها فى القبول اى 
الوجود الرابط من الصورة لا فى تجدد الوجود النقسى منها فلا بمئم كونه ذاتيا . و 
الجواب ان لزوم ثباتها بسبب ان ما به القبول اذا كان :فس ذاث القابل فبىمحفوظة مم 
جميم مراتب الصورة المتجددة ؛ و الواهب أيضا لا حالة منتظرة له فيصير جميم مراتب 
الصورة قارة مجتمعة و ااقابل النى هو شرط مرتبة هو الشرط للمرتبة الاخرى لوحدة 
أملبما المحفوظ . و أيضا الفرض فى هذا الشق عدم نلا حق الاستعدادات في الماد: و 
هو كاشف من عدم تلاحق المراتب فى الصورة و ذلك لان الشقوق فى السوّال أر بمة : 
عدم حقق القابل » وتسقن القابل السادث » والقابل القديم الفغير المتلاحق للاستعدادات» 
والقديم المتلاحق لها ء وأيضا مائت قدمه إمتنم عدمه فلا يمكن ان يكون للصورةمرانب 
متقضية ومتكونة حتى نكون سالاذاناً وجوهرا ‏ س ره . 

(4) و هو باطل عند الباحث و المتكلم أو لانه بلرم قدم النوع المحفوظ بتعاتب 
الاشخاص ‏ س ره. 


الصودية فيكون عدد الأشخاسالقديمة عد الا نواع الصورية . على أن" الكلام07) 
عائد في حصول كل" استعداد خاص حِزْئى لما مي إن" ما بالقوة متقوم بما هوبالفعل 
مفتقر إليه فان' الاستعداد الخاص''؟ إنما يحدث بصودة بالفمل سابقة عليه بالطبع 
لا بالزمان لا نبا علة موجبة له بالذات لا معدة له ؛ فنقول لك 7) إن ما أسلفناه 


)١(‏ يمنى نلزمكماولا مادة قديمة وثانيا مواد فديمة بعددالانواع وثالثاً مواد فدبية 
بعهد الاشغاص باجراء الدليل المذ كور تارة فى كل نوع نوغ من الطبائم والصور وتارة 
فى كلصورة صورة شخصية من كل نوع ل سن ره . 

(؟) اذ كل استمداد لابدله مما به استعدادات وهو الصورة المعيئة كما سيجىء بعد 
اسطر ازالمادة بذائها حاملة القوة |أبعيدة المشتركة وصورة ماهى ما به تلك الفوة.و 
أما بهالقوة القريبة الخاصة ايمن الاستعداد فهو الصورة العينة المخصهة للمادة و ةوتها 
المطلقة + س ره. 

(؟) محصل ما أفاده بالمطف على ماتقدم ان هذه الطبيمة الجرمانية تثيرها عين 
ذاتها فهى ثابتة فى انها متغيرة فلا ضير فى استنادها الى علة ثابتة أنهذه الطباءمالجسمية 
الجوهربة غير متفايرة ولا منفصل بمضها عن يعض بل هى واحد: متصلة و طبيعة جوهرية 
فاردة سيالة بذاتها ومعنى افاضة هذه الطبيمة الم.تدة السيالة على المادة ان ذائها لايغلو 
عن جبة | انق ص وحيثية المدم من دون انيكون المادة امر أمتميزاً منبا منفصلا عنها لاستلزام 
ذلك كون المادة امراً بالفضل هذ! خلف وعلىهذا تكونمفايرة المورالجرمانية والطبائع 
النوعية سسضبا من بعش كالثار و الماء و غيرهما من قبيل مغايرة حدود الحر كة المنفصلة 
بعضها عن بعش بحسب التقسيم والتسمية العفليين من غير أن تنفصل فى الوجود غير انها 
مختلفة الاثار والخواصكالتقدم والتأخيروالشدة والضعف لما فى هذهالصر كةمنالتشكيك 
فالمخصص لكل جزء من أجزاء هذه الطبيمة السيالة بمرتيتهالغاصة ومكانه المخصوص به 
هوذاته بذإنه ءكما انالجزء السابق من الحركة الاينية مثلا انما يسيق الجزءاللاحق بنفس 
ذائه لا بامر زائد عليه حتى يعتاج الى سبب خارج من ذاته وهكذا . 

هذا بالنظر الى الطبائع المادية من جبة وجودها السيال بذاته » و أما بالنظر 
اليها من جبة ماينتزعه المقل من ماهياتها وبخصها باحكام و خواص ملهويه فيتفصل بذلك 
النار من البواء و الانسان من الفرص بالبا من الاحكام و الاثارفهى طبائع نوعية متميزة 
بعضوا من بعض تحتاج كل واحدة منهذه الصور فىوجودها الى مادة ساقه يقر بها من2*# 


كد 0 القبية الموردة على ارنباط ا بالحاد 02020 05 


ممم ميس مومه 


من الكلام يفي بحل هذه الشببة و نظائرها فا ن المادة القابلة 00 .ولى أولى 
فوحدتها وحدة جنسية لا وحدة عددية لأن معناها الجوهر بالقوة!'! .و الجوهرية 
لا توجب تحصلانوعياً ؛ و القوة عدمية يتحص.ل بماهي قوة عليه فيكفيفي تحصلها 
يمأهي هي لحوق أية صورةكانت ٠‏ وإنكانت مادة أأخرى فهى أيضأ من حيث كونها 


ا لصورة الخاصة استمداد خاص يءرضهامن جبةصورة سابقة وءوارض معدة *ستدعى-صول 
الصورة اللاحقة فيها وتبطل كل سافة بعصول اللاحقة.وتر :بط كل واحد من هذهالحوادث 
بعلته القديية بحصول شرائط حلدئة وهذه الشرائط الحارية باءتلافها مملولة لاعزاء حر كة 
جاربة غيرمتفطعة فيتم من مسجموع الجز. الخاص من هذه الحر كة و الزمان الذى تبمه و 
من العلة القديمة علة ثامه حادئة تستوجب بددوثه حدوث المعلول ‏ ط مد . 

)١(‏ فليسوهذ هذا قابل واحد بالمدد معينا حتى يقال انه حادث او قدبم عليحدة لان 
الجنس فان فى الفصول و المادة فى الصورة ولذايقالان الهيولى معالواحد واحدة ومع 
المتمدد متمددة فكنذا ممالمتجدد متجددة بمين تجدره » والصاصلانا نختار ان الةا بلحادث 
ولكن بمعنى تجدده الجوهرى بتجدد الصورة المتسدة به لابممنى انه لم يكن ثمكان ولا 
بمعنى أنه حادث واحد كحادث .ومى حتى بتوجه انه مسبوق باستمداد و حر كة و زمان بل 
ببعى انه حوادث غير متداهية باعتبار صوو فير متناهية وان كانت واحدة شخصية او نختار 
انه قديم ببعنى الاستمرار التجديدى و عدم انقطاع الفيش التدريجى عنه اولا و أخرأ له 
بسعنى اذه ابت على حالة واحدةاولاعلة له » وممنى الوحدة الجنية فىالبيولى انبا كواحد 
شخصى زى مراتب وحصص وليسث كالواحد المتعدود المرهون بمرتبة «ميئةسيما على| لقول 
بالتر كيب الاتحادى بين الهيولى و الصورة وليسمدنى الجنسية ولا الاتحاد !نهاكالجنس 
المتسد بالغصول بسيث ان وجودهاكالجنس وجودات والالم ببق فر بين التر كيب الغارجى 
و العقلى ولم يكن بينهما علية ومعلو لية ولاحالية و محلية بل مراده بالاتحادان الهيولى 
لماكت قوة معضة ولم تكن مرهونه بفملية حتى يكون لها تعص وتأب عن الاتحاد بغملية 
اخرى كما ترى ان صور: لاننقلب الى صورة اخرى لولا الهيولى و القوة خفيفة المؤنة 
جازان :تحد بكل صورة وفعلية بلاتعص من قبلبا لاان حيثية القوة لانمائد الفعلية و يمكن 
ان تتحدا ء كيف و تعاندهما احد سالك اثبات البيولى و لبذا سيقول لانه تحصل بعد 
تتحصلاى تحصل البيولى الثانية و هى الصورة الجسمية تحصل ثانوى ,مد تحصل البيولى 
الادلى ‏ س ره. 


اج دقع الشيهة الموردة ل المقام 1 


0 ومممموم ممم نموم مه مي ل م و مور و2 ممصم وه موه موه د هم ٠.‏ 


0 البيولى الأ ولى ؛ ؛ فإن" جبة القوة و النقص راحعة إلى معنى 
واحد!' أفبي أيساإنما تتحصل وتتقوم بالصور: المقئرنة بها إلا أن تحص لها أتم من 
ل البيولى الأولى لاانه د 1 سابق » وكل صورة وتحصل بهاهمادة 
فتلك الصورة أقد, ذاتاً من مادتها من جبة حقيقئها الأصلية و ما من حبهة تشخصبها 
المأدي فيتد بها الماد: وتتعدد بتعددهاوتتحدد بتحددها. لست أقولمن حبة استعدادها 
السابق إذاستعدادها يقابلها ولايتحد بها في الوجود نعم ربماكان كلاستعدادلكشخص 
لاحق من أشخاص طبيعة مستلزماأ لشخص آخر من أشخاصها سابق على هذا الشخص 
زماناً لا على استعداده إلا سيعاً ذاتياً كما علدت هن حال البويات المتجدر: المتقضية 
د بالجملة لا يلزم مما ذكر قدم شي, من البيوليات أصلا ؛ و قد أشر نا إلى أن" لكل 
طبيعة جسمانية حقيقة عندالله موجودة في علمدوهي بحقيقتها "2 العقلية لا يحتاج 
لك ماد”ة ولا استعداد أوحر كة أو زمان أوعدم أوحدوث أو إمكان استءدادي ؛ ولبا 

شئونات وجودءية له كوانية متماقنة قبة على نعت الاتصال وحي بوحدةها الاتمالية لازمة 


)١(‏ فالتهيآت و المدمات و النقائس كلها راجمة الى البيولى وهر معنى واحد اذ 
لاميز فى صرف القوة فلذ!الهيو لىجنة ووقاية للحق تمالى عن استنادالنقائس والتعويهات 
اليه ؛ وج..م الفعلمات والوجودات والكمالات حتى فملية القوة التى فى الهيولى ووجودها 
الضعيف راجعة الى ينبوم الفملية و الوجود و الكمال و الخير كله بيديه و الشر ليس 
اليه و هومعنى وإحد اذ ليس ميزفى صرف الوجود و الخير والفملية ‏ س ره . 

)1١(‏ فيه اشارة الىانه يه كن لنااختيار الشى الاول من البحث ان نظر نا الى الصمور 
النوعية بماهى مستهلكة فى الصور النوعية اللفارقة بل و ان نظر نا الى الاصل المحفوظ 
فى هذه الصور النوعية المقارنة النى هوفيهاكالحر كة التوسطية فى القطعية والانالسيال 
فى الزمان لانها مأخوذة هكذا ابداعية غيرصرهونة بسبق استمداد و زمان و عدم و غيرها 
كماان كلية العالم الطبيعى ابداعبة مغرجة منالليس المعض الى الايس والمادى مأخوذا 
مم مادته والزمانى مع زمانه والمكاني مع مكانه لاماد: ولا زمان و مكان لها وفس عليه 


سنا اره. 


بج هون حسم مم م مساح 


194 تحقيق في اختصاص كل صورة جزئية بوقتها الجزئى ./ اج " 
لوحدتها العقلي.ة الموجودة في علمالله » وإذا نظر تإلى تكثر شكونها المتعاقيقوجدت 
كلا منها في زمان و حين ٠‏ وبهذا الاءتبار يحتاج إلى قابل مستعد يتقدم عليه زماناً 
وذلك القابل من حيث كونه بالقو: أمى عدميغير مفتقر إلى علة معيئة!' بل يكفيه 
وجود صورة ما مطاتة أية صورة مطلقة كانت تكون القو"ة !'! قو'ة لها أو عليها أد 
على كمال ما من الكمالات . وَأمًا من حيث استعداده الخاص القريب فيفتقر إلى 
صورةَ معينة حي حبة استعداده وقو ته القريية على أعس صوص وصورة ا 
فاذا خرج القابل من هذه القوة القريبة إلى فعل يقايلها بطلت لبطلان الصودة 
السابقة بلحوق صورةه اللاحقة لعدم إمكان الاجتماع بينبما كما تنطلصورة النطفة 
إذا حدثت صودء الحيوان الذي تلك الصورة النطفية قوة عليه وإمكان له » وهكذا 
كل" صورة تحدث بانقضاء سابقته د تبطل هيأيضاً بلحوق عاقبته على نعتالاتصال 
التجددي. 

د أما السوال عن اختصاص كل صورة خاصة شخصيءة بوقتها الجزئي . 

فجوابه إن" ذلك الاختصاص دبسما لم يكم يامى زائد على هوية تلك الصورة 
الشخصينة فلا يفتقر إلى سبب مخصص لها بوقتها المعين زائد عليها » و ذلك فيما له 
هويةمستمرزمتجددة لاينةطعسايقأولالاحةا حشىير دالسواليلية ذل كالاختصاس », 
وأمًا إذا كانت الطبيعة شخصياتمنةطعة بعضبا عن بعض فالسؤال في اختصاص بعضها 
بوقته الخاص وإن كان وارداً لكنه يجاب بأثنه بسيب زائد على :فس البوية موجب 
لاختصاص تلك البوية بوقته المعين و ذلك السبب لابد د أن يكون معه وني وقته ؛ 


)١(‏ إى الهيولى لكوتها قوة محضة شفيفة المؤنة بكفيم! واحدبالم.وم وهوالصورة 
المطلقة د س ره . 

(1) اى للصورة المتلبسة بالقوة وهى موضوعبا او عليبا اى الصورة القوى عليها 
أوعلى كمال اى الكمال الثانى والترديد منم الغلو ‏ س ره . 

0 لان البيولى و ان كانت هى المستعددة الا ان نسبتها الى جمبم السور على 
السواء فلابد ف ىتخصص استعدادها مما به الاستعداد الخاص وهو الصورة المميئة ‏ س ره . 
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وهكذا إلى أن ينتبي العأل إلى هوية خاصة بزمان معين لذاتدوهويته لا بأم زَائد 
لأن" الكلام ني الأسباب الموجبة الّني لايجوز فيها التسلسل إلىغير نهاية . وحاصل 
الكلام إنه كما إن" للوجود حقائق مختلفة لذواتها 2 وقد يختلف أيضًاً بع وارض 
لاحقة بعد اتغاق المعروضات في نوعيتها الأصلية (' ؛ مثال الأول وجود الحو" 
و وجود الملك و وجود الشيطان و وجود الآ نسان و وجود النار و وجود الماء فان 
كلا منها ينمين عن غيره بحقيقة ذاته ٠‏ ولكل منها مقام ومىتية لذانه لايوجد فيها 
وغيره ٠‏ مثال الثاني وجود زيد ووجود مرو وغيرهما من أفراد الناى فا ن اختلافهم 
ليس إلا بأمرزائد على الا نسانية ؛ وكذا أفرادحقيقة الفرس ٠‏ و كذا حكمسوادات 
متعددة لها ميتبة واحدة منه في الشد"ة والشعف , و كذا الأعداد من البياش التيلبا 
ميتبة واحدة هنه فا ن أمتياز وجود الا نسان عن الفرس ووحود السواد عن البياس 
وإن لم يكن بأمى زائد على حقيقة شي, منها ولكن"امتياز اعداد كل" منها بعضباعن 
بعض إنما هو بعوارض زائدة على وجود الحقيقة الأسلية » وقد ظبر لك هذان 
الوجبان هن اختلاف الوجودات . فاعلم أنه ربما كانت في الحقائق الوجودية 
المنميزة بذاتها لا بجعل جاع ل يجعلبا كذلك بل بجعل بسيط يجعل نفس هويتباهوية 
وأحدة ذات شثونمتجدد”: متخالفة بالتقد”موالتأخر الذانيين الّذين لايجامعالقليل 
البعدلذاتبالابقبليةزائدة وبعديةزائدة بل بنفسهوياتالا جر ا. المتقدماتوالمتأخرات 
المتغاوتة في القبلية و البعدية , وذلك كالزمان المتصل عند القوم0) فان" له عندهم 

)١(‏ وان كان مايه الاختلاف عين مابه الانفائ كمامر ‏ س ره. 

(1) هدا بالنظر الى الطبائع النوعية من جبة ماهياتها و مابمرض لبا من الكثرة 
الفردية من جهه العوارش المشخمية . واما بالنظر الى وجوداتبا الغارجية التى هى عين 
الشخصية فبينها نوع من الاختلاف التشكيكى ايض كيف لاوقد عد المصئف ره المتلاف 
الاشخاس من جبة عناوينها المشخصة احد الادلة على وقوع الحركة فىالجوهر فيمائقدم 
من الكلام تحت عنوان برهان مشرتى فى الفصل ٠5‏ ط مد , 

(5) فهو هوية واحدة ادالاتصال الوحدائى مساون للوحدة الشخصية فيا لم يتعلل 
المفصل النى هوالان فى الخيال لم يحصل له جر يا تالحول و الشهر والاسبوع والبومتة 


.14 كيفية اختصاص كل صورة حزئية يوقئها الجرئى ع1 


هوية متغاوتة في التقدام و النأخر و السبق و الأحوق و المضى و الاستقبال والصودج 
الطييمية عندنا كالزمان عندعم من غميرتفادت إلا أن هذه هوية <وهرينة و الزمان 
عرض ٠‏ والحق إن الهوية الجوهر.ة الصودية هي المنعوتة بما ذكر ناه بالذات لا 
الزمان لأن" الزمان عرض عندهم ووجودهء تابع لوجود مايتقدر به ؛ فالزمازعبارة 
عن مقدار الطبيعة المتجدادة يذانها من جبة تقد"مها و تأخرها الذاتيين كما إن" 
الجسم التعليمي مقدارها من جبة قبولها للا بعاد الثلاثة ! فللطبيعة اعتدادان )١(‏ 
ولبا مقداران أحدهما تدديجي زمانى يقبل الانقسام الوهمى إلى متقدام ومتاخ.ر 
زمانيين » والآخر دفعي ٠كاني‏ يقبل الانقسام إلى متقدام ومنآخر مكانيين » و نسبة 
المقدار إلى الامتداد كنسية المئعين إلىالميب»!'أوهما متحدان في الوحود متغايران 

فيالاعتبار.و كماليس أ:صال7' التعليمات المادية بغيرا:تصالمًا هي مقاديرهافكذلك 


© و اللبل و الساعات والدقاتق و الثوانى و هكذا فلو لم ينفصل فى الخيال لم بكن له 
جزئيات بمجرد قبول التجرية بالقو: أذ ليس للتجزية فى التنقيص فى الممندات حدبقف 
فكلما فرضه و همك جزئيا له فبو جزئيات وهكذا هذا خلف فممعيار الفردية هو الاتصال 
الوحدانى و هذا مثل الخط فانه نوم منتشر الافراد فالضط النى هو ذراع فرد واحه منه 
وما هوآلاف الو ف كسور الفلك الافصىفرد واحد مادام الاتصال ولركان غير متناه فهو 
انا فرد واحد الا انبتخطلل المفصل الذىبباينه بالنوعالنقطة فيكثر _س ره . 

)١(‏ هذا صريح فى انه برى للطبائم الجرمية اربعة أبعاد الطول والعرض والممق 
والرمان. ط مد. 

(؟) فالامتداد القاراذا لوحظ مطلقا فير مرهون باللاتتاهىأو التناهىو بعد الاناهى 
غيرمرهون بمساحة معينهفبوالجمم الطييعى وهرال:قدر ؛ واذالوحظ متعينأميسوحا بسساحة 
«هينة فهو معيلة فهو قدر الجسم الطبيمى و مقداره و هذا هو الكمية الاتصالية للجسم 
كماانالعدد الكدية الانفضالية و كذلك سيلان الطبيمة الجسمية عنده وسيلان المرض عند 
الفوم اذا اخل مطلقا غير مقيد باللانباية و النباية و بعد النهاية فيرمقيد بسنة او بشبر او 
ساعة أو غيرها فهو الحر كة واذا اخذ مقبدا بثعى. منها فهوالزمان _ س ره . 

(*) أى على ماهو الد عند المحققين كالشيخ الرئيس و اللصنف قدس سره و أما 
عند بعض الحكماء ففى الجسم اتصالان أحدهيا جوهرى هو فصل الجرهر و هوكون 
الجرهر قابلا لخطوط نلائة متفاطمة على زوايا قوا/م و الاخر عرض هو فصل الكم وهو 
كون الكم قابلا للانقسام الى أجزاء متشاركة فى الحدود ‏ س ره . 


ج الاقوال التى ذ كرها الشيخ في الشفا. في وجود الزهان  14١-‏ 


اتّصال الزمان ليس بزائد على الا:صال التدريجي” الذي للمتجداد بنفسه.فحال 
الزمانمع الصودة الطبيعة ذات الامتداد الزماني كحال المقدار التعليمي معالمور 
الجرمية ذات الامتداد المكانى. فاعلم هذا فا نّه أجدى من تفاديق العصا ٠‏ وهنتأمل 
قليلا في ماهية الزمان يعلم أن ليس لها اءنبار إلا في العقل ؛ وليس عروطما لماعي 
عارطة له عروضاً بحسب الوجود كالعوارض الخادجية للأشياء كالسواد والحرادة و 
غيرهما بلالزمان من العوارض التحليلة لما هومعروذه يالذات!؟, ومثلهذاالعارش 
لاوجود له في الأعيان إلا بنفس و<ود معروضه إذ لاعارضية ولا هعروضية بينهما إلآ 
بحسب الاعتبار الذهني ؛ و كما لاوجود له ني الخار م إلا كذلك فلا تجدد (وجوده 
ولا انقضاء ولا حدوث ولا استمرار إلا بحسب تجدد ما اضيف إليه فيالذهن وانقضائه 
وحدوثه واستمراره ؛ و الوجب من القوم كدف قراروا للزمان هوية متجدد: اللْبه” 
إلا أنعنو! بذلك إنماهينة الحر كتماهية التجدد و الانقضا, لشي, والزهانكميتهاء 
ولهذا رأى صاحب التلويحات إن" انحر كة من حيث تقدارها عبن |ازمان ٠‏ و إن" 
غايرته من حيث هميحر كة فبو لايزيدعليها في الأعيان.لفي الذهن فقط إذااعتبرت 


من حيث هي حراكة فقط . 
كر :الشيخ ف الثفاء إن من الاى م نه 
لعقيب واحصاء د لشيخ ني ال ان كن اي 


وجود الزمان مطا 17 
وهنهم هن أثبت له وجوداً إلاعلى أن نِ الاعيان بوجه من الوجوه بل على 
)١(‏ اى عروضها بحسب الماهيةللحر كة و كذاالحر حكة للطبيمة » و سبارة اغرى 
الحركة و الزعان من العوارش الغير المتأخرة فى الوجود للطبيعة و هذا كالشخصية النى 
هى صفة الرحدة التى هى صفة الوجود السقيقى و كلها متحققة يوجود واحد س ره. 
)0( شبهتهم ان الزمان ليس الاالماضى والمستقبل والعالفالماضى عدم والمستقيل 
لم يرجد بمد و الحال اللحقيقى غير موجود والمرفى قدر من اواخر الماضى وقدر مناوابل 
التقبل وقد علمث أمرهما ثم مافى اللهن من الزمان ان كان غبرقار ذبلما حاله وان كان 
قارأ ففيس بزمان : والجواب انالزمان بمعنى السيال موجودوهو نظير الحركة التوسطبة©» 


-145- الاقوال التى ذكرها الشيخ في وجود الزمان ج؟ 
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أنه أ متوهه 017 
ومنهم من جعل له وجوداً لاعلى أنه أمى واحد في نفسه بل على أنه نسبة ما 
على جبة ما لأمور أينهاكانت إلى امور اخرى أينها كانت تلك أوقات لبذه فنخيل 
إن" الزمان مجموع أوقات!'! و الوقت عرض حادث يعرض مع وجود عرض آخر 
أي عرض كان فبو وقت لذلك الآآخر كطلوع الشمس وحضود إنسان . 
ومنهم من وضع له وجوداً وحدانياً على أنه جوهر قائم مفارق للدسمانيات 


بذات 0 , 


:# بسي طلا بتجرى الى الماضى و المستقبل وهووعاء الحر كة التوسطية بل الزمان بعنىقدر 
الحر كة القطمية ايض موجود مثل القطعية لان الموجود اعم من الوجود بسعنى المتحقق 
بمنثأ انتزاعه و من الموجود سمنى المتعقق بمصداقه و بالجملة انهم وانعون فى طرف 
التفريط كما ان القائل بائه واجب الوجود واقم فى طرف الافراط ‏ سن ره . 

)١(‏ اما اشارة الى منهب المتكلمين القائلين بالزمان الموهوم أواشارة إلى قول 
شاذ وهو القول بالزمان المنوهم 'اذ الزمان الموهوم مالا وجود له فى الخارج لكن له 
منشأ انتزاع و تفوهوا بان منشأ التزاعه قبل وجود المالم بقاء الواجب تعالى و الزمان 
المتوهممالا وجودله ولامئشاً انتراع هو لايعفى على | لرجل| لحكيم بطلان كلا المذهبين و كل 
واحدمنهما ابطل منالاخر بوجه ء و كيف يكونالبقاء السرمدى الذى لايسكن انيقال فيه 
شىء وشىء منشاء اننزاع الامتداد القير القار والا لزم البرجوالمرج وانسد بابالايمان 
وارتغم الامان من المقلى ‏ ص ره . 

(؟١)‏ فليس امراً وحدانيا اذ لاضابط له عند ذلك القائل فر بما يقال قدوم المسافر 
عند الطلوع الفلانى ٠‏ وربيا بقال عند الموت الفلانى او عند الغتنة الفلائيه او الحادثه 
الاخرى بل كما ان وقوم الموت وقت للقدوم كذا المكس الا ان الاشبر والاعرف يجمل 
وفتأ لغيرء وهذا القولباطل لان الوقت نفس ذلك!لزمان النى هووعاء للمرضينالحادثين 
الا انه جمل احدهما المعروقية عند السامم امارة وتعريفا لذلك الجزء منالزمان» وايضا 
لايجملون نفس العرض الحادثات وقثا بلاقتر انه ومعية وهذه المقارنة و المعية ليست ذائية 
ولا شرفيه ولامكانية ولاغيرها الابالزمان دس ره . 

(؟) هذا القائل لاحظ روح الزمان وانه الدهرالمسطلح ولا حظ الدهر وماهوئة 


ومنهم من جعله جوهراً جسمائياً هو نفس الفلك الأقسى 7( . 
. - .ك5 . (؟1 

وملهم من عداه عرضاً فجعله نفس الحر كة ('). 

ومنهم من جعل حر كة الفلك زماناً دون سائر الحركات , 


كالمتى للمفارقات من صتمها بل عينها لان المفارقات|لمحضة صنائها عين زواتها النورية 
اعنى وجودهاوان لمتكن عين-زو انها الظلمانة اعنى ماهياتها.ومنجمله منهم واجبالوجود 
لاحظ إيضا كونه من صقمه باعتبار الجبة النوربة من وجوده اوان رفعه مستلزم وضمه و كل 
ماهو كذلك فهو وأجب ‏ عن ره. 

)١(‏ قال الشيخ فى الطبيميات و ا,هد من هذا كله ظن من ظن ان الزمان هوالفلك 
بقياس من موجيتين فى الشكل الثانى على ان احدى المقدمتينفيه كاذبة وهى قوله : و كل 
جسم فى فلك فانه ليس كذلك بل الحق انكل جم ليس بفلك هو فىفلك بغلاف الزمان 
قانه فيه كلجسم . اقول لمل مراد الشيخ ذكر مادة القياس لاصورته اذ يصير من الشكل 
الثااث كمالايخفىفصورة القياس النىهى مراده ان الزمان فيه الاجسام والفلك فيهالاجسام 
و حينلذ برد عليه بعلاوة ماذكره الشيخ ان الوسط غير مكرر لان كلمة فى استعمالبا فى 
الموضعين مغتلف كما لابخفى ‏ سن ره . 

)١(‏ قال الشيخ حجتهم أن الحركة شىء مشتمل على ماض و مستقبل وكل ماهو 
كذلك فبوالزمان وردها بمنمالكليةكالطونان و القيامة بلملهو كذلك بالذات فهوالزمان. 
اقول و ايضا علمت أن الدر كة كالجسم الطبيعى و الزمان كالتعليمى ذمالم يعتبر مقدارها 
لم نتجز ولم ننقسم الى ماض و مستقبل ه قال الشيخ قالو و نحن انما نظن انهكان زمان 
اذا احسسنا بحر كة حتى ان المريض و المفتم يستطيلان زمانا يقتصره المتمادى فى البطر 
لرسوخ حركات المقاسات فى زكر هذين و المحائها هذا عن ذكر المتلهى عنبا بالبطر 
و الغبعلة و من لا يدعر بالزمان كامحاب الكبف » أفول : الكلام منهم فى غاية الوهن 
لانا اذا ادر كنا الزمان كما احسسنا باشياء اغرى كثيرة و منلايشمر بالزمان حيث لابشعر 
بالحر كة كذلك لارشعر باشياء اخرى كثيرةفليكن الزمان تلكالاشباء ٠‏ قالفبذه هي الاقوال 
السابقة قإلى نضج الحكمة في امر ١أزمان‏ و كلها غير صحيح - س ره ٠‏ 


-١54-‏ الاقوال التى ذ كرها الشيخ في وجود الزمان جع 
ومنهم من جعلعودة الفلكزماناًأيدور:واحدة"'.فهذء هي المذاه ب المسلوكة 
في الأ عصار السابقة في ماهينة الزمان التي أحصاها في الطببعيات ؛ وزه بأبوالبركات 
البغدادي إلى أن" الزمان (' مقدار الوجود والأأشاعرء منالمتكلمين انتحلوائالك 
تلك المذاهب ٠‏ ومن الذاهبين إلىالرابع من تخيل للزمان وحوداً مفارقاً على أنه 
واج بالوجود بذاته؛ وإليه ذهب جمع منم:قد مة الفلاسفة » وهنهم من يضع إدراجه 
في الطبائع الا مكانية لك نلاعلى أن يعتريه تعلق بالمادة بل على أنه جوهر مستقل 
منفصل الذات عن الماد: . وهذا الرأي منسوب إلى أفلاطون الا لبي وبعض أشياعه ؛ 
ومشرع الفريقين استحالة أن يقع تغير في ذات الزمان والمدة أصلا مالم يعتبر نسبة 
ذاته إلى المتغيرات فليسذاته إن لم يقعفيها شيء من الحركات والتغييراتلم يكن 
فيها إلا الدوام والسرمد وإن حصلت لها قبليات وبعدييات لامن جبة التغير في ذات 
الزمان د المد: بل من قبل تلك المتفييرات . ثم إن اعتبرت نسيته إلى الذوات 
الدائمة الوجود المقدسة عنالتغيرسمى من تلكالجبة بالسرمد ٠‏ وإن أعتبرتنسيته 
إلى ما فيه الحركات والتغيرات من حيث حصولها فيه فذلك هوالدحر الداهر (') , 

)١(‏ ابطله الشيخ بان كل جزه زمان زمان وجزء الدورة ليس بدورة ‏ سن ره. 
(؟) جل الوجود وحاشاه عن ذلك فان الوجود الذىكان الجسمالمتقدر احد قوابله 
و الحر كة المتقدرة احد مجاليه ولا ميز فيه بذاته و مجاليه الاخرى ليست متقدرة و منها 
المغارقات التى سبقت الاحياز والاوقات و الاوضاع و الههات و مرتبة من الوجود مبعردة 
من المجالى و المظاهر كيف يكون له مقدار و إن اراد نحواً من الوجود اى فرداً من 
الموجود فهو قدر الحر كة و ليت شعرى ما الداعى للمدول عن عبارتهم فتبالمعرفة هؤلاء 

المنتسبين الى العلم ‏ س ره . 
() اى من حيث مخاطبتبا جميما له دفمة واحدة »م هذا اذا اريد به الدهر اللغوى 
بقريئة وصفه بالداهر وبكون المراد اعتبار النسية بينالجميم فىالسلسلة العرضية الزمانية 
فعينئذ كان الدهر المصطلح داخلا فى العبارة الاولى ‏ سن ره . 


أقارت شخ 


م تحير صاحب المباحث المشرقية في أ الزمان -ه64١-‏ 

وإن اعتبرت نسبته إلي المتغيرات المقارنة (') إيناه فذلك هو المسمى بالزمان . 

وصاحب المباح المشرقية تحير فيأم الزمان وتشبتإيشرحه لعيونالحكمة 
للشيخ الرئيس يذيل أفلاطون فقال في المباحث المشرقية بعد ذكر المذاهبوما يرد 
عليها هن الشكوك : واعلم أنى إلى الآن ما وصلت إلى حقيقة الحقفيالزمان فليكن 
طمعك من هذا الكتاب اسنقصاء القول فيما يمكن أن يقال من كل" جانب ٠‏ و أمّا 
تكلف الأجوبة تعصباً لقوم دون قوم فذلك لا أفعله في كثير من المواضع وخصوصاً 
مع هذه المألة . 

وقال في شرح عيونالحكمة بعد تقرير الآرا, وايراد الشكوك:إن الناصرين 
لمذهب أرسطاطا ليس فيأن الزمان مقداد الحر كة لايمكنهم التوغل فيشي, منمضايق 
المباحث المتعلقة بالزمان إلا بالرجوع إلى مذهب أفلاطون , و الاأقرب عندي ني 
الزمان هو مذهيه ؛ وهو إننه موجود قائم بنفسه مستقل بذاته » ثم" ذكر الاعتبارات 
الثلاثة المذكود: التي بها يسمى سرمدأ ودهراً وزماناً . 

ثمقال : وأمًا مذهب أفلاطون فهو إلى المعالم البرهانية الحقيقية أقر7؟) 
وعن ظلمات الشببات أبعد ومعذاك فالعلم التام ليس إلا من عند الله . 

وقال أيضْأ مورداً علىمذهب أرسطا طاليس : إن" بداهة العقل حا كمة بأن' إله 
العالم كان موحووداً قبل حدوث هذا الحادث اليومي 3 إنه الآن موجود معة . و 


)١(‏ اى اعتبرت نسبة تفارن كل متغير مم كل حد و معرة كل جزئى من ذلك لكل 
جرئى من هذ[ ب س ره . 

(1) اقول لا اختلاف بين افلاءاون و ارسطاطاليس فى ذلك فانكون الرمان مقدار 
الحركة من الواضحات و مراده من كو نه هوجوداً فائما دائيا مستيرأ ان وجه الشىء هو 
الثىء بوجه وذوالوجه حتقيقة الوجه » وقدمران الزمان روحه الدهر والدهر روء»>السرمد 
والزمان وعاءالمتفيرات والدهر وهاء للمفارنات والثابتات والسرمد كوعاء لوجود الواجب 
تعالى و صفاته والتفاوتكالتفارت بين التام والنافس و التسقيق حفظ المراتب وان الزمان 
هو ليس الا مقدار الحر كة الفلكية ‏ س ره . 


سام اختيار صاحب المباحث المشرقية قول افلاطون 7 


إنّه سيبقى بعد فلو كان تعاقب القبلية والمعية والبعدية يوجب وقوع التغير في ذات 
ذلك الشي, المحكوم عليه بهذه الأحوال لزم التغير في ذات الواجب الوجود وذلك 
لايقوله عاقل؛فلئن قلئم لولا وقوع التغير في هذا الحادث لامتنع وصف الله تعالى 
بالقبلية والمعية والبعدية فنقول قد جوزتم أنيكون الشي, ممكوماً عليه بالقبلية و 
البعديةوالمعيةبسببوقوعالتغيئر فيشي.آخرفلم لايجوز أنيكون الزمان كذلك17) 
وهذا قول الامام أفلاطون فا نه يقول المدة إن لم يقنع فيبا شيء من ال<ركات و 
التغيئرات لم يكن فيه إلآ الدوام والاستمرار وذلك هوالمسمى بالدهر والسرمد ؛ و 
إِمّا إن حصل فيه الحر كات و التغيسرات فحينئذ ي<صل لها قبليات. قبل بعديات و 
يعديات بعد قبليات لا لأجل وقوع التقيرق ذات امد بل لأأجل وقوع التغير 
في هذه الأشياء انتهى ماذكره . 

و أقول إذنك قد علمت بالبرهان القاطع وجود هوية متجددة متصرمة لذاتها 
بلا تخلل جمل ببن وجود ذاتها و وجود تجددها و الشبهات التي أوردها و استصعب 
حلها فيباب الزمان والحركة فجميعبا منحلة الدقد مدؤوعة الصعوبة بفضلاللحيث 
يحين حينها فيموضع أليق بها ؛ والدق تعالى و<وده الخاص به أجل من أن يوصف 
بالوقوع في القبلية والبعدية!'بالقياس إلى شي, من الحوادث اليومية ولا بالمعية 
معها إلا معية أأخرى غير الزمانيةوهيالمعية القينومية المذزهة عنالزمان والحركة 
والتغي.ر والحدوث ؛ ولعل"منالتدماء هن نفىو جودالزمانمطلقاً أرادبهليسإنه هن 
له وجود غير وجوة الأمى المتجدد بنفسه ؛ و كذا من نفى وجوده في الأعيان دون 
الأذهان أراد يه إنّه من العوارض التحليلية اأني زيادتها على الماهينة في التمواد 
فقط لامن العوارض الوجودية التي زيادتها على معروضاتها في الوجود كما أشرنا 

)١(‏ اقول : اذا كانت الحوادث موصوفة بالقبلية و البعدية و الماضوية و المستقباية 

بالعرض وجب ان يكون هنا شىه هوصوف ببا بالذات و هذا هو الزمان ‏ س ره . 

(؟) اي الرمانيتين نعم,وصف بالقباية السرمدية و ,القبلية بااملية و نحوها ؛ والعلية 

هى (تشأن و مثال تبليته قيلية الوجود على الماهيّ و كذ! آآبة معيته معيتهبها ‏ س ره . 


ج عأويل المسئف كلمات القدماء في امي الزمان -147- 


إليه » ومن جعله جوهزاً جسمان أ هو تف سالفلك الأ قصى أراد به الطبيعة المتجددة 
الفلكية فأداد بنتفس الفلك زاته وهو موافق للا ذهبنا إليه من أنَّه مقدار الطبيعة 
باعتبار تجددها الذاتي"» ولو حناإلى أن الزمان كالجسمالتعليمي أيس من العوارض 
الوجودية بل وجود المقدار نفس وحود ها يتقدار به أولا و بالذات » و كونه من 
العوارض بضرب من التحلي ل ككون الوجود من عوارض الماهية والذات الموجودة 
بذلكالوحود ‏ ومن ذه سإلىأنّهجوهرمفارق عنالمادة كأنهأرادبه الحقيقة العقلية 
المفارقة لبذه الصودة الطبيعية التي يتقدر ويمتد” بحسب وحودها التجددي المادي 
لابحسب وجودها العقلي الثابتفي علم الله سرمداً ٠‏ ومنذهب إلى أن الزمانواجب 
الوجود أراد به معن ى أجل وأرفع مما فهمه الناس » وقد ورد في الحديث «لاتسيوا(١)‏ 
الدهر فا ن الدهر هوالله تعالى » وفي الأأدعية النبوية ه يادهر ياديهود يا ديبادياكان 
ياكينان ياروح » و في كلام أساطين الحكمة نسبة الثايت إلى الثابت سرمد و نسبة 
الثابت إلى المتغير دهر ونسبة المتغيئر إلى المتغير زمان أدادوا بالأولنسبةالباري 
إلى أسمائه!') وعلومه ؛ وبالثاني نسبة علومه الثابتة إلى معلوماته المتجددة النيحي 


, لا كان ديسن الناس عند نزول اللصائب أن يسبوالدهر لزعمهم انه جالبيا‎ )١( 
رد لت عليهم بان لاتسيوا الدهرلانه ليس جالب الحوادث فان الدهر أى جالبالسوادت‎ 
اولا نبوا الدهر و احبوه وعظموه فان الدهر اثرايٌُ و‎ ٠ هوالله فلاحول ولاقوة الا بافهُ‎ 
مكتوب قلم الله وهن احب شيئاً احب آثاره وحكتابته وتصنيفه » اوالدهر الذى هو وعاء‎ 
وجود المقول الكلية من صقم العقول الكلية وهذ. المقول من صقمالله فلا تسبوا الدهر‎ 
. بمعنى الزمان لانه رقيقة تلك الحقيقة  س ره‎ 

(؟) اسماؤه الحسنى وعلمه الفعثلىهىالمقول الكلية وقدمكس النسبة » وفى كلامهم 
بدل الثانى : ونسية المتغير الىالثابت والاولى اعتبار النسبة من طرفها لامن طرفه تمالى 
اذ في مقام هو موجود لم يكن لشىء وجود يصصح النسبة و فى نظر لها وجود فلها نمبة 
فقر وتعلق وتقوم به كما تقل فى اوائل هذا السفرياموسى|نابدك اللازم » وعلى هذا نسبة 
الثاءت الى الثايت سرمد اى من حيث كون العقول مملوة من نور الله تعالى و بباله ممحوقة 
فيه موجودة بوجوده باقية ببغائه فهى سرمدية بسرمديته تدا سره. 


م4 -١‏ أمتناع تحقق البداية والنهاية للزمان جع 


موجودات هذا العالم الجسماني برمتها بالمعية الوجودية و بالثالث ندبة معلوماته 
بعضبا إلى بعض بالمعية الزمازية . 


فصل (04) 
فى ان الز مان يمتنع أن بكون له طرف موجود 

قالوا إن" كل" حادث يسبقه عدم لايجام.عوجودء!') وما به القبلية ليس نفس 
العدم لأن العدم يكون بعد أيضَاً ؛ وليس القبل بها هو قبل مع البعد فلوس العدم 
بما هو عدم قبلا ولا بعداً » وليس أيضاً ذات الفاعل لان" ذاته توجد مقارنة أيضاً ولا 
شيء هن الأشياء التي يصح أن يوجد مع المتأخر قبلا لذاته هذا النحو من القبلية 
فاذن كون العدم سابقاً هو إن ذلك العدم لأغي. مقئرن بزمان حدث وجوده يعد 
ذلك الزمان فيكون قبل كل" آن فرش بداية زمان آخر ؛ و هكذا القياس فيآن 
يفرض نباية فا ذن ليست لمطلق الزمان بداية ولا نباية : ولهذا ذ كر معلم الفلاسفة 
من قال بحدوث الزمان فقد قال يقدمه من حيث لايشعر . وقد علم أن" الزمانءن 
لوازم الحركة والحركة من لوازم الطبيعة عندنا والطبيعة لاتقوم إلا بمادج و جسم 





)١(‏ مد اشرنا الى أن لكل حر كة زمائا شخسياً خاصاً بباوهوئلك الحر كة مأخوذة 
بحد معين من السرعة وان الزمان المعروف الذى هو مقدار السر كة اليومية احد افراده 
اصطاح الناس على اخذه واحدا! مقياسا لتعرف حال سائر اله ركات الجزية » ومن المعلوم 
ان من الحركات ماهى منقطمة اولا و آخراً اومن احد الجوتين ؛ فالبرهان الذى اوردوه 
ان جرى فانما يجرى فى مقدار السر كة الكلية التى تمستوعب العالم الجسمانى النىهىمن 
علل وجودات الطبائم المادية و أثارها وهى الحركة الجوهر ب ةللطبيمةالكلية الجسمانية» 
والنظر الدقيق فى البرهان يمطى انه ينتج امتناع ان تكون حر كة من الحركات مسبوتة 
بعدم زمان من شخص الزمان الذنىرسمته تلك الحر كة ؛ وبعبارة إخرى استحالة ان يكون 
زءلمن الازمنة أوسم وجوداً من الحركة التى هومقدارها ذالسركة العامة العالمية لاتكون 
مسبيوقة بزمان وهى التى ترسيه اط مد. 


جٍْ امتناع تحقق البداية والنهاية للزهان -ة14ا- 
فاذن جود الحق الحواد لاينقطع دإفاضته وخيره لاينقضى ولا يحصى ‏ وإن تعداوا 
نعمة الله لاتحصوها » مع أن" كل زمان (أ) و كل حركة حادث ؛ و كذا كل جسم 
فبو حادث عندنا مخغوف بالعدمين السابق و اللاحق كما مرت الاشادة إليه و هذا 
ا" 

فان قيل : هذا النقدم أمى و همي مقدار كما إن" فوقية العدم خارج العالم 
وهم مخض ١‏ فكما لايلزم من تناهي المكان أن يكون عدمه يمكان فكذلك لايازم من 
تناهي الزمان أن يكون عدمه في زمان . 

فنقول : إن العقل يدرك ببداهته ترتباً بين وجود شي, و عدمه حيث لا 
يجتمعان2"7؛ وليس ذلك الترتب بالعلية لأن"العأة والمعلول يجب أنيكونا معين , 
ولا بالطبع لأن" المتَقد م بالطبع لاسةديل أن يقارن مع المتاخر بالطيع دفعة و 





)١(‏ يعنى لاننوهمن أن هذا فول بالقدم هيبات ابن قدم الوجود هن قدممن عليه 
الجود و قدم الاحسان من قدم الهدن اليه و قدم الكلام الذى لاينفه ولا يبيد من قدم 
النخغاطب و قدم النور النى لايجوز عليه الائول كا قال الخلبل لااحب الافلين من قدم 
المستيز الذى شأنه الافول كما قيل < ازاين جانب بودهر لحظه تبديل + واز [نجانب بود 
هر تحظهء تكميل »© و بااجملة هوتعالى ومامنصفائه ومن ما صقعه قديم مستحق لسمل الاسماه 
العسنىءوالقوابل ومامن صقعها حادئة مستحقة لحيل الاسماء السوئى فهو تعالى دائمأ فى 
التجلى و تجليه واحد بسبط ثابث » والمتجلى عليه حكثير والقوابل المادية فى الدنور و 
الزوال كلما تقبل عطية بيقتضى اسمه المبدء المحبى نقبض و تلم لاهله فى الان الثانى 
بمقنضى اسمه المعيد المغنى فكل يوم هو فىشأن بل كل آن هوفى شأن مم ان كل الازمنة 
والزماات و الدهور والدهريات بالنسبة اليهكالان وهذ!احد ممانى قول العرفاء لاتكرار 
فىالتجلى ‏ س ره . 

(1) وجه غرابته كون هذا العالم الطبيعى حادثا زمانيا مع عدم وجود بداية زمانية 
له ولانهاية زمائية و السرفيه ان الطبيعة الجسمانية انبايرتسم عدم الزماني بحر كة جوهر 
فى نفسها لابامر آخر خارج عن ذاتها ‏ ط مد . 

() سيما على قول الخصم من مسبوقية العالم بالعدم المتقدر بالرمان الموهوم سبق 
ذكاكيا وجمله العدم بحكم وهمه فى عرض الوجود فحيتئذ لزوم الترئيب واضح - سن ره . 


دءو!ا- دفع انوهم كون إل العالم زمانياً م 


ظاهر إنه لهس بالشرف و المكان فتعين أن يكون بالزمان » و بالجملة نحن لا نعني 
بالزمان إلاهذا النوع من الترتب فان لم يحصل هذا الترتب فقد سلمتم إنّه ليس 
وحود الزمان بعد عدمه وإن حصل كان عدم الزمان في زمان ال . وأما الغرق ببن 
ذلك وبين الاأحياز المتوهمة خارج العالم فهو إن" الحيّز في كونه متناهياً لا يفتقر 
إلى حي آخر ‏ وأُمًا في كونه محدثأ فيتوقف على مسبوقيته بالعدم . 

فان قال قائل : إن هذا( يوجب أن يكون إله العالم زمانياً » د أن يكون 
للزمان زهان آخر ويتسلسل الأزمنه إلى لانهاية. 

فنقول: ما تقد تقد مالهعلى الزمان المعين فبذا يرجعإلى الزمان أيسأ فإن ذائه 
تعالى وإنكان مقدساً ع نالتغير متعالياً عن ١أزمان‏ وما معه معية زمانية يرجع إلى 
الفيئية لكنه لما كان مع كل" شيء لا بهز اولة ولا بمداخلة فهو مع الزمانالسابق 
معية لاتوجب تغييراً فيصدق عليه نه يوجد قبل الزمان المعيين كما يوحد معه و 
بعده » وأمًا كون كل" زمان!؟) مسبوقاً بزمان آخر بمعنى إن" عدم كل" زمان في 





)1( هذأن المحئوران نيضا من وجدان الترتيب فى المقامين وامافىاجزاء الزمان 
فواضح واماةيمابين اله العالم و كلحادث حادث فلان مامم المتقدم بالزمان متقدم باكزمان 
فكما ان الترتيب بين العدم والوجود فى العالم اتجر الى ان يكون العدم زمانيا كذلك 
الترئيب فى اللمقامين بنجرالى لزوم المحنورين ‏ س ره. 

(؟)هذا بدلعلىتقرير آخر للاشكالالثانى غير ماد كر ناه وهوان كل زمان فر ض مسبوق 
بعدم مقابل غير مجامم فذللك (لمدم يستدعى زمانا و ذلك الزمان ايشا مسبوى بعدم مقابل 
وهو ايضا .ستدعى زماناً وهكذ! ء فاجاببان هذا التسلل تعافبى واما على مافررناه من 
اخذ الترتيب والسبق بالزمان فى الزمانوانه يلزم ان يكون لكل زمانزمانآخرنا كت لل 
اجتماعى لاجتساع الظرف و ال.ظروف و يلزم ايضا ان يكون الزمان قار الاجزا و هى 
الاجزاء التىصارت ظلرفا ومظروفا والجواب حينتذ انالترتيب الن الاجتماع أن كلن 
بالذات مانم فتلك المر”بات اجزاء الزهان ولانحناج الى زمان آخر وانكان بالعرض مانماً 
فبى زمانيات لانجتمم باعتبار ازمنتها وما نحن فيه م نالاول فلا تلسل اجتماعى ولا قرار 
اجزاء فىالقر القار بالذات ‏ س ره . 
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زمان فهذأ يوجب أن يكون قبل كل" زمان زمان و قبل كل حركة حر كة و قبل 
كل” جسم جسم لاإلى نهاية » فهذأ التسلسل غير متنع لأن منشارًه إن هذ الا شيا, 
من الأمور الضعيفة الوجود الي يتشايك فيها الوجود بالعدم فكل” وجود لفرد 
يوجب عدماً لفرد آخر و كل عدم لفرد يوجب وحود الآخرفعدم الزمانلايتحقق 
إلا في الزمان . 

فان قال القائلالمذ كود : وقوع المعية بينالله وزمان يستدعيأن يكو ن امعان 
في زمان آخر يقارنهما ؛ و كذا دقوع المعية بينعدم الزهمان والزمان الذي يسيقهأو 
بلحقه يستدعي زماناً غيرهما . 

فنقول : وقوعالمعية الزمانية بين شيئين ليس أحدهمانفس ذات الزمانالمعين 
يوجب زماناً ٠‏ وأمًا المعبة ب نالزمان وشي, فلايقتضي زماناً آخر إِذْ مايه المعية هاهنا 
نفس الزمانالمعين لان" تعينه باه لأ نّه ضرب من الوجود يباين سائرالوجودات 
فان" هذه الساعة لايتصور إلا هذه الساعة ويستحيل وقوعبا قبلها أو بعدها , و كذا 
غيرها م نأذراد الزمان وأجزائه فا ن' وجودهاكما وقعت من الطروريات المجعولة 
جعلا بسيطأ فاإذن وقوع كلشي, مع زهانلايقتضي زماناًآخر ٠‏ وأمًا وقوع شي.مع 
شيء آخر ايس واحد منهما زماناً فا نديستدعي وود أمى ثالث هو جبة المعية بينهما 
وكذا القياس في التقدام و التأخر فان" الزمان لذاته يقتضي التقدم والتأخرلان. 
ذلك من لوازم ماهينهفكل" زمان من الا زمنة قبل وقبليتهبالنسبة إلى آخر وكذلك 
بعد ويعديته بالنسبة إلى آخر» ومع ومعيته بالنسبة إلى مايقارنه . 

وليس لقائل أن يقول : يلزم أن يكون الزمان من مقولة المضاف . 

لأ نانقول: هذا اشنياه وقع بينمفهوم الشي. ووحوددقمةيوم الزمان منمقولة 
الكم وهو فينفسه مقدار مضل عيز قار ولكنوحو ده يتقدام لذانه على شيء ليتس 
لذائه عن شي. » و فرق بين ها المعقول منه يلزم منه معقولا آخر وما وجوده يتعلق 
بوجود شي. آخر أو يعدمه فالتةدام و التأخر يعرضان لماهية الزمان لذاتها لأن" 


2-16 إشكال كون أجزا, الزمان متخالفة الماهية وجوابه ع 
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وجودها ')وحود التقدم والتأخر و ماهيّة التقدم و التأخر من مقولة المضاف لا 
وجود التقدام والتأخر بمغى مابه التقدم و التأخر لاوجود تفس الاضافة . 

وهاهنا إشكال آخر وهوإن أجزا. الزمان لابد" وأن تكون متخالفة الماهية 
مع أي" أجزاء الم.صل لابين" وأن تكو متشاببة ٠‏ وذلك لأ" كل" جزء منهيقتضي 
لذاته مرتبته التي له من التقدام و التأخر فان يوم الخميس لا يمكن أن يكون 
يوم الأربعا. ولا يوم الخميس الآخر قبله أو بعده فيعود المحالات . 

و الجواب عنه إن تشابه أجزاء المتصل عبارة عن كونها بحيث لا اختلاف لبا 
فيما يقتضي ماهية7") الاتصال فان" كون بعض ال نسل بحال و بعضه بحال آخر 
يقتضيهما نفس التشابه و الانصال من ضروديات نحو وجودها الاتصالي فكما إن" 
كون كل" جزء من أجزاء المكان الواحد بحال غير حال صا<به ما يقتضيه لذاته 
وحدد المكان و |:هاله فكذلك كون كل ساعة من الزمان بحال غير حال سائر 
الساعات أمى يقتضيه وحدة الزمان وات.صاله . 


فصل (ه*) 
فى احتجاج من يضع للزمان بداية 
إن" المثبتين للزمان بداية احتجوا بأهود : 
الأول إن" الحوادث الماضية يتطرق إليها الزيادة والنقصان . و كل ما كان 


)١(‏ فالمراد بقوله لذاتها ذات الزمان الوجودية وهذا التعلق الوجودى مثل مامر 
ان الاعراض و نظائرها بمعتبر الاضافة فى وجودها وليس شىءه منها اضافة مقولية اذليست 
الاضاقة فى مفهومبا الانفس مقولة الاضافة . وفوله و ماهية التقدم جواب آخر وهو ان 
التقدم و التأخر اللذين يجعلان المتقدم والمتأخر مضافين ماهيتهما و مفوومبما لا وجودها 
كما ان مبئى الجواب الاول ان الزمان يكون مضافائ ركان التماي فىمفبومه لافووجوده 
وقوله بمعنى مابه التقدم اى التقدم والتأخر الحقيقيان لاوجود نفس الاضافة المقولية اذلاا 
وجود لبا لاعتباريتها ‏ س ره . 

(؟) أذ المنفى عن المتصل اختلاف اجزاله بالماهية لاختلافبا ,البوية ‏ س ره . 


ع م احتجاح المثبتين للزمان بداية بالادلة الثمانية -161 - 


كذلك فله بداية فللحوادث بداية . 

الثاني لو كانت الحوادث الماضية غير متناهية لتوقف حدوث الحادث اليومي 
على أنقضاء مالا نباية له فاسنحال وجوده لك نالنالي حال بالمشاهد: فكذا المقدم . 

و الثالث إن" كل واحد من الحوادث إذا كن له أو ل وجب أن يكون 
للكل' أوال . 

والرابع إن الحوادث الماشية قد اننبت إلينا فلو كانت الحوادث الماضية غير 
متناهية لكان الغير المتئاهي متناهياً هذا خلف. 

والخامس إن" الأذل إمّا أن يوجد فيه حادث أولم يوجد والأول محال و إلا 
لم يكن الحادث حادثأة إن لم يوجد شي. من الحوادث في الأذل فوجد حالةلم يكن 
فيها شي. من الحوادث مو<وداً فاذن كل" الحوادث مسيوق بالعدم . 

والسادس إن" الأمور الماضية قد دخلت في الوحود (' وما دخل في الو<ود 
فقد حصرء الوجود فيكون محصوراً متناهياً فبي متناهية . 

و السابع إن" كل" واحد من الحوادث''إذاكان مسبوقاً بالعدمالا زلى فاذا 


)١(‏ اقول لما دخلت فى الوجودكانت غيرمتناهية اذالوجود ليسهتناهيا بيعئىالساب 
المقايل للايجاب لا بعنى عدم الملكة لانه من شواص الكم فالدخول فى الوجود ليس 
كدخول المظروف فى الظرف بلالتلور بتوره الغير المحدود و لهذا قالوا كل موجود 
من موضوعات مسائل العلم الالهىفالدليل مقلوب عليهم . وايضا قوله وما حصره الوجود 
بكون متناهياً ممنوع اذيجوز ان يوجه مالا يتناهى ويكون فون مالا يتناهى مالايتناهى بما 
لايتناهى مع ان الكل موجود ‏ سن ره . 

(1) ببائه انا اذا فرضنا جسما هيما يكون مصلا لحوادث لااول لها كجمم الفلك 
لاوضاعه مثلا لزم ان يكون ذلك الجسم لامتقدماعلى وجودها اذلااول لها ولاعلى عدمها 
لان عدمها ازلى ٠‏ وثوله ويتقدم فى بعش النسخ مكرر وحينئد لرم اولا اجتماع النقيضين 
اماائه لابتقدم على وجودها فلما ذ كر ٠‏ واما انه يتقدم عليه فلان ذلك الجسم مم عدمبا 
الازلى وما مع المتقدم متقدم أولانه متقدم على كل واحد فهو متقدم على الكل اذلاوجود 
للمجبوع سوى وجودكل واحد أرلان المجموع مماكل واحد وثائيا محالا آخر و هو انه 
لابتقدم على الحوادث و يتقدم على الهدم الازلى المتقدم على كل واحد منبهاوانما بارمئة 


-164- رد أدلة المئيتين الزمان بداية جع 
فرضنا جسماً قديماً وقرضنا حوادث لاأوال لها لم أن يكون ذلك الجسم لامتقدها 
على وجودها ولا على عدهها دمحال أن يكون الشي. لايتقدام أأهوراً و يتقدام على ما 
هو سابق على كل" واحد من تلك الأمور لأ ذّه يسير حكم السابق و المسبوق في 
التقدم حكماً واحداً . 

الثامن إن العالم لا يخلو عن الحوادث وما لايخلو عن الحوادث فهو حادث 
فالعالم حادث فبهذه وجوه شعيفة الأساس في حدوث ماهيّة الزمان و الحركة وما 
يتعلق يهما . 

أمّا مايحتجّون به أو لا فبو مأَحُودْ من برهان تناهي الآ بعاد » حاصله!"2إنَ) 
نجمع دورات الماضي أو الأزمئة كالسئين أو عدد النفوس الماضية ثم' نشم" إليها من 
المستقيل دودة أوسنة أو تفساً اأخرى فتأخذها على وحجهيا مسلغاً و مع الزيادة مبلغا 


لانقدمه على العدم لانمائيت قدمه امتنم عدمه والعدمالاز لى ينقطع بوجود الحادثيو مكس 
نقيضه أن كلما لم يمتنم عدمه لم يثبت قدمه فاذن يلزع تقدم ذلك الجسمعلىذلك العدم . 
بيان آخر ان ذلك الجسم لايتقدم على مجموع هذهالامور ولكن يتقدم على كل واحد منها 
وقد مر أن كلواحد واحد علة للمجموع والعلة متقدءة على المعلول وسيتضمح فى ردالثامن 
ان مالا يخلوعن الحوادث يسبق آحادها فانه من البين انه متقدم على كل واحد واحد منها 
لكن لايد من اركاب عتاية فى المبارة حينئذ وهى جعل كلية من تلك الامور بيانية لكل 
واحد لكن الظاهر ان التكرار غلط منالناسخ - وقوله ومحالالخدلي لعلىعدم تقدم ذلك 
الجسم على العدم الازلى بانه اذا لم يتقدم ذلك الجسم على المتأخر عن العدم الازلى و 
هو وجود الحوادث فحكيف يتقدم على المتقدم عليبا و هو العدم الازلى فكانه قال اذ 
معال الخ صضساره. 

(١)لماكان‏ ظاهر الحجة الاولى سشيفاً لنطرق الزيادة و التقصان الى الغيرالمتناهى 
كالمآت الغير المتناهية والالوفالغير المتناهية قرره «قدسسره» بماترىواجاب عنه بقوله 
واذا علمت الخيمنىماهوفىالخارج واحداً دائماً اذ ماقبش وسلم الوجود لاهله ليس صرف 
و تسليم بحت » وائيات الوجود لهمغلطةمافى الخيال بما فىالمين ؛ وما فى الخيال مباخ محدود 
لانالقوىالجسمانية متناهية التأثير والتأثرومانىالمفل مجرد لايقبل التطبيق ‏ س ره . 


جح 5 أدلة المثيتن للزمان بداية -هةا- 


آخر و تقابل بينهما بالتطبيق فلا بد من التفاوت فيزيد أحد ال مبلفين على الآخر 
بقدر متناه » وما زاد على الشي, بمتناه فبومتناه . وإذا علمت أن" الحركات والأزمنة 
والحوارث لاكل لباوأنها يستحيل اجتماعها فكل ما يبتني على اجتماعها المستحيل 
لايصح” و إدّما صحت اللانباية في الأ زمنة والحركات لاستحالةاجتماءها . ومبنىاثبات 
الزمان والدر كة و كذا |: صالهما وتماديهما على عدم الاجتماع في الوجود واقتضاء 
وحودهما اللادق العدم السابق و بالعكسر !)و اقتضا, العدم السابقالوجوداللاحق 
و بالعكس فكيف يصح فرض احتواعبهما المستحيلليمئع بوقوع الاجتماع المستحيل 
اللانباية التي دحدتها لاستحالة شي. فبوفرض شيء على المستحيل من جبة استحالته 
وهو غير صحيح . 

و أمًا ما احتجوا به ثانياً فيقال في دفعه إن الممتنع من التوق.ف على الغير 
المتناهي هو مايكون الشي. منوقفاً على مالا يتناهى ولم يحصل بعد ؛ و ظاهر إن" 
الذي لايكون إلا بعد وجود مالا يتناعى في المستقبل لا يصحم” وقوعه فأمًا في الماضي 
فلم يكن حالة فيها الغير المتناهي الذي يتوقف عليه حادث معدوماً ثم <حصل وحمل 
يعد. الحادث الذي يتوقف عليهإذ ها منوقت يفرض إلا وكآن شو قا بما لايتناهى: 
وإن أريد بهذا التوقف إِنّه لايقع شي. من الحوادث إلا بعد مالا يتناعى ذهو نفس 
حل" الازاع فكيف يجعل حجة على بطلان نفسه . 

وأمًا ما ذ كرده ثالثاً فبو مغالطة (') نشأت من أجرا. حكم كل" واحد على 


)١(‏ فى الاول اناريد به اقتضاء العدم الخ فيو الفقرة الثانية » واناريد به اقتضاء 
الوجود السابق تلعدم اللاحيّ فهو مدلول المكس الثائى بهذا المعئى ‏ سن ره. 

(؟) الاولى ان بقال لما لم يكن للكل وجود سوى كل واحد فالكل فى عين كو نه 
غير متناه له اول بل أواكل كما مر أن السللة الغير المتناهية ليست معلولة واحدة بل 
معاليل و علته علات ٠‏ واما اجراء حكى كل واد على الكل فليس مذالطة مطلتا كما فى 
المتصلات فان كل جز. منبا متصل و الكل متصل ايضأ وكالسكم بالامكلن على كل مسكن 
وعلى الكل ايضا ولهذ! يباهى ويبتهج <قدسسرهء» بائبات الحدوث لكل المالم الطبيعى بان 
كل واحد واحد حادث متجدد ذاتاً وصفة محفوف بالمدمين فكله و كليه كذلك و لول :© 


مكةاه رث أُدلة المثبتين للزمان بداية جَ - 


وج ممم ع م صم لوه ووو فو و رس و ساس ممه ع سه سه سج فاج ج و فوت هك كاي مدن جص سس و صو موصن وو دون ص ون 6 1 9 20 6 م تن د ووه دم و ون و سان سس حي من سس صم وم وين 6 لحان ومه و هوج و لس هدم ممم ون هو مم 


الكل"؛ و مما لهم أن يتغطنوا له للاحتجاج به إن" النفوس الناطقة الماضية مجءوعبا 
يجب أن يكون مسبوقاً بالعدم إذ ليس فيها إلا حادث فكذلك المعلول ()!آذي هو 
المجموع ؛ هذا وإن كان أقرب مناسبق إذ ليس اقتصارأ على مجرد تعدية حكم كل 
واحدعلى الكل بل إستدلال بحدوث العلة على حدوث المعلول إلا أنه لاينج مغر صْهم 
من هذا قن حدوث مجموع الافوس بما هو مجموع لا يستلزم حدوث الزمان وما 
فيه فكل وقت يحدث 7 للنفوس مجموع أخر و كذا العالم بجملته يحدث كل' 





تثماذ كر ثاه لكلن هذا تحكما.والسر فيهان الجزء فىالمتصلات جزئى وكلما صح على الفرد 
صح على الطبيمة وانه لاوجود للكلى سوى وجود اشخاصه ولا للكل سوى وجود اجزائه 
نعم المغالطة فيما اذا حكم على الكل با بنافى فرض الكلبة مثل ان يقال كل واحد من 
السلسئة جر منبا فالكل جزء مها اد عدم كون الللة +زء منها من ضرورات فرض 
كلتباد س ره . 

(١)لهو<ود‏ عليهدة كما هو مذهب الاكثر و اما على رأي المصنف قدسسره فلا 
مملولبة للج.وع ملبحدة اذلاوجود له عليحدة ‏ س ره . ْ 

(؟) اى يحدث مجموعات غيرمتناهية بلا بداية زمانية ولا'ماية زمانية فالمراد بكل 
مجيو ع مسيوم التفوس الخارنة الماضية الفير المتناهرة فان النفس الناطفة على مائرر فى 
المنطقيات من الكليات الغير المتناهية الافراد بالفمل على منهب الحكماء و انما تصيد 
مجموعا مجموعا جديدأ فى وقت وقت بانضمام جم ذفير من النفوس الطارحة لجلابيب 
الابدان بالموت فى اصقاع العالم فى كل وت و بانضمام مثلبا من |انفوس المتعلقة بهالانه 
تعال ىكل يوم فى شأن بل كل آن يميت قوما و بحبى آخربن و قوله و كذا العالم بجملته 
بحد ثكل حين يستمل وجهين احدهمائنز بله على ماهو التحقبق منتبوت الحر كة الجوهرية 
وتجدد الطبائع ؛ وثانيهما تنز يلهعلىماقال الشيخ مسمود الشبستري فى كلشن راز منان 
العالم مجموع الاجسام و الجسمانيات وإلكل كما برحفم بارتفاعجميم اجر اله كذلك يرتفع 
بارتفاع بعض اجزائه وفى كل حين بر تفم اشباء من العالم ففى كل حين ينمدم عالم ويوجد 
حالم آخر واليه اشار الشيخ بقولك : 

جهان كلت ودرهر طرفة (امين ١‏ »8 عدم كردد ولا يبقى زمانين 

والاول اح واليىّ بيذهب المصنف قدس سرهوالثانى انسب بقوله فك لوقت يحدث 
للنفوس مجموع آخر ا ص ره - 


جك رد أدلة المثبتن للزمان بداية -لإاها_- 
حين ولا يدل هذا على نهاية أعداد الحوادث التي كل منها في وقت . 

و الجواب هما ذكروه رابع إن" اننها, الحوادث إلينا يقنضي ثبوت النباية لها 
هن هذا الجانب الذي يلينا» و ثبوت النهاية من جانب لا يناني اللانهاية من جانب 
آخر فان" حركات أهل الجنة لا نهاية لها مع أن" في جانب البداية لها نهاية . 

و الجوان هما ذكردءه خامساً إن" الأزل ليس وقتأ محدوداً له حالة معيئة بل 
هي عباد: عن نفي الأ ولية فالحادث الزماني الذي يسبقه العدميمتنع وقوعه فيالأزل(١)‏ 
معأنه يحسم ماد: الوهم بالمعارضة بالصحة أن يقال صحة حدوث الحوادث هلكانت 
حاملة في الأزل أم لا فا نكانت حاصلة فأمكن حدوث حادث أزلي و ذلك محال » و 
إن لم يكن فللصحة مبد, و هو محال و لما لم يكن هذا الكلام قادحاً ني الصحة أعني 


)١(‏ أى يمتنع اتصافة بان لااول له ومع ذلك لانهابة للكل ولا بدابة زمائية لها 
و ليست اؤلية اذلبا أوائل بحسيها فلم يوجد وقت محدود يكون خاليا عن الصوادث لان 
الازل امر سلبى و الوقت وجودى »ء و هذا الجوابارفق بسذان الضصم والجواب الاشيمخ 
الاعنب ان الازل ربما يطلن على ماقدم من الزمان البماضى وهذا مااراده المستدل و هو 
فى الحقيقة مثل هذا الرمان من ؟و نه كما متصلا غيرقار بالذات ولايلين بجنا بالقدس حيث 
بقالوجوده وصفاتهفماه اىفاعليته ف ىالازلو بطانّعلىماهوجار مجرى الوعاء للوجوداللى 
هوفووّاكامالذىهومبد, السلسلة النزولية كما ان مايجرى مجرى الوعاء لهذا الوجود من 
من حيث أنه منتهى السلسلة العروجية هو الابد و كما ان الوجود المنبسط بما هو ظهوره 
منصةءه كذ لك جمبم الاوعبة منالدهر و الزمان والان منصقم ماه وكالوعاء فنسبةالاوعية 
نسبة ذوبها ويطلق على ماهوجار مجرى الوعاء المطلن الوجود المتقدم بالحق والحقيقة 
على الغصوصيات و التعينات من فيرتقييده بعنوانميد, المبادى وغابة النايات اذ الترحيد 
اسقاط الاضافات و الشمول هنا اظبر واجلى فكون الازل فى هدين الاطلاقين ليس وقتا 
محدودا انما هولاحاطته بكل الاوعية منالدهور والازمنة من الماضيات والغابرات احاطة 
الوجوب والوجود بالساهيات و بهدين الاطلافين يجمل ظرفاً فى كلام الله تمالى ونوابه من 
١نبيائه‏ واولياله لذاته وصفاته وفاعليته ومثله الكلام فى السرمد ‏ سره. 


-164- رد أدلةالمئبتين للزمان بداية ج؟ 


القدرج (') فكذا هاهنا . 

وما ذكروه سادساً (! إن“المراد بالحصرأن يكون للشيء طرف ونحن تسَلّم 
إن الحوادثتحصورة من الجانب الذي يلينائم نعارض ذلك بصحة حدوث الحوادث . 

وحما ذكرده سابماً إنّه إن عنيتم بما ذكرتم إنه يكون الجسم موسوفاً بكل 
الحوادث ('! و يكون موصوفاً يعدمها معاً فذلك باطل لأن" الحوادث ليس لكليتها 
وجود حتى يكون الجدم موصوفاً بها : و إن عندتم به إنه في كل وقت من الا وقات 
يكون موصوفاً بواحد منا فبو في ذلك الوقت ايس موصوفاً بعدم ذلك الحادث بل 
بعدم غيرء هن الحوادث فلا تناقض فيه لعدم وحدة المحمول . 

وما ذكروء ثامناً وهوقريب المأخذ مما سبق إن في مقدماته على اموجه الذي 
اشتهر بينهم وجوهاً من الخلل . 

أما المقدمة الأولى و هو قولهم العالم لا يخلو عن الحوادث إذا عئى بالعالم 
مجموع الأجسام فا نه لايخلو عن الحركات و غيرها ء و إن عنوابه المجمو م7؟)بما 


)١(‏ اشارة الىان «هذورية كون الصحة ذات مبده لاجل لزوم كون القدرة الواجة 
ذات مهيف لان صحة حدوث العالم و صدوره و صحة لارصدورة :فسير قدرة البارى تعالى 
عند المتكلمين فيلزم حدوث قدر:ه كما هومتهب الكرامية والاشاعرة عو المعتز لةيتعاشون 
غنه ؛ وعندى انهد! تطويل للءسافة بل توهين لل.مارضة لانه غيرمسام عند مسقيقهم فان 
الصحة صنة المالم والقدرة صفة البارى تعالى فكيف يفسر احديهما بالاغرى فالارلى ان 
يقال الصحة هى الامكان و كون الامكان ذابدرٌ باطل اذ فرقوا بين امكان ازلية الحادث و 
ازلية امكانه فحكموا بصحة الثانة سره. 

(؟) قدحمل حصر الوجود فى كلام المستدل على حصر الوجودالهالى للامورالماضية 
لانه طرفيا فاجاب بما اجاب و على هذ! يصير مآل السادس و الرابع واحد فليجمل على 
ماذ كرناه سابما .. س ره . 

(؟) لما حمله على ذاهر احدى النسضتين ولا محذور فى عدم نقدم ذلك الجسم لانه 
مطلوب الخغصم حمله على الانصاف بالتقيضين : وفيه مافيهوماذ كر ناه ادن واولى ب سرءه 

(4) فرد فى والفردالجلي كل فرد فرد من الصوادث اليومية ‏ س ره , 


ح5 رو أدلّة المثبتين للزمان بداأية سذهاك- 


هو مجموع ققد مر إن ذلك و إن كان صحيساً فإن' لأعداد الحوادث في كل حين 
مجموع آخر لكن لا يتفعبم ؛ 5 إن عنوابه كما يقولون ما سوى الواجب الوجود 
فالبرهان قائم على أن" في الموجودات الممكنة أ هوراً لا تنفير أصلا فيكون المةدمة 
الأولي منقوضة باخلة (1). 

و أما الكقدمة الأأخرى د هي إن ما لا يخلو عن الحوادث فهو لا يسبقها (") 
ففيها خلل إن اريد مالا يسيق آحادها فانه من البين إنه متقدم على كل واحد 
واحد من الحوادث بالضرورة”''؛ وإن) ديديه إنه لايسق بميع الحوادث فالحوادث 
لا جميع لها أصلا حنى يسبقها شي. فقوليم إن ما لا يسبق بق الحوادث فهو حادث عين 
محل النزاع فإن على مدهب الخسم لايصح خلو ١‏ لارام الفلكية عن الحركات 
أصلا ولا يسبقبا سبق زمانياً أي ما خلت عن آحاد الحركات قط د إنكان المتحرك 
يتقدم على الحر كة تقد" مأ ذاتياً فيحتاجون هاهنا إلى الرجوع إلى اثبان نهاية 
الحوادث وقد سيق الكلام فيه ٠‏ فهذا مأ وقعمن ٠‏ إلا بحاث و الناقضات بين الطرفين 
و نحن بفضل الله و توفيقه قد أوضحنا هذا السبيل و كشفئا عن وجه المطلوب من 
حدوث العالم د مسبوقية كل" شخص من الا جسام و طبائعها و نفوسها و أعراضها 
بالعدم الزمانيالسابق عليها؛ ٠‏ و مححناهاتين المقدمتين/؟) أعنى كون جواهر العالم 

)١(‏ هذايرد على محقيفييم لاعلى من لابقول منهم بالمقول المفارقة فان مرادهم من 
المالم واحد سواء اطلقوا العالم و ارادوا به المالم الطبيعى اواطلقوا وارادوا به ماسواله 
تعالى م س ره . 

)١(‏ وتسيرالعنف قدسسره بذلك اشارة الى دليله اذ اولم .كن حادثا لسبقها و 
انفك عنبا هذا خلف ‏ عن ره. 

(6) والسر فيه عدم تناهى السوادث التى لايغلو الموضوم عنها اذلوكانت متناهية 
لم يتقدم الموضوع على الحادث !أذى فى ضمنه متقدم على البواقى بغلاف مااذا كانت غير 
متناهية فانه اذاكان الموضوع متقدما على فرد كان «تقدماأ على ذلك المتقدم فى ضمن رد 
سابق عليه وهكذ! بالغاً مابلغ .ىس ره , 

(8) اى الدليل الثامن صصيح عندنا ايغ) وهو امتن ادلتهم وفىالكنب مذكورية 


.96 )| عدمرجوع مقالة المثيتين لازمان بداية إلى محصل ع5 


ا 2 5 صصح صن حل ف يح 9 ك طاما هج م مسج وس هج قاسام ص سج 2 ص سو م سس داك سصماج حم ضحم صن نجسي عسي م مو م ووه نم و مره واحو 


لا يخاو عن الحوادث لذاتها ٠‏ و كل'ما لايخلو عن الحوادث لذاته فهو حادث زماني 
و له موعد و سئعود إليه | نشاء الله تعالى . 
فا نهم إذا قالوا العالم حادث فان سئلعنهمما أردتم بذلك وقعوا في الحيرة لأ نهم إن 
عنوابه إتحتاج إلى السانع المؤثر فخصميم قائل به على أت وجه وآ كد لا ندقائل 
بافتقاره إلى المؤثر حددثاً د بقاءاً ذاتاً وصغة » و إن عنوا به إن العالم يسبقه عدم 
زماني فلا يمكلهم الاعتراف به لأن العالم ججلة ما وى الله عندهم و الزمان منجملة 
العالم فكيف يتقدم الزهان على العالم ليكون تقدم العدم عليه تقداما زمانياً ؛ و إن 
أفسحوا عن مذهبهم بأن" العالم لهس بقديم فيقول الفيلسوف إ ذه ليس بقديم لأنه 
ليس بواجب الوجود : وإن عنوا إن العالم ليس بدائم فيقال ماذا أردتم يذلك فان' 
الدائم قد يعنى به معنى عر فى و هو مستمر الوجود زماناً طويلا ؛ و دوام العالم بهذا 
العالم فبو مخالف لمذهبه إذ ليس قبل العالم وقت لم يكن فيه العالم اذ هو بمنزلة 
قوله قبلالوقت وقت لم يكن فيه وقت » وإن قالواحدمنهم أردت به إنه ليس بأزلى 
ستفيدر الأذلي ٠‏ وعاد الترديد و المحذور المذ كود . و إن قال الذي في الذمد7١)‏ 
متناه يسلمم له أن' القدر الذي في ذهنه هن أعداد الحركات متناه و لكن لا يازم من 
زنك (؟) توقف وجود العالم على غير ذات الاري م إذا فرس لبا مجموع 0 فبي 
#و يبنهم مشهور ولكن على الحدوث التجددى الذائي لاعلى الكون بعد ان لم يكن مطلقا 
اذلايتنامى الحركات الحادثة كل منها ‏ س ره - 

)١(‏ الى الوجود الرابطى من العالم للنهن و بعبارة اخرى الذى فى عالم 
العالم ‏ سب ره. 

(1) هذا ماسنذكره ان هرجم قول ادى الخصمينانه :وقف العالم على فيرذاتالل 
و انه ليس ينئى فى الايجاد :مالى عن ذلك علواً كبيرا . و ايضا لايلزم أن يكون الوجود 
النفسى من العالم متناهيا بل هوفيرمتناه تعاقبى ‏ س ره . 

(5) اى فى الشهن من صورها الخيالية و اما المقلية فهىمجردة ليست من العالم :© 

اننا ١‏ ا 


ع معن ىتقدم ألنه تعالى على العالم هات 
أيذاً حادئة » و إن قال أعني بالحددث إنه كان معدوماً فوجد إن أراد بمغيوم كن 
السبق الزماني فبومع كونه منناةضاً يخالف مذهبه!'2 لاستدعائه وجود الزمانقبل 
العالم وهو من بعلة العالم دإن أرادبهالسيق الداتي فخصمه قائل بة فإن' الفيل.وق 
معترف بأن عدم الممكن يتقدم على وجوده تقدماً ما !"1 . و إن قال إن الباري 
مقدم!') على العالم يحيث يكون بينه وبين العالم زمان فليس هذا مذهبه إذ ليسقيل 
ااعالم شيء عنده غير ذات الباري وهو مذهب الحكيم بعينهفيتعين التقدمالحقيق (4) 
الذي هو في الحقيقة تقدم فلا يتعين النزاع هاهنا إلا أن يقول أحد الخصمين””)إنه 
الطبيمى فلا يوصف بالحدوث الزمانى ولا بالتناهى فان التناهى وعدمه الشانى منخواص 
الكم اوفى الغارج فبى أيضا متنافية لان مامضى ممدوم و كذا مايأتى الاان هنامجموعات 
غير منناهية تسافبا لامجمو م واحد كما مر سن ره . 

)١(‏ اذكامة كان مادنها ندل على الوجود وهيئتبا على الرمان ولو جملكان اداة 
والمعنى عدم فوجد خالف مذهبه ك.ا هومقتضى فاء التهقيب ‏ س ره . 

(؟) لانه ذاتى ذانالممكن من ذاته أن يكون (.س ومن علته ان يكون أيس » وما 
بالذات متقدم على مابالفير و أيضا هرممترف بمبوقية» بالعلة ‏ س ره . 

(؟) وهثدله ماقال العلامه جمال الدين الغوانسارى ره انه لابد على طربقة الملة 
ان يكون بينه و بين المالم انفصال ويرد عليهما انه يازم تجديد وجود الواجب تمالى و 
كيف يكون الوجود الصرف المحيط فى عرض العالم ‏ س ره ٠‏ 

(4) كما قالوا! ان التقدم مقول بال مكيك على اقسامه و احن أفسامه باطلاق التقدم 
عليه ه.ء التقدع بالملية ب س ره . 

(5) و أيضا الا أن يقول احد هما أن فيش الله تعالى لا ينقطم و كلماته لاتنفد و 
لا نبيد ولم يمست ولن يمسك عن الجود ولا يزيده كثرة العطاء الاجوداً وكرما و يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء وان ىلااحب الافلين ولا المستحدثين لكن الم ستفيش منقطع و 
المغاطب نافد بائد »المستمطى مسدود دائرءوالمستنير اقل , و بالسملةماهو هوومامن صقعه 
قديم و المراد وما من ناحيتها حادثة و قول الاخر .مقابلات هذه فى الحق تعالى وحيللد 
يتبين المعطل من غير الءمطل . وأيضا يتبين المجسم من غيره لان هذه القدرة قوة و إلقوة 
حاملها المادة . وأيضا يتبينالمؤمنمن الكاذر كر التوود وةالمالى : تالت اليبود يداث© 


-13ا- أفضلية مسألة إبطال التعطيل عنسائر العلوم 0 


توقف العالم على غير ذاتالله ولم يكف في وجوده ذاته وصفاته ويقول الأآخر ييكافي 
وحينئد يتبين المشرك هنغير المشرك . 

و اعلم أ نمسألة إبطال التعطيل وإثبات الصانع المبدع الذي يفيد الموجودات 
من دون سائح على ذاتئة و عحادث رصير زاته تخلاله من اعظم المومات وافضل العلوم و 
المسائل فرن دهن لم يعرف توحيده قُُ الفعل 3 لم يعرف تو ححيذه ف الذات ولا ف 
صفة وجوب الوحود ولا القدر: (9) ولا العلم ولا الأرادة ولا الحكمة ولا غيره هن 
الصفات ؛ و إذا علم الا نسان هذه المسألة وعلم وجود النفس دبقائهًا وكيفية معادها 
و رجعاها بعد ما عرف مبدأها و فاعلها و وحدانيته فقد <صل من العلم شيئأ عظيماً 
ولا يبالي بما يفوته من العلوم واللسائل ؛ وهذه المسألة إذا عرفت وأحكمت وعلمت 
اشيان حدوث الحادثات و دثور الداثرات د إن هويات الأ دسام د طمائعبا متجددة 
احظة فلحظةكما أشار إليه القران وقومّه البرهان من غيرأن يختل بباقاعدج حكمية 
فقد تمهدت قواعد الوسول إلى عالم الكشف و الشنهود العقلي تمبيداً يأوشح ط يقة 
#امغلولة الايةفالقول الفهل بالددوثان يدمم بين الاوضاع فيجمم بينه و بين توصيفهتمالى 
بالاسماء و |أصفات العليا كما ذكر ناه سابقا ‏ س ره . 

)1( لهوجمأن احدهما وهو الانسب باامقام ان عدم نوحيده فى الفاعلية عدم :وحيده 
فى الذات اذ الخاطر الحادث و الارادة الحادثة او نهو ذلك شريك فى فاعليته للعالم 
العادث ولابدان تكون هذه واجبة اأوجود مم حدوئها اذلو استندت الى الواجب تعالى 
او وأجب وجود آخر قديم لم يكن العالم حادثا ٠و‏ ثانيبما أن عدم توحيد الفعل «معنى 
المفءول عدم توحيد الذات لايستلرمه تعدد الجبة فى الذات المتعاليه اذ الواحد لايبصدر 
ل اللا الواحدب ره. 

)١(‏ اولانها كمشية أحدية التماق ولا العلم انه فعلى ولا الارادة انها نافذة و ان 
واجب الوجود بالذات واجب الوحدود دن ويم الجبات و ان من أحب شيثا أحب اثاره 
ولا الحكمة انها فى الاجادة و الافاضة لا الامساك تيداه مبسوطتان ينفق كيف يثاأء ولا 
غيرها من الفنى و التمامية و التكلم و انه مانفدت كاماته ولا يجوز الصمث عليه الى غير 
ذلك س ره . 


جم كلام بعض العرفاء في محاذير القول بقدم العالم 1١5‏ 


وأحكم سبيل ٠‏ و الناس وتحيرون في أن الواجب الوجود إذا لم يتغير و لم يسنح له 
صفة فكيف يحصل الحوادث ؟ ولايكون الا نسان معتمداً إليه في البحث ها لميتيقن 
هذء السألة و أخواتها : و إذا ثبت مسألة العلة و المعلول صمح البحث و إن ارتفعت 
ارتفع مدال المبدث ٠‏ ومع القدرة العيثية الدزافية لا يمقى لأماحث كلام ولا فثءدت 
معبا معقول أصللا . 

قال بعض العرفاء : قول القائل العالم قديم بالزمان هوس عض لاطائل تدةه 
إذ يقال له ما الذي يعني بالعالم فا ه) إنه يقول عنيت به الاأحسام كلها كالسماوات 
و الأمبات ٠‏ و إما إنه يقول عنيت به كل“ موجود سوى الله فإن عنى بذلك المعني 
الثاني فعلى هذا كثيرمن ال موجودات المندرجة تحت لفظالعاام غيرهمتوةف الوحود(١)‏ 
علىالزهان ؛ د إن عنى به ال معنى الأولفلم يدن بعلن مواد إن الا دساممو حود 
هذ كان الزمان موحوداً وهذا مشعر بأن الزمان!''سابق على الأ حسام في الوحوة: 
و ليس كذلك فان الأجسام سابقة الو<ود على الزهان و الزمان متأخرعنها وإن 
كال ذلك بالرئية والذا ف و إن تقال لبس الكراد هذا ولا ذاه فتدن امعان .هن فول 
إلاما فومنا و قد تكلمنا على ما فرمناه » و أُمّا ما لم تعبمه من مقصده فالكلام عليه 
هن شأن العميان ٠‏ و إن زعم إن؟ الأحسام موجودة منذكان الحق موجوداً فووخطاً 
عظيم لأن الاسام لا توجد أصلا حيث يوجد الدق لا الآآن ولا قبله ولا بعد » و 
من صار إلى أن العالم موحود الآن ممع الحقفبو مخطى. <طاءاً عظيماً فحيث الحق 


بأجفية ذاته لا زمان ولامكان د إنام يخاومئه زمان ولامكان ولاذرة من ذر ا تالعاام 


)١(‏ بناء هذا على ان معنى قولهم العالم قديم بالزمان إنه قديم بزمانه ولا زميان 
لامقارقات الممحضة . والجواب انمعنى هذا القول المشهور لواريد بالعالم جميع ماسوىالله 
مبنى على التغليب أو !امراد بالزمان المهنى الاعم من الدهر اذ الدهر روح الزمان و كذا 
قولهم العقول قدبمة بالزمان براد به الدهر أو!لماء فيه لامصاءبة أى مصاحبة العلةللمعلرل 
كالمعية القيومية . و المةصود انها محيطة بجميم الزمان ‏ س ره . 

(1) هذا مفهوم ذميف لابعميأ به فى العلوم السقيقية ‏ سن ره . 


ل ري ل 2 5 


لوفة كوك هلك لانكنيولا عر" “اتونارن عردم وجود العالم 
كما إنه سابق الوجودعلى و<ود صورج هذه الكلمات اللسطورة ِ هدأ الكئاب ملا 
فق غيو فرق أحل 4 .ومن فرق برتيما قرو يعت ف ميق الثشبه و لم يذزء الحق عن 
الزمان كما لم ينزء عن المكان عند العوام الّدين يمون إذمه <سم مكاني كسائر 
المحسوسات فهو بعيد عن الا يمان الحقيقي الحاصل للعارف في أول 08 ددهو 
أنه تعالى سابق على المستقبل من حيث سبقه على الماضي من غير فرق ٠‏ وهذا يقيني 
عند العارق وإن كأن كثير م نالعلماء عاجزين عن در كه أنتهى ٠‏ 
أقول : إن" ما ذكرء هذا العارف غير كاف في باب حدوث العالم إذ القائلون 
بقدمالا جسام الفلكية وأمبات العناصرقائلون ,أن نسبته تعالى, إلى المستقب ل كنسبته 
إلى الماضى و ليسوا عاجزين عن إدراك كل ما أفاده حتى قوله إن الأ حساملانوجد 
حيث يوجد الحق الأول لا هذا الآن ولاقبله ولابعده . وهكذا كل معلولبالقياس 
إلى موعدده (ذ مع ذلك ذهيوا إلى تسرمد الأ فلاك و غيرها )0( ٠‏ لبهم أن يفسروا 
قدم الأجسام بأن"و جودها غيرمسبوق بعدم رماني فلايرد عليه ما أورده أصلافااصير 
في هذه المسألة إلى ما حقةناه و تغردنا باثباته في هذه الدورة الا سلامية إذ حكماء 
الاسلام و سائر العاماه لم يصلوا إلى كنه هذا المرام و إلا لاشتبر منيم ذلك لاأن' 
الدواعى يأ ست مستوفر: عليها 5 هله الوم 0 أقرب ما دقع الاحتجاج 3 قُ هذ[ 
اوضع قول بعض انمد من الاصارى و هو إن العالم متناهي 7') القوة و كل 


)0 ولهذا فالاشيان ات اليه تعالى ولانسبة له إليها < ببت » 
انجاكه توئى ومن نباشد ل كل مسرم أبن سخن تباشد ال سره. 
(؟) أى كل فلك اوفلكى قديم نوعه بشخصه لان كل توم هناك متحصر فى شخصه 
وأما المنصر و المنصرى ذقديمان بالتوع خاصة لان كل نوع هاهنا محفوظ بتعاقب اشخاصه 
و البوولى المشتر كة العنصرية ءندهم قديمة بشخصها لان نوعها متحصر فى شخمس - سرره , 
(5) ذاتنا و تأتيرا و تأئراً أما تمناهى القوة ذاةا فلان كل ذوة جدمانية متطبعة فى 
محلها حاولا سريانيا فتقدر بقدره و :مسح بمساحته نتصغر بصغره و تكير بكيره و7تناهى 
بتناهيه , وأما تناهيبا فى التأثير و التأئر فسيأنى ‏ س ره . 





كلام صاحب المطارحاث وما يرد عليه دمحا - 


تناهي القوة متناهي البقا. فيستحيل أن يكون أزلينا فالعالم يستحيل أن يكون 
أزلياً . ولا يرد عليه ما أودده صا<بالمطارحات بأنا نقرر إن العالم متناهي قوةالبقاء 
لكنه غيرمتناهي البقاء لا لذاته ولالقوته بل لأن علته دائمة وهي يمدها بالقوة الغير 
المتناهية الآثار والح ركات وغيرها . أقول : قوله غير متناهي البقاء لا لذاته ولالقوته 
كلام مجمل مغلط لأ نه إنأراد به إنه بحسب ماهيته الا مكانية ليس ذاقوة البقاءبل 
بوحودها الغائض عليها من الواجب يبقى د يدوم فلعل هذا غير مقصود المستدل إد 
دبما إدعى إن“ وجود هذه الجواهر الجسمانيةمتذاهي القوة لا أنها من حيث ماهياتها 
ي بحسب ماهياته! ليست بموجودة فضلا عن 
كونها غيرمتناهي القوة ٠‏ إن أرادبه إن ذانهاالوجودية وهويتها الصادرة ع نالجاعل 
ابتداء ليست بلامتناهي القوة إلا أنه يستمد من العلة الدائمة القوى والآ ثار ؛ فنقول 
هذا يمكن على وجبين : 
أحدهما إن وجودها الشخصى ('' المتناهي في القوة و القدرة لا يبقى دائماً 
لكن «صدر منه الأآثار و الأ فاعيل الغير المتناهي با مداد المبد, العالي كما يدل عليه 
ظاه ركلامه ؛ وهو فاسد فان وجود الاأعراس و الآثار و الأفعال اللاحقة للشخص 
تابع لوجوده ؛ و الشخص الجوهري أقوى في الوجود من بميع مايتبعه ‏ و فيض 
الوجود لا يصل إليها إلا بعد أن يمر على المتبوع الماحوق به ما يتفرع عليه فعدم 
تناهي الآ ثار(' أو المعاليل يستلزم عدم تناعي العلة المتوسطة سواء كانت فاعلا قريباً 
أوقوة قابلية أوآلة أو موضوعاً ولايننقض ما ذكرناء بالهيولى الاولى التيتقبل آثاراً 
غير متناهية لا نها لا تقيل هذءالا ثار إلا بورود الاستعدادات والقوى الغيرالمتناهية , 
و ليست وحدتها الماقية إلا وحدة مببمة تتجدد فيكل حين بتجدد الصصودوالقوى . 
د ثانيهما إن" دجودها في كل وقت و إنكان متناهي القوة إلآ أنه يفيض من 


ليست .ذاث قوة غير متناهية »كيف واه 


)١(‏ أى بنحو الثبات بناءاً على نفى الحركة الجوهربة و بنحو الوحدة العددية بناءاً 
على نفى المراتب لذلك الوجود ‏ س ره. 
)( هذا دفع لهذا الوجه ليبقى الوجه الثانى _ سن ره . 


دككاء- <فيقة الا ند كيفية دو<دوذه جح 0 


المبدأ في كل" وقت على مادتها قو: أأخرى و هوية غير التي فاضت أولا ؛ فهذا قول 
بحدوث العالم و دثوره فيكون كل شخص منه مسبوقاً بعدم زماني أزلي و هو عين 
مقصود القائل المنتحل با حدى الملل الثلاث أعني الترو'د و التاصترو الا سلام ٠‏ نعم 
لومنع قول القائل إن العالم متناهي القوة بأنمن العالم مالايتناهى قوتهكالمفارقات 
ا محضة لكان له وجهإلاأنك ستعلم من طريقتنا أن الصودالمفارقة ليست بماهيمفارقة 
من جملة ما سوى الله فلا يقدح قولنا العالم وجميع ما فيه متناهي القوة غير باق ولادائم 
بالعدد بل بالمفهوم د المعنى دون الوحود الشخصي و البوية. 


فصل () 
فى حقينة الات و كيفية وجوذن و عدهه 


0 


أعلم أن الآن يكون له معنيان أحدهما ما يتفرع على الزمان و الثانى ما 
يتفر ع7 أعليه الزمان » أماالا ن بالمءنى الأول فبوحدوطرف للزمان المتصلةالنظر 
في كيفية و<وده د كيفية علمه. 

أهَا كيفية و<وده فلما علمت أن الزمان كمية متصلة و كل كمية متصلة 
فا نها قابلة لنقسيمات غير متناهية بالقو: لا بالفعل إلا بواحد من الأسباب الثلاثة 
القطع و اختلاف العرض و الوهم لكن <دول القطع ممتنع ('! في الزمان لماعرفت 
فبقى الا مكانلاً حد وجبين أخرين وذلك بموافاة الحر كة مأ دقعياً كدد مشترك 
عد مدير كاتتزمقت كبناطل #أرغودي وإثا بست فرض الفارض بقوتها لوهمية . 

وأها كيفية عغدذمة فقالكلام وس دعي تمهيد قاعدة أفادها الشيخ يي الذفا, دغيره 


)١(‏ و يقال له الان السيال و هو الراسم للزمان 6الحركة التوسطية الراسمة 
للقطعية ‏ سره. 

(1) لان قطعالزءان عستلرملقطلعالحر كة الفلكية وقطمالحركة الفلكية مستلزم 
لسكون الفلك وهو محال وأيضا قطم الزمان فى القوة انقطاع الفيش . س ره . 


وهي إن وجود الشي, (') الواحد الزماني أو عدمه إما أن يكون دفعياً بأن يحصل 
أ يعدم دقعة فيآن يختص به فا ناستمر'؟!كانذلك الآن أول [ نات حصول الوحود 
أو العدم وإن لم يبق0) كالأمور الآآنية كان مجرد ذاك الآن لاغيرظرف الحصول؛ 
و إمّا أن يكون تدريجياً بأن يكون الشي, الوحداني له هوية اتصالية لا يمكن أن 
على سبيل التدديج ؛ ولا يلزم أن يكون <صول ذلك الشي. <صول أشياء كثيرة في 
أحزاء ذاك الزمان أنه هن حيث هورته أيس بملتكم عن أشياء كثيرة بل هوشي.واحد 
منشانه قبول القسمة إلى أجزاء فروقبل عروض القسمة ليس إلا شيئاً واحدأماطبقاً 
على زمان واحد ' ولا يكون لناك طرف دو جد هو فيه لأن* و -دوده ممتبع الحصول 
ف طرف زمان | من احدؤ ده دل واحب أن بيحمسل دقاوناً لجميع ذلك الزمان . 
د أُمابعد عروض القسمة فيكون حصول أجزائه في أجزاء ذلك الزمان شيئاً بعدشي. 
فهذاالحاصل أعني ما يكون له <صول واحد تدريجي لايكون لهآن ايتدا, الحصول 
بلطرف دصوآه إذما هوالزمان لاطرفه 2 وإما ان يكون هايا '” ' بان نكو حضول 
الوجود أد العدم في نفس الزءان لا في طرفه ولا فيه على سبيل الانطياق عليه إذلا 

)١(‏ اعم من أن يكون زمانيته بانه فى نفس الزمان اوانه فى طرفه النى هوالان 
فان مافى الان أيضاً زمانىلانالان طرفه وحينئذ فصح كون الزمانى مقسما للاثى والزماني 
بالمعنى الاخص ساره. 

(؟)كالمماسة التىتبقىذمانا ‏ س ره . 

() كالوصولات الى حدود المسافة حين الحركة ىس ره. 

(4) و النقسيم الااوفى لكون الشىء وعاء من الاوعية ان الشىء أما فى السرمد 
كواجب الوجود تمالى شأنه وامافى الدهر الابين الاعلى كالعقول و امافى!لدهر الايمن 
الاسفل كالنفوس الكلية و امافى الدهر الايسر الا على كالمل المعلقة و أمافى الدهر 
الاسير الاسل كالطبائع الكلية والدهرية و امافى الان واما فى الزمانعلىوجهالانطباق 
واما فى الزمان لاعلى وجه الانطباق و امثلتها فى الكتاب ‏ س ره . 





دحكا- تشكيك صاحب الملخص يوجود الآان جَ م 


سس مس لصيس بسي رسيي سس سنت ات لحت أن ولو حت عه ليان موده يس وس و ويج وسو بلجيس وبي ب ين ويس وجي وسوس وسسم مسسسب مامسسس لحم 6 تعن لحي عبن رسيس رسي يي ون دمن ممصم مه و 





الزمان على معزى أن لايمكن أن يوجد” أو يغرض في ذلك الزمان أن إلا ويكون 
ذلك الشي, حاصلا فيه ولا يكون لذلك الحاص ل آن أول الحصول أصلالا طرف ذلك 
الزمان ولا آن آخرفيه ؛ و تقرير القول على هذا الاأسلوب مما يضمحل به كثير 
من الشكوك .. 

منها ما ذكره صاحب الملخص إن وجود الشي. بتمامه أو عدمه إمَا أنيحصل 
شيئاً فشيئاً فيكون في زمان على وجه الانطباق عليه و الانقسام إلى أجزاء حسب 
انقسامه أو دفعة واحدة فيكون في أن قطعاً و هوآن أول الحصول لوجوده أوعدمة 
و كذلك نقول وجود الشي. أو عدمه إما ل 7 دفعة فيكون في أن هوأول 
الآآنات لحصوله ضرورة أولا دفعة بل قليلا قليلا فيكون لاحالة في زمانياطبق عليه 
فكيف يتصورهناك الواسطة فكيف ينصود حددث ليس له آنأول . فا نه مندفع بان" 
كلامن هذين القسمينأعني وجود الشي. أوعدمة يسيراً يسيراً ووجود الشي. أوعدمه 
دفعة بمعنى الذي يحصل في آن واحد يختص به ابتداء وجود الثيء أو عدمه ليس 
مقايلا صريحاً للاخر ولالازماً لمقابله . و إن مقابل الذي يوجد يسيراً يسيرا (')إما 


)١(‏ انقلت : اذا امكنحصوله فىالان فيكون آنا . قلت : المرادبالان هنا هوالان 
السيال وهو لاينافى الزمان بل راسمه . وأيضا سيجىء فىردمن يقول ان المتحرك فى كل 
آن من آنات زمان حر كته يلو عن الحركة و السكون لان الحركة يمتلم ونوها فى 
الان والسكون عدم 5أنى واذلايمسكن الحر كة فىالان فلايه كن السكون فيه أنالمتسرك 
فى كل أن هن آنات زمان حر كته متصف بالصر كة التى فى الان و رفم الاخص لايستلزم 
رفم الاعم -ساره. 

(؟) الفرق بين الترديدين ان أحدهما ترديد بين النفى و الاثبات أى الحصول 
دفمة أولا دفمة بخلاف الاخير . وأيضا أحدهما النفى الزمانى لاعلىوجه الانطباقّ والاخر 
لنفى الحدوث بلا ابتدا» ‏ س ره. 

(5) المراد من التدر يج هنا ممناه الاخص أعنى ماهو المنطيق على الزمان لاالاعم 
فلا يرد على المصسنف قدس سره ان مطلق الحركة معرف بالغروج من القوة الىالقمل 
يسيراً يسيراً فلا يكون الحركة التوسطية مقابلة له وهىالزمانى لاعلى وجه الانطباق كما 
سبأتى - س ره ٠‏ 


ٍَ واب المسنف عن تشكيك صاحب الملخص -1594- 


لايوجد يسيراً يسيراً و هو أعم هن أن يوحد مختصأ حدوئه بآن د من أن يوجد لا 
كذلك ؛ و كذا مقابل الذي يوحد مختصاً حدوثه بآن أعم دن أن يوجد يسيرا يسيراً 
و هن أن يوحد لا كذاك فالواسطة متملة دهي أن يكون ين هوجوو زثمامة 
في جميع الزمان وفي كل جزء هن أحزائه وحدمن <دوده لاعلى الانطياق ولا يكون 
موجوداً في مبد, ذلك الزمان ؛ و اليرهانوالف< صأوحيا وجود اأوأسطة في حدوث 
الوجودات وكذاحالحدون الأعدامفي الثلاث المذ كور كما سنبين ؛ فسبيلالبرهان 
على تحقيق الأقسام على سياق ما في الشفاء هو أن ينظر هل الآن المشترله (؟ بين 
زمانئ في أحدهما الأمربحال وي الآخر بدال خرى و منا علوم أن الّذِينَهما 
في قوة المتناقضين أوالمنقابلين يمتنع خلو الموشوع عنمما جميعاً في ذلك الآن ؛ ثومن 
الأهور ما يحصل في آن و يتشابه حاله في أىآن فرض في زمان وجوده , ولايحتا ج 
ف كونه إلى أن يطابق مدةكالمماسة و التربيع و غير ذلك من البيئات القارة فماكان 
كذلك فالشي. في ذاك الآن اآذي هو الفصل المشئرك موصوف به . 

وهنهاها يقع و<وده في الزمان الثاني و<ده والآن الفاصل بيئهما لايحتمله 

)١(‏ الى قوله ولا يكون موجودأ فى مبد. ذلك الزمان أى الان حتى يكون ابنأ 
والفرق بين الزمانى على وجه الانطباق و بين الزمانى لاعلى وجه الانطباقٌ ان الاول 
لابدان ييكون له امتداد و أجزاء مفروضة كما للزمان ويكون كل جزء منه فى كل جزء من 
الزمان بخلاف الانى اذلاجزء له ولا امتداد كالحر كة التوسطية فانها بيطة و لكن 
سيالة وكمدم الان و الانى كما سيجىء قالاول كالحال حلولا سريانيا و الثانى كالحال 
حلولا طريانيا ‏ س ره . 

(١؟)‏ عبارة الكشفاء هكذا بالحرى ان نتعرف هل الان المشترك بين زمانين فى 
أحدهما الامر بعال وفى الاخر بحال الاخرى قد يخلو !لامرفيه عن الحالين جميما أويكون 
فيه على احدى الحالين دون الاخرى فانكان الامران فى قوة المتناقضين الى آخر انال 
وأما فو كلامه قدس سره فلاخبر للمبتداء ولو قال قدس سره حيث اغتصر كلام الشيخ فى 
الان المشترك كان اظبر ولمله أراد بكلمة هل مثل مايقال فىهل هو أوفى هل البسيطة 
وهل المر كبة هذا بينزلة ان يقال فى وجود الشىء كما ان قولم ماهو بمنزلة ان يقالماهية 
الثىء فيمنى كلامه ان ينظر و+ود الان ‏ سن ره . 


م سحاء فق هاه م ون لسرم ووون ومو ره 





اكت | في كيغية اتحوق ود الأن 0 


ا نه ل يتشابه حالبا في آنات زهان و<ودها بل ي:جدد بحسبها في كل أن 
قرب جديد إلى الغاية و بعد عن المبد. و هي إنما يحصل بعد !لآن الذي «والفصل 
المشترك أي في بميع الزمان الذي بعده دفي ديع آ ناته و كذلك مالا يقع إلأبالحركة 
كاللا مماسة الَنىهى!4فارقة بعد المماسة فلمئل هذء الأهورلايكون أولآ نات التحقق 
و إلا فاما أن يتصل أ ذلك الآن بالّذي هو الفصل المشترك فيلزم :شافع الآآنات 
أو يتخلل بينهما زمان فيلزم خلو الشي, في ذلك الزمان عن الحر كة و السكون و 
المماسة و اللا مماسة مثلا . و بالجملة الحركة التوسطية موجودة قطعاأ ولا يحصل في 
الآن الذي هو طرف زمان الحركة القطمية الحادئثة لأنه آخر آنات السكون . 
وأيضاً ذلك الآن منطبق على طرف المسافة د صدأها(؟) فكيف يصدق إن المتدرك 
بحسب وقوعه فيه متوسط بين مدا المسافة ومتياها ؛ و أمّا بعد ذلك الآن فلايخلو 
عنبا آن من آنات زمان الحركة ولاجز, من أجزائه ولا يمكن أن يتلو ذلك الآن 

أن آخر فيقع النتالي بين إل نات ذا ذن هي هوجودة في زمان ماو في كل أن منه 
و ليس لبا آن ابتداء, الحسول ؛ و كذلك مالايتم <صوله إل بالعدر 95؟ ولا يستدعي 
كدر فعيثاً هن العر كة القطعية :< أيها ما يكتضن :ودووه ١"!‏ بان فقط كالا مور 


)١(‏ و لعلك تقول أولها الان التاصل فليسهنا أنان . قات : الانالفاصل انما هو 
لل.كون ولم يشرع المتحرك بعد فى الحر كة <نى يكون أول آ نات وجوده فالان الاول 
من آنات وجوده لابه ان يكون :ايا للان الفاصل ‏ س ره. 

(١؟)‏ و أيضا الحركة التوسطرة وأنكانت بسيطة لكنها لبت قارة حتى تتحقى فى 
الان بل بسيطة سيالة :هم يناسيها الان اليال و هو فاعل الزمان بل هو هو . و أيضا 
الحر كة التوسعطية كما قال الشيخ :جدد الحال و تجدد القرب و البمدى لمدم :شابه 
حال الحركة قال أدلاطون : الحرحتة هىالخروج عن المساواة فلا يحتملها الان -سره . 

(6) كزاوية ال-امتة على4اسيجىء - س ره . 

(4) كمماسة رأس مغروط يمر برأس مخروط ساكن والمغر وطان حقيقيان منتهيان 
بالتقطة فهذه المماسة آنية وعدمبا زمانى لاعلى وجه الا:طبانّ كالح ركة التوسطية و كذا 
:ماس كر تين أحدهما ساكنة والاخرى مارة عنبا بعد التماس _ س ره . 


الآنية الوجود فبوإنما يعدم في بميع الزمان الذي طرفه ذلك الآن وني جميع الآ نات 
الذي فيه يعد ذلك الآن ولا يكون لعدمه آن أول يختص به ابتدا, حسول العدم . 

فاذا عرفت هذه ال"صول فلنتكام في كيفية عدم الآن بل عدم كل ماينطيق 
عليه فان" هذا الآن أو الآنى إذا وجد فعدمه لا يخلو إِما أن يكون تدريجياً "2 و 
امنيا فيكون الآن زماناً و الآآني زمائياً هذا خلف ؛ و إن كان دفعة ذا ما أن 
يكون آن عدمه مقارناً لآن وجوده و هو تتالي الآآنين وذلك متنع ٠‏ وإما أكون 
متراخياً عنه و <ينئد لا يخلو إما أن فكو ببئ الآ نن زمان متوسط فحينئذ يكون 
الآن مستمر"أ في ذلك المتوسط ٠‏ و إِما أن لا يكون بينهما متوسط "2 فيلزم تشافع 
الآنات , ثم الكلام في عدم الآن الثاني كالكلام ني عدم الآآن الأول ؛ و يلزم منه 
تركب الزمان عن الآنات المتنالية و الكل محال فالحق إن عدمه في بيع الزمان 
الّدْي بعده و هذا قسم ثالث هن الحدوث و هو صحيح . 

فان قلت : هب إن عدم الآن في بعيع الزمان الذي بعده لكن ليس كلامنا 
ف مطلق عدمه بل في ابتداء عدمه » ومن المعلوم أنه ليس ابتداء عدمه في بيع الزمان 
الذي بعده فبو إِمّا أن يحصل تدريجاً أو دفعة فيءود الا شكال . 

قلنا : الابتداء للشي. لهمعنيان( ' أحدهما طرف الزمان الذي ي<صل فيه ذلك 





: لايقال : عدمالمماسة ليس انيآ بلزمانى ولميلزم انقسام المساسة . لانا تقول‎ )١( 
لم يكن عدم المماسة زمانياً على وجه الانطبان فالمراد بالتدربج هنا التدريج باليهنى‎ 
الاخص كمافى الزمان المنطبق لاالاءم المأخوذ فىتمريف مطاق الدر كة الثامل للتوسط‎ 
والقطع قولهم الحركة خروج الشىء من القوة الى الفمل :در يجا ب لالتدربج الحقيقىانما‎ 
. هو فىالحركة الحقيقة التى هى التوسط  س ره‎ 

(1) أى زمان متوسط فرحكون بينهما آن تحقيقا ل.منى التراخى "ما أتى بصيغة 
الجيع - سن ره . 

() قدمر هذا فى دفم بعض الشببات التى فى الحر كة و :وضيهه ان ابتداءالكىء 
قسمان إء«دهما ماهو المحدود له والمغالف له بالنوعكالنقطة للغط والسكون للهر كة و 
الان لازمان و مانيهما الجزء الاول منه الذى هو من دنخه وطبيعته ؟نجزء أول من الغط#ة 


0 - 
١1/5‏ ما | رود علىعدم الا ن المطلقوحوابه جك 


الشي. د ثانيبماالان الذي يحصلفيه أوالا فنقول : إن ايتدا, عدم ذلك الآ نبالمعنى 
الا ول هو نفس وجود ذلك الآن و أي الابتداء بالمعنى الثاني فلا ييكون لعدمدابتدا, 
بهذا المعنى ؛ و قد عرفت إنه لا يلزم أن يكون لكل حادث ابتداء يكون هوحاصلا 
فيه فاإن" الحر كة ليس لها ابتدا. يكو نالحر كة حاصلة فيه و كذلك السكون7", 
و اعلم أنه يندرج في النوع الأول أعني ما يكون حدوله دفمة الآن و بعيع الأءور 
الآنية كالوصولات إلى حدود المسافات”"و الوسول إلى ما إليه الحركة والتربيع 
و التسديس و ساير الا شكال و الثمااى وانطباق إحدي الدائرتين على الا خرئواحد 
الخطين على الآخر . و كل ما يكون له ابتدا, الحدوث ثم يستمن وجوده زماناً و 
م ع إلء | ٠‏ ََ 1 25 31 

يعم يي النوع الثاني أعنى الحصول التدريجي 0 الحركات القطعية 5 مقاديرها من 
#ه أوالرمان أو التدريجى الاخر فالابتداء بالمنى الثانى لايكون للامر التدريجى بل للمتد 
القار لبطلان الجرء الذى لايتجزى و ما فى حكمه فالجزء الاول الحقيقى لايكون لهذه 
الاشياء فان اقصر مايتصور من الخط أو الزمان أو نحوهما قا.ل للقسمة الغير المتناهية و 
كذا كل قسم منها لكون الجزء فى المستدات بطبم الكل فالاجزاء متوانقة بالطبع و٠وافقة‏ 
له فيه دس رءه. 

)١(‏ لملك لانذعن بهذا و نظن انه آنىكالامور الا نية الباقبة لالانه تدر بجى حنى 
الحر كة و السركة ليست من الامور الانية حتى يكون عدمبا زمانياً اذ لو كان آنياً لرم 
تتالى الانين نجوابك ان الكون الواحد البسيط الوارد على الموضوع فى آن واحد على 
التدريج معيار الحر كة و لذايقالفى تعريفها كون المتحرك متوسطا بين المبده والمنتهى 
بحيث أىحد من-دود المسافة فرض لايكونقبلآن الوصول حاصلا فيه ولابمدآنالوصول 
حاصلافيه فمميار السكون أن يكون لما فيه الحر كة كو نان فىالموضوع فلايكون السكون 
آنيا بل زمانيا وأيضآ السكون عدم الحركة و عدم الامر التدر يجى تدربيجى كما سبعجىء 
فاوائل ذلك المدم ندر يجى ويستمقب العدم التالى للحركة ‏ سن ره . 

)١(‏ اذ علمت ان معنى الحر كة فى مقولة ان يكون لل.وضوع فى كل آن فرد غير 
فرد الان القبل و غيرفرد الآن البعد و يقال معيار وقوع الحر كة فى مقولة ان يكون ابا 
١فراد‏ آنية بيناره. 

(') أى بالمعنى الاخص نالمراد بالحركات : الحركات القطعية _ س ره . 


5 وجود الآن بمعنى ما يفعل الزمان بسيلانه 11/9 


الأزمئة ٠‏ و كلة ما يتبعها من البيئات )١(‏ الغير القارة بالذات أوبالعرض كلا صوات 
و أمثالبا و يدخل في النوع الثالث الحركات التوسطية و ما ينطيق عليها كحدوث 
الزاوية بالحر كة كزاوية المسامتة الحادثة بين خطينمتطابقين هوازين لخر يتحر ك 
أحدهما عنالموازاة إلى المسامتة ٠‏ و كذا الانفتاق والافتراقبين السطحن أوالخطن 
بالامام و التقاطع بعد الانطباق و حدوث اللاؤصول و اللائماسة » و بالجملة كل ما 
لأيتم إلا بالدركة من غير أن ينقسم <صوله وعدم الأ سور الآ نية و الأعدام الطادية 
للدوادث بعد آخر آنات (') وحودها و غير ذلك ممالا يكاد يحصى »؛ فهذا كذه نظر 
في الآن الذي يتفرع وجوده على وجود الزمان و هو حده وطرفه الحاصل ان 
الوحبين '') المذ كودين . 

و أمًا الآن بالمعنى الآخر و هو الذي يفعل الزمان المتصل بسيلانه فتحقيق 
وجوده إنا تقول : إن" الاسافة و الحركة و الزمان ثلاثة أثياء متطابقة في جميع ما 
يتعلق بو<ودها فكهايمكئنا أن نفرض في المسافة شيئاكالنقطة يمع لالمسافة بسيلانه 
كما يفعلالنقطة الخط بسيلانها وكذا في الحركة فقد عرقت إن" الأعي الوجودي 
التوسطى منها و هو الكون في الوسط بالحيئية المذكور: 7 يفعل بسيلانه الحركة 

)١(‏ ان قلت : تد مثل الهيئات اافير القارة بالعرض بالاموات ذما الهيئات الغير 
القارة ,الذات التى تكون تابعة»قلت : المر اد «القطعيةومقاد برها !لحر كة الفلكية والزمان 
مقدارها فالتابءة هى الح ركات المستقيمة القطمية ومقاديرها وكلها مشمو لالزمان ؛ ويمكن 
ان يكون من بيانا للكل من المتبوع و التابع كزاوية المسامتة فلاارل لها مثل الحر كة 
الحادئة هى بها وانكان لبا اول بممتى آخر بخلاف الزاوية العادئة من نقاطم خط على 
خط فانها آنية . س ره. 

3( اق حوادث آنية قارة تبقى بعد آن اتداأ, وجودها سره. 

(5) اما متعلق بالحاصل أى بقسمة الزمان ب.جرد الوهم أو باختلاف الحوادث 
الواقمة ذيه كما مر واماهتعاق بالطرف اذ ند مران ليس له طرفه باحد معئييه و الاول 
اولى ‏ سس ره . 

(:) أى كون الجسم متوسعلا بين المبده و المنتهى ب«يث أى حدود هن حدود 
المسافة فرض لايكون قيل آنالوصول حاصلا فيه ولا بعدآن الوصولحاصلا نيه _س ره. 


اا لكيفية عذه لان ف و ا 0 


يععلى م القطع قا ذاكان كذلك فلاححالة يكون للزمان شي. سيال يفعلالزمان بسيلاته 
يقال له الآن السيال ف عو مطابق للحركة الأوسطية ؛ و كماإن النقطة الفاعلة غير 
الشقط التي حي الحدود والأطراف وكذا الحركة التوسطية غيرالاً كوان الدفغية 
و الوصولات الآآنية (')ةقكذلك الفاعل للزمان غير الآن اأذي يفرض فيه واعتياره 
في ذاته غير اعتيار كونه فاعلا بحر كته و سيلانه الزمان فتلطف في سر”ك ) , 


فصل (7*) 
فى كيفية عدم الحركة و ما يتبعها 

اعلم أن القول في عدم الحر كة القطعية و الزمان الذي ينطبق عليها لايخلو 
عن إشكال . 

فمنهم منذهب إلى أنها و كذا مايطابقها من الزمان ينعدم في غيرذلك الزمان 
أزلا و أبداً قائلا إن" معنى عدم ااحركة إن" وجودها يختص بقطعة من الزهان ولا 
يوجد في غيرها فيكون في غير ذلك الزمان معدومة أزلا و أبدا . 

و فيه بحث ما أو لا له" الكلام!'افي زوالها أي طريان عدمها ون<و حدوث 





)١(‏ هى غير الوصول الواحد التصل و غير الواحد المستير الديال و ه.ا 
زمانيان _ س ره ٠‏ 

(؟) و اقرء و ارقاء فان هذه آيات وجهه تمعالى البيط و ظهوره الواحد |امحيط 
فانه وإحداحدومعظيوره قى كل شىء لاانثلام فىو<دنه وباطته انما التفاوت ف ىالمظاهر 
لافى ظهوره ؛ ولوترائى تغاوت فى انتساب الظبور الى المظاهر فباعتبار هذا الطرف 
من النسمة لافى ذلك الطرف منها و ان كان اثبات الطرف باءتبار عنوان النسبة و أها 
الممنون فالاضافة اشراقية لا:ستدءى الطرفين كما لابخفى على الاشراقى فهو الباقى و 
كلشىء هالك ‏ س ره . 

(©) أى ان الكلام فى كيفية انعدامها بعد وجودها الذى يبر عنه با(زوال لاقى 
مطلقن عدمبا النى يصدق فى فيرزمان وجودها حتى ,قال انبا معدومة قبلى وجودها ازلا 
وامد وجودها أبداً ‏ ط مد . 


ذلك العدم فلا يصح القول بأن” ذلك في الاأزل والآ بد . 

وأمائا نيف ن العدمو الوجودمتقابلان لابخلو الموضو ععنيما ولاأيضأيجتمعان 
في شى. واحدفا ذا قلنا إنهذا تدريجي الوجود وإن'وجوده يحصل شيئاًفشيئاً فكل" 
حي حشلمتة!' بظلالعنم ا لذي با زائه وام يرتفع به عدم جزء آخرحتى وجدذلك 
الجن أيضا وارتفع بوجوده عدمه خاصة لاعدم حزْ, آخر بل عدم الجز. الذي غيره 
ثابت عند وحود هذاالجز, وهكذا فعلمآن” الشي, التدريجي كما إن وجودهتدريجي 
كذلك عدمه تدريجي ألا ترى إّه وقع الاستدلالعلى أن" عدم الآن لي ستدريجياً 
وإلا لكان وجوده تدريجياً فكذلك حكم العكس فظبر من هذا إن وجود الشيءإذا 
كان تدريجياً كان عدمه أيضأ كذلك فوقع الا شكال واحتيج إلى تدقيق نظر: فنقول: 
أولا يجب أن يعلمأن” الحركة والزمان من الأهور الضعيفة الوجود بل الذي يحصل 
بالحر كة كالزماني من أفراد المقولة كالسواد المتدرج والكم المتزييد فيه وغيرهما 
وجوده الزماني ضعيف تلط بالعدم فكماإن' وجوده علىهذا الوحه تدريجي فكذلك 
عدمه فزهان و9<وده زهان عدم (1), فاذا علمت ماذ كرناه فاعلم أن الحر كة لها 





)١(‏ واللم فيه ان ذلى جزء مفروض من أجزاء الدركة هو فعلية بالنسبة الى الجزء 
السابق المفروض الذىكان قونمه وقوة |أجزى اللاءق [ل.فروض الذى ساصير فعليته فالقوة 
و الفمل متشابكان فيبا و م*تلطان و قوز الشىء ونعليته هما عدمه ووجوده فالحركة كما 
توجد :دريس كذلك تعدم :در بجا بعين وجودها التدربدى ‏ ط مدظله . 

)١(‏ و من فروعات ذلك ان عدم العالم اللطبيمى الندريجى الوجود السيال الهويه 
لاسكون فى الزمان اللاحق ولا يكون اه عدم لاءق زمانى للزوم الخلف ,ل عدمه عدمات 
؟ءا أن حدوئة حدوئثات وقد قال المصنف قدس سره فى كثير من كتيه ان زمان حدوث 
العالم زمان بقائه فكما ان زمان إحداث الافس الانسانية .اهى نفس متدرجة الحصول 
جميع أزمنة .قائبا إى احدائاتها ذوملبا و تخمير طينتها من اللمكات الملمية من أول عمر 
الانان الى اغره ولا ب:تم فى الان مثلا فام يتم خلقتها بتوليد متملقها و تملقبا ,-ه بل 
زمان حدوءها مجموع ازمنة بقائها و لهذا يقال فى :عر يف الانسان حيوان ناطق ماات و 
كذا زمان عدمبا أى اعداءها المتشابكة بوجودها التدريجى مجموع ازمنة وجودها١‏ 


١9‏ تدقيق في كيفية انءدام الحر كة في غير زمانها جك 
اعتباران : أحدهما اعتبار إنسها خروج شيء آخر من القواة إلى الفعل سير را 
فالمنظور إليه حال تلك المقولة ودحو و حودها التدريجي '» والثانياعتبا.. الحر كة ف 
نفسها والنظر في نحو وجودها وهو غير النظر في نحو وجود المقولة والشي, الزماني 
التدريجي؛ والحركة بهذا الاءتيار وفيهذا النظر ليمر وجودها تدريجياً حنى يكون 
عدمباتدر يجيا أيضاً بل هي ببذا الاعتباردفعية!١)الوجودولها‏ ماهية هىتدديجشيء آخر 

وليست تدريجاً لنفسها ء فان"' وقوع الحركة فيالحركة محال كما مر" (2. وكذا 


#فكذلك احداث الانسان الكبير و هوالعالم فلايمكن احداثه الا بالتدريج و ذلك من 
نقصه الذاتى لان له وجودا تجدديا سيالا ولا فتور فى الجاعل العىّ لان إمره أن يقول 
للغىء كن فيكون ؛ ققد ظبر سر خلقة العالم الماوى والارضىفى ستة ايام وهىهدة عمر 
العالم ولا ببحصيها الااننله تمالى لمدم التتجديد فى فيضّه و هى مدة ايام دعرة اولى العزم 
من الرسل ال:ة فمدة بقاوءكل رسول منبم وبقاء ادابه و بقاء أوصياءه الاثنى عشر الف 
عام باعتبار مظبرية ألف من أسماءالله تعالى وهو .وم واحد ربودى عندالله وان كان أالافا 
نجومية » اليوم السادس بومنزول القر أن من أول ظبور الخاتم و آدابه الى آخر أولياء 
أمته و دولتهم التى هى دولته الحقّة ولاا قطاع لكليته وسعة وجوده ولذا كان نب وآدم 
بين الماء و الطين وان من شيعته لابراهيم و لسعة روحانيته كان عقلا كلياشاملا كل ااءقول 
م ان المدة وانكانت ستة ايام أو آلاف الوف الا انها بالنسبة إلى الحق كلمح بالبصر 
أوهو اقرب جف القلم با هوكائن الى بوم القيامة ‏ س ره . 

)١(‏ هذا بظاهره مناقض لما سبق منه و من الشيخ ان القطعية زمانية على وجه 
الانطباق و التوسطية زمانية لاعلىوجه الانطبان وان الابتداء لها فا وكانتا دفعيتين كان 
لوما ابتداء اللهم الا أن يقال دفعية وجود الحركة باعتبارين أحدهما اعتبار وجودها فان 
ماهيتبا وان كانت نفس التدريج بالحمل الاولىلكن وجودها دفمى فللوجود بماهووجود 
حكم وللماهية حكم و ثانيهما ان وجودها فى الخارج بتبعية ال.قولة بنسو الر بط كآلة 
اللحاظ وأما ب.اهى شىء بحياله لانجدد الشىء فانما هى ف ىالمقل و كلا فى المقل فيودفمى 
لازمانى أذ المعقول مجرد فتأمل ‏ س ره . 

)١(‏ قد اشرئا سابقا الى انه غير ممم بل واقم و انما بستحيل وتوع التدريج فى 
التدر يح اذا لم يقف على حد :ظير استحاله عروض العرض للءرض اذا آم يأته الي موضومع 
جوهرى ‏ ط مد . 

أسفار -11ك- 


6 موه موه مت سمموةمصميةه مكو ةوس اسسسسمام 


1 اعتراش صاحب الماخص على الشيخ وحواب المصلف عله -لالاا 


حكم الزمان فا نه مقدار حصول الشي. تدريجاً و ئيس مقداراً لنفسه ولا مقداراً 
لماهية كون الشي, تدريجىالو<ود ومعناء؛ فغي كلمن الحركة والزمان ومايجري 
مجر اهما يعقلو<ودان وعدهان ء أما الوجودان فأحدهما نفس الو<ود الذي يحصسل 
بالتدريج » وثانيهما وجود نفس التدديج أو وجود الشي. المأخوذ مع صفة التدريج 
على قياس الكل ال:طقي والعقلمي ؛ والأوال تدريجي والثاني دفعي ٠‏ وبهذ! الاعتبار 
حكم بأن" الحر كة و<ودها في الذهن ؛ وأمًا العدمان قعدم هو جن. حصول الام 
الندريجي” وعدم عارض له بماه و كذلك «فقد خر جم نهذا التفصيل إن" منقالزمان 
وجودالحركة بعينه زمانعدمها فقدقالصواباً.ومنقال زمان عدعها غيرزمانوجودها 
وزمان حدوث عنعها بعد زمانو جودها فأميقل خطاء أيضاً : 

واعلم أنه قد ذكر الشيخ فيمثلهذا المقاءقوله : وأنت تعلم أنهليس للمتحرك 
والساكن والمتكوان والماسد أل هو متحر"ك فيه أو ساكن أو متكون أو فاسد إذ 
الزمان منقسم بالقوة إلى غير النهاية . 

واعترض عليه صا<ب الملخص وقال: إما أنه ليس للمتحر"ك والسا كنأو ل 
يكونفيه متحر” كأأوسا كناً فبو<ق وإما أ.هليس للمتكون أو الفاسد أو ل أنيكون 
فاسداً أومتكوناً فليس كذأك فان” الكون و الفساد إ نما يكون بحدوث المورة 
و عدهها » و الشيخمعترف بأن" حدوث الصورة و عدمها يكون دفعة د في الآآن فبذا 
الكلام ليس على ما ينبغي . 

أقول : أمّا الكون فبو كما نقله عن الشيخ بأن" <صوله دفعي 3٠‏ أُمّا الفساد 
فلم يثبت نقل كونه دفعياً عنه بل لابد لمن ذهب إلى أن” الا كوان الصورية دفعيات 
أن يكون فسادها عنده من الحوادث التي لا أوال لحدوثها فيكون من القسم الذي 
هوواسطة ببنالدفمي والتدريجي ؛ لكن" الحق عندنا إن" الكون!!) واتفساد كلاهما 


)١(‏ لفولنا بالحركة الجوهرية بغلاف الشيخ اللهم الا ان يكون انعلقه الله دما 
هوني فوة القرل بالحر كة الجوهرية ‏ س ره . 





200 في أن الأ نكيف يعن الزقاتة 0 


الصملى 


م تدريجاً و إلا اه خلو” البيولى'' عن الصودة فان" الماء إذا صار هواءاً لم 
يجز حصول البوائية مادام كونه ماءأ » ولانيآن هوآخر زمان المائية بل في[نغير 
ذلك الآن فيلزم إماتتا لي الآنين وهوحال وإما تعر'ي المادة علبما بحيعاً وهوالذي 
ادعيناء ؛ ولعل الشيخ قد أنطقه الله بالحق <يث دل" كلامه بأن كلامنهما يوجد في 
زمان منقسم بالقوة إلى غير النهاية . 


فصل (م؟) 
فى ان الان كيف يعد الزمان 

العاد' للشي, عند المبندسين هوالجز. من المقدار أوالعدد له إذا أسقط مندسية 
بعد أ خرى لم يءقمنه شي, » ولوس الآآن بهذا المعنى عاد أ للزمان ؛ وقد يعنى مايبي. 
الشي , لقبول العد" بالمعنى الأوال (' . و الآن عاد بهذا المعنى للزمان إذهو معط 
له معنىالو<دة ومعط له الكثرة بالتكرير ؛ فقد عرفت إن الزمان متاصل والمتصل 
لايمكن تعديده إلا بعد أن ياتجزى ١»‏ والتجزية لاتحصل إلا با حداث الفصول » وإذا 
حدئت الفصول صاد المتصل منقسماً إلى أقسام ؛ و يمكن تعديده بشيء من أجزائه 
كالخط إذا جز, بأجزائه بالنقط فالئقطة عاد: للخط بمعنى إننه لولا حصول النقط 
لما حصل التعديد: وتلك الا قسام عادّة للخط بالمءنى الأول فكذلك الحال في نسية 
العاددية إلى الآن و إلى أقسام الزمان فيأن نسيته إلى كل مئبما بمعنى آخر . 

قال بعض الفضلاء : إن" الآن فاصل للزمان باعتبار و واصل له باعتبار 0 
أُمّا كوته فاصلا قلا نه يفصل الماهي عن المستقيل 5 اما كوه واصلافا نه حها 
مشترك بين الماضي والمستقبل 0" ولاأجله يكون الماضي متلصلا بالاستقبل ويجب أن 
)١(‏ هذا فىنضه برهان على الحركة الجوهرية فىكينونة الصورة الجوهربة بعد 
مثلها ‏ ط مد . 

(7) فيكون من باب تسمية السبب باسم المسبب ‏ س ره . 

(؟) فهومتساوى النسية الى الطرفين . وأيضا اماكان الحد المشترك بحيث لايز يد 
احددما باضافته لم يكن له مقدار فلم يكن حاجبا بينهيا ذكان و اصلا س رء. 


يعلم أنه من حيث كونه فاصلا واحد بالذات وائنان منحيث الاعتبار لان" مفهوم 
كونه نباية للماضي غير مغبوم كونه بداية للمستقبل ؛ و أمّا من حيث كونه وأصلا 
فبو يكون واحداً بالذات و الاعسشار جخيعاً لا ذه باعتبار واحد يكون مشتر كا بين 
القسمين لا ذه جبة اشترا كبما . 


فصل (وم) 
فى كيفية تعد الزمات بالحركة والحركة بالزوأان و كيفية 
تقدير كل منهما بالاخر )١(‏ 
أمّا المطاب الأول فقد عرفت إن اتصال المسافة من حيثفيها الدر كة هو 
علة لوحود الزمان ولاشك إن وقوع الحر كةفي كل" جز. من المسافة علّةَ لوجود 
الجز. من الزمان الذي بحذائه فالحركة عاء: للزمان (') على معنى أنها توجد 
أَحِرائهالمتقدمة والمتاآخرة ٠‏ والزمانعاد للدر كة منحيث إنه عددلها لأن الحركة 
تتعين مقدارها بالزمان » مئال ذلك 7" إن وجود الأأشخاص من الناس سيب لوجود 
عددهم كالوشر : »وأما وحتود عددهم دعشر ,م فسبب أصير ورنهمهعدودين بالعشر تفان 
العشرة عشرة لذاتها د المعدود ب'لعشرة عشرة بواسطتها » و كذا الزهان و الزهاني 


)١(‏ عطف 7فسيرى لما قلمه ‏ س ره. 

(1) لما ظهر من الفصل السابق إن العادة غيرمغصوص بالجزه من المقدار اوالعدد 
بل يطلق على مايهيى الشىء لقبول المد فيذاهواليراد هاهنا ولك أنتجمله بمعنى جاعل 
الشى. متمددا أى كل منهما مكثر للاخر ويرجم الاول ‏ اس ره. 

(؟) بعنى أن الاشخاص فىذاتهم وفى جوهرهم لاكمية لهم لااتصالية ولا انفصالية 
والكمية الانصالية باعتبار الجسم التعليمى والانفصالية باعتبار العدد فكما ان العشر: مثلا 
كميتهم و بها تعينهم العددى كذلك الزما نكمية الحركة و قدرها و الزمان بالنسبة الى 
الحرحكة بالجسم التعليمى بالنسبة إلى الطبيعسى أشبه لكون كل منبما كد متصلا و 
وكو نكل منبماعارض! فير متأخر فى الوجودك؟ما مر و سيأتى فى الحكمة المشرقية بعيد 


ذلك ص ره. 


١ -18.-‏ هوجودية المسافة و الحركة والزمان بوجود واد ج 6 


كالجركة فا الزهان و<وده نفس القدار و هو معاول للحر 5ة من حبة و<وده 
لام <دبة كونه مقداراً فإن ؟ كون المقدارمتداراً ليس بعلة فاازمان يقدار الحر كة 
على وجبين : أحدهما يجعلها ذا قدر ١(‏ و الثاني بدلالتها على كمية قدرها و 
الحر كةتقدار الزمان بمعءنىأنه يدل على قدره بما يوجد فيه منالتقدم والتأخر (" 

وببنالأمرين فرق ٠‏ وأمّا الدلالةعلى القدر(')فتار مئل ها يدل المكيال على المكيل 
وتارة مئل ما يدل المكيل على المكيال كما إن الاسافة قد تدل على قدر الحركة 
فيقالمسير فرسخين و قد يد لالحركة علىةدر المسافة فيقال مسافة رميةاكن الذي 
يعطى المقدار بالذات هو أحدعما © . وهو الذي بذاته قدر وكمية ولأأنه متصل في 
جوهره صلح أن يقال طويل و قصير و لأ نه عدد بحسب المتقدم منه و المتآخر صلح 
أن يقال إنه كثير و قليل . 

اعلم أن" المسافة بما هي مسافة و الحر كة و الزمان كلها 
موجود بوجود واحد و ليس عروش بعضها لبعض عروضاً 
خارحياً بل العقل بالتحليليغر"ق بينباويحكم على كل منها بحكم يخسه فالمسافة 
فرد منالمقولة كيف أو كم أونحوهما . والحر كة هي تجدادها وخروجها منالقوة 
إلى الفعل » د هي معنى انتزاعي عقي و اتصالبا بعينه اتصال المسافة .واازمان قدر 
ذلك الاتصال و تعينه أوهي باعتبار التعين المقداري فيعدكم بعد التحليل و التفغصيل 
بعلية بعضهاليءض بوحه فيقالإن"اتصال الحر كة إنما يثبت لبابواسطة اتصالالمسافة؛ 


حكمة مشرقية 


)١(‏ فالمقدر من التفميل «معثى الجدل ذاكذا كما فى عام التعريف د سن ره. 

(؟) الاولى بدلالته فالزمان بانواعهاكالعام و الشهر و الاسبوع و اليومو الليل و 
الساعة والدقيقة وغيرها بدل على تمين مقادير الحركة ‏ س ره . 

(؟) هكذا فى النسخ و الاولى أن بكرن على القدر بدون الضمير المضاف و أما 
اليه كما بشهد به قوله فتارة وتارة و المكيال و المكيل لان الزمان كما عرنت مكيال و 
الحرحكة مككلى ولو قررنا الضمير كان من باب الاكتفاء فى العنوان عن الدلالة على 
قدرها _ ص ره . 


(4) متملق بالزمان ‏ س ره . 


م معنى كون الشي. في الزمان عند صاحب الشفاء -كاما- 


فانصال المسافة علة لكون الحر كة متصلة ؛ ولا نعني بذلك إن" اتسال المسافة علة 
لانصال آخر للحركة7' بلاتدالالحر كة هونفس اتصال المسافة مضافاً إلى الحركة 
فالمسافة كما إنها علة لوجود الحركة كذلك علةلاتصالها إذ يمكن لاحد أنيتصور 
حر كة لا متصلةكما هي عند القائلين بالجز, ' . و أمّا كون الزمان مذلا فليس 
ذلك بعلة لأن” ماهيئه الكم المتصل والماهيات غيرمجعولة بل وجود الزمانيستدعي 
علة د علته ليست أتصال المسافة فقط بل اتصالبا بتوسط اتصال الحر كة يعنى إن" 
اتصالبا منحيث أنه اتصال الحر كة علة لوجود الزمان . 


فصل )4١(‏ 
فى الامور التى فى الزهان 
ذكر في الشفاء و غيره : إن الشيء إنما يكون في الزمان إذاكان له متقدم و 
متأخر ؛ وهما لايوجدان أولاد بالذات إلاللحر كة ولذي الحر كة ثانياً وبالعرش 
وأيضاً فيه قد يقال لا نواع الشي. وأجزائه إنها فيه (') والآن في الزمان!؟ا 
)١(‏ اذ (.س هناك وجودان بل و+ودهما واحد وجعلهما واحد بمقتضىا لحمل فذلك 
الوجود مضافا الى الفصل علة ومضافا الى الجئس معلول ‏ س ره. 

)١(‏ لما أوهم قوله كذلك علة لا:صاله أن وجود السركة غير وجود اتصالبا اشار 
بهذا الى ان الانفكاك فى التصور لاغير ‏ س ره . 

(ع) و ذلك لان استممال كامة فى فى المواضيممختلفة فكونالشىء فى المكان بنحو 
وفى الزمان بنحووفىالمحل بنحو ونى ال.وضوع بنسووالوجود فى |لماهية بنحوو الاهية 
فى الوجود بنحو وكذا الحركة فى الزمان والزمان فى الحعركة والجنسفى النوع والنوع 
فىالجنس و غير ذلك كل بندو ‏ س ره . 

(4) بمناسية ١نه‏ كما ان الواحد ليس بعدد كذلك الان ليس بزمان بل مباين له 
نوع وكون المقدم والمؤغر في هكالزوج و الفرد فى العدد انما هو لكون الزمان بائواعه 
و أجزائه غير خال عتهماكما ان المدد بانواعه و أفراده غيرغال عن الزوح والفرد وكون 
الساعة والدقبقةواليوم والليل والاسبوع والشهر وغيرهاكالائنين والثلائة والاربمة وغيرها 
لكونهاانواعا مثلها ‏ سن ره . 


45م وقوع الجواهر في الزمان هو تجدد طبيعتها عند المصنف ١‏ جم 


كالوحدة في العددوالمتقدم والمتأخ ركالزوج والفرد فيه » والساعات والآ ينامكالائنين 
والثلائةفيه ٠‏ والحر كة في الزمانكالمموْلات العشر في العشرية ؛ والمتحر"كفيالزمان 
كموضوعالمقولات العشرفيالعشرية . وأمًا السكون فبو أمى عدمي لايتقدربالزمان 
لذاته ولكن لأحل إن" الحر كتين يكتفنانه يدصل له ضرب من التقدم والتأخر )١(‏ 
فلاجرم يتوهم وفوعه في الزمان . 
أقول : ها من جوهر إلاوله أو فيه ضرب من التغير كيف وقد ثبت تجداد 
الطبيعة فالساكن من جبة متحر"ك من جبة أخرى ٠‏ وبتلك الجبة يقع في الزمان 
لذاته ('أئم إن" الزمان يتعلّق عندنا بتجدد الطبيعة القصوى ثم بالحر كةالمستديرة 
التي هي أقدم الحركات ني سائر المقولات سيما ما للجرم الأ قسى و يتقدد به سائر 
الحركات الأينية والوضعية وبواسطتها يتقدر التي في الكيف والكم (' , وأمًا تجدد 
غيرها من المقولاتكالا سّافة والملك وما يجري مجراهما حتى الأعدام و 1 إمكانات 
ورور لسوت ١‏ والذات رفيا * تقدام و تأخر في الزمان بالعرض 7؟) . و أما 
الموجودات الذي ليست بحر كة ولافي حر كة فبي لايكون في الزمان بل اعتبرثياتة 
معالمتغيرات فلك المسية يسمى بالدهر » و كذا معية المتفيرات مع المنغير ا تلامن 


)01( الاظبر أن بقال لكن لاجل ان السكوئين يكتنفان الحر كة الخ س ره . 

(؟) هذا لا يلائم #اسيذ كره من كون الحر كة فى آن نجدد سار المقولاتكالاضافة 
والملك و ما يجرى مجراهسا بتبع الجوهر من الحركة بالعرض كما لايغفى ‏ ط مد . 

(5) أى بواسطة الصركات الابنية فقد سبق ان الحركة المكانية اقدم من الكبفية 
والكمية لعاجتهما اليها بلا انمكاس و أن الوضعية الفاكية اقدم الجميم و يمكن على بعد 
ارجاع الضمير الى الحركة المستديرة لمكان قوله يتقدر أى يتقدران بها لكونها فاعل 
الزمان ب س رء. 

(4) عد حركة المقولات بتبيعم حركة الجوهر الذى هو موضوعبا من الحركة 
بالمرض ينافى كون وجودها لموطوعبا و خاصة بناءاً على ماذهب اليه من كون وجود 
الفرض من مراتب وجود موضوعه و كيف يتصور لوجود المرض ثبات و سكون مم تغير 
وجود موضوعه وحر كنه ولوكان كذلك لاستفنى فى وجوده هن وجود موضوعه هذا غلف 
فالحقّإن هذه المقولات العرضية متحر كة حقيقة بتبع حركة الجوهر لابالمرض ‏ ط مد . 








حيث تغيرها بل من حيث ثيائها )١(‏ إذها من شيء إلا وله نحو هن الثبات وإن كان 
ثباته ثيات التفير فتلك المعية سأ دهريّة و إن اعتيرت الأهور الثابتة مع الأمور 
الثابتة فتلك المعية هي السرمد وليست با ذاء هذه المعية ولا التي قبلها تقدام وتأخر 
ولا استحالة في ذلك فان" شيثاً هنها ليس «ضايفاً للمعية حذى تستلزمم ما . 





(١)اى‏ من «يث وجودها نقد مرفى أول هذا الذران كل موجود و ان كان جسما 
أو جسمانيا باهو موجود موضوع ااعلم الالبى كما أنه بما هوجسم واقم فى التغيرموضوع 
الطبيعى وبيا هومتك.م موضوع الرياضى لكن ليعلم ان الدهر بة فى هذه ال.مية ادنى من 
الدهرية التىفى نفس المفارةات المحضة فانالدهر وعاء المفارقات والمتفيرات باعتبارجهتبما 
النورانية من صفع الدهريات كما ان الدهريات الثابتات هن حيث انتابها الى الثابت 
السرمدى وعاء وجودها ليس هو الدهر بل انبا من هذه الجهة من صقم السر مدى ووعاء 
وجودهاالرمد ولكن سرمد الحق حق الدرمدى السن الواجب ,الذات اذالر مد يجري 
مجرى الوعاء للوجود الحن الحقيقى تعالى شأنه وجل بقاوّه ءن التمادى الدهرى فضلا 
عن الزمانى و عن الامتداد المرصى و الطوئى النى فىاللاسل المرضية ‏ س ره ء 





-144- أدوال الحركة وأحكمها 


مه صمة مم لمصصصصس ممم مس مسمس و ماج وح و ون ووم وو ودج ص نج نون نك ع نج لشت نت م مون سسصسصصت م ملحن د نح صنت لح د نحن 3 تسد ده نحن 0ن 2 ضحد ) ضضص صا سيا سس وي يي ري 0ت 0 0م 0 وه مه مده ممه صم مه هد 


المرحلة الثامنة 
فى ثتمة احوال الحركة و احكامها )١(‏ 


فصل )١(‏ 
فى ما منه الحركة وها اليه الحر كة ووقوع التضاد 'ينهما الذى منه 
الحركة و الذى اليه فى الكيف و الكم يتضادان 
او بكولان كالمتضادين(١)‏ 
ما في الكيف فكا لحر كة من السواد إلى البياض و هما متضادان بالحقيقة و 
كالحر كة من الصفرة إلى النيلية وهماكالمتضادين لكون أحدهما أقرب إلى البياش 
والآخر إلى السواد . وأمًا في الكم فمثل الحر كة من ال كثر حجماً (') في طبيعتة 
إلى الأأقل حجما فيها وهما الطرقان وكالحركة من الذبول إلى النمو” الّذين ليما 
في الغاية وهما بين المتضادين 69 وأما في الا ين فالا يون و إن كانت في ذ1:هامتشاببة 
إلا انبا بعدسب الجهات يقع فيها التضاد فالحر كات الطبيعية فيالا ين إن وقعت من 


)١(‏ هكذا فى اكثر النسخ و الظاهر أنه غاط من النساخ لان مبحث الحركة 
معذون بالفصل كما مر فكيف يمئون بعض متممات لواحقها بالمرحلة ‏ س رء . 

(؟) الذى يبدى اليه صريح البرهان فى هذا ,الباب ان الحركة تبتدى من قوة 
محضة و انكانوا يعدون الغعلية التى تنتهى اليه السر كة من جااب اوله مبده لها وتنتهى 
الى فملية محضة خالية عن القوة التى يتضمنه متن الحركة ومن المملوم ان القوة و الفمل 
بما هما كذلك مترايئتان متنافيتان , و أما وذوع التضاد الاصطلاحى بين المبدء و المنتهى 
فىالحر كة فلا دليل عليه وان وقم ذلك فى بم شالموارد فانبا هو من الاتفان ‏ ط مه . 

(5) أى المعتبر فى التضاد هاهنا الصفر و الكبر المترقبان هن نوعه لاالصغر كما 
فى الخخرد لة والكبر كما فى القلك الاقصى ‏ سن ره . 

(5) أى كالمتضادين د سن ره . 


تضاد مامنه وإليه الحر كة في الكيف والكم -هما- 


اأطرف الآ قصى إلى الطرف الأ دنى كانت من الضد إلى الضد اذ لا جبة طبيعية إلا 
هاتين وإن وقعت فيالبين فطر فاها كالمتضادين 27 وأها التي لاتكون بالطبع فطرفاها 
لايخلوان عن التذادبوجبين: أحدهما إن الا يون كأجزا, المقادير لايمكن اجتماعبا 
في<د وأحد . وثانئيهما مبدئية المبد. وملتهوية المنثبى وصفان مةذإدان كما ستعرف 
فحينئن يصير الطر فان متطادين بالعرض » و أمّا الحركات المستدير: فلين المبد. و 
المنتبى فيها كما توهمه بءض إنه نقطة ("2 بل جوهر الحر كة نما يستدعي كل قطعة 
منها هبد وماتمى لايجتمعانفهي الوضعية كل" وضع من أوضاع الجسمالمتحركيصح 
أن يفرض مبد. د منتبى باعتبار عدم اجتماع زمانيهما (') فعام أن الذي يعرش له 
المبدكية أواءلئتبائية قديكون و<ودهبالقو: وقد يكون وجوده بالفعل؛ و كذاميدئيته 
و منتبائيته ٠‏ ولكل منهما قياس الى الحركة و قياس الى الآخر فقياس كل منهما 
إلى الحركة قياس التضايف إذ الابدأ مبدأ لذي الابدا . و أمًا قياس كل منبما إلى 
الآخر فليس بتضايف إذ ليس اذا عقل المبدأ عقل المنتهى » و من الجائز وجود 
حركة لابداية لهاأولانهاية لبا كحركات أهل الجنة وإذها وجوديان فلي ستقابلمما 
بالسلب والايجاب ولا بالعدم والملكة فلم بق إلا التضاد . 

فان قلت: فكيف يجتمعان فيحسم واحد ‏ والأضدادمنحةراعدم الاجتماع ‏ . 

قلذ.ا : الأضداد يجوزاجتماعها في موضوع بعيد لبا ؛ والموطوع القريب 
للمبدئية و المنتهائية ليس الجسم بل أطرافه وحالاته . 


)١(‏ أى بين الجبتيث الطبيعتين و هذا هو الاكثر بل لا تتحقق اما من ااطارف 
الحقيقى الى الطرف الاخر الحقيقى فى المين ‏ س ره . 

(؟) بل انه وضم ولاوطم بعيئه وبشخصه بل مثله كما مر س ره . 

(م) وهما مافىالاجزاء الغير المجتمعة وفيهاايصًا مبدء وصنبى #جتمعانوهماالاضافيان 
فان كل مبدء بالقوة فيها منتبى لما قبله و كل منتهى بالقوة مبد. لما مده وهذانالفسمان 
مم المبدء بالفمل والمنتهى بالفمل اعنىالطرفين يميران ثلاثة ‏ سس ره . 


14 نفي الحركة عن المقولات الخمس المذ كورة هنا ج 


فصل (0) 
فى نفى الحركة عن باقى المتولات الخمى بالذات 
قد مر كلام إجمالي فيهذ! ونزيدك بيانافنقول : أَمّا المضاف فطبيعة غير مستقلة 
بلتابعة فمتبوعبا إن درك تحر كت أوسكن فسكلت أوزاد فزادت أو نقص فنقصت 
أو اشتد فاشتدت أوضعف فذهفت كل ذلك بالعرض لابالذات (1). 
وأمامتى فقال الشيخ في النجاة : وجوده لجسم بتوسط الحركة فكيفيكون 
الحر كة فيه فا ذكان كل حر كة فيمتي'''فلوكانت فيه حر كة لكان1نىهتى آخر (؟) 


(1) قدعرفت ان ذلك بالتبع وهوغير مابالعمرض ‏ ط مد. 

)١(‏ اى اذاكان فىالواقم كل حر كة فىمتى ء و كالمة فىهنا ككون الشىء فىالزمان 
اذ الزمان من الستة الموقوف عليها لكل حركة فلوكات فى متى حركة و كامة فى هنا 
ككون الحركة في المقولة لكان امتى متى آخر وانما قال الشيخ وجوده لاجم بتوسط 
السرحكة اذ ند مر نقلا عن الثفاء ان الشىء انما بكون فى الزمان اذا كان له مقدم 
وموغر دس ره ٠‏ 

(؟) تركب الحركة بمهمى وقوع الحر كة فى الصركة لايوجب الاتبطىء العركة 
فلو فرض فى متى حراكة لم يوجب الا :بطىء |ازمان فى مروره ولا ضير فيه اذ! لم يود 
الى التلممل » والنى نراه من حركة جميم الءقولات بتبع حر كة الجوهر لابعرضه أنيا 
بوجب عروض حر كة ملائ.ة لحرا كة الجوهر لجميم المقولات المكتئفة به و عروص زمان 
مشاه لها لتلكالمقولاتأيضا ولس الاكالماءقالذى يعوقها عنانتعصى موضوعبهاالجرهرى 
فيتخلف عن مصاحبة» بالتأخرعذه اوالتقدم اليهفيثبه حال الاعراض فى حر كتها بتبع حر حكة 
الجوهر مع حر كتجا فى:قبها أو سسكونها حركة جالسالسذينة بتبعهالابعرضها ثم حر كته 
فى نقسه أوسكوته . 

ومن هنا بظبر عدم :مام ماذ كر الشيخ ره اما قوله < وجوده للجسم بتوسطالحركة 
فكيف يكون الحركة فيه » ففيه ان الذى فيه من الحركة بالعدد غير الحركة التى هى 
علته و واسعطة حصوله للجدم ولا دليل علىامتناءه » وأما قوله : اذكان كلى حركة فى عتى 
فلوكانت فيه حر كة لكان ا.تى متى آخن هذا خلف فنيه ان متى الثانى لا يوجب الا امءان 
الجوهر فى متى الاول و بطو مروره ولا محذور فيه مالم يكن هناك تسلسل _ ط مد . 


ج- تحقيق عدم الحر كة في مقولة متى -لإ4ا_- 


ب مو ممم وومهة ممم مره ممم مره مممسمه ممممه ممه م مضه مممت فهمه مه فوهلم هل موه موه وموم دمو مموون تر دوو ومسي م سما سس سس مسمس سمه ممه مهمه ممه وه م هه مه م مضو مه عسوت وجوه دوه 


هذا خلف . وقال فيالشفاء : يشبه أن يكون الانتقال في متي واقعاً دفعةلان" الانتقال 
من سئة إلى سنة و من شهر إلى شبر يكون دفعة . 

أقول : قدمى" :ح<ةيق كون الحصول التدريجى لشي. إذا اعتبر نفسديكون 
دفعياً (' , و استشكل كثير من المتأخرين كلام الشيخ هذا و اعترضوا عليه و قد 
كشفناعنه في شرح البداية » ثم" قال : وقد يشبه أن يكون حال متى كال الااضافة 
في أن الانتقال لايكون فيه '') بل يكون أولا في كيف أو كم ويكون الزمازملازماً 
لذلك التغير فيعرض ؛-مبه فيه التبدل و الاستقرار . أقول : تابعية الزمان للمةقولة 
ليست كتابعية الا ضافة إذ ئيس للزمان وجود دفعي آلي كماللمقولة بخلاف الا ضافة 
إذ يحتمل الآآنية و الزمانية ٠‏ والزمان لايحتملرما ولا أحدهما فان الحركة نفس 


)١(‏ انما صر ف كلام الشيخ ءن ظاهره لان المتى وهوالكون فى الزمان للحرك 
ولنى الحركة بما هوذو العر كة وكونيمافى الزمان مثل نفس الزمان على سبي ل الاتصال 
التدريجى فائتقال المتمتى من متى الىمتى انما هو على نءت الا:صال التدر يجى لا نهدفعى 
اذلا مفصل فى الظرف ولا فى المظروف غارجا فالاتةال من شهر الى شهر اومنساعة 
الى ساعة او من دقيقة الى دقيقة اوغير رلك ”دريجى فاشار المصنف قدس سره الى ان 
مراد الشيخ ما حقن قبل زلك من ان حصول التدريج و وجوده با هو تدريج ليس 
بالتدر يج . أقول ؛ عندى وجهآخر وهو ان الشيخ عبر بالانتقال لابالحر كة و مراده مثل 
الاتتقال من حر كة متضادة الى حر كة متضّادة اخرى فاراد ان الانتقال من نوع منالزمان 
كالليل افى نوع آخركالنبار اومن شخص كساعة الى شغس آخر كساعة اخرى دفمى لان 
طرف هذا الانتةال هو الان و الزمان و ان لامفصل فيه خارج-) الا ان له منصلا فى 
نفس الامر هو إلان ,» يتحةق له نوع و نوع و شخص و شخص ولولاه لما تحقن انواعه 
وأاشخاصه ص ره. 

(؟) أفول مراد الشيخ من التابعية فى المتى امقولة اخرى ليس التابعية فىالحر كة 
بان يكون متى مافيه الحر كة بل انالزمان ظرف لاحر كة لانه من الستة الموقوف عليها 
لحر كة فيتحقق متى كلما تسق ق حر كة عندالشيخ ومناط الاشتباه به اذا قي لالسر كة فىمتى 
اريد انه ظرفباكما يقال انها فى الزمان أى منطبقة عليه فيتوهم انبا فيه كما يقال أنبافى 
المسافة ويس كذلك ‏ س ره. 


-مما- تحقيق عدم الدر كة في الجدة والفعل ج؟ِ 

تجدد المةولة التي فيها الحر كة لاأنها تابعة لها فى التجدد و كذا حكم متى . 

وأمّا الجدة فص القول بأنها تابعة في الثبات والتجد: لموضوعبا . 

وأمّا مقولة أن يفعل وأن ينفعل فبعضهم أثيت الحركة فيبما وهو باطل إلا أن 
يعتى بذلك كونهما نفس النحريك و التحرك أي الحر كة من جبة ١7‏ نسبتها إلى 
المحرك:يّارة و إلى المتدرك خرى ؛ وأما لو أريد غير ذلك فلم يسم لأن الشى, 
إذا انتقل من التبرد إلىالتسخن'' أفلايخلو إِمّا أن يكون التبرد باقياً فيه فبوحال 
وإلالزم أن ينوجه شيء واحد إلى الضدين في زمان واحد وإن لم يبق التبرد فالتسخن 
إنما وحد بعد وقوف التبرد و بينهما سكون لا محالة فليست هناك <ر كة متصلة من 
التدرد إلى التسخن على الاستمرار. 

أقول : ويمكن البيان بوجه أشمل و أوجز و هو إن الحركة في مقولة ©) 





)١1(‏ فيكون «منى قول هذا البفش ان الحر كة تقم فيبهما : ان الحركة من السيتين 
المذكورتين واقعة :مدت هاتين المقولتين و انبا من هذبن الجنسين الماليين و قد كتبنا 
على ما مر دن الكلام الجملى ان نفس الحركة شىء ير التحريك و النحرك و الغلاف 
ابت فى كون نفسها من أية مقولة و انها عند اليصئف قدس سره وجود لامطلقا بلوجود 
عالم الطبيعة ‏ ص ره , 

(1) أومنالتسخن الضعيف الى التسخن القوى تكن الضدين حينئذ المشهورياناواللاذم 
اجتماع المثلين ثم ان نوتش هذا الدليل بالحر كةالكيفيةكالهر كة من التبئية على الصفرة 
نم الى الحمرة ثم الى الفئمة ثم الى السواد اجبنا بان الكيف لماكان هيئة قارة و تسصققه 
آنا لم يتوجه أن يقال ببقىفىالان الثانى اولا' يبقئ ولا بلتزم السكون بين درجاتمافيه 
بخلاف ان يفمل وان ينفعل لانهما التائير و التأئر التدر بجيان فلابتمان نى الان والحركة 
فىاى شىءكان لابدان يكون حال المتتحرك بها قبل آن الوصول و بمدآن الوصول مغالاً 
لساله آن الوصدول ومطالبة السكون بين مر بنتدر يجين ؟مطالبته بين حر :نينمتضادتين 
فلا غرو فيها ب سس ره . 

(؟) قد عرفت المناقشة فيه و المقولة لوفرضت ملازمة فى وجودها للحركة لميكن 
بد من فرض حدود ا نية لها ننقطلم بها الحركة وتكون افراد آنية للمقولة دضاللتشكيك 
فى الماهية نباية مافى الباب كون أفراد المقولة التى هذا شأنها كالفمل رالانشمال رمتى 2 


0 َم حقيقة السكون و كيفية خلق انس عه 1 


عبار 0 فثيثئاً فلبا في كل آن من زمان الح ركة فرد آخر فكل 
ما لايمكن وجوده في أن لايمكن وقوع الحركة فيه و الآ لكان الآ نى زمانياً بل 
الآن زماناً0" . 

ولقائل أن يقول : إن" الشي. قد ياسلخ عن فاعليته يسيرا يسيراً لاهن جبة 
تنقص” قبول الموضوع لتمام ذلك الفعل بل من جبة هيأة في الفاعل . 

فنقول : ذلك إِما لاج لأن قوته ات شي را 0 الفعل بالطيع . وإها 
.ل العزيمة تنفسخيسيراً يسيراً إنكان بالا رادة أوكانت الآآلة تكل” إن كان ألياً 
وني جمبع ذلك يتبدل الحال في القو: أو الارادة أو الآلة ثم يتبعه التبدال في الفاعلية 
بالتبءية لابالذات وعلى ماقردناء فلا ورود لمثل هذا كما لابخ (5) 


فصل (*) 
فى حقيقة السكون و ان مقابل الحركة أى سكون هو و انه كيف يخلق 
الجمم عنهها جميعا 
اعلم أن كل جسم إذا لم يتحرك فهناك معنيان أحدهما حصوله المستمر في 


© بالقو: دائيا فافبم ذلك ؛ واىمانعمنعروض الانقسام ثانيا لافسام امتداد منالامتداداث 

بعد ماقطم الانقسام الاول الامتداد المذكور و ابطله بعروضه كنا لامانم عن عروش 
العدد لاحاد عدد [آخر كالمدد المؤلف من أحاد هى فى نفسها عشرات و من هئا يظبر 
الجراب عنالمدذور النى:كرء ره اوقوع السركة فى!آمةو اتين وهو (زوم كو نالانىزمانيا 
بل الان زمانا فان اللازم كونالان الذى هو آن,النسبة الى حر كة زمانا بالنسبة الىحركة 
اخرى و كذا الانى والزمانى لاكون الانزمانا بالاسبة الىااصر كة التى هو آنها بعينيا 
اط مدظله . 

)١(‏ الاظهر مكسه الا أن يكون من باب المكس أو يكون المراد هو الان على 
فر ض الحر كة فيه سره. 

(؟) و الع ان جسيم الاعراض كالطبيمة سيالة الا ان عدم القرار فى بعضبا معتبر 
فى وجودها كالنى يقع فيها الهر كه وفى بعضها فىمفهومها كان يفعلى وان يتفمل والمتى 
والحر كة وفى بعضها يقم بالمرض لمنثأ انتزاعها كالاضافة ‏ س ره. 


.2-1 الحجة الاولى لاثبات كون السكون أمراً عدمياً 2 


امام ا ا ا ا 0ك 


أي نأو كم أو كيف أوغيره ٠‏ والئانيعدم حر كنهالئىهمن شأنه فاتفقالقوم على تخصيص 
اسم السكون بالمعنى العدمي ٠‏ ولبم في ذلك حجتان . ْ 
الأولى إن السكونمقا بل لحر كة بالا تفاق ؛ والتقايل بينهمالايتحقق إلا إذا 
كان مغبوم السكون عدميأ ها تقرد إن حددد المتقا لات «تقابلة ؛ فا ذاحد دنا لحر كة 
أولا بأنها كمال أول 1) بالقوة لابد” أنيؤخذ في حد السكون مقابل شي, من أجزاء 
هذا التعريف ٠‏ فاذا جملا السكون وجودياً فلابد من حفظ الكمال له إِذ كل وجود 
فيو كمال فحينئد يتعين أن ين كر قي حدء مايقابل أحد القيدين الأخرين فاما أن 
نقول إن ه كمال ثان لمايالقوة أو نقول كمال أول لما بالفعل فعلىالا ول يلزم أن يكون 
قبل كل سكون حركة وإلا لم يكن ثانياً وعلى الثاني يلزم أن يكون بعد كلسكون 
حركة و إلآ لم يكن أولا ؛ و اللازمان باطلان فحن حدان فبقي أن نودد في رسم 
السكونمةا بل الكمال وهو الأمى العدمي لاتحالة » وأما إذا رسمنا السكون أولا )١(‏ 
وعئينابه الأمرالوجودي وهوحصوله فيالحيئز فلابد منتقييده بمالايشعر بالاستمرار 
وما يرادفه فلا يمكن إلا بذكى الزمان أو مايلزمه كقولك حصول الشيء في المكان 
الواحد زماناً أو أكثر من آن أو الحصول في شيء بحيث يكون قبله أو بعده قيه و 
كل ذلك لا يعرف إلا بالحركة التي فرضنا إنها لا تعرف إلا بالسكون 7" فيلزم 
الدور وهوحال فبقي أن يكو نالرسم للحر كة أولآوبالنات ثم يطلب منه رسم| لسكون 
بوجه يكون مقابلا له . وذلك لايتأتى إلا إذا كان عدمياً . 
وأمًا الحجة الثانية فبي إن" فيكل صنف من أصناف الحركة أمرأ عدمياً يقابله : 





)١(‏ هذا عذر لان يقال ما ذكر”م انما يتم لوعرفتم السر كة اولا وجملت.وهامساراً 
لمعرفة السكون فبلا عكستم الامر ‏ س ره ٠‏ 

)1١(‏ لان الزمان قدر الحركة و الان ظرف الزمان و القبل و البءه من الظروف 
الزمانية واما ان الحركة لاتعرف الابال هكون فلان الكمال الاول المأغوذ فى تعريف 
إالحركة لابعرف بالسكون و كذا الفعلى المأخوذ فى تعريف التدماء ان الحركة خروج 
الشى: منألقوة الى القملتدر يجا . وأيضافرضنا ان تمر فالسكون أولا:م الح ركة ‏ س ره . 


فللامو وقوف يقابله , وللاستحالة سكون يقابله ٠‏ وللنقلة عدم يقابلباء و كما إن" 
السكون المقابل للاموليس هو الكم المستمر بل عدم تغيره » ولا المقابل للاست<الة 
هوالكيف المستمر بل عدم ذلك التغير ؛ فكذا السكون المقابل للحركة الا ينية 
ولغيرها ٠‏ وليس هذا ببحث لفظي كما زحمه بعض الفضلاء » ثمزعم بعضهم إن 'المقايل 
للحر كة هوااسكون فيمبد. الحر كة لاني نبايتها . وقيل : المقابل لها هوالذى وقع 
في الانتبا. ؛ ولكل من القائلين حجج على صحة أيه ؛ والحقإن السكون فيالمكان 
مقابل للحر كة منه وللحركة إليه جميعاً فان السكون ليس عدم حركة خاصة وإلآ 
لكان كل حر كة سكوناً فيغيرتلك الجبة بزهوعدم كل حر كة ممكنة في ذلكالجنس, 
ثم لو أوجبنا أن يكون المةا بل للحر كة الطبيعية سكون طبيعيكان المقايل للحركة 
الطبيعة إلى فوق هوسكون إلى فوق لأ ن ذلك هوالطبيمي لا الذي في جبة التحت . 
و المقابل للحر كة التي إلى أسفل هو السكون في أسفل لما علمت فديككذ المقابل 
للحركة هوالسكون فيالمنتوى . 

و أما كيفية خلو الجسم عن الحر كة والسكون بعيعاً فذلك في ثلاثة أهور : 

الأوال في الجسم الذي يمتنع خروجه عن حيدزه الطبيعي مثل كليا تالا فلاك 
والعناصر فبى غير متحر كة عن هكانها ولاساكنة أيضأ لأن السكون عدم الحدركة 
حماهمن شأنه أن يتعد رلك فاذا لمويكن من شا نها الحر كة لم تكن سا كنة بل هي ثابتة ني 
أحيازها لاساكنة ولامتحر كة . 

و الثاني كل جسم إذا لم يماسه حيط واحد أكثر من آن واحد مثل السمك 
في ماء سيال أو الطير في هواء متحرك فذلك الجسم غير متحرك لعدم تبدل أوضاعه 
بالنسبة إلى الأأمور الخارجة عنه : ولاساكن أيضأ لأنه غيرئابت في مكان واحدزماناً 
والسكون لاينفك من ذلك . 

الثالث كل أن منآنات زمان الحر كة كارتدائها و انتبائها ليس الجسم فيه 
سا كنا ولامتحر 5 لأن الحر كة منقسمة فيمتنع وقوعبا فيالآن فا ذا اسنحال|اتصاف 
الجدم بالحر كة في الآن لم يكن ساكنأ فيه . 


2-197 عدم تمامية حجة المثبين بأن السكون أمرعدهدي اج 


أقول : في كل و احد من الأمور الثلاثة نظر أمّا الأول فقد مي إن" القبول د 
الامكان المأخوذ في تعريف العدم قد اكتفى بعضهم يما هو بحسب الجنس القريب 
فكلّيات العناصر «مكن أن يسمى عدم حر كتها في الاين سكوناً . 

و أما الثاني فبومع ابتناء ماذكر فيه على مذهب القائلين يكون المكان سطحاً 
يمكن أن يقال إن كلامن السمك والطير ساكن فيمكانه وإن تبدلت عليه السطوح 
لأن" ذلك لم يقع من قبل هكحال جالس السفينة السائرة (') فان" الحركة لابلدا 
فيها من فاعل مؤثر د قابل متأئر فاذا لم يفعل فاءل في قابل موجود تحريكاً فليس 
هناك إلا السكون فقط 7"). 

وما الثالث فنقول فيه : المنحرك في كل آن من آنات زمان الدركة متصف 
بالحر كة دون السكون ”''وإن لم يتصف بالحر كة في الآن . 

فإن قلت : إذا لم يتحقق الحر كة فيالآن لم يكن الموضشوع متصفاًبالدركة 
في الآن فيتصف يمقابل تلك الحركة وهوالسكون . 

قلنا : مقابل الحر كة في الآنعدم الح ركة في الآن بأن يكون في الآن قيداً 
للحر كة لاللعدم فلايلزم أن يكون الجسم متصفاً فيالآن بذلك العدم بل بالحركة 
الواقعة في الزمان الذي ذلك الآن حدامن حدوده ٠‏ نعم يخلو الجسم في كل أنمن 
زمان<ر كته من الحركة فيذلك الآن والسكون في ذلك الآأن وهما ليسا بنقيضين 
كما عرقت بل ليسا بحركة و كُون لآأن” الزمان مأخوذ فيحد” كل مثهما . 

و أيضاً رفم الأخص لايستلزم دفع الأعم » و الحركة في الآن أخص من 


ست سه - 2 





(1) فيه منم ‏ ط مد . 

(؟) أى داخلى مغتس بموضمالحركة فلا يرد ان هذا التبديل ليس بلافاعل_سره. 

() أىالمتحرك فى كل آن متصف بالحركة التى فى الزمان وان لمبتصف بالحركة 
فى الان لان السالبة قد تنتفى بانتفاء ال.وضوع وهدا مثل أن يقال لا ينفك وجود العقل 
النى فى الدهرعن الوجود الواجب الذى فىالسرمد ولاينفك وجود النلك الذىئنىالزمان 
عن لوجودا لمقلا لكلى الذى فى الدهر فان اللازم فى وعائهلاينقك عن الملزومفىوعائه ‏ عيره . 
أسفار 15 - 


ح؟ ععمى الوحدمة العددية والنوعية للحركة لكاتب 
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رفع طبيعة الأعم . 


فصل (4) 
فى الوحدة العددية والنوعية و الجنسية للحركة 

هدع رفت إن" الحر كة كمال و صفة وجودية لموضوعبها ؛ و عرفت إنها متعلقة 

بأمور سئة فوحدتها متعلقة ببعضتلك الأمور ؛ أمّا وحدتها الشخصية فلايخلو عن 
وحدةالموضوع ووحدة الزمان إذ لابدمن وحدتهما فيو<دة كل عرض فا ن البياض 
الموجود في أحد الجسمين غير الموجود فيالجسم الآخر ٠‏ و إذا عاد بياش جسم بعد 
زواله (') لم يكنالعائد هو الذي زال» وكما إن البياضلايتكشر بالذوع أو بالجنس 
لنفس تنكثر موضوعه بالنوع أ بالجاس فكذلك لايوجب تكثر الموضوع نوعاأوجلساً 
تكثر الحركة بهما ء وذلكلا نه لابد في تكثر الأ نواعمن اختلاف الفصولالذاتية , 
والاضافة إلى الموضوع منالاحوال العارضة إسائر المقولات العرضية لامدخل لبا 
ف ناهياتها ولذلك يجوز أن يجتمع سائرالمقولات في موضوم واحدفالحر كةالواحدة 
بالشخص هى الْتي موضوعها وزمانها ومسافنباواحدة 7'! وإذااختلف شي, مذهاتعددت 


)1١(‏ فكذ! اذا عادت حر كة بعد زوالهما الى الموضوع الاول بعينه لم يكن العائدة 
هى الزائلة لاختلاف الزمان و معلوم ان الاتصال الوحدانى المساوى لاواحدة الشخصية 
مقطوح حينئف وزمان كل واحدة مع عرض ما مشغصس كما مر ولكن اذا لميقطمالاتصال 
فما فى الزمان الدانى من الدركة بقاء الشغس الاول لاشخص آخر سم ره. 

(؟) فى العبارة قصور لان وحدة خمسة من الامور المتماق بها الهر كة ممتبرة فى 
وحدانبا الشخصية بانضيام ما منه وما اليه اذ باختلافبيا يغتاف الدر كة شخصا وان فرض 
اتحادالامور الاخرى كما ان باءتلاف المسافة يختلف الحر كة شغصاً وانفرض اتحلدالباتى؛ 
ان قلت : باختلاف مامئه ومااله يغتلف الحركة :وعا كما سيصرح به. قلت :اولا 
المسافة أيضا كدلك وثانياً أن الشخص موقوف على التوع والنوع على المتوع والمونوف 
على الموقوف على الشىء مونوف على ذلك الشىء فكيا انه أذا تبدل واحد من الثلانة يه 


0-4 الاتختلف الحركة نوعاً إلا عند اختلاف ميدئبا ج55 
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الحركة شخماً لا نوعاً و إنما يختلف بالنوع إذا اختلف مبادئها )١(‏ وهي مامنه وما 
فيه وما إليه ‏ أماما فيه فمئل أن يكون إ<دى الحر كتين من مبد. إلى منتهى 
بالاستقامة و يكون الأخرى بالاستدارة ؛ و مثل أن يكون إحدى الحر كتين من 
البياض إلى الصغرة إلىالحمرة إلىالقتمة إلى السواد , والأأخرى منه إلى الفستقية 
ثم إلى الخضرة ثم إلى النيلية ثم إلى السواد . و أماما منه وما إليه فمثل الصاعد 
والبابط فيجب إنه إذا اخنلف شي, من هذم الثلاثةني شراط وأ<والتتعلق الحركة 
بها لم يكن واحدة ياانوع ٠‏ و ربما يظن إن التسود والتبيض وإن اختلفا في المبد. و 
المنتبى طريقهما واحدة ٠و‏ كذلك زعم إن" الصعود يخالف النزول لا بالنوع بل 
بالأعراش والكل خطأ ٠‏ وكذلك المستقيمة و المستدير: هتخالفغتان نوعاً لاختلاف 
مافيه الحركة نوعاً لأن" الخط الم-تقيم يخالف المستدير بالنوع , وكذلك يتخالف 
المستديرات المتفاوتة التحديبات كما إن" الحركات المتفقة في نوع السواد مخالفة 
للمتفقات في نوع البياش لاختلاف مافيه الحركة؛ و الحركات المتفقة في النوع 


2 المشخصة حصلة فس آخر من الحركة كذلك اذا تيد لمامنه وما اليه ن.م اختلاف القاعل 
للحر كة لابوجب اختلانها الشخصى فضلا عن النوعى كما اذا حرك العجلة مح ركان والماء 
فى السضونة مسشنان بشرط عدم نقطاع الحركة الشخصية فيما ببنهما ولايلزم تواردعلتين 
مستقلتين على معلول شخصى كما لايخفى و بالجملة ارتفاع كل واحد من الامور الخمسة 
موجب ارتفاع وحدتها الشخصية و اختلافها موجب اغتلاف الشخصى . س ره . 

)١(‏ اى مباديبما القوامية التى هىكالفصول المقومة فتنوع الصركة باختلاف هذه 
لا باختلاف مبدثيبا الفاعلى والقابلى والزمان وقد اشار د س »> بالامثاة الى!نالاختلاف 
فى الثلائة لوجب لتنوم الحركة اغتلاف مخصوص كصاعدتين فى مسااتين و كتفاوت 
المبدئين والمنتباكين بالعدد فقط لاباليمضادة وبالدملة اختلافها الشغصى موجب الاختلاف 
الشخصى فى الحر كة و اختلافها النوعى موجب :وعى فيبها فلا #توهمن التناتض من عده 
السافة من المشخصات اولا ثم من المنوعات ثانياً سيما معتصر بحه بقولهلانوعا ‏ سيره . 
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لاتتضاد ؛ وأما السرعة والبطؤٌ فلا يختلف بهما الدركة في الوع (') إذهما يعرضان 
لكل صنف من الحركة ٠‏ و أُمّاالحر كتان الم+تلفتان في الجنس فالحر كة فيالكيف 
والني ق الكم : 
0 قول من قال : إن الدر كذلاتوصف بالوحد: كما لاتودهف 
غك وازالة + . 
8 بالبويةلا نباشي.فايت ولاحق يزا لكماعامت بأن"الدركة 
ذائها غيرمنةسمة فبي وإنكانت عشرة لغيرها واحدة في ذاتها . وقد مى إن لها وجوداً 
في الخادج سواء كانت بمعنى القطع أوبمعنى التوسط . 

وقد تغصدى بعضهم عنتلك الشبرة بأن'مثل الحركة الواحدة في أنها قد تعدم 
واحد: يعينما عع ردج لبنة لمنة منها وسد الخلل دمأ تقوم مقاهها ( وكذلك صوره 
كل شخص من |لحيوان و النبات . 

أقول : حال ال<ر كة و العدد لوس كحال البيت و الشخص من الحيوان أو 
النماتقا ن كلامنهما صورتة عن مادته وحدت ب مابعيئه وحدة الكثرة بالقوج أذ بالفعل 
بخلاف ما ذ كره من البيت والشخص ال مغتذى . 

قال بومنيار في الت<صيل إشارة إلى ماذكر من التفصي 7" : و ليس يعجبني 

)١(‏ بل لايغتلف بهما بالشغص فضلا عن النوع لانشغصا واحداً من الحركة عزد 
الفرب من !انهاية المطلوبة تصير اسرع مما عند البمد كما قالو| ‏ س ره . 

)١(‏ هذا على سبيل التنزل و الا فالحركة لاتصالها من قبيل الغط الواحد النى 
هوالكم المتميل النى هو أفوى وجودأ و :م رحدة من الكم الينفصل فاذا كان المشرة 
التىهىعين الكثرة ,الفءل من جبة لانخلو ءنوحدة وهويه لم يخلو الحر كةعنهما بطريق 
اولى لان كينا بالفوة س زرده 

() اى تقدير او ارتضل لبذا الجواب المذكور من المصتف قدس سرء بان كل 
موجود فى عالم الكيان هذ! كأنه و كل ثابت و وأحد مئه هذا ديدنه فانه مر كب من 
الغايتواللاحق و المتصرم والمتجدد والمنفسم والمتعدد ومع ذلك هو موجود واحد نابت 
ذو هوية_-سره. 


من حوث 


أمثال هذه الأ جوبة فا نه يستحيل أن يكون للكائئات الفاسدات صودة ثابتة من ددن 
أن يقضى بثبات أجزاء وجدت فيها من أو لالكون محفوظة إلى وقت الفساد لاتغارق 
ولا تبطل و تكون مقارنة ادورة واحدة أو قوة واحدة تستحفظان التخلل الواقع في 
عبن (غير ل)تلك الأحزا. بما يورده هن البدل و البوت القائم يما يسد" مسد اللبن 
المنقوس ليس هوماكان قبل النقص إذالتر كيبات هيمن بملة الأعراض تفسديفساد 
<واملبا ولا يصح عليها الانتقال . و كذلك الظل في الما السائل ليس 27 واحداً 
بعيئه لأ'نه حال للقابل فاذا استحال القابل لم يق صفتهكما إنه إذا استحال القابل 
«طلقاً لم يبق صفة مطلقة انتبى ؛ فعلم أن الحركة الواحدة ليس وحدتها كوحدة 
البيت وما يجري مجراء بل هى أحق باأوحدج يلها ٠‏ و أما يقاء وحدة الموضوع في 
النمو و الذبول فقد مربيانه و الحر كة الفلكية بالمئئى7) الذي به يكون بنماض 
و مستقبل هيواحدة باقية عندهم أبداً وهي عندنا متبدلة في كلآن لكن | ل قي 
من الصود المتجددة المادية لكل فلك هي صورة واحدة عقلية باقية ببقاء الله ؛ و هى 
الواسطة عندالله بين هذء المتجددة السابقة و اللاحقة » و أما هذه لني يمعنى القطع 
فيشبه أن يكون وحدتها بالعرض ووحدتها ليست كوحدة ذلك الأعس التوسطيلا نها 
عقلية علمية و هذه اتصالية منقسمة بالقوة و العلم عندالله (') , 


)١(‏ و هذا الظل او الضوء التجدر آنا فآنا مم كوه يترائى و!حداً نظير تجدد 
الامثال فى ١‏ كوان اامالم وقيض عالم بمقتضى اسمه المعيد والقابض واحياء عالم أخر فى 
ثانى العال بيوجب امه الميده والباسط وهذا سنته تهالى ولن تجد لسنئة الله تيديلا وهذا 
حال وجود العاام باءتبار وجبه الى نفسه واما باءتبار وجبه الىاله القديم تمالى فهوثات 
راحد بلا تجدد وتكرار وعود ورجم - سن ره. 

(1) متمملدفمالشكبان الحركة التوسطية الفلكيةعندهم ثابتة واحدة بسيطةدائة 
وهذا فو الوحدة التى انكرها الشاكوالحركة | افلكية باعتبار التوسطالموصوف مستند 
الى الساعل الثابت القديمالواحدالبسيط كما انهاباعتبارمراتب القطم مسند البباللحوادث 
وهكذا ربطوا الحوادث بالقديم ‏ س ره . 


ح؟ حقيقة السرعة والءطؤٌ وا<والرما د-لاةات 


لمم م وسو 


فصل (ه) 
فى حقيقة المرعة و البطؤ و انهما سا بتخلل المكون 

لما استحال وجود حركة غير متجزية أو متجزية إلى ما لا يتجزى ولوبالقوة 
فاستحال كون السرعة و اليطوٌ بتخّل السكنات » أما الا ول فلا نه لو جاز وجود 
حر كة لا تجتزى لجاز وجود مسافة فير متجزية و اللازم محال لا سيأنى في مباحث 
الجواهر فكذاالملزوم» وبيانالملازمة بِأن الح ر كتمطابقة للمسافة ؛ والمسافةاتصالها 
باتصال الجسم و هو متجزلا إلى نباية فالحركة غير منتبية في التجزية ‏ وأمّاالئاني 
فلو كانت حر كة أسرع من حر كة والاأخرى أبطأ مئها لأجل تخلل ااسكناتيازم 
أن يرى المتحرك داكن و الرحى متفككاً 21 . و ذلك لأن' نية زمان السريع 
هن الحر كة إلى زمان البطي. كنسبة مسافة البطي, إلى مسافة السريع فلأو فرض 
متحر كان زمان حر كة أحدهما عشر زمان حر كة الآآخر و كان المقطوع من مسافه 
إحداهما آلافالوف مسافة الأخرى واتفتافي الأأخذوالئرك لو<ب أن يرى الآ بطاء 
حر كة ساكذأ في خلال حر كنه الماحسوسة متصلة في أجزاء من ذلك الزهان نسيتها 
إلى أجزائه اليو تعت الحر كة فيها كنسبة مسافة السريع إلى مسافته كمثال حر كة 
الشمسوحر كةالفرس الشديدالعددو لغير ذاك م نالحججالبيئة امن كورة فيالكتب . 


فصل(ة) 
فى احوال هدتعلقة بالسرعة و البطؤ 
منها إن" كلاملهما مشترك معنوى بين ما يوجد منه في المستقيمة و الاستدير: 
و الكمية و الكيفية لانحادها في الحد المشترك و هو القطع للءسافة في زمان أقل 
)١(‏ الاولى بناء البيان على ان كل جزء من الحر كة قعلية لسابقه و قوة بالنسبا 
الى لاحقه ومن الم.تئع تخللالعدم بين قوة الشىه وفعليته بعينه وأما الحس وخاصةالبصر 
فياله من الخطاء فيما يناله من الحر كة و السكون ‏ ط مد. 


ومئهاإن من أسباب اليطؤني الح ركات الطبيعية ممائعة المخروق ٠‏ و في القسرية 
ممائعة الطبيعة (') . و في الا رادية هما بعيعاً . 

وهنها إن التقابل ببن السرعة والبطؤليس بالتضايف لآن المضافين متلازمان 
5 الوجودين 53 هما غير متلازهين ف وأحد دمن الوحود؛(؟) 5 لنسن تقابلهما أ 
بالثبوت و العدم لأ تبما إن تساديا في الزمان كانت السريعة قاطعة هن المسافة ما لم 
يقطعها البطيئة ٠‏ و إن تساديا في المسافة كان زمان البطيئة أ كثر فلاً حدهما تقصان 
المسافة و للاخر نقصان الزمان فايس جعل أحدهما عدهياً أولى من جل الآخر 
عدمياً فلم بق من التقابل بينهما إلا التضاد لاغير (7) . 


)١(‏ اى الممانعة المختصة بالفسرية بالنسبة الى الطبيدية و الا فباهنا أيضًا ممانمة 
للمغروق كما فى الحجر المرمى الى فون فى الماء أوقى الهواء ‏ سن ره . 

)١(‏ ان قلت : كيف لايتلازمان فىالنهن وقد اخذ فى حدهما الزمان الاءل والاكثر 
وها مضافان . قلت : اولا لانسلمانماذكرحد ومان] ان!امراد السرعة والبطؤٌ الحقيقيان 
والمراد بالاقل والاكثر فى تعريفهما القليل و الكثير نسم قه يراد هما ما بالفياس وهما 
مغد'ة'انومرجعهما الاسرعية والابطائية نظير ماس.ق فىمبعث التشكيك من الشيخانالطول 
الحق لايقبل الازيد والانقص بل الطول المضاف وان الكثير بلا اضافة هوالمددوالكثير 
بالاضافة عرض فى العدد ‏ سن ره . 

() اشتراط غاية الخلاف بين التضادبن لا يلائم وكون السرعة و البطؤ «تضادين 
اذ مامن سريع أو بطىء من الحر كة الا وبسكن فرضن ماهو إسرع منها أو ابطأ ولا يجد 
فيه ماذكره رحيه الله من ان قوى التحريك وكذا! القوى المعاوقة متناهية فان الملاك فى 
لاف خلافهما بحسب الطيع لا بحسب الصدفة فى الوجود والسق ان الصفة الثابتةالواتعية 
للحر كة هى السرعة فحسب وهى حالة المرور و الانقضاء التى فى كل حركة وهى لماكانت 
مختلفة فى الحركات نسب بعض مصاديقها الى بعض فحصات السرعة و اليطؤ النسبيتان فيا 
من سرعة فى حركة الاوهى بطو بالقياس الى مافى حركة هى اسرع منبا و كدا الال 
فى جانب البطوفارعة ف ىالصركة كالشدة فى الوجود ببمنى ترتب الاثار ثم ينشأ بمقايسة 
البعض الى البعض ممنى الشدة والضعف وهما وصفان تسبيان . 

ومن هنا يظهر أنالسريم مساوق للسركة مم انقسامها الى السر يمةو الل كباله 


جم غاية السرعة والبطوٌ في الشدة -كذا/- 
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وهنها إن" تقابل السرعة و البطوٌ لما كان بالتضاد كما مر والتضاران يقبلان 
الأشد و الأشعف فيجي أن يكون لكل منبما غاية في الشد: فلابد أن ينظر في أنه 
كيف ينصوار سرعة لا أسرع منها و بطولا أبطأ هنه . 

أقول: إن القو المزاولة للتحريك لابد وأن تكون متناهية فاباغايةفياللسرعة 
لا يتعداها ؛ و أُما الغاية في الءطو فبي أيضاً توجد باعتبار القوة الممانعة للحركة 
كممانعة قوام المخروق أوا!طبيعة في المقسور للتسرية و غير ذلك . 

و منها إن" العلامة الطوسي ذكرفي رسالة بعثها إلى بعض معاصريه موردأفيها 
بءض الا شكالات العلمية هذا الاشكال بقوله : لما امتنموجود حر كة من غيرأنيكون 
على حد هعين من السرعة و البطوٌ وجب أن يكون للسرعة والبطؤمدخل في وجود 
الحركات الشخصية من حيث هي شخصية ؛ والسرعة والبطؤ غير مت<سلي الماهية إلآ 
بالزمان )١(‏ فا ذا للزمان مدخل في علية الح ركان الشخصية فكيف يمكن أنيجءل 
حركة معينةعلّة لوجود الزمان ؛ ولا يمكن أن يقال الحر كة من حيث هي حر كة 
علة للزمان ومن حيث هي حر كة ما متشخصة ياازمان كما إن" الصودة من حيث 
هي المورة سابقة على البيو ىوه نحيث هي صودة ما متشخصة بهالا نْ"الحركة ليست 
من ديث هي حراكة علة للزمان د إلا لكانلجميم الحركات مدخل في عليته ‏ نماحي 
#ان الوحدة مثلا مساونة لللوجود مم انقسامه الى الواحد والكثير ويتبينبه انالسرعة و 
البِطوٌ لا تقابل بينهما حقيقة كما انالواحد والكثير لانقايل بينهما حقيقة وقد ينا ذلكفى 
مباءحث الواحد و الكثير و ينبين أيضا ان البطوٌ مملول ئر كب الحركة كيا ان الكثرة 
معلول تر كب الوجود فكلما كانت الحركة أشد بساطةكانتاسرع و بالعكس فوجانب البطو 
كما ان الوجود كلما كان ابسط كان إشد واقوى و هذا و ان لم يذكره احد من اساطين 
السكمة لكنه لامناص مزه بالنظر الى براهين المسألة فتيصر ‏ ط مد . 

)١(‏ لما عرفت من اخذالزمان فى تعريفهما ومن هنا كان تقسيم الحر كةالي! لسر يمة 
و البطيئة بحسب الزمان كما ان لها تقسيمات اخرى بحب باقى الستة المتعلق يها 
الشركة سره. 


داف تحقيق في تضاد الحركات 3 
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علةللزمان من حيث هي حر كة خاصة متديئة في الخارج فما وجه حل هذا الآ شكال 
انتبى كلامة . 

أقول : ماصادفنا دواياً لأحد فيه ؛ الذي خطر بالبال حسبما أشر ناإليه سابقاً 
إن عروض الزمان للحر كة إنما هوفي ظرف التحليل فان' الحركة و الزما نكما 
م موجودان بوحود وأحد ؛ فعروشالزهان للدر كة اي بتقدر به لهس كعروض 
عارض الوجود لمعروضه بلمن قبيل عارض الاهية كالفدل للجنس و الوجودللماهية 
ومثل هذه الءوارضقد علمت أنهامتةدمة باعتبار متأخرة في اعتبار فالحر كةالخاصة 
تقوم بالزمان المعين في الخارس ١(‏ لكن الزمان المعين عارض لماهية الحركة من 
حيث هي حر كة في الذهن فهو كالعلة المفيد: لها بحسب الوحود و التعين ‏ د حي 
كالعلة القابلة له بحسب الماهية هذا كله في ظرف التحليل العقلي و أما في الخارج 
فلا علّة ولا معلول ولا عارض ولامعروض لأ نيما شي. واحد . 


فصل (0) 
فى تضان الحركات 
ما المختلفة الأأجناس فلا تضاد بينهما فيجوز أن يجتمع الاستحالة و النمو 
والنقلة في موضوع واحدٍ ؛ قان تعاندت في وقت فذلك ليس طاهياتها دل لأسيات 
خارجة . و أما التي تحت جنس واحد كالتسود و التبيش فبما متضادتان » و كذا 


)١(‏ هذا نظيرالوجود والماهية فائه لو لميكن وجود خاسص لم بنتزع منه ماهيةفبى 
كالمعلول له وأما فى اللهن فالماهية موصوفة و الوجود صفتها وتصير موضوعا فى الهلية 
البسيطة ثم ان التقوم ف ىالخارج باعتبار وجود المنواتين فى الغارج و إن كلن وجودهما 
واحدواما النفى عن الخارج بعد سطر بنفباعتبارالوحدة والحل عتدى ان السر كةالدهرية 
علة للزمان حتى الان السيالواما الصركاتالزمانية فهى مملولة للازمنة الممينة لاسيماعند 
اللسنف ( قدس سره ) أن الطبيعة سيالة و الحر كة تجديها والزمان قدرها س ره ٠‏ 


اج تحقيق في كيفية تعلق التضاد بال ركات -501- 


لوف اند يول تلك متها جد عيوة في الطيع رجيات إليني امل أن تقد 
الدركات لابد و أن يكون متملقاً يي فن الأموق النة الني بها تعلقت الحركة 
فنقول : تضاد الحر كتين ليس لأجل الموضوع لأن الأضداد قديءرس لها حركات 
متفقة في النوع كالنار في حر كنها إلى فوق طبعاً و الماء في حر كته إليه قسراً ؛ ولا 
أيضاً لأجل الزمان لأن الزمان ققفسه لا يتاذ : ولا أدضاً لاحل المساءة لان مافية 
الحر كة قديكون متفقاً والح ركات فيه متضادة فان الطريق من السواد إلىالبياش 
قد يكون بعيئه من || ياض إلى السوادوالحر كة إلى البياش ضدالحر كة إل ىالسواد 
و كذا تضادها لتضاد الفاعل ('! , و بالجملة فالا سباي المتوسطة إذأ لا أضداد لبا 
فكيف يتضاد الحركات لاجلا فبقي أن يكون لاحل مامنه وما إلية ؛ وقد مر إنوما 
متضادان بوحه هن الوحوه فبها إذا كانا متضادين بالذات كانت الحركة متضادة لا 
كيفاتفقت فا ن الحركة من السواد إذا ثم يكن توجباًإلى البياض بل إلى الا شفاف 
لم يكن ضد اناد كة إلىالسواد ؛ فالح ر كات المتضادة هي لني أطرافها متقابلة وا 
كان تقابلها في ذواتئهاكالسواد واليياض أو يكون تقابلها بالقياس إلى الحر 5ة إذ قد 
ل 0 إن كان ميد, لحر كة و للآآخر إن كان منتبى لتلك الدركة ؛ و 
ليس إذا كان شي, كالحر كة متعاقاً بشي, كالطرف و يكون ذلك الشي. ليس يعرض 
له التداد في جوهره بل يعرض له لمر ضكالمبدئية يجب أن يكون 5 المتعاق به 
تخادا بالعرمق و ذلك لجواز أن يكون هذا الذي هو عارض للمتعلق به كالمبدئية 
داخلا في جوهر المتعا قكالحركة ؛ فان” الجسم الحار"و البارد يتضادان بعارضيبما 
وهما التسخين و التبريد ؛ و التضاد بيثرا بالحقيقة وعلى هذ,الصور: فا ن الحركة 
ليست نتعلق بطرف المسافة من حيث هو طرفها فقط بل هن حيث هو هبله و منتهى 
ان دوهر الحركة يتضمن التقدم و التآخر لأن” حقيقتيا مفارقة و قصد فجوعر 

الح ركة نتكين المبدا و الاين(" هالا طزاق من يت شوعيدا فعلتيئ يتعلويي 


(؟) ليس المراد يهما السكونين فىالمبدء و المنتهى بل الا كوان المتعاقبة|امتصلة 
فى القطم والكوناليال بحب النب فى التوسط كما قال حةيفتها مفارقة وآصد_سره 


30 عدم ون الدر كة المتقيمة مضادة للمستديرة حم 


الحر كة فبي متقابلة و مع تقايلبا مقومة للحر كة د إن كانت غير مقومة لموضوع 
الحر كة فالصّدان ذاتيان للحر كة و ليسا ذاتيين للطر فين . 


فصل(8) 
9( فى ان المستقيمة من الحركة لا أضاد المستديرة ول1)© 
المسعديرات المتخالفة الانحداب تضاد بعذها . 
لبعض لاجل هذ! الاختلاف 

وذلك ل الأختلاف 5 الادتقامة 3 الاسة_ دارج ليس اختلافاً ل أمرين 
يتواردان على موضوع واحد لل مومدوع الاستقامة 3 كالخط لت أن ستحيلمن 
استقامته إلى الاستدارة الالفساده ؛ فالاستقامةوالاستدارة ليستابضدين فكي ف الحدركة 
المسحقيمة و الأستديرة و ذا حكم مياتب الاستدارات بعضبا عض لأ نها لاتتعاقب 
على موضوع واحد . على أنك قد علمت 7" أن ليس تضاد الحركة لتضاد ها فيه 
الحركة واوكانت مضاد:ا استدير:لغيرهابسبب الطر فين!')أمكنأنيكون مستديرات 
و قسى” لا نباية لها بالقوة و ترهعين" من خط «ستقيم واحد فيلزم أن يكون لكل” 
حر كة فيها (أ/أضداد لا زباية لها يالاامكان لكن صْد الواحد واحد بالفعل أوبالقوة 


)١(‏ و ذلك لان الخط بسيط ليس “الجسم الذى يبقى فى الانقلابات بمادنه و يفسد 
بصور:»والا-تقامةوالاتدناء امانصلان للخطواما لازمان وخاصتان لتوعين منالخطوايايا 
ماكانا يتلزم تبدلهما تبدل الغط ‏ س ره . 

(؟) وجه آخر لنفى!/تضاد عن |لحر كتين بذفيه عما فيه من الخط المستقيموالمستدير 
كما مر فى الفصل السابق ‏ س ره. 

(7) بان يكون ما منه فى |!مستقيمة هو ما اليه فى المستديرة فيتما كسان لا انوما 
يتوانقان ‏ سرء . 

(4) انما لم يقل للحر كة فيه اى فى الوتر ليشمل تضاد كلل مستديرة منها مع 


اله عتديرات الاخر داس ره. 


جَ ِ الحركات ألمه:قيمة الاتزاد الممتديرءع ]1ت 


و هو الذي في غاية البعد عنه . على أن تلك القسى”نتخالف بالذوع لا بالشخص ١!‏ 
زعم لا مائع من أن مع في "مود لا تضاد لبا بالذات تضاد من حبة ار وي معان 
آخر كما إن التوسط في الاأخلاق هضاد للنقص و الا فراط كلميهما؛ و النقص و 
ال1 ىالل بيتماذان كارا ؤانيا :و انهه تلوسط إكاد بالفوض لاحل مدي ارد 
0 الرذيلة فيرما و الفضيلة في الوسط فالرذيلة معنى يلزمرما دو ضدعا وهى الفذيلة 
يلم الوسط فبذا الرسط وسط باعتبار و طرف باءتيار آخر 7" ؛ و ذانك ارفاك 
طرفان باعتيار وهما في طرف واحد باعءتيار آخر قالوالاتضاد ببن الدر كات المستديرة 
وإن اخنلفتبالشرقية دالفر بية لعدم اختلافها في النبايات ؛ و كل<ر كتينه:ضصَادتين 
فلابد أن يختلها في النبايات ٠‏ د هاهنا ليست كذلك ٠‏ و فيه موضع تأمل ثم إنك 
قد عرفت كيف يتضاد المستقيمات و عرفت إن الصاعد: و الهابطة تتضادان بما هما 
حر كئان مستقيهتان » و لهما أيضاً تضاد آخر خارج عن الحركة و هو كون أحد 
الطرفين عذواً و الآآخر سفلا فالحدركة ذات الضد هي التي َأَخْدْ أقرب مسافة من 
طرف بالفهل إلى طرف بالفعل : وضدها هى الْتَى يدتدأ م هقانا ذاهبةإلىميدأها 
لا إلى شيء آخر فل ست الدر كة على التوالي للبروج ضداً للحر كة على خلاف 
التوالي ' ولا الجر كة على أ<د نداءي الدائر: صْدأ للواقعة على الذدف الخ رلا ن" 
الدائرة لايتعين فيها قوسعن قوس وعع ذلك النوجه إلى كلل حد عين التو<ه منه ؛ 
و المطلوب فيها لكل حد عبن الموروب عنه . 





)١(‏ حتى يكون حقيقة واحدة :وعية ويكون حدالواحد واحد وبناء الاغتلافالنرعى 
على ان لاتشكيك فى الذاتى ذاليراتب انواع ‏ س ره . 

(؟) اشار الى ما سبق من الوضع اليومى النى هو ءااله الدركة الذلكية غير 
الوضع الامسى الذى هو ما منه الحركة بالعدد ولا وجه لقول هنقال ما منه هو بمينه ما 
اليه فى الءستديرة و قد كان بناء نفى النضاد عن المستديرات على وحدتهما ثم اشار الى 
التحقيق بقوله ثم انك الخ. س ره . 


0000 أنتباء كل حر كة مستقيمة إلىالسكون جع 


فصل () 
فى أن كل حركة متقيمة فهى مندهية الى السكون 

احتج المتقدهون على 5 بين ك5 حر كتين مختلفتين كوا يحجج أدبع : 

الأولى إن الشي, لايصير تما أ لحد معين ومبايناً له إلا فيآنين ٠‏ و بين الآ نين 
زمان لاستحالة التتالي و ذلك الزمان لاحر كة فيه ففيه سكون . 

و الجواب أولا بالئقض لا حراء الدليل في كل حد مفروض في المشافة فيلزم 
أن لا يوحد حر كة متصلة في العالم . 

وثاننا بالكل لأن؟ المبنائئة خركة ىكل شركلا توعين الآى: زهان 
لزمانها طرف لا يوحد الحركة فيه هوالآن فللمباينة طرف ليسالشي. فيه مياينأبل 
هو آخر زمان المماسة لو كان لامماسة زهان و هو عين أن المماسة لو وقءعت في آن 
فقط ٠‏ ولا استحالة في أن يو جد في طرف زمان المبايئة خلاف المبايئة و هو المماسة . 

الحجة الثانية لو جاز اتصال الصاعد بالهابط لحدثت مئزما حركة واحدة 
بالاتدال فيكون الحر كتان المتطادتان واحدة هذا محال . 

واجيب'') بأن وحود الحد المشتركبالفعل بين الخطين يمنع أن يكونأخطاً 


(؟) ما هواامذ كور غير لازم وما هواللازم غير مذ كور فالمجيب تعلق بوجودالحد 
الشترك و ليس بمتحقق ولو تسفق لم يكن الا السكون و هو مطلوب غصمه لان الحد 
المثترك مغالف بالنوع لذى السد فااحد المشترك بين الخطين هو الرافم لاتصالبا 
الحاعل لهما فردين للخط هو النقطة وبين الزمانين كذلك هو الان وبين الحعر كتينهو 
السكون ولايكون الحد المشترك بين الحر كتين هوالنقطة اوالان اوغيرهما الاالسكون 
و اللازم هو التعلق بالمنوعات فى الحركة و هى كما كتيت سابقا تلائة ما منه وما اليه و 
ما فيه فاذا كانت الحر كتان مشالفتين بالنوع باختلاف المنوع كيف اتحدنا شغصاً لكن 
الحق ان هذه الحجة برهانية فان كون الحر كتين المتضادتين شخصين من نوعى الحر كة 
بدبهية ولو لم يتخلل السكون وكات الحركة متصلة واحدة والاتصال الوحدانىمساوق 
للوحدة الشخصيةكانت الحر كتان مماختلاف المئتوعفييما شةصاواحدارهو محال _ س ره. 


واحداً سيما إذا كانا متخالفي الجبة كخطين حيطين بزادوية بل الشرط في الوحدة 
الاتصالية أن لايكون الحد المشترك موجوداً إلابالقو: فكذلك في الحر كتينلايجب 
وحدتنهما أودود الحد المشترك بالفعل . 

الثالثة لو اتصلت الحر كتان لكانت غاية التصاعد العود إلى ما تحته فيكون 
ال ميروب عنة دود هن حبة واحدة . 

و الجواب إن" هذا إنما يلزم لووحب من اتصالال<ر كتين وحدةهما وبطلان 
الحد المشترك بين الصاعد و الهابط ؛ و ليس كذلك فلم يلزم ما قالوه . 

الرايعة و هي دا قرة عق م1 سدق إنه لو أمكن أن ادسثون التسو دإلى 
التييض من غير أن بقع بدنهما زمان كانت القوة على التسود فو بعيئها على التبيض؛ 
فالا بيض إذا أخذ في التسودكانت قوته على التسودقو: على التبيض فيلزم أن يكون 
الأ بيض فيه قوة على البياض و كذا الأسود فيه قوة على السواد و ذلك تحال لان 
الذي وال ايكون فوة على للاسة - 

و الجواب إنه عند كوئه أبيض لا يأخذ في التسود () لأن التسود مأخوذ 
من طبيعة السواد و ذلك لا توجد مع البياض بل :وجد بعد البياش ؛ ولا يلزم من 
دول دن «قول لقو على التسود بعينها قوة على التبيض أن لايكون قِ لان دوج 
على الياض ولو بعيدا . ولو ساهنا أنه حالكونه نول ياخن قُ التسود <تىيكون 
فيه مع البواض الحاصل بياض آخر ملتظر الوحود بالقوة . 


ل-سدةه 





)١(‏ و اعلك تقول ان التسود توجه الى السواد فالابيض عند كونه ابض له توجه 
وحركة الى السواد فاقولال.رادبا-ود فى قوله لابأغذ بالسود ماهومأغوذ م نالواد 
الذى بعد السواد الصالك الدذى هو ما اليه الحر كة الاولى فكان مبنى قول المتدل قوة 
التسود و قوة النبيض ان التسود الذى بعد المنتبى هو التوجه الى البياض ويقول !لمعيب 
التايس بذلك التود الى هو توجه الى الب.اض ليس حال كونه ابرض بل بعد ذلك و 
العاصل ان التسود مأخوذ من السواد بالغمل و هناك قوة البياض الثانى لا ةبله اى عند 


كون الموضوع ايش أولا الا دوه عيدة د سس زه 0 


فبذه الحجج الموروثة من القدماء كلها ضعيفة ؛ و الحجة البرهانية هيا: 
اعتمد عليها الشيخ الرئيس في إثيات هذا المرام ؛ و هو إن الميل هو العأة القرد. 
لتحرك الجسم من حد إلى ار في المسافة » و المحر"ك للجسم إلى د لابد أن 
يكون معة فالموسل له إلى ذلك الحد يجب وحوده علد وحود الوصول قاذ الميل 
الذي حر'ك المتحرك إلى حد من حدود المسافة لابد هن و<وده في ان الوصول ؛ 


6 


2 


ولا امتناع في ذلك إذ الميل اليس كالحر كة غير آ نى” اأوجود بالدرددة » ثم إذا دجع 
الجسم من ذلك الحد فلذلك الرجوع ميل آخر هو علة قريبة للرجوع لأن الميل 
الواحد لاييكون علْة للوصول!لى حد معين وللمفارقة عنه و الميل حدوئ فيالان07) 
و ليس آن حدوث الميل الثاني هو الآن الذي صاد اميل موصلا بالفعز لامتناع أن 
يدصل في الجسم الواحد بي الآن الواحد ميلان إلى جهتين مختلفئين فاذن <دوث 
الميل الثاني فيغيرالآن الذي صار قيه الميل الأ ولموصلا بالفعلوبينهما زمان يكون 
العض قيةما كنا دين و الطارن 

أقو ل : هذه المقدمات كلها صحيحة لكن يجب أن يفهم المراد''! من المفارقة 
في قوله لأن الميل الواحد لا يكون علّة للوصول إلى حد و للمفارقة عنه اللمفادقة 
الر جوعية أو الانعطافية لثلا ينتقض اليرهان بالودولاتإلى حدود المساقة والمفارقات 
عنه إز البرهان #تص بالحركات الاختلفة المفتقرة إلى الميول ا مختلفة ‏ و الميلان 
الاختلمان لا شبهة في امتناع اجتماعبما في أن واحد .وذوع واحد. 





)١(‏ فحبث اذ الميل ميد البرهان و هوآنى لا كيفية ماموسة ببا بدافم الجسم 
ما يسانمه والكيف آنى بدليل وقوع الدركة فيه لم بتوجه عليه ما نوجه على ما سبق من 
ان المباينة حر كة و الحركة زمانية ليس لبا ابتداء بممثى الجزء الاول في آن اول و ان 
كان لها ابتداء بمعاى انقطاعها بالمتباين بالنوع و انقطاع زمانها فى جانب البداية بالان 
(لذى هو طرف زمان المماسة ب عن ره ٠‏ 

(١؟)‏ لامن باب التخصيص فى الدليل العقلى بل لان المفارقة الرجوءية اعراض عما 
اليه الحر كة الاولى بقولمطاق بخلاف المفارقات فىحدود المسافات فا'ماليستاعراضات 


عن المنتبى ب س ره . 


عمسم 


م اعتراض فخر الرازى على برهان الشيخ و<وابه اانه 


وهن الاعتراضات الفخرية قوله : إن هذا لا يتمشى في الحركات الكمية و 
الكيفية فان” تلك الحر كات غنية عن الميل و هو هيدا هذا الرهان . 

أقول : هذه كالمؤاخذة اللفظية فان بدالنا لفظ الميل بما يجري مجراء في 
اكونه سديافريباً لابدمن اختلافدءئداختلاف المسبب عنه!'!, والرجل العلمي كيف 
برضي نفسه بمدل هذه المؤّاخذ: . 

وهمها إنه إذا فرضنئًا كر مى كية علىدولات دائر فرض فوقه سط حمستو بحيت 
يلقاها عند الصعود قا نها ماس ذلك البسيط في كل دورة آنا واحداً لا قيله ولابعده 
في تلك الدورة . 

ثم أجابعنه بجواب سخيفلانطو لالكلام بذكره ثم بالاشتفال ببيانخافته. 
فأقول:ستعام الجواب عن شيبة الدولاب بما سيأتي في دفع شببة الحبةالمرمية 19 , 
ثم" قال : فأما المنكرون امذا السكون فأقوى ما لهم إن" الحجر لووقف بين حر كنه 
الصاعدة و البابطة فلا شك إن طبيعته باقية عند الصعود ؛ فالقوة القاسرة إن كانت 
أقوى من الطبيعة فالحر كة إلى ما فوق باقية و إن كانت أضعف منها فلم يكن لها 
حركة الص.عود بل الحركة الببوطية و إن تساويتا كان الحجر سا كنا 9 . 

فنقول : هذا القدر من القوة الغريبة يجب أن لاننعدم إذاتها و إلا لم توحد 
فلعدما سبب ؛ ولو كان سيبه مصادمة الهوا, المخروق التي <علت سبي مذم ا للميل 
الغريب فذلك إنما يكون في حال الحر كة؛ لاني حال السكون فيجب أن لايتعدم 





)١(‏ اى ما يجرى محرى الملل بممئى الكينية الملدوسة التى بها يداقم الجم ما 
بسائمه و اما الميل يمعى العدئن فهو الدارى فى جيم النرارى ب س ره . 

)١(‏ من ان حر كة الكرة حينئذ عرضية لازائية والكلام فى الذاتية لان العرضية فى 
قوه الكون بل لها صحة السلب عن المتدرك بالمرض ‏ س ره . 

(7) ليس المرادتسليم السكون فان المستدليذكره بل المرادان السكون لا يحصل 
لتوقفه على رفم مانمه و هو القوة الغريبة القاسرة ولا :رفم كما قال هذا القدرالخ و 
على حصول علة السكون ولم بحصلى كما قال فاذا بقى ساكنا الخ ب س ره. 

(4) والحر كةكائفة عن وجودالقوة الثر ببةفكيف يكون مصادمة [لوواءااساوقة*ع 


-4.؟- بطلانبها اتدل به لاثبات د السكون في الزمان الثاني _ اج 


لعج و سا لموووة 


ذلك القددمن اميل الغريب ؛ فالحجر يجب ب أنلايعود الابدفعدافع فا ذا 3 اكنال 
فذلك السكون لا ون طبيعياً لأن” الطبيعة معوقة عن فعلها الطبيعي / بل قسرياً 
هذا هو الّذي جعله الشيخ سبباً للسكون في الزمان الثاني 

ولكنهذا باطل بوجبين: أحدهها إن القاسر اوأفاد القوة الغريبة ولم يفد قوة 
مسكنة لم يجب السكون ؛ و إن يفد فالضدان متلازمان هذا محال . 

وكانيهما إن' تلك القو: في أول ما أفادها الفاسر ما كانت مسكنة 6 دارت 
مسكتة فعدم كونها مسكنة إما لو<دود المانع و هي الطبيعة فعاد مغلوبيتها لم تكن 
مانئعة » و أما عند تكافؤهما فأي حاحة إلى الْقو: المسكّنة فوجب ''' أن يبقى ذلك 
التساوي » ولا يصير الغريبة مغلوبة فلا يرجع الحجر اارهي . 

و العجب إن الشيخ ذكر في باب الخلاء إنه لو لا مصادمات البوا, المخروق 
للقوة القسرية لوصل الحجرالمرمي إلى سطح الفلك ؛ وهاهنا ذكر إن القاسريفيد 
قوة مسكنة في يعض الأأحياز ؛ و الجمع ببن هذين مشكل . 

أقول : فاعل هذا السكوز هو الطبيعة لكن يشرط ضعف القاسر (') , وعلة 


ا٠سلدش‏ ممه 





+ لوجود الحر كة الكاشفة عنها معدمة أرما والا كان عدمها متوتفا على وجودها لان عدمها 
متوقف على الممادمة و هى على الحر كة و هى على و+ود الغريبة ‏ س ره . 

)١(‏ لما فرغ المشكك عن مطالبة علة عدم القوة الغريبة طااب علة السكون الذى 
ى الفوق ‏ س ره ٠:‏ 

)١(‏ بلاى حاجة الى مطالبة المانم ,مد القضاء زمان المئم وبالجملة المقصودالزام 
الخلف حيث ان الشيخ التزم وجودالقوة المسكتة و انما لابستاج الها لان التساوىمشا 
السكون كما ان التساوى قوثى |اشخصين الجاذبين يوجب سكون الحلقة المتجاذية فم 
البين وو لالستدلالنانى وجب بقاء التساوى سخيف لان الفوى الجدمانية متناهيةالتائر 
و التأثر سيما القوى القاسرة لان القسر لا بكون دائما ولا اكثرياو هذه الحركة 
الفريبة و السكون فى الجو والتساوى كلها قسرية ب سره. 

(8) اأى بمدخليته و انما قدرنا به لان الشرط ولمع مع المشروط بخلاف الممدو 
هذا الضءف كملته ممدوينيثى ان يجمل التساوى شرطا ‏ س ره . 
أسقار اس 


لمعه لم مم هه صمة وجوه م م جم مو من موي وو م و لح وو مه ورت و وجوه وجوه وه وم م م جه و ويم و صةه ممصصسصم موي لوم و روه ون موه هه لم مر ووه ممستسسيخ+خصيست ووو وس لل 


شعفه وجود الطبيعة (' مع إعداد مسادمة الهوا. المخردق الذي ود قبيل آن 
الوصول إلى موضعالسكون'"©: ألا ترى إن ضعف القوة القسرية تزداد على-بيل 
التزايد لمصادمة البواء ؛ و سدب تزايد الزيادة هو الذي ذ كر ناه من الاعداد فكذا 
الحال يسبب السكون ٠‏ وهذا معنى قول الشيخ إن القاسر يفيد قوة مسكنة في بعض 
الأحياز يعنى إن القوة التي كانتحركة إلى فوق عند اتيلائها على الطبيعة صارت 
عند تكافؤها م.عالطبيعة هن أسباب السكون إلى أن يغاب عليها!لقو: الاأصلية فيفعل 
الحر كة إلى :حت . 

و أما اآذي أفاده الامام في الجواب و هو إن هذا السكون واجب الحصول 
فا ن الجسم عر كن امتنع اتصافه بالحر كةكان ذلك السكون ضرورياً7؟) 
فلا يستدعي علة كما إن سائر اللوازم لايستدعي علةوعلى هذا لا يلزمنا بقا,الحجرني 
الفو قلا نهإذا زالتتلك الذرود:عادتالطبيعة حر كةانتبىفر كيكحِد أ منو<وه : 

الأول إن السكون من الأعدام الي يحتاج حصولها إلى علة 2! ؛ كيف 
ولا يخلو السكون من أحد الأعرين إها دجودي كما هو عند من يجعله عبارة عن 
الكون في مكان أو كم أو كيف أو غيره زماناً ‏ و إما لازم اذلك الأأعمى الوجودي فله 
علة وجودية لا محالة ولا يكفى فيه عدم علة اإعمر كة . 





)١(‏ وذلك لان العطبيعة تقاوم الفسر كما انها فى الاحياء تقاوم المرض وتوجهالى 
الاستك.ال والى :رتب الاثار على المنجرى الطييءى ‏ عن ره . 

(؟) اشار بلفظ الاعداد الى جواب قواه فذلك حال الحر ؟ة فان المصارمة معدة 
للسكون و لمدم القرة الفربية فلاضير لولم ي:سةق ا!.مداه عند وجود الممد بلى هذا شأن 
الاعداد و الفاعل اللباشر المستجيمع لاشرائط فيهما نفس العا.رمة ‏ س ره. 

(*) من لا يام السكون لا يسلمم آخر الحر كة الابمد تمام الراجعة او"اليثءطفة و 
التطلوب حصول السكون فى الفوق ‏ سره. 

(4) كأنه قدسسره بردد عليه با:ه ان كان عدم استدعاء السكون علة لكونه عدماً 
و العدم نفى هدض و الجواب هو الاول و كيف ل يكون ماتدعيا للعلة و العدم امكانى 
وان كان عدم الاستدءاء لكو:ه من اللوازم فالجواب هو الثالك ب سره. 


-1؟ا- إيراد المسئف وجوهاً على كلام الرازي 1 


الثانى قوله : إذا زالت تلك الضرورة عادت الطبيعة . لامعنى له لأن” المي 
الشروري الواجب الحصول كيف زال بلا علة . 

الثالث إن" لوازم الماعية ليست كما زحمه فا نها معلولة للماهية بشرطوجودمًا 
خارحياً كان أو ذهنياً عند بعض ؛ و معلولة للماهية من حيث هي عند بعض آخر , 
و لعلة الماهية عند بعض آخر ء و الحق عندنا إنها معلولة بالعرض و علىأي تقدير 
لا ينفك حصولها عن حصول علة الماهية . 

و هن الا شكالات إن" السكون زماني قابل للانقسام بانقسام زمانه فكلمقدار 
من السكون يفرش بين الحر كتين فيمكن الاكتفا. بأقل من ذلك بونهما فما سبب 
التعيين|زمانه ؟ 

والجواب إن الجسم يختلف حاله باختلاف العظم والصغرو الكثافة واللطافة 
و الثقل و الخفة و غير ذلك ؛ فهي يجوز كونها أسياباً لمقادير السكون . 

و مما تمسك به يفاح اكيت إن الحجر العظيم النازل إذا عارضه في مسلكه 
حبة مرمية إلى فوق حتىيماسه فاان سكنت |لحبة عندالتماس يستلزم وقوفالجبل 
النارط يماكاء السية الضاعقوت 5 

واجيب في المشهود بأن! لخردلة ترجع بمصادمة ريح الجبلفيسكنقيلملاقاة 
الجبل ٠‏ ثم لما ورد عليهم إنا نشاهد إن الملاقاوكانت حال الصعود دون الرجوع كما 
في السهم الصاعد بل كما في حر كة اليد إلىفوق عند هبوط حجرةيل قالوا وقوف 
الجيل مستيعد ليس بم<ال . 

قال الامامالر ازيهذ او إن كان بعيداًلكنه مك ن ساق لي رهان اليه فو جب التّز امه . 

أقول : و أي برهان اقنضى ذاك فا ن البرهان قد اقتطى السكون بوئخر 5ه 
وخركة اأخرى حتيقية لاحركة مجازية ؛ فان" الح ركة بالعر شكحركة جالسى 
السفيزة سكون بالذات فقد انثبت الحركة الأولى بالسكون ولا استحالة في كون 
الجسم ساكناً في بعض زمان لسوقه بشي, يتحرك معه بالعرض و إن كانت إلى حبة 
حر كته الطبيعية لو خليت لبقاء القوة الغريمة معه بعد. 


ج11 أنقسام الحر كة بانقسام فاعلها -11ظ؟- 


موجه و2 وي و20 50 0 55 20ج 5 كو و وميس م2 سم مس عع سم نح م مج م و ص م 60 5ه 5005 500 0 ممه مه م م سصم مح ومح ل م جح و وه هج 0م20 ن سد جه مومه مم م مداع وج رووص ووو ووه وهر عوو م ده 


فصل )٠١(‏ 
فى القسام الحركة بانقام فاعلها 

لماتكلمنا في ماهي كأ حوال الحر كة فلنتكلم فيماهيكا نواعبا , أماالحركة 
بالذات فئمةسم إلى طبيعية و إدادية و قسرية ؛ وأما مطلق الحر كة فهىأربعة أقسام 
الثلاثة المذكورة واأتي بالعرض 7و إن لم يخرج العرضية من الاأقسام الثلائة!", 
فنقول : كل ما يوصف يالحركة فاما أن تكون الحركة مو<ود: فيما أولابلفيما 
يقر نه فالثانيمىحر كته بالعرض . والا وال إِما أن يكون سبب حر كته موجوداً 
فيه أو خارحاً عله فا نخرج فالحركة قسرية , والذي ليس بخارج فا ما أنيكون 
ذا شعورفالحركة تفسانيّة وإلا فطبيعية » وقد أشك ل عليهم إلأمر في بعض الحركات 
إذنها من أي" قسم من هذه الاأقسام لاسيما النض فقد ذكر اختلاف الناس في أذسها 
طبيعة أو إرادية ('! و على التقدير ين فأينية أو و ضعية أو كمية ؛ ولكل”من الفرق 

تمسكات مذ كورة ف اكب الطب سيما في شردح الكليات لكئاب القانون . 
وقالبعض العلما : أمّا حر كةالنفسفا رادية باعتباروطببعية باعتباد فهي:تعأق 
بالا رادةمنحيث وقو ع كل" نفسفي زهان يتمكنالمتنف سم نتقديمه عليه وتأخيرءعنه 
بدس ب إرادتهلكةها لاتتعأق بالا رادة منحيث الاحتياج الضروري إليبا » وهذا معنى 
قال صاحب القانون إن حر كة الت.فس إراديئة يمكن أنيغير عن مجر اهاالطبيعي 


)١(‏ وءن الحركة العرضية حركة الافلاك الثمانية بتبعية الفلك الاطلس و ليست 
ذائية قارية اذلاقرفى الافلاك و |افلكيات ”ب س ره , 

(؟) اى لا ينفك عنها فان الموصوف بالءهرضية اما موصوف باحدى الذاتيات 
الثلاث كما فى الاملاك و اما موصوفف بالسكون كجااس السقينة ب سن ره. 

(©) كون حركة النبض ارادية لاوجه له واو كان أها وجه فى التنفس و اعلم ان 
فى كل اءقياض وانبساط لالات التافسكالصدر والرية تندض القلب والشرائين خم سهرات 
ويتروح بمايرد من الصدر والرية . سره. 


اال للئغس عر كنات إدادية واعتبارية جَ و 


والاعتراض عليه بأنه لاإرادة للنائم فيلزم أن لايتنئفس ليس بشي. لأأن» النائم يفعل 
الحركات الارادية لكن لا يشعر بأنها إداديةولا شذكن بععون ,و أمّا خشركة اللمو 
فظاهر أنها طبيعية إِذْ طبيهة النامي نه تقنضي الزيادة في الى فطار عند ورود الغذاء 
ونفوذه فيما بين الا جرّاء 5 ا يي القصد 
والارادة ولا بحسب قاسر من خارج بل بما في القلب هن التو الحيوانية ؛ وهيل 
الجمرود إلى أنها مكانيئة دوقيل بل وضعينة وقيل بل كمية7 . 

فا نقيل : الدر كة الطبيعيةلاتكون إلا إلىجبة داحدة بل لاتكون|لاصاعدة 
أوها بطة على ماسر حوا به . 

قلنا : هي إنما تكون كذلك في البسائط العنصرينة و أمّا في غير ها كالطبيعة 
النباتية والحيوانينة فقد تفعل حر كات إأى حهات وغايات مختلفة ؛ وطبيعة القلىب د 
الشرائين من شأنها إحداث حر كة فيها من المر كز إلى المسحيط 217 و هي الا نبساط 
و أخرى من المحيط إلى المر كز و هي الانقباش لكن ليس الغرض من الانبساط 


)١(‏ فيه ضعف لعدم تبدل السكان اللهم الا ان يبئى على ان حر كتها على سبيل 
التوتير وهوليس بمرضى فى النفس ٠‏ واما على التحقيق وهو الانقباض والانبساطفالاصوب 
انباكمية بالتضلل والتكائف و بونهما سكون واوكانت وضعية كانت من قبيل حر كة القائم 
من القيام الى الانبطاح ندر بجا فيتوارد عليه اوضاع غير متناهية على الانصال حتى ينبطح 
فيتخطلل سسكون ثم بتوارد الاوضاع متعا كةالىالقيام فبكذا يتوارد على الروح البغارى 
والشر بان اوضاع من اعظم شهوق واوسمانبساط الىالاخفش والاضيق و يتخلل السكون 
ويكونراجمين فى الاوضاع » ثم انالمراد بالجمهور غير المسققين من الاطباء فانهم علىان 
حر كتبا وضعية او كمية لامكانية ‏ س ره . 

)١(‏ ظاهره الج.م بين القولين منالاترال التىفى النبش اذكون حر كةالانقباض 
والانبساط بطلبيعة القلب و الشراكينقول و كونها بالقو: الحيوانية التىفى القابقول آخر 
تحقيقى وقد مر فى قوله بل بما فى القاب الخو كونها بالقوة الحيوانية التى فىالشرائين 
أيضا قول آخر و فيها أقوال اخرى ذكرتها فى الءنظومة الم.سماة بغرر الفرائد و يسكن 
أن يقال اسناد احداث الحركة الى طبيعتهما من ياب استادة الى القابل ‏ سن ره . 


ج00 لله راكة أقسام خه خوسة عذد والعس اع 


تحصيل المديرط ا الوقوف ولا من الانقياض :<ديل المر كر بل ا )01 
المعسد لمزاحه ؛ و الاحتيا ج إلى هدين 5 يتعاقب لعدظلة فاحظة فرتعاقيه الآثار 
المتضادة عن القو"ة الواحدة . 

أقول : الا ولى تخميس الأقسام في الحركة '") فان حاهنا قسماً آخر من 
الحر كة بالدري أن يسمنى تسغيرية و هي التي مبدأها النفس باستخدام الطبيعة 
استخداماً يالذات لا بالقصد الزائد » ولا جل إضافة هذا القسم إِمّا أن يجملالطبيعية 
قسمين مايكون بالا_تخدام أولذاتها :وإما'ن يعدعل النفسا ندا ةقسمينمايكون بالا رادج 
الزائدة أو باستخدام الطبيعة » ومنهذا القسم ماينسب إلي طبيعة الفلكمن لحر كة 
المستديرة فا ذها تفعل باستخدام النفس إيناها . 

وقد ا من قدماء الدكماء إن“ الفلك له طبيعة خامسة و حيث لم يتيسر 
للمتأخدرين نيل مرامهم ذكروا في تأويله وحبين 9) : 

أحدهما إن" حر كات الأ فلاك وإنام تكن طبيعية لكذمها ليست مخالفة لمقتضى 
طبيعة أخرىلتلك الأأحسام لأ نه ليس مبدأها أمرأ غريبا عن الجسم فكأ نه طبيعة . 

وثانيبما إن كل قوة قبي إذذما تحر"ك بواسطة المي لعلى ماعرفت فم<ر"ك 
الحر كة الأ ولى لايزال يحدث في ذلك الجسم ميلا بعد ميل وذلك اميل لايمةن.ع أن 
قهري طريعة ل ليس بنةس ولا إرادة ولا أمس حص هن خادج دولا يمكذه أن لا 
يحرك أو يحرك إلى غيرتلك الجبة ؛ دلا أضأْ مضاد لمقتضيطبيعة لذلك الجسمفان 


)١(‏ أى الدغان ‏ سره. 

(١؟)‏ فيكون عركة النيض و حركة التئفس و حركة الد.مو فى الحيوان و امثالها 
تسخيرية فهذا ٠ن‏ فروع التغميس كما ان ادال حر كة النذك فى الخامس أيضا من 
شرروعه ‏ دآ بير ره . 

(؟) الحاجة الى التأوبل (دقم امر بن أحدهما :وهم ان !لصورة النوعة الفلكيةطبيعة 
كالبسائط الار بمةوالهال انبا نفس ٠‏ وثانيبماتوهمانحركة الفلك طبيعة وخلاصة التأوياين 
ان عر كةالفلك وان كانت أرادية الا انباتثبه الطبيعة فى كونها على وتيرةواحدة_سره. 


-١ا-‏ تحقيق في مطلوب الحر كة الطبيعية اح 


نيت هذا طبيعة )١(‏ كان لك أن :قول إن" الفاك يتدر"ك بالطبيعة ٠‏ و على 
هذا قال بطليموس : إن المختار إذا طلب الأ فضل ولزمه لم يكن بيئه و بين الطبيعي 
فرق . 

أقول : حركات الأفلاك كما أشرنا إليه طبيعية ولها طبائع متجددة مباشرة 
للح ركات الاستداري » وليستطبائعها مباينة لنفوسباوعقولها » و«وضع تحقيقالكلام 
فيبا غير هذا الموضع . 


نصل (11) 
فى أن الك طلوب بالحركة الطبيعية ما ذا 

كل" حالة طديعية يمكن زوالها بالقسر أو كونه! في وقت للطبيعة بالقو: و في 
وقت بالفعلفيمكن للطبيعة الحر كة إليوافعند زوال القاسر يعود الطبيعة إلى حالها 
و كذا عند خروجها من الةوة إلى الفعل ي<هل لبا كمالاتها : لكن قل الدركة 
الأينية إشكال وهو إن الا ثقال بعد صعودها إذا عادت إلى الا سفل فبل هى طالية 
لنفسالم ركز , وكذا الخفاف هلهي طالب ةلسطح الفلك فذلك متنع , لاأن الأرض 
لايمكن لها بكليتها نيل ار كز . ءكذا النار لايمكن إلا لسطحه! مماسة مقعر"الفلك 
والمطلو الطبيعىلا.جوزأن يكو نمس أمتنعاً » ولأن" الاء النازل لوطاب عبنالمر كنز 
لما طفا ٠‏ و كذا البواء لوطلب المحديط لم يتسغل عن الثار . 

ولا يقال : إن" الخفيفين طالبان للمديط لكن الناد أغلب و أسبق . 

لأنه يستلزم إنا إذا وضعنا أيدينا على البوا. أحسسنا باندفاعه إلى فوق كما 
إذاحبسناء في إناء تحت اا ٠‏ ولايجوز أيضاً أن يكون 7('“مطلوب كل مئهما المكان 





٠. اى بان بكون هذا أحد اطلاقات الطبيعة كما مر ان لها معانى  س ره‎ )١( 

)١(‏ كما هو قول ثابث بن قره ولا يجوز أن يكون ذلك بدفم القلك ولا تجذبه 
كما هما قولان آخران فى علة استقرار الارض فى الوسط لان العالى لا يلتفت الى 
المافل ‏ عيره . 





جع مطلوب الحر كة الطبيعية هوالحييز بشرط الترئهوب 2 '١٠6-‏ 


مطلقاً و هو ظاهر ؛ ولا بءضاً من المطلق إذلا اختلاف في نفس الا مكنة ؛ ولا يجوز 
أيضأأن يكون المطلوب القرب من الكلية و إلا لكان الحجر المرسل من رأس البئر 
وحن ان ياتدق يعفر 

فنقول لما بطلت هذه الاحتمالات فالحدق أن يقال ('' :إن" مطلوب الطبيعة هو 
الحا زلامطلقا بل معشرط الترتهيب فإن الملائم للماء إن يكون حيزه فوقالأرض 
وتحت الهواء لمئاسية البرودة و الاقتصاد في القوامللا رض ومناسية الرطوبة و الميعان 
المبواء ٠‏ وهكذا قياس أحياز الدواقي و لولم يكن أحيازها الطبيعية علىهذاالترتيب 
لفسدت بمجاور: الأخداد فين الجبات أنفسها غير مطلوبة إلا بحصول هذا المعنى 
فيها فالقصد متو<ه إلى طلب هذه الفغاية و البرب عن مقابلاتها : و الدتيل على ما 
ذكر ناه إن المكان قد يكون طبيعياً و الترتيب غير طبيعي كالبوًا المحصور في آجرة 
مرفوعة في الرواء حيث إنها تنشف الام من تحتها لشدة هرب الرواء من يط غريب 
فينو الما عنة متمعدا قِ مسام” الاحرة أذرورةٌ عدم الخات0). 





)١(‏ وأيضا يمكن اختيار الدىَ الاول وهو ان مطلوب الارض مثلا نفس المر كز 
معني انبا تطلب انطياق مر كزها على مر كز العالم لا الشسكن فى نفس المر كز و أما 
اجزاؤها فلا جزء بالفملمالم يتفصل شىءه مذها بل !الك لمتصل واحد شخصى والجزء المتفمن 
بالفعلانما هو بالقسر و بعد رفم القسر يتصلولا موضوعية لهليحكمعلى الاستقلالئم انه برد 
علىالقول بان|اثفال تطليالمز كر وا لخفاف تطلبالمصيط واوبااءهنى!لذى اختر ناهووجوتنا 
به الفسر الداثم ,النسية الى الما والهواء فالتحقيق أن يقال ؟.ا قال المصنف قدسسره 
ان ال.كان الطبيمى لاماء عو لالارضولانار جوف المحرط فلايازم القسر الدائم . انقيل: 
على هذالوسغر نا الارض الى اامر كز مما يلى»ةءر اأماء وجب أنلابتجرك الماءالىالمر كز 
اذلدس مطلويه هوور كذا لوفرط:ا عدم النار فى طريق هواء لوجب ان لايصعمدالىالمحيط 
اما ذكر وايس كذلك . قلت : النحرك هذا اوذاك لضرورهء دفم الغلاء لانبما مطلو بسان 
ليما واما مجاورة الهواء هنا ذبالقسر و البرب كما يأتى فى الاجرة المعلقة ‏ س ره. 
(؟) انقات : الضرورة ترتقم بدخولهواءآاخر .قلت : دفم الخلاء جبلى للجميم الا 
ترى دو لالهواء والدهن الى موضم الفتيلة المشتعلة ودخول الدم واللحمالى تضاءقارورة 
الدحام دنا للخلاء وكراهة عن العدمذطرة وليس هذا على -بيل الروية حتى يسقط عن © 


ةذ أمكن اجتماع هبادي الحركات ا اختلفة فيحجسم واحد 


ممه سه سه مام مده لهم فو وه مم سو رم ووج ووو ومس رس مهس هه مس هه مه م يه ص مه صن م ص مم سح 0 ست 96 656 5ه مأقوه من مهم وه رو ور نو وج وس ساس سس يا ا ا سين مم مجم ميم نمم مم مه محا ممه مم مه ذه 


فان قبل : هل الحركة بسدم. البرب عن غير الطبيعى أو الطلب للطبيدي . 
قلنا: لمكن القول بالجمع إذ لا معاندة بيمهما ولا يجوز البرب فقط 5 إلا 
لوقعت الحر كة إلى أي" حبة اتفقت إذلا ا"واوية <يزئن و ذلك باطل قطعاً . 


فصل (10) 
فى ان مبادى الحركات المختلفة يمكن ان يجتمع فى جم وا<د ام لا 
أما الجسم الا بداعي فلا يمكن فيه بعد الحركة الذاتية إلا مبدأ المستديرة 
الوضعية و الكيفية النفانية إذ يستحيل فيها الأ ينية و الكمية كالنمو و الذبول و 
التخلخل و التكائف و سائر الاستحالات كالتسخن و التبرد و النلوان و التطعم و 
التروح و غيرها لبرائته عن هذه الكيفيات كماستعلم فلا يكون مبد, هذه الأهور 
فيه و إلا لزم التعطيل في الطبيعة و هو محال » و أما الأجسام الكائئة سيما المر كبات 
قيمكن فيها اجتماع بعض هذه مع بعض و الحركات فيها فيجوذ.أن يوجد في واحد 
منها ميدأ الحر كات المختلفة لكنه لا يجوز أن يجتمع هيدا ا ال 
دراكة مستديرة في جام واحد و إلا لكان إذا خوج عن مكانه و في طبعة مبدأهما 
متحر كأ على الاستقامة إلى المطلوب وماصرفاً بالاستدارة عنه أيضاً بالطبعوهوحال؛ 
الهم إل أن يقال الميل المستدير إنما يحدث له عند كونه في مكانه الطبيعي لكنه لم 
يكن حينئذ غريزيَاً : ولا يمكن أيضاً إسناد الاستدارة إلى النفس إذ النفس عندتالا 
تتصرف إلا بتوسط الطبيعة ؛ و لأنه قد ثبت إن“التحريك الخارجيمما لايقيله الجسم 
إلآد له بحسب طبعه ميل ذاتي له (0. 


نه بعض بفعل بعض آخر فمتىصعدت نار منموضم الفتيلةنخطى الدهن اليه كيلا يقمالخلاء 
وأن سبقه نار اخرى بلهواء أخرو كذا اذا جنب الحجام دواء القارورة ارتقى الىفضائبا. 
الدم واللحم وغيرهنا_ سن ره . 

)١(‏ لماك تقول : الميل الذاتى موجود وهو الميل المستقيم . لكنا تقول : المراد 
نه يقبل التدوير القسرى فيكون فيه التدوير الطبيمى ‏ س ره . 


ج في تحقيق مبد, الحر كة القسرية 11 


دوعوم اده دو دق دع عه دود هنسب واواهة مموو وها 


لا يقال : أليس إن الطبيعة تقتضي الحر كة إذا كان الجسم في غير <ي: . و 
السكون إذاكان فيه فكذلك يجوز أن يقاضي الميل المستةيم في جسم إذا لم يكن في 
حيزه و المستدير إذا كأن فيه . 

نا نقول : اقتضاء الطبيعة هناك لشي, واحد وهوالسكون فيه لكنه قديتوقف 
على الحر كة » و بالجملة إفادة السكون فيه يتوقف على ال<صول فيه ولا يتوقف 
على اميل المستدير لأن أجزاء المكان متشابهة . 


فصل )١(‏ 
فى آحقيق «بدء الحركة القسرية 

أصح المذاهب فيه أن يكون ذلك هو الطبيعة الى في المقسور يسبب تغيرها 
الحاصل لها بفعل القاسر و إعداده ؛ و أما الذي دل عليه ظاهر كلام الشيخ منأن”' 
الميد. هوالمي ل المستفاد منالمحرك الخارج ؛ ففيهإن نفس المدافعة لايكفي فيالحركة 
القسرية ٠‏ أما اأني حصللت من القاسر فغير باقية» و أما الّتّي تحصل شيك فشيئا من 
الطبيعة فيرجع إلى أن المبدأ هي الطبيعة فالطبيعة في إعطاء الميول القسرية الغير 
الملائمة كالط.يعة في إعطاء الميول الط.يدية اطلائمة ؛ وهذاكالمرض و الحرارة الغريبة 
التي يفيدها طبيعة المريض لخروجها عن مجراها الاأصلىحتى يعود إلىحالالصحة 
فيفيد ماكان ملائمألها وكالشكل الحضر"س فيفيدالطبيعة الأرضية لخروجم! بالقسر 
“ما اقتضتها من الاستدارة إلا أنها لا تعود إليبا لوجود اليبوسة الطبيمية التى شأنها 
حفظ الشكل مطلقاً!' أفلا منافاة كما بينفيهوضعه ؛ ولبذا ذكرالشيخ لولامصادمات 
البوا. المخردق حتى يضعف الميل و إلا لايعود المرمي إلا بعد مصاكة سطح الفلك . 
)١(‏ أى نوع التضريس بأن لاشغمه والا لزم القر الدائم فاشخاسص التضريسات 


وان كانت كما فى الجبال لاتبقى بالزلازل بالتنائر منشدة البرد ويجىء الى بابالابواب 
اذ لابنقطم الفيض وهذا احد وجوه قوله ت#ءالى وهى مر مر السحاب ‏ سن ره . 


ومومعءة وةممدصسمة م سس ممه سه نمو وممدء و لنرء ا ونفو ةمدع مد مسمس ده معو ممسوة ووو وموس وو رس وج وون مها ممه سا مم مم ور وميه ررضو ممه توس ممسو ميس نوج سم وو يموده مام مينر سد ونون 


أقول : و في كلامه إشكال و هو إن" مصادمات الوواء المخروق كيف لاتوهن 
الميل الطبيعي حتى يخأيه أن يشتد أخيراً و توهن الميل القسري » و يمكن أنيقال 
إن" المصادمات مع الخروج عن الحد.ز الطبيءي تفعل هذا الفمل!!", و الازدياد في 
الخروج شيعا فشيثاًيو جب الا زدياد في الوهن <تىيغنى القوة بالكلية ويحدث القوة 
الأصلية : لكن لايتم تتحقيق هذا المقام!") و كففه إلا بال جوع إلى بعض لأسولنا 
المغرقية » وهوإن الصودة المقسورة تتحول في جوهرها وداتها إلى صورة غير السود: 
الني كانت ؛ فالحديدة المذابة مثلا فيها الصورة المسخنة الثارية مجتمعة مع 
حديديتها!'أوالحجرالمرهي إلىفوق فيهالصودة الموجبةللخفة واجتمعت مم حجريتها 
و إنه يجوز أن يجتمم في وجود واحد صوري كثير هن اللعاني الذاتية ال متغرقة في 
الموجودات المتبائنة . وبذلك الأصل يندفع ما قيل : القوة المحر كة إلى فوقصورة 
النار فلو وحدت في الحجر لكانت عرضا كن الجوهر لكأو قدكانت جوهراً ؛ والمذاهب 
الممكنة في علّة هذه الحر كة أربعة لأن"هذه العلة إها أن تكون موجود: فيالمقسور 
)١(‏ و مم مجاهد: الطبيعة و التوجه الفطرى الى الغاية و كون المارض الغريب 
يزول بخلاف اليل الطب.هىفانه ذاتى قوى لاير نمه مصادمات الهواء ‏ سن ره , 

)١(‏ لانه لوأودع فى الحجر مجرد الميل الصاعد بدون تبدل فى الصورة اللوعية 
اشكل بعدم السنغية بين الائر ومبدئه ,خلاف ما اذا قبل بتبدل الجوهر بنسو الاتصال و 
بالضرورة اللخففة كما قال د سن ره . 

(؟) بأن يكون للحديد عرض عريش وللئار كذلك وليس مقصوده التر كييمتهما 
بل كالبرة خ ينما فلوقاتانهذه الصورة صورة نوعية حديدية صدقت » ولو قات انباصورة 
نوعية نارية صدقت أيضا نظير المزاج فى كونه حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة والمورة 
التى هى مبدء ذلك المزاج باقية بنحو التوسط قير باقية بندو الصرافة اذ للصور النوعية 
عرض عر بض كل ذلك بناءاً على الحركة الجوهر ية فالتفارت فيما نحن فيه ليس فىالصغات 
خادة كالميول الواردة على التسرك بل يت.دل الذات أيضا ‏ س ره . 

(؟) لان المادة صارت غنية فى التحقن والتنوع بالصورة العدر بة ذالمورة المشنفة 
حالة فى المحل المستفنى و كل حال فى المستننى عرض س ره. 


م المذاهب الممكنة الأربعة في عأة الحركة القسرية -4؟؟. 


أم في الخارج عنه , و على الأول إما أن تكون باقية إلى آخر الحركة أم لاقان 
لم تكن باقية فهو القول بالنوليد أي كل حر كة تولد حركة ا"خرى ؛ د إن كانت 
باقية فهو الذي يقال إن" القاسر أفاد الجسم قوة بها يتحرك7'' ؛ و أما القسم الثاني 
منالتقسيم الأول فالعلة لامحالة جسم قاما على سبيل الجذب أو على سبيل الدفع؛ 
الثاني قولمن يقول البواء المتقدم ينعطف إلىالخلف فيدفع المرمي بقوة » والااول 
قول من يقول القاسر يدفع الهواءه المرمي جميعاً لكن البواء ألطف فيدقع أسرع 
فيجذب معه الجسمالموضوع فيه ؛ والمذهبا نالا خيران باطلان لأن الجذب والدفع 
إن لم يكونا باقيين إلى آخر الحركة احتيجت الحر كة إلى علة غيرهما . والكلام 
عائد فيها و إن بقيا فالكلام في |<تياجهما إلى العلة » و أما مذهب التوليد فبوأيضاً 
باطل إِذ يلزم و<ود المعلول عند عدم علته وتأئيرالعلة عند فقدانها ؛ و كا بطات هذه 
المذاهب السخيفة بقيالواحد حقأ لكنيدتا تحقيقه إلى النظر العميق . أما أقسام 
الحركات القسرية فقدتكون في الاين إما خارجأعن الطبع بالكليةكالحجرالمرمي 
إلى فوق أولا بالكلية كجر الحجر على وجه الأرش » و أما الحمل فهو بالعرضية 
أثبه » و أما الوضعي فالتدويرالقسري مى كب هن حذب ودفع ؛ و قد يكون سيب 
تعارض الحر كتين كما في السكة المذابة فعرض من تصعيد الجز. المسنقل بالا غلاء 
و هبوطة بعد علواه يطبعه مشتداً عد مقارنة المستقر لاأنه إذا حدث هذا الميل قاوم 
مقنضى التسخين وهال إلى أسفل ونحى مستقره العارض له من التدعيد مثل ماعرض 
فحدت حركة مستدير: لا على المستقر بل مابين العلو"ه المستقره و أما الدحرحة 

)١(‏ هذا متشابه يحتمل وجيين : أحدهما ان القاسرافاد ميلا غر يبا قسريا باقيا الى 
آخر الصر كة كما نقل عن الشيخ و اطلاق ألقوة على العرض ليس بدزيز كما مر فى باب 
القوة والفمل . وتانيهماآن يكون الملة الباقية الى آخرالهر كة هىالطبيعة وافادةالقاسر 
اياها ممناها افادتها يوصف الصالة الغريبة او ياعتبار ابداع القوة المخففة فالاقسام خمسة 
فقوله بقى الواحد حقا على نانى الوجهين ولم يتعرض للوجه الاول متبما اشارة الىارجاعه 
الى منهب التسقيق كسا مر ص ره. 


فر بما حددت عن سيبين خارجين وربماكانت عن هي لطبيعي مع دفع أوجذبكالكرة 
تدحرجت عن فوق الجيل ؛ و أما الكمية ففي الزياد: مثل الأورام و كالتخلخل في 
ماء القارورة إذا مسّت مسأ شديداً وفي النقسانكالذبول الذي بالمرض لا الْديسبيه 
الشيخوخة فا نه بالقياس إلى طبيعة الكل حر كة طبيعية و بالقياس إلى طبيعةالبدن 
الجزءئي قسرية ؛ و أما الكيفية قفي الحسيات مثلالما. إذا تسخن و في الحال والملكة 
كالأأمر اض و في سائرالنفساتياتكا زدياد الكفر والجهالات واشتداد البخل وا كتداب 

كر الرذائل على الندريج فا نها خارجة عن مقتضى طباع الفطرة الا نسانية » و أمّا 
الأ كوان فلماكانت عندنا بالحركة الجوهرية فبيقد تكونطبيعية وقد تكو نقسرية 
فالطبيعية منها كحصولالجئين من النطفة والنبات من البذر : وأماالقسرية فكا حداث 
النار بالقدج وكأفعال أهل الأ كسير منجمل النحاس ذهباً و ا.قلع فضّة ء والفساد 
يا قد يكون طبيعيا كموت البرهي هن الحيوان و حفاف الأشجار لمرور الأ زمئة 
و قد يكون قدرياً كالموت بالقتل أو السم أو غيره و كقطع الشجر . 


فصل (14) 
فى ان كل جسم لابد و ان نكوت فيه هبدء هيل هستقيم أل هستدبر 

كل جسم بما هو جسم من شأنه أن ينحرك من مكان إلى مكان أو ءن وضع 
إلى دضع » و ذلك لأ نه لا يخلو إما أن يكون فيه مبدأ لتلك الدركة فذاك و إن 
لم يكن فيه المبدأ فقبوله للحركة من مبدأ خادج يجب أن يكون أسبل لأن" كل 
جسم يكون ميله إلى جانب أشدفتحريكه عنذلك الجانب أصعب ضرودة إن" الشي, 
مع العائق لا يكون كنفه لامع العائق ؛ فلو قدرنا جسمأ لا يكون فيه مبدأميل 
أسلافقبوله للميلالخارج لابدأن يكون في نهاية السهولة فيلزممما ذكر ناءأنيستحيل 
وجود جسم لا مبدأ ميل في طباعه و إلا لوجب أن يتحرك من مكان إلى مكان دفعة 
واحد: . و اللازم ضروري البطلان و هو وجود ندر 35لا رعان ابا فالملزوم كذلك 


وقد علم بيان الازمة . فهذا القدر من البيان يكفي للمستبصر الناظر و إن ليك 
لمقاوهة الماحث المناظر . 

فنزيدك إيضاءأ فنقول: إن كلقوة جسمانية فا نها تنصف بالزيادة والنقصان 
و التناهي و اللاتناهي لا لذائها بل لا جل ما تعلقت بها من عدد أو مقدار أو زمان و 
لآبد من تناهيها بحسب العد: و المدة وااشد: بأن يكون عدد آثارها و حركانبا 
متماهياً! أو كذا زمانم! فيجانبيالا زدياد والانتقاس وذلك لان زمان الحر كة مقدار 
و كل مقدار يمكن فيدفرض التناهيواللاتناهيلا ن "ذلك من واس الكم فالزمان 
يمكن فيه فرضهما إما في جانب الا زدياد وهوالاختلاف في المدة أوالعدة أو فيجانب 
الانتقاس و هو الاختلاف بحسب الشدة!'2» و توضيحه إن الشي, الذي تعلق بدشي. 
وو :فقدار أو عدد كالقوى اأغي يددر علها جملمتصل في زمان أوأجمال متواليةلهاعدد : 
ففرض النهاية واللانهاية قد يكون بحسب مقدار ذلك العمل أوعدد تلك الأحمال , و 
الذي بحسب المقدار يكون إما مع فرض وحدة العمل و اآسال زمانه أومع فرش 
الاتصال في العمل نفسه لاهن حيث يعتبر وحدته و كثرته » و بهذه الاعثيارات يصير 
القوى أصنافاً ثلاثة : 

الأو'ل قوى يفرض صدور حمل واحد منها فيأزمنة مخنلفة كرماةيقطعسهامهم 
مسافة محدود: في أزمئة محتلفة : و لامحالة يكون التي زمانها أقل أشد قواة من الني 


)١(‏ فد ذكر اولا المدد والمقدار والرمان و! كتفى هنا بالمدد والزمان لانمتملق 
القوى وهو آثارها واعمالباحركات والحر كات ليس لها مقادير مساحية قارة و انمامقدارها 
هو الزمان فلا مئافاة ‏ س ره. 

(؟) فالاختلاف بعسب الشدة مسبب عن اختلاف بحسب البدة ولا غرو فىعدالسبب 
نوعا من الاختلاف والسبب نوعا آخر منه مم ان اءقابل هو الاختلاف بحسب المدة 
النى هو بحسب الازدياد » تم انقوله ان الشىء النىتملق به شىء زو مقدار أوعدد الى 
قوله ولما كان امتناع |الاتناهى الخ منقولمن شرح الاشاراتفى مسئلة نناهى التأثير للقوى 
الجمانية ذكر ها هنا مقدمة لانبات مبدء الميل و المقصود بيان الاختلاف بين الالحتلاف 
المدى والعدى والثدى ‏ س ره . 


-1177- بيان حقيقة اختلاف القوى الثلاثة المذ كور ١‏ 


زمانها أكثر ؛ ويجب من ذلك أن يقم سمل غير المنناهية في الشدة: لافي زمان . 
والثاني قوى يفرض صدور سمل ما عذها على الانّصال في أزمنة مختلفة كرماة 

يختلف أزمئة حركات ,امهم في الهوا. ؛ ولا حالة يكون التي زمانها أ كث رأقوى من 

التي زمانها أقل": ويجب من ذلك أن يقع صمل غير المتناهية في زمان غير متناه . 

و الثالث قوى يفرض صدور أممال م:والية علبا حتلفة بالعدد كرماة يختلف 
عدد زميهم ٠‏ ولامحالة يكون التي يصدد عنبا عدد أكشر أقوى من التي وصدر علها 
عدد أقل ؛ و يجب من ذلك أن يكون لعمل غير المتئاهية عدد غير «تناه فالاختلاف 
الأول بالشدا: و الثاني بالمد: والثالث بالعد: » و لما كان أمتناع اللاتنامي بحسب 
الشد”:''وهوأن يقعالاثرفيالزمان اأذيهوفيغاية القصر بل فيالآنظاهرا ضرودة 
امتناع أن يقع الحركة إِلّا في زمأن قابل للانقسام فلا شك" إن النأثير القسري 
يختلف باختلاف القايل المقسور بمعنى إنّه كلما كان أكبر كان تحريك القاسر له 
أضعف لكون ممازعتهومعاوقته أكثروأقوى لأنه إنما يعاوق بحسب ما يطبيعتهوهي 
في الجسم الكبير أقوى وفي الجسمالصغير أشعف ٠‏ فاذا تقرر هذا قنقول : لابد لكل" 
حركة من أمور ثلائة هتناسبة زمان و مسافة و ميتبة من السرعة و البطؤ .و كل" 
حر كنين أتفقتافيأمرين منهذء الأمور فلابد م نأتفاتهما في الأمى الثالثأيضأ و كله 
حر كتين متفقتين في واحد منها فلو اختلفتا في أحد الباقين على نسبة فلا بدا من 
اختلافهما في الآآخر منوما على تلك النسية ٠‏ فاذا فرضناحسماً عديم المي لو حر" كه 
القاسر بقوة معبينة في مسافةمعيئة فلا بد لحر كته من زمان معين إذ المطلقلادجود 
له إلافي معين وإذا فرضنا جسم آخر له ميل طبيمي" حر”كه القاسر بتلك القوةفي 
مثل تلك المساقة فلا بد وأن يكون زمان حر كته من زمان حر كة عديم الميل وإلاً 
لكانت الحر كة مع العائق كبيلامعه » وإذا فرضنا جسماً ثالثاً حر" كه العاسر بتلك 


)١(‏ اى فى عمل من جنس الحر كه فان لم يكن من جنس الحر كة و القوة غير 
جسمانة فله امتناع كما بقال الفوة الالهية فير متناهى الشدة كما ان ذاته غير متناهى شدة 
النورية ومملوم ان فعله من عالم الابداع خارج عن عالم الحر كة والزمان - س ره 


- الشكوك الموردة في المقام وجوايها ات 


القو: وله ميل طبيعي نسبة قوته إلى قوة ذي الميل الأوال كنسبة زمان حركة 
عديماايل إلى زمان حركة ذي الميل الأوال و فرضنا زهان عديم الميل عشر زمان 
ذي اليل الأول قمع حفظ الذسب يِلْزم أن يتساوي زمان عدديم ال ميل د زمان ذي 
الميل الثاني فيازم أن لا يكون للميل الثاني ا ويكون و<ودءه كعدمه هذا محال 
بالذردرة . 
قد أوردت في هذا المقام شيه . 
منها عدم التلميم لا مكان ذي ميل يكون نسية ميله إلى ميل 
ذي الميل الأول كنسية الزمانين أو المسافتين لاحتمال انتبا, السعف إلى مالا 
أشن ةا 

ومذبا عدم تلميم كونه معاوقاً للهيل القسرى وإن فرض وجوده على النسبة 
ال مذ كورة مستنداً بجواز توقف المعاوقة على قدر من القو: بحيث لا يتعد"اها إلى 
مادونها . 

ومنها إن نسبة الزماتن مقدارية ونسبة المعادقنين عددية فلا يلزم الانطباق 
إد ربماكانت الأو لك هنمتا : 

والجواب عن الكل بأن” مراتب الشدة والذعف في القوى و الكيفييات ١١(‏ 

كمراتب الزياد: والنقصان في المقادير لاتقف في شي. م نالجانيين!' عند حدلايمكن 


شكوك واراحات 


)١(‏ اى القوى الجمانية السارية والكيؤيات الجسمانية الهالة فى الاجسام حلولا 
سر يانيا فهى قبل الازدياد والتنقس بعين قبول الكم والمتكام وليست هىكالقوىالمجردة 
و كيفيات المجردات ذكما ان أمءتداد الماجج لابقف فى النقصس الى حد كذلك بياضه مثلا 
فمند ذلك فالنسبة محفوظة و كذاصمميته ؛ والصسمم فى المقادير أنيكونه:امقداران أحنهما 
ازيد و الاخر انقص فاذا :#قس الانقس من الازيد بقى نقص من الانةس الاول وهكذا الى 
غير النباية و لما كان المقدار فابلا للتنقيس الى غير النهابة جاز فيه ذلك بخغلاف العدد 
لانتهائه الى الواحد سره. 

(؟) اى الضعف و النقصان و الشدة و الضعف از قد مر ان عدم النباية الشدية فى 
القوه الجسمانية معال ‏ سا ره. 


2-6 م رياد زمان ادي المعارق 32-7 لبها 00 ف 


ا التجاوز 28 الذات 3 كما إن" الا حسام لاتنتبي ١‏ والانقسام !| | ددا تون 
القسمة ولا في الازدياد إلى مالآ دفول الزواوة علية إلا لمانع خارج عن الجسمية 
فكذلك الميول و الاعتمادات في تنقصها و ازديادها ٠‏ فالمطيل وإن بلع غاية الضعف 
فلو<وده أثر في المعاوقة إِذ الوجود مبد. إلا ثر لا محالة غاية ما في الباب أن يكون 
معاوقته خفيفة غير حسوسة و إن" حال ما يتعلق بالمقدار ك<ال المقدار فيما يعرضه 
اذاتة من قبول المساوات والفاوتة والعادية و المعدوورية والتشارك والصمم وغير ذلك 
والفرق بينهما بأن" تلك الأحوال له بالذات ولا ,تعلق به بالعرض 

و أقوى ماذكرده من الشيه هاهنا إن" الدر كة إما أن يمكن و<ودها بدون 
المعاوقة في زمان أولا يمكن فان أمكن فكان بعض منزمان الحركة في ذى المعاوق 
القوى با زاء أصل الحر كة و الباقي با زاء معاوقته فعلى هذا يزيد زهان حركة ذي 
المعاوق الضعوف على زمان حر كة عديم المعاوق بما يقتضيه نسبة المعاوفتين و إن 
لم يمكن بطل الاستدلال لا بتنائه علىفرض أموريكون بعضبا محالا فلعل منشأ الخلف 
ذلكالمحال لاخلو الجسم عن المعادق . 

أقول : يمكن في الجواب اختيار الشق الأخير ولا يلزم منة بطلان الاستدلال 
وذلك لأن" حاصل البرهانإن وقوع الحركة من عديم المعاوق في زمانحال7") إذ 
لو أمكن لم يلزم من فرض وقوعه مع الأمور الممكنة التي هي حر كبا الجدمين 
الأخيرين على النبجالمذ كورأمبحال هوتساوي زهاني حركة ذي المعارق وحركة 
عديم المعاوق لكنه لزم فيكونوقوعبها في زمان محالا لكن كل حر كة ذبي لاعمالةني 
زمان فوقوعما لاني زمان أيضاً محال ومن هذا يلزم إن" حر كة عديم المعاوق مطلقا 
محال وهو المطلوي . 

)١(‏ ملخصه انه لوكان الجسم عديماليل الطه.عىكان وديم لحر كة ء والتالى باطل 
المقدم ما »,اما بمطلان! لتالى بالمشاهد: و أمابيانالملازمةفلانه لوكانعديمالميل واجدالحركة 
ذوقوع حر كته اما فى زمان و اما لافى زمان والاول مدال للتساوىالمذكورءوالثانىأءضًا 
محال لان الزمان من الامور الدتة التى لانتسقق الدركة بدونها فحركة عديمالميلمطلقا 
محال قفخلو الجدم عن الميل الطبيمى مجال ‏ س ره . 





أسفار -1- 


ويمكن أيضأً اختيار الشق الأو لفان" الاعتراف بكون الحدركة غيرمة:ضِية 
لزمان على تقدير وقوعمحال لاينائي الجزم بكونها مقنضية له في الواقع (')فالجزم 
حاصل بذلك و حينئذ يننظم أن يستدل هكذا لو وقعت حر كة من الجسم العديم 
الميل لكانت في زمان لامحالة وإلا يلزْمتخلف الملزوم عن لازمه ولوكانت فيه لذءم!؟) 
تساوي عديم المعاوق وذي اللمعاوق , و إنه محال فلم يكن في زمان وهو اها محال 
فوقوع الحركة من الجسم العديم الميل مطلقا حال ؛ و ذلك الاعتراش نما أورد. 
بماعة من المتأخرين هلهم الشيخ أيو البركات وتبعه الاهام الرازي بوجهآخر وهو 
إن" الحركة بنفسرا تستدعي زماناً و بس ب المعاوقة زماناً آخر فتستجمعبما واجدة 
المعاوقة و يختص بأحدهما فاقدتها فا ذن زمان نفس الحركة غير ختلفة في جميع 
اللأحوال ما يخَتلف زمان المماوقة بحسب قلتها و كثرتها ويختاف زمان الحركة 
بعد أنضياف مايجب من ذلك إليه فلايلزم علىذلكالخلف ال مذ كور . وتقريرالجواب 
بحيث يندفع أكثر إيرادات المتأخرين عنه هو إن" قول المعترض إن" الحركة 
بنفسها تستدعي زماناً إن عنى به إذّْهالامعحد ٠ن‏ السرعة والبطؤ تستدعي زمانافبو 
ظاهر البطلانلان” الحر كة لاتنفك عنبما : وما لاينفك عن شى * لايتصوار اقَتَضاوٌها 
أمرأ بدون ذلك الشيه د إن لم ان ذلك الشيه دخيلا في الاقنضاء . د إن عنى بهإنها 
مع قطع النظر عن حد من السرعة و البطؤٌ تقتضى قدراً من الزمان فهو يدا فاسد 
)١(‏ واتءيته على سبيل الشرطية وصدقها غير مستلزم لتحةق المقدم وقد اشار اليها 

بقوله لو وقعت حر كة من الجسم العديم الميل لكانت في زمان ‏ س ره ٠‏ 
(؟) انقلت :لانسام لزوءالت-اوى للمنمالذى! داه اهترض . قلت : قدمر اناستدعاء 
نفس الحركة للزمانب جرد التقدير مث لأن يقال لوتسرك المجرد لكانت حر كته فىزمان 
ولابلزم منه أن يكونفىالسركة النفس الامرءة قدر من الزمان بازاء نفس الحر كة وقدر 
منه بازاء السرءة او البطوٌ او الءءاوقة التى هى محدودها لان الحر كة و السرعة مثلا 


موجودتان بوجو واحد ك.ا فى كل سس وفصلوقدمر انالمدتققث فىواحد ص الامورالثلاثة 
الساءقة او اختلنا فى أحد الباقين نسب لاختلفا فى الاخر بتلك النسبة ‏ س ره . 


وت عت نه ومسي مس سكت لو ون ون وج نص بصا ده 246 6 صازان وى وص ع جس لق لع جضان ويس وج حوصن مهاه م مج و كج مم سه وين جم هومن ونه وج ميا سس ل صن اه مو وو ون موصاسه دمم ون و ووس هه سوج سوه وممن وه 


أن نسبة الحر كة إلى حدود السرعة و البطوٌ كنسية الجنس إلى الأ نواع التي لا 
#مكن وجوده بدون شيء منها . 


واعلم أن" المحقق الأودي في شر<ه الاشارات 1 للجواب عنه مقدمة هي 
إن الحركة إنكانت نفسانية فالافس أنتحداد حالبا من الرعة والبطؤالمتخيلين 
لشفس بحسب الملائمةويذبعث عنها المي ل بحسبها ٠‏ وهنالميلوتحصل الحر كةالسريعة 
والبطيئة » وأمًا غير النفسانية اآتيميدأها طبيعة أوقسرفيحتاح إلى ماتحددحالباتلك 
إذلا شعود ثم بالملائمة و غيرها فبي بحسب ذانها تكاد أن تحصل يقير زمانلوأمكن 
وإذا لم يمكن ذلك فاءتاجت إلى مايددد ميلا يقتضيها وحالا يتحدد يها ولا يتصوار 
ذلك إلا عندتعاوق بين المحر"ك وغيره فيمايصدرعني.! . وذلك لان الطبيعةلايتدوار 
فيها هن حيث ذانباتفاوت .والةاسر إذا قَرض على أتم ما يمكوان ركو لا وفع بسيبة 
تفاوت ؛ و الميل في ذاته مختلف ١!‏ فالتغاوت الذي بسديه يتعين الميل وما يتيعه فن 
السرعة 5 البطوٌ يكون بشيء آخر يسمنى بالمعاوق إِمّا خادج عن المتحرك كاختلاف 
قوام مافيه الحر كذكالموا, والماء بالرقة و الغلظ أوغيرخارج فبولايمكن في الحركة 
الطريعيةلا ن"ذات الشي. لايمكن أن ييقاضي شيئاً د يةنضي ها يعوقه عن ذلكالاقتضاء 
بل هو الذي يعاوق القسرية و.هو الطبيعة أو النفس الأتان هما مبدا الميل الطباعي 
قاذن يلزم من ارتفاع هذين المعاوقين أعني الخاردي و الداخلي ارتفاع السرعة و 
البطؤٌ و يلزم منه انتفا. الحر كة, و لأجل ذلك ا-تدات الحكماء. بأحوال هاتين 
الحر كتين تارة على امتناع عدم معاوق خارحي فبينوا امتناع ثبوت الخلاء» و تارة 
على و<وب معاوق داخلى فائبتوا ميدأ م.لطبيعيي الا جسام الي يجوذ أن يتحرك 
قسرا ؛ و بعد تمهيد المقدمة أجاب عن الاعتراض المذ كود بوجبين . 


)١(‏ أى المبل الطبيعى الذى فىالفابل ويه يعاوق اليل الذى. أودعه الفاسر فيهولا 
تفاوت فيه كما ان الطبيءة والقاسر لا :فاوت فيهما » والساصل أن لااخغتلاف فى الطبيمة 
الدحر كة و ميلها وفى القاسر وميله والميول الثلاثة والح ركات الثلاث المفروضةفىالدليل 
متافة فكرف بستئد المختلف الى الواحد وكيف يحددالو|حدهذه المغتلفات ‏ س ره . 


ج002 اعتراض بع اللاحقين على المحقق الطوسى ١‏ -/59 


أحدهما إنه لايمكن أن يقال : إن الحركة بنفسبا يستدعي شيكاً من الزمان 
و بسبب السرعة و الطؤٌ شيئاً آخر لا نا بولا إن الحركة , يمتنع أن توجدإلاعلى 
حد ما منهما بي مغردة غن هواجووه ! 9 ٠‏ وها لاوجود له لا يستدعي شيئًا أ أصلا . 
وثانيهما إن" الحر كة بنفسها لا تستدعي زماناً للأنها لو وجدت لامع حد من 
السرعة و البطوٌ كانت بحيث إذا فرض وقوع أخرى في نطف ذلك الزمان أو في 
ضعفه كانت لا محالة أسرع أو أبطأ من المفردضة و كانت مع حد من السرعة و البطؤ 
حين فرضنا ها لاء.ع حد مذهما هذا خاف . 
واعترض بعص اللاحةين عليه بأنه خص الدليل با حدى الحر كتين الطبيعية 
والقسرية وأ كثرمقدمانه بحل المنع ٠‏ وادعى إن الحركة بدون إحدىالممادةتين 
لا وجودلها ٠‏ ولم يتنبه إنه مينى الدليلء إبطاله ينيدم بنيانه ؛ و أُمّا المنوع فهي إن" 
قوله و كذا القاسر لا تفاوت فيه إن أراد إن" القاسر في الحركات الثلاث المفروضة 
في الدليل المذ كود لا تفاوت فيه فلوكان ال1<دد هو القاسر لزم أنلايتفاوتالحركة 
من جبة القاسر سرعة و بطؤاً في تلك الصور الثلاث فذلك هوهطلوب المعترس فا 
يداعى إن الحر كة القسرية مع قطع النظر عن المعاوق تقتضى قدراً من الزهان د 
حدأ من السرعة و البطؤوهوحفوظ في الدورالثلاث لايتفاوت ثم يزيد ذلك الزهان 
بسيب المعاوق و يتفاوت بحسب تفاوته » و إن أداد إن القاسر لا يتفاوت في سائر 
الحركات القسرية أيضاً فلو كان هو المحدد لازم أن لا يكون في الحركات القسرية 
تفاوت إسراعاً و إبطاء فذلك ظاهر البطلان ؛ و كذا الكلام في قولهه كذا القابل 
المحركة أعني الجسم المتحرك لا تفاوت فيه لأن' المفروض اتحادء ؛ ثم قوله فلابد 
من أعس آخر يعاوق المحرك في تاثيره أيضأ منوع ؛ فان' ذلك الأمس الأآخر لايازم 


)١(‏ لا يخفى إنه على هذا لا حاجة الى فرض!لحركات الثلاث فى الدلبل بل يستدل 
بوجه اخصر ليكون طرق ال.نوع اليه ال و يكون اخف ءوّنة وهو انه لو انتفى|ل.مادوق 
الداخلى فى الدركة القسرية و هو ميد. الميل الطبيمى لا نتفى السرعة و البطوٌ و لو 
انتفتا انتفت الحر كة فلرم مى وضعبها رفءها س ره. 


-758- تمسك المعترض بكلام المحقق الطوسى في رده جك 


قال في شرح الا شارات : إن" الحر كة لاتنفك عن حدمًا من السرءعة و البطوٌ 
وهو كيفية قابلة للشد و الضءف و إنما يختلفان بالاضافة فما عو سرعة بالقياس 
إلى شي. هو بعينه بطقٌ بالقياس إلى آخر ٠»‏ و لا كانت الحر كة ممتنعة الانفكاك عن 
هذه الكيفية و كانت الطبيعة اأني هي مبدا الحركة شيقاً لا يقبل الغدة و الضعف 
كانت نسية جنيع الحركات المختلقة بالشدحج وألضْعف إأيها وأحد: : و كان صدور 
حركة معينة ملماءتنعاً لعدم الأواوية فاقتضت أولاأمراً يمتد ويضعف بحس ساختلاف 
الجسم ذي الطبيعة في الكم أعني الكبرو الصغرأو الكيف أعني التكائف و التخاخل 
و الوضع أعني اندماج الأ جزاء و انتفاشها أو غير ذلك و هو الميل ؛ و هذا الكلام 
صريح في أن ما يحداد حال الحركة من السرعة و البطوٌ هو الميل» و إن سلمنا 
إن" ذلك الأمى الآخر يجب أن يكون معاوقاً للمحرك في تأثيره فلا نَم إن'ذلك 
الأمر هو المعاوق الداخلي أو قوام ما في المسافة من الأأجسام لم لا يجوز أن يكون 
أمراً آخر غيرهم.ا كالقوة الجاذبة للمةناطيس مثلا فا نه لو أَخَذْنا بيدنا قطعة من 
المقناطيس مع قطعة من الحديد ثم أدسلناه فا نه يتحرك بالطبع إلى أسفل و يعاوقه 
في الحر كة قو: المقناطيس » ولو سلم فلا نسلم إن غير الخارج لا يمكن أن يعاوق 
الحر كة الطبيعية » قوله ؛ لأ نذات الشى, لاتقتضي دُيئاً وتقنضيعن ما يعاوقدعنه . 
قلنا : غيرلازم و إنما يلزم لولم يتعدد غير الخارجكالطبيعة و النفس فأحدهمايقتضي 
الحر كة و الآخر يعوقه عنبا كالطير إذا سقط عن مكانه يثقله و هويطير إليه فلايتم 
الاستدلال بااحركة الطبيعية على أمتناع الخلاء : سلمنا ذلك لكن أحد المعادقين 
كاف ف التحديد فلايتم الاستدلالبالحر كة التسرية عن امنا ععدم المعاوقا لخاردى 
أعني الخلا, لأن” المعاوق الداخلي كاف في التحديد لكن هذا المنع في التحةيقمنع 
لقوله و كذا القابل الخ . و قد مي أنفاً . وكذا لا يصح الاستدلال بالحر كةالقسرية 
على و<ود المعاوق الداخلي أعني ميد, الميل الطبيمي لان" المعاوق الخارجي أعني 
القوام المذ كو ركاف في تحديد حال الحركة فظاهر إن" الاستدلال على هذاالمطلوب 


ع دفعاعتر اشاتالمعترض على كلام المحقق الطوسى ‏ ه07 


لا يمكن بالحركة الطبيعية فظبر بطلان قوله و لذلك استدلت الحكماء بأحوال 
هاتين الحر كنين إلى آخره . 

أقول : جميع اعتراضاته «دفوعة أمَا أنه ادعى إن" الحركة بدون المعاوق لا 
وجودلها دلم يتنبسه إنه مبنى الدليل فقد مي دفعه » و أمّا أنه خص الدليل با حدى 
الحر كتين الطبيعية و القسرية فلاضير فيه لأ نه قد بين إن محداد النفسانية (') هي 
النفس بحسب ما تتخيله بقوتها الخيالية من حد للا سراع و الا بطاءء و أماماأورده 
المعترس على قوله و كذا القادر لاتفاوت فيه فكان منشأه سو, الفوم لمرامه والغفلة 
عن سوق كلامه "2 فان' الفرض إن" الحر كة لما كانت أمرأ ذا مراتب في السرعة 
و البطؤ لابد و أن يكون سببها القريب أمراً ذا تفاوت في ذاته حتى يكون كل <د 
هنه يتضي حداً معينا منها ‏ و القاسرثي ذاته لا تغاوت فيه فليس هوالمحددللحركة 
فهو من قبيل قوله لأن الطبيعة لا يتصود فيها هن حيث ذاتها تفاوت فان؟ المشهود 
عندهم من مذهب ال<كماء إن" الجوهر لا يكون فيه الأشدو الاأضعف ؛ و أماعندنا 
فالطبيعة ذات تجدد و تغاوت في ذاتها و جميع الاختلافات راجعة إليها بالآخرة كما 
يطول شرحه . ولنا مسللك آخر في أكثر هذه المطالب كما يظهر للعات منه لمنوفق 


)١(‏ وايضا النفس فى تغيلبا و أراد:ها و ان فرضت على ا:م ما يمكن ان ينكون 
ان لا يحصل منما التدر يك فى الحركات الثلاثالمفروضة على نبح التساوى ولا اقل من 
تنطرق |أمنم . انقلت : هذا!اكلام ينطرن فى القاسر المفروض على ائم ماييكنانيكون 
اذبةتحم هنا ايض التخيلى والارادة . قلت : المرادبالفاسر المذ كور ليس الفاعل بالقصد و 
الروية بل القسر اما ينتهى إلى الارادة و اما الى الطبيمة و الثانى هو المراه و معلوم 
ان الطبيعة فملها على وتيرة واحده ‏ سره. 

(١؟)‏ فان سوق الكلام لبيان المقدمة الكلية مم قطم النظر ءن إستمسالها فى هذا 
الدليل او غيره ولا شك فى تمامتها و ماتمها مكاار ولا فى ان قول اللورد فذلك هو 
مطلوب المعترضمن باب الاستباقو!لوقاحة ذانه اذا لم بك نالطبيعة والقاسروهوالفروض 
طيبعة كما اشر نا فىالداشية الابقة متفاوتين والسر كات |اثلاثمتفاونة والتسديد لابسكن 
الا باليعاوقة نبت مبد. الميل و امتناع الخلاء و هومطلوب المترض ‏ سره ‏ 


لهء و كذا المراد من قوله وكذا القابل لا تغاوت فيه لاالّذي فبمه المعترض ٠‏ وأما 
إيراده بقوله بل نقول ذلك الأمى هو الميل إلى قوله و لئن سلمنا فدفعه بأن وجود 
حد” من الميل )١(‏ و انضمامه إلى الطبيعة أو القاسر لا يكفي في تحديد مرتبة معينة 
من الحر كة إذ يتصور مع قوة واحدة ميالة درجات متفاوتة للحركة في السرعة و 
البطوٌ لايقف عند حد فان" الحجر الواحد ذا قوة واحدة يمكن اختلاف حر كته 
باختلاف قوام المسافة رقة و غلظة ؛ فكلما كانت مسافة حر كته أغلظ كانت حر كته 
أبطأ ؛ و كلما كانت أرق كانت أسرع حتى إذا فرضت مسافة لاقوام لبا كالخلا. كان 
اللازم لمانفرض فيها من الحر كة أن لازمان لبا لكنه حال فوجب أن يكون للمسافة 
قوام فبطل الخلاء » وأما قوله لم لا يجوز أن يكون أمىآخرغير أحد المعادقين حدراً 
كالقوة المقناطيسية فمندفع يأنا نفرض جدماً متح ركاً لا يوجد معه شي. مما ذكره 
من الأأمور الخارجة إلآ ما يكون من لواذم الحر كة ‏ و أمّا قوله فلا نسلّم إن" غير 
الخارج لايمكن أن يعاوق الحركة الطبيعية إلى قوله سلمنا ذلك فمندفع أن هذه 
الدعوى برهانية ؛ و الذي ذ كر في بيانه من أن" ااشي. لا يقتضي شيئأً و يقتضي ها 
يعاوقه لا يقيل المنع . و أما النقض الا بمالي بحال الطير و سقوطه عن مكانه بطبعه 
و طيرانه إليه بنفسه فظاهر الدفع بن النفس أيضاً من الأمور الخارحة عن هذه 
الطبائع العنصربة فحالها!لىطبيعة البدن كحال القوة المقناطيسية وقد مى إن الطبيعة 
يمكن تجر يدها من مثل هذه الزوائد . و أمّا قوله سلمنا ذلك لكن أحد المعاوقين 
كاف فسلم دفعه بما مى 217 . وأَمًا وله و كذا لا يصح الا ستدلال بالحركة القسرية 


)١(‏ قد يقال ما ال.حدد لنفس الميل » والطبيعة لا:فاوت فيا فالميل لا يمكن ان 
يكون محدداً لصال الحركة. أقول : حق الدفم ماذكره النصئف و سن »© لاما ذكره 
هذا القائل فان الميل كيف محسوص يقبل الشدة والضمف عندهم و لذا كان الميل برزخا 
وواسطة بين الطبيعة والحركة عندهم و به يرتبط المتجدد الذى هوالحر كة بالثايت 
الذى هو الطبيمة فهو حقيقة مقولة بالتشكيك و اسباب حدونه الامورالغارجية سره 

(؟) أى فىامر الميلفان هذانظير ذاك اذيتصورمم معاون واحد داخلى اوشارجى: 


إلى آخرء فمندفع بأن"القاسر يؤديقسر,لغيرءفيالحر كةإلى الطبيعة !"افا ن' القاس 
لاحالةقوة حسمانية ذاتوضعلاتفعل إلأبجذب أودفممكانبين أوبا فادة قو مسخنة أو 
مب ر"دة أوغيرهما بالا عداد ؛ ولا يتفعل الجسم المتحرك عن شى. منها إلأبعد أنيكون 
ا طيمة اق وذ كاده لاتعير قاالا ليتع الا جورت قروا لمكن لبا وشو مسين د 
تحصل با حدى النوعيات كما سيجىء في مباحث الصور النوعية . 

تنمة واعلم أزك1؟) قد سمعت منامراراً إن" المباثر القريب لكل<ر كذ(" 





#درجات متفاوتة للحر كة بالسرعة والبعاؤ مكيف يتحددالسر كات الثلاثالمفروضةفىائبات 
مبدى الميل مع اتساد القوام فيها و جداه مدددا دون المعاوق ااداخلى و ةس عليه ملمم 
امتتاع الخلاء و جمل الداخلى مهددا| دون الغارج د _ 1-0 

)١(‏ أقول على هذا يسكن الاستدلال بوجه اخصر وهو انه ان كان فى العالم قسر 
ما متحققا فمبدء الميل وهو الطببعة متدقق لكن المقدم حق فكذا التالى .و بيان الملازمة 
ماذكره دص» من ان الفاعل فى القسر قوة جس.انة وهى الطبيعة والقابل جسمذوطبيعة 
از المسةمد فى جميم المواضم و ان كان هو المادة الا إن ما به الاستعداد هو المصورة 
النوعية المغسوءة فالمستعد فىاطوار الخلقة الانسانية هوالعناصر الا ان الصورةالمزوية 
ما به الاستعداد لامضفهوهى للجزين و ليست الصور مستمد: للتعاند بينها قصورةالىصورة 
لا تنقلب وهو «دس» اشار الى هذ! المعنى لكن ذكره هنا جواب بتغيير الدليل لايوانق 
آداب المتاظرة بل دفم هذا المنم بانه مع فرض الحر كات الثلاث متفاو'ة قطما بالسرعة 
و اابطؤ فى قوام واحد فى (اءسافات. الثلاث لم يكن المحدد الا ال.ماون الداخلى و هو 
مبدء الميل ولميكفالخارجى:ويمكنانيقال ان الجواب بتغبير الدليل غير مرضى ان كان 
لضعف الدليلى واما ان كانللاشارة الى دليل آخر ثلا سن اه 

(؟) معذرة لما عسى ان بتوهم و يستبعد الاذعان بالمطلبين المهمين اعنى اثبات 
القرى و العطبائع و امتناعالخلاء بهذا الدليل الكثير المنوع فذ كران المسالكالى الاثبات 
كثيرة منها ما ذّ كرههنا و منبا ما ذكره فى اول المبحث و انه يكفى للمستيصر الناطر و 
منها ما ذكرته هاهنا مدتنبطا من كلامه من انه أن كان فى العالم قرما الخ و منهاما 
هو الاخصر من الاخصر من انه أن كان فى العالم قسر تحقق طبم لكن المقدم حق فكذ) 
التالى . ببان الملازمة ان الفسرخلاف الطبع نالا قسر حيث لاطبع ومنيا مامر انه لوائتفى 
لزم من وضعالحركة رفمها ‏ سره - 

(؟) يمنى لو لم يوجد الطبيعة لم يتحةقالعر كة اذ المجرد اجل هن أن يستّندالحركة 
اليه سب رده 
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سواءكانت نفسانية أوقسرية أو طبيعية هي الطبيعة لاحالة ؛ فلايحتاج هذا المطلبأي 
اثبات المعاوق الداخلي في الحركات القسرية إلى زيادة خوس . 

وأيضأ إن الحكماء اثبتوا بالبرهان لكل جسم جوهر أصورياً حوتحص ل جسميته 
وفكدك ماد )١17‏ وميك آثازره و مطابق مغبوم فصله لكنيم أرادد هاهنا أن يثيتوا 
وحود ذلك الجوهر من حيث كونه مبد.اً للح ركات و الميول تقويماً أو تحديداً إِذ 
بذلك يسمى طبيعة كما يسمى صود: ياعثبار آخر وقوة با عتبار وكمالا باعتيار . 


فصل 9 (١‏ 
فى أن القوة المصركة الجدسمالية متناهية التحر بك 
قد مي إن" القوى الاتتصف بالتناهي وعدمه إلا بحسب تعلقها بالمقادير والا غداء 
الني هي فيها أوعايبا أما الأول فلوكانت الأأجسام غير متناهية المقدار و العددكانت 
القوى التي فيها كذلك بسببها على المعنى الذي به ينقسم الحال!")بانقسام محل وأمًا 
الثاني فبو إن المةوى عليه بازا, القوة فلوكانغيرمئناء كانت القو: غيرمتناهية وقد 
عرفتإنذلك إنما يعقل فيأحد أهور ثلاثة الشدة والعدة والمدة وعرفت الفرقبين 
هذه المعاني الثلائة فنقول إما أنه يمتنع وجود قوة جسمانية غير متناهية في الشدة 


)١(‏ انماكانت العورة النوعية المسماة فىالبسائط طبيعة مدصلة لجسميته لانالجسم 
وان كان نوعا متدققا فى الترتيب الطولى فى الغارج الا انه لا بكون نوما متكافئا فى 
اللملة العرضية الا بواحدة من الصور الدوعية و انما كانت مكملة للمادة لان المادة و 
ان استغنت فى التحصل بالصور الجسمية الا انها احتاجت فى التنوع الى الصورة النوعية 
نتكملت المادة المسجسمة بها و هى ميدأ الاثار المختلفة لاشتراك الصورة الجسمية وهى 
الفصل الحقيقى الذى هوميد. الفصل الماطقى و هى ميدأ الحركات و الميول بحيشعرنت 
الطبيمة بذلك حيث قيل هى اليبد, الاول للحر كة و السكون الناتيين ‏ س ره. 

(؟) «تعلق بقوله فيها أىكانت القوى حالة فيها هن حيث زاتبا المنقسية وامتدادها 
و تقدرها فيكون حلول القوى فيها حلولا سريانيا لا طريانيا ‏ س ره. 


ج؟ امتناع عدم تناهى القوة الجسمانية شدة 7# 
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فلان تلك الحركة إِمًا أن يقم في زهان أولا في زمان و الأول حال و إِلَا لأمكن 
أن يوجد حركة في زمان أقل منه لأن كل زمان منقسم فلا يكون تلك الحركة 
غير متناهية في ااشدة . والثاني أيضاً حال لاأن الحر كة عبار: عن قطع المسافة وكل 
مسافة منقسمة فقطع بعضبا قبل قطع كابا و لأحل هذا يظبر إن مباشر النحريك 
لايمكن قوة مجرد: أيضاً إذا كانت غير متنادية في الشد: ١7‏ و أما إنه يمتنع وجود 
قوة غير متناهية بحسب العدة والمدة فلا نها '') [ماأن تكون طبيعية أو قسرية فاإن 


)١(‏ فبطلقول من بسند هذء الحركات الى الله تعالى بلا توسيط القوى و الطبائم 
مم قطم النظر عن عدم الر بط المتغير بالئابت ‏ س ره . 

(7) تلخيص الدليل على وجه ابين و اوضح ان القرة ان كانت قسرية فاذا حر كت 
من مبدء مفروض تدريكا غير متناه جسما كبيرا ثم جسم صغيرا و معلوم ان الصغير اطوع 
لفلة الماوقة وقم الزيادة و النقصان فى الجانب الذى فرضنا اللانهاية فيه و كان تحر يك 
الفاسر لاكير منقطعا تيل الصفير و الا لتساوى تحريك قليل المءاوق و كثيره وان 
كانت طبيعية و معلوم ان القوة فى الكبير اكثر من الثى فى الصفغير و كذا النى فى 
كل الجدم من التى فى بعضه اوانفرد لكون حاولها سربانياً و كونها متجزبة بتجزى 
الجمم وان الجسم الكبير و الصغير متساويان فى قبول التصريك الطبيعى عن ذلك 
المبده الداخلى اذ لاهضم من جاب الجسم بما هو جسم كما لا تأبيد و ان التفاوت فى 
الندر يك هذا من قبل الفاعل كما كان فى القسربة من قبل القابل فاذا حر كت تدر بكا غير 
متناه من مبدء مفروض جسم كبيرا هو «سلبا و صفغيراً هو بعض الكبير كان تحر يك 
المغير منقطما قبل الكبير والالتساوى الجزء والكلوكانت نسبة القوتين نسبة المقدارين 
وهى نسبة المتناهى الى المتناهى و آد فرض التحر.يك غير متناه هذا خلفءو اما 
شرح كلام المصنف قدس سره قةولهوجب ان يكون قبول الجسم الاعظمالخمقدمة الدليل 
البأخوذمن ١لحر‏ كة الطبيعية مذادها ان قبود الجسم للائثر لابتفاوت بحسب الكبر والصغر و 
اما فى القمر فتفأوته بحسبوما يرجم الى :فاوت القوتين المعاوقتين لا الى تفاوت بحسب 
تفسوما و نائد: هذه المقدمة انه اذا الزم التفاوت بين اثرى القوتين اللتين فى الكبير و 
المفير و دفع التساوى لا يقول احدان اعظمية قوة الكبير يقاومها كبر مدلها و اصغرية 
قوة الصغير يقاومها صغر محلها فيكون نسبة المتحر كتين و المحر كين واحدة فلا يارم 
التناهىفى الجانب الاخر » وةوله لكن عدم اختلاف المظيم والصغير إلىقوله وانكانت © 


4*+2 آمتناع عدم تناهى ألدوة الجسمانية عدن و مد 
كانت طبيعية وجب أن يكون قبول الجسم الأعظم للنحريك عنها كقبول الأصغر 
إذ لو اختلفا لم يكن ذلك الاختلاف بالجسمية لاشتراكبا للكل ولا بأمى طبيعي 
لأنه لوكان المانع عن الحركة طبيعياً لم يكن الحركة طبيعية هذا خلف ٠‏ ولا بأمى 
قرلا ن المفروضُ عدمهلكن عدماختلاف العظيموااصغير فيقبول الحر كةعنالقوة 
المحر كة محالفالجسمان اواختلفا <ينئذ لم يكنذلك الاختلاف لحل جوهرالقوة 
بللا جل مقدارهافتكون فيال كبر أكير ماني الأمغر اأذيهوجز. فبي فيالا كبر 
موجودة وزيادة مقدارة و إن كانت قسرية فا نبا تختلف تحر يكبا العظيم و الصغير لا 
لاختلافالمحرك بللاختلاف <الالمتحرك فان المعاوق فيالعظيم أعظم منه فيالصغير 
فاذائقررت هذه القاعدج فنقول : يستديل وحود قوة <سماني.ة طبيدية نحرك جسمها 
تحريكا غير متناه لان كل قوة جسمانية فالنى منها فيكل الجسم أعظم من التي في 
جز, الجسم فاذا فرضناهما حر كتا <سميرما من مبد. مفروض حر كتين بغير ناية 
لزم أن يكون فعل الجزء, مثل فعل الكل و هو متنع د إن حرك الأأصغر تحريكا 
متناعياً كانت الزياد: على <ر كته على نسبة متناهية هي نسبة مقدار الجز, إلىمةدار 
الكل )١(‏ فكان كل القوة متناهية و هو المطلوب . و هكذا الكلام في تحريك القو 
القسرية '' و اعترضواعليه من وجوه الأولإن هذا مبني' على أن" كل حالمنقسم 
با نقسام محله ؛ وهو منقوض بالو<دة و الوجود و النقطة و الاضافات . 
أقول:أما الوحدة و الو<ود فعلمت هن طريقتنا إنهما شي, واحد وهما في كل 
شي. ب<سبه بل هما نفس ذلك الشيء بالذات "أ و هما 0 العوارس التحليلية 


2 قسر بة مقدمة اخرىمفادها أنه وأن لم يكن اختلاف بعسب القابلفىالقبول لك نالاختلاف 
يتحقق بين الجسمين المتحر كين باعتبار الفاعل اعنى القوتين الطبيءيتين لا باعتبار 
جوهرهما بل باعتبار مقدار محلب.ا لكون حلو لهما سريانيا فتكبر القوة ,كبر مسلها وتصفر 
إصغرء ‏ س ره , 

(1), نسبة المقدارين نسبة المتناهى الى المتناهى فكذا نسبةالحر كتين س ره , 

)١(‏ الا ان هنا عر يك المظيم يتناهى اولا بمكس الطبيمة _ سس ره. 

() فلا حلول فيخرج من هذا جواب آغر ‏ سن ره . 
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للماهية في طرف الذهن فوجود الجسمكالجسم منقسم ووحدته عين اتصاله كما سبق 
و أما النقطة و الاضافة قليست كل واحدة منبما حالّة في زات المنقسم بما هو منقسم 
بل مع انضمام حيثية أأخرى كالتناهي للنقطة و مثل ذلك في الا ضافة ؛ ولو فرضت 
إضافة عارضة لنفس المنقسم بما هو منقسمكانت أيضأ منقسمة يا نقسامدكالمساوا: مثلا 
والمحاذاة و نحوهما. 
الثاني إن" كون الجز. للقوة مؤثراً في شي. من أثر الكل )١(‏ منقوس بأن' 
عشرة هن المحر كين إذا أقلوا جدماأ و نقلوء مسافة ماني زمان فلا يلزم أن يكون 
الواحد منهم يقدر على نقله عشر تلك المسافة أوتلك المسافة فيعشرة أضعاف الزمان 
بل قدلايحر كه أصلا فيجوز أن لايكون لقوة الجز. نسبة ني التأثير و إن فرض إن" 
لبا نسبة في الوجود فجزء الثار الصفير لايحرق جزء, الحجر . 
أقول : في جوابه إنه لامعنى لكون جزء القوه موجودة ولا تأثير لها اللبم إلا 
انع خارجي لأن” كون القوة مؤثرة هومن لوازمها الذائية وكلامنا ني جزءيبقى 
على طبيعة الكل هن غير :عر وض حالة فر بماكان حال الجزء عند الانفصال عن الكل 
غير حاله ءندالاتصال فا ن لم يتغي ركان كل واحد من الأ جز ا, فعله ولوعندالا نفراد 
جزءا لفعل الكل إذ لولم يكن كذلك فبي عند الاجتماع إما أن لايتغير حالها عما 
كانت فتوجب أن لايكون ذلك المجموع قو: على الفعل و إن تغيرت حالها جما كانت 
فلا بدهناك من أمى آخر حاصل ابا عند الاجتماع فلا يكون هي أجزاء لصورة 
القوة بل أجزاء لادة القوة ٠‏ والقوة هي الأمى الحاصل عند الاجتماع , و أما مثال 
العشرة الاشتغلين بحمل #فيل'" فالتوزيع يةنضيأن يحمل كل واحد منهم جزءاً من 
الثقيل عند الاجتماع ؛ و أمّا عند الاتفراد فريما لم يبق واحد هنهم على صفة التي 
له عند !اجزئية ٠‏ ولا المادة القابلة على صفنها ٠‏ و مع ذلك فللواحد تأثير في ذلك 
)١(‏ لا يخفى عدم وروده على ما قررناه منالدليل اذ لا جزء ولاكل حينئذوتأثير 


المغير معلوم كالكبير ى سن رهء 
(؟) قدمر فى مسئلة صدور البسيط عن المر كب ما بتعلق بهذا الموضم ‏ سره. 


اي ل ا ل 0ك 


القابل لو فرض بقاؤه حتى يضم إليه أثر القوة الثانية و الرابعة إلى أن يضم آثارها 
بعضها مع بعض فا ذا انضم أثر العاشرة إلى الآ ثار التسعة لوقع الحمل والنق ل لذلك 
الثقي لكما وقم أدلا بجملة العشر: بلا تفاوت لكن في التفرقة حصول أسبابلزوال 
الأ ثرو غليةأضدادلو جود الفعل فلايبقى! تفعال المادة بحالها كمثال النار القليلة يعدم 
تأثيرها على نسية تأثير العظيمة فا ذهالاتحرق لاستيلا, الصدعليها ولولا هذه الموانع 
لكانت مؤثرة على نسبتها ٠‏ ولا يمكن القدم في الدرهان الكلي بمثل هذه الأمور 
الجزئية التي قدلايقع الاطلاع على خصوصيات أ<وال الفاعل و القابل فيها . 

الثالث إن" الحكماء اتمقوا على أن" هالاو<ودله لايمكن الحكم عليه با(ز ياد 
و النقصان , و على هذا عو”لوا حل شببة من أَثبت للزمان بداية زمانية )١(‏ فكيف 
حكمواهاهناللا مور اأني يقوى عليها تلكالقوى بالزياد: والنقصان وهيغيرموجود: 
و سبيلها سبيل الأعداد الي ل توجد: 

أقول : في الجواب إن المقوى عليها و إن لم يوعد بالفعل و على التفصيل 
لكنها موجودة بالقوة وعلى الا مالفا ن” نسبة وجود الأشياء إلى مبدأها الفاعلى 
نسبة قوية أكيدة ليست كنسهتها إلى قابلبا و إلى ذوات ماهياتها و هذه النسية أشد 





)١(‏ شبهتهوم اجراء التطبيق فى الحوادث الماضية بفرض سلساتين باسقاط عشر 
دورات مثلا و حل العكيم انه لا وجود للمتماقبات فى سللة الزمان حتى يبحكم عليها 
بالزيادة و النقصان ويطبق والموجبة تستدعى وجود الموضوع فهكذ! يقال هنا فىالمقرى 
عليه للقوى الجسمانية ذان الثير المتناهى المدى م العدى سبيلهما سبيل الزمان |اتماقبى 
و العدد اللايقفى د صن ره, 

(١)اللراد‏ بالقوة : (اشدة . و ١الاجمال:‏ البساطة والانطواء لاالاستمداد واللصاظ 
الاجالى و ذلك بناءأ على المقدمة البديهية التى هى ان ممطى الدىء ليس فاقداً له بل 
واجداً اياء فكلن المقوى عليها لها وجودان احدهما الندو الا على الذى هو أندماجها 
فى القوة وثانيهما وجودها الفرقىوالتعاقبى ؛ وال.صحح لوجود موضوع الموجبة هوالادل 
و مراده بالاستسقاق ايضا ليس المعنى الصدرى و الاضافى بل المنى الذى ذكر ناهفى 
القوة و الاجمال ب سن ره . 


وأاكد فان حِزءالقوة ستحق من ذاتهأن يكون لدقوة على م و كل القوة: كذاك 
فالحكم أن مايستدقه ااجز, أنقص ما يستحقة الكل ليس حكماً في الحقيقة على 
معدوم فالاستحقاقان مو<ودان لبها و إن لم يوجد مستحقا هما فكون القوة قوة 
على قعل أمي حاصل لها بالفعل سوام و<د المقوى عليه أوام يوجد بل وجوده في 
القون صرب من الوجود و و<وده بعد القوة ضرب أخر من الوجود وكلاهما يمح 
الحكم عليه كما يحكم على الكانب بأنه يكتبكذًا » ونحنإ نما فرضناكون القوة 
غير متناهية أو متناهية لاحال <صول المستدق و المقوى عليه بل حال <صول القوة 
و النتسعاقيانه وكيا يازا اتتشفاق الخد حوق لانتظاق: الكل دن ماعن 
يارم أن يكون استحقاق الكل متناهياً فاذا وجب تناهي استحقاق الكل لزم من 
وجوب تناهيه وجوبتناهي المقوى عليه سواء كان موجوداً بالفعل أوبالقوة . 
الرابع إن" الأرض لوبقيت دائمة فيحيزها ولم يعرض لها عاد لكان يوجد 
عن قوتها فعل دائم وهو السكون الدائم . 
أقول : الحق في جوابه أن يقال : إنه يمتنعبقاء جسم طبيعي واحد بالعدد في 
مقامه و فعله وحاله أبداً ٠‏ فهذا أَيضاً مما يجزم العقل لاأجله في الحكم بعدم بقا. شي. 
ه نالا جساءدائما')-واء كان بحسب استقلال نفسه أو با ضافة الليادي إمداداً عليه 
مى من أن" كل مايلدق الشي. لايلحقه إلا بواسطة وجود ذاته فاذا امتنع كون قوة 
ذات تأثير غير متنا ابتداءاً امتنع كونبا كذلك توسطاء و الذي أجاب به الشيخ في 
المبادثات عن ذلك من أن“ السكون عدم وليس فعلا و ليس 7؟! مما لاينقسم بالزمان 


(١)اى‏ جوهراً و ذاتا نضلا عن :جدد صفاتها نكل قوة قوى متماقبة و هى متناهية 
و كذا أنارها اذ لكل واحد ائرواحد لكئ التعاقب على وجه الاتصال كما فى الدركات 
المرضية بل على وه الشخصية مادام الاتصال مسفوظا بعلاوة و الشغصية المستفادتين من 
وجودها و وجها الى ابنهُ تعالى هذا من جانب الفاعل و نفس مقبول بعلاوة وحدة الهيولى 
و القابل الممححة لان يقال هذا ذاك .ا س ره 

. اى السكون زمانى », والفرض دفم :وهمكونه ضملا من كوته زماتيا  سن ره‎ )١( 


له صمي وه 
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و ذلك الزمانقد وجد عن قوة أ خرى هي فاعلة للحركة فليس يصدرعن قو :الأرش 
بالسكون فمل و إلا لوصدر فع لكان كونه غير متناء لاعن تلك الّوة بل بسبب قو"ة 
أخرى تفعل الزمان الغير المتناهي الّذى به يكون السكون غيرهتناء انتهى . 

فلقائل أن يقول: هب إن" السكون عدمي لكن” حصول الأرض في حيزه 
من مقولة الاين و هوعرش من الأعراض, ؛ وكذا لونبا و شكلبا و ثقلها و ةدرها 
و هادتها و سائر صفاتها الي بعضها هن باب الكيف وبعضها من باب الكم و بعضامن 
ياب الجوهر كجسميتها إذ الكل معلوثة لاطبيعة الأرضية بوجه و مستفادة عنها 
بالمعنى الذي أشرنا إليه من قبل . 

الخامس المعارشة ('؟ بدورات الأ فلاك فا نبا مذتلفة بالزيادة و القصان دهي 
غير منناهية فان القوة المحركة لكر: القمر قوية على دورات أ كثر مما يقوىعليه 
القوة المحر كة لكرء زحل فيجب من ذلك تناهي القوتين المحر كتين لبما فيجب 
تناهي الحر كتين ٠د‏ إن لم يلزم من ذلكتناهي الحركات فكذا لايلزم من اختلاف 
فعل كلل القوة وحزئها تناهيها . 

والجوابإن اختلاف القوتين لكرةالقمر ولكرةزحز بالماهيةوالنو ءلابالجزئية 
والكلية فذلك خارج عن مبحئنا فا نابوينا إن جزء القوة استحقاقه و استيجابةيجب 
أن يكون جز,استحقاق الكل و استيجابه فلا بد من تناهي الاستحقاقين إذلااختلاف 
فيبما إلا بالمقدار , و أمّا حر”كات الأ فلاك فهى قوى متخالفة الحقائق و حركاتها 
أيضاً متخالفة الحقائق : فلا يجب أن يكون فعل بءضّها جزءا من فعل الآخُر ولا 
أنقس ولا أزيد بحسب الكمية ٠‏ و هذا كما إن الخط المستقيم و الدائرة لانسية 








لس شه 


)١(‏ الاوئى المناقضة بدلالمعارضة لانها نقض تفصيلىمتوجه الى مقدمة منمقدمات 
الدليل و هى المقدحعة القائلة بان المقوى عليبما مضتلفان بالزيادة و النقصان فيتناهيان و 
فىالمعارضة يؤغذتقيض المطلوب و يستدل عليه بدليل آخر من فيرقدح فى دثيلالمطلوب 
لانها المقابلة على سببل الممائعة و يمكن التوجيه و حملها معارضة اصطلاحية بأخذ نقيض 
المطلوب و جمل ما ذكره دليلا عليه كما لا بغفى تقريره . س ره . 





ا رات ري لل 


مسس وهم ممما ممم ير وو اضرم دو 


1 


مقدارية و عددية بينهما وقد مى إن الكلام ليس بناؤه على تفاوت مستدق الكل و 
مستدق ال<دز. بل على #فاوت استحقاقهما 1 فايس لأحد أن يقول : دودات القمر 
أكثر من دورات زحل لا بِينا إن" المعدوم لايمكن الدكم عليه بالزياد و النقصان 
فلا يمكن أن يقال قوة بعض الأ فلاك على الفعل أكثر من قوة الآخر إذ ليسثي. 
مامما و لغيره . 
السادس المعارضة (') بالتفوس الفلكية فا نها قوى <سهانية أوهي. تفع ل أفعالا 
غير متناهية من الا رادات و التحريكات . وقول من يدفع هذا الا شكال : بأن" ممر”ك 
الفلك عقليةضعيف لأن" القوة العقلية إذا حر" كت فا ما أن تغيد الحركة فقط أو 
تفيدقوة يما الحر كفا نأفادتالقو: المحر كة وهيجمانية فالقوة الفاعليةللاً فاعيل 
الغيرالمتناهية حسمانية .وإنكانت القوةالعقايةمفيد:للحر كلم يك نالقوةالجسمانية 
ميدماً لتلك الحر كة فلا يكون الحر كة<ر كة''"لمامر" إن الفاعل القر يب لحر كة 
)١(‏ اى لا ت:يمدن فيما ذكرناه منان الكلام فى القوتين ال.:ثابهتين طبمأ ببحيث 
لا تفاوت الا بالجزية و الكلية و انه لا أسبة بين المتشاافتين ,النوع حتى لا بالازيدية 
و الانقصية اذ لا سخنية بينهما و سغخنية المقداز و الصورة الجسمبة لا تضر لانها شىء و 
القوة شىء آخر لان الكلام فى :فاوت الاستحةاقين لا المستحقين حتى يقال ؛صح الحكم 
علييما بالاؤيدية و الالقصية لتعقن النخية بين هندى [:ارهما و زهاني حركاتيما بناهما 
عدد و زمان او قال انا نعلم بالضرورة ان آثار كرة زحل جزء [ار كرة القمر اذنقول 
الستحقان غير موجودبن و الاستحقاقان الموجودان متضاافان بالاوع و المراد حقيقة 
الاستسقاق و يدوه لا الممنى البصدرى كما مر سس ره. 
(؟) و ان جماناها :قضأ إجءاليا قلنا لو كان دليلكم بجميم مقدمائه محيها لرم 
تناهى حر كة الفاك و هو خلاف معتقد كم بيان اللزوع انكل ذلك له اجزاء متذاببة فى 
الحد و الاسم و متشابهة للكلنفيهما و ذوة الجره جزء قوة: الكل و نسريك الجزء بنتبى 
و كذا تحريك الكل ولو خدصت القاعدة الدقلية لم تجر ي س ره. 
(؟) وايضا المجرد الشديد القوة فى الذاية يفل الحركة لا فى زمان و الزمان 
من لوازم السركة و قد مر س ره. 


لابدله من تغيرحال وسنوح 595 والمفارق 050 ا 

و أيضاً الأجسام متشاركة في الجسمية ولا يقبل بعض منها لآثار المفارق إلا 
بقو: جسمانية فيه (') فالمحرك لاححالة قوج جسمانية . 

وأجببأن المؤثر في وجود تلك الحركات إنما هو الجوهر المفارق ) و 
لكن بواسطة تلك النفوس و البرهان إنما قام على امور في وجود لمك الحركات 
لاعلى الواسطة . 

أقول:هذا الجواب غير سديد لأأنه إذا جاز بقاء قوة جسمانية مد: غير متناهية 
وكونيا واسطة في صدور أفعال غير هتناهية عن المفارق فقد لم حواز كون القوة 
الجسمانية ميد.أ لافاعيلغيرمتناهية فان" الواسطة إمابمعنى الوا-طة في الثدوت 49) 





(١)كانضمام‏ ارادات فى الشوقية و قربات من الفاية فى الطبيمة ‏ س ره. 

)5( و الالزم التخصيس .لا مغمس فى الفاءل و ال.خصص بلا مغمصس فى 
القاال ‏ سره, 

م( المجيب هو الشيخ فى الاشارات بل ايت به الءقول ال.حر كة الذائية وان 
كات الحركة الدائمة الفلكية بالنفوس اللنطبعة مستقلة لرم انقطاءها ٠‏ انقات:اذا جاز 
وساطة القوة الجسمانية فى صدوراضمال فيرمتناهية فليجز فى العاصريات . قلت : لايجوز 
هنا لان القابل هنا أما عنصر بسيط فهو قابل الفساد و اما مركب فكل مركب ينجل . 
وايضألامبادى مجردة عقلية كلية فى البسائط و المر كبات الجمادية و اللبائية والحيوا'ية 
عندهم بل لا مبادى شاعرة فيما دون الحيوانات و اما مند اهل حكمة الاشراق ذلكلمع 
عقل مجرد مبد. للاثار و الشبخ الرئيس لا بقول به س ره . 

١‏ الواسطة فىالمعروض ما يتصف بالحقيقة بما يتوسط فيه ويتصف زوالوا-علة 
به بالمعرو ض كما فىالسفيئة و جالسها حيث بتصف الجالس بالحركة بوجه و لكن بصح 
سلب الصحركة منه بالحقيقه و الواسطة بالتُبوت اللقابل لبا ما يتف ا 

بما يتوسط فيه بالحقيقة سواء اتصف نفس الواسطة ,«كالنار فى وساطة سنخونة الماء ام لا 
كالشمس فيها لان الشمس لا حارة ولا باردة و كذا كل فلك و فلكى و اذا عرفت ذلك 
عليت ما فى كلام اليصنف قدس سره د ره , 
أسفار سه 


مو موه م موه دوم وسور نوي در مده س ممه مم سه ووو د مل مه وموم مده جرم ور يونس جيه سم مه سمه ممه مي ومو وه فلمك مم مون و وج جح وه رج وم م م م ب وس و م مسري م ون ون مو و مسيم رو 


أو الواسطة فىالعروض فعلى كل من التقديرين يلزم اتصاف الواسطة يسدورالا فعال 
الغير المتناهية . 

قال الا هام الراذي : قول من قال أن" القوة الجسمانية غير مؤثرة بل معد 
نقولله : إن كذتم تعنون بقولكم إن" القوىالجسمانية لاتفعل أفعالا غيرمتناهية إِذّبا 
لاتكون مؤيْرءَ في أفعال غير متناهية فبذالايصحلا نكملا بم-نتم فيبابآخر إن القو: 
الجدمانية يستحيل أن تكون مؤثرة في الا يجادفيعد ذلك لاتحتاجون إلى بيانإنها 
لاتؤثر في أفعال غير متناهية لأن" هذا قد دخل في الأول هذا بل يوهم لاف ذلك 
القول إذاً يوهم إنكم تجوازون كونها مؤثرة في أفعال منناهية مع أنكم لاتقولون 
بذلك . د إن عنيتم به إن" القوة الجسمانية لا تتوسط بين العقل الحفارق وبين الآ ثار 
الغير المتناهية فذلك قد بطل في النغس الفلكية فما بالكم<و زم هاهنا ماسلبتم من 
كونها متومطة لي مدة غير متناهية فناقضتم أنفكم في سلب شي. تارة و تجويزة 
اآخرى . 

أقول : قد أجاد و أصاب في هذا البحث ولامدفع له () إلا بالرجوم إلى 97) 


)١(‏ اقول بل فى !(.دفم مندوءة فان التأثير للقوى ثابت فى مقام فان الوجودشىء 
والء.وجودات شىء و قد ةالوا لا مؤتر فى الوجود الا ابله و هذالا ينافى ان بكون 
الحرارة اثر طبيعة النار ملا بما هو حرارة و ناروان كانت الحرارة با هى وجود اثر 
الحق تمالى و هذا كقولهم الناعل الالبى المةيد للوجود هو اله تعالى و عم ذلك بقسمون 
الفاعل الى الفاعل بالطياع و الفاعل بالعادة و الفاعل بالصناعة و الفاعل بالقصدو 
بالذات و بالدرض و :سوهاو اذا سئلتهم العلة الفاعلية للسرير بقولون هى النجار و 
ان المادية كذا و المعد للسرير م! يتوقف هو على وجوده ثم على عدمه و لكن وجوده 
بسا هو وجود من الله تعالى » ومنمشرب آغر بالنظر القضائى لا «ؤئرولا فاعل الا هو 
و بالاظر القدرى فالقوى اافملية مؤثرات و فاعلات بحولالله وقوته دفكانه خمر ولاقدح 
وكأنها قدح ولاخير» وبهذا النظر احتاجوا الى ان يعقدو| نصلا لتناهى تأئيرالقوى »و 
اما المدقم النى ذكره قدسسره من تجدد القوى بنحو الاتصالحتى فى الافلاك فهوايضاً 
حق متين لاغبار عليه كما مر فير مرة ‏ ص ره. 

(؟) لا يخفى أن هذا الجواب أو تم لا بطل فائدة البحث عن اصل امتناع كون 
القوة الجسمانية غير متناهية _ طامد. 


الى ت<قيقنا في تجداد وحود القوى الجسمانية فان' النفس من جبة كونبها متعلقة 
بالجسم حكمها حكم الطيبعة في تجددها و دثورها ؛ ومن حبة كونها عاقلة ومعقولة 
حكمها <كم العقل الفعال و ذلك بعد صيرورتبا عقلا بالفعل و خروجها عن القوة 
الا ستعدادية بالكلية . 

و التحقيق إن جميع الطبائع منجدر: الوجود و البوية '') ولها أيدأ در كة 
ندو الباري جل" ذكره حر كة معنوية و توجباً غريزياً إليه لأ نه الوجبة الكبرى 
فاذًا بلفت إلى مقام العقل اتسلت بعالم الالبية وسكات إذ فنيت عن ذاتهاوبقيت 
بننناءالله 1 فالا جسام والجسما نيات كلها طبائع كانت أوتةوسآفا نبا متحدة حاد تقدافرة 
وماسواها باقية ببقاءالله الواحد القبار ‏ وسينلىعليك زاك ٠‏ نزي قبلإنشاءالله تعالى . 

السابع هو إن القوة إِما أن تلذهي إلى زمان يصير انعدامها فيه واجباً لذاته 
أولايكون كذلك و الأول يوجب.انتقال الماهية من الاامكان إلى الامتناع وهوتحال 
و إذا كان الفاعل و القابل ممكنى التأثير و النأثر و الشرائط ايضأ ممكمة البقاء أبداً 
فكيف يمكن أن يقال إن القو: 6ثئعة الرقاء أبداً و منى كانت باقية كانت مؤثرة 
فإذن القوة الي تفعل أفعالا غير متناهية في المدة غير ممتئعة الوجود . 

أقول : الوجوب والا مكانوالا متناع حالالمادية بالقياس إلىمطلق الوجود!"! 
فماهية القوة الجسمانية يحتمل الوجودوالبقاء نظر أ إلى نف ستل كالماهية ٠‏ وهذا لايناني 
كون بعض الوجوداتممتئعالدوام نظراإلىهويته الوجودية لقصورها وتضمنهالشوائب 

)١(‏ فكونبا متناهية التأثيرو التأئر على هذه الطريقة الانيقة خذيف المؤنة سبل 
الائبات اذ كلقوة قوى متمافبة و كل منها متناهدية الوجود والتأثير . ان قلت : ما :قولون 
فىعدم تناهى القوة ببذا الندو اىالاس:مرارالتجددى . قلنا : هذا داخل فى عدم انقطاع 
النِض الذى هومبرهن وتسويز الانقطاع خروج عن سنة العقلوماك الديانةتى سس وه . 

(؟) اى لا الوجود الطلن و قد مر ايضا ان مميار الامكان مطلق !!وجود اى 
وجود كان من باب نحةق الطبيعة بتسةق فردما , و معبار الامتناع عدم قبول مطلةة ء*ن 
باب رفم الطبيعة رفم جميم الافراد ‏ س ره ٠‏ 


استحالة بقاء القو"ةالجسمانية في أكثر الموجودات لذاتها -45؟- 


العدم والدثور , و أمّا ماذكرء بعضالعلما. في الجواب من أن القوة الجسمانيةإنما 
يجب انعداهها لالذانها بل لا يوجد هن القواسر المزعجة اتلكالقو: المبطلة لهافان” 
القوة و إنكانت من حيث هيهي غيرواجبة الزوال لك نالأسياب الكلية ومصادمات 
مسبباتها الجزئية قد يتأدىإلي حيث يصيراامكن واجباً فكذاك هاهنا ؛ فأمس بشيه 
لأن” كثيراً منالموجودات يستحيل بقاؤها وإن فرض رف عججميع القواسر عنه كيف 
ومامن ممكن إلاو يستحيل عليه الذاته شرب من الو<ود . 
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فى القدم و الحدوث و ذكر أقسام ااتقدم و التأخر و فيه فصول 


فصل )١(‏ 
فى بان حليقتهما 
الحدوث و كذا القدم يقالان على وحبين ''! أحدهم.ا بالقياى و الثاني لا 
بالقياس فالا ولكما يقال في الحدوث إن" ما مضى من زمان وجود زيد أقلممامضى 


)١(‏ لا شك ان الأابهات الفلفية عن موضوءعاتما العامة انما تتمقه باقتناصها عن 
المفاهيم العرفية بالفاء جباتها الاعتبارية ,نوع من النسر يد و التمميم كالوجود و المدمو 
الذهن و الخارج و الوحدة و الكثرة و غير ذلك فمن جملتما الهدوث و القدم فالناس 
يأخذون احيانا مبدء! زمانيا مما مضى ثم ينسبون اليه موجودين زمانيين كانانين مثلا 
مختلفى التسبة اله بالقرب و اليمد فيسمون ماهو اقرب من الميده المذكور و هو الذى 
كان ما مضى من زمان وجوده ١كثر‏ قديماء وما هو ابعد وهو الذىكن ما مضى من زمان 
وجوده اةلحادثا ؛ فمروالاب قديم بالنسبة الى زيد الابن و هوحادث ؛ ونوحقديم بالشسبة 
الىءوسى عليومااللام وهوحادث » ولازم هذا الاعتبار ان يكون الحادث مسبون الوجود 
بالقديم منفير عكس وان شت فقل : الحادث مسبوق الوجود بانه لم يكن حينكان للقديم 
وجود من غير عكّس و هذا الممنى اللازع اذا اغذناه وصغا حقيقيا و نسبناء الى ال.وجود 
العام كلن ال وجود العام متقسما الى قمى القديم و الهادث رصح أن الوجود اما ءسبوق 
الوجود بغيره و ان شت فقلى مسبو الوجود بالعدم و هو الحعادث اوليس كذلك وهو 
الفديم ؛ ثم اهم وجدوا ان هذا الوجود الذى يبحث عن وصفى الحدوث والقدم فيه بنقسم 
الى ثابت و سيال و ان حكم الهدوث و القدمع بذتاف فيوما حورث ان ااسبى و اللسوق و 
القبلية و البعدية اذا تدققا فى وجود سيال لم يجامم القبل فيه البعد وجوداً بغلاف مافى 
الوجود الابت كتقدم الملة على ال.هاول وهى يسجاممه وجوداً و:قدم العدم الذاتى لماهية 
السلول وهو يجاءمها وجوداً ولذلك ق.وا الحدوث والقدم الى تسسين الزمانى والذاتى 
كما ذكر فى المتن ‏ ط مد . 


ع في حقيقة القدم والحدوث دوغ؟- 
من زمان وجود جمرد و في القدم بعكس ذلك أي ها مضى من زمان وجود شيءأ كثر 
ما مضى من زمان وحود شيء آخروهما القدم و ااحدوث العر فيان ٠و‏ أمًا الثاني فهو 
على معنيين أحدهما الحدوث و القدم الزمانيين » و ثانيهما الذاتيين فمعنى الحدوث 
الزماني حصول الشي, بعد أن لم يكن بعدية لا تجامع القبلية أي بعد أن لم يكن 
في زمان و هذا التفسير لا يعقل لأصل الزمان حدوث لأ نحدوثه لا يمقلولايتقرر 
إلا إذا استمر زمان قارنه عدمه فيكون الزمان موجوداً عند ها فرض معدوماً هذا 
خلف : و لذلك قال المعلم الأوللامشائيين من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه 
من حيث لا يشعر لأنك ستعلم في مباحث الزمان إن" الموصوف بالقبلية و البعدية 
إنما يكون نفس الز"مان بمعنى إن ذلك من الأوداف الذاتية لماهية ال مان 
فصلا عن وجودها بل كل جز, من أٍُرَا. الزمان نفس القبل و القبلية باعتبارين 
بالقياس إلى ما سيأئى منه و نفس البعد و البعدية باعتبارين بالقياس إلى ما مضى 
منئه فلا يعتريه حدوث بالقياس إلى العدم و إن كان الحدوث و التجدد عين ذات 
الزمان ؛ و الحركة و الزمان ليس بأمى زائد على الحركة في الوجود بل بحسب 
الذدن فقط لأ ذه من العوارض التحليلية لماهية الحركة ٠‏ و معنى القدم الزماني 
هو كون ااشي. بحيث لا أول لزمان وحوده 7" . و الزمسان بهذا المعنى ليس 


)١(‏ كان لازم تمريفه الحدوث الزمانى بحصول الدىء, بمد ان لم يكن بعدية لا 
:امم القبلية ان بعرف القدم الزهانى بعدم كون الشىء عد عدم زمائى لان القدم سلبى 
بالنسية الى السدوث ولو عرفه بذلك كان نفس الزمان قديما زمانيا و كذا المفارقات عن 
المادة بالكلية غير ان هاهنا نكتة و هى ان الصدوث و القدم متقومان فى ذاتيهيا بيملى 
البق و اللحوي و انما يتحقى السبق و اللهوى اذا كان هناك مبد. ثابت بتسقن القبل 
والبمد بحسب نبة القرب و البمد أله ثم يترتب على ذلك:حقق الحدوث و القدم كتبة 
الواجب و الممكن الى مطلق الوجود او الوجوب و نسبة العدم و الوجود الى الماهية و 
علىهذ! يمكن ان يتحةق القسمان الحادث و الفدبم جميماً فى الحدوث و القديم لا مكان 
فرض مبده كمطاق الوجود او الوجوب للواجب والممكن جميماً نسبة ال» : واماالحدوث 
و القدم الزمانيان مانما يسكن فيهالحادث الزمانى لصحة فرضمبده زمائوي للسادث اليه© 


٠ -45-‏ اثبات الحدوث الذاتى جك 
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بقديه(١)‏ لأن" الزمان ليس له زمان آخر ؛ وكذا المفارقات عنالماد: بالكلية ليس 
لوجودها زمان لكونها أعلىمن الزمان ؛ فماقال صاحب المطارحات من أنهلايخرج 
شي من القدم و الحدوث على الاسطلاحات كلها خطأ ؛ و ستعلم أن لا قديم بهذا 
المعنى في الوجود . وما نيبما الغيرالزمانين وسميان بالحدوث الذاتي والقدمالداتى 
فالحدوث الذاتي هو أن لا يكون وجود الشي, مبستندا إلى ذاته بذاته بل إلى غيره 
سواء كان ذلك الاستناد مخصوصاً يزمان معين أوكان مستمرأ في كل الزمان أو مرتفعاً 
عن أفق الزمان و الحركة ؛ وهذا هو الحدرث الذاتي . 


فصل (5) 
فى اثبات الحدوث الذاني 
و المذكور فيه وجبان ''! . 
الأول إن" كل" ممكن فا نه لذاته يست<ق العدم و من غيره يس:حق الوجود. 
وما بالذات أقدم مما بالغير فالعدم في حقه أقدم من الوجود تقدماً بالذات فيكون 
محدثاً حدوثاً ذائياً . 


ت#انسبة و معه ما هواقرب نسبة الى ذلك!المبد كجميم الحوادث الزمانية واجزاء الازمنة . 
و اما القديم الزهانى فغير متحقق الوجود اليته لاستلزامه فرض شىء [ه نسبة الى مبدى 
زمانى لايسبقه اليه شىء غيره ولا شىء. فى الوجود على هذا النعت اما الزمائ.ات واجزاء 
الازمنة فظاهر واما :فس حقيقة الزهان و كذا المفارفات عن المادة بالكلية ذلا نسبة 
لوجودها الى مبده زمانى البتة ؛ ومن هنا يظهروجه عدول المصنف ره فى تعر يف القديم 
الزمانى من مل قولنا : كون الشى» بحبث لايسبقه زمان الى مثلقوله :كون الشىه بحيث 
لا اول لزمان وجوده ثم نفبه بذلك القدم الزمانى عن نفس الزمان وعن السفارقات عن 
المادة بالكلية قافهم زلك ‏ ط مد. 

)١(‏ اذا قيل هو كون الشىه بحيث لا اول زمانيا لوجوده لصدق على الزمان و 
المفارزقات و لعل نظر صاحب المطارحات الى هذا س ره . 

(؟) الوجهان يشتر كان فى اثبات أن كل ذىماهية وانشثت فلت كلممكناو كلي© 


جع عدم استحقاق الممكن الو+ود والعدم لذاته -741- 

ويرد عليه إنه لايجوزأن يقال : الممكن يستحق العدم مزذاته فا نه لوانتحق 
العدم لذائه لكلن متنئع الوجود لام.كن الوجود بل الممكن مالا سدق علنة إنه من 
حيث هو هو موحود ولايصدق عليه إنه من حيث هوهو ليس بموجود » و الفرقبين 
الاعتبارين ثابت بل كما إن" الممكن يستحق الوجود من علته قا نه يستحق العدم 
أيسَأ من عدم علته فاذ! كان استحقاقه الوجود و العدم كليما من الغير و لم يكن 
واحد منبما من مقتضيات الماعية لم يكن لأ حدهما تقدم على الآخر فا ذن لايكون 
لعدمة تقدم ذاتي على وجوده . 

ولك أنتقولن الجواب : إن"المراد منالحجة المذ كور:”' إن الممكن يستحق 
من ذاته لا استحقاقية الوجود و الءدم''؟ و هذء اللا استحقاقية وصف عدمي ثابتفي 
ذاته من حيث ذاته سابق على اعتبار الوجود إذا كان المنظور إليه حال الماهية ©) 


#معلول فانه حادث ذاتى و يلزمه ان الواجب قديم ذانا لعدم مسبوقية وجوده بعدم وانما 
بغتلف الوجهان باختلاف تفسيرهم الحدوث الذاتى فالوحه الاول مبنى على تفسيرالحدوث 
الذاتى بكون وجود الثىء. مسبوقا بعدمه لذاته و الثانى عنى تفسيره يكونه مسبوقا بشيره 
لذاته وانما يختلف التفسيران بحسب جليل النظر ودقيقه فانالاظر الدقيق يقضى ان العدم 
لانقرر لهفىالاعيان الافىظرف! تنزاع المقلعدم كلماهية موجودة منغيره منالموجودات 
فمسبوقية وجود الكىء بمدمه عب الدقة هى مسبوقيته بوجود علته _ ط مد . 

)١1(‏ يسكن ان بناقش فيه بان لازمه كون استسقاق! لماهية للوجودمسبوقا بلااستحفان 
الوجود و ليس بالمطلوب و انما المطاوب كون وجودها مسبوقا بعدمهالذاتهاء لكن يدفعه 
أن ال راد بذلك كله ان الماهية موضوعة للوجود بحسب النظر المقلى و الوجودمحمول 
عليبا و المس.ول متأخر بالضرورة قالوجود مسبوق ببعسبه بحال للاهية يناقضه و هو 
العدم اغآ مد. 

(؟) الاولى ان الممكن فى ذاته لا يستعى الوجود و العدم لان اللب لا يقتضى 
وجودالوضوع بغلاف الايجاب و المرتية خالية عن الوجود و اذاً اضرب الشيخ فى كلامه 
النى ينقل بكلمة او الاضرابية عن قوله يتحق العدم لو انفرد الى قوله اولا يكون له 
وجود لو انفرد ‏ سضساره. 

() اى لا«عطلقا فاناعتبار الوجودمتقدم فى نفس الامرعاى كل الاعتيارات اس ره . 


7 نقل كلام شارحم الاشارات ل هذا المقام 3 ِ 


عند أخذها مجردة عن الوجود و العدم أي مغايرة للوجود . 

فالححمقق مقأصد الآ شارات شرحة لقول الشيخه كل مو<ودعءعن غيره يستحق 
العدملو أنفرد أولا يكونْله وجود لوانفرد» : إن الماهية المجردة عن الاعتيارات لا 
بوت لها في الخارج فبي و إنكاءت باعتبارالعقل لايخلو هن أن تعتبر إها معوجود 
الغيرأومع عدمهأولاتعتب رمع أحدهمالكنهاإذا قيست إلى الخارجلميكن بي نالقسمين 
وهذا معاى إستحقاق العدم ؛ وأماباءتبار العقل فا ند رادهايقتضيتجر يدها عنالوجود 
و العدم معاً و لفظة لا يكون له و<ود في قول الشيخ أولا يكون له وجود لو أنفرد 
اينات يدعنى الفدوك حتى يكون معناء إنه ثبت له أن لا يكون له الوجود بل حي 
بمعني السلب فان الفمل لا يعطف على الاسم ان ٠‏ 

و اعلم أنك بعد الاحاطة بما سبق منا في كيفية انصاف الماهية بالوجود و 
تمحيح قاعد: الفرعية هناك بوجه لطيف سبل عليك فبم معنى الحدوث الذاتي )1( 
الثايت للمتقدم حيث لم يكن لامتأخر فالحدوث الداتيإدا كان عمارج عن تقدم المأهية 
على وجودها فلا محالة لابد أن يعثير للماهية حال وجودى '') سابق لها على حال 


السس-ا_مسمشممسةهة 


: يريد به عطف قوله : ( لا يكون له وجود لو ا:فرد ) على المدم من قوله‎ )١( 
. د يتسق المدم اوانفرد»  ط مد‎ 

(؟) يمنى أن يصعب عليك فهمه باعتبار ما س.ءت الان من اذ اللااستحفاقية بنحو 
السلب و السلب نفى مدض و موضوعه ايوس بشىء اذ #صدى ااسلب بانتفاء اأموضوع فابن 
التقدم للمدم فاستشعر ماسبق فى اوائل الكتاب هن كيفية الاتاف .و حاصله ان تر يد 
الماهية عىكافة الوجودات و تخليتها تحلية و احتفاف بالوجود بالدمل الشايم و بهذا 
الاعتبار بتصسح التقدم للمدم اعنى هذا التسريد و لكنه الحمل الاول تجريد عن الوجود 
وعدم و بهذا الاعتبار بتصيعح ان المتقدم عدم فتصدى ان الحدوث مسبوةية الوجود 
بالمدم ‏ س ره. 
(50) انما قالهذا لان التقدم بالتجوهر عنده باطل لاعتبار الماهية و اما عتدالقائل# 


م الوجه الثاني لاثيات الحدوث الذانى -45؟5- 


وجودها , و كل اعبار أو حيثية .وا كان و<ودياً أو عدمياً إذا اعتبر معبا كان 
يلزم من اءتباره معها اعتبار ضرب من الوجود فكيف يقال إنها متقدمة على ثبوتها 
ليثيت الحدوث الذاتىهناك . لكن بقي شي. واحد هو الذي أشرنا إليه و هو إن" 
للعقل أن يجر'د الماهية عن وجودها وعنكافة الوجودات ثم يصغها بوجودهاالخاس 
فلب تقدم على الوجود مطلقا من حيث التجريد المذ كور لكن ذلك التجر دالذاتي 
و الانفراد الذاتي لها عن الوجودات كلها صرب من الو<ود المطلق أيضأ فيسدق 
علية العدم من حيث يصدق عليه الوجود بلا اختلاف حيئية كمثال فعلية القوء في 
البيولى فمن جبة كوتها معدومة بهذا الاعتبار متأخر عنها مطلق الوجود . و هن 
حيث أن لبا في هذا الاءنبار لا بوذا الاعتبار وجود فبي متصفة بالتقدم على الوجود 
بالوجود . 

و أمًا الوحه الثاني (8) فقد ذكروا إن" كليمكن الوحود فان ماعيته مفايرة 
لوحوده و كلما كان كذلك أمتشع أن يكون وجوده من ماذيته و إلا لكانت الماهية 
موحودة قبل كو نبا هموجودة فا ذنلابد وأن يكون وحوده مستفاداً من غيره » و كل 
ها وجوده مستفاد من غبره كان وحوده فضيوقا بغيره بالذات ٠‏ و كل ما كان كذلك 
كان محدثاً بالذات : و ببذا يعلم أن القديم بالذات لاداهية له » و شكوك الامام 
الرازي قد علمت اندفاعم! » لكن هدان الوجبان لا يجريان في نفس الوجودات 
المجعولة التى هي بذاتها آثار الواجب تعالى . و قد أشرنا إلى أن" لها ضرباً آخر 





© باصالتها فالماهية متقدمة بالتدوهر مم لاامتعقائيتها على استنارتها بور الوجود ولا 
وّعْد الوجود هنا ملاكا و يقال له التقدم بالنقرر و التقدم بالمعتى و القائل بتقدم الماهية 
على الوجود المحةن الدوانى و السيد المحقن الداماد وتابعوه ‏ س ره . 

)١(‏ يستخرج من هذاالوجه ان العدوث الذاتى مسبوقية الوجود بالغير كمايستهرج 
من الوجه الاول ان الدسوث الذاتى مسبوقية الوسود بالعدم و السبن فيهما بالذات أى 
القدر المشترك بين السبق الملى و السب بالتجوهر و التمريف الاول اعم من الثانى 
بتعميم الغير حتى يشمل العدم و يشسل الملة ‏ س ره. 


00 اغل العدوث الزماتي كيفية ٠‏ 3 ع 


من التأخر فليا شرب آخر من الحدوت وهو النقر ال الداتي 0 مني كون الشي. 
متعلق الذات بجاعله , و يعبارة خرى كون الموجود بما هو موود را بير 
و الماهية لاتعلق لبا من حيث هيهي بجاعل » و ليست هي أَيطأً بما هي هيهوجودة 
فيلا حدوث لبا بهذا المءنى ولا قدم ولا قديم بهذا المعنى أيضاً إلا الوا<ب » ولا بأى 
بأن يصطلح في التديم و الحادث على هذا المعنى د إن لم يشتبر من القوم . 


فصل (؟) 
فى ان الحدوث الزهانىهل هو كيفية زائدة على وجود الحادث(؟) 

قال بعض الفضلاء : أيس <دوث الحادث هو و<وده الحاصل في الحال و إلا 
لكان كل موود حادثاً . دلا العدم السابق من حيث هو عدم و إلا لكان كل عدم 
حدوثاً بل الحدوث مسبوقية الشي, بالعدم و دي كيفيةزائدة علىد<ودء وعدمة() . 

ثمقال : فا ن قيلتلكالكبفية أهيحادثة أم لا فاانكانت حادثة فحدوثها زائد 
عليها فيتسكلوإن لم تكن حادئة وجب أنيكون حدوث الحادث قديماً هذا محال. 

نول كيا ]نا الرحوو عوجوم بد انهف الددوى جاده دائه. 

أقول : أو ل كلامهذا الفاضليناقض آخره فا ن |احدوث إذا كان كيفية زائدة 
على وحود الحادث و عدمه لكانت تلك الكيفية ا متدرحة :<ت مقولة الكيف» 


)١(‏ فيه اشارة الى ان الحدوث يتنوع بتذوع اقسام التقدم و التأخر و هوكذلك 
كما أوءأنا اليه فى صدر البعث - 

)١(‏ كونه مؤغركيفية زائدة عينية قول سخيف غاية السخافة كما اشار اليهاليماف 
د قدس سره © و المحقةون على انه من المءقولات الثانية التى اتصاف المعروضات بها 
فى العين لكن عروضها لجا فى المقل و بعبارة اخرى وجودها الرابط فى العين ولا وجود 
نقسى لها فيه ب لهذا قريب م نالمتفق وليه حتىانه حال عند ممبتى السالفعروضه للوجودات 
الدادنة عروض بحسب المقهوم لاعر وض :دسب |لأوجود ‏ سس ره. 

(؟) فى الكيرى مغاطة فان ال._يوقية اضافة لاكيف _ س ره , 


5 عدم امكان كون الحدوث عرضاً و كيفية زائدة داه 
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و يكون لبا وجود زائد على ماهيئه ؛ وإذا زاد وجوده على ماهيته زاد حدوثه أيضاً 
على ماهيته و على وجوده انها لأنة معى العددوث غير معذى المأهية الكيفية 
فكيف يكون عينها (1). 

وأيضاً الحدوث كما يوجد في الكيف يوجد في سائر المقولات فحدوثالكيف 
غير حدوث الجوهر و الكم وغيرهماء ولا يمكن أن يكون عرض هوهياأة قارة غير 
مقتطية لنسبة ولا قسمة تعرش لجميع المقولات الحادثة » ولا يتغير هعناه فيالمواضع 
المتخالفة الأبالا ضافة إلى ما أضيف إليه كما هو شأن الا'مور النسبية . والوجود و 
إن كان مختلفاً باختلاف الماهيات على الوحه الذي قد منا لكنه ليس صفة زائدة في 
الخادج على الماهيات لا نه نفس وجودها . 

وأيضا يلزم أن يكون للعدم الحادث كيفية و جودية زائدة عليه عارضة له على 
اعتر افه ؛ فالحق في هذا المقامأن يقال : مغهوم الحدو ثأمى زائد بحسب المفبومعلى 
الوجود وهوعين الوجودات الحادثة أي للا شيا, الجزئية الكئنة الفاسد فانها بئفس 


لتكت 





)١(‏ فبطل وله ان الحدوت حادث بذاته اذ ممناه ان ذائه الحدوث كما أن معنى 
كون الوجود موجوداً بذاته ان ذاته الوجود و اذا كان ذاته الحدوث فكيف يكون ذاته 
كيغا و«الجملة النصنف < قدس سره © استدل على مغايرة العدوث للكيف بوجوهاولها 
انفكاكبما تمقلا نقوله لان معتى |احدوث غير معنى الماهية الكيذية يحتمل ممتيين احدهما 
ان ماهو الحدوث بالدمل الاولى غير ماهو الكيف به برهانا وان لم ,سلمه القائل النى 
يقول ان الحدوث كيقية » وثانيهما ان ماهو الحدوث بالعمل الشايمغير ماهو الكيف لانه 
ميا يطروه بل مما يطرء نفس الحدوث بالحملالاولىفهوزائد عليه . وثانيبا ا نالحدوث 
فى كل مقولة بحسيها كالوجود بل هو نفس وجودات الحوادث والماهيةالكيفية معنى واحد 
لابختلف إلا بالاضافة بينهما انه اضافة المسبوقية و غير المختلف غير المختاف » و ةوله : 
< قدس سره > و الوجود و انكان مختلفا الخاشارة الىالحدوث المختلف وان لم يسكن 
ان يكونتلكالماهية المتواطتة امكنان يكون الوجودالمختلف ,اختلافالماهياتالحادتة 
كما بغوله < قدس سره »> الا ان الوجود غير زائد عليها فى الخارج وهذا الفاضل يفول 
بالزبادة فيهوثالتها قوله وايضاً يلزم الخ ص ره . 


كه؟_- الحددت» منعأ الحاجة إلى العلة المعدة ١‏ 


هوياتها الشخصية حادثة . و لين حدوئها مستنداً إلى الفاعل بل وحودها بمعنى أن“ 
الوحود هو المجعول بالذات لا وصف الحدوث لأن” كون الوجود «سبوقاً بالعدم 
صفة ذاتية له والذاتي ليس معلّلة ‏ فالحدوث كالتشخص المطلق والو<ود المطلق 
مغهوم كلي عام مموم التشكيك يدخل تحته معان هي حددثات مجبولة الأسامي يعبر 
عنها بحدوث كذا و حدوث كذا كما علمت في بحث الو+ود . 


فصل (4) 
فى ان الحددوث ليوعلة الحاجة الى الملة المفيدة بلهو منشاًاالحاجة 

الى العلة المعدة و العلة المعدة هى عاة بالعرض لا بالذات 

أما إنه ليس الحدوث سبب الحاحة إلى العلة بالذات فلا نه لو كان كذلك 
لم يكن ماهية المبدعات معلولة و اهس كذلك لأ نها لا مكانها ولاضرورة طرفيها 
يحتاح في وجودها إلى مؤثر لا حالة لاستحالة رجحان أحد الطر فين المتساويين من 
غير مجم . قالت الحكماء : الحدوث هو مسبوقية وحود الشي, بالعدم و هي صفة 
لا حقة لوحود اأشي, و وجوده متاخ ر عن ايز العلة فية» و 0 الفلة فيه نا و 
عا لاجله احتاج إلى المؤثر فا ذن يمتضشع أن يكون الحدون علة الحاحة أو شرطأاً 
أو حزءا للعلة و إلا لكان متقدماً على نفسه بمراتب و ذلك ممتدم . 

أقول : د في قول,.م إن الحدوث صغة لا حقة للودود حاموك علمت 
الحدوث ليس من الصفات اللاحقة للوحود الحادث ؛ و قد مى أيضاً إن 0 
في مرتية من المراتب كونه في تلك المرتبة من المقومات له لكن هذا لا يقدح في 
المقصود فالحاصل أن لاشك في |<تم.اج المحدث إلى السبب و ذلك الاضاع | إما 
لا مكانه أو لحدوث بوي اللا نا لوقددنا ارتفاعهما بقى الشي. واحباً قديماً ‏ وهذا 


لالنلشس _ للستت لش لسلسم 


)01( أى استقلالا او شرطا اوشطراً فالمراد بار:فاعهما ارتفاع كل واحد منهما كما 
هو مفاد كلمتى اماو أوفيكون قوله واجنا قد بسأعلى سبيل التوز يمو كون الممك. نا لقديمكية 


جم الحدوث منشاً الحاجة إلى العلة المعد: -10- 
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الشي, لايكون تاجاً إلى السبب فا ذا ثبت إن هذ الحاجة إما للا مكان أوللحدوث 

وقد بطل أحدهما وهو الحدوث بقي الآآخر وهو كون الامكان حوجاً لاغير. 

أقول : الدق" إن منشاً الحاجة إلى السبب لا هذا ولا ذاك بن معام كين وجول 
الشى. تعلقيأمتقوماً بغيرء مرتبطا إليه . وقولهم إن إمكان الماهية من المراتبالسابقة 
عل #خووها و إل انيديا إلاأن' الوجود متقدم على الماهية تقدم الفعل على 

القوة و الصور: على المادة إذ ما لم يكن وحود لم ية قوّماهية أصلا , والوحودايضاً 
كما مرعين التشخص والشي. ما لم يتشخص لم يوجد ؛ والا مكان متأخر عن الماهية 
لكو نه صفتها فكيفيكون علة الشي. وهي الا مكان فرض بعد ذلك الشي.أعني الوجود 
نفسه ؛ و الذي ذكروء من #ولهم أمكر: ن فاحتاج فوجد صحيح إذا كان المنظود إليه 
هو <ال ماهية الشي, عند تجردها عن الوجود بضرب من تءه.ل العقل ؛ و نحن لا 
ننكرأن يكون إمكان الماهية علّة لحاجته إلى المؤثرلما مي" إن إمكانها قبل وجودها 
أي اتصافها بالوجود ١7‏ لأأن"هذا الاتصاف أيضاً في الذهن و إنكان بحسب الوجود 
الخارجي كما سبق ٠‏ وأما أن" الحدوث منشاً الحاجة إلى العلة بالعرض '")فلان" 
كل حادث كما ذكروه يسبقه إمكان الوحود . و هذا الامكان صفة وجودرة ليس 
هجرد اعتبار عقلي فقط (؟) بل يتفاوت شدة وضعفاً قربا و يعدا 5٠‏ القري استعداد 





© غيرمحتاج الى ال,ب انما هو على قول | كثرالمتكلمين و يستمل ان يرادبالوجهالشرعاية 
و الشطرية فيكون الم راد بار تقاعبا ارنفاعجميمها : و قولوم الىقوله على وجودها أى 
الوجود .ماهو مضاف الى الماهية و هذا مجم ليفصله قوله < قدس سره © ونحن لانتكر 
الخ س ره . 

(١)و‏ بعبارة اخرى امكانها قبلالوجود الر!بطى للوجود بالنسبة الى الماهيةب.,منى 
ان الامكان قلى وجود ال.سكن بما هو وجود الممسكن اذ الوجود مضاف اليه بالجاز و 
الاولى. ان يقال مرادهم بكون الامكان علة الحاجة انه واسطة فى الاثبات للساجة لانه 
وادطة فى الثبوت لبا سره. 

(؟) هذا انما يجرى فى الحدوث الزمانى وهو ظاهر ‏ ط مد ٠.‏ 

(؟) فقط :أ كيد لافظ المجرد و الحاصل ان هذه الملة بالعر ضهى الامكانالاستمدادى » 
ومنثاية الحدوث له عبارة عن وساطته له فى الاثبات لافى الثبوت كما وجهنا به قول 
العكيم وهو العدم التى من الاسباب ‏ س ره . 
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و البعيد قو ؛ فلا يخلو إما أن يكون جوهراً أو عرضاً دلا يجوز أن يكون جوهراً 
يقوم بنفسه و إلا لما اتصف به شي, 7 و ام يكن اتصاف بعض الأشيا. بامكان 
واحد قائم بذاته أولىمن غيرء!'افلابد لا مكان الحادث منحل فيكون صور: مادج 
أو عرضاً في موضوع » و على أي الوجبين يسبق الحادث بحسب الزمان و يبطلعند 
وجوده”'لكن لا يجوز أن يكون ما يقوم به إمكان الحادث أمرأ لاتعلقله بالحادث 
فا نه ئيس كونه إمكاناً لهذا الحادث أولى ءن أن يكون إمكاناً لغيرء ؛ فحامل قوة 
الحادث وإمكانه لابد و أن يكون هو بعيئة حامل وحوده أوحامل جز, منه أو حامل 
000 فا مكان الحادث و إن كان في ذاته أمراً وجودياً لكنه من حيث إنه عدم 
للحادث و قوة عليه لابد' و أن لا يجامع وجود. و فعليته ؛ و لذَا عد بعض القدماء 
العدم من بعلة الأ سباب لوجود الشي, الحادث'*) فكان العلل عندهؤلا, خمسة العدم 
و الغاعل و الغاية و المادة و الصورة , و التحقيق إنه ليس هن العلل الذاتية بل علة 

)١(‏ اى بحيث لاحلول له اصلا كالجسم و كالهيولى فبقى السلول فى الموضوع و 
الحلول فى المادة ولذا احتمل بعد نفى القيام بالنفس كونه صورة فى مادة ثم لم يتعمرض 
لابطال كونه صورة يظيور بطلانة ‏ سن ره . 

(؟) لان نسبة المتفصل ال ىالجميع على السواء ‏ عن ره . 

(؟) تحقيقا لمعنى-المعد السابق ذكره ‏ س ره . 

(؛) الاوئى كموضوع المرض و الثانى حامل الصورة و هو المادة والثالك البدن 
بالنسبة الى النفس النا طقة ‏ س رء ٠‏ 

(6) وهو احد الروس الثلاثة فى كلامارسطاطا ليس كما نقل الديد المسقنالداماد 
د قدس سره © عنه أنه قال إنشاء الضليقة لامن موجودات واحدائها لامنمتقدمات . غلي 
الررّس الاوامل كيف شاءء دير الطبائم الكلية من تلك الرؤس علىماشاء » والروّس اول 
الخلقة و ابتداء ماانشاء البارى عزوجل ‏ و الطبائم و ماكان من اختلاف غلق الطبائم 
تفرع من نلك الرؤس خالرؤصس ثلاثة لامحاله اولها وا كرمبا الصورة و الثاني البيولى 
و الثالكث العدم لابرمان و لا بسكئن الى أخر ما نقل ‏ س ره . 


© زكر أفسام التقدام والتأخر وه 


بالعرض و إلالم يبطلعند حصول ال معلوم بل الماد الحاملة له هيمن الأ سباب الذاتية. 

وأيضاً تقدم عدم الحادث على وحوده تقدم زماني و هدا التقدم بعينه يرجم 
إلى تقدم أجزا. الزمان بعضها على بعض فللعدم تقدم بالعرض لا بالذات ؛ و لعل 
هبنى قولهم بأن العدم من الأسباب الذاتية لوجود الزمان (الحادث ظ) إن" موضوع 
الحدوث بالحقيقة هو أجزاء الحركة و الزمان و هما من الأهور الضعيفة الوجود 
الذي انقضا كل جز, بل فرد منوا يوجبوجود جزء آخ رأوفرد آخر منها(') ؛ فعلى 
هذا صح إن" العدم سبب ذاتي لو<ود الحادث بوجه . 


فصل (ه) 

فى ذكر التقدم و التأخروافسامهما 
إن" من أحوال الموجود بما هو موجود التقدم و التأخر ٠‏ و مما يذكر هاهنا 
إن" من التقدم ها يكون بالمرتبة ٠‏ و منه بالطبع » و منه بالشرف ؛ و منه بالزمان , 

ومئه بالذات والعاية ٠‏ و هاهنا قسمان آخران سنذكرهما . 
أما الذي بالمرتبة فكاما كان أقرب من المبد, الموجوز أو المغفروض, فبو مقدم 
كما يقال إن' بغداد قبل كوفة ؛ و هذا على ضربين منه ما هو ترتيبه بالطببع د إن 
لم يكن تقدمه بالطبع ٠‏ و منه ما هوبالاعتبار و الوضع وهو الذي يوجد فيالأ حياذ 
و الأمكنة ؛ فالا ول كتقدم الجسم على الحيوان والحيوان على الا نسان ؛ والثاني 
كتقدم العاف الذي يلى الامام على الذي يليه إذا كان الم<راب مبد. ؛ و يصح في 
التقدم بالرئية أن ينقلب المتقدم متأخرأً و المتأخر متقدماً . مئال ذلك إن جعلت 





(١)اى‏ الحركة المرضية التى فى المقولات الاربم المشهورة منها هذا فى تفسير 
كلام القوم و اما ءند المصنف < ودس سره » (الطبيعة السالة متشابكة الوجود بالمدم 
فكون العدع من الاسباب الذائية يسرى الى الطبيعة السارية وقد قصلنا المقام فى شرح 
الاسما, ‏ س ره . 


ا ذكرأٌ اهيا التقد” :5 و التأخر جح ؟' 


ا الاك م سي م مم صم ماسوو وج إن ون ماه هه 


الانسان أولا فكل ما كان أقرب إليه كان أقدم؛ وعلى هذا يكون الا نسان أقدم 
من الجسم بل أقدم من الجوهر ؛ و كذا في المثال الأول يتقدام "م المأموم على الا مام 
بالنسبة إلى الاأخذ من الباب إلى المحراب , و الطبيعي من هذا النقدم يوجد في 
كل ترتهب في سلاسل بسب طيائعها لا بسب الأوضاع كالملل و المعاولات والصفات 
و الموسوفات كالأجناس المترتبة ؛ فا نك إذا أخنت هن المعلول الادنى انتبيت 
في الآخر إلى العلة الأعلى'2 وإذا اخذت في النزول وجدت الأعلىأول ؛ وهكذا 
حكمالتعا ك سي جنس الأأجناس و نوع الأأنواع و غير ذلك ؛ وعلى هذه السلاسل 
يبتني برهان النباية عند القوم إذا اجتمعت آحادها!"؟ . 

وأما الذي بالطبع فكتقدم الواحد على الا نين و الخطوط على المثلث مما 
در تفع برفعه المتاخر ولا يرتفع هو برفع المتآخر ٠و‏ الاءتبار في هذا التقدم هوما 
في إمكان الوجود لا في و<وبه . 

و أها الذي بالعلية و هو أن يكون و<ود المتقدم علة لوجود المتأخر فكما 
إنه يتقدم عليه بالوجود فكذلك بالوجوب لآأنه سيب للمتاآخر ١‏ 

وأما الذي بالشرف والفضل فكما ية ال إن" عدا يداني مقدم على سائر 
الأنبيا. كلقي . 

و أما الذي بالزمان فبو معروف ولا ينافي هذا كون الجزء المقدم من!لزمان 
متقدماً على جزئه اللاحق بالطبع ؛ فا ن التقدم الزماني يقتضي أن لايجامعالمتقدم 


المتأخر بخلاف ما في الطبع حيث لايأبى اجتماع المُقدم للمتأخر ٠‏ و من ذهب 7؟) 


ب ا 0 





)١(‏ فاعتبار التقدم بالرتبة يفترق هنا من اعتبار التقدم بالعلبة فان التقدم بالعلبة 
فى سلسلة العالى و المعلولات لاب:ءكس بخلاف التقدم بالرتبة فيها ‏ س ره . 

)١(‏ اى على الترتيب فيها اذ كل لانهاية ليست بمحال بل لانهاية فى مجتمعات 
الوجود المترتبات و فبم التر:يب من لفظ البلاسل ‏ عن رء . 

(*) الى قوله بل باعتبار نفس الماهية بل من لم بقل بهما ايض يلرمهأن ينبت هذا 
التقدم وهوالتقدم بالماهية النى بقال له التقدم بالتسوهر ضماهيتى الجنس والنصلمتقدمتان 
على ماهية النو ع هذا التقدم و كذا الماهية ع نلازمها من حيث. هى لان التقدم فى الموضمين 
نابت فى المرتبة مم قطم النظر عن الوجود ‏ ص ره ٠‏ 
أسفار كات 


ع معنى التقدم والتاخر بالحقيقة -/01؟ 


إلى أن" أثى الجاعل نفس ماهية الأعى المجعول لا وحوده ٠‏ و كذا الاؤثر هو ماهية 
الجاعل لا وجوده يلزهه أن يثت قسماً آخر من التقدم هو التقدم بالمأهية ؛ و كذا 
من جعل ماهية الممكن مقدماً على وجوده لا باعتبار نحو هن الوجود بل باعتبار 
نفس الماهية . 

وأما التقدماناللّذان أشر نا إليهمافاحدهما «والتقدم بالحقيقة كتقدمالوجود 
على الماهية الموجودة به فان الوجود هو الأسل عندنا في ال موجودية و التحقق و 
الماهية موجود: به بالعرض و بالقصد الثاني و كذا الحال بين كل شيئين انصفا 
بشى.كالحركة أو الوضع أو الكم وكان أحدهها متصفأ به بالذات و الأ خر بالعرض 
فلأ حدهما تقدم على الآخر » وهذا ضرب آخر من التقدم غير ما بالشرف لأن“ 
المتأخر بالعرف والفضل لابداو أن يوجد فيه شي, من ذلك الفضل ٠‏ وغير مابالطببع 
و العلية أيضأ لآن المتأخر في كل منهما يتصدف بشى, ما يوصف به المتقدم عليه يخلاف 
هذا المتأآخر : و لاعر نه غميها بالومان وك ليق 

قر ن قلت : لابد أن يكون ملاك التقدم و الثآخر في كل قسم من أقسامهما 
مو<وداً في كل واحد مع المتقدم و المتآخر فما الذي هوملاك التقدم فيما ذكرته . 

قلت : مطلق الثبوت والكون سواءٌ كان بالحةيقة أو بالمجاز . 

و ثانيرما هو التقد, بالحق و التأخر به ؛ وهذا ضرب غامض م نأقسام التقدم 
والتأخرلايعر فه إلاالعارفون الر اسخون فا نلاحق تعالى عندهم مقامات في الا لرية 
537 7 إن له شؤوناً ذائية أيضا لا ينثام 3 أحديئه الخاصة » و بالحملمة وحود كل 
علة موحبة يتقدم علىوحود معلولبا الذاتىهذا النحومن التقدم إذ الحكماء عر" فوا 
الملة الفاعلة بما يؤثى فيشي, هغاير للفاءل قتقدم ذات الفاعل على ذات المعلولتقدم 


يع ان المبادى !١‏ 0 نضلا عن المفارقة ثؤو نهتمالى الذاتية و فاعليتبا 
درجات فاعليته » و بالجملة المميار فى كونهذا التقدم ضر با آخر كون الءتقدم والمتأخرف» 
فى حكم شىءه واحد بخلافيما فى الذروب اللاقية_ سب ره. 


لماكت معنى التَهَدم والتأخر بالحق جم 


بالملية (١؟‏ ؛ و أمّا تقدم الوجود على الو<ود فهو تقدم آخر قير ما بالعلية إذ ليس 
507 ولا فاعلية ولا مفعولية بل <كمها حكم شي, واحد له شئون و 
أطوار و له تطور من طود إلى طور و ملاك التقدم في هذا القسم هو الشأن الا لبي 
و إذا عرفت معنى التقدم في كل قسم عرفت ما بازائُه من التأخر د عرفت المعية 
اأتي با زائهما بحسب المفهوم . 


فصل )03 
+ ( فى كيفية الاشتراك بين هذه الاقسام ) به 

قد وقع لائاس اختلاف في أن إطلاق التقدم على هذه الا قسام أيكونبمجرد 
اللفظ أو بحسب المعنى ؛ و هل بالتواطوٌأم بالتشكيك . و أكثر المتأخرين أَحَذوا 
إنها واقعة على الكل بمعنى وا<د متواط لا بالتشكيك ؛ 

فقال يعضبم إِنّذلك المعزى هو إن المتقدم بما هو متقدم له شي. ليس للمتأخر 
ولا شي ادن إلا وهو ثابت للمتةدم ؛ و هذأ غير سديد فان المتقدم بالزمان 
الذي يطلل وحوده عند وحود المناخد لاشك إن تقدمه بالزمان ثم الذي للمتاآخر 
(١)اى‏ تتقدم ذات كل فاعل على كل متفءعل بالملية و اما تقدم وجود كل فاعل على 
وجود كل ممفمل فهو من هذاالضرب الغامءض اذالوجود الحفيقى لبن له حقائق هتبايئة ولا 
جزكيات ولا اجزاء بل له مراتب مابه الامتياز ذيها عين مابهالاشر اك وهى الشنونالذانية 
للح الواحدالاحد . ان قلت : كيف يقولالمصئف «دقدس سره > ليس فى الوجود تأثير 
و تأئر و كتبه مثدونه منان المجءول بالذات وهو الوجودكالجاءل . قات : انه لاتأثير وله 
تأئر باعتبار الاصل المحفوظ والسنخ الواءد . وأيض) المجعول وان كان هوالوجود لكن 
بر وز محهوليته ليس الا بالماهية فالماهية واسطة فى الاثيات لمجمولية الوجود ‏ س ره. 





من 7 الزمان اوس بموجود للمتقدم ولا كان موجوداً له ''' كما إن ها للمتقدم 
من الزمان ها وجد للمتأخر أصلا بل كل حِر. من أحزا. الزمان ختص بروية لا 
توجد في غيرء » ثم قوله كلياً على الا طلاق ولا يوجد ثي. للمتأخر إلآ و قد وجد 
للمتقدم ليس بمستقيم فقد يوجد كثير من المعاني للمتأخر ولا يوجد ثلها لأمتقدم 
كلا مكان و الجوهرية و غيرهما في المبدعات المتأخر: عن المبدع الأول فكان ينبغى 
أن قوسن بمافيه التقدم » وهومع ذلك منقوض بماص من <ال أجرا. الزهانوغيرء . 

و قال بعض آخرإن جميع أصئاف السيق اشتر كت في أنه يوجد للمتقدمالاأصس 
الذي به المتقدم أولى من المتأخر ؛ و هذا ليس بصديم فان" المتقدم بالزمان ليس 
شي. فيه أولى به من المتأخر مما يقع باعتباره التقدم الزماني , أما بالنسبة إلىزمان 

)١(‏ فيه انو.ابثتر كان فى النسية الى الء.د. !امتمين فى الزمان يتعلق به وجوداهما 
معأ ويختلفان بالقرب و البعد منه والميد, المذ كور هوقوتهما مما و المتقدم منهما:اقرب 
اليه بالنسبة الى المتقدم وسيأتى لذلك توطيح ‏ ط مد. 

(؟) اقول الملاك فى التقدم الزمانى ليس نفس الزمان بل الكون فى الزمان وهو 
المتى وهو لابقبل القسءة ' والزمان كم قابل القمة او النسبة الىميد, محدود كالان هو 
الملاك وهذا كما ان المكان ليس مافيه التقدم فى التقدم بالكان بل النسبة الى المبد. 
المحدود وقول الشيخ فيما سيأتى «ضماكان له منه ماليس للاخرواما الاخر فليس لهالا ما 
لذلك الاول» يشيرالى مائقله عن ذلك البعض بل ذلك البعض هوالشيخ فانه قال فىالهيات 
الشفاء إن التقدم و التأخر و ان كان مقولا على وجوه كثيرة فانها تكان تجتمم على سبيل 
النشكيك فى شىء و هوان يكون لامتقدم من حيث ماهو متقدم شىء ليس للمنأخر و ييكون 
لاشىء للمتأخر الاوهوموجود للمتقدم لك ناليصنف < قدس سره »> لماكان بصددالاعتراض 
وهو ملازم لطريقة التأدب نور الله تعالى مضجءه لم يصرح بالقائل و الشيخ للاشارة الى 
ما ذكر ناه منالملاك فى الزمان قال بعد ذكرالميده المحدودفى المكانى وفى الزمان كذلك 
ايض بالنسبة الى الان الحاضر او ان يفرض مبدء فكان ينبغى أن يقيد الخ لاحاجة اليه 
لتعلبة. الحكم على وصف التأخر و قد اشتبر ايضا إن قيد الحيئية مءتبر فى التعاريف 


٠‏ “"يثر». 


بممهه لمعيه أنه بنرا ميرمل نس عية عم د ع “.وا ع يدعم وتو + هع عه + لاساء اه هع فاه يواغ ع معان بجع ب عو ونه وك 


ما فليى أحدهما أولى منه إلى الأخر . و أمًا الزمان الخاس فد اختلفافيه فليس 
موجوداً لكلييما <تى يقع الأولوية ؛ ولا يمكن أن يقال إن هذه الاأولوية بحسب 
التقدم فان المطلوب معنى التقدم » ثم إذا فرض اثنان متقدم و متأخر بالزمان لم 
يجن أن يحكم بأن؟ السابقية '') بأحدهما أولى فان' الأول بالنسبة إلى الثاني 
متقدم من جميع الو+وه و الثاني بالنسبة إليه متاخ.ر من جميع الوجوه د د 
معبما ثالث إذا قيل أحدهما متقدم و الأ خر متاخر إذ في هذا النظر ليس المتقدم 
إلا أحدهما ؛ د أمّا إذا اعتب ركلاهماه:قدمين بالقياس إلىئثالث ففى ذلك النظروإن 
كا نأحدهما أولى بالتقدم من الآخر لكن كلاهما متقد مان لا أن أحدهما متقدم و 
الآخرهتأخر على أن" في كله التفسرين") قد أخذ مطلق التقدم الذي قد خفي 
معناء المشئرك بين أقسامه فيتعريف معناء . 

وذهب بعض الئاس إلى أن وقوعه علىالا قسام بالا شترك اللفظي . 

و الظاهر من كلام الشيخ في الشما. إنه يقع على الكل بمعنى واحد على 
سبيل التشكيك ٠‏ و مع ذلك لا يخلو من أن يقع على البعض بالاشتراك النقلي أو 
التجوذ©) وعلى بعض آخر بالمعمى الواحد فا نه ذكر فيه إن المشهور عند الجموور 


)١(‏ ان قلت قدفهم من قوله بحسب التقدم سبيية الاقدم و من قوله هذا ان التقدم 
متعا قالاولوبة فكيف التوفيق . قلت : لماكانسيبية التقدم الاولوية مستلزمة لان يكون 
المتقدم اولى بالتقدم <تى تكون التقدم سببا لاولوية المتقدم بالملاك تعرض أولا لابطال 
السببية بقوله فان المطاوب معنى التقدم وثانيا لابطال اولوية المتقدم بالتقدم ‏ س ره 

(؟) هذا لس مامر من قوله فان المطلوب معمنى التقدم لان المقصود هناك ابداء 
اللصادرة وهاهنا ابداء التفسير بالاحقفى ‏ سن ره. 

(؟) اى المعنى فى الحقبقة هوالقدر المشترك بين كل الاقسام الا انه كانهم تفطنوا 
بالاقسام تدريجا من الاظهر الى الاخفى فاستعماوا لفظ التقدم فى كل ممنى خفى اول 
ماتنطنوا له على سبيل الثقل او التجوز حتى بلم الى حدالحقيقة العرفية الخاصة و بالجللة 
على اصطلاح ارباب العلوم الجزئية اما وضم للثانى وما .مده وضعا تخصيصيا او تخصصما 


د ساره . 
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ع امصا مم 


هو المتقدم و المتأخر في المكان و الزمان » ثم نقل اسم القبل من ذلك إلى كزما هو 
أقرب من مبد, حدود ؛ و قد يكون هذا الرتبي في | مودبالطبع وقد يكون في )مور 
لا بالطبع بل إِما بسناعة و إِما بيخت و اتفاق كيف كان ء ثم نقل إلى أشياء آخر 
فجعل الفائق و الفاضل و السابق أيضأ ولو في غير الفضل متقدماً فجعل نفس المعنى 
كالميد, المحدود ذما كان له منه ما ليس للاآخر و أمّا الآخر فليس له إِلّا ما لذاك 
الأول فا نه عمل تدم ٠و‏ من هذا القبيل ما جعل المخدوم و الرئوس قبل فان' 
الاختياريقع للرئيس ولس للهرؤس وإنما يقع للمرؤس حين وقع للرئيس فيتحرك 
باختيار الرئيس » ثم نقلوا ذلك إلى ما يكون هذا الاعتبار له بالقياس إلى الوجود 
مثل الواحد ف نه ليس منشرط وجوده أن يكون الكثرة موجودة ومن شرط وجود 
الكثرة أن يكون الواحدموجوداً وليسفيهذا إن الواحد يفيد الوجود للكثر: أولا 
يفيديل إذما بدتاح إلية ح<تى يفاد للكثرة و<ودبالتر كيب مله ١‏ ثم نقل بعد ذلك إلى 
حصول الوجود من<بة خرن فا نهإذا كان شيئان وليس و<ود أحدهما من الآخر 
بل وجوده من نفسه أو من شي, ثالث لكن وجودالثاني منهذا الأول فله م نالأول 
وجوب الوجودالذى ليس لذاته من ذاته بلله هن ذاته الامكان فان" الأول يكون 
متقدماً بالوجوب على هذا الثاني كحر كة اليد بالنسية إلى ا المفتاح . 

وقال صاحب الااشراق ني المطارحات : ألحقإنه يقععلى البعض بمعنى واحد 
و بالنسبة إلى بعض آخر بالاشتراك أو التجوز ‏ أمّا الحقيقى فهو ما بالذات وما 
بالطبع و كلاهما اشتركا في تقدم ذات الشي, على ذات الآخر فان' العلةسواءكانت 
تامة أوناقسة يجب أن يتقدم ذائها و وجودها على المعلول فلفظ التقدم عليهما يمعنى 
واحد . و أمّا التقدم بالزمان فبو د إن كأن من حيث العرف أشبر إلا أن" التقدم دو 
التأخر اللذين بين الشخمين إنما هما بالقصد الأ ول بين زمانيهما . قال : ونحن في 
هذا الكناب خاصة قد بينا إن" تقدم الزهان على الزمان إنما هو بالطيع لا غير إذ 
الزمان لا يثقدم على الزمان بالزمان إذ لا زمان للزمان فاما بين الزمانين فير جع 
إلى التقدم بالطبع و أما بين الشخصين فمجازي » و أمًا الرتبي الوضعي و إن كان 


كت كلام صاحب المطارحات فىالمقام ج15 
ينسب إلى المكان فهو متعلق بالزمان أيضاً و للزمان مدخل فيه فان" همدان قبل 
بغداد لا بذاتهما ولا باعتبار الحي.زية و المكان بل بالنسبة إلى القاصد من خراسان 
إلى الحجاز ف نه يصل أولة إلى همدان أى زمان وصوله إلية 0 قبل زهان وصوله 
إلى بغداد , م ثم الرتبى!اطبيعي يوححجد فيه أحد طرفي السلسلة مقدماً لا في ذاته “ااي 
د الخد د فاذا ابتدء من إلا دنى يصير الأعلى متأخراً و ظاهر إن" هذا الابتدا, 
ليس مكانياً بل إنما هو بحسب شروع زماني” فللزمان مدخل بحسب أخذ الآخذ 
أدنى من مبد, زمانيفي هذا التقدم فحاصله يرجع أيضاً إلى الزمان وحاسلمابالزمان 
دجع أيضاً إلى الطبع كما مى ٠‏ و أمّا بالشرف فبوإما فيه تجوز أواشتزاكأماالنجوز 
فباعتبار إن" صاحب الفضيلة ربما يقدم في المجالس أو في الشروع في الأموروير جع 
حاسله إما إلى المكان أد إلى.الزمان ؛ والمكان أيضاً يرجع إلى الزهان و يرجع في 
الأخير الم م ('! فيكون الوقوع على ما بالشرف وعلى 
00 ان هنا تقدمين لايصادم احدهما الاخر فأن الوصولين احدهما مقدم على الاخر 
بالزمان و اما البلدتين فاحداهيا مقدمة على الاخرى بالمكئن مم قطم النظر عن الزمان 
فقوله لابذاتها ولاباعتبار الحيز و الكان قلنا يامتيار النسبة الى ميد جدود وهىالبلاك 
فى النقدم الر بعلى وضمياكان او طبيميا و الشيخ قدس سره العزيز بناوّه فى الاغلب على 
تقليل الافسام كارجاعه القضايا الىالقضية البتانة فىالمنطقيات » وكأن الشيخ قصد فرعا 
شامغاً هوان الحدوث الحقيقى ل.جموع العائم ليس الا الحدوث الذاتى و انه ليس الا 
مسبو تقبته | لحقيقية بالذات بذات علته سابقية حقيقية و اماالحدوث الزمانى له بيعنى مسبوقيته 
بالمدم المقابل بالزمان الموهوم كما قاله الاشاعرة او بالمدم المجامم سبقاً بالتجوهر فباطل 
عنده ازليسا سبق حقيقيا لانه حصره فى |اسبق بالذات ‏ س ره . 
(؟) لان الذاتى لايختلف ولا يتخلف و هذا يغتلف باخذ الاخذ و فرض الفارض 
حيث يغير المبده المحدود فيتما كس الامر و ةوله وظاهر الخ ممناه انه لانقدم ولا تأخر 
بالحقيقة وبعدما فرضهما الفارضكانا زمانيين لاقسما آخر هو بالرثبة والجواب ببثلمامر 
دان بوف:. 
(؟) اى تقدمفى المجالس!وشروع لافى نفس ذلك المتقدم ولافى مثله كتقدم المقل + 








غيرء باشتراك الاسم . و أخطأ من قال إن" لفظ التقدم على الأأقسام المدكورة 
بالاشتراك لما سبق 27 ٠‏ وإذا تبين لك ما ذكر ناء تعلم أنألاتقدم بالحقيةة غير التقدم 
بالعلية سواء كان بالطبع أو بالذات انتبى . 

أقول فيما ذكرء موشع أنظار : الأول إن" حكمه بأ“ التقدم و التأخر بين 
أجزاء الزمان ايس إلا'بالطبع غير صحيح 7" لما علمت أن" مقتضى هذا التقدم أن 
الاو لعلى الثانى بالشرف فبناك عنده اطلاي التقدم من حيث الشرف بمعض اشتراك 
اللفظ ‏ س ره . 

)١(‏ فان اطلاق التقدم على البمش باشتراك اللفظ و على البعض بالتجوز و على 
البعضش بالحقيقة ‏ س ره . 

(؟) لاربب ان فى الزمان عاملين يتقوم بهما هذا التقدم و النأخر المشهود ان بين 
اجزائه احده.ا مقارنة فملية تلحد منحدوده بقوة ذلك الصدفىالحدالابقعليه با هناك 
منالتونف الوجودىالخاص من الفعلية علىالقوة بحيث لاب«تمعان وجوداً نان القوة بعدها 
لاتجامم الفعل بدده كما ان أجزاء الحركة الاشتدادية لابجامم الضعيف منبا الشدبيد هم 
توقف منها من الشديد على الضعيف ؛ و الثانى اجتماع الجزئين المشتملين على القوة و 
الفمل تت وجودوا-ه متصل سيالفالزمانمن جبهةاتصاله يقب ل الانةسامالى دود بالقوة ومن 
جبة سبلانه و عدم فراره لايوجد جزءمنه الاو باقىاجزائه معدومة من غير ان تجتمم اصلاومن 
جبة نوقففملية كل حد على قوته فى الحد السابق:وعا من التوتف الوجودى يتقدم الحز. 
المثتمل على القوة على الجزء الء.شتم ل على الفملية لقربه منالمبد.المتمين هناك وجوداً و 
هومطلق ! فالسقدم والتأخر .ين اجزاء الزمان « كما ترى » راجمان الى جبة الوجودوهى 
توقف وجود الفعلية فى كل جزء على وجود القوة ف ىالجزء الابق عليه لاالى جبةالماهية ٠‏ 
وهنا يؤيد ماذهب اليه شبخ الاشراق من رجوع التقدم و التأخر الزمانين الى ما بالطبع 
غاية مافى الباب أن بقسم التقدم و التأخر بالطبع الى قسمين احدهما مايستهيل فيهاجتماع 
التفدم و اللتأخر وجود كما فى الزمان وما:يهما مالايقتضى ذلك كما فى غيرموردالوجود 
السيال . فان قات : لازم ماذ كرت عدم اختصاص هذا النوع من التقدم و التأغر بالزمان ؛ 
فانالحركة مثل الزمان فيماذ كرمن <صيمة الوجود الواحد المتصل السيال المؤلف من 
اجزاء بالقوة كلسابق منها قوة للاحق النىهو فعلية ليجرى فيهاما يجرى فيه بلا لحر كةلة 





سداد ما أورد عا ى كلام صاحب المطارحات فى تقدم الزمان . ج" 


لا يجامع 5 به المتآخر بخلاف ما بالطبع فى نه لا قفي عدم الجاع مني 
جعله بذلك الاعتبارقسماً آخر إذهما متغايران غاية الأمى أن يج تمع في بء ضفر - 
المتقدم قسمان من التقدم باعتباري نكالحال في العلة المعداة فا نها من<يث لايجامع 
المعلول «تقدم عليه بالزمان . وحيث أنمايحتاج إليبا المعاول متقدم عليه بالطبع . 
على أن" لأحد أن يناقش في أن" للزمان السابق تقدماً بالطيع على اللاحق د إن 
كآن ترثية بالطبع وبين المعنيين فرى2١)‏ 

الثاني إن قوله إذ الزمان لا يتقدم على الزمان بالزمان إذ لا زمان لازمان 
غير موجه 59 دن الزهان بنفسه من الأمور المتجحددة بذأ كن لا بدي سأممعارض 
© هى الاصل فى ذلك توق الرمان عري 18 به . قلت : :سبة الحركة الى الزمان 
كنسبة الصدسم الطبومى الى الجسم التعليمى فانما الزمان هوالوركة مأخوذة بسرعة معينة 
فالدر كة مبيءة تعينها هو الزمان ولا بسكن اعتبار ال.قدم و المؤغر فيها الام اعتبار 
الزمان فالزمان هو الاوضوع للتقدم و التأخر ,-الذات و لا ينسب ذاك الى العر كة الا 
بالمرش ‏ ط مد . 

)١(‏ كأنه يشير الى ان الزمان متصل واحد لانحةن ولا تميز لا'جزائه الا بالقوة ولا 
معتى حينئذ للتوقف الوجودى بين اجزائه <تى يتم بينها تقدم و تأخر بالطيم و ان كان 
ينبا على تقدير الانقسام ترتب بالطبم اى ان لكل جزء منها موثماً لا.تعداء » وفيه ان 
الكلام فى التقدم و التأخر على فرض الانق-ام ؛ و وقف الفملية على القوة وجوداً مما 
لامساغ لنفيه طمي. 

(؟) وكأن الشبخ اوجب ان التقدم و المتأخر غيرماقي» التقدم و التأغر كما ان 
مابه التفات فى الماهيات هو الماهيات ومايه التناوت هوالوجودو الحق مم المصتف 
د قدس سره » اذ فى الوجود مافيه التفاوت ومابه واحد فالزمان من هذا الغيل ‏ سره 

(6) لاريب ان التجهد أنما هو من اوصاف الوجود دون الماهية فالتقدم و التأخر 
ذائيان لاجزاء الزمان بمعنى انتراعوءا ءن حاق وجوداتها من غيرواسطة لابمعنى كونهما 
من اجزاء ماهيته اومن لوازمها ولما كان هذا الترتيب الوجودى مرنبطا الى ماعرفت صن 
حديث الفعل و القوة كان التقدم و التأخر راجمعاً الى مابالطيم نباية الامر ان يقسم ما 
بالطبع الى مالا بقتضر الانفكاك بين المتقدم و المتأغر كاجزاء الملة مم المعاول و الى 
مايقتضيه كما بين اجزرء. الزمان ‏ ط مد. 


ص[ م هايرد على كلام صادب المطارحاث ثالقاً م1 - 


له و غيره يحتاج إلى مان في ذلك التقدم كما إن" الوجود بنفسه موجود لا بوجود 
آخرو الماهية به موجودة ؛ و لبذا نظائر و أمئلة كثيرةكالمقدارية في المقداروالكثرة 
في العدد و الأبيضية في البياض . 

الثالث إن" حكمه بأ معنى التقدم في الذي بالطبع و في الذي بالعلية واحد 
غير سديد و إن وجد بيلهما حبة واحدة كما يوجد بين جميع الا قسام عند بعض إذ 
الفرق متحقق بيئهما كما بين الكل فالمعنى الذي فيه الثفاوت بالتقدم و التآخر في 
كلواحدمن الاأقسام نلف ؛ ففىالتقدم بالطبعالمعنى الذي باعتباره وحصل التفاوت 
وهو ملاك التقدم هو نفس الوجود فان” الواحد من حيث أنه يمكن وجوده بدون 
الكثير و الكثير لايمكن وجوده إلا و قد صارالواحد موجوداً أولامقدم على الكثير 
فأصل الوجود مطلقا هو المعنى الذي حصل فيه التفاوت بين الواحد و الكثير و 
الجز, و الكل مثلا حيث إن" كنراها يوحن الواحد ولا يوحد الكثير ولا يوحد 
الكثير إلا للواحد وجود و كذا الحز, و الكل » لست أق.ول هن حيث وصفف 
الجزئية و الكلية فا نهما متفقان بي نيل الوحود من جبة الااضافة . و لذلك قال 
الشيخ و قد حد نه هو الذي لاريرجع بالتكافوٌ في الوجود و أما في التقدم بالعلية 
فهو الوجود باعتيار وجوبه و فعليته لا باءتبار أصلله فاان' العلة لا تنفك عن المعلول 
فالتفاوت هناك في الوجوب فان أحدهما يجب حيث ليجب الآخر والأخرلايجب 
إلاحيث يكون الأولقد وجب فوجوب الثانيمنوجوب الأول و في الأول التفاوت 
كان في الوجود فيكو نحوأ آخر من التقدم إلا أنه يجمعهما و يجمع البعد معنى 
واحد يسمى بالتقدم الذاتي و هو التفاوت في الوجود في الجماة سواء كانفي أصله أو 
في تأكده ؛ ومن زعم الجاعلية و المجعولية بين الماهيات فيوجد عندء ضرب أخرهن 
التقدم و هو ها بالماهية و ملا كه تجوهرالماهية مع قطع النظر عن الوجود ؛ فماهية 
الجاعل تجوهرت حيث لم ينجوهر ماهية المجءول و ما تجوهرت هذه إلا و تلك 
متجوهر: فله أن يجمع الثلائة مع اختلاف في معنى واحد هو التقدم الذاتي و هو 


ات أيراد المصنف على صاحب المطارحدات داعا 


التفاوت في الوجود بوجه أشمل و أعم من أصل الوجود و من عارضه ومعروشه (, 
و الحاسل إن ملاك التقدم أي الأمى الذي فيه التفاوت بينهما إذا اختلفكان أنحاء 
التقدم بسببه مختلفة لآن' التقدم و التأخر من الأهور النسبية الانتزاعية واختلافها 
تابع لاختلاف ما اسندت إلية . 

الرابع إن" إرجاعه التقدم بالشرف إلى التجوز أو الاشتر اك غير د<يح لما 
علمت أن ملاك التقدم بسبب أمرفيه تفاوت» و مناط تخالف أقسام التقدم باختثلاف 
ما يقع فيه التفاوت و هما موجودان في هذا القسم لأن ما به الفضل هاهنا أمى فيه 
تفاوت بالكمال والنقص كالبياض و العلم و الرئاسة والرذيلةو الخيروالشرونظائرها 
ما يقبل الزيادة والنقصان فالا شد بياضاً له تقدم على الا ضءف بياضاً في كونه أبيض , 
وال كثررديلة له تقدم على الا قل دذيلة في باب الرذيلة وملاك هذا التقدم و التأخر 
شي غيرالوجود و الوجوب والزهان و المكانوالترتيب فعد”هما قسماً آخر هن التقدم 
والتأخر في غاية الاست<سان . 


فصل (7) 
* ( فى دعوى اناطلاق التقدم على اقامه بالتفكيك ) © 
و التفاوت 
واعلم أن اثبات مطلق التشكيك في معنى التقدم والتأخر بالقياى إلى أقسامبها 
مطلقا أمر ضروري معلوم ٠‏ و أما إن" ذلك يوجد في كل قسم بالقياس إلى كل ق-م 
سواء قلا يخلو اثباته من صعوبة ٠‏ و لبذا لم يتعرضوا له ؛ و ليس أيضاً من المهمنات 





)١(‏ فبكون اطلان الوجود علىشيئية الماهية الغير الابية عن الوجود و العدم و 
على شيئية الوجود الابية عن العدم من باب مايسمى فى العاوم الجزئية بعموم المجاز و 
عدوم الاشتراك و قد اشير سابةا الى أن الملاك فى التقدم بالتجوهر :نخس :شىء الماهية 
وتقررهأ س ره. 


ضزودة اطلاق التقدم على أقسامه بالتشكيك فىالجملة ‏ 5519 
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كثيراً ٠‏ و اأذي ذكردا هو إن التقدم بالعلية قبلالتقدم بالطبع والتقدم بالطبعقبل 
أسناف التقدمات الأأخرى ثم المتقدم بالزمان و بعده بالمكان . 

و قال بهمنيار فيالتحصيل : يع أصناف التقدم خلا ما يختص بالطبع والعلية 
ليس يتقدم حقيقي إذ النقدم بالزمان أمريفي الوهم والفرض كما عرفته ‏ د أماالتقدم 
الحقيقي فبو ما يكون النقدم ذائياً و ذلك فيما يكون بالطبع أو بالذات انتبى : و 
ليس معنى هذا القول إن' هذا التقدم ليس قسماً مخالفاً لما بالطبع كما ظلنه صاحب 
المطارحات بل معناء إن" الزمان أمى واحد في الخارج )١(‏ ليس له أجزاء إلا بحسب 
القسمة الوهمية . و ما لا ينقسم لا يكون لا <زائه تقدم و تأخر ؛ فالتقدم فيه ليس 
بحقيقي بمعنى إنه ليس بموجود في الخارج لا أنه ليس قسماً آخر من التقدم . و 
هكذا الحالني كونتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض بالطيع فا نه أيضأغيرمتحة.ق 
إلآ في الوهم » و الحق إن" التفاوت بين الأجزاء الزمانية للبوية المتجددة المتقضية 
أمى خارجي مع قطع النظر عن وهم متوهم و فرض, فارض بمعنى إن ما في الخادج 
بحيث 7" للعقل أن يحكم بالتقدم والتأخربين أجزائبا المقدارية الموجودةلابالفمل 
بوصف الجزئية بل بالقوة القرببة منه كما في سائر الاتصافات الي تكون في الذحن 
بحسب الخارج كزوجية الاأربعة و فوقية السماء ٠‏ و هذا لا ينافي أيضأ كون الأأجزاء 


)١(‏ اقول على هذا البيان بكون الدليل اخص من المدعى اذ لايتمل الزمانى 
بزمان زاعد على ذانه فان تقدم المتقدم و تأخر المتأغر كنوح و نبيئا عليهما السلام ايس 
بسب القبمة الوهمية فالاولى أن يقال مراد ببمنيار بقوله اذالتقدم بالرمان امرفىالوهم 
ان المتقدم قدعدم فى الخارج فلا بد فى الحكم بالتقدم مناحضاره فى الذهن وهذاالبيان 
يثمل الزمان و الزمانى كما ترى ‏ ص ره. 

(١)‏ فان ذا تالاجزاء بتسوالترئيبالليلانى فى الخارج وان لم يكن بوص ف الجزئية 
والافتراق فيه وموضوع الموجبة لايقتضى ازيدمن ذلك بلوجود منشأ الانتزاع نديسحح 


وجود موضوع الموجية - عن ره . 





14 - ل أقسام المعية جح , 


متشاببة الحقيقة لآن مايه التشابه و الثماثل فيبا عبن هابه التفاوت و الثباين كما 
في أصل الوجود . 
و يهذا يندفع ما قيل إن التقدم و التأخر متضايقان ؛ والمتضايفان يجب أن 
يحصلا معأ في الوجود فكيف يتحقق هذا النقدم والتأخر بن أجرا, الزمان . 
وذلكلا نا تقول : هذا النحومنالبوية المتجدد: يوجدالمتقد, مندوالمتا خرمعاً 
في هذا الوجود لاتصماله فيكون بمعيته عن الافتراق و تقدمه عين ال<ضور و ذلك 
لضمف هذا الوجود د نقص وحدته. 


فصل (8) 
© ( فى اقسام المعية ) © 
و اعلم أن" أقسام المعية با زا. أقسام التقدم و التأخر يحسب المفهوم و المعنى 
لا بحسب الوجود لآأن تقابل المعية لهما ليس تقابل التسايف حتى يلزْم أن يوجد 
حيث يوجدان بل تقابله تقابل العدم و القنية () إذ اليس كل شيئين ليس بينوما 
تقدم و تأخر زمانيين لابد أن يكونا معأ في زمان , ولا كل ما لا يوحد بيزهما تقدم 





(5) لملك تقول : انانقطم بانال.مية ليست مجردرفمالتقدم والتأخر بل!مروجودى 
يلرمه هذا الرفم كما ان الواد ليس مجرد رفم البياض مثلا ,لل كيفية ملزومة للرفم ٠‏ 
قلنا : الاثنان امامثلان و اماخلافان و اما مقابلان والتقابل اربءة مثهورة لامجال للتمائل 
بين المية و بين التقدم و التأخر وهو واضح ولا للتخالف امدم جوازاجتاع الممية معهما 
فى المحل ولا للتضاي ف كنا ذكره < قدس سره > ولا للتضاد لمدم التعاقب علىموضوع 
واحد اذ لابجوز ورود المعية بالذات على المقل الاول والثانى الاذين ه.ا موضوعاالتقدم 
و التأغر بالذات و قد ابطل الاب و الابجاب بقوله اذ ليس كل شيئين ليس بينهيا الخ 
فبقى ان يكون المعية هىرنمبماعما من شأنه الاتصاف بيما باحد البعانى ؛ فظبر انادعاء 
القطم من الوهم لاالمقل » :مم المعية فى نفسها من الاضافاتالمتشاببة الاطراف ‏ سرهء . 


وتاخر بالطبيع لاببتو أن يكونا معأ في الطبع فا ن المفارقات بالكلية لايوجدبينيما 
تعذم و تآخر بالزهان ولافعية أيضا بينبا بحس ]ازمان: وكذاندية المقارق:بالكلية 
إلى زيد مثلا ليست بتقدم زماني و تأخر ء ولا أيضأ بالمعية في الزمان فاللذان هما 
معافي الزمان يجب أن يكونا زمانيين كما إن اللدين هما في الوضعاد المكان هم.ا 
مكانيان قما 1 و-دوده في ذمان و 0 من التقدم و ادر لان بولا 
علة واحدة فاللذان لاعلاقة بينبما من جبة استنادهما بالذات إلى علة واحدة ولامن 
جبة استناد أحدهما بالذات إلى الآخر فلا معية بينيما ولاتقدم ولا تأخر ؛ واللذان 
همامعاً بالطبع قد يكو نان متضائفين » والمتضائفان منحيث تصائفوم لابن وأنيستندا 
ا إلى علة واحد: كما حقق في موضعهء! (١‏ 'فالممان بالطبع 1 أما أن يكوناصادزين 
عن علة واحد: ' ")أو هما توعان :حت جنس وأحد و ن<وهما ؛ و هما قد يكونان 
متلازمين في تكافوٌ الو<ود كالأخوين (') و قد يكونون غير ذلك كال نواع تحت 
جنس واحد لأ نهما معأ في الطبع إذلا تقدم ولا :.أخر في طباعبما » و قد يكونان 
معاني الرتبة (؟! أيضاً إذا اشتركا في الشأخر بالطبع عن الجنس و قدلا يكون » و 

)١(‏ من انه لابدان يذكرتلكالعلة الواحدة وهى موقعة الارتباط بينهيا فىحدهما ؛ 
والحاصل ان التدوير خارج المر كز مثلا معان بالطبع با امسبة الى فلكهما المتقدمين عليه 
ووصفاهما اعنى الحاوى و المسوى ايضا معان بالذات ومتأخران بالذات,الاسبة الى موقم 
الارتباط و الاء و الثار فى الموااد معان بالطبع و كذا اضافائهما كالجزئية و المقايرة 
والمقالمه ص ره. 

(؟) كالهبيولى و الصورة الصادرتين عن العقل الفمال و هما ايضا مثال المتلاز مين 
د بينر». 

(؟) الكاف للتشبيه لاللتمثيل كما لابخفى - سن ره . 

(؛) كالحساس و المتحرك بالارادة بالنسبة الى النديوان و قد لايكون المعية فى 
الرتبة مع المعية بالطيم كالجوهر وقابل الايعاد و النامى والحساس يه د سن ره. 


-./اا في تقايل العأة والمعلول ومعية وجودهما ح؟ 
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يصح أن يكون شيئان هما معأ في الزهان من بميع الوجوء ولا «مكن أن يكونا معاً 
في المكان من بيع الوجوه بل من الأجسام ما يكون معأ من وجه واحد كشخصان 
إذا كانا معاً في تساوي نسبةهما إلى من ي.أني من خلف أو قدام فبالضرورة اختلف 
حالهما بالنسبة إلى ما يأني من اليمين و اليسار ‏ ولا يتصور المعية المكانية من كل 
وجه بين شيئين لامع تقدم أحدهما على الآآخر بالزمان ؛ وريما يمتنعالمعيةالمكانية 
بين <-مينكالكليات من البسائط فلا يتصوار المعية فيبا 1 

و اعلم أن' العلة يجب أن تكون مع المعلول من حيث هما متضائفان وليست 
هذه المعية بضادة للتقدم والتأخر بن ذانيبما » وادسا إداكانا من حيث همامتضائفان 
حيث هما علة و معلول )١'‏ و يتقدم العلة ببذا التقدم . 

0 اعلم أن علة الشي. لا يدح أن توجد إلاد يوجد معه المعلول لست أقول 
من جبة كونهما متضائفن بللابد أن يكون و<ودادما معأ وذلك لآن شرط كون 
العلة علة إنكان ذاتها فما دامت موجودة تكون علة و يكون المعلول مو<وداً دإن 
الجبة لم يجب أن وصدر عنها معلول فيكون الذات مع اقتران شي. اخرعلةقالعلة 
بالحقيقة هي ذلك المجموع من الذات و الأأمى الزائد سواء كان إدادة أو شهوناو 
ميائناً متنظرا فاذا تحفق ذلك لاعس و صار تدعت بتكم أن يصذر عنة المعأول من 
غير نقصان شرط و<ب عنةه وجود المعلول فهما معأ في الزمان أو الدهر أو غير ذلك 
و ليسا معأ في حصول البوية الوجودية لأن” وجود المعلول متقوم بوجود العلة و 


)١(‏ أى متأخرة حتى اناضافةالعلية متأخرة عن المعاول وبتقدم الملة اىالخصوصية 
التى بها يكون ااملةعلةئم انه «قدس سره »> ابدى بقوله واعام الخ الءمية بين الوجودين 
فلايكون بيئوما ين ذتقدم وتأخر لامتناع التخلف ؛ واجاب بان!لمعية بحب الزمان والدهر 


لا سسب حصول اليوية نانه فى أحدهما من الاخردونه ‏ س ره . 


ج-؟ في تحقيق الحدوث الذاتي الات 
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ليسوجودالعلة متقوماً بوجود المعلول . ويجب مما ذكر أن يكون رفعالعلة يوجب 
رفع المعلول و إذا رفع المعاول ليجب رفع العلة بل يكون العلة قد ارتفعت حتى 
#رتفع المعلول فرفع العلة و اثباتها سبب رفع المعلول و اثباته » و رفع المعلول و 
اثباته دليلعلى رفع العلة واثياتها , و المعلول وجوده مع العلة وبالعلة و أما العلة 
فوجودها مع المعلول . 


فصل (0) 
(فى تحقيق الحدوث الذاتي) نه 

هذا الحدوث إنكان صغة للوجود فمعناء كون الوجود متقوماً بغيره ببويته 
و ذاته لامن جبة ١'خرى‏ فيكون ذاته بذاته بحيث إذاقطع النظر عن وجود مقومه 
و جاعله كان لا شيئأ حضاً فهو لا محالة فاقر الذات بما هي ذات متعلق الموية بشيء 
مأخوز في هوينه . ولا يوَحَذ هويته في ذلك الشي. لغنا, ذلك الشيء عنه و فقرء إليه 
فبو وجود بعد وجود هذا الندو من البعدية و إن كانا معأ في الزمان أو الدهر . د 
إن كان صفة للماهية فمعناه ليس كون تلك الماهية متعلقة يغيرها مع قطع النظر 
عن عارض الوجود إذ لانعلق ولا تقدم ولا تأخر ببن المعاني ‏ و الماهيات معراة عن 
الوجود ‏ ولا أنها من حيث هي هي تستدعي ارتباطها بشي. آخر و إنما حدوثها بعد 
العدم عبارة عن كونها بحيث إذا اعتبرت ذاتبامن حيث هيهي فليست هي بمو<ودة 
أيسية بسيطة » لاأنها يثيت لها في تلك المرتية هذه الليسية » و السلب البسيط لشي. 
عن شيء لا يستدعي بوت المئبت له فالوجود و العدم كلاهما مسلوبان عن الماهية في 
تلك المرتبة أعني من حيث أخذها كذلك سلباً بسدطأ +9 كن كل قروم عسلوت 
عنها إلأمغبوم ننسها فالسلوى البسيطة كلها صادقة إلا سلب نفسها ٠‏ و الاثباتات كلها 
كاذبة إل إثبات نفسها إذ الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي ٠‏ د ليس في ذاك 
استيجاب كنب النقيضين و ذلك لما قيل إن نقيض وجود شي. في تلك المرتبة سلب 


ذلك الوجودفيهاأىسلبالوودالكائنفيتلك المرتبة يأنيكونالقيدللوجودالمسلوب 
لالسلية فهذا الب هوسلى المقيد لا السلب المقيد وبين المعنيين فرق كمالايخفى : و 
معذلك لايلزم خلو الواقع عن النقيضين لأ ن الام الواقعي هو وجودالا شياء حيث 
بيننا إنه الموجود د إنه الحقيقة و ال مجعول و الكائن لا الماهرة إلا بالقصد الثاني أي 
بالعرض فبي خالية عن كل شي, و عن نقيضه أيصأ فاذن ما بالذات له تقدم على ما 
بالغير فكل ممكن أيس بعد ليس إذللماهية أن يكون ليست بالمعئى المذ كور ؛ ولبا 
عن علتها أيدت فالليس البسيط <الب! في حد جوهرها و الايس بالفعل حالها من 
حبة الوجود و جاعل الوجود فحالها في ذاتها متقدم على حالبا بحسب استنادها إلى 
الغير ؛ فبولامحالة سابق عليه ما دامت الذات فبذه المسموةية هي الحدوث الذاتيليا , 
3 سيأتي بيان إن هذء السابقية و المسموقية ليست قسما آخر من أقسام التقدم كما 
ظنه بعض الاأعلام بل يرجع إلى التقدم '') بالطيع '" . 

وذكر العلامة الدواني في توجده قول الشيخ ه كل معلول أيس بعد ليس 
جواباً ما يرد عايه من أن المعلول ليس له في تفسه أن يكون معدوماً كما ليس له 
في نفسه أن يكون موجوداً ضرورة احتياجه في كلا الطرفين إلى ا'علة كلاماً بهذه 
العبارة و هو إن وجود المعلول لماكان متأخراً عن وجود العلة فلايكون له فيمرتبة 
وجود العلة إلا العدم و إلا آم يكن متأخراً عنها . و يرد عليه مثل مامى فا نْ تخلف 
و<وده عن وحود العلة إنما يةتضي أن لا يكون له في مرتية وجود العلة الوجود لا 
أن يكون له في تلك المرتبة العدم . 





بغيره فمن الممكن ارجاعه الى التقدم بالعاية وخاصة لواعتبر الحدوث فى الوجود _ط مد . 

(؟) وهو هدم ال.حتاج اليه على المدتاج و ملاكه |لوجود 6و الوجود وان ليس 
فى الءريه الا أنه على س.يلى عدم الاءتبار لااءعتبار العدم وليس التقدم بالتجوهر لاعتبارية 
الماهية قليس لما :جوهر و :تمرر قبل الوجود و التقدم بالتجوهر باصالة الماهية انسب 
عا رم. 





أسفار حلاات 


جك هايرد على توجيه العلامة الدواني لكلام الشيخ #517 


أقول : التوجيه الم ذ كور فاسد لالماأورده عليه بل لأن و<ود المعلول لماكان 
ناشكاً عن وجودالعلة وهي جبة فعليّنه وتحصله ومبد, قوامه فكيف يصح القول يانه 
لايكون للمعلول فيتلكالمرتبة إلأالعدمحتىيكون مرتبة وجود العلة مسداق فقدان 
المعلول ٠‏ بل الحق إن" وجود العلة كمال وجود المعأول ؛ وكأ كده وتمامه وجبة 
وجوبه وفعليته » نعم كل مايتعلق بالمعلول من النقيصة و القصور والا مكان لايتحقق 
في العلة . وعلى هذا يحمل كلام الشيخ كما يدل عليه قوله « له في نفسه أن يكون 
اهس ١‏ و له عن علته أن يكون أيس » وقوله: كل ممكن ردج تركش : إذ علم 
أن" جبة الوجود والفعلية إنما جائت إليه من قبل العلة ؛ وجهة العدم و الا مكان له 
من ذاته » وهذه الجبة مسلوبة عن علته . 

ثم قال فان قلت :إذا لم يكن له في تلك المرتبة الوجود كان له فيها العدمد 
إلآ لزم الواسطة ٠‏ وأيشألامءنى للعدم إلآ ساب الوجود فاذ! ثبت أن ليس لهالوجود 
في تلك المرتية يثيت إنه معدوم قيها . 

فلت : نقيض و<وده في تلك المرتية سلب وحوده فيها على طريق نغي المقيد 
لاسلب وجوده المتصف ذلك السلب بكونه في تلك المرتبة أعنى النفي المقيد فلايلزم 
من انتفاء الأول تحقق الثانى لجواز أن لايكون اتصافه بالوجود ولا اتصافه بالعدم 
في تلك المرتبة كما في الأمور التي ليست بينها علاقة العلية و المعلولية فا نه 
ليس وجود بعضها ولاعدمه متأخراً 7 و<ود الآخر ولامتقدماً عليه . 

أقول: إذا لم يكن الوجود ثابتاً للماهية في تلك المرتية ١7‏ كان الوجودمسلوياً 

)١(‏ اىلانقول فى المرتبة العدم اوليس لبا الوجود على :دو المدول اوعلى نحو 
يجاب سلب المح.ول حتى يكون الءرتبة نفس العدم و الليس بل تقول ليس لهاالوجود 
على نحو السالبة البييطة و هى كما تصدق مم الموضوع المعدوم تصدق مم موضوع له 
موجود ولامعدوم وحبتئذلابلزم من صدى هذا الاب البيط انيكون المرتية نفس السلب 
ازلا موضوع هناء وله ارتقاع الاقيفين لمصدقى اللب و الصدن أعم من الصدن الذائى 
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عنها في تلك المرتبة فصدقت السالبة البميطة كما مي" لعدم استدعائه ثبوت الملوضوع؛ 
ولا يلزم من ذلك ثبوت السلب الذي في قو: يجاب سلب المحمول لاستدعاء اعتباره 
وجود الموضوع ؛ و كما إن" عقود السوالب في الموضوعات المعدومة كلها صادقة و 
إيجاباتها كلها كاذية فبكذا في الماهية إذا اعتبرت مجردة عن الوحود و العدم يصدق 
السواا بالبسيطة ويكن ىالايجابات كلبافلايلزم من ذلك كن ى القيضن وارتفاعبما , 
و أمّا الأشياء الي ليست بينها علاقة العليةأوالمعلولية (') فكل منها لوأمكن يوجد 
بوجود الآخر كان له مثل هذا التقدم عليه و هو التقدم بالطبع لامحالة . و هكذا 
حال الماهية بالقياس إلى وجودها فلها تعلق بالوجود من حيث أن لها أن تنصف به 
أخيراً فا ن لم تتدف بالوجودأولا واتصفت بدأخي رأفلباضرب من التقدمعلى وجوده . 

بقي الكلام في أن" عدم حصول شي, فيمرتبة شي. لايكفي في كون ذلكالآخر 
متقداماً عليه إذا لم يكن للاخر ثبوت في تلك المرتية . و الماهية لاثبوت لها قبل 
الوجود فكيف يحكم بتقدمها على الوجود . 

لكنا نجيب عن هذا بأن" تجر يد الماهية عن وجودها بل عن كافة الوجودات 
بحسب الاعتبار العقلي ضرب من الوجود لها في نفس الاأعى فلها بحس سهذاالا عتبار 
تقدم على وجودها الذي لبا لابحدب هذا الاعتبار إزالاعتبار المث كور بعينه اعتبادان 
تجريد وخلط ؛ لسنا بقول : إن هذا التجريد ثابت لها في تلك المرتبة بل إن هذا 
التجريد ذر يمن الثبوت لبالا ن معناء كونالماهية بحيث يسلسعنها كلوجودفيتلك 
المرتبة ءو كونها بديثيسلبعنها كل وجودفىتلك المرتية شربمنالكونوالوجود 


)١(‏ المقصود ان العسوم غير مسلمفلايدخل الماهية والوجود والمدم فيه » واليسلم 
انما هوفى الامور الثى لاعلاقة علية ومعاولية سِنها ؛ ولا علاتة الانصاف كنطى الانسان 
ونبق الحمار و اما الماهية ووجودها نملاقة الاتصاف ببنهسما موجودة وانكانت علانةالعلبة 
وا(معاولية مثفية فان الماهية ليست علة لوجودها كما حمق مرارأً والوجود ايضا ليس علة 
للماهية لانها دون المجمولية لاانهافوقها ‏ س ره . 


ج اشكال تقدم عدم الماهية على وحودها و حوايه -6/ا؟_- 


كما إن كونبا هي هي لاغير وكو نهاليست بموجود: ولامعدومة شرب من التقرار , 
و السبب فيماذ كر ناه إن" الوجود أصل كل شي. ؛ ومالم ؛ ن وجود لم يكن ماهية 
أصلافا ذا أفاد الفاعل وجوداً فلذلك الوجود معنى و ماهية فللعقل أن ينظر إليها 
ويعتيرها مجردة عن وجودها لكونه ع رضيالها ٠و‏ كل داهو عرشي لغى: فللمعروش 
من حيث هو معروض مرتبة سابقة على و<ودعارضه وعلى الوجود العارض قللعةل 
أن يحلل الموجود إلى ماهية و وجود و إن لم يكن في الخارج إلا شي. واحدء 
فإذاحلل الموجود إلىشيئين فكل منبما غيرصا<بهولكن منشأنه أن يتلبس بصاحبه 
فبذا ضرب من التقدم للماهية إذا كان المنظور إليه حالبا لكن الوجود في الواقع 
متقدم على الماهية ضربأ آخر من !(:5دم و هوالتقدم بالحقيقة كما مي. 

ثم قال : وقد تلخص عن هذاالبحث إن الممكن ليس له في الحرتبة السابقة 
إلا إمكان الوجود و العدم فله في هذه المرتية العدم بحسب الا مكان فا ذا | كتفى في 
الحدوث الذاتي بهذا المعنى تم" وإلا فلا . 

أقول : و العجب إنه قد اعترف بأ له في تلك المرتبة إمكانهما ٠‏ و الامكان 
أمر سلبي إذ معناه سلب ضرورتي الوجود و العدم ققد اءترف بثبوت هذا السلب 
للماهية في زاتها و هذا لام<الة يستدعي ضرباً من الثبوت فئبت اهنا جميع مايعتبر 
في النقدم من غير اكتفا. ببعضهالا نذلك أمران وجودالمتقدم في مقام وعدم المتأخر 
فيه . فالماهية لها ثبوت في تلك المرتبة ولوجودها عدم فيها , كيف و الماهية منحيث 
هيهي لاينفك عنها ذاتها وذاتياتها فلها ولذاتياتها ثبوت لها فلباضرب من الثبوت من 
حيث ذاتها و إنكان ثبوتاً تابعاً للوجود ني الواقع كما علمت . 
م" أورد هاهنا إشكالا و هو إنه لو تقدم عدم الماهية على 
و<دودها كما أدعيتموة لكان متقدها بالطبع عليه إذ التقدم 
الذاتي منحصر عندهم في ما بالعلية ومابالطبع ولامجالللعلية هاهنا فيلزم أنلايتحقق 





عقدة و هل 


ااا ا ا 0 


العلة البسيطة (') وهو خلاف فسني 0 الجواب عن دلك بأ المراد 
بالعلة مايحتاج إليهالمعلول في وجوده( فنفس الاحتياج وماهوسابق عليدكلا مكان 
و الاعتبارات اللازمة له خارجة عنها لأأنها غير منظور إليها في هذا النظر بل عي 
مفروغ عنبا عند هذا النظر (؟؟ ولذلك صر" <وا بعدم دخولالا مكان الذاتىنيالعلة . 
أقول : هذا الجوانر كيك جد" ]0 فا ن أجزاءالماهيةكالجذس والفصل ب لكالمادة 

و الصورة و إنكانت مفروغاً عنها عند احتياج المعلول إلى السبب ' لكنبا معذلك 
معدود: من جملة أسباب وجود الماهية فكذلك الحال في المراتب السابقة على وجود 
الماهية و لذلك يصح أن يقال أمكنت فاحتادت فوجدت . و تخل ل كلمة الفا, يشعر 
بالعلية 6 وسر عو أسابات: ' الا مكان علة لحاجة الممكن إلى الس ب كما إن القوة 
الانفعالية علة لقبول القابل الوجود والفعلية فيلزم هاهنا التر كيب في العلةبلاريب؛ 
فالحق الدرى” بالتحقيق ”) هاءنا هوآن يقال إن صدور ١لو<ود‏ في نفسه عن العلة 


)١(‏ فى العبارة قصور والاولى انلابتسقن العلة التامة البسيطة فان العلة البسيطة 
على اى ”قدير يتدقق وقد صرح أأمص:ف < قدس سره »> فيما بمد بقوله بل علته التافة 
مراكبة ل ره . 

)١(‏ فى واجب الوجود بالذات ومملوله الاول ‏ س ره. 

(؟) هذا التخصيص لاوجه (ه بل الملة مايحتاج اليه الشىء سواءكان فى وجوده او 
فى قوامه فان اشتمل على جميم مايدتاج اليهالثى. فبىالتامة والا فهى الناقصة ‏ سن ره . 

(4) فانها من ناحية المعاول لامن ناحية العلة <تى يلزم الثر كوب فكما إن :فس 
المملول خارجة محتاجة لامحتاج اليبا كذلك الامكان ونسموه فالملة الثامة للمملول الاول 
بسيطة ‏ س ره . 

)6( فأنه تغخصوص في القاعدة المقلية كما مَلنا فكدف لاوتجوهر الماهية و اكنتلاف 
قوامها مدتاجة الى الجذس والفصل بلىهما مدتاج اليبما لوجود الداهية كما صرح به فان 
وجود الماهية مستاح الى قوامها و قوامبا محتاج الييما و المعتاج ال ىالمستاج ال ىالشيه 
محتاجالىذلك الذىء ‏ سرره . 

(5) اى السبب الفاعلى ‏ سن ره . 

(7) تعلى تحقيق المصنف « قدس سره © لاتخميص للتاهة البسيطة بعلة العقل 
الاول بلالملة بكل وجودنامة بسيطة و لكل ماهية موجودة مر كبة كماقال منذاتالقاعل* 


شيء, وصيرورة الماهية هموجودة شيء ٠‏ وقد مى إن" الأصل في ال موجودية هوالوجود و 
الماهية بسببه تكون موجودة فصدور الوجود عنالجاعل في نفسه لايحتاج إلى ماهية 
ولا إلى إمكان أوحاجة زائدة بل الذي يتعاق به هويته هوذات الفاعل فقط لابشي, 
آخر فعلى هذا يمكن أن يكون لبعض الموجودات علة بسيطة هي نفس وجود فاعله 
من غير شرط هن مادة أوصورة أوماهية أو قوة أو إمكان و أمًا جعل الماهية موجود: 
فلا بد من تر كيب في علة هذه المجعولية لأن" الوجود المجعول إليه حال للماهية 
ولامحالة حال” الشي. بالفعل متأخر عن ذاته وعن إمكانه وقوة قبوله لذلك الحال” 
فلم يوجد هناك علمة بسيطة بل علته التامة مر كبة من ذات الفاعل وماهية ا مقبول و 
قوته للقبول لاأقل من هذه الثلاثة . 

على أن" هذء القوة الامكانية يتصور أيضأً لبا قرب و بعد و ذلك لأن" إمكان 
الماهية إذا أخذْت لذائها من غير اعتبار نسبتها إلىالعلة فبي قوة بعيدة وإذااءتبرت 
نسبتها إلى علنها فبي قوة قريبة عن الفعل إذ الفعل هو موجوديتها أعنى تقييدها 
بالو<ود كالبيولى الذي تصورت بالصورة وصارت معبا شيئاً واحد! . 


السسيهييم مهمد 


#وماهيةالمقبول ومراده بماهية المقبول :هس الماهية منحيثهى ؛ واما المملو ل فهوا لماهية 
الموجودة ومعلوم ان المملول مفروغْ نه لابعد من ناحية الموقوف عليه الا ان يقال هذا 
حكم سنخ الوجود واصله و أما باعتبارالمراتب فبختس ذلك بالمقل الاول فان وجود زيد 
مثلا علته بعلاوة العلل الارضية مسمو م اصل قد.م و شرط حادث هو وجود حر كة جزئية 
سماوية ‏ سس ره . 
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المرحلة العاشرة 
( فى العقل والمعقول ) © 
إن من عوارض الموجود بماهو موجود من غيرأن يحتاج إلى أن يصير نوعاً 
متخصص الاستعداد طبيعيأ أو تعليمياً هو كونه عالما أوعلماً أو معلوماً فالبحث عن 
العلم وأطرافه و أحواله حر”ي بأن يذكر في الفلسفة الأ ولى اأني يبحث فيها عن 
الأحوال الكلية العارئة للموجود ماهو موجود والكلام فيه يتعلق بأطر افثلاثة : 
الطرف الاول في ماهية العلم وعوارضه الذاتية وفيه فصول . 


فصل )١(‏ 
< ( فى تحديد العلم ) ب 

يشبه أن يكون العلم من الحقائق التي إ ذنيتباعين ماعينهاء ومئلتلكالحقائق 

لايمكن تحديدها إذ الحدود مر كبة من أجناس و فصول وهي مور كلية ؛ وكل 
وجور متشخص بذاته » وتعريفه بالرسم النام أيضاً متنع كيف ولاشي. أعرف منالعلم 
لأنه حالة وجدانية نفسانية يجدها الحي العليم من ذاته ابنداءاً من غير لبس ولا 
اشتباه ؛ وماهذا شأنه ينعذار أن يعر”ف بماهو أجلى وأظهر » ولآن" كل" شي. يظهر 
علدالعقل بالعلم به فكيف يظبر العلم بشيء غير العلم (') . نعم قديحتاج بعضالا مور 
الجلية إلى تنبييات وتوضيحات يتنبه بهاألا نسان ويلتفت إلىما يذهل عنه ويلخص 
معناه ويزيدء كشفاً و وضوحاً كما في الوعود الّذي هو أعرف الاثياء . وأمامااستدل 


)١(‏ والساصل انه يلزم الدور , ودفمه بان ظهور غير العلم انما هو بوجود الملم لا 
بمفهومه فلا بأس بأن يتوقف ظبور مفيومه عند العقل على مفهوم قيره ‏ سن رء . 


به بعض الفضلا. على كون العلم غنباً عن التعريف بأن' كل من عرف ثيئاً أمكنه أن 
يغرفكونه عارفأ بذلك الغيء من غير برهان ونظر 27 ؛ والعلم يكونه عالماً عبادة 
عن العلم باتسافف ذاقه بالعلم ٠‏ والعلم باتساف أمى بأمى يستدعي العلم بكل واحد من 
الأمرين أعني الموصوف و الصفة ٠‏ فلوكان العلم بحقيقة العلم مكنسباً لاستحال أن 
نعلم كوننا عالمين بشي. إلا بنظر و استدلال وليس كذلك ؛ فثبت إن" العلم بحقيقة 
العلم مني عن الكسب ٠‏ فهو منظور فيه فان' ماذكرء لايفيد إلاكون العلم معلوماً 
لكل أحد بوجه من الوجوء لابوجه يمتاز به جماعداء ٠‏ فاإن العلم بتبوت شي. لشيء 
لايسندعي إلا تصورء بوجه مالا غير ")كما بين في علم المنطق عند ما ذكر إن" 
التصديق يحتاج إلىتهورامحكومعليه وبه والنسبة »ديف و كل” واحدمنالا نسان 
يعرف إن" له -معاً وبصراً ويداً و رجلا ورأساً . وال كثرون لم يعرفوا حقائق هذء 
الأمور لابكنهها ولا برسوهها . 


(؟) لو استدل بان علم الانسان بعالميته بديبى وجدانى و العلم المطلن جزء هذا 
المقيد وجزء البديبى يديهى لكان أولى كما لايضفى - سن ره . 

(8) وئو كان من الوجوء العامة فضلا عن الوجوه الخاصة فضلا عن التصور بالسد 
واكتثناه ‏ سس ره . 


.202-58 العلم بالا شيا الغائبة وجوداتها بتمثل صورها عندنا ١‏ 
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فصل (؟) 


:© ( فى ان العلم بالاشياء الفائبة و جوداتها عنا لابد ) © 
فيه من تمثئل صورها عندنا )١(‏ 

قد مر ني مباحث الوجود إن" للا شياء سيما المعدومات بل الممتنعات صوراً 
متمثلة فيالذهن '". لأنا نحكمعليها بأحكام ث.وتية صادقةكالحكم بأنشريك الباري 
ممتنع , و اجتماع النقيضين حال ؛ و الجبل من الذهب و البحر من الزيبق جوهر 
جسما نيمعد ني لاوجود له في العين ؛ وصدق الحكم بثبوت شي. اشي. يستدعيو<ود 
المثبت له في ظرف الثبوت فلبذه الأشياء و<ود في نحو من الوحود إذلا يمكن أن 
يكون الشي. موصوفاً في الخارج بامتناع الو<ود أو با للاوجود في الخارج لآ 
الشيء ما لم يجب لم يوجد و إذا وجد لم يكن معدوماً ؛ فثبوت العدم و الامتناع لا 
يكون إلا في العلم دون العين . 

و أُمَا الشبهة بأن“ الحكم على الشي, بالامتناع لو اقتضى كونه ممتنع الكون 
لكانت الصور العلمية للأشياء الممكنة وهي عين ماهياتها أيضأً ممتنعة لاستحالة<صولبا 

)١(‏ ماذ كرء قدس سره من البراهين على اثيات هذا المنوان كنفس العئوان يختص 
بالعلوم الحصولية التى لنا أعنى الملم بالاشياء الخارجة وجوداتها عناء وأما الاعم من 
هذا العنوان اءنى كون كل علم بالشى. الخارج وجوده عن وجود العالم على عاربق تمثل 
الصورة فيمكن البرهنة عليه بالاخذ من هذه البراهين بالتمميم وهوظاهر ٠‏ واعام أنهاهنا 
نظراً أدق من هذا النظر وذلك بارجاع العلم الحصولى الى الملم الحضورى فينتح ان 
المعلوم بالعلم الحصو لى سواءكان كلياً أوجزئيا جوهر مجرد عقلى أومثالى بتحد بهالعالم 
نوعا من الانحاد و سيجوء الاشارة إليه ‏ ط مد . 

(1) لمافرغ من بيان الغنى عن مطلب ماالحقيقة للملم شرع قى مطلب هل البسيطة 
له وان ادله الوجود الذهنى دليل هليته » قوله سيما الخصوصية لاجل خصر وجودهما فيه 
دون وجود غيرهما سره. 


ح © دفعشبهة عدمالفرقبين ا لممكنات والممتئعات فياستحالة الوجود 11١‏ 


بعينها في الخارج ؛ فلم يبق فرق بين الممكنات و الممتنعات في استحالة الوجود في 
الخارج لبما بميعاً بذاتها . 

فمندفعة بن اعتبار الماهية في نفسها غير اعتبارها موجودة ! فالماهية مغ 

كونها ذهنية يستحيل أن تكون خارجية سوا كانت مأخوذة عن الممكن أم لا؛ و 
كذا كونها مع قيد الوجود الخارجي يستحيل أن تكون ذهنية ؛ و بالجملة كز* 
من الوجود الدهني و الخارجي يمتنع أن ينقلب إلى الآخر ٠‏ و ذلك لا يقتضي أن 
تكون الماهية من حيث هي هي متئعة الاتصاف ببما 2١‏ ؛ فالمحكوم عليه في العقل 
بالامناع أو بال مكان لاب أن يكون و وا في العقل لك الحكم بالاءتناع أو 
الامكان ليس عليه باءتبارهفا الوجود بل باعتبار الماهية من حيث هي هي ٠‏ ويقرب 
من هذا في الدلالة على ظرف الشهود العامي و الظهور الكشغي '') إن كثيراً من 
الأشيا, يتصف بالاشئراك والعموم و النوعية و الجنسية و ما يجري مجراها ٠‏ وليس 
لبا في الخارج شي, من هذء الأأوصاف الصادقة عليها فلابد" للأشياء من نشأةأخرى 
و نحو آخر من الوحود يتصف فيبا بالكلية و نظائرها : و من الشواهد القوية على 
وحود نشدأً: علمية إن" المحسوسات كال<رارة و البرودة إذا تكيفت بها الآلات 
كاللامسة مثلا أيست الور الحاصلة منها في الآ لة من جنس الكيفية المحسودة () 

. اى لابشرط وانكان غمص الماهية  سن ره‎ )١( 

)١(‏ ويقرب من هذا ان كثير أمن الاشياء فىعالم الطبيعة تختلط بالاجانب والغرائب 
كالبياض يشنلط بال وطوعات والازمنة و الجبات و غير زلك و العقل يأخذه صرف مسنوةا 
عنه جميم ماهو من غرائبه واذهو مشار اليه للعةل لابدله من وجوداذلا اشارة ال ىالمعدوم 
وحيث لاوجود له فىالخارح الا بنحو الاختلاط والكثرة ففى الذهن وانما قال كثيرأ لمكان 
حقيقه الوجود ‏ س ره . 

(7) محموسات اللامسة اذا كانت غير مافى العضو اللامس كان لبا نسو تجرد اذلو 
كانت فى مادة اللامسة لا نطبم مثلان فى محلواحد فلبا قيام صدور بالنفس كقيام الصور 
المبمرة والمسموعة بالنفس وهو لايتحاشى عن ذلك بل هذامنهبه و سيصرح بانها كيفيات نفسانية 
وصود ذهينة ولكن كلامهفى المبد. و المعاد ينادي بخلاف ذلك فاته صرح هناك أن نفس++ 


بل من جنس آخر من بهلة الاأجناى الأربعة التي هى :<ت مقولة الكيف ؛ فاان' 
صورة الحرار: القوية الموجودة في آلة اللمس ليست ملموسة و إلا لأخس بماني آلة 
اسه غير هذا اللامس 2١١‏ , و كذا دور الطعم كالحلاوة الهديدة التي أدركها 
الا نسان بآلة النوق كجرم اللسان لهست من المطهومات الخارجية الموجودة في 
جرم اللسان و الألكانت مذوقة ‏ كذلك لمن أكل ذلك اللسان فرضاً بلليست صودة 
شي. هن هذه الأ مور التي هي حاشر: عند الحواس إلا من الكيفيات النفسانيةالّني 
حي من صفات النفوسلاصفات الأحسام ؛ فالحرارة الذهنية ليست من جنس الحرارة 
الخارجية و إلا لكانت محرقة بل هي كيفية نفسانية , وكذا البرودة الذهنية واللون 
النهنيوالحر وف والأسوات الذهنية كحديث النفس لوكانت من الكيفيات!ل-موعة 
لما وجدت إلا قائمة بالهوا, المقروع أو المقلوع . و لكان حديث التفس مسموعاً 
لكل" سحيح السمع غير موقور السماخ ؛ فهذه الأأمور .ا ينبّه الا نسان على أن" 





#تفرق الانصالالحاصل فى المادة اللمسية معلوم بالعلمالحضورى ؛ ومن شاء فليرجماليه » 
نم اعلم انه يتفرع على ماكر من ان جميم مدركاتك الذاتية من المحسوسات الظاهرة 
و اناطنة فى عاليك لاغير حدوث العالم بمعنىآغر لليف سوى ماذ كر ناه فى تحر براتنا 
من الحدوث الذاتىوالدهرى و الزمانى أى التجدد الذائى الجوهرى وهو أن وجودالعالم 
النى لنا حادث زمائى و كما أنه حادث زمانى فهو بائد دائر 
آدمى جون نهاد سردرغواب © غيية أو شودكته طئاب 

فحدوث المالم متملق يدوت الاتسان الطبيعى ويوارة ببواره ‏ ره . 

)١(‏ المراد ان الحرارة الموجودة فى آلة اللمس صورتها العلمية فى النفس دون 
آلة الأمس » والطعم الءوجود فى آلة الذويَ صورته الملمية فى النفس دون]آلة الذويّ و 
الا لاحس هن اتصل حه بهذا الهاس عين ما يدركه المسس الارل ؛ و كانت الصورة 
الادرا كبة قابلة للاشارة الحية ولم يمكننا اعادة عين هذه الصورة الملمية بعد زوال 
الصورة عن آلة الحس هذا ء وامامايفيده ظاهر المبارة وهو خلوآلة الحس عن الصورة 
المادية للكيفيات لمسحسوسة فممالايمكنالالتزام بهالبتة اط مد. 


0 ده المنكرينللوجود الذحني للتغلوفات 5-0 


النجواد وحوداً ع عر يون ديهير ف فنا توجوو ها ء ا خرى عو فا 
الا أجسام و اواحقها . 

د أمًا متشبثات المنكرين لهذا الحضور العلمي المباين للوجود الخارجي مثل 
قولبم لو كان للأشيا, الخارجية وجود في نفودنا لزم اجتماع الضدين عند تصوارنا 
السواد والبياش ؛ ومثل قولهم إن الماهيات كالا نسان و الغلك و الأأرض إذاانطبعت 
في العقل فوي من حيث أنها صورة جزئية حاصلة في ذات شخصية تكون لا محالة 
موجودة في الخارح!') فان كانت متحدة مع الأ فراد الخارجية في الماهية دلوازهها 
لكان يجب أن يثرتب عليها الخواص و اللوازم الخارجية فكانت الحرارة محرقة ؛ و 
الإ نسان متح<ر كأ نامي اكانبأ » و السواد قابضأ للبصر ؛ و لهس كذلك . و إن لمتكن 
متحدة معبا ني الماهية لم يكن اشي. واحد وحنودان كما هو المطلوب . ومثل قولهم 
لوكان علمئا بالأشيا. عبارة عن وحودها في أنفسنا لزم مئه أن يصير الغس متحركة 
ساكنة حارة باردة . فقد عرفت في أوائل الكثاب وجه حل" هذء, الشكوك و أمثالها 
من أن" هذا الوجود العلمي وجود آخر ء و الماهية إذا وجدت بهذا الوجود يساب 
عنه كثير من الصفات و الآ ثار المترتية عليها في الوجود المادي من التضّاد و التفاسد 
و التزاحم وغير ذاك . 

وأمّاما تفصى بعضهم بقو له: إن" من الجائز أن يختلف لوازم الشيء بحسب 
اختلاف القوابلحنى تكون ال<رارة متى حلت بالمادة الجسمانية يعرض لباعوارض 
مخصوصة ؛ و هتى حلت اللفس المجردة عن الوضعم و المقدار لا يعرض لبا شيء. هن 


اللسسييونن ‏ ممم 








#000 


)١(‏ كانه تفطن المنكر بان المثيت يقول شرط ترتب الاثار هو الوجود الخارجى 
تصدى أولالاثبات الوجود الخارجى كما هوالمحقق فان الوجود الذهنى بالنسيةالىالوجود 
الخارجي للماهية ذهنى لكنه فى نفسه غارجى » ولا فرق بين صور الموضوع الغغارجى 
المادى وصور الموضوع الشارجى الءجرد فى كون كليتهيا خارجيين لكنه أثيت الخارجية 
برفم المانمالذى هوا بيام الماهية ' ومعذلك جوابه انا سلمناان الموجود الذهنىشارجى 
ولكن نحو الغارج مختلف فلكل خارجى اثر لايطلب من الاغر ‏ ص رء. 


-45؟- حالتفاسير القوم للعلم و المعلوم ٍ 


هن, الآآثار : و تكون الماهية في الحالين واحدة . 
ففيه إن المسائل إذا وجده الا شكال في نفس تلك الآ ثار كالسخونة والاحتراق 
لم يندفعبالجواب الذي كره'')فيجبالصير إلىهامهد ناه فيمياحث الوجود الذهني. 


فصل (؟) 
> ( فى حمال التفاسيرالمذ كورة فى باب العلم و تزييفها ) نه 
رو تحصيل المعنى الجامع لافراده ) © 

زعم كثيرمن الناس إن أقوال الحكماء. مضطربة في باب العقل و المعقول غاية 
الاضطراب فا نالشيخ الرئيس يضر ب كلامه ثارة إلى أن يجعل التعقل أم ىأسلبياً 
د ذلك عند ما بين إن" كون الباري عاقلا و مءقولا لا يقنضي كثرة في ذاته ولا في 
صفاته لأن هونى عاقليته ومعةوليتدتجرده عن المادةوهو أعى عدمي!'!؛ وتارةيجعله 
عبارة عن الصورالمرتسمة فيالجوهر العاقل المطابقة لماهية المعقول وذلك عندما بيسن 
إن تعقل الشي, لذاته ليس إلا حشود صورته عند ذاته'"! ٠‏ وأيضاً نص" على ذلك في 
النمطالثالثمنالا شارات حيث قالإدراكا لشي هوأن يكو ن حقيقتهمةم؛لةعزدالمدرك : 





حمسيس 2 لس م هسم ا ماه دل ال بمسسعيس تمه يان _- 


(١)اى‏ فى الاصل المحفوظ من الماهية اذ .لزم اتصاف النفس باصل الخونة 
وان آم يلزم انصافها بلوازم السضونة اللاتى هى من خموصية القابل الخارجى كالنضح 
و التعديل و التصميد و نحوها فان نفس ماهية المقبول و هى الغخونة فى جميم القوابل 
محفوظة ‏ سن ره . 

(؟) هذا لابدل على مانسبوا اليه اذالمراد بالمعنى هو المناط أو التعريف الرسعى 
باللازم ‏ ى ره . 

(1) اراد بالصورة مابهالشىء ,الفمل لاالصورة المطابفة كما فى العلم الحصولى 
إلا أن يراد العام الصورى العصولى من الافسسوى العضورىكماهو شأن المتكامينفى 
تعاريف النقس و :حصيل مفاهوم ذاتئية او عرضية مل أنها جوهر مفارن مدرك للكليات 
حادث بحدوث البدن أوله كينونة سابقة وفير ذلك س ره, 


جك العلم عبارة عن الظبور عند صاحب حكمة الاشراق هما 
وثارة يجعلله مجرد إضافة وذللعند مابيئن إن" العق لالبسيط الذي لواحب الوجود 
ليستعقليته حل حي لعو كثيرة فيهيل لا جل فيضانئلكالصور عله( أحتى يكون 
الع لالبسيط كالميد. الخلاق للصورالمفصلة و كذا . العقلالبسيط الا بعالي د 
فيئا يكون كالمبدأ الخلاق لعلومنا النفسانية ؛ و تارة يجعله عبارة عن كيفية ذات 
إضافة إلى الأعى الخارحجي'') و ذلك عند ما بين إن العلم من الكيفيات النفسانية 
داخل في مقولة الكيف بالذات و في مقولة المضاف بالعرض ٠‏ وأيضاً عند ما بيسنإن' 
تفيس المعلوم يوجب تغير العلم الذي هو كيفية ذات إضافة . 
د أمًا الشيخ المقذول صاحب كتانب حكمة ال شراق فذهب إلى أن" العلمعارة 
عن الظبود ,د لبور عبن د ادن لكن النورقد ان نوراً لنفسه''! وقد يكون 








)١(‏ ليس د بالفيضان اضافة مقولية بلى المراد مبد. الصفة الاضافية فانالمور 
المرتسمة الفااضة من ذانه لامسالة ذاته واجدة ايأها بنحوأعلى بل زائه النحوالاعلى من 
وجودها بل الصود انفسها من صقم ذاته ولا وجود لبا عفيددة بل موجودة بوجود الذات 
ولافيضان بهذا اللحاذ كيف وأاغءل الابداعى كالمقل من صقم الذات والصفة اشداستبلاكا 
وأتم ربطا: و بالجملة من فبم الاضافة من هذا الكلام زل قدمه عن المقام ولم يضرعلى 
البرام ا ص ره. 

)١(‏ الفرق بينه وبين ماسبق هن قوله وتارة يجمله عبارة عن الصور المرتسمة مع 
ان العلم على ذلك التفدير ايض صفة حفيقية ذات اضافة ان العام على هذا كيف وعلىذاك 
من مقولة العلوم ان جوهراً فجوهروان ك-] فكم و انكيفاً كيف »ء و لبس كيقا بقول 
مطلهق كما قال بعضوم ان اطلاق الكيف على العام من باب اامسامحة والتشبيه ‏ س ره . 

وه ند خرج من التقسيم أن المام كون الشىء نورآ أنفسه وكونه ورا لغيره النى 
هونورلنفه ء أما أمثلة الاقساء فالئورلنفسهكنورالاثوار وكالئور القاهر وكالتورالتدير» 
و النور لغيره الذى هو :ور لنفهكالعاوم الحصولية ؛ و المظلم فى نفسه و الفسى لنفسه 
الاجسام الطبيهية »والنور لفيره الاشعة الشمسية والقمرية والسراجمة وانها اخيرة مدلولات 
النور عند الاشراةيين ؛ و الفسن لغيره باقىالاعراض الدسمانية قائها كلها عندهم هيات 


غاسقة ”ة س ره. 


نور لغيره فانكان نوراً لنفسه كان در كا لنءسه وإن كان نوز لغيرهفلا يخلو ذلك 
الغير إها أن يكون نورا لنفسه أولا يكون ٠‏ و على الثاني فبو إهأ أن يكون مظلماً 
في نفسه أولا : ودلمى الثاني فبو إها نور لغيرء أوليس بود لغيره أيضأ بل غسةالغيره , 
فعلى التقدير الأو لكان ذلك الغير مدر كأ له . وعلى التقادير الثلاثة فلم يكنذلك 
الغير مدركاً له ولا هو مدركاً لنفسه ؛ هذا حاصل مذهبه ؛ فدل على أن علم الشيء 
بذاته عنده عبارة عن كونه نور لنفسه ٠‏ و علم الشي. بغيره عنده عبارة عن إضافة 
نورية بين شيئين نوريبن7١).‏ و هذه الأ قوال ظواهرها متناقضة لكن يمكن تأويلها و 
إرجاعها إلى مذحب واحد هوإن العلم عبارة عن وجود شي, هجرد ؛ فهووجودبشرط 
سلب الغواشي سوام كان علما النفسه أو لشيه آخر ؛ فان كان هذا الوجود المجرد 
المسلوب عنه الغواشيو<ودا لنفسدكان عقلا لنفسه ٠‏ و إن كان و حودا لفيره كالا عراض 
كان عقلا لغيره أو خيالا له أوحساً له ؛ فهذ! تحقيق معنى العلم مطلقا على الا جمال, 
فلنرجع إلى أبطال ما يغهم من ظواهر الأقوال المذكور: في تفسير العلم ثم إلى 
تشييد ما هو الحق عندنا ثم" إلى إصلاح بواطن ما ذكروه من تلك الأ قوال بقدر 
الامكان . 

فنقول أها كون التعقل أمراً سلبياً فبو ظاهر الطلان ؛ فا نا إذا رجعنا إلى 


)١(‏ هاهنا كلام على المصاف <قدس سره > و كلام على الشيخ المقتول أماالكلام 
مم الشيخ فهو ان علم الله تعالى بالاجسام و هيآ:ها الفاسقة و النورية اشراقى حضورى » 
ولا يشمله التمريف الذنى ذ كره لانه الذور للغير النى ليستوراً لنفسه » وأما الكلام مع 
النصنف < قدس سره > فهو أن علمه الاشراقى بالاجسام و هيآتيا الغاسقة ليس اضانة 
نورية بين نوربين » والجواب ان نوراً للغير الى هو التنير القايل ليس علما لنفسه وله 
لذلك الغير ولابنافى أن يكون هذا علما من حيث انه نور للغير الى هوالمنير الفاعل قانه 
من هذه الحيدية نور للفير النى هونور لنفسه » والمراد بالاضافة النوريه بين النورينفى 
كلام المصنف < فدس سره »© الإضافة الإشراقية بين النورين اءنى نوراً لغيره ونورأ 
لنفسه سس ره. 


وجداننا عند تعقلشيء فنجد من أنفسنا إنه حصل لنا شي. ‏ لا أنه زالعنا شي. . 

و أيذأ لو كان جعل العلم سلب لم يكن أي" سلب اتفق بل أولى الأشيا. بأن 
يكون العلم سلباً له هو ما يقابله ء و مقابل العلم هو الجهل ؛ فلو كان العلم سلباً 
لكان سلباً للجبل ؛ و الجهل قد يكون بسيطأ وقد يكون مى كباً فا نكان العلم سلياً 
للجول البسيط الذي هوعبادة عن عدم العلم بشي, فعدم عدم العلم يكون ثبوتأللعلم 
فيكون العلم ثيوتياً لا سلبيا ٠‏ و إن كان سلباً للجبل الم ركب فيلزم حلول الواسطة 
بين الشي, و سلبه لأن عدم الجهل المى كب لايستلزم حسول العلم فبطل كو نالعلم 
سلباً للجبل المر كب . 

و أيضاً الجبل المر كب يكب من علم و جبل فلو كان العلم الَدْي هو سلبه 
سلباً لجزه الذي هو العلم يلزم سلب الشي, لنفسه ٠‏ ولو كان سلب لجزئه الذي هو 
السلب لعاد الشق الأول و هو كون العلم عدم عدمه . 

ثم" لو قال قائل:إ نا لانجعله عبارة عن سلب الجبلبل سلب المادة ولواحقها . 

فنقول:هذا باطل من وحوه ثلاثة : 

أولبا إن التجرد عن المادة لا ينسب إلى أحد دون أحد فلا يقال هذا مجرد 
عن المادة بالنسية إلى زيد دون حمر و كما يقال زيد يعقل هذا دون مرو 7'! . ولو 
كان العلم بالشي. عبادة عن تجرده عن المادة لصح" أن يقال بدل علم زيد بأن" العالم 
حادث تجردريد ببدا القول . 

وثانيها إنه ليس عامنا بكون الشي. مجرداً عن الوضع و الاشارة علماً بكون 
ذلك الشي. علماً بشي, ولو كان معنى العلم بعينه معنى التجرد عن المادة لكان كل 

)١(‏ التفصيل ان يقال : ان الملم لوكان هو التجرد عن المادة فاما ببعنى المعلوهية 
فازا قلنا زيد هلم الشمس دون عمرو يلزم أن يكون الش.دس مجردة بالنسبة الى زيد 
دون عمرو ء وأمابممنى العالمية فيلزمأن يكون زيد مجرداً بالنسبة الى الشمسدون عمروء 
واماكرن صورة الشمس مجردة فلا يلزم هنا اذ على هذا القول سلب لاصورة مع انه على 
القول بالصورة التجرد لاذم للعلم لاتقنه ‏ سس ره . 


ارات رداما ١‏ قيل ل أن العام وده ا اج 


ما عامنا تجرد شي 5000 بشي. و ليس كذلك ليع الم يكونالشي. 
مجرداً عن المواد يجوز الشك لأحد في كونه علماً أو عالماً بذاته أو بغير. إلا يعد 
البرهان ؛ و لهذا أ قيم الدرهان على أن” كل مجرد عقل و عاقل ٠‏ و هن الممتنع أن 
يكون معنى واحد مجبولا د معاوها في رمان واحد . 

و ثالئها ما أشرنا إلية أولا من أنا نجد من أنفسنا من <بة كوننا عالينحالة 
لنوتنة متبيةة عن ناكر اخر ال الام سكالا رادة و القدر: و الخوف و الشبوة والفضب 
وغير ذلك : فظوره نهذ إن الا دراك لاشي, ليس مجردالعدم . 

و أمًا المذهب الثاني وهو كون العلمعبارةعن صورة منطبعة عندالعاقل فمندفع 
أمكا بوخحوه ثلاث 

الأول إنه لوكان التعقل هوحصول صود: في العاقل لكاْمًا لانمقل ذواتنا » و 
التالى باطل بالضرورة الوجدانية فالمقدم مثله » وحه االمزوم إن تعقلنا لذواتنا إماأن 
يكون نفس ذواتنا أولابد" من <صول صودة "خرى من ذاتنا في ذائنا وكلا القسمين 
باطل » إِمّا الأولفلان” تعقلنا لذواتنا لوكان (') نفس ذواتنا لكان من علم ذاتنا علم 
كوننا عاقلين لذواتنا ؛ وو كذا من عقل الأشيا, الَئّي هي عاقلة لذاتها لزمدأن” عقلن 
عاقلة لذواتها بلكان عقله إياها عقل عقلما لذاتها ٠‏ دليس كذلك ٠‏ و أمَا الثاني فم 
ا باطل؛ إما أولا فلا ن تلك الصورة لابن وأن تكون مسادية لذاتنافيلزم اجتماع 

المثلين أو كون أحدهما <الاو الآخر محلا مع عدم رجحان أحدهما بالحالية و 


0 1 الخلف اذ الءفروض إن الملم صور: فكيف يجوز ان يكون عامنا بذائنا 
نفس ذائنا والتفصيل ان هاهنا اشكالينأحدهما أنه مع فقرض أن التعقل بصورة كيف يش.شى 
احتمال انه بنفس ذاتا » وثانيهما ان هذا المسذور برد على كل هن يقول أن علم المجرد 
بذائه عين ذائه » والجوابانالمر اد بالصورة المزيفة ماهية الشىء التىهو بها هوفكونعلينا 
بذائنا نفس ذاتنا لا ينافى الصورة اذ المراد ببا ماهيتنا و حينثذ فالملازمة فى قوله من 
من عقل المورد عقله عاقلا لدا:ه ظاهرة اذ الماهية ممكنة التعقل لكن ماهوممكن التمقل 
لبس الهام عينه وماكان العام عينه و هو الوجود الحقيقى ليس ممكن التعقل ؛ و أما على 
المخغتار ندفوع اذ الصورة وجود نورى لايملم الا بالحضور ‏ س ره ٠.‏ 

أسفاد -4ا- 


الآخر بالمحلية ٠‏ و أمّا ثانيا فلاستلزام كون شي, واحد جوهرا وعرضاً لآن صورة 
ذائنا مئل ذاتنا ؛ و ذائئا جدوهر مستَفئى الودود جما يقوم بة فما يدوم به بعد وحجوده 
بالفع لكان عرضاً . و أمّا ثالئاً فلآن" كل صودة ذهنية فبي كلية ولو تخصصت بألف 
تخصيص فا نه لايمنع عنالكلية واحتمالالا شتراك بين كثيرين ؛ نحن نعرف ذائنا 
هوية شخصية غير قابلة للاشتراك ؛ ولأن' كل هايزيد على ذاتنا فا نا نشير إليه يهو 
ونشير إلى ذاتنا بأنا ؛ فلوكان علمنا بذاتنا بسورة زائدة علينا لكنا مشيرين إلىذاتنا 
بهو » والتالي باطل بالضرورة فكذا المقدم . الوجه الثاني إنه لوكان الا دراك عبارة 
عن حصول صورة المدرك فلا شك إن هذه الماهيات مقارنة للا حسام الجمادية مع 
5 الادراك غيرحاصل لها فعلمنا أن" نفس حصول هذه الماهيات للجوهر ليس هو 
إددا كدلبالا ن' نفس الحصول لها لايختلفي!احالين فان” من يدرك فيثاً أمكثه أن 
يدركذلك الشي. مع مايقارنه فان مقارنة صودة السواد و الاين والكم لشي.لايمنع 
عن كون ذلك اأشيء مدركا و إلا لم يتعلق الآ دراك بمجموعبا و نحن ندرك كثراً 
حسما ذامقدار ذا كيف و أين ووضعوغير ذلك ٠‏ ولوقالوا إن' الا دراك حصولصورة 
امن شأنه الادراك لكان تفسير أللشي, بمثله و هو باطل ؛ فعلم أن العلم ليسعيادة 
عن الدورة الحاصلة. 

فان قيل : نحن نقول التعقل عبارة عن حضور صودة مجر ادة عن المادة عند 
موجود م<رد عن المادة . 

فيقال : هذا أيضاً باطل لأن' التعقل حالة ثبوتية و التجرد عن المادة مغبوم 
سلبي فيستحيل أن يكون المعنى السلمبي داخلا في حقيقة الأمى الثوتي الذي هو 
التعقل لان الامصس الثبوتي لا يتقوم بالسلبي . فبقي أن يقال إن" التعقل هو نفس 
حضور الشى, و ثبوته أو حالة أخرى و لكن لا يتحةق تلك الحالة الثبوتية الاعند 
التجرد ل سواء قبل إن تلك الحالة وحدها هي الا دداك أو قيلإن المجمو 1 
الحاصل من الحضودو منتلك الحالة هالا دراك ؛ فنقول أما الأول فقدمي بطلانه: 


وأما الثاني فبو كلام غامض سنرجع إلى كيفية صدقه أو اكذبة نقده أوتن بيعو( ), 
و بالجملة فبويوجب الاعتراف في ظاهر الأ مربانه ئيس الا دراك نفس حشضورالسورة . 

و أمًا المنهب الثالث وهو كون العلم إضافة ما بين العالم و المعلوم من غير 
أن يكون هناك حالة خرى و رائها . 

فبوأيضاً باطل لما بيسن في ياب المداف إن الا ضافيات لاا تقلال لها فيا لوجود 
ولا يتحص.ل إلا عند وجود المتضائفين , و نحن كثيراً ماندرك أشياء لا وجود ابا في 
الأعيان . و ندرك ذواتنا ولا إضافة بين ذاتنا و ذاتنا إلا ببحسب الاعتبار . ولو كان 
علمنا بذاتناعبارة عن إضافة ذاتنا إليئا لكان العلم منابذاتنا غي حاص ل إلا عندالاعتبار 
والمقايسة ٠‏ وليس كذلك بل نحزدائماً عالمون بأنفسنا سوا اعتبر ذلك معتبر أم لا. 
و اعلم أن" القائل بكون العلم إضافة عارضة للمددك إلى المدرك أعني الا دراك إنها 
ذهب إليه ليندفع عنه بعض الشكواه الموردج على كون الادراك صورة . د عفلعن 
استدعاء الا ضافة بوت المتضائفين , فلزمه إن مالايكون موجودافيالخارج يستحيل 
أن يكون معلوماً » و لزمه أن لا يكون إدراك ما <هلا ألبتة لأن الجبل هو كون 
السور: العلمية للحقيقة الخارجية غير مطابقة إياها . 

و أما المذهب الرابع و هو الذي اختاره ساحب الماخص '') وهو إن العلم 
عمارة عن كيفية ذات إضافة . 





(9) عند العقيق ماهو المختار ان تلك الحالة هى الوجودالئورى للمافية ‏ س ره . 

(؟) ان قات : لا اختصاص بصاحب الللغص بل جم غفير من الحكماء صرحوا! بان 
العلم من الكيفيات بل هو < قدس سره » بنادىفى كتيه بانه كيف بالسيلالشايم و كونه 
ذا اضافة واضح . 

قلت : المنسوب الى صاحب الملغص عنده < قدس سره »> أن يكون مجرد الكيف 
كالقول بالشبح » وما هو مذهب الحكماء الجمم بينالكيفية و الصورة ببعنى ماهية الثىء 
التى هو بها هو . وهو التى أشار < قدس سره »> اله بقوله فى آخر كلامه و أن زعم انه 
فى هذا العلم لايكفى الخ وقد مر و سيأتى أبضا اشكال محفوظية الماهيات فى الذهن و 
كونه كيفيات نتذاكر و انتظر ‏ س ره . 


حك بطلان كون العلم كيفية ذات اضافة -اة؟_ 
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فبوأيضاً في سخافة شديدة إما أولا فلا نه يلزم عليه أن يكون علم الباريبذاته 
و بفير ذاته عبار عن كيفية زائدة عارضة لذائة القييوم الأحدي تعالى أن يكون 
صفاته الكمالية هن نوع أضئق المخلوقاك : 

وأيضأ إذا كان علمه كيفية مضافةكان ذاته تعالى أقدم وجوداً منتلك الكيفية 
لاستحالة أن يكون تلك الكيفية أيضأ واجبة الوحدود لذاته لاستحالة تعدد الياري 
فذاته تعالى لم يكن قبلتلك الكيفية عالماً بعي, من الأشياء فكانت عالميته بالا شياء 
مستفادة عن أمى ممكن الوجود معلول له . و حال أن يستفيض المعطي لكل كمال 
إلى غيره كما لا من الغير . 

وأيضاً البرهان قائم على أن" علمنا بذاتنا ليس غير ذاتنا فلو كان العلم كيفاً 
لكان ذاتنا كيفية و قد ثبت إنها هن «قواة الجوهر دون الكيف . 

و أيضاً نحن نشاهد في خيالنا حبالا شاهقة و دحارى واسعة و سماء و أرضاً د 
هي كلبا جواهر فئبت في العلم وجود صور الأشياء التي نعلم بعقلنا إنها ليست 
بكيفيات ٠‏ فمن زعم أن" هذه الصور كيفيات فهو سفسطة لا يلتغت إليها » و إن ذعم 
أن" في العلم لا يكغي وجود صود المعلومات بل لابد من قيام كيفية زائدة غير تلك 
الصور فعليه اثبات ذلك باليرهان . 

وأما مذهب شيخ اتباعالرواقيينففيه قسم من الحق وقسم من خلاف الحق . 

ا الحق فبو ما قاله في علم الجوهر المفارق بذاته من إنه عبارة عن كونه 
نور لنفسه ‏ والئور هوالوجود ‏ فهذا راجع إلىمااختر ناه من كونالعلم هو الوجود . 

وأما الباطل من مذهبه فهو قوله بن" علم الشي. بما سواه هو إضافته إليها : 
وهو غير صحيح )١(‏ لأن العام ينقسم إلى التصور و النصديق و الكلي و الجزئي 
و الاضافة ليست كذلك ٠‏ و يرد عليه أيضأًإن الحيوان له إدراكات جزئية ؛ ومذهيه 


)١(‏ يشبه أنيكون مراده ,الاضافة الاضافةالاشراقية فنفس الوجود المجردالمورى 
اضافة واشران فلا برد عليه ما اورده قدسسرء د سا ره . 


؟هة؟_ المنهب المخثار فى حقيقة العلم ودفع ها يرد عليه اج 
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إن" كل" مدرك لشي, لابد و أن يكون نوراً لنفسه و كل" نور لنفسه عقل بالفعل 
فيلزم عليه كون كل حيوان ذاعقل . و أيضأ من مذهبه إن" الأجسام و المقادير 
مدركة بالعلم الاشراقي الحضوري : وكذا ذهب إلى أن" كل نفس مناتدرك بدنها 
بعلم حضوري إضافي ؛ وعندنا إن" الاأجسام المادية من حيث وجودها الماديالمنقسم 
في الجبات لا يتعاق بها إدراك ولا شعور لا التعقل ولا غير, (') . 

و أما المذهب المختار و هو إن" العلم عبارة عن الوجود المجر'د عن المادة 
الوضعية . 

فيرد عليه أيض.اً إشكالات كثير: في ظاهر الأمى و لكن كلها مندفءة عند 
إمعان النظر . 

منها إن" الصورة الذهنية إن لم تكن مطابقة للخارج كانت جلا و إن كانت 
مطا بقّة فلابد له من أمى في الخادج و حينقذ لم لا يجوز أن يكوث الأدداك حالة 
نسبية بين المدرك.و بينه ؛ و هذا ما ذكرء الشارح القديم للا شارات ؛ و أجابعنه 
المحقق الطوسى ره في شرحه لها إن من السورة ماهي مطابقة للخارج د هي العلم 
و منها ها هي غير مطابقة للخارج و هي الجبل » و أما الاذافة فلا يوجد فيها 
المطابقة و عدمبا لامتناع وجودهاني الخارج فلا يكون الادراك بمعنى الا ضافةعلماً 
ولا جبلا (') . 

أقول : ظاهر كلام المعترض يدل على أن الصورة الذهنية إن لم تك نمطابقة 

)١(‏ الالسق الالزم أن يقال و عندكم انها غواسق لذاتها أو لغيرها » و الملم 
عند كم نور لنفه و نور لغيره » لكن الجواب انها و ان كانت نحواسق الا انها باعتبار 
اشراق نور الانوار عليها انوار لفيره_ا النى هو نور لنفسه أعنى الغير القاعل لا 
القابلى ‏ س ره . 

(؟) بل فى النهن الا بنحو الوجود الرابط لان الاضافة معنى حرفى غير مستقل 
بالمفبومية ذلا تصير موضوعا لامطافة و عدمبا كما مر انها ليست تصوراً ولا تصديقا و 
تحوفيا د سن ره . 


ج75 دون العلم بمعنى واحد فى تمام الا رراكات قات 
للخارج كان عنده جبلا بالمعنى العدمي المقابل امطلق العلم تقابل العدم و 
القئية ألا بالمعنى الوجودي المقابل لقسم منمطلق العلمتقابل التضاد . وهذا من 
باب المغالطة باشتراك كل من لفظي العلم د الجبل بين المعنيين (' و إِلَّا لم يكن 
لما ذكره وجه أصلا بل بو كد القول بأن" العلم هو الصورة فقط !فا ن" الصورةالغير 
المطابقة لما في الخارج إذا تحققت في الذهن فلا شببة لأحد في أنه حيتئذ قد تحقق 
قبتم ين أقسام قطلق العلم مع آنه ليييت هناك إضافة متحققة منحققة إلى شيء من الأشياء 
الخارحية فدل" على أن' العلم قد يوجد بدون الااضافة فعلم أنط. طبيعة العلم أمرغير 
الاضافة'"! . 
ومنها إن"اثبات الصورةإن أزم فا نما يلزم فيما لا يكون موجوداً فيالخارج؛ 
و أماالاً مور الموجودة في الخادج في<نمل أن يكون العلم بها هجرد الاضافة إليبا . 
و الجواب إن" الادراك و العلم بمعنى واحد يطلق على أقسام الادراكات 
كالتعقل و التخيل و الا حساس فا ذا دلت ماهيته في بعض الأ فراد على كونه أمراً 
غير مضاف قد عرضت له الا ضافة علمم قطعاً إنه ليس من مقواة المضاف أينما كان . 


. ان قات : كيف يحمل على البسيط و المردد فيه هو الصورة‎ )١( 

قلت : لثلائة اوجه : الاول ما ذكره بقوله والا لم يكن الخ . 

و الثانى ان المر كب علم و مد حمل على الصورة . 

و الثالك أن مقتشضى النظم الطبيمى أن يقول ال.ورد ان فى موضم الجهل البسيط 
لا شىء وجودى فى الطرفين فلا اضافة » وفى موضم تحقق الملم فى ضمن أى اقسامه ولو 
كان جبلا مر كبا فهناك تحقق الاضافة فلم لا يجوز أن يكون اضافة ‏ س ره . 

(؟) فانه نوهم انه اذا طرق فى هذا المر كب لفظ الجيل تطرق ممناه عنى 
اليسيعط د سره. 

(؟) اى هذا لنا لاعلينا نكما ان علم المجرد بذاته احد الدلائلعلى بطلانالاضافة 
فكذ| هذا سره, 
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وهنها إن' إدداك السواد لو كان عبارة عن حصوله لشي. فقط لكان الجسم 
الأسود مدركاً (9). 

و الجواب إن' مطل قالحصول غير كاف في المدر كية بل حصول صورة مجردة 
عن المادة الوشعية '') . 

وهنها إنه أو كان معنى الادراك بعينه حصول صور: مجردة لكنا إذا علمنًا 
موحوداً قائماً بذائه علمنا كونه عالماً هن غير حاجة إلى برهان مستأنف ؛» و لكنا 
إذا علمئا موجوداً نير جسمانى وحدت له صورة السواد قطعنا بكونه عالماً بهو ما 
كنا بعد علمنا بأ" الله تعالى غير جم ولا جسماني نحتاج إلى برهان ني كونه 
تعالى هل يعلم ذاته أم لا ء و هل العلم بذاته عين ذاته أم أسس يزيد على ذاته . 

أقول : العلم ليس عبارة عن نفس هغهوم الصورة المجردة لأعس حنى يكون 
إذا تصوارناذلكالمغبوم لأشي, حر مذا يحصول العلملهة بل العلم عبارة عن نحووجود 
مس مجرد عن المادة : والوجودمالايمكن:صوارهبالكئه الأبنفسهويتهالموجودة7”؟) 
لا بمثال ذهني له فذلك الوجود لو فرض حصوله في عقلنا لم نشك <ينئذ في كونه 
عالماً بذاته » و عالماً يما حضر عند ذاته ولا يحتاج حينئذ إلى برهان . 

ومنها إنه إذا كان تعقل ذاتنا نفس زاتنا (؟) فعلمنا بعلمئا بذاتنا إن كان 


)١(‏ لا يخفى !نه بعد جمل العلم وجوداً مجردا عن المادة الوضعية لا يتوجه عليه 
هذا ولا سيما بعد ما ذكره عند ذكر اعتراضات القول بانه الصورة المنطبعة فالاولى 
حذفه ‏ سوه . 

(؟) الصورة متشابهة فليرد الى المحكم اذ الصورة اما ماهية و قد مر تزبيفه » و 
أنا ماهية موجودة بوجود لورى وهوالمراد ‏ سره. 

(؟) أى الا بالعلم الحضورى و هو لا يمكن الافى علمالشىء بذاته وفى علمالشىء 
ببعلوله فالعلم بسقيقة الوجود للانسان يسكنأن يكون منقبيلالاول بالفتأءفيه ‏ سرره . 

(4) اى اذا كان العلم وجوداً مسرداً عن المادة الوضعية و نفوسنا وجودات مجردة 
عن المادة فكانت علوما فكلن علمنا بذاتنا نفس ذائنا الى آخر ما قال فظهر إرتباط 
الاعتراض بالمذهب _ س ره. 


بعيله علمنا بذاتنا فحينئذ يكون هو أيضاً ذاتنا يعينه ('! و هلم جراً في التر كيبات 
الغير المتناهية ('2, وإما أن لا يكون هو علمنا بذاتنا فيلزم منه أن لايكون' 'أيضاً 
علمنا بذاتنا نفس ذاتنا » و هذا الاعتراض نقله تحقق مقاصد الاشارات » و ذكر إنه 
هن اعتراضات المسعودي و أجاب عنه بقوله إن علمئا بذاتنا هو ذاتنا بالذات و 
غير ذاتنا بنوع من الاعتبار( أو الشيء الواحد قد يكون له اعتبارات ذهنية لاينقطع 
مادام المعتير يعتسه . 
أقول : هذا الجواب غير حاسم 7”) لمادة الشببة فالا ولى 2 أن يقال : علمنا 
بذاتنا نفس وجود ذاتنا و علمنا يبعلمنا بذاتنا ليس هو بعيئة و جود ذاتنا بل صورة 
ذهنية زائدج علينا ليست هي بعينها هو يتنا الشخصية و لها هوية ذهنية أخرى!" , 
)١(‏ لان المتحد مم المتحد مم الثىء متحد مم ذلك الشىه ‏ س ره . 
(5) فليزممسنوران:احدهمااجتماعالبساطةمم التر كيبات الكثيرة «وثانيهماالتسلل 
و لزومهما على اصالة الماهية اوضح اذ كثرة المفاهيم حينثذ كثيرة حقيقية ‏ سن ره . 
(؟) لانه اذا لم يكن علمنا بملمنا عين علمنا بناءاً على أن العلم غير المعلوم لميكن 
علمنا بذاتناعين ذاتنا لهذا المبنى ‏ س ره. 
(5) فسلمنا عامنا و هكذ! عين ذائنا بالذات و غيرها بالاعتار, و كذا كل من 
العلوم غير الاخر بالاعتبار فالتاسل ينقطع بانقطاع اعتبار المقل - عن ره . 
(5) لانه و ان كان حاسم للتساسل لكن لا بحسم شببة اجتماع الوحدة و البساطة 
مم كثرة ماو نر كيب ماد سن ره٠‏ 
(7) الظاهران مراد المعقى الطوسى ره بكون علينا بذاتنا هو ذائنا بالذات اى 
بالوجود الشغصى لكونه علما حضوريا و بكونه غير ذائنا بنوع من الاعتبار اعتبارمفهوم 
الملم بذائنا فيكون وجود العلم بالذات عين وجود الذات و مغهوم العلم بالذات غيروجود 
الذات فيغتلف العلم بالذات والملم بالملم بالذات فيمود الى ما استعسته المصنف ره من 


الجراب ‏ طمد . 
(0) يمئى أن علمنا بملمنا الحضورى بذائنا و انكان وجود ذاتيا الا أن علمنا بملمنا 


الحصولى بذاتئا فير ذائئا كملمنا الحصولى بان نفسنا جوهر مجرد مدير قديم أو حادث 
و نعوها : و انما قال فالاولى لان كلام المحقق تام فى العلم الحضورى ‏ س ره . 


دة؟- شببة كون المبصر منالوجود الخارجى شبحه ومثاله ج؟ 


و كذا علمنا بعلمنا يذلك العلم صودة زائدة على هويتي العلمين الأولين ؛ و هكذا 
إلى أن ينقطع الاعتبار و التصور ولايلزم من ذلك اجتماع المثلين في ميتبة لما مي" 
مراراً من أن" الوجود سواء كان عينياً أو ذهنياً لا مثل له ولاصور: علمية يطابقهبعينه 
و بهويته ٠‏ فنحن إذا علمنا هويتنا الشخصية الوجودية بعلم زائد فذلك العلم عرض 
قائم بوجودنا وهو أمى مغاير لوجودنا غير ممائل لنا » و كذلك الحال في العلم يكل 
علم 2١‏ لأن' كل علم هو نحو هن الوجو: ولايمكن نيله إلا بتفسه لابصورة أ خرى 
فالعلم بكل وجود و تشخص لا يمكن إلا بوجه كلي عام : 
ومنها إنَا تعلم أن المبص هو زيد الموجود في الخارج ؛ و القول بِأنْه مثاله و 
شبحه يقتضي الشك في الأوليات . 
وأجاب عنه ذلكالمحقق بأن” المبسر هو زيد لاشك ولا نزاع فيدوأماالا بسار 
فبو حصول مثاله في آلة المدرك و عدم النميز بين المدرك و الادراك منشأ هذا 
الاعتراض . 
أقول : الحق عندنا(") إن" ما به الا بسار والمبص بالحقيقة هو شخص مثالي 
موجود في الأعيان لافي الآآلة البصر ين ة كما سنوضحه فيمقامه إنشاء الله تعالى ؛ فبذه 
جعلة من مذاهب المنتسبين إلى الحكمة في باب العلم وما يرد على كل منها فالآان 
نكشف قناع الا جمال عن وجه الحق"الّذي أومأنا إليه ونشيد قاعدته . 


. اى العلم الحصولى بانه كيف نفسانى و كذا و كذا! و بالجيلة بماهيته  س ره‎ )١( 

(؟١)‏ نظره قدس سره الى قول المسقق الطوسى فى آلة المدرك ولاخلاف بينهما 
فى حصول الشخص اللثالى ان االخلاف بينيما بل بينه وبين الةائلين بان الرؤية بالانطباع 
فى موضعين أحدهما أن المبصر بالذات عتدوم له قيام حلولى بآلة الابصار و عند التصئف 
قدس سره له قيام صدورى بالنفس الناطقة فى مقام النازل . و ثانيهما ان المبصر بالذات 
صورة فائضة من المبد, الفياض عندهم و ءنده < س > صورة فائضة من النفس كما حةقه 
فى عقامه ‏ س ره . 


ج في تحقيق معنى العم ايها 


مق مه مم وه جين مو مهاه مع يموده نيمهم ممه ويمممووءه د نهيهم 


فصل (4) 
5( فى تحقيق معنى العلم )© 

العلم ليس أمراً سليياً كالتجر'د عن المحاد: ولا إضافياً بل وجوراً . ولا كل" 
وجودبل و<وداً بالفمل لابالقو: . ولاكل" وحود بالفعل بل وجوداً خالصأغيرمشوب 
بالعدم ؛ وبقدر خلوصه عن شوب العدم يكون شد: كونه علماً . و بيان هذا إن" 
الحاد”: الأولى أمى هببم في ذاته وهي غير موجودة بالفعل وإِنّما يتحص ل ويتقومذاتاً 
متحفقة بالجسم ولواحقه كالحر كة وما ونشأ منها() والجسم بماهوجسم لايكونله 
وجود خالص عن العدم الخارجي فان” كل جز مفروض أيه وجوده يقتضيعدمغيرء 
من الأجزا, وعدم الكل ؛ فانه إذا وجد ذلك ااجز, كان الكل معدوماً » و كذا 
يسلب عنه سائر الأحزا, , ولأن” الوحود عين الوحدة أو ملازم لبا فما لا وحد: له 
لاوجود له . و كذا الحمل والبوهوية من لوازم الوحد: فما لاهو هوية له فلاو<ود 


)١(‏ م«صل ما أفاده ره ان المجواهر الجسمانية ينيب بمش أجزائيا عن بعش ففى 
وجودهاقوة عدمبأ و ماكن كذلك لم ينم وجوده لذلك بحضور كل جزء الآخر و 
المجموع المج.وع الكل » ومن شرط ادراك المدرك ( بالكسر ) أن ينال تمام المدرك 
( بالفتح ) فالجوهر المادى و كذا اعراضه لا يتعلق بها علم ؛ و بعيارة اخرى الصورة 
المادبة لا تكون صورة علمية هذا . اقول : ولو بنى اابيان على حركة الجوهر المادى 
لكان اوضح فى البيان و سلم من بءض المناقثات اللفظية و تقريره ان الصورة ااعلمية 
حاصلة لنا نوعا من الحصول بالشرورة لكن مجرد -صول شىء لشىء لا يوجب العلملان 
الحاصل لولم يجتمع جميم أجزاء وجوده له اغاب بعضها عن بعش والمجمو وعنالمجموع 
كما فى الدر كة , والغيبة تنافى الملم لكن الجواهرالبادية وعوارضها متحر كة غيرحاضرة 
الوجود فالصورة العلمية سواء كانت صورة جوهر او عرض حائرة للعالم ولو لم تكن 
حاضرة فى نفسها استحال حضورها لغيرها فالصورة العلمية يجب أن تكون مجردة فى 
نفسها حاصلة للعالم نوما من الحصول - طمد ٠‏ 


نه المدر 2 منالأأجسام غير دودها الوض شعية المادية | ج؟ 


لشي ا ابر ا دتمل ولو طني الو 505 
ولا الجسم يحمل على شي, من تلك الأجزا, مع أنه حاصل الهوية من اتصالتلك 
الأجزاء و كماله بزيادة ذلك الاتصال في تماديه » وما كمال الشي. يوجب زواله 
فكيف يكون في نفسه موجوداً مستقلا ؟ و بالجملة الجسم حقيقة افتراقية في 
وجودهاقوة عدمها!') » وفيعدمها قوةوجودها . فوجود كل فرد منهكالذراع مثلاعين 
عدم فرد آخر أو ده ففيه قوة زوال نفسه » و هذا غاية ضعف الوجود أشيء حيث 
وجوده يوجب عدمه ؛ وهوكالكثرة إضمف الوحدة فإن وحد: الكثرة عين كثرةها 
لشي, ٠‏ والفرق بين البيولى الاولى وبين الجسم في نقص الوجود إن" الهيولى بعينها 
قو: صرفة لوجود الأشياء الكثيرة وأما الجسم ففيوجودء قو: عدمه ؛ فما هذا شأنه 
لايوجد بتمامه لذاته وما لا يوجد يتمامه لذاته لا يناله شي, آخر ؛ و النيل و الدرك 
من لوازم العلم فلا علم لأحد بشي, من الجسم و أعراضه اللاحقه إلا بصودة غير 
صورتها الوضعية المادية التي في الخادج لأن" تلك السورة يعينها إذا حصلت لشيء 
كان ذلك الشي. إما مادتبا التي هي تحلها أو الأمى الذي يحلها أوالام الذي يحل 
معها في محلا . و حكم الجميع كحكم الصورة الجسمية الخارجية في أن لا وجود 
لبا لذاتها ٠‏ و ليس لشي. منها عند شي. وجود إلا بحسب أطرافها و نهاياتها » ونباية 
الشي. خارجة عن ذاته و الادراك يتعأق بذوات الأشيا. و أجزائها الداخلة فعلم 
مما ذكرنا أن" أصل الوجود لايكفي في كون الشي, مدر كأ ومنلا لشي. يدركه و 
يناله ذلك الشيء بل وجوداً غير ذي وضع بالمعنى الذى هو هن المقولة » فالوجود 


)١1(‏ اعمالااتعاد فيه فلارحدة له فلا وجودله . أن قلت : الاتصال الوحدانى مساوق 
للوحدة الشخصية عندهم فكيف لايتحقن الحمل والووية بين الاجزاء وبينها وبين الكل 
والكل متحدة فى الوجود . قلت :الاتحاد فى الوجود المعتبر فىالحمل اتحاد فى الاجزاء 
لايكون بينها مباينة فى الوضم و اتحاد اجزاء المتصل فى الوجود ليس كذلك _ سن ره . 

(؟) ولاسيما اذا اعتبر امتداده السيال باعتبار حركة الجوهر بة وح ركانهاالمرضية 
فيكون القوة فيه اكثر والعدم اوفر ‏ س ره. 


لمعه مسم وه ممه مس محة تفمد دو فرو هوم ومو مو ور وووس ور سمدم نمسم ممد هم مم م عمسم ممه تسمه 40 06552495 زر وو وود سس سس هه سمه مه مره م ممه عمس ممص ند ندر مر دا رد دم مووم موث موق دود 


القوي الذي لايصحبه هذء الشوائب العدمية هو عبارة عن الا دراك » فهذا يمكن أن 
يكون هوالمراد بم ذكرء القائل سابقاً إن" التعقل هو المجموع الحاصلمن حضور 
الشي. وحالة أخرى له لوكان أراد بتلك ال<الة استقلال الوجود وتأ ّدم فيالجملة 
بأن يكون منقسماً ولا ذا وضع حسي واقع في جبة هن جبات العالم الوشعي و هذا 
حال كل صورة إدراكية فا نها غيرقابلة للا شارة الوضعية ٠‏ فان” السورة التي ينالبا 
الحس ليست بالحقيقة هي النيت-مى بالكيفينات المحسوسة ولا التي تسمى بأوائل 
الملموسات و هي الحرار: الخارجية و البرودة الخارجية القابلة للا شارج الحسية 
الوشعيه فا ذبا محسوسة بالقصد الثاني وبالءرض لا بالقسد الأول وبالذات » فان" 
المحسوس من حيث هو محسوس وجوده في نفسه بعينه وجودء للجوهر الحاس به ؛ 
وهذا النحو من الوجود هو حسوسيته كما إن" وجود المعةول من حيث هومءقول 
و معقوليته وحصوله للجوهر العاقل بعينه شيء واحد ؛ فالصودة المحسوسة بالذات 
ليس وجودها وجوداً ذا وضع يمكن الإشادة إليها و إن كان من شرائط الا دداك 
الحسي حصول نسبة وضمية بين آلة الا دراك والشي, الذي يوْحَذ منه تلك السورة » 
و هذه النسبة غير ثاينة بين تلك الصورة و ما يطابقه و تَوّحَذد منه : وذلك الشرطغير 
حناج إليه في غير الا دراك الدسي من الا دراكات الخيالية و الوهمية و المقلية؛ و 
ليس أيضاً حصول الصورة الا درا كية للمشاعر والمشاهد الا درا كية ك<صول الصور 
الكائئة في محاآها الخارجية كما سنتلو عليك وجوء الفرق بين الحصولين . 


( فى الفرق بين حضور الصورة الادراكية للنفس و بين ) © 
حصولها فى المادة 

و ذلك من ثمانية أوجة . 

أولها إن الصورة المادية متزاعة متمائعة ('2 فان' المشكل بشكل مخصوص 
أو الملون بلون مخصوس يمتنع عليه أن يتشكل بشكل آخر مع الشكل الأول , 
ولا أن يتلوان بلون آخر ما لم يسلى عنه اللون الأول » و كذا الحال في الطموم 
و الروائح و الأصوات المتخالفة المتضادة . وأما صورها الادراكية فلا تزا<م لما في 
الوجود الادراكي فان" الحس المشترك يدرك الجميع'' و يحضرها عند . و كل 
حسمن هذه الحواس الخمسة يمكنه إدراك أنواع مختلفة منجنس ف وسه ٠‏ فالبصر 
للا لوانالمتضادة ٠‏ والنوق للطعوم المتضادة ‏ و كذا الكلام في غيرها فعلمأن الوجود 
الصورى الادراكي ضرب آخر من الوجود . 

و ثانيها إن الصود الحادية لا يحصل العظيم مئها في المادة الصغير: فلا دصل 
الجبل في خردلة , ولايسع البحرفي حوض ٠‏ و هذا بخلاف الوجود الادداكيفاان 


)١(‏ أى فى المحل بغلاف صورة النفس فلا تمانع بينها فى البحل فان النفس مع 
وحدتها و بساطتها وعدم تقدرها تكون مسلا للكل ءواما نفس مفاهيم الصور ذفيها :مانم 
فى اى موطن كانت س ره . 

(١؟)‏ بناءاً على تجردء » وعلى تسجرده يبتنى الممادالجسانى فلا مقدار له حتى 'نكون 
صورة فى جزء منه وصورة اخرى فى جزء آخر منه فالصور الخمس المتخاافة تكون فيه 
فى آن واحد فيرى و يسمم ويلمس حر الهواء او برده و يفرض فى هذه السال فى ذائقته 
ملوق وفى شامته رامحة فحينئد فيه من كل هذه العوالم الغمسة شى. فى آن واحد ؛ فبو 
أضاآية من لا يشنله شأن عن شأن مثل مستممله وهو النفس بل فيه فى أن واحد بعلارة 
الصور الغمس صور متضادة م نكل نوع فان البصر النى هو جاسوسه و السمم و قيرهيا 
تقعم على المتضادات دفمة كالبياض والسواد :الج والبيس وقيرهما نره. 


جك فروق الور المادية والوجودات الاادرا كية 1 


قبول النفس للعظيم منها والصغير متساو فتقدر النفس أن تحضرفي خيالهاطودة جيع 
السماوات و الأرض و ما بيئهما دفعة واحدة هن غير أن يتطيق عنها كما ورد عن 
مولانا و سيدنا ص ماقي : إن' قلب اللؤمن ع أعظم من العرش ؛ و كما قال أأبو رافق 
البسطامي حكاية عن نفسه لوكان العرش و ما حواء في زاوية من زوايا قلب أبي يزيد 
لما أحس به ؛ و السبب في ذلك إن" النفس لا مقدار لها ولا وضع لبا ''2 و إلا لكانت 
جدود بحداً خاس و وشع خاس لا تقبل غيره إلا د يزيد عليه أو يئقص عنه فبقي 
هنه شيء غير مدرك لها أو بقي من النفس شي. غير ْ غير مدر ك له فيكون شيء وأحد 
معلوماً و غير معلوم أو عالماً و غير عالم فيآن واحد و هو محال بالبرهان والوجدان 
فا نا نعلم أن" النفس هنا شخص واحد إذا أدرك مقداراً عظيماأ يدرك كله بكلها لا 
ببعضها إذ لا بعض لما لبساطتها . 

وثالئها إن الكيفية الضميفة تنمدحى عند <صول الكيفية القوية في المادة 
بخلاف الصور التفسانية فا و القوىتننا لآل الكست ع ورودهسيما التفيق 
والتعقل فان" العمل يدرك الصْعيف إثر القوي ٠‏ ء يتخيل المغير بعد العظيم ؛ و 
الأ نقص بعد الأ شد . 

و دابعها إن الكيفيات المادية يشار إليها بالحواس و هي واقعة في جبة من 
جبات هذا العالم ؛ د ليس كذلك الصور الادراكية إذ لا إشارة إليبا ولا وضع لها 
بمعلى المقولة ولا جز, منها . 

و خامسها إن صورة واحذمَ مادية يمكن أن تكون مدر كة يا دراكات كثرء 
لأشخاس كثيرة بالمعنى المراد من إدرا كبا فتكون كتابة واحدة يقع عليها أبصار 
كثية أضوت واخ تمع أسماع كثير: و ليس كذلك و+ود الصودة الآ "درا كية؛ 

0 )0 بحنى المقولة ولاجزء منهاءانقات :أوضم بمعلى جزء المقولة هو الهيئةالمارضة 
للثىء من نسبة بعض اجزائه الى بعش ولصورة زيد الخيالى أعضاء وفيها ترتيب فلاجزائه 
نسبة . قلت : لاوضم فيه انماله العلم بالوضم وقد مر ان الامتداد الذهنى لايقبل الفسمة 
حتى انالغط التراعى المنصف فى الخيال ايجاد لنصفين آخر بن ابتداء فلاجز, له سرهء 


فما في خياليلا , 10 ن أن يطلع عليه غيري١‏ ل 0 
غيري , و لذلك قيل النار النفسانية لا تحرق ١‏ . وحرقة قلي العاء شق لا تسخن: 
و ثلجة سدده لاتب "د ؛ والعقل إذا حكم يأن” الذار محرقة و الم.اء مب رد لا يحكم 
بأنها حين ما يكون في النفس محرقة أو أنه حين ها يكون فيها ميرد بل على أثبا 
مور إذا وجدت في الخارج كانت تحرقة أو مبر'د » و إذا حكم بأن" الجوهر قائم 
بذاته لا يقوم بغيره لا يريد به أن" وحوده الذهنيلايقوم بغيره بل معناء إن ما علمه 
صورة شي وجوده لا يقوم بغيره ؛ ولا يلزم منه أن لايقوم صورته المطابقةلهبغيرها . 

و سادسها إن" الدور الكونية إذا زالت عن موضوعها فلا يمكن استر جاعبا 
أو استر جاع مثلها إلا باكتساب جديد'"أوتأثير مستأنف بمثل تلك الأسباب الْني 
حدثت هلها أولا بخلاف الصود النفسانية فا نها إذا زالت بعد حصولها فقدلا يحتاج 
في استررجاعها إلى تجشم كسب جديد . 

و سابعها إن" الصور الكونية إذا كانت ناقصة الوجود لا يمكن استكمالها الآ 
بغاعل ريب أو سبب هباين متفسل كالشجر إذا بلغ إلى مقداره يحتاج إلى أسباب 
أخر كالماء و الأر شلا جل التفذية والتئمية » والحووان إذا بلغ إلى غاية كماله ؛ 
و كذا الصور الجمادية الطبيعية أو الصناعية إذا كملت يعد نقصانها إنما كمات 
بأسباب منفصلة عنها بخلاف الصور التفسانية كصور النفوس القدسية!؟) التي تكون 

)١(‏ الى الصورة العقلية فان المعقول من الشى. صرفه ' ولا ميزفي صرف الشىه 
والممقول من الفرس واحد ولوكان فى الف عقل ‏ س ره. 

(1) و أيضاً و لذلك فكل واحد من افراد الانان عالم تام لا يحتاج فى شىء 
من أجزاء عالمه الى مافىعالم آخرءو لكل موّمن جنة عرضها السسموات و الارض نضلا عن 
طولهاً. س ره. 

(*) اذا كانت من الطوارى لامن الطبيميات ‏ ره . 

(4) هذا الفرق مثل بعض الفروق الاخرى من باب تحقق الطبيعة بتعفق فردما 
فالمراد أن النفس القدسية المؤيدة صورة علمية فى علم ذاتها ومستكيفة بذاتها و باطن 
ذاتها فى استكمالبا كالنفوس الفلكية ‏ س ره . 


في أول الأأمى غير كاملة لكنها مستكفية بذاتها في بلوغها إلى كمالبا اللائق بحالها 
من غير حاجة لها إلى مكمل منفصل الذات عنها . 

و ثامنها إن" الصور الكونية لاايمكن صدق نقائض مفروماتها و معانيها عليها 
فالنار الخارحية لا يصدق عليبا اللانار ؛ و السواد الخارحي لا يصدق عليبا إنه ليس 
بسواد . بخلاف الثار التعسانية ذا نبا ليست بنار بالحمل الشائع الصناعي ١‏ و الجسم 
الموجود في النفس ليس بدسم ٠‏ و كذا حال الكيفيات الم<سوسة كال لوان 2١‏ و 
الأسوات و الطعوم د الروائح كلما ي<مل على أنفها بالحمل الذاتي وياب عن 
أنفسبا بالحمل الصناعي ٠‏ فالحيوان النفساني يوان :و اشن يوان الب 0 
في ذلك 9 إن" ذلك النحو من الوجود الصوري المسلوى عنه النقائص المادية 


ملمماصسه 





)١(‏ اى كالكليات منيا و اما الجزئيات منبا فيصل طبائعها عليها بالحمل الشايع 
بل المتضيالات ,الذات كالمسحسوسات ؛.الذات فى ذلك كما سبق منا فى مبحث الوجود 
الذهنى ‏ سره. 

(؟) وهذا الدر اح بتحقيقالمطلب إلمذ كور فى الوجود التهنى منهذا الكتاب 
بل فى جميم تبه من أن الجوهر مثلا فى المقل جوهر بالحمل الاولى لا بالحمل الشايم 
بلهو ,» كيف فيلوح منظاهره ان الجوهر الجنسى والنوعىنىالعقلحظهمنالجوهر كعظ 
مفبو مشر بيك البارىومفهوم الم:نممنالشر كة والامتذاع وليس فيه حقيقة الجوهر بةبوالان 
حم حص الدن وسو كده عند قوله بلالحق ان الصورالعقلية للجواهرااخ من انالجواهر 
العقلية ذون الجوهرية لا انها دون الجوهر بة كما ان النفس ليست بسجوهر عند من يول 
لامهية لها لانها فون الجوهرية لا لانها دونبا فتكون عرضا بل هذا المطلب يستمد من 
ذاك بناءاً على اتحاد الماقل والمعقول او يستمد من مطلب آخر إناءاً على اندرك! لكليات 
بمشاهدة ار باب الانواعوهى العقول العرضية فى الطبقة التكافئة والعقوللامهية لهاعنده 
وفافا للشيخ المتأله شباب الدبن السبروردى ‏ سره. 

(؟) اشارة الى الفريّ بين الوجود الادرا كى والوجود المادى بحسب حقيقة الامر 
فان الوجود الادرا كى للماهية بحب جليل النظر هو وجودها ذهنا بحيث لايتر”بعليها 
آثار وجودها المادى الخارجى فيسمل مافى النهن على ما فى الغارج بالحمل الاولىو: 


> ل هنيد 
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وحود على وجه أعلى د أشرف فائيات هذه المعانى الجسمية المادية لبا من جبة 
تحقق ميدئها و أصلبا فيبا ان هله الهو السام أصنام و قوالب لثلك الصور 
المجردة ؛ و أما سلب هذه عنها فلأجل إن تاك الصود أجلو أشرف من أنيوجد 
ببذه الأ كوان الدنية فبذا الحيوان اللحمي المر كب من الأضداد والصودالدائرخ 
المستحيلة مثال و ظل لذالك الحيوان النفسانى البسيط و إن كان فوقة ما هو أعلى 
منه ٠‏ و هو العديوان العقلي البسيط الواحد الجامع مع بساطته لجميع الأشخاس 
و الأصناف المادية و النفسانية الي ت<ته من نوعه و هو مثالها الكلى النوعي و هو 
الفرس العقلي . و هكذا في كل نوع من أنواع الحيوانات و غيره.ا كمام" في 
مباحث الماهية : و الفرض هاهنًا بيمان إن الصور المجردة المطابقة لهذه الصور 
المادية كيف يصدق عليها نقائض أنفسها على وجه لا يلزم إشكال التناقض ؛ و مبناه 
تحقيق مسئلة الأشد و الأضعف ٠‏ و أن وجود الشي. إذا اشتد ؛ يخرج من نوعهإلى 
نوع 40 سر أعلى هله مع أن" كل اغتذاد سكون إمعاناً 2 نوعه الذي كن فيه ؛ 
وفي المثل المشهود إن" ااشى, إذا جاوز حداء انمكس إلى ضدا. ؛ ومن هذا القبيل 
التكالات الماده الو اكد كنا الدنق ]ذا كملت. سور»ة الطينية تمي جور 
نفسانية ثم عقلية فيصدق عليها ماكان مسلوبأ عنها ويسلب عنها ماكان صادقاً عليها . 





© بسلاب عنه بالحملى الشائم لكن الصورة الادراكية بسب دقبقالنظر صورة «جردةغيالية 
أوعقلية هى اعلى و أشرف وجوداً من هذا الوجود المادى و لبا آثارها المناسبة لمرئبة 
وجودها وان لم بكن لها هده الاثار الخاصة التى للوجود المادى ولذا يتوهم انها وجود 
لابترتب عليه الاثار فيوّول الى انتزاع المغاهيم والماهيات والاب والايجاب وان صحا 
على هذا النظر أيضا لكن الدمل من قبل حمل الدقيقة والرقيقة الذى بين مراتبالشدة 
والضعف عند كل تشكيك . وسلب الحملانما هو بالشايم الصناءى وهو ظاهر ‏ س ره . 

)١(‏ مراده ره بالتوع هو مرتبة الوجود و الافالصورة الغيالية و الءقلية عنده ره 
يشاركان الفرد المادى فى الماهية الاوعية ‏ ط مد . 


أسفار ةا 
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فصل () 
:* ( فى قولهم ان العلم عرض ) © 

أما العلوم الخيالية و الحسية فبى عندنا غير <الّة في آلة النخيل وآلةالحس 
بل إنمايكون تلك الآلات كالمرائى د المظاهر لبالامال ولامواضع لبا ؛ فجواهرها 
جواهر مجردة عن المواد ١‏ و أعراضها أعراض قائمة بتلك الجواهر » و الكل بقوم 
بالفس كقيام ال ممكنات بالباري جل ذ كره . 

وأما العلومالعقلية قا حثهود إن علومنا العقلية بالا شياءعبارة عن ارتسامطورها 
في نةوسنا لآن العلم هو أطكتسب من صور المو جودات مجردة عن هوادها وهيصور 
جواهر و دود أعراض . 

ديرد عليبم في ذاك شك قوي ذكره الشيخ في إلبيات الثفاء وهو إن" العام 
الوحت ان يكون مطاةا للمعلوم ذا ذاكان المعلوم ذاتأ قائمة بنفسها فالعلم بويكون 
مَطايعا له و داخلا في نوعه . و الداخل في نوع الشي. لايد قات كو متنرحانة 
تحت -دذسه مشا كلا له في ذلك الجنس ٠‏ لكن الجوهر مقول على ما تحته قول 
الجنى فاذاً الصودة العقلية للجوهر لابد أن يكون <وهراً رضأ . مع أن العام به 
من الكيفيات النفسانية القائمة بالافس فشيه وادد ركو دؤهراء ا ولا شيء 
من الجوهر بعرض ؛ فرذا هو الا شكال المشهور و قد أشرنا إلى كيفية دفعه فيمام" 
سايق ولا حقا . لك نالشيخ 56 عله بقوله : ماهية الجوهر <وهر بمعنىأنهاللوجود 
في الأعيان لاني موضوع ٠‏ و هذه الصفة موحودة لماهية الجوهر المعقولة فا نباماهية 


شانها أن تكون مو<ودة في الاعيان لاني موضوء!'! أي هي معقولة عن أمروجوده 





)١(‏ يعنى ان الجوهرية انما هى بالفدل و يستقيم لب الموضوع ولوبالةوة » وهذا 
كما ان الج-م مايسكن ان يفرش فيه خطوط ثلانة متفاطعة على زوايا قوائم اى يكونءن 
تأنه ذلك ويكون فيه |!.صحح لقبول الغطوط وان يكن فيه الخطوط بالتمل كما فى 


الكرة سره. 
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7 الأعيان 5007 في موضوع »5 أما و<وده في العقل ببذه الصفة فليس ذلك 
في حده من حيث هو جوهرء و الحر كة كذّلك ماهيتها إ نها كمال ما بالقو: وليست 
في العقل حر كة بهذ الصفة حتى يكون في العقل كمال ما بالقوة من <بة كذا <ذي 
يصير ماهيتبا بحر كة للعقل إلى آخر ها ذكرء . 

أقول : لا يعجبني هذا الكلام فا ن' دلائل إثيات الوجود الذهني للاشياء لو 
تمت لدآت على أن للأشياء, مع جيع صفاتها و لوازءها و لو احقها و أى” معنى لبا 
بأي” وحدكان وجوداً آخر سوى هذا الو<ود المادي الدائر ؛ فكما إنالا نسانمثلا 
نحن نتصوره نوءاً جدوهرياً كذلك تتصواره مع قيد كوه قائماً بذانه بالفملوعاقلا 
لذاته مجر دعن الحل والموضوع » فبذا العذر الذي ذكره لايجري فيه : ولوذكر 
مثل ما ذكرء في :ديع دغات الماهيات و أ<ناسها و فصولها فذاك ,يوحب أن لايبقى 
من ماعية الأشيا. شي. في الذهن فان الذي نجعله دورة الحروان مثلا في الذعن 
إذا لم يكن جوهر] ولا حسما ولانامياً ولا<-اساً ولا متحر كا ولامتحي: أ ولاشيئاً 
من عةو'مات الحبوان و فصوله البعيدة و القريبة وام يثبت فيه شي, من الحيوانية 
فيماذا يكون حيواتاً أحيوانيته بأنه بالفعللجوهر جسماني نام حساس فايس كذلك 
اه إذا وجد في الخارج لكان حيواناً . 

فنقول : ما المراد من هذا الكلام فان كان المراد همه إمكان أن يوجد تلك 
الصورة الذهنية بحسب شخصيتها في الخارس فليس كذلك فا ان" الشخص 0 
في الذهن اأذي عرض له الكلية والاشتراك لايمكن خروجه من العقل ؛ وسيرور: 
بعينه شخصاً جسمانياً متخصصاً بوضع و إشارة لأ نذلك خلط بين أنحاء 0 
د تييع للحيثيات ف ن الشخص المقلي شخصيته لايناني العموم و الاشتراك بين 
كثيرين » و الشخص الخارجي متنع فيه ذاك . وإن كان المراد إنه بحسب ماهيته 
الموجودة بذلك الوجود العقلي بحيث إذا وجدت في الخارح كانت جوهراً كذلك 
فبي عندهم هن مقولة الكيف »٠‏ فلو وجدت في !لخارج كانت أيضأ كيفية نفسانية لا 
جرهراً ولا كما ولا كيفاً آخر ‏ ولو كان المراد منه إن" هذه الماهية الموجود في 


حك ايراد المسنف على كلام الشيخ ا 


الذهن بحيث لوفرضت فرضاً مستحيلا إنها صارت موجودة في الخارج بوجودماهية 
أخرى لكانت تلك الماهية جوهراً أو كذا أو كذا فبذا على تقدير التسليم لم يكن 
فيه فائدة إذكل ماهية في أي نحومن الوجودكانت يجري فيه ذلك الفرضبالقياس 
إلى كل ماهية فا ن" ذلك كقولنا لو كان الجوهر عرضاً لكان وجوده في موضوع؛ و 
لو كان الجسم عقلا لكان بالفعل في كل ماله من الكمالات ولو كان الممكن وا<ياً 
لكان صانعاً للعالم . 

وأيضأ لم يبقفرق بين هذا المذهب ومنحب القائلين بالشبح والمثال ٠‏ و لكانت 
الصور الموجودة في النفس كالصور المنقوشة في الجدران في كو نما إنساناً د فرساً و 
فيلا و أدجاراً وأنهاراً ٠‏ لأنها يصدعليما إنها لوكانت موجودة في الأعيان لكانتحي 
تلك الأهور . ولكن موجوديتها خارجة عنتلك السطوح متنعة ؛ بل الحق إن السور 
العقلية للجواهر الموجودة في الأعيان هي بعيئها معانى تلك الحقائق و ذواتها )١‏ 


)١(‏ المراد بال.هاتى مل مافى قولهم عاام البعنى منقسم الى عالم الر .و بية و عالم 
العقول ومثل مافى قول المو لوى ؛ 

قرنها برئرنها رفت أى ه.ام وان مه-انى .رقرار و ب_دوام 

و:وضيح مطليه قدس سره ان لكل حقيقة من الحقائق معلى وصورة اى حةبقة ورقيقة 
وبعبارة اخرى اصلا وفرعا فيمناه و حقيقته و اصله ماهو فى النفس فان النقفس سيطة 
الحةبفة بعد الحق تمالى و المقول السفارقة المحضة ء و كلى بسيط الحقيقة جامم لوجودات 
مادونه «وجود النؤس وجود جامم لوجود الانواع نحو أعلى و اسط فاذا ارادت ان 
تمرف حقيقة من الحقائق ترجم الى صفحة ذانها ؛ وذائها متصورة بصورة كل خقيقة فتعرقها 
من ذاتها ٠‏ ومرادى بالصورة مابه الشىء بالفعل وقد سبق أن كل حقيقة فىالنفس يصدقّ 
عليها نقيضبا و يصدق عليها عينها فالسلب باعتبار انتفاء حدودها و نفصانا'ما وهوجوديتها 
بوجود واحد سيط هو وجود ذات النفس بللامبية للنفس عند هؤّلاء » والاثبات باعتبار 
ان ذلك النسو الاعلى من وجودها اصلها و مبدكها و حقيقتباء فقوله و كذا الحروان 
المعقول عيارة عن الجسم المعقول الخ المراد به جاممية النفس وجوداتها بنجو اعلى و 
ابسط البصدان لمفاهيمها كما اشار أليه بقوله على ذات عفلية كان اولى و كما ةال انه 
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المتأسلة فللجوهر بل للجسم مثلا معنى و صورة تحسوسة ؛ و صورته المحسوسة هي 
الجوهر الحسي » و صورته المءقولة هى معنى الجوهر ؛ و هو المعنى المدقول الذي 
يدر كه العقلمن ذاته إنه موجود لاني موضوع من غيرأن يحتاج في تعقله إلى صودة 
قائمة بالمقل ؛ و كذا الديوان المعقولعيارة عن الجسم المعقول و النامي المعقول و 
الحبياتن' المتقول قتالمةول هن هده الادون لامليدة أن كوق امور متتالية 
الوجودات!'ولاممنى تقوم و<وده في موضوع مسنفن عنه في ذلك النحومن الوجود 
الكمالي العقلى بل كما يصدق هده المعاني اهنا مع ما يزيد عليها على جم و 
تحمل عليه برو هو و ذلك الجسم الذي هو وصداق هذه المعاني موحود زد وضع د 
إشار , وليسشي. من هذه المعةولات ذاوضع و إشارة فبان تحملهنه المعانيالعقلية 
على ذات عقلية كان أولى فان صدق مءةولعلى معقول و اتحاده يه فيالوجودالعقلي 
أولى د أليق من صدق معقول على محسوس و اتحاده به في الوجود الحسي . 

و العجب هن أن" الشيخ قد اثبت في أول النمط الرابع من كناب الاشارات 
تالمراد بالجوهرية العقولة منالجواهر قيام النفس بذاتها المملومة لبا علماءضوديا لا 
حص وايا وعدارالا كال على العام العصونى فان المورة كيف تكون ةاسمة بالذات و كف 
نكون نامية حساسة و ندوهاو اما على رأيه من اتساد العاقل و المعقول فلا اشكال حتى 
فى التج-م لكونها جامعة واحدة لوجود الجسمكالمهية ولالتقصه وازعم ماقيل : 

اى نسخه تامه الهى كه توثى وى ائينه جيال شاهى 5ه :وى 

عرون ف7وليست [ نجه درعالم هت درغود يطلب هر | :<د»ذوافى كه توئى سره 

)١(‏ فلاصحة للب هذه الحقائق عن هذا الوجود الشامل وهى الوحد: الحقةالظلية 
ذان الوجود الطييمى منها عم انه مناط النيية و التفرقة اعتمم نه الحقائق كالانسان 
الطبيعى ففيه كمالات الدماد واانبات و الحيوان وغفير ذلك ووجود الشىء لايلزم انيكون 
شحو الاختصاص فيصدق على تعووجود هوحيئية الاباء عنالعدم مفاهيم الوجود والوحدة 
و البوية والنور.و غير ذلك إل المهية و عقوماتها فالكل متدتقة بتحةن واد و الكلى 
الطبيعى موجود وأو بالواسطة فى العروش فكيف لايصدن على هذا الوجود الوسيمع 
العقلى مفاهيمها ام كيف لايجتمم ممةولانبا المجردة ‏ س ره . 


جع اعتراف الشيخ بوجود الحيوان المعقول للمحسوس ‏ -هة.* 


ومو معد رمم موسو مون سمسيءنو 


إن للحيوان المعقول( أوجوداً في الحيوان المحسوس ٠‏ و الحيوان المعقولالمشترك 
بين كثيرين لا شك إن" وجوده الخاس به غير قابل للا شارة و التحويز و الوشم و 
مع ذلك له بحسب المعنى المعقول ارتباط و اتحاد ب.الحيوان المحسوس ٠‏ لا ببأن 
دوزية الضاية تقو نالا دخان الحيواتية حدن ركون الحيوان الدقلى عركا قاكنا 
بالعيواك الحسي يلهوأولى بالجوهرية والاستغناء عن الموضوع من المي انات 
الدنية الاستحيلة الكائءة الفاسد: فكذا الحال في سائر الصور العقولة لسائرالاً نواع 
الجوهرية و غيرها ‏ والناس إذما وقعوا فيهئل هذه الا شكالات لظنوم أن: جودالصور 
ا معقولةفي النفس كوجور الا عراض فيحالها » وأنكرها القول باتحاد العاقلبالمعقول 
فلا جرم لا يمكنهم التفصي عن إشكال كون الشي, جوهرا و عرضاً عند تعةلاليفس 
للجواهر » و غاية ما قالوا في دفعه إن مفروم العرض عرضي لما تحته ؛ ولا.منافاة 
ببن الجوهر والعر ضف الو<ود الذعئى إنما المئافات بينهما بحس الو <ودالخارجى, 
فعاض ادرف عفرطةاحال امشاع هق وجوذه الندني إلى الموذوع الذئعر 
الذهن إذ يصدق عليه إنه لا ي<تاج إليه في الو<ود الخارجي . نعم لا يجوز أن 
يكون شي. واحد جوهراً و عرض أ بالنظر إلى وجود واحد و ذلك لم يلزم من حصول 
ماهية الجوهر في الذهن بل غاية مالزم إن عفروم العرض قد عرض للاهية الجوهر 
كما عرض لسائر المقولات و أفرادها في الذهن و الخارج يما . 


ويرد عليه 0 ول" إن العرضية أبدست إلا تعدو واحود الأعراض لأ 





)١(‏ المراد بالحيوان الحيوان التوعى «أن ااش.خ ذ كر الانسان و المراد بالمعقول 
فى كلام الشيخ غير العقول فى كلام اليصنئف < قدس سره > آبل ذلك اذا اراد الشيخ 
الكلى الطييعى و البصنف « قدس سره > الكلى المقلى و قد حمل المحقى الطوسى 
د قدس سره > كسلام الشيخ على الكلى الطبيعى و هذا ظ.اهر لمن نظر فى اول الامط 
الرابم و العقلى لايخلاو عن الطبيعى ‏ س ره ٠‏ 

(1) حاصله ان العرض المطاقّمن ١‏ لمر وض ٠‏ والمررض هوالوجودالرا بطى للاعر اض 
المتسصلة التى هى ممروضات المرض المطاق ' و الوجود نفس ؟ون الماهية وتحقة بانع 


الات اشكال آخر على القول بأن" العلم عرض ١‏ 
معناها كون الشي. في موضوع . والكون في الموخوع عبارة عن نحو وحود الماهيات 
العرضية كماهية الواد و الحرارة و غيرها ٠‏ و الوجود كما علدت من قبل و إن 
كان هن عوارض الماهيات لكن عروضها بحسب النحليل العقلي ؛ فعرضيتها ليست 
كعرضية العوارضالوجودية الذي يمكنتبد لبا مع| نحفاظ الماهية فالماهيةالجوهرية 
كالا نسان مثلا إذا فرض إن وجودها في نهبا هو وجودها في الموضوع فلا يمكن 
زوال هذا الوحود عنها و تيدلها إلى وجود آخرمعانحفاظ زاته كسائر العرضيات؛ 
و بالجملة قياس عروض الو جود للماهية إلى عروض داثر اللوا<ق العرضية لازمة 
كانت أو مغارقة قياس بلا جامع إذ ليس للوجود عروض بالحقيقة للماهية بل وجود 
الماهية ليس إلا ندس صيرورتها خارجاً أو عقلا؛ ثم إنه على تقدير أن يجوذكون 
شيء واحد <وهراً يحسب الماهية عرضاً بحسب الذهن لكن يبقى الا شكال حينئن 
ف أبةالها وجب أن يكون العل ربكل مقولة من تاك الدقولة كما مئر فوق: نه 








عه وحصولبها لاما به بتعدصل ؛ ولا تفاوت فى هذا بين القول باصالة الوجود وبينالقول 
باعتباريته فكما يقول القائل بالاعتبارية ان الوجود تحقى الماهية و كونها ببعنى انه لبس 
امراً ينضم الى الماهية و الا لم يكن وجوداً لبا بل كان حينئذ وجودها الكون النى به 
استتم كونها منضماً اليها ويكون مافرضت وجوداً كالعوارض اأتى نطرء عليها بعدشيئيتها 
الوجودبة كذلك يقول القائل باصالة الوسود : الوجود نقس تحقق الماهية ولاتعةقّ لهما 
بدونه ولا كون ء والتر كيب بيئهما ليس اقترانيا بلى اتحادى من باب اتحاد المتحمل و 
اللامتحصل اذ لوكان لباكون و شيئية وجودية بير الوجود كان التر كيب اقتران] فلما لم 
يكن لهاكون و مصدان سوى مصداق الوجود وهى فانية فيهكان الت ركيب ا:حادياً وهند 
هذا ظبر صحة ما ذكرء المصنف < قدس سره > من ان العرضية ليت من طوارى كون 
الماهية وتسققما ؛ والاوضح انيقال ان الوجود والساهية كل متبما لابد ان بليق بالاخر 
و كل وجود خاص لابدان لايطرد ماهيته ولا برفم الموضوع من البين فالوجود الناعتى 
يلي الماهية العرضية و الوجود المنعوتى يلبق الماهية الجدوهرية فالجوهرية تساونالقيام 
بالذات بالقمل د ص ره . 


مع أن" العلم مطلقا كيفية تمسانية عندهم'') قفي العلم بالجوهر كما يِلْرْم أنيكون 
شي, واحد جوهراً و عرضا كذلك يازم لصدق مقولة الكيف عليه كون شي. واحد 
جوهراً و كبفاً , و هذا غير مندفع بما ذكرء الشيخ في الشفاء لأن الاعتذار بأن' 
العرض ليس ذاتياً لما تحته فلا تحذور عندهم في كون الشي. جوهراً بحس الوجود 
الخارجي عرضًاً بحسب الوجود |اذهني غيرجار هاهذا لأ ن"الاأجناس العالية ذاتيات 
لأنواع! وأفرارها ؛ ولايمكن تبدال الذاتيات في أنحا, الوجود وإلا لم يكن الذاتي 
ذاتياً ولم يكن للمادية الواحدة نحو آخر هن الو<ودكما هومعنى حصول الأشياء 
في طرف العلم . 

و قال بعض أعل التدقيق :كيف يجوز كون شي, واحد جوهراً و عرضاً عند 
دن لم يجوز كونه جوهراً و كيفاً ؟ فان منشأ المنافاة بين الجوهر و الكيف ليس 
إلا اعتبار العروض في أحدهما و اللاعروض في الآخر ؛ وأما عدم اقتضاء القسمة و 
النسبة قمئ:رك بين الجوهر و بين الكيف فهن سأم عرضية ماهية الجوهر كيف 
أشكل عليه كونه كيفاً : 

ثم لوا جيبعن هذا الا شكال و أمثاله بن معنى الكيف أيضاً على قياس معنى 
الجوهرماهية شرطها في وجودهاالخارجي أن يكون عرضاً غير قابل للقسمةوالنسية 
و كذا حكم الكم و سائر المقولات . 

فو عليه ها اوروناء سارةا ع أنه يازم حينئذ أن لا يبقى منمعاني الماهيات 


للش يماي ءلم اليش اللي حمسيسشة ل عله 


)١(‏ والدقكما <ةقناء فى موطع آخر ان العام ليس كيفا كما عليه المسقق الدوائى 
لانه الوجود المتيسط من النفس على كل الماءيات التى فى العقل و الوهم و الخيال 
والحس المشترك وهو اشراق الننس على الماهيات المدتشرقة بازاء الوجود المتبدط 
على ماهيات عوائم الجبروت و الملكوت والذاسوت وهوفيض الله تعالى واضافتهالاشراقية 
نكما ان فيض الله المقدس ف ىكل بحسبه و فى زاته لاجوهر ولاعرضكذلك إشراقالنقس 
بذاته لاجوهر ولاعرض الا بتبمية الماهيات المعاومة لكنه مثرب اعذب من مثرق المعقن 
الدوانى لان العلم عنده ليس كيفا لانه من مفولة !'معلوم حقيقة ‏ سن ره . 


515 معدى التعقل هوا :تحاد حوور العاقل بااعقول جَ ب 


د مفروماتها شيء محفوظ 5 الوجود.: 1 

و يرد عَلِيوم انا ييا فهموهء من و<ود الأاشياء قُ العقل إن تلك الطور: 
الجوهرية الني ف النفس صورة مو حودة قٍِ تمس حرزئية 5301 أالماوحود قُ نفس حنية 
لايكون إلا مو<ودأجزئياً واقعأفي الأعيان فا ذنالصورة العلمية التي لماهيةالجوهر 
من حيث أنباموجودة في الذهنله و<ود فيالعينفبي عرض بل كيف باعتبار وجودها 
الخارحدي فقد لزم كون الشي. الواحد ياعدمار وحدودره الخارجي حوهراً 5 0 و 
هو دروري الرطلان قلا مورب ليم عن عدا الا شكال ( الأهم إلا أن يول ادق إنةه 
لا كفك إن تلك الماهية هن عدي أنيا مو<وده قُ نمس دز أية من ا مو<ودات العينية 
و لكنا نعني بالوجود العيني أن يكون الم اهية بحيث يترتب عليها لوازمها فان 
السواد إذا كان موجوداً في العين كان من ثشأنه قي ضاأيصر ء والحرارة العينية من 
شأنبا التسخين . و لكن متى حدمت في الهس لا يترتب عليها هذ, اللوازم فالا ول 
إلى ما أو مأنا إليةء لماخذ في تشييده . 


فصل (0) 
* (فى بيان ان التعقل عبارة عن اتتحاد جوهر العاقل بالمعقول ) © 
إن" مسألة كون النفس عاقلة لصور الأأشياء المعقولة من أعْمض المسائل 
الحكمية التي لم ينقح لأحد من علماء الاسلام إلى يومنا هذا , و نحن 1نا رأينا 
صعوبة هذء المسألة و تأعلنا في إشكال كون العلم بالجوهر جوهراً و عرضاً ولمنرفي 
كتب القوم سيماكتب رئيسهم أبي علىكالثفا. والنجاة و الا شادات وعيونالحكمة 
و غيرها ما يشفي العليل و يروي الغليل ؛ بل وجدناه و كل من في طبقته و أشباحه 
و أتباعه كتلميذه بومئيار و شيخ اتباع الرداقيين و المحقق الطوسي نصير الدين و 
غيرهم من المتأخر ين ام يأتوا بعده بشي. يمكن التعويل عليه » و إذا كان هذا حال 


م ا يكوه : . مومعمه مم مفصم مه سومم مم هلمم ممه ممم مه ممه ممم مم ممه ممم أ تممه لومم نر 
وت عكه ممه © فهك م وهو مده موه هده 6ه 22997 020-055 06م شه صم عماه سوج وي ل مي 


هؤلا. المعتدرين من الفضلاء فما حال غير هؤلاء من أصحاب الأوهام و الخيالات و 
ا'ولى و ساوس المةالات و الجد الات ؛ فتوجينا توجنها جبليا إلى مسيب الأسبان 
و تطراعنا تضرعاً غر يزيا إلومسهتل الأمور الصعاب في فتح هذا الباب إذ كنا قد 
جر"بنا مراراً كثيرة سيما في باب أعلام الخيرات العلمية و إلهام الحقائق الا لبية 
أستحفيه و محمتاحيه إن عادته الا حسأن و ل نعام » و سجيته الكرم و الا علام 3 
شيمئه رفم أعلام البداية و بسط أنوار الا فاضة فأقاض, علينا في ساعة تسويدى هذا 
الفصل من خَزائن علمه علمأ جديداً . و فتح على قلوبنا من أبواب رحنه فتحامبيناً 
و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فنقول : امتثالا لقوله تعالى«د 
أما بنعمة ربك فحداث» : إن" صور الأشياء على قسمين إ<داهما صورة مادية قوام 
وحودها بالمادة و الوضع و المكان د غيرها » د مثل تلك الصودة لا يمكن أن يكون 
بحسب هذا الوجود المادي معةولة بالفعل بل ولا محسوسة أيضأ كذلك إلآ بالعرض, 
و الا أخرى صور: مجردة عن المادة و الوضع و المكان تجريداً ما تاها فبي صورة 
معقولة!"بالشخل أوثاتفا ل متخياة أوحسو سةبالفعل ؛ وقد صح ءندجيع |احكماء 
إن الصو رةالمعةواة بالفعل وجودهافيتفسها ووجودها للعاقلشي, واحدمنجبةواحدة 
بلا اختلاف (') و كذا المحسوس يما هو محسوس وحود في نفسه و وجوده للجوهر 


لمسسيهو 


. سيجىء البرهان عليه فىمألة كون الءقل فىتفه مقولا وعاقلالتقفه  طمد‎ )١( 

)١(‏ ةولهم هذا متفرع على مسألة ان ماوجوده لشىء فوجودهء فى نفسه عين وجوده 
لذلك الشىء فالكلام جار فىجميم موارد الوجود لغيره كالاعراض بالنسبة الى موضوعاتها 
و الصور المتطبعة ,النسبةالى المادة و كذا العلة المجردة بالنسية الى معلولها وبالمكس 
بناءاً على تحةق العلم الحضورى بينالملة و المعلول » ولازءالبيا نأ نلا يخلوفر ضماوجوده 
لغيره.مع قطم النظر عن غيره عن فرض ذلك الشىء الذى وجوده لهلانه يملكه فان كان 
هذا الوجرد المملوك هوجودا لنفسهكان المالك و المملوك المفروضان شوءًا واحدأذامرتية 
واحدة-؟وجود الجوهر لنفسه و علم النفس المجردة بنفسها وإلا كان الوجود الذى لنفسه 
موجودا فى عرتبة ما فرض انه لفيره لتقوييه اباه من غير عكس كما هوالسالفيالوجود© 


كك تحقيق تحقيق و اتحاد الفاقل بالمعقول ‏ .0 ؟ج 


ااحاى شيء واءدى بلا اخئلاف عدية فا اذا كان الام هكذا فلو فرض إن" المعقول 
بالفعل أمى وجوده غير وجود العاقل حتى يكوفا ذاتين موجودتين متغايرتين لكل 
منهما هوية مغاير: للاخرى » و يكون الارتياط بيئيما بمجرى الحالية و ااحلية 
كالسواد و الجسم الذي «وحل السواد لكان يلزم حينئذ أن يكن اءتبار وجود كل 
منهما مع عزل النظر عن اءتبار سا<به لأن' أقل مراتب الا ثنهنية بين شيئين إثنين 
أن يكون لكل ماوماو<ود في نفب د إن قطعالنظرعن قرينه لكر الحال فيالمعقول 
بالفعلليس هذا الحال إذ المعقول بالفعل ليس له و<ودآخر إلا هذا الو<ود الذي 
هو بذاته معقول لا بشي. آخر : و كون الشي, معقولا لا يتصور (') إلا بكون شي. 





#الرابط بالنسبة الىالستقل النى بغومه ؛ ويتبين بهذ!البيان ان المر ضمن مراتب وجود 
السوهر و ان التر كيب بين المادة و الصورة اتحادى وان العاول مر'بة دانية لوجود 
العلة و ان الملة مرتبة عالية لوجود المعلول ‏ واما اتعاد العاقل والممقول بالذات بممنى 
كون الوجود المنسوب الى العاقل والوجود المنسوب الىال.مةول وجوداً واحداً زا مرتبة 
واحدة فلا ينتجه هذا البيان . 

فقوله ره : < أن الصورة المدقولهة مدقولة بالنعل سواء عةاما عاقل من خسارج 
املا » ممنوع ذان الصورة اذا فرضت معقولة لم نسلم جواز فرضها مقطوع اللظر عن 
عاقلبا حتى فى مرتبة هى اعلى عن مر”بة وجودها كما لايمكن ذلك فيءا وجوده لذيرء او 
وجوده فى غمره هذاء و اما ماذكره قدس سره من حديث التضايف بين العاقل واليعقول 
فقد قدمتا فى مباحث الوحدة و الكثرة ان التضايف من اقسام التقابل الذى هو غير بة 
ذاتية » وماهذا شأنه لابتحقق فى شىء واحد من حيث هو واحد و لملنا سنعود الىحديت 
النضايف فىقولهم: أن المقل بالذات عاقل وممقول من غيراءتلاف جبة ولواعتباراً رطمد 

)١(‏ تلخيمه ان المعقول بالذات و بالفمل لا شأن ولا حيثية له الا المقولية » و 
الممقولية عين ذاته الوجودية و انه ممقول و ان فرض عدم جميم اغياره لانه وجود نورى 
و علمت أن الوجود التورى علم و مملوء بالذات و أن مضبحح انتزاع مفهوم المعقولية 
تحقق العاقلية لا نتصور بدونها وحيلئذ فعءزل النظر عن الماقل عزل النظر عن الممقول 
فمائله لابد ان يكون موجوداً بوجوده حتى يكون انتفاء. الماقل انتفاء ذات المعقول و 
وجوده لا انتفام, وصف معقو ليته و بقأو وجوده حتى بكون شيئا و معقولا لا معقولا نقط * 


م تحقيق فياتحاد العاقل با معقول -1ا؟- 
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عاقلا له ؛ فلو كان العاقل أمرأً مغايراً له لكان هو في حد" نفسه مع قطم النظر عن 
ذلك العاقل غير معقول فلم يكن وجوده هذا الوجود العقلى و هو وجود الصورة 
العقلية ؛ فان' الصورة المعقولة من الشي. المجردة عن امادة سواء كان تجردها 
بتجر يد مجراد إياهاعن المادة أم بحسب الفطر: فبيمعقولة بالفعل أبداً سواء" عقلبا 
عاقل من خارج أم لا ؛ وليسحكم هذء المعقولية كحكم متحر كية الجسم الذي إذا 
قطع النظرعن عر كه لم يكن هو في ذلك الاعتبار منحر كأ بل جسماً فقط , وذلك 
لأن' وجود الجسم بما هو جسم ليس بعينه وجوده بماهو متحرك , ولا كحكم 
متسخنية الجسم إذا قطع النظر عن تسخين مسخنه فا نه لم يكن هو متسخدناً عند 
ذلك لأن وجوده بعينه ليسوجود الخونة . ولا كذلك حكم المعقول بالفعل فا نه 
لا يمكن أن يكون إلا معقولا بالفعل لأن' ذلك الكون في نفسه هو بعينه معقوليته 
سواء عقله غيره أو لم يعقله فبو معةول الهوية بالفعل من غير حاجة إلى عاقل آخر 
عقلمه فا ذن هو عاقل بالفع ل كما إنه معقول بالفعل و إلا لم انفكاك المعقول بالفعل 
عن العاقل بالفعل ؛ وقد مر" في مباحث المضاف إن المتضائفين متكافئان فيالوحوه(١)‏ 


:© و بلزم الغلف كما فوصورة كون عاقله مغايراً بالوجود له . وايضا فرضناانه ممقولوان 
اننفىاغياره » والعاقل المفاير منالاغيار المفروض الاتفاء » انفلت : هذا منقوض بالمعلول 
فان المجمول .الذات لاشأن له الا ال ملولية فيلزم عليته لنفده كما ذ كرت و هوباطل ,. 
قلت : معنى كون المعاولية ذاتية لل.جمول بالذات إنه فى استعقاق حمل المعلولية لايستاج 
الى حيثية تقييدبة لاانه لايستاج الىالحيئية التمايلية . ايضا فالمعلول مملو ل بالملة لابذاته 
لايمكن فرطه بلاعلة مذايرة بخلاف الممقول ذانه سل بلا عاقلمةاير و بلاعلة كا فىالواجب 
لذاته د سس ره. 

)١(‏ ليس المراد ان الماقل و المقول لما كانا مثافين و متكاقئين فى درجة 
الوجود كان !حدهما صادقًا فى أبة مرمة يصدق الاخر و من جيلة ذلك صدى احدهما فى 
مرتية ذاأت الاخر حتى قال أن ذلك ظاهر البطلان لان الماهية من حيث هى للدت الا فى 
وكماان مغبوم احدهما لامنحيث التحقق ليس فىمر تبة مفبوم الاخر كذلك من حيثالاسفق 
أى التحقنالذى هر بممنى تحقق منشأانتزاعهليسفى درجة تحقق الاخر بمهنىان يكون© 


ا - تحقيق فى أتحاد العاقل بالمعقول جح 


م ص صم ممصم مم ذم صا مم لذ له ذل لم ووم مسو و مد 


و في درجة الوجود أيضا ٠‏ إن كان أحدهما بالفع لكان الآآخر بالفعل د إنكانبالقوة 
كان الأآخر بالقوة » و إن كان أحدهما ثابئأ في مرتبة من المراتب كان الأخر أيضاً 
ثابتاً فيها ٠‏ و إذا علمت الحال في السودة المعقولة هكذا و هو إن المعقولهامابعينه 
هوالعاقل فاعلم أن الحال في الدود: المحسوسة أيضأعلى هذا القياس فا ن الم<سوس 
كما وقع التنبيه عليه ينقسم إلى ما هو بحسوس بالقوة د إلى ما هو ممسوس بالفعل 
و المحسوس بالفعل متدد الوجود مع الجوهر الحاس بالفعل ٠‏ و الا <ساس ليس 
كما رعَه العاتيون من الحكماء منأن الس جرد صورة اللحدوان بعيئة هرتمادتة 
و يصادفها مع عوارضبا المكتافة و الخيال يجردها تجريدأ أأكثر ٠‏ كا علم هن 
استحالة انتقال المنطبعات بهوياتها من ماد: إلى غيرها . 


ولا أيداً معنىالا حساسحركة ألقوة ااحاسة ن<وصورة المحسوس الموجودة 
في مادته كما زمه قوم في باب الا بصار ‏ ولا بمجرد إضافة المافس إلى :ملك الصور 
#عينه او جِزته و ان اتفق!امينية كما فى تعقل الجرد لذاته فهو من دليل أغر فانالتكابؤ 
النى هومقتضى التضايف ان بكون بِِبْو.ا المعية بالذاتلاالقدم و التأغر كما قالوا لاعلية 
بين المتضائفين بلعراده قدس سره انه لايمكن ان بكون الماقل الذى بازاء هذا ال .مقول 
بالذات ذاتالنفس التى عندهم مغايرة (ه وكالظرف له وابما وجود خال عنه لابالقوة وهو 
بالفمل . واامتضايفان متكائئان فوة ونضسلا ذالماقل بالفمل النى بأوقه وهو نفس ١امءقول‏ 
ولوكان!لنقس مم المعقول عاقلةكان منشأ الءاقلية نفس المدفول نفس المعقول هو العاقل 
وهو المطلوب فبذ! بهذا التفرير برهان آخر غير ماذكرءاولا من الءقول بالفمل له 
وجود له الا الوجود العقلى التورى فهو مم عزل (انظر عن الذير معقول فممعزل النظر 
عن الغير عاقل إذاته . ان قلت : فى البرهان الاول اذا لم :تمسك بقاعدة التكافؤ فكيف 
نثيت تحقن العاقل ؛ قلنا : بقاعدة إن وجود المعقول فى :فضه عين وجوده للمءاتل كلا 
ذكرها و هذا غير قاعدة التضايف المقواى كما ان اتيات المعقولة ,الذات ال.مقول 
بالذات و بالفعل لم يكن اتبات الاضافة الةولية نعم لا مضايقة فى الاضافة الاشراقية لان 
المعقول اشراق النفس متقوم الوجود بها وهى مقومة وجوداً لها س رءه. 


جع كلام المعلم الأول فى اتحاد العاقل بالمعقول ا 


المادية كما زحمه صاحب التلويحات لما مي" من أن" الاضافة الوضعية إلى الأجسام 
ليست إدرا كألها ٠‏ والا ضافة العلمية لايمكن أن يتصور بالقياس إلى ذوا تالأ وشاع 
المادية بل الا حساس إنما يحل بأن يفيض منالواهب سورة نودية إدرا كية يحصل 
بها آلا دراك و الشءور قبي الحاسة بالفعلوالمحسوية بالفعل وأما قبلدّلك فلاحاس 
ولا محسوس إلابالقوة » وأما وجود صورة في مادة مخصوسة فبي من المعد"ات لفيضان 
تلك العورة التي هي المحسوءة و الحاءة بالفعل ؛ و الكلام في كون هذه الصورة 
حا وحاساً و حسوساً بعينهكالكلام في كون الصودة العقلية عقلا وعاقلا ومعقولا . 

قال المعلم الأول فيكتاب 1 دو لوجيا : ينبفي أن يعلم أن" اليسر إنما ينال 
الأشياء الخارحة منه ولا ينالبا حتى يكون بحيث ما يكون هو هو فيحس حيئئذ و 
يعرفبا معرفة صحيحة على نحو قوته , كذلك المر. العقلي إذا ألقى يصره على 
الأشياء العقاية لم ينأباحتى يكون هووهى شيئاً واحداً إلا أن البصريقع على خارج 
الأشياء و العقل على باطن الأشيا, فلذلك يكون توحده معها بوجوه فيكون مع 
بعضها أشد و أقوى من توحد الحس بالمحسوسات ٠.‏ و البصر كلما أطال النظر إلى 
الشي, المدسوس أضريه حثى يصييره خارجاً من الدس لا بحس شيئاً فاها البسر 
العقلي فيكون علمى حلاف ذلك انتهى كلامه . فبما ذكر ناء أندقم إذكالات كثيرة 
وهفاسد شئعة ترد على!اقول بارتسام دور المعقولات المتيايئة الماهيات ي العقل: 
و كذاما يرد على القول بانطياع صور الممكنات في ذات الباري جل اسمه كما هو 
المشبودمن اتباع الدشائين فا ن'التعقلاوكان بارتسام الصورة العقلية في ذاتالعاقل 
يلزم في علم النفس بالجوهرد بالكم وغيرهما كون شى, واحد مندرجاً ت<دتمقولتين 
بالداك عزو قعل الذارق كونةاعلة ال كنات (:ونارم ا موسيم لخر وود كررة 
في مواضعها . ثم إنهم زئموا إن الجوهر المنفعل العقلي من الا نسان الَّذْيكانءقلا 
و معقولا بالقوة ما يصادف أ'صور العقلية و يدر كها إدرا كا عقلياً ؛ فنقول : تلك 
القوة الاتفعالية بما ذا أدر كت الصورة العقلمية أتدد كرا بذاتبا المعر اج عن الصور 
العقليات ؛ فليت شعرى كيف يدركذات عاريةجاهلة غيرهستايرة بنورعةلميصورةعقلية 


نيرة في ذاتها معقولة صرفة فان أدر كبا بذاتها فالذات العارية(') الجاهلة العامبة 
العميا كيف تدركصورة علمية » والعين العميا كيف تيصروترى « فمن لم يجعلالله له 
نور فما له من نور» و إن أدد كتهنا بما ادتنارت به من صورة عقلية فكانت تلك 
الصورة عاقلة بالفعل كما كانت معقولة بالفعل بلاحاجة إلى صودة أخرى و إلالكان 
الكلام عائداً ويِلْرْم تضاءف الود إلى غير النهاية فكن المعقول و العاقلشيئاًواحداً 
بلا اختلاف . 

و ليس لقائل أن .قول : تلك الصورة واسطة في كون النفس عاقلة لما سواها 
و هي معقولة للنفس بذاتها '') بمعنى أن" ما ورائها مما هي مطابقة إياها تصيرهعقولة 
للنفس بتلك الصدورة . 

لأنا نقول : لو لم تكن تلك الصود: معةولة للنفس أولا لم يمكن أن يدرك 
بها غيرها ؛ وليس توسيط تلك الصودة في إدراك الأشيا. كتوسيط الألات الصناعية 
في الأحمال البدنية بل مثالها مئال النور المحسوس في درك المبصرات حيث يبص 
النور أولا و بتوسطه غيره . 

على أنا قد أوضحنا بالبرهان القاطع إن" السورة المعقولة معقولة في ذاتها 
لذاتها سواء عقلماغيرها أولم يعقلها » و كذا المحسوس بالفعل, لايمكن فر ضوجود 


)١(‏ يمنى ان الواجد شيئأ بالحقيقة من كان واجداً فى ذائه لا من كان واجداً له فى 
المقام الثانى فانه فاقد له فى ذؤاته .ووجدانه ليس الا اضافة مقولية لااضافة اشراقية وذلك 
كما ان التسغن مسلوب عن الداهية بالحقيقة ولوحين وجودها انما هوثابت للوجود الذى 
هو عين التحقن فكذلك الملم بالحقيقة مسلوب عن الذات المعروضة للصور الملمبة انبأ 
هوثابت لتفس الصور العلمية كالعلم بمعنى البعلومية ‏ سن ره . 

(؟) اى ماسواها وه ىالخارجيات » انقلت : كيف يكون الخارجيات ممقولة بالذات 
و هى مقمولة بالمرض . قلت : قد يقال لبا المعقول بالذات و المعلوم بالذات بان المعاوم 
بالذات ماحضر صورته عد العالم وهذ! يمدق عليها . ولان!لمورمرائىي لحاظبا لاالمحوظة 
بالذات » وليست الصورماحضرت صورتها عند المالم والا لذهبت الى غيرالنياية . سسره , 


6 معقولية الصورة المعقولة بلالحاظ أى شي معبا مات 


له لم يكن هو بحسب ذلك الوجود محسوساً فيوتحسوس بالفعل و إن قطع النظرجما 
سواه » ولهس وجود الصور الادراكية عقليةكانت أوحسية للجوهر المدرك ك<صول 
الدار )١(‏ و الأهوال و الأولاد لصاحب الدار و المال و الولد فان" شيئاً من ذاك 
الحصول ليس في الحقيقة <صولا لذات شي, لدى ذات اأخرى بل إنما ذلك حصول 
إضافة لها فقط ٠‏ نعم حصول الصورة الجسمانية الطبيعية للمادة التي يستكمل بها و 
يصير ذاتاً متحصملة ا“خرى يشبه هذا الحصول الادراكى”'! فكما ليست المادةشيئاً 
من الأشياء المعينة بالفعل إلا بالصور ٠‏ ولوس احوق الصودبهالحوق موجود بموجود 
بالانتقال من أحد الجانبين إلى الآخر بل بأن ,تحول المادة من ميتبة النقس في 


. الا ان يكون هذه مراتب وجودك وشئونك س ره‎ )١( 

(؟) قد عرفت بما ةررئا عليه البرهان أن حصول الممقول بالدّت لعائله و حصول 
الصورة المنطبعة فىالمادة و كذ! حصو الاعراض لموضوعاتها الجوهرية و بالدملةعصول 
كلوجود ناعت لمنعوته من باب واحد ء وأن هذا الدخ من الوجود يقتضى اتساد الناعت 
والمتموت بحب الوجود بعيث لابخرج|امنموت الذى لهالوجود الااعت عنصرا: بالوجود 
الناءت سواءكان الداعت و ال.نموت شيئا واحداً فى مرتبة واحدة كملم الاسان بنفه و 
ممقولية المقل اذاته او يكون المنعوت واقمافىمرتبة من مراتب وجود ااناءت كملمالمعاول 
بذات علته او بءوارضها و علم الهلة بذات مملولها او عوارطه ولا عام خارجا من هذه 
الاقسام الثلانة بناءاً على رجوع العلم الحصولى الى العلم الدظورى و اتحصار العام 
الحضورئفىالثلائة »و بالجملة مقنضى البرهان اتحاد العاقل و الممقول معنى عدمخروج 
الماقل عن وجود المعقول و لوطولا دون الاتتحاد بمعنى كون الوجود المنسوب ال ىالمائل 
فى مرتبة الوجود المنسوب الىالمعقول كيا زكره دس سره وبين المعنيين فرق واضح . 

ولو كان كما ذكره ‏ ره امتنم الملم بالامور التى وجودها لغيرها كالامراضس 
الجزئية و الكلية و كمام كل من العلة و المعلول بالاخر اذ مرجم كون الاعراض ممقولة 
لتفسهاكيا اختاره الى كو :ها موجودة لنفبا و هو مسال و كذا مرجم علم العلة بعلولها 
و بالسكس على مااختارهالى اتحاد وجودى العلة و المعلول و وقوعهما فى مرتبة واحدة 
وهو محال وعليك باجادة التأمل فى هذا المقام ‏ ط مد . 


اا معةواءة الدورة المعقو لة بلالحاظ أى شيء معبا خ 


نفسوا إلىميتية الكمال فكذلك حاك النفس!! في صيرورتها عقلا بالفعل بعد كونها 
عقلا بالقوة » و ليس لحوق الصودة العقلية بها عند ما كانت قوة خيالية بالفعل عقلا 
بالقوة كلحوق موجود مباين لموحود مباين كوجود الفرس لنا أو كلحوق عرض 

)١(‏ وقد حصلى لا من هذا مبده برهان على اتاد الماقل و المعقول كما اتدل 
اسكندر عليه سيما على تول المصئف 3 قدس سره » والسيد الدند من ان الت ركيب بين 
المادة و الصورة اتسادى لاا نضمامى وهو ان النفس مادة ومدركت:ه عصورة لهء وله وحدة 
جمعية و المادة و ااصورة لهما نسو ا:داد فى ذوات الاوضاع فكيف فى المقليات بيغلافث 
الموضوع و العرض فان ثر كيبها اءتبارى ٠‏ كسا :قرر و لا براهين اخرى على هذا 
المطلب العظيم بعد تبيينه اما التبيين فيو ان الءراد بالاتساد هو الاتحاد بحسب !لوجود 
لاالفهوم فان مفاهم ال.مقولات فى انفسها وهم مغبوم اامانل متنا برة و لكن وجودها 
واحدة فاذا سم ان العاقل يتتحد بالممقولات لا.د ان لايذهب الوهم الى شيئيات المفاهيم 
بماعى مقاهيم بل المرادان وجودها وجوده و الا لكان العقل مغاهيم صرفه كتقر رالماهيات 
الذى يقول به المعتزلة . وايضأ اناريد الممقولات الء.فصلة المأخوزة معالوجودفوجودها 
متحد بظبور الماقل لايمقام خفائه »و ان اربد الممقول ال.ط الذى هو المقل البسيط 
الاجمالى الذى هو خلاف المقل التفصيلى فلا بأس باتحاده بسقام خفائه » وبمبارة أخرى 
مرتبة خفاء الماقل و كنه ذاته عين النحو الاعلى من كل مءقول بنحو الكثيرة فى الوحدة 
و التفصيل فى الاجمال كبا ان ال.عقولات المغصلمة مقام الوحدة فى الكثرة والاجمال فى 
التفصيل للعاقل ؛ والمصئف د قدس سره » لم برد الاه_ذا اذ لولم بقل بالمرتبتين لزمه 
الطريقة المنسوية الىذوق المتألبين فى الموجودات الخارجيه وهى وحدة الوجود و كثرة 
الموجود لتطابق الموالم وهودقدس سره» متحاش عنما . واما البراهين فهنهاانالمعتثول 
مجرد و كل مجرد عاقل لذاته » ان قلت : المجرد القائم بذاته عاقل لذاته والممقولقاءم 
بالغير كالنفس » قلت : قيام الممقولات بالفير باطل فان كليات الجواهر جواهر و الذاتى 
لا يتلف ولا بتخلف ؛ و القيام الحلولى فى الصور الغيالية باطل ملى التحقيق نكيف فى 
الصور المقلية » وصنيا انه قد مران ادراك الكليات مشاهدة العقول من الطبقة المتكانئة 
و القدماء ايضا قالوا اياها يتلقى المقل عند ادراكه للكليات و الحدود و البراهين تنحو 
نحوهده , وللنفس اضافة شهودية اشرافية اليباو كلمحرد عاقل ومنبا أن مبد, الاشتقاق 
هو المصدان الحقيقى للمغةق فالعلم هو المالم حكما ان الوجود هو الموجود الحقيقى 

أمقاز اح 
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اعروض جوعزي مستفاى القواء فى وحوده عن ذلك العرض ١‏ إذ ليس الحام مرفي 
تلك الحصولات إلا وحود إضافات لايسةتكمل بها شي. ؛ وحصول امود الادداكية 
للجودر الدراك أقوي في التحصيل و التكميل لههن الء.ور الطبيعية في تحسيل 
المادة و تنويعها ؛ دو سنعود من بعد إلى دفع الشكوك اأتي لأجلها قد تحاشى القوم 
كالشيخ الرئيس و أتباءه من القول باتحاد العقل بالمعقول على دجه لدم يبق لأهل 
البصيرة مجال شك و أضطراب في هذا المطلب بتوفيق الله العظيم . 


فصل (8) 
< ( فى تأكيد القول باتحاد العاقل بالمعقول ) © 
اعلم أن" الشيخ الرئيس في أكثر كنبه نس على بطال القول بات<اد العاقل 
بالمعقول ؛ وأصر "على إيطال ذلك القوم غاية الا صرار » واستيعد ذلك غاية الاستبعاد 





:© و اليياض هو الابيش الحقيقى وهكذا و الحكماء قالو! النفس :قابل العقل ومم ذلك 
:مى علا باعتبار المقول فانه عقل فالنفس تسمى عقلا بالقوة حيث كان المعقول بالقوة و 
عقلا بالفءعل حيث صار المعقول بالفءلل ذهو عقل اى عاتل ٠‏ ومنجبا ان النفس باعتبار مقامه 
الشامخ و باطن ذاته فياض المهقولات المفصلة على النفس ومقيش الوجود ومعطىالكمال 
ليس فاقدا له بل وإجد اياه بنحو اعلى وهذه مقدمة برهانية بل بمكن ادعاء البداهة فييا 
وهذا يثبت المطلوب سواءكان فياض العقول التفصيلة هو المقل البسيط الذى هوالملكة 
اوباطن ذات |انفس اوالعقل الفءال » ومنها ان الخارج و الثهن عالمان متطا بقان كو أمين 
بر تضعان من ندى واحد لبن واحد فازا فلت زيد فى الخارج فبو عين مرتبة من مراتب 
الخارج اذ الخغارج كلمكان و الخارجى كالمت.كن فكذلك الذهنى عين هرتبة من مراتب 
الذهن اى النفس ومشاعرهااذليسالذهن ظرفا للذهنى فبذه ستة براهين على هذاالمذهب 
وقد ايدنه الإذواق ونءم ماقالالمواوى : 
أى برادر توهمن انديثشهاة, مابقى تواستخوان وريثهاى < سره. 
)١(‏ هذا بناءأعلىماذهب اليه الومهوران وجودالاعر اضمياينة توجودموضوعاتبالك 
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وندننذ كرفي هذا الفصل ماذكرء في بطلان هذا القول من استدلالاته واحتجاجاته 
على ذلك ٠‏ وتشنيعاته على القائلين بالاتحاد بين العقل و العاقل ثم نأخذ في التذصي 
عن إشكالاته و الجواب عن احتجاجاته ؛ فاقد قال في كتاي الااشارات : إن قوماً هن 
المتصدرين يقع عندهم إن 'الجوهر العاقل إذا عقلصطورة عقلية صارهوهو: فلنفرض 
الجوهر العاقلعقل 1 دكان هوعلى ةوليمبعينه المعقول من أ قبل هو حينيذ 
كما كان عندها لم يعقل ‏ ! . أو بطل منه ذلك فا نكان كما كان فسواء عقل ‏ 1 
أولم يعقلبا ٠‏ و إن كان بطل منه ذلك أبطل على أنه حال له » و الذات باقية فبو 
كسائر الاستحالات ليس على ما يقولون » و ان كان على أنه ذاته فقد بطل ذاته و 
حدث شي. آخر ليس إنه صارشيئاً آخر ؛ على أنك إن تأملت هذا أيضأً علمت أنه 
يقتضي هيولى مشتر كة و تجدد مى كب لا بسيط . 

و قال أيضأ زيادة تنبيه : وأيضا إذا عقل « 1» مم عقل « ب » أ يكون كما كان 
عند ما عقل « 1[ » حدى يكون سواء عقل « ب » أولم يعقلها أو يصير شيئاً آخر ؛ و 
يلم منه ماتقدم ذ كره . 

وقالفيه أيضاً: وكان لهم رجلى يعرف بفر فوريوس سمل في العقل و المعقولات 
كتاباً يثنى عليه المشاؤن وهو حث ف كله وهم يعلمون من أنةسبم إنهم لأيفيمونه 
ولا فرفوريوس نفسه ؛ وقد اقضه من أهل زمانه رجل و ناقض هو ذلك المناقض بما 
هو أسقط من الأول ٠‏ ثمذكر دليلاً عاماً على نفي الاتحاد بين شيئين مطلقاً وقال 
اعلم :أن" قول القائل إن شيئا ما يصير شيثاً آخر لاعلى -بيل الاستحالة من حال 
إلى حال ولا على سبيل التر كيب مع شي. آخر ليحدث عابما شي. ثالث بل على 
أتدكان شيئاً واحداً فصارواحداآخر قولشع ريغي ر معقول ؛ قر نه إنكان كل واحد 


> منفكة عنه , واما بناءاً علىماهو السن من كون وجودفا من مراتب وجود موشوعائها 
كه! صرح به فى بعض مااستدل به على الدركة السوهرية فالمسألة من :ظائر مسئلةاتحاد 
العاثل و المعقول ‏ ط مد : 
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من الأمرين موجوداً فبما | ئنان متميزان ٠‏ وإن كان أ<دهما غير موجود فقد بطل 
الذي كآن موحوداً : 
وقال في الفصل السادس من المقالة الخامسة من الفن السادس في علم النفس 
من طزفيات الشغا,:ومايقال من أ ذات النفس تصيرهي المءقولات فيو هن جحلة ما 
يستديلعنديفا ذي ات أفهمقولرم أنيصير شي شيئاً آخر: ولاأعقل إن”ذلك كيف 
يكونفا نكان بأنيخلمدودءثم يارس صورءا خرى: يكونهوممع الصورةالا ولىشيئا 
ومع الصورة الأخرى ذيئاً آخر فلم يصر بالحقيقة الشي, الأول الشي. الثاني بل 
الشي. الأول قد بطل وإِنَّما بقي موضوعه أوجزء منه ٠‏ وإنكان ليس كذلك فلننظر 
كيف يكون فنقول إذا صار الشي. شيئاً فامًا أن يكون إذ هو قد صاد ذلك الشي. 
موحوداً أو فغدوها فا نكان مو<وداً وااثاني الآآخر إها أن يكون مو<وداً ا أو 
معدوفا فا نكانموجوداً فبما موجود أن لامو<ود وا<د وإنكان معدوماًفَةدصارهد! 
الموجودشيئاً معدو مألاشيثاً آخرموجودأوهذاغير معقول وإ نكان/لا ولقدعدم فماصار 
بين الناس في هذا هو الذي ميف لهم إيساغوجي ٠‏ و كان حررصاً على أن يتكلم 
باقوال مخيلة شعر به صوفية يقتصر مذهالئفه ولغيره على التخيل ٠‏ ويد لأه ل التمين 
في ذلك كتبه في العقلوالمعقولات وكتبه فيالافس ٠‏ نعم إن”صود الأشياء يحل“ النفس 
ويحليه ويزيلنه ويكون النفسكالمكان لها بتوسط |اعقل البيولاني ؛ ولوكانت النفس 
صارت صورة ثيه مناللوحودات بالفعل والصورة هي الفعلوهي بذاتها فعل ' وليس 
في ذات الصودة قوة قبول شي.(") إنسما قوة القبول في القابل للشي. وجب أنيكون 
)١(‏ ولو كان فيها قوة قبول صورة اخرى لزم الانفلاب المستحيل ولم يختج الى 
المادة المشتر كة ولم نكن الفعليات متعاندة والتوالى باطلة فكذا المقدم» أقول : ماذكره 
منقوض بالوجود المئيط النى هو ذعل الواجب تعالى وفيضه المقدس وامره الواحد كما 
قال <وماامر نا الا واحدة»>قانه مم و حد ته متعد بالمجيات المختلفه الامكانية و ليس فى مبية: 
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النفس <ينثذلاقوة لبا على قبولدورة١‏ خرى وام آخروقد نراها تقبل صورة ا خري 
غير تلك الصورة ؛ فان كان ذلك الغير أيضاً لايخالف هذه الصودة فهو من العجائب 
فيكون القبول واللاقبول واحداً : وإنكان يخالفه فيكون النفس لامالةهي الصودة 
المعقولة قد صارتغير ذاتها وليس من هذا شي. بل الندس هي العاقلة . والعقلإنما 
نعني به قوتها التي بها تعقل أو نعني به صورة هذه المعةولات في نفسباء ولأثبا في 
النفس تكو نمعقولة فلايكون العقل والعاقلوالمعقول شيثاً واحداً في أنفسناء نعمهذ! 
في شيء آخر يمكن أن يكون علىها سنلمحه في موشعه ؛ و كذلك العقل البيولاني 
إن عني به مطلق الاستعداد للنفس وهي باقية فينا أبداً مادمنا في البدن . و إن عني 
بحسب شي. شي, فاان' الاستعداد يبطل مع وجود الفعل انتهى قوله بالفاظه . 

أقول :والّذي يجب أن يعلم أولا قبل ااخوض في دفعماذكره الشيخ في نفي 
الات<اد بين الامرين عاماً وبين العاقل والمعقول خاصاً أمران . 

أحد هماإن" الوجودقي كل شي. هو الاأصل اللو جودية ؛ وهوميد, شخصيته 
ومنشاً فاف جه ' وإن' الوجود م يشتد ويضعف ويكمل ويئةعر, والشخص هوهو . 
ألا ترىإن الا نسان من مبد, كونه جِنيذاً بلنطغة إلىغاية كونه عاقلاومعةولاجرت 
عليه لاطو ار وتبدلت عليه النشات مع بقأء ندو و<وده وشخصيته . 

وثانيهما إن" الاتحاد يتصور على وجوه ثلاثة : 


الأول أن يتحد موحود بموجود بان يصير الو<ودانلشيئين وجوداً واحداً , 


#امكانبه كالانسان قوةقبولمبية اخرى كالفرس ءولا قاب مهية الى مهية والسرانالوجود 
النبسط ليس له وودة مصدودة اذ له مراتب متفاوتة بالاشد والاضعف وغقيرهماو كذلك 
النفس الناطقة اذلهما وحدة حقة ظلية <المتر الى روبك كيف مد الظل >وانقال الشيغان 
كل وجود متعد بمهية مبابن لوجود آخرمتحد بمهية اخرى ويكون تبابن|لوجودا تحينئذ 
بتمام زواتها البسيطة اذلا نر كيب فيها كا هر غير مرة لزم محذورات كثيرة منها شبهة 
أبن كمونه و-ينئذيتبين شناعة البينونة ولا يبقى:وحيد كما لايخفى ولبذا اول بانالحكم 
بالبينونة على الوجودات باعتبار ما اتحد بها من المهيات لا بالذات ‏ س رء . 


وهذا لاشك في استحالته لما ذ كره الشيخ من دلائل نفي الاتحاد . 

والثاني أنيصير مفهوم هن المغبومات أو ماهية من الماهيمات عين مفهوم آخر 
مغاير له أوماهية اخرى مغايرة لبا بحيث يصير هوهو أو هيهي حملا ذانيا أو ليأ و 
هذا أيشألاف كني استحالته . فان' المغبومات المغايرة لايمكن أن تصير مغبومأواحداً 
أويسير يعضها بعضأ بحسب المفروم ضرودة إن كل معنى غير المعنى الآخرمنحيث 
المعنى مثلا مغهومالعاقلحال أنيصير عين مغغهوم المعقول » نعم يمكن أنيكونوجود 
واحد بسيطيصدق عليه أنه عاقل ويقصدعليه أنهمعقول حتى يكون الوجودوا<داً 
والمعاني متغايرة لاتفايرا يوجب تكثر الجهات الوجودية . 

والثالث صيرور: موجود بحيث يصدق عليه منمروم عقأي وماهي.ة كلية يعدمالم 
يكن صادقأ عليه أولالا-تكمال وقم له فيوجوده ('وهذا مسا ليس بمستحيل بلهو 
واقع فان بيع المعاني المعقولة التي وجدت متفرقة في الجماد والنبات والحيوان 
يوحد مجتمعة في الا نسان الواحد . 

لايقال : هذءالمعااني الحيوانيةوالنياتية والجمادية نما وجدت فيالا نسان 
بحسب كثرة قواء لابحسب قوة واحدة . 

لأنا نقول : بل بحسب صودة ذاته الاتضمنة لقواء فان' جميع قوى الا نسان 
المدر كة والمحر كة يفيض على مادة البدن ومواضع الأعضاء عن مبد. واحد بسيط 
هو نفسه وذاته الحقيقية . وتلك القوى كأبا فروع ذلك الأهللى وهو حس الحواس 


)١(‏ وذلك فى الجوهر المجرد النفسى لاعداد حر كات فكرية والقاء خواطر ر بانية 
وملكية كاشراقات العقل الفمال فَاًا عقل الوجود المطليَ البسيط الببسوط تحعول وجوده 
اليه وكذا اذا عقل انه الحياأة السارية والتور المتبط وانه العلم والارادة و المثق فى 
غيرها لست أقول يتحول الى بوجود ها النقفنى الذائى بل الى بوجودها الرابطى و 
اشرافها المقلى بعد اوقرب ٠‏ ولاأقول باتحاد مفهوع النفس بمغاهيمها ب ل فول وجودهامتمد 
بوجود النفس والوجودات المتحول ثابته فى صقم المقل الفمال والنفس تترفى وتتسد بها 
لاعداد ذكرناء ‏ س ره , 
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5 سمه صمم و مدوو جووء 


وعامل الا مال كما إن العقل البسيط الذياثيئة الحكماء هو درا سس لاا سل 
وسينكئف لك فيهذا الكتاب إن" العقل الفعال ل أنفسنا هو كل الموحودات بمعاى 
إن ذاته بذاتههصداق حل بميعالمعاني الكلية ١‏ التي تكون موجودةفيصورالمكو نات 
التي في العالم ؛ وبالجملة فكون وحود أوموجود واحد هو بصدد الاستكمال بحيث 
يصدق عليه ويحمل على ذاته بذاته معنى من المعاني لم يكن صادقاً حمولا على ذاته 
ليس بمستنكر كما قيل : لوس من الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد . 

إذا تقرر هذا فلارجع إلى الجواب عن احتجاجات الشيخ ؛ أُمّا دليله العام 
المذ كود في الا, شارات فقوله إن كان كل واحن من الأمرين موحوداً فهما اثنان 
متمي زان . 

قلنا : إن' هدا غير مسلّم لجواذ أن يكون مفبومات متعدادة ي<سب المعنى 
موجودة بوجودواحد فان' الحيوان والناطق معزيانمتغايران يمكن انفكاك أحدهما 
عن الآآخر وهما مع ذلك هوجودان بو<ود وا<د في الا نسان . و كذا دليله العام 
المذكور في الشفاء فا ن'قوله إذا صار الشي. شيئاً آخر فامّا أن يكون إذ هو قدصار 
ذلك الشيء موجوداً أو معدوماً الخ ٠‏ قلنا نختار إنه يكون موجوداً وقواه فاان كان 
موجوداً فالثانى الآخر إماأن يكون أيضامو<وداً أو معدوماً قلنا : نختار إذه أرضاً 
يكون حينئنمو<وداً . قولهفهما موجودان لاموجود واحد قلنا : بل هما موجودان 
بوجود واحد ٠‏ ولا استحالة في كون معاني متغايرة مو<دودة بوجود وا<د . والسند 
هامر ' ولوكان يجب أن يكون لكل” معنى و جود واحد حتدى يستحديل ون مهاني 
متغايرة لبا وجود وأحد فكيف يكون النفس الا نساني.ة مع بساطنة جوهراً موحوداً 
عالماً قادراً محر كا سميعاً بصيرا حيناً بلالذاات الاأحدية الواجبية التي هي مصداق 
جميع المعانيالكماليمة و الصفات الحسن 
حيئية فيه بوجه من الوجوه أصلا ؛ 

وأمّا حجتاء الخاصتان بالعاقل والمعقول فالّذي ذكرء في الاشارات منقول 
تلفي الجوعر الماقل عل« 1 عاو كآن وما عر ليم تتعيلة اللحقول هق 15 فيل 
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هو و تان . يعقل « [ » أو بطل منه ذلك . 

قلنا : : نختارإنه لم يبطل كونه <ينئذ عند ماعقل <1» واتحد به إلآما هومن 
باب القصور والنة صكالصبي إذا صار رجلا فط نه لم يزل هنه شيء إلا ماهو أمرعدمى 
كما اعترف بدهالشيخ فيفصل من إلهيات الشفاء عند مايبين أقسام ا أشي هنشيء 
حيث قال هناك: إن كون الشيء هن الشي. على وجهين أحدهما بمعلى أن مكو 
الأول إذما هو ماهو باه بالطبع يتحرك إلى الاستكمال بالثاني كالدبي إنما هو 
سبي لأنه في طريق اللموك إلى الرجلية مثلا فاذًا صار رجلا لم يفسد و لكذنه 
استكمل لأ نه لم يزل عنه أمى جوهري ولا أنضاً أمى عرضي إلامايتعلق بالنقص و 
يكوته بالقوة بعدما إذا قيس إلى الكمال الآخر . والثاني بأن يكون الاو لليس 
طباعه إنه يتدرك إلى الثاني و إن كان يلزمه الاستعداد لقبول صورته لامن حهة 
ماهيته ولكن من جبة حامل ماهيته » وإذاكان منه الثاني لم يكن من جوهرءالّذي 
بالفعل إلابمءني بعدولكن كان من <ز. <وهره وهوالجزءالذييقارن القواتمثلالماء 
إنمايصير هواءاً بأن يخلععنهيولاه صودةالمائيةويحصل لهاصورةالبوائية ؛ والقسم 
الأو لكما لايخفى عليك يحصل فيه الجوهر الذي للاأوأل بعينه في الثاني :والقسم 
الثاني لا يدسل الذي في الأول بعينه للثاني بل جز, منه ويفسد ذلك الجوهرهذا 
كلامه بعينه وهو صريح ليأن. كون الشي. من شي. قديكون بديث قدصار الشي, 
الأول بعينه مت<دا بالثاني وهو هو كما كان مع أمي زائد متحد معه فكرف يذكر 
هاهنا ماهو هنقبيل القسمالأول هنقسمي كون!لشي. منالشي.؛ قوله فا نكان كما 
كان فسواء عقل «آ» أولميعقلها قلماليس الأمى كمازمه فا ن ذلك إنما يلزم لواميدر 
ذاته بعينها مصداقاً لمعنى كمالي لم يكن قبل هذا التعقل . 

والعجب من الشيخ مع عظم شأنه و قدره حيث حتكم بن" النفس الا نسانية 
من ميد, كونها بالقوأة في كل" إدراك حذى الا حساس و التخيل إلى غاية كونها 
عاقلا بالفعل في أ كثر المعقولات بل في كلها كما هو شأن العقل البسيط لم يصر 
بحيث يصدق على ذاتها بذاتها شيء من الا شياء التي لم يكن صادقاً عليها في أوائل 


-م؟2-9- جواب المصنف عن احتجاج الشيخ على البطلان ع5 


الفطرة حدّى كانت نفوس الآ نبياء وَل و تفوس المجانين و الاأطفال بل الأأجنة في 
بطو نالا مّبات فيدرحة واحدةمن تجوهر الذاتالا نسانية وحقيقنهاد] .ما الاختلاف 
في عوارض غريبة لاحقة للوجودالذي لبا »نعم لوقيل '') إنهذءالكمالاتالوجودية 
كأصل الوحود مفهوماتها غير مغبوم الا نسا نيلة وماهيتبا ذذلك كما قيل بشرط أن 
يعلم أن زيادة الو<ود علىالماهيّة كماذكرمراراً ليستإلاً بحسب التصور والمفهوملا 
بحسب الحقيقة والكون فا ن"الوجود هو الأصل في التحةاق والماهيية تابعة له و 
قوله وإنكان بطلمنه ذلك أ بطل على أنه حال لدوالذان باقية فهو كسائر الاستحالات 
ليس على مايقولون . قلنا : لم يبطل منه شي, هن مقو”ماته ولا من و جود ذاته إلآ ها 
يتعاّق بالنقص والعدمبأنه كان ناقص الجوهر فاشتد في تجوهره » و اي سهذ| كسائر 
الاستحالات النييقع فيها الانتقالمنصفة وجودية إلى مايعانده كالماء إذا صار هواءاً 
والبارد إذا شان عاد أ . وقوله : و إن كان على أنه ذاته فتد بطل ذأته و حدث شيء 
آخر نين ] تداز فين اخر عل انك إنتاتنت هذا أضا عامت أنه وتم عيزلى 
مشتر كةو تجداد مر كس لابسيط . 

قلا : قد مس إن" الذي قد بطل كان أمرأ عدمياً من قميل الهو والاستعداد. 

على أن" لناأن نقول : كماحةقناء في معنى كون الحركة فيمقولة : وإن أي" 
المقولات يققع فيها الحر كة من اثبات فرد تدريجي” الوحود لمقولة الكيفوالك.7) 


)١(‏ يفرق بين الذاتوجودا والذات مبية فيقالان هذه الكمالات زائدة على ذاتها 
مبية لاعلى ذاتها الوجودية كما يقال فى العقول المغارهة ان كمالا:ها كعلمها و ارادثباو 
قدرنها وغير زلك عين ذاتها اى وجوداً اذلا حالة منتظرة لها وزائدة على ذانها اىمهية 
لاوجوداً إذ المهية من حيث هى اينما كانت ليت الاهى ‏ س ره . 

)١(‏ هو الفرد المتصل النى من مبد الحركة الى ماتهاها فان لامقولة التى فيها 
الحر كة ثلائة إسئافمنالافراد احدها هذاوهو تدر بجىزمانى من السكون الىالكون . 
والثانى افراد زمائية هى!بعاض مافيه الحركة المنقسم اليها قسسة وهسية . والثااثافرادت» 


بل الجوهر أُيضأ يجوذ أن يكون ذات الشيء بحيث يتجدد ويتطود في نفس ذاته من 
غير أن يبطل ذاتاً ووجوداً ويحدث شي, آخرءتفصل الوجود والذات عنه بل كاشتداد 
الحرارة في نفسبا فان ذات الحرادة لوكانت في كل" آن من الآ نات المفروضة في 
زمان حر كنه الاشندادية موجوداً يو<ودآخر يلزم مذهتتالي الأ نات وتر كبالمسافة 
والحر كة هن الغير المنقسمات . وهو محال قد علمت استحالته في مياحث الجز. فلا 
محالة لتلك الحرار:ا!لاشتدادية وجود واحد مستمر ؛ وله في كل جر. من أجز !ذلك 
الزهان نو عآخر هن الحرارة كما هو مذهبهم من أن ميات بالحرارة أنوا عمتخاافة 
كما بيناء ومع ذلك كلها موجودة بوجود واحد تدريجي فليس بمحال كونمعان 
مختلفة متحدة في الوجود بمعئى أنبها منئزءة مفروماً عن موجور وا<د كما كانت 
منتزعة مفووماً عن موجودات كثيرة إذما المدال اتحاد حرادة أخرى بالفعل هم 
حدرارة ارين بالفعل ؛ و كذا صيرورة ذاتين هوجودتين ذاتاً واحدة موحؤدة لأن» 
كل وجود بالفعل له تعين خاص بالفعل و مع محال أن يصير هذا التعين بعينه ذلك 
الذءين بعيئه ٠‏ و كذا كل ماهية لها <د خاص ومفهوم صل يمتدع أن يصير ماهية 
أأخرى لبها حد آخر و مفهوم محصل آخر لامتناع أن يحمل على هقهوم الا نسان 
مغبوم الفرس حلا ذاتيا أوليأ . كيف و كل هاهية من حيث هى ليست الأهى : 
وما كون اذا ات المعنسح يضمي لفق بو المتروم موتهووة ووعدوة وا جو قاين 
ذلك ما يمتنع عذد العقل كلياً إلا ماساق إليه البرهان في بعض الماهيات كماهية 
الواحجس واامكن والقوةوالفعل والجوهر والعرض ء هكالتضادين والأعداموالملكات 
ونحوها مما قام البرهان على أذها لايمكنأنتكون هوجودة بوجود وأحد . 
وقوله : هذا أيضاً يقتضي عيولى مشتر كة . 
© آنية وهىالتى يقال ان للمتهرك فى كل آن منآنات زهان الدركة فرد غير الفردالنى 
فى أن القبل وغير الفرد الذى فى ان البعد ومعلوم ان الصنف الاول هو الفرد الواحد 
النى فى خين وحدته ذومراتب متققاوتة بالكمال والنقص فى الوجود ويصدى عليه مقاهيم 
مختلفة ‏ س ره . 


5-5 : اكخر رطع ١‏ أن 0 لمثل هذا ذا الشي. ال المثيد ل وحود ود ذاتعف الا 3 
تعلق ما بجوهر مادي واقع تحت الحر كة والزمان" ؛ وأمًا قوله وتجداد مركب 
لا بسيط فغير مسلّم إن أداد به الم ركب الخادحي في ذاته لأن كل وحود صودي لا 
ت ركيب فيه خارجاً سيما الذي قد تبيمأ لاأن يدير عقلا بالفعل . وإن أراد به النوع 
الخارجي المر كب منه ومن المادة البدتية فبو مسلم ولا اننقاض في ذلك . 

وأمًا الحجة الخاصة الأخرى اأني ذكرها في الشفاء فقوله: لوكانت النفس 
صارت صورة شيء هن الموجودات بالفعل إلى قوله وقد نراها تقل صور: اخرى . 

قلنا : في تحقيق هذا المقام إن" النفس فيأول ما افيضت على مادة اايدنكانت 
صورة شي, منالموجودات الجسماني:ة!' أفكانت كالصور المدسوسة والخيالية لمويكن 
فيأول الكون صورة عقلميئّة لشي.من الا شياء . كيف ومن ال محال أن يحص لمنصورة 
عقلية ومادج جسمانية نوع جسمانيواحدكالا نسان بلانوسط استكمالاتواستدالات 
لتلك الحادة ٠‏ إذ ذاك عندي من أ لالمحالات وأشنع المحذورات . فان” وحودالمادة 
القريبة لأشي. من جنس وجود صورته إذ نسبة الصورة إليها نسية الفصل ادل 
لأجنس القريب إليه ء فالنفس في أوائل الغفطر: كانت صورة وإ!<دة من موحودات 
هذا العالم إلا أن" في قوتها السللوك إلى عالم الملكوت على التدريج فبي أولا دودة 


(1) لى المادة بسعنى المتماق ‏ س ره. 

(؟) أى صورة نوعية له مكازتكالصور المبعسوية بل اازل منها فى الثملية لقبول 
الافس التصولات الا تكمالية دو نهالتأ يبهاو تمصيهاعن القبول ولذا قال تمالى «خلنَالائان 
ضعيفا» وانكان ذلك القبول و هذا الذمف خيراً من نلكالفعلية بكثير » ولايخفى ان ظاهر 
جواب الءصاف لايطايقاءراد الثبخ لان الصورة فى كلام المصاف قدس سره هىالصورة 
النوعية وفى كلام الشيخ الصورة المعقولة بدللى كامة صارت وكامة حيائذ وكلمة أبضأ 
لكن مراد المنف قدس ره دفم ما هو منطون كلام الشيخ وماهو مفبوم» ,بجر بان 
المناطوهو ان النفس قبل ان تمقلى شية) صورة والصورة تأبى عنقبول صورة اخرى أجاب 


بما اجأب ‏ سارء. 


جواب المصنف عن احتجاج الشيخ على استحالة الاتحاد ١‏ 
شيءه من الموجوداتالجسمانيةوفيقوتهاقبول الصور المقلية ولامنافاة ببنتلكالفعلية 
وهذا القبول الاستكمالي لما م" من <كاية قول الشيخ إن وجود الشي. هن شيء قد 
يكون بطريق الاستكمال وهو سلوك السللة الطولية وقد يكون بطريق التفاسد و 
هو سلوك الساسلة الءرضية كما في المعدات فالصور: النفسانية الحسية كمادةللصود: 
الخيالية وهي كمادة للصور العقلية وهو أولها يفيض عليها أوائل المعقولاتثمثوانيها 
على التدريج صائر: إياها كما أشرنا إليه و سنزيدك إيضاحاً أيضأ . 

فقرله : ليس في ذات الصودة قوة قبول شي. . 

قلنا : لانسلم بل حبة القبول مضمئة فيهاتضمنالغصل في النوع البسيط (') . 

قوله : إنما القبول في القابل للشي, . 

قلنا : نعم ولكن بمءنى آخر فان القبول قد يعنى الاتفعال التجددي الذي 
يكون لحدوث مقابل الشي, كالمتصل إذا صار متفصلا ؛ و الماء إذا صاد هواء ؛ و ما 
القبول بمعنىقو: الاستكمالفالشي. الصورىيمكن اتصافه بالقبول بهذا المعنى بالقياس 
إلى اشتداده في الكمالية . و بالجملة القبول قد يكون مصحوباً للعدم الخارجي 
للغي. وقد يكون مهدوباً للعدم النحنيله والأو لشأنالمادة القابلة!'والثاني شان 


(١)و‏ فى الحفيقة هذا |اقبول الاستكمالى النى هو غير مصاحب للعدم الغارجى 
المقابل ليس فبولا بل اضمحلال وجود تحت وجود بممنى اشتداده ولوكان قبولهثافبيعمى 
الانصاف كما فى القبول الذى فى الملزوم واللازم كما مر فيسكن تسليم هدم قبولضلية 
لفعلية » ومم هذا لايضر الاتحاد لمدم توققة عليه سن ره . 

(؟) الاول فى الخلم واللبس والثانى فى التقير الاستكمالى الطولي ٠‏ وكونالاول 
ممسوباً بالعدم الغارجى للشىء واضح واما كون الثانى مدو با للمدم الذهنر نلان الْشّىء 
هنا موجود والمفقود كباله المترتب وهو فى الثهن » هذا اذا اعتبر العدم بالنسسبة الىما 
بعد ويمكن ان يعتبر بالنسبةالى ماقبل فانالمعدوم من الشىء ليس ذاته لانهتفيراستك.الى 
ولس ثم لبس بل ثقصه أومقيومة بنا هو تائض وهو أمر ذهنى ‏ سيره . 


ممم مم مم مووهو م وووهومهيمسممم ميلس مموي ا مره ور وو وووهس هدب ممما مهم تس دين ووومووسدا مسي سوه ممه و ممه اوررقو م ملس ميشه مدن ووون ‏ وكوومسم سمي ميشه مميسه و ووو رورس ممم تد 


الصورة المتعاقة بها (' , وأمًا الصورة البريئة من كل" الوجوء من الماد': فليسفيها 
كمال مننظى . 

وقوله : فا نكازذلك الغير أَيضاً لايخالف هذء السورة فهومن العجائبفيكون 
القبول واللاقبول واحداً . 

قلنا : ذلك الغير ليستغير يتهبأنه بالفعل صورة موجود: يل هو هءىمتحدمع 
هذه الصورة النفسانية اتحاداً في الوجود لأ ن”المراد منصورة الشي. عندنا هو و<ود 
ذلك لا المفهوم الكلى منه ؛ فالدودة لكل شي. لاتكون إلا واحدة بسيطة لكن قد 
تكون مصداقاً لمعان كثيرة كمالية وقد لاتكون كذلك كما إذه قد يكون و<وداً 
قوياً شديداً وقد يكون وحوداً ضديفاً ناقصاً . فالنفس إذا قويت #صير مصداقاً لمعان 
كثيرج كل مئهاإذا وجدت على حدم فر بماكانت صورة لنوع ناقص جسما ني كالغرس 
الأعقول والشجر المعقول والاأرض المعةولة فذلكل منبا دودة حسمانية إذا وجدتني 


(1) اى منحيث التعلق ببا وفيهاشارة الى ان القبول فى الصورة للصورةالكمالية 
فى الساللة الطولية العروجية باعتبار التهاى بالمادة والافلا قبول ولا تحول فىالصورة 
من حيث هى صورة كما قال واما الصورة البربئة الخ و اتملق ما بالببولى يتصحح ةبول 
التحول من المقل بالفمل الى المقل الفمال فى الكمال و مزه الى ما شاء الله بل السور 
المحدودة المثالية لا:قبلالاستك.ال لتجردها عنالبيولى ومن هنا ليست الاغرةدارالترفى 
و الاستكمال وان صار شأهد هاو مثبودهااصفى بسسب طول المهد عن الدنيا وشدة 
الاقبال على المقبى فان الدايا مزرعة الاخرة والاخرة 0 روف 
جو زجو > لكن :صفية كتصفيه الهبوب عن التبنوالنغالة تجوز ؛ والجواب الاوضح أن 
يقال نحن أيضا نقول الصورة لاتقبل الصورة الاغرى من حيث المهية كيف وعرف الشيخ 
صورة الشىء بمبيته التى هو بها هو والمهية لاتصير مهية اخرى والو جود يقب لالذهن و 
الكده والقبول البعطصوب للقوة الانفعالة موجود باءتار مادة |ايدن وهيولاه كما التزم 
قدس سره فبل هذا باسطر كيف والءقل الهيولانى فى التقس [لممقو لات كالهيو لى الاو لى 
لتلطبيعيات والتزام القبول بمعنى الانصاف توسيم لدائرة الجواب ‏ سن ره . 


١‏ أيطال حجة الشيخ على استحالة الاتحاد ان 


ده ممسمد سن مسج مسو مده فد مط قم ووو مومه وممصم موصوه صم مون رد نسوس ووس ننس مون ووس موند هو نمو ده ون نوا مم ونوج ويه سس و ور ومن سم ووه ومرس يوه مومه مه ممم سا ومد مد دده 


الخارج أعني في المواد الدسمانيةكانت دودة نوع مادي » وإذا وجد المعقول منربائي 
عالم العقل كان متحداً يجوهر عقلي لاهلزم أنيكوت صورة ذائه ل" أو نحو وجودم 
العقلي بل معنى من المعاني المتحد: به على وجه أعلى و أشرف من اتحاده بالدور 
الجدمانيةالدنية : لأن الوجود العقلي و جود عالئريفقديوجد منه بعيعالمعقولات 
بوحود وا<د لاا كوحدة الأجسام وما فيبا . 

وقوله : وإن كان يخالفه فيكون النفس لامالة إن كانت هي الصورة المعقولة 
قد صارت غير ذاتها . 

قلنا : لم تصر غير ذائها بالعدد بل غيرها بالكمال والنقص أو بالمعنى والمغبوم 
مع بقاء الوحود الذي كان وقد صار أفضل وأشرف . 

وقوله : بل النفس هي العاقلة, و العقل إذما يعنى به قوتها التي بها يعقل أو 
يعلى به صور هذه اللءقولات : ولا مها في النفس تكون معةولة فلا يكون العقل و 
العاقل د المعقول شيثاً واحداً . 

قلنا : أَمًا كون المعنى الأول هو العقل بالفعل ذغير صحيحم لأن" تلك 
القوة سواه أريد بها استعداد اللفس ''! أوذاتها الساذحة () عنصود المعقولات في 


)١(‏ اى وجود الممقولات اشراقات زات النفس و ظبور ذاتها لا ان وجودها انه 
ذات النفس ومقاماللطيفة الخفية فوجودها الظهورىوجود المعقولات بلا تجاف ‏ مرره . 

(؟) فكما ان الموجود الحقيقىهوالوجود والموجود المجازى ال ثهورىهوالمهية 
والابيش الحقيقى هو البياض و الءُوورى هو الموضوع كذاك المقل بالتمل هوالمورة 
المعقولة لا النفس التى عندهم موضوعها بل هى بالقوة فى ممقوليتها لنفسها ولذا اجاب 
قدس سره فى كتبه عن اشكال كون العقلى البيولانى بالقوة فى كل المءقولات مم كونه 
عتلا لنفسه ومعقولا لنف»قبل كوه عاقلا لاواءل اللمعقولات وثوانيها .ان عافليته لنفهأيضا 
قوة الساقلية وان كان له علم بئقه :وهمى وخيالى ‏ س ره . 

(؟) ان قات : ذاتما الاذجة جعلها ١لشيخ‏ عافلة » قلت : لاء بل ااماقلة عند ذائها 
من حيث الاضافة الىالمعقولات بعيث يكو نالاضافة داخلة والمضاف اليه خارجا. سرره . 


ذاتها محال أن 0 هي بعينها عين العقل بالفعل و إلآ لكان شي, وأحد بعينه قواة 
وفعلا جبلا وعلماً , وأمًا كون تلك الصور المعقولة عقلا بالفمل على مازمه من أن" 
الجوهر النفساني الذي هو صودة كمالينة للحيوان البشري اللحمي كان عاقلالها د 
هو في ذاته كما قلنا فذلك قد كشفنا عن استدالته و أوضحنا فساده من الجانبين ؛ 
ما من جاف النفس فالذات العارية من العقل كيف تعقل صور عقلية ممايئة الذات 
لها خارجة الوجود عن و<ودها . و أيضاً ثبوت الشي. للشي, مطلقاً كما إنه فرع 
لثبوت المثدت له إن ذهناً فذهناً وإن خارجاً فخارجاً لأن البرهان قائمعل ىأن ماهو 
معدوم في ظرف من ظروف الوجود أوفي عالم من العواام فلا يمكن وجود شيءآخر 
له في ذلك الظرف أو العالم ضرودة إن الموجود لايوجد إلاالموجود لالمفقودفكذلك 
حال الوحور العقلى للموحود في عالم العقل ؛ فان” الوجود العقلي الصرف المجرد 
عن المواد وعلائقها لايمكن ثبوته لشيء إلآ وله فر ذائة مكل هذا الوخوويان يكو 
عقلا ومعةولا بالفعل ٠‏ فالمعقول بالفعل لايثبت إلالمءةول بالفءل كما إن" المعقول 
بالقواة وهوالصورالمادية لايثبت إلا لمعقول بالقو"ةكالاً حسام والمقادير | لني هيذدات 
الأوضاع ؛فقد علم أن“النفس قبل أنتصير ذاتاً معقولة لايثبت لها صودةمنالعقليات 
الأبم إلا بالقو": كالصور الخيالية والوهمية قبل أن أشرةت على الخيال وعلى تلك 
السور نودالعقل الفعال . وأكامن جانب تلكالصور العقليئة(') قفد علمتباليرهان 
الذي ألبمني الله به إن تلك الصود بعينها ممع قطع النظر عن بميع ماعداهاهيمعقولة 
الووياك لق :دايا موا وجد شي, في العالم عقلها أولم يوحد ؛ فاذا كانت هي معقطع 
النظر عن تلك النفس معةولة فبي في حد ذاتها عاقلة لذائها فلا محالة كانت النفس 
متحدة يبا ٠‏ وهذا هو مطلوينا . 


واعلم أن الشيخ مع كونه من أشد المصرين في إنكار القول باتحاد العاقل 


)١(‏ حاصله ان تلك الصورة المقلية وان كانت عقلا بالذات اذ علمت ان النفسعةل 
-بيها عندهم الا ان الصورة عقلى اذاتبا لا عقل المنفس اأمارية ‏ س ره . 


4 اتحاد النفس بالمقل الفعال عندالقدماء ا 


الا ا ا ا 00 2ه مي له م عم سس مس 2 


والمعقول يسائر كتبه لكن قد قررهذا المطلسفي كتابه الموسوم بالميد, والمعاد ٠‏ وأقام 
الحجة عليه فى الفصلالمتر<م بأنْ واجب الوجودمعقول الذات وعةل الذات ٠‏ ولست 
أدري هل كان ذلك على -بيل الحكاية لمذهبهم لأجل غرض من الأغراض أو كان 
اعتقادياً له لاستيصار وقع له من إضائة نور ال<دقمن فق الملكوت ٠‏ و الذي ذكرء 
المحققالطودي في شرح الاشارات اعتذاراً عن إيراد الشيخ هذا المذهب هناك : وقد 
سما هذا الشارح <ينشرحه لبذا المقام مذهباً فاسداًإنه قدصنف هذا الكتاب تقريراً 
لمذهب المشائين من أصحاب المعآم الأول في المبدأ والمعاد <سب ها اشترطه في صدر 
تصنيفه ذلك ؛ فعلمىماذ كرميعلمأن” تحقيق هذاالمطلب الشريفكانوقفاًعلى الا وائل 
لم دثوارثة أحدمن علماءالنظار أولى!لبحث والاعتبار , لولا أن من الله به على بعض 
الفقراء المسا كين وشرح صدرء بقو: العزيز الحكيم . 


فصل (8) 
فىقول المتقدمينانالنئفس الما تعقل باتحادها بالعقل القعال )© )١(‏ 

إن الْشرور في كنب الوم من حكماء الدورج الا سللامية إن هذا المذه سأيضاً 
كالمذهى الأول باطل ؛ فا نه أيضاً قريب المأخذ من الأول فذكروا في بطلانه إن“ 
العقل الفعالإما أن يكون شيئاً واحداً بعيداً عن التكثر أو يكون ذا أجزا. وأبعاس 
والأوكل يوحب أن يكون المتح<د به لجل تعقل وا<د عقل جنيع المعقولات ؛ لأ" 
المتحد بالعاقل ولعجميع المعقولات لابد" وأن يعقل كل مايعقله ‏ و إن كان تحن 

)١(‏ اعلم انللمقل الفمال وجوداً فى نفسه ووجودالانفسنا انما :تحد بوجودهلانف:ا 
لابوجوده فى نفسه لنفسه ولوجودهء لاافسنا مراتب لانيايه لبا وان كان ذاته بذاته واحدة 
الفعال و ان يمام كل نفس متحدة به جميم مايملم نفس أخرى متحدة به ولا ماذ كر هالشيخ 


الرئيس ‏ سا ره. 





ببعضه لابكله وجب أن يكون للعقل الفعال بحسب كل تعقل ممكن الحصولللا نسان 
جز. لكن" التعقلات التي قوى البشر عليها غير متناهية ذا ذن العقل الفعال مركب 
من أجزاء مختلفة الحقائق غير متناهية لأن_المعقولات المختلفة الحقائق غير متناهية؛ 
ثم كل من تلك المعقولات يمكن حهولباللا نفس الغير المتناهية فيكون تعقل زيد 
مثلا للسواد هثل تعقل مره ؛ فاذن يكون للعقل الفعال بحسبها أ<زاء غير متناهية 
متحدة بالذو علامرة وا<دة بلمرارا غير متناهية كل منها غيرمتناهية متحدة بالنوع, 
وهذا ممع مافيه من المحالات يلزمه محال من حبة أخرى و هو أن” تاك المتحدات 
بالنوع لايتماين بالماهية و لوازهها بل بالعوارض, الممكنة الافتراق وذلك لايجوز إلا 
بسبب الماد: و العقل الفعال مجرد عذها فَأَحِرَاوٌه أولى بالنجرد فبي غير متمايزة 
بالعوارض فبي غيرمتكثرة فالعقل الفعال بسيط وقد فرض مر كياً هذا خاف فالقول 
باتحاد النفس بالعقل الفءال حال : هذا هاذكره المتأخرون في كتبهم مطبقين على 
بطلان هذا المذهب ؛ وإليه أشار الشيخ في الاشارات بعد حكاية هذا المذهب بقوله : 
و هؤلاء بين أن يجعلوا العقل الفعال متجزيا قد يتصل منه شي. دون شي, أويجعلوا 
اتصالا واحدا به يجعل اله سكاملة واصلة إلى كل” معقول . 

أقول : هذا المذه ب كالذي قبله لماكان منسوباً إلى العلما. الفاضلين ااتقدمئ 
في الحكمة و التعليم لابد وأن يكون له وجه صحيح غامض ي<تاج تحقيقه إلى بحث 
شديد و تمفحخص" بالغ ممع تصفية للذهن و تهديب المخاطر و تضرع إلى الله تعالى و 
دؤال التوفيق و العون منه ؛ وقد كنا ابتيلنا إليه يمقولنا و رفعنًا إليه أيديناالباطئة 
لاأيدينا الدائرة فقط ؛ وبسطنا أنفسنا بينيديه و تضرعنا إليه طاباًلكثف هذه ا مسألة 
وأمثالها طلب ملتجى. ماجاً غير متكامل حتى أنار عقولنا بنوره الساطع ؛ وكشفعنا 
بعض الحجب واللموائع “فرأيا العالمالعقلي موحوداً واحدا يتصلبه جميع الموجودات 
التي في هذا العالم . و منه بدؤها و إليه معادها » وهوأصل اللمقولات وكل الماهيات 
من غبر أن ا يتحزى » ولا أن ينقص بفيضان شيء مئه. ولا أن دزداد باتصال 
شي. إليه » لكن موضعاثيات هذا ااجوهر و أ<كامه ليس هاهنا بل سيان من ذي 

أقار ةك 


اح ؟ ال الكت مدهت القدماء ٠‏ بامور 0ه 2-0 


قبل نشاء الله تعالى ا أده 0 يذكرهاهنا. ها 0 به صولة ]نكارالمتكر ين 

لاتصال النفس يذلك العالم في إدراك كل معقول ٠‏ و يضعف به شدة استبعادهم إياء 
عن سمو الصوان امور ثلاثة . 

أحدها إنه قد مي" إن النفس إذا عقلت شيئاً صارت عين صورته المقلية ؛ وقد 
فرغنا من اثيانه بالبرهان و حللنا الشكوك الني فية . 

وثانيبا إن" العقل هو كل الأشيا. المعقولة و البرهان عليه مما اقمناء في 
موضع آخر ؛ و معنى كونه كل الأشباء المعقولة ايس أن" تلك الأشياء. بحسب أنحاء 
وجوداتهاالخارجيةالخاسةبواحدواحدصارتمجتمعة واحدة 7 أفا ن ذلك متنع فان” 
المأهية الفرسية لباو<ودي الخارج مع مقدار ووضعولون وهادة ؛ ولها أيضأو جود 
عقلي خاص مع لوازم و صفات عقلية يتحد معه بي ذلك |أو<ود الخاصكانحادالماءية 
و أجزائها بالوجود الخاص بها إماخارجاً أو عقلا فكما إن لكل ء نالو عباتو <وداً 
ح سيا يتمايز به أشخاصها ويئزا<م تزاحاً ٠كانياً‏ كذاك لكلمنها ودود عقلي مخصوس 
يتباين بحسبه أنواعها و يتزاحم في ذلك الوجود فيكون المعقول من الفرس شيئاً و 
من النبات شيئا آخر جعلا و ومدوداً ٠‏ بل المراد إنه يمكن أن يكون جميع الماهيات 
الموجودة في الخارج بوجودات متعدد: متكثرة كثرة عددية و في العقل بوجودات 
متنكئرة كثرة عقلية موجوداً يوحود واحد عقأي هو بعينه جامع جميع المعا ني مع 
دساطتة و وحدتة . 

و ثالئها إن" وحد: العقول ليست وحدة عددية هيهيد. الاعداد كو حدة الجسم 


)١(‏ اىصارتالاشياء شيثا واحدأ فان التعدد بهذا المعنىءهال : وليسايضا ممناه 
إن الوجودات من غير ان :صير مستمعة فى واحد كانت واحدة حيث انبا كمكوس و اظلال 
لواحد فان هذا ممنى |أوحدة فى الكثرة و كلاعنا فى الكثرة فى الوحدة؛ وهذا فى مقام 
الفمل والظبرر و كلا منا فى مقام الذات والشذاء فالممنى ان العقل وجود واحد بيط هو 
النسوالاعلى لكل الاشياء المعقولة وهو بوحدته وساطتهيمادل الكل التى هىأيضًا ظهوراته 
وشرّونه و هو رتتمبا و هى 5تقهوهو لنياه و هى نشرة ‏ سن ره . 


ا اختلاف وحدة المغاهيم حبيدت اخيلإف الأتعلةات ع 
مثلا و وحد: الدواد واللون أو الدركة بل وحدة *خرى ؛ و الفرق بين الوحدتين 
في المعنى إن هذه الوحدة التيني الاحسام والجسمانيات إذا فر ضأن يوجدا خرى 
مثلبا صار المجموع أعظم أو أكثر فان" الجسمين أعظم من جسم أحدهما؛ و كذا 
السوادان ليس حالهما كحال أحدهما بل لابدو أن يحصل غير فيالوحود ؛ و هذا 
بخلاف الوح.د: العقلية ذا ذا لو رضنا و<ود ألف ءقل مثل هذا العقل لكان حال 
الواحد في وحدته كحال ذلك الألف في كثرته ؛ مثال ذلك معنى الا نسان بما هو 
إنسان فا نك إذا أضفت إلى هذا المعنى معنى هو مثله في القيقة مع قطع النظرءن 
العوازض اللاحقة من الوضع و المقدار و الأين و غيرها فالم تجده في ثانويته ولا 
المجموع في إثنينيته إلا كما تجد الأول في وحدته ؛ ولذاك قال ساحبالتلويحات 
صرف الوجود الذي لا أتم منه كله.ا فرضته ثانياً فاذا نظرت إليه فااذن عوهو إذ 
لاميز في صرف شي.!(')؛ فاذا تقردت هذه المسائل فتقول : إن النفس الا نسانيقمن 
شأنها أن تدرك يلع الحقائق و تتحد بها 53 علمت ٠‏ 5و من شأنا أن يصير عالماً 
عقلياً فيه دورة كل" مو<ود عقلى و معئى كل موجود <سماني ؛ فاذا فرض أن 
)١(‏ هذاقياسبرهانىصور:»هكذا : صرف!لوجود صرف!لثىءو كلصرفشىءلاميز 
فيهءاما الصغرى فواضح و اما الكيرىفلا ستلزام العاف لان صرف البياض مثلا اى نفسه بلا 
شوبوخلط غيره من الغرا'ب والا جانب عنزائه اذا فرض انثين مثلا فاما از.يكون التعدد 
بالموضوع و أما ان يكون الموضوع واحد! والزمان متعدداً او غير ذلك و على اى تقدير 
لم يكن ما فرض صرفا صرذا بلمخلوطا بالثير هذاغلف فالبياض الصرفالذىعقلته عقلته 
بالحدد والحقيقة والذى عقله زيد والذى عقله العقل الفعال واحد وهو هيا بمينه و هماهو 
بعبنو-ا لا انهما امثال كما الزم الشيخ وغيره والا لكانت افراداً فام يكن كليا عقليا 
و تقلنا الكلام الى القدر المشترك بيموماو يتسلسل فكماان!:صاف الاقطار متحدةالنهايات 
فى المر كز كذلك الخطوط الشماعبة المهنوبة هن المقول متحدة فى الءمقول و كذلك 
البعلوم الحضورى هن كل نفس فيد لول انالى 5.د لوله لغيرى بعد التمرية من 

الطوارى ‏ سا ره 


ممم هيوم جوووسي ووس ممم نثدمم ون ودمدة 


حك تشريح الاصنف لاختلاف وحدة المفاهيم وك 


وم م مومه وم م سم ةن صو د ومو ممه سمه وميه مده ممه همه ممه مم يجمه مهم مم هج مم هه مس صن ههج مه مده م هه مامه ج 2 2 جم ما ممه اه م ممه موه جه هسه مه ماسم هه همه م ممه م هسم له لس ره و لم رس دو مه 


يوجد فيبا معنى من المعاني العقاية كمعنى الفرس العقليمثلا وقد قر رنا إن المعنى 
العقلى الواحد بالحد" والنوع دون التشخص و الوضع لا ي«.كن تعدده بالوجود إلا 
يأمرزائد علىمعناء وحدا”ء فالفرس !عقي الموجود في العقل الفعال و الفرسالعقلي 
الموجوذ في النفس عند ها صارت به عقالا بالفعل لا يمكن تعددهما من جبة المعنى و 
الحقيقة بل منجبة زائد: على |احد والحقيقة » فما في النفس وما في العقل الفمال 
من الفرس العقلي أمى واحد ؛ و قد مى أيضاً إن النفس يتح د بكل صورة عقلية 
أدن كتها فيلزم اتحادها بالعقل الفعال الموجود به كل شي. من هذه الجبة لاهن 
جبة ما لم يدركه من العقليات » فكل نفس أدركت صودة عقلية اتحدت مع العقل 
الفعال اتحاداً عقلياً هن تلك الجبة ٠‏ و لما كانت المعاني كلها موجودة فيه بوجود 
واحد من غير لزوم تكثر فية و هي نمأ ريصح أن يوجد بي أشيا. متفرقة فكما لا يلزم 
هن صيرورة تلك المعاني متكثرة الوجود في مواطن 1 خرى غير موطن العقل كون 
العقل منقسماً متجزياً يسبب وجودها فيه وجوداً مقدساً من شوب الكثرة و التجزية 
فكذلك لا يلزم من اتحاد النفوس الكثيرة من جهة كمالاتها المتفنئة بالعقل الفعال 
تجزية العقل الفعال ؛ ولا يلزم أيضاً نيل كل من النفوس كل كمال وكل فطيلة؛ 
ومن أشكل عليه ذلك فلذهو له عن كيفية الوحدة العقلية )١(‏ و قياسها على الوحدة 
العددية ؛ ألا ترى إن" الا نسان متحد بالحيوان و كذا الفرس و الثور والاأسدكل 
منهامتحدمعما يتدد بدالا خرث ملا يلزم من ذلك تحاد بعضبامع بعض ٠‏ وذلكلا نوحد: 
الحيوانوحد: مرسلة»والوحدةالمر_للة يمكن قيها|اتحاد المختلفات بدسببا ٠‏ و كذلك 


(1) فا نباوحدةحقةظلبة ذالمثر الىر بك كيف_مدالظل »فالعقلى الكلىموجودذوشئون 
فكل تمين معقول شأن ذاتىك فاذا اند الماقل بثأن منه لايلزم اتصاده بالشئون الاخرى 
والاتحاد ببعنون لايازم منه الاطلاع على عدواتاته ألاترى ان النفس علم وقدرة وارادة 
و عشن بذاته لذاته و غير ذلك و كل نفس يعلم ذاته و لا ينفك عن ذانه و مم ذلك لابعلم 
هذه بل كل موجود يملم الواجب ولا يعلم بالملم ‏ سن ره 


94٠ .‏ كلام المعلم الاول في غتى وحياة الأشياء فيالعالمالأعلى ‏ “اج 


حال الوحد: العقلية لا يأبى عن اجتماع المعاني الكثير: فيها ؛ فالحيوان العقلي 
كالحيوانالمرسل قد يتحدفيه الديوانات العقلية . 

قال المعلم الأول في كتاب أأثو لوجيا : إن" العالم الأعلى هو الحي النام 
الذي فيه بيع الأشياء لانه أبدع من المبدع الأول التام ؛ قفيه كل نفسو 5 لعقل» 
و ليس هناك فقر ولا حاجة البتة لأن" الأشيا, الني هناك كلبا مملؤ: غنى و حياة 
كأنها حياة تغلي و تفور . و جري حياة تلك الأشياء إنما ينبع عن عين واحدة لا 
كأنها حرارة واحدة أوريح واحدة فقط بل كلها كيفية واحدة فيبا كل كيفية يوجد 
فيها كل طعم . 

وقال فيه أِيضأ : إن اختلاف الحياز والعقول هاهنا إنما هولاختلاف حر كات 
الحيا: و العقل فلذلك كانت حيوانات ذتافة و عقول أتلفة إلا أن" بعضها أنور و 
أشرف من بعش" ٠‏ و ذلك إن" من العقول ماهو قريب من العقول الا ولى فاذلك 
صار أشد نوراً من بءضومنها ماهوثان وثالث فلذاك صار بعض العقولاأتيهاهناإليية 
و بعضها ناطقة و بعضبا غير ناطقة ليعدهاءن:للك العقول الشريغة » و أماهناك فكلها 
ذد عقن فلذاك صار الفرس عقلا وعقل الفرس فرس ولايمكن أن يكون الذي يعقل 
الفرس إنما هو عاقل الا نسان فان ذلك حال في العقول الأ ولى7'. فالعقلالا ول 


)١1(‏ مراده باختلاف حركات الحياة اختلاف هركات المواد واختلاف الامزجة: واما 
جسل الحر كة هى الصدور والجبات هى السجبات الفاءلية من الوجوب والامكان ونحوهما 
كما سيذ كرالصنف قدسسره ذم ,مده يناسب الاتلافالنوعىفى العاليللاالشخصى و 
اختلاف العقول الناطقة والا لبية فى كلام المعلم ليس نوعيا و اختلاف الغير الناطقة معبا 
و فى انفسها وان كان :وعيا الا انه ليس من اختالاف الوجوب والامكان فى المقول الاولى 
المرضية لانيا معاولات لها ء الاترى ان نوع النفس الناطقة عننهم من رب نوعه أو من 
جبة واحدة فى العقل الفمال و اختلاف اشخاصيا من الجوات القاالمة من امزجة المواد و 
اختلاف الا ستمدا دات ' ثم انالمراد بحركات العقل اعم منالحركات الفكرية ‏ س ره . 

)١(‏ اى لا يمكن ان يكونماهوعقل للفرس يكونعقلا للانسان لا انهلا يسكن أن 


إذا عقل شيئاً كان هوو ها عقله شيثاً واحدا(' ؛ فالعقل الأول لا يعقل شيئاً لاعقل 
له بل يعقله عقلا نوعياً وحياة نوعية ٠‏ وكانت الحيا الشخصية ليست بعادمة للحياز 
المرسلة فكذا العقل الشخصي ليس بعادم للعقل ال مر سل » قا ذا كان هذا هكذافالمتل 
الكئن في يءض الحيوان لدس هو بعادم للعقل الأول ؛ و كل جز. من أجزا. العقل 
هو كل ما يتجزى به عقل فالعقل للشي. الذي هو عقل له هو الا شياء كلها بالقوة 
فا ذا صار بالفعل صار خاساً و أخيرأ بالفعل ‏ و إذا كا نأخيراً بالفعل صار فرساً لو 
شيئاً آخر من الحيوان :و كلما سلكت الحياة إلى أسفل صار<ياً دنيباً خسيساً . و 
ذلك إن"القوى الحيوانية كأما سلكت إلى أسفل ضعفت وخفيت بعضأفاعيلهافحدثك 
ممها حيوان دني” ضعيف ٠‏ فا ذا صار ذعيفاً احتال له العقل الكائن فيحدث الأعضاء 
القوية بدلا عن قوته كما لبعض الحيوان أظفار و مخالب ولبعضه قرون و لبعشةأثيان 
على نحو نقصان الحياة فيه انتبى كلام المعلم الأول . 

ولا يخفى ما فبه من النحقيق و التنوير لجميع ما ادعيناء و قرر"ناء في هذا 
الفسل إلا أن في بعض كامانه ما يحناج إلى التفسير حذراً من غفلة الناظرين فيبا 
عله وعدم تفطنهم به ٠‏ فقولهلاختلاف حركات الحياة والعقل أراد به اخئلافالجبات 
المقلية التي في العقول الأأولى كالوجوب و الامكان و الشدة و الشعف و اختلاف 
الحيثيات الناغئة من جبة قربها وبعدها عن المبدع الأول ٠‏ فالمراد بالحركة هاهنا 
#يتعقل الانسان اذ لا حجاتٍ فى اللفارقات وقد مرفى كلام المدام المنقول فى مبحت المثل 
ان كلها فى كلها كيف وكل منها بعلم الحق تعالى والعلم ,العلة مسئلزم للعلم بالمعلول 
و سيئقل فى مبحث عام الله تهالى عن المحةق الطوسى ما يؤبد ما قلناه ‏ س ره . 

)١(‏ اى ماهتمه منالصورة الكاية و هى معةولة بالملم الحصو لى للاصنام التى 'نحته 
و حينئذ شاهد للمصتف و يؤيده قول المعام عقلا نوعيا اوالراد بما عقله هوالنبعو الاعلى 
هن فمليات اصنامه فبكون عليه بذاته بالملم الحضورى عليه باصنامه حضوريا و حينئد لا 
شاهد فيه على اتحاد العاقل بالمعقول من غيرهوقوله لا بمقل شيئا لاعفل له ارادان الجزئى 
الدائر ليبس علما لهاذيلزم التغير فى علمه ‏ س ره . 


-47- تفسير المصئف كلمات المعلم الأول ج 
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هو السدور لا التغير بوجه من الوجوه ؛ و المراد من اختلاف الحر كة إما بحسب 
الكيف فكالوجوب و الامكان و الوجود و الحاهية فا ن' الصادر من جبة الوجوب و 
الوجود غير الصادر من جبة الماهية والامكان ؛ وأما بحسب الكم فكدرجاتالقرب 
و البعد من الأول فالصادر عن العقل العالي(') القريب من الأول تعالى أشرف من 
الصادر عن العقل النازل كما يستفاد من كلامه . و قوله إن من العقول ما هوقريب 
من العقول الأولى أراد يالعقول الأولى العقول المفارقة بالفعل و بالأخرىماهيات 
الأنواع و صورتها العقلية وهي على درجات متغاوتة أوائلها كالعقول الا نسانية و 
ثوانيها كالحيوانية و ثوالئها كالنباتية . و قوله فاان' ذلك حال في العقول الأولى 
أراد بها العقول الي فيالطبقة النازلة!'؛ وقوله وكانت الحياة الشخصية ليس تيعادهة 
للحياة المرسلة أراد بالحياة المرسلة ماهية الحيوان و بالعقل المرسل صورتها 7؟) 


)١(‏ هدا يوافق ما قانا من ان صدور هذه الانواع و صورها إلمقلية من نقس ذوات 
العقول| لعرضية التىفى الطبفةالمتكاءئة » واماالجبات التى قال بها اليصنف قدص سره فهى>ءن 
باب هلة الممدة اذالمراد بها مافى العقول العطولية و اما القرب واللبمد فيما هى منالطبقة 
العرضية فمن جية أن نسبة الار باب الى الار باب :سية الاصنام الى الاصنام ‏ سن ره 

(؟) لان لكل منارباب الاصئام التى فى الطبقة المتكا ذئة مقاماً مملوماً فالذىهو 
عفل الفرس و ذو عناية به لا يكون عقلا للبقر و ذا عنابة به و هكذا بغلاف المقول فى 
قوله اراد بالعقول الاولى العقول المفارقة بالفمل فانها اعم ممافى الطبقة الطولية ومافى 
الطبقة العرضية ‏ س ره 

() لا ارى وجباً لتخصيصه الحياة المرسلة بالكلى الطبيعى و المقل المرسل 
بالكلى العقلى المبشترك بالفعلى بل يجرى كلا هما فى كليهما و ليس المقصود في كلام 
المعلم التنظير لاتحاد العقل الكائن بالعقل بالفمل الاول باتتعاد الفرد بالكلى الطبيعىاو 
الكلى العقلى أن كانت من الاصول الموضوعة أن الكلى الطبيمى موجودة يمين وجود 
الشخص فهذا عندى نظير لاتحاد المقل الجزئى بالمقل الكلى اى الكلية ميمنى السمة و 
الحيطة الوجوديةو حاصل كلام لمصنف قدسسره التفرقة بينماهية! لحيو انمنحيث التحقق 8*2 


اج شرم المسنف كلمات المعلّم الاوال ا 


العقلية الكلية ٠‏ و كل منهما ب<سب الاعترار غير العقل بالفعل الاول مع اتحادهما 
معه في الوجود ٠‏ فالماهية من حيث هي يحتمل الكلية و الجزئية و التجردوالتجسم 
و غير ذلك من الأحوال » وأما صودتها العقلية فبي لاحالة أمى مشنرك بالفعل بين 
أفرادها الموجودة أو المفروضة ؛ و أما العقل بالفعل الأول فبو نحووجودها و تعينها 
العقلي الجامع لكثير من التعينات » و قوله فالعقل الكائن في بعض الحيوان اليس 
بعادم للعقل الا ول أراد بالعقل الكائن فيه ماهيته العقلية و هي ليست بعادمة للعقل 
المفارق لأ نبا متحدة به 9 و قوله و كل" جز من أحزاء العقل أرار به الأجزا, 
المعنوية التيهيقد تكونهورأعقلية للا جزا, الخارجيةكالا عضاء. المعقولة للحيوان 
المعقول من رأس معقول و يد معقولة ورجل معقولة فان حكم كل منها كحكم 
المجموع في أنجاء الوجود كالمعقولية والمحسوسية!'2. وقوله فالعقل للشي, الذي هو 
عق لله هو الأشيا كلها بالقوة فا ذا صار بالفعل صاد خاصاً و أخيرأ بالفعل . إعلمآن 
المراد بالقوة والفعل هاهنا غير المعنى المشهود فان المراد هاهنا بالقوة كو نالوجود 
ته بالحياة المرسلة الطببعهاى اللا بشرط المة-م للتجرد والتجسم وغير ذلك وبين الكلى 
العقلى النوعى الموجود بالوجود التجردى الجمعى و بين المقل الخارجى الذى هورب 
الصتم » واتحاد الثلائة باعتبار اتحاد الحقيقة والرقيقة و الماهية والوجود و كون الكلى 
المقلى بمشاهدة رب النوع عن بعد سا ره. 

)١(‏ اقول : هذا تطويل المسافة والاولى ان يقال. العقل الكائن 'تجاى المقل الاول 
الذى بأزائه فى الاسلة المرضية و الذى هو رب نوعه و تجلى الشىء ظبوره و ظبوره 
هو هو بوجه ؛ و ايض رب النوع كروح والنوع كالجسد فاهما نوع اتساد فالكائن مقابل 
المبدع لان النفس حادئة عند حدوث البدن اوبعين حدوثه وليس البراد به الكون الرابط 
الذنى فى القضايا و ليس عادما للعقل النى فى الطبقة التك فئة لانه متقوم به اولاو 
متيعد به اغراً س ره 

(؟) و يسكن حمل كل جزء على تجليات منه كالعقول الكامله الو لوية »و بالجملة ما 
فى الانسان الكامل و هذا اوفق بماهو منظورالمصنف قدسسره من الاستشهاد على اتصاد 
النفس بالمقل الكلى ‏ سن ره . 


-44- تزييف ما ذ كره بعض في معنى العلم 5 


الواحدمشتملا بوحدته على ماهيات و معان كثيرة قديوجد في موطن آخر بوجودات 
متعددة كثيرة كالسواد الشديد إذا قيل إنه هو السوادات الصعيفة بالقو ليس المراد 
إنه يمكن أن ينقسم إليها أو يستعد لآن يقبل تلك الأهور و ينفعل عنها بلهئاك 
وجود صرف بلا عدم ١و‏ فعلية محضة بلا قو كما قررناه »و كذا المرأدبالفعل هاهنا 
لي سمايقا بل القوة بالمعنى المصحوب للعدم بل المراد الايجادلاشي.الجسمانيالمتخصص 
بالصفات المادية ٠‏ وباقي ألفاظه واضحة لايحتاج إلىالشرح بعد ما تقدم منالا'صول 
المذ كورة . 


فصل )٠١(‏ 
2 ( فى نزييف ما ذاكره بعض المتاخرين فى معنى العلم ) © 
قال : العلم و العمورحالة إضافية و هي لا توجد إلا عند وجود امنا فين ا ن 
كان المعقول هو ذات الماقل استحال من ذلك العاقل أن لا يعقل ذلك المعقول عند 
وجوده فلا جرم لاحاجة إلى ارتسام صودة خرى منه قيه بل يحصل لذاته همنحيث 
هو عاقل إضافة )١‏ إلى ذاته من حيث هو معةول و تلك الا ضافة هي التعقل : دأما 


)١(‏ هذا سغيف جداً و كيف يكون الاضافة فى واحد بسيط كالمجردات و لانغاير 
بالحيثية كما يأتى و تغابر مفهومى العاقل والمعقول انما هو فى ناحية الصادن والمسمول 
لا فى ناحية المصدان والموضوع و فى كل موضوع بقال هل يكفى حيثية واحدة لصدق 
مفبومين ام لاء لا كلام فى تعدد المقهوم فى ناحية المعمول » انما الكلام فى الممكىعنه 
وغاية ما يمكن ان يقال من قبل القائل بالاضافة فى التمقل ان لاعلم للعاقل لذاته او لغيره 
الا عند الالتفات الى ذائه او الى صورة غيره و ذلك الا لتفات اضامة و هذا ايضا باطل 
لان الالتفات علم بالملم و هو لم يكن متسققا لا العلم »كيف و فى كل علم بثيره مضمن 
علمه بذاته » و كل ارادة مراد مضمن ارادة نفسه, و على ماذ كره يلزم أن لابقاء لعام ما 
الا عندالعلم بالعلم ‏ ثم ان العلم بالعلمابضا ليس اضافة بل نفس ذلك العلم ببسب المصداق 
صضاره. 


رد توه.م كون العلم ه هن مقولة الاشافة -546- 
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إن كان المعقول غير العاقل ما أمكن لذلك العاقل من حيث هو هو أن يمقل لذلك 
المعقول من حيث هو هو حالكون ذلك المعقول معددماً في الخارج ؛ فلا جرم لابن 
هنارتسام صورة ا”خرى من ذلك المعقول في العاقل ليتحقق الذسية المسما:بالعاقلية 
بينهما . و على هذه القاعد: اسئمرت الاأصول المبنية بالأدلة فا نء الحجة للا قامت 
على أنه لابد من الصورة الماطبعة لاجرم أثبتناها و لما قامت الدلالة على أن" العلم 
ليس هو نعس ذلكالانطباع لاجرم أثبتنا إضافة زائدة على تلك الصودة الحاضر: و 
لما حصر نا الا قسام وأبطلنا ماسوىهذا القسم تعين أن يكرن !لحق «وذلك انتهى . 
أقول : إن" كلام هذا القائ ل كمذهبه في غاية الركاكة أماركا كة مذهيه فقد 
علمت بالبرهان القاطع الساطع إن" العلم هو كل وجود صوري هجرد عن المادة ٠‏ 
ثم لاشبهة لأحد إذا راجع إلى وجدانه في أن العلم كالقدرة من الصفات الكمالبة 
لكل موحودذ ليس مجرد الآ ضافة ضفة كمالية لشي. 9 أماركاكة كلامة و بيأنة 
فحبث لم يظهر مما ذكرء إن العلم أى” نوع من أنواع الا ضافات'! ٠‏ فان مقولة 
الإضافة أيضأ كسائر المقولات و عوالي الأجناس يحتاج في تقودها إلى أن رقي نوعا 
خاسا اذ من الفصول الذاتية الماحصلة د نواع ل ضّافات 2 فان م در جار 
9 تيع الدهغات الا صافية بل ل أكثر 6 هور المتقررة اللارمة الاضافة ككالعدرج و 
الارادة و كالشهوة و الغضب و المحبة و الخوف و الألم و الرعة و أشياهه.ا فيال 
مثلا الا راد: حالة إضافية وهي لاتوجد إلا عند وجود المضافين فا ن كان المريد هو 
)١(‏ و الاضماءة المطلقة التى هى جئس الاجتاس ماهية ناقصة تحتاج الى الفصول 
المقسية . مثل ان يقال العلم اضافة متشالفة الاطراف غير وضمية انكشا فية كما إن السطح 
لا يتم بالكم الم.طان الجنسى بل هو الكم المتصل القار الممتد فىالطول والءرض فقطء 
بل لم يظبر من كلام هذا القائل الا ضافة المطلقة بالبرهان الامجرد دعوى » و لادعوى 
بلا دليل نعم نهرض لوجود بعض الشرائط للاضافه او ارتفاع مض الموائع لوافان الاضافة 
لابدلها من تحقق الطر فين فتعرض لتحتقبما فىعام الشىء بنفه وفى غلم الشىء بالبعدوم 
و هذا غابة القصور فى البيان و كان الاولى عدم التعرض لقوله ‏ سس ره . 
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ذات المراد استحال من ذلك المريد أن لا يريد ذلك المراد عند وجودء فلا حرم لا 
حاجة إلى ارتسام صورة أخرى منه فيه بل يصل لذانه من حيث هو مريد إضافة 
إلى ذاته من حيث هو مراد و تلك الا ضافة هي الاراد: » و أها إذا كان المراد غير 
المريد ما أمكن لذلك المريد من حيث هو هو أن يريد ذلك المراد من حيث هوهو 
حالكونه معدوماً في الخارج فلا جرم لابد من ارتسام صودة أخرى من ذلك المراد 
عند المريد أو فيه ليتحقق النسبة المسماة بالا رادة بهذهما ؛ و كذا في سائر الصغات 
<تى القدر: و التحريك و الفضب. 

فان قلت : الشي, الوا حد لايحكن أن يكونقادراً وهقدوراً . و كذا لايمكن 
أن يكون شي. واحد محر كا لنفسه أو غضياناً على نفسه . 

قلنا : مجرد مغبوم القددة لا يأبى عن أن يكون القادر عن المقدور أو غيره: 
ولكن يعرف ذلك ببرهان حارج عن نفس المفهوم ؛ وكذا إذا حكمنا بأن'المحر”ك 
غير المتحرك أوالاب غير الا بن أو الغضيان غير المغضوب عليه كل ذلك إنما يعرف 
بحجة أخرى غير مغبوم الطرفين كما بِيّنه الشيخ في عدة مواضع من الشفا. و 
سنعود إلى إيضاحه ''". 


فصل )١١(‏ 
© ( فى تحقيق أن كون الشىء عثلا و عاقلا و معقولا لا يوجب )ع 
© ( كثرة فى الذات ولافى الاعتبار ) © 
قال الفخر الرازي : إن الظاهريين للا استحسنوا هذا الكلام البائل 
الشعري ظئوا إن" العاقل لابد د أن يتحد بالمعقول سوام عقل زاته أوعقل غير.99), 





)١1(‏ و ذلك القائل يكنفى بتغاير المفبومع ‏ س ره. 
(؟) توصيف هذا الامامهؤلا. المسققين بالظاهربين و كلامهم بالبائل الشمرىيوجب 
ان نصفه على مافى بعض الالسنة بانه حر يف وأى حر يف محتال مغتال مغتال كيف ولوكانوات 


ج١٠‏ كلام الشيخ في صدق العناوين إليه تعالى مع وحدة الذات -540 


لكن؟ المدققين بلا عرفوا فساد القول بالاتحاد زمموا إن”' الشي. إذا عقل ذاته فبناك 
العقل و المعقول و العاقل شي. واحد . 

أقول : الحمد لله الذي هدانا لبذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله »فا نا 
باعلام الله و تنويرء قد أوضحنا سبيل الحق في ما بعد عن در كه كثير مخ القكيار 
فضلا عن الفضلاء بديث لم يبق لأحد بعد ذلك مجل التردد فيه إلا لسو. فومه أو 
قصور عقلمه ٠‏ و أما كون الجوهر المج راد عاقلا لذاته و معقولالبا من غير تكثر فيه 
ولا حاجة إلى حيثية زائدة على نحو وجودء فلا خلافلا حد من الحكما, فيه بل 
الكل ممتر فون به . 

قال الشيخ في المقالة الثامئة من البيات الشفاء في الفصل الذي عقده لبيانإنه 
تعالى تام بل فوق التمام : هو معقول محض لأأن”' المانع من كون الشي. معقولا هو 
أن يكون في مادة و علائقها » وهوالمانع أنيكون عقلا فاليري. عن المادة والعلائق 
المتحقق بالوجود المفارق هو معقول لذاته ولأ نه عقل بذاته فهو أيضأً معقولبذاته 
فبو أيضاً معقول ذاته فذاته عقل و عاقل دو معقول لا إن" هناك أشياء متكثرة و ذلك 
لأنه يما هو هويّة هجرد عقل » و بما يعتيرله أن" هويته المجردة لذاته فبو معقول 
لذاته »و بما يعتبر له أن ذانه له هوية عجردة هو عاقل ذاتثه , فان المعقول هو 
الذي ماهيته المجردة لشي. ؛ و العاقل هو الذي له ماهية مجردة اشيء ٠‏ و ليس 
من شرط هذا الشي. أن يكون هو أو آخر بل شيء مَطاقاً أعم من هو أو غيره ! 
فالأول ياءتبارك إن له ماهية مجردة لشي, هو عاقل ٠‏ و ياعتبارك إن ماهيته 
المجردة لشيء هو معقول ٠‏ و هذا الشي. هو ذاته فهو عاقل بآن" له الماهية 
ا مجردة لني لشيء د هو ذائه و معقول بان ماهيتة المحردة هي لشي. هو زذاتة. 
و كل من تفكّر قليلا علم أن' العاقل يقنضي شيئاً معقولا . و هذا الاقتضاء 





وطاور بيث لقوم كلامهم اهل الظاهر وارتضوه و لماشار كوا فيكم فى فدحهم و -يث:رى 
الامر على غلاف زلك فائمف [نه مطلب ر فينع المثال عز بز الال سس ره, 


لا يتضمن إن" ذلك الشي. آخر أد هو بل المتحرك إذا اقتضى شيئاً حر كأ لميكن 
نفس هذا الاقتضا. يوجب أن يكون شيئاً آخر أو هو بل نوع آخرمن البحث يوجب 
ذلك و يبيسن إنه من المحال أن يكون ما يتحرك هو مايحراك ؛ ولذلك لم يمتنعأن 
ينصور فريق لهم عدد إنفي الأشياء شيئأحر كأ لذاته إلى وقت أن قام البرهانعلى 
امتناعه » و لم يكن نفس المتحرك والمحرك يوجب ذلك إذ كان المتدرك يوج سأن 
يكون له محر"ك بلا شرط إنه آخر أو هو ؛ و المد.رك يوجب أن يكون له شي. 
متحرك عنه بلا شرط إنه آخر أو هو »و كذلك المضافات نمرف. إثنياي.نها لاأمى لا 
لنفس النسبة والاضافة المفروضة في الذهنانتبىةوله . ومع هذا التوشيحوالتا كيد 
البالغ في وحدة جبتي العاقلية و المعقولية فيالذات المجردة الْني عقلت ذاتها رجع 
صاحب التشكيك قائلا إن الشي. إدا عقل ذاته فلا شك إن الذات الموصوفة 
بالعاقلية هي بعينها الذات الموصوفة بعينها بالمعقولية لكن وصف العاقلية ليس 
بعينه وصف المقولية ('2؛ والّذي يدل عليه إن كلماكان عبار: عن حقيقة الشيء أو 
جما يكون جزء من حقيقته استحال تصور أحدهما مع الذهول عن الآخر ٠و‏ نحن 
يمكئنا أن نحكم على الشي. بكو نه معقولا و إن لم نحكم بكونه عاقلا . و م 
يمكننا أن نحكم بكون الشي, عاقلا د إن لم نحكم بكونه معقولا ذا ذن العاقلية و 


ا معقولية و صفان هتغايران و قد بينا إنبما أمران شبوتيان فا ذن هما أمرانثبوتيان 


فان قيل : لا يمكن تصوار الشي, عاقلا إلا إذا حكمنا بأنه معقول لذاته و 
بالعكس فعرفنا إنهما واحدن!؟) . 


)١(‏ بءنى ان موضو عا لصفتين واحدبعينهواما!لصفتان فهماامر انمتفابر انماهية ووجوداً 
لا نفكاكهما تعقلا فهما عنده كالعلم والارادة مثلا فينا حيث ان الذات الموصوفة بهما اعنى 
النفس وإحدة و ه.ا ضميمتان زَالد تأن عليه س ره . 

(7) لا يخنى ركا كته اذ على هذا كل متلازمين فى التصور واحد وهذا وان اجاب 
عنه بقوله فاما قوله يستصيل الغالا أن الغرض انه لا يتوجه الستوال د ص ره. 
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فنقول : إن" للعاقلية حقيقة و للمعقولية حقيقة فلو كان مرجع إحداهما 
إلى الأخرى لكان متى يثبت إحداهما يثبت الأخرى كما إنه لما كان المرجع 
بالا نسان و البشر إلى ماهية وا<دة حتى كانا إسمين لمفبوم واحد لاجرم منى ثبت 
أخدقيا :بت الأخر ؛ و لما أمكننا أن نغبم ماهية العاقلية عند الذهول عنالمعقولية 
وكذاك بالعكسعر فنا إن ماهيتها مغاير: لماهية المءقولية ٠‏ و إذا هت تغاير الصفئين 
ثبت تغايرهما عند ماكان العاقل والمعقول واحدالا نه إذا ثبت تغاير أمرين فيموضع 
ثبت تغايرهما في كل المواضع فالسواد إزاكان عخالفاً للحركة في الماهيةكانت تلك 
المخالفة حاصلة في جميع المواضع . 

فأما قوله يستحيل أن يعقل من الشي, كونه عاقلا لذاته إلا إذا عقل منه كونه 
معقولا لذانه فتقول : إن هذه الملازمة لا يمنع من اختلاف المعلمومين فان' العلم 
بال بو: يلازم العلم بالبنو": و إنكان المعلومان مختلفين في ذاتيهما ٠‏ أرأيت لوفرضنا 
كون الشي. مركأ فالعلم بالمح ركية هناك يلازم العلم بالمتحر كية مع أنه لا يلزم 
أن يكون مغهوم المحر كينة هوبعينه مفهوم المتحر كية ٠‏ فظبر إن" كونالشي, عاقلا 
يغاير كونه معةولا بل الذات الْنتي عرضت لبها إحداهما هي بءينها قد عرضت لها 
الصغة الأخرى ؛ و أما إن" كونه عقلا يغاير كونه عاقلاو معقولا” فبو أظبر انتبى 
كلامةه . 

أقول : هذا الفاضل مع كثرة خوطه في الأ بحاث ثم يغيم الفرق بين مغهوم 
الث ٠و‏ وجوده ؛ و توهام إن" المغايرة لي ألمفيوم عين المغايرة في الوجود ١‏ لم 
يتفطن بأن" صفات الله تعالى الذاتية الكمالية كعلمه و قدرته و إرادته و حياته و 
سمعه و بصرء كلها ذات واحدة و هوية واحدة و و<ود واحد؛ و كذ|ا وحويه و 
و-توده و وعددنته كلا حنيقة واحدة بلا اختلاف حبة لا لي العقل ولائي الخارج ولا 
بحسب التحليل بنحو هن الأأنحاء : و أيشا لا شبهة في أن" ذاتيات الشي. مفهومات 
كثيرة و مع ذلك كلها موجودة بوجود واحد سي.ما في البسيط الخارجي و إنكانت 
في طرف العقل متعددة ٠‏ فعلم أن كون يعض المفبومات متغاير: في موضعلايقتضي 


5 عدم تشخيص الاهام الرازي بين مغبوم الذي. ووجوده ج 
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تغايرها في الوجود في موضم آخر ؛ ولم له السفات الثبوتيةفيالوجود 
يوحب التكثر في الذات الموصوفة بها د ذلك يق يقتضي التر كيب في الذات الأ حدية 
الا لبية . و أيضأً يلزم على ما ذ كره ل 
الأبوة و البنو”ة فكما جاز عنده اتصاف الشي, الواحد يكونه عاقلا لذاته و معقولا 
لذاتة مع تغاير الودفين في البوية و الذات فليجز عنده كون الشي. أبا لنفسه وإبناً 

لنفسه ؛ و كذا الحال في كون الشيه حر كأ لنفسه ومنحر كأ عن نفسه . فيا الفرق 
بن القبيلين عند إذا كان في جميع تلك الصفات كانت المغايرة بين ن الطر فين مفهوماً و 
اتا و ماهية ووحوداً فلماذا أجمع تالحكما. على أن الشيء الواحد لادمكن أن يكون 
محر كا لذاته . ولا أباً لذاته ولا معلّما لذاته وقد جوزوا كون الشي. الواحد عاقلا 
لذاته معقولا” لذاته , و بعض العر فاء المحمقين الكاملين عندهم إن العقل البسيط كل" 
المعقولات ؛ فعلم من ذلك أن" هجرد تغاير المفبومات لا يقنضي تفايرها في الوجود 
فجاز أن يكون هوية واحدة بسيطة بجهة واحد: بسيطة مصداقاً لحمل معاني كثيرة ؛ 
و ددق مقبوهات كثير: عليها هن غير أن ينثلم بذلك وحد: ذاته ووحدج جبة ذاته , 
وني كل موضع حكموا بتغاير الجهة و اختلاف الحيثية في اتصاف الشيء بمفبوهين 
من المفهومات كالتحريك و التحرك و القوة د الفعل و الا مكان و الوجوب والوحدة 
و الكثرة؛ فلم يحكموا بتكثير الجبة هناك بمجرد مفايرة الممهومين في المعنى و 
الماهية يل بأمم خارج عن نفس المفهومين كما أفاده الشيخ فيما نقلنا عنه . 

و قال أيضأ : إنا نعلم يقينا إن لنا قوة تعقل بها الأشياء فاها أن يكونالقوة 
التي نعقل بها هذء القوة هي هذه القوة نفسها فيكون هي نفسها تعقل ذاتها أو تعقل 
ذلك قوة أخرى فيكون لنا قوتان قو: نعقل ببا الأشياء و قوءَ نعقل ببا هذه القوة 
ثم يتسلسل بها إلى غير النهاية فيكون فينا قوة نعقل الأشياء بلا نهاية بالفعل ؛فقد 
بان إن“ نفس كون الثني. فعقولا لا يوحت أن يكون معقول شيء ذلك الشي. آخر 
د بهذا تبين إنه ليس يقتضي العاقل أن يكون عاقل شي, آخر . 


اج كلام ألا هام الرازي في المقام وما يرد عليه -1وثات 
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و قال أيضأ في التعليقات : كون الباري تعالى عاقلا لذاته و معقولا لذاته لا 
يوجب إثاينية في الذات ولا إثنينية في الاعتبار فالذات واحدة و الاعتبار واحدلكن 
في العبارة تَقديم وتأخير ف ترتيس المعاني:والغرض المحصلهنهما شيءه وأاحدانتهى . 

فقد ظهر و تبيئن إن" الموجود الصوري المجرد عن المادة نفس وجوده يصدق 
عليه بلا اعتبار صغة خرى إنه عقل و عاقل و معقول ٠‏ فهذه المعا ني كلبا موجودة 
يوجود واحد لا أنها ألفاظ مترادفة كما توهم في سفات الله إنها منرادفة الأ لفاظ 
عند الحكما, القائلين يعينية الصفات للذات » و كذ! توهم بعض الناس كصاحب هذا 
التشكيكحيث يعترس عليهم فيقولبم إن“وجود الواجب عبن ذاته إن مفهومالو<ود 
بديبي و ذاته تعالى مجهول الكنه فكيف يكون المعلوم من الشي. عين المجبول » و 
كذا الكلام في باقي صفاته فا نها معلومة المعاني لأ كثر العقلاء و ذائه غير معلومة 
بالكنه إلا لذاته : و ذلك لتوهمه إنهم حكموا بعينية هذه المفبومات كما في الحمل 
الذاتي الأو'لى ؛ و ذهوله عن أن" مرادهم من العينية هو الاتحاد في الوجود كماهو 
شأن الحمل المتعارف لا الاتحاد في المفيوم كما في حل معاني الأ لفاظ المترادفة 
بعضها على بعض حلا أولياً غير متعارف . 

ثم قال صاحب التشكيك : و أيضا قد أقمنا البرهان على أن التعقل <الة 
إضافية و ذلك يوب كونها مغايرة للذات ٠‏ لكن القوم 1-) اعتقدوا إن التعقلهو 
مجرد الحضودثم عرفوا إنه لا يمكن أن يحضر عند الذات مئها سورة أخرى زمموا 
إن" وجود تلك الذات هو التعقل , و لذلك نحن ا بينا إنها حالة إضافية لاا جرم 
دكمنا بن العاقلية صمة مغاير: للذات العاقلة بليجعل هذا «يد, برهان أقوىعلى 
صحة ما اختر ناه فنقول : إن" إدراك الشي, لذانه زائد على ذاته و إلا لكانت حقيقة 
الا دراك حقيقة ذاته و بالعكس فكان لايثبت أحدهما إلآ و الآخرثابت ٠‏ لك نالتالي 
باطل فالمقدم باطل ؛ فثبت إن إدراك الشى. لذاته زائد على ذاته و ذلك الزائد 
سيل ان ركون سود مطاةة إذانه اللبرهان المفيو زا فيو زنك ام لبمظادق 


وك ماأورده المصنف على الرازى ج؟ 
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لذاته و ذلك الغير المطابق إن كان له نسية و إضافة إلى ذاته ؤذاته(') إنما صارت 
معلومة لاأجل تلك النسبة فالعلم والادراك و الشعور هوتلك النسبة » وإن لميكن 
إليه نسبة وتلك الصورة غير مطابقة ولامساوية في الماهية لم يصرذلك الشي, معلوماً 
أن" حقيةته غير حاضرة ولا للذهن إليه نسءة فالذهن منقطع الاختصاص بالنسية 
إليه فيستحيل أن يصير معلوماً: فبذا برعان قاطع على أن العلم حالة نسبية انتبى . 
أقول : و العجب من هذا المسمى بالاهام كيف زأت قدمه في باب العلمحنى 
الشي. الذي به "كمال كل حي هو فضيلة كل ذي فصل و النور الذى به يبتدي 
الا نسان إلى هبدمه و معاده عنده من أضعف الأعراش ٠‏ و أنقص الموجودات الني 
لا استقلال لها في الو<ود ١‏ أما تأمّل في قوله تعالى في دق السعدا. ؛ « نورهم يسعى 
بين أيديهم و بأيمانيم » أما تدبدر في قول الله سبحانه « ومن ام يجعل الله له نوراً فما 
له من نور » و في قوله تعالى « هل يستوى الذين يعلمون و الّذين لا يعلمون » ألم 
ينظرفيمعنى قول رسوله عليه وآله السلام ه الا يمان نور يقذفه الله في قلب المؤمن» 
فبذا و أمثاله كيف يكون حدقيةتها حقيقة الاشافة التي لاتحصل لها خارجاً وذهناً 
إلا بحسب:ح<صيل حقيقة الطرفين ؛ ثم" الذي عليه مبمى تشكيكه هو عدم الفرقبين 
ماهية الشي, و وجوده ؛ و قد ذببنا مراراً على أن”للماهية الواحدة قد يكون أنحاء 
هن الحصولات المتبائنة في البوية الوجودية ٠‏ وقد يكون لكثير من الماهيات 
المتخالفة المعاني وحود واحد بسيط ذاتاً و اعثياراً ؛ فقوله : لو كان إدراك الشي. 
لذاته عبن ذاته لكان كل ما هو حقيقة الذات يكون حقيقة الا 'دراك و كل ما هو 
حقيقة الا دراه حقيقة حقيقةالذات . أقول فيالجواب : إنأداد بالحقيقة الوجود فالقضيتان 
الموتان حتفا كستان بو مسا" '") فا ن قولنا كلما تحةقق ودود الجوهر 
المفارق تدةق إدداك الشي. لذاته و كلما تحقق إدراك الك يء لداتة كان ذلك دراك 
)١(‏ الاولى أن يقال ان كان نبة ثبت المطلوب وانكان كشيحوغيره له نسيةالخ 


اذلم يستوف الشق النى هو مطلويه فى دليله - س ره . 
)( اى مكا لفويا ‏ س رء . 


إمغاز ات 


جك حل شكوك كون ااشي, عاقلا لذاته م 


بعينه ذا تأجوهرياً مفارقاً عن الماد: قول حق وصواب . وقوله : وكان لايثيت أحدعنا 
إلاو الآخر "ابت قلنا: نعم كذلك , ٠‏ فقوله لكن التالي باطل منوع إنأداد بهالملازمة 
في الوجود يبن الحقيقتين ١‏ و إن أداد +-الحقيقة الماهية و المفم.وم فبطلان التالي 
المذ كور مسلم و كذا الملازمة ثابتة لكن المقدم غير ما هو المدعى إذ لم يدع أحد 
من الحكماء إن مفروم الا دراك عين مفبوم الذات المجرد: ؛ فالمغاطة نما نشأنمن 
الخلط بن المفبوم و الوجود أو بين الماهية و البوية ٠‏ ثم القائل يكون العلم مجرد 
الاشافة لو تأمّل قليلاو أحضر باله و تفكّر إن" هذء الاضافة التي سماعا الادراك 
و الشعور أو العلم ما اا ٠ولماذا‏ لا تحسل هذه الاضافة لبعض 
الأشياء دون آخر و إلى بعض الأشياء دون آخر . على أن' الحق عندنا إن يبجميع 
الاضافات الواقعة في نفس الأمى لابدا من حصول أمى وجودي ١7‏ متقرر أولاً في 
أحد الطر فين أد فيكليهما حتى :وجد الاضافة . و ذلك الأعى مبد, لتلك الاضافة 
و منشأها و هو قد يكون عين ذات الطرف و قد يكون صفة زائدة إذ الا ضافة دائماً 
غير مستقلة القوام و الماهية!" . 


ل 
© ( فى حل باقى الشكوك فى كون الشىء عاقلا ئذاته ) © 
قيل : و مما يجب اليحث عنه سواء قلنا الا دراك <الة إضافية 7 أوقلنا إنه 


(١)كالاتمقاد‏ منالنطفة المخصوصةهممواضعمة الناس عليه ف ىاضافتى الا.وة والبئوة 
و فى الاضافة الملمية التى يقول هذا القائل بها ليس منه عين و لا أثر كما فى الاضافة 
اللازمة للملم على قول المحققين ذان الامر الوجودى فيها نفس الصورة التى لبا علاقة 
المطابقة فى الداهية مم المضاف اليه س ره . 

(؟١)‏ كما فى الواجب تعالى ‏ س ره . 

() قد حصر الادراك فى الشقين فخرج عام المجرد ,ذائه و هو باطل بل العلم كما 
قال المصنف قدس سره وجود صورى نورى فيشمل حضور المدرد لذاته اذ لاظلمة ولا 
غيية فيه منالدلول فى الويولى والتمدد الزمانى والكانى وساير الاغشية ‏ س ره . 


اه الاضافة العلمية لا ستلزم نذا ير الطر فين خارجاً 3 م 


عبارة عن تمة.ل دودة المدراك فيالمدر كإن' أشي “كلق يعلمذاته فا ن ' الم إن كان 
أمراً نسبياً فالنسبة إنما تتحقق بين الشيئين عد ا عات إلى نفسه فلا يكون 
عالمأيذاته ٠»‏ وإن قلنا عبارة عنالنه لىفالشي. إنما يتمثللقيرء فأما لنمسه فذلك غير 
معقول . 

أقول : الحق كما سبق إن العلم عبار عن وجود شي. بالفعللشي.» بل نقول 
العلم هو الوجود للشي. المجرد عن المادة سواء“ كان ذلك الوجود لنفسه أ لشيء 
آخر فا ن كان لغيره كان عام لغيره 7و إن لم يكن لغيرءكان علماً لنفه : وهذه 
الاضافة كا ضافة الوجود فالوجود فينفه قد يكون و<وداً لنفسه وقد يكونوجوداً 
لغيره ٠‏ و الثاني مثل وجود الأعراض لموضوعاتها و الأول وجود الجواهر فان” 
وجودها ثابتة لأ تفسما لالغيرها لكن النسبة بين الوجود و الماهية مجاذية إذ لاتغاير 
بيئبما إلا بحسب التحليل » فالنسبة دإن أدجيت تغاير الطرفين لكن أوجبتدفيظرف 
تحققها لا في ظارف آخر '')فالنسية إن كانت متحققة في الخارجكالا بواة و البنو'خ 





)١(‏ هذا تصربح با قدمناه ف ىالكلام على برهان اتساد الماقل واللعقو ل أنممقولية 
شىء لشىء من فروع مسألة موجودية شىء لكشىء فوجود شىء مجرد لنفه عليه بنفسه و 
وجود شىء مجرد لنيره علم ذلك |اثير به الاان ذلك الغير المسمى بالعاقل منالمستحبل 
أن #كون خارجا من وجود الممقول ٠‏ وهاهنا نكتة بجب ان تلبه له وهو ان تقسيم الوجود 
الى ما لنفه و لغيره يوجب التبابن . بين الفسمين ولازم ذلك ان إ.تنم «مقولية الجوهر 
المجرد لغيره لانه موجود لنفسه و يمع وجود ماهو كذلك لئيره اللبم الا ان يتحةق 
ينها الملية والمعلولية فانالعلة وانكان موجوداً لتنفسهفليهانوع وجود لملو لياءواللملول 
وانكان موجوداً لنفسه فله نوع وجود لملته كماان له نوع وجودفىعلته هذا ط مد . 

(1) هداالذى ذكره ره فىامرالاضافة هوالحق الصر بحالذى يغتضيه معنى التشابف 
و هو من اقسام التقابل بالذات و حكمه عدم اجتماع الطرفين المتقابلين بالدذات و عليه 
ينبغى ان بحمل ما يغالفه من متفرقات كلامه ره النى ظاهره ان التضايف لايقتضى بذائه 
امتناع اجتماع طرفيه الا ان يقتضيه شىء. من خارج و يقوم عليه برهان من خارج وانكان 
بعش كلامه يأبى ذلك ظاهرأ ‏ ط مد . 


ج١١‏ عدم تغاير طر فى الاضافة ولو عقلا فى بعض الموارد دمة"- 


و الكاتبية و المكتوبية أوجبت تغاير الطر فين في الخارج و لذلك يستحي لان يكون 
الأب و الا بن المضاف إليه ذاءاً واحدة ؛ و أما إذا كانت النسبة تحققها في اعتبار 
العقل دون الخارج كان تغاير الطرفين أَيضَأ في ظرف النسبة و ي<سبها ٠‏ وهذا القسم 
الثاني على وجيين : 

أحدهما أن يكون الطرفان و إن ام يتغايرا في الوجود الخارجي لكن لكل 
منبما ماهية تخالف الآآخر مخالفة وجب لأحدهما ثبوت حكم و خاسية ني للرف 
التحليل و التفصيل لم يثبت ذلك الاخر كالماعية و الوجود فا نهما ممع اتحادهما ني 
العين كانا في ظرف التحليل العقلي بحيث يكون أحدهما عارضاً و الآخر معروضاً 
فا ضافة هذا العروض يقتضْي تفاير الطر فينلافي الخارج إذ لاعروض فيه بل فيارف 
العروض وهو التصور . وهئاك يكون الءارمر, مغايراً للمعروش زائداً عليه مبايئاً له 
بذلك الاعتبار كساير المتضائفين . 

و القسم الثاني أن يكون الطرفان لا يتغايران أصلالا بحسب الخبارج ولا 
بحسب التحليل العقلي إذلائر كيب في الثي. الموصوف بالا ضافة بوجه من الوجوه 
لغاية بساطته كذات الباري لذ كرء إذا وصف بكونه موحوداً لذاته أو قائما بذاته 
أو عالماً بذائه أو يقال له قدر أو لد إرادة أو له حياة فان" هناك بالحقيقة لانسية و 
لا انصاف ولا ارتياط ولاعروض ولا شي. من أقسام الا ضافات والنسب بلوجود بدت 
هو بعينه مصداق العام و القدرة و الارادة و الحياة و سائر الكمالات» فكما إن" 
موجوديته ليست تقتضي أن يكون فيه دغة و موصوف إذ لا اتصاف بالحقيقة ولا فيه 
عارض و مءروض إذ لا عروض هناك لاعيناً ولاذهنأ فكذاك في سائر الا سما,فحكمها 
حكم الوجود لا نباعين الوجود لكن العقل يعتير هناك صغة وموصوفاً وإضافةبينهما 
فنقول هو تعالى ذو وحود و علم و إد'دة ٠و‏ ذلك لأن* هذه المعاني :وجد لي بعض 
الممكنات على وحبه العروش فيصير عروضها لها منشاً الانساف بها فبتحقق هناك 
إضافة الانصاف و العروض وأمثالبا ؛ فاليرهان لما حكم بعدم زيادة شي, هن ألوجود 
و كمالاته على ذات الباري فيقال إن" وجوده قائم بذاته و كذا علمه و قدرته و 


2 تحقيق في عدم تغايرطر فى الاضافة حتى عند العقل حك 
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إدادته و سائر نعوته كلها تقوم بذاته ؛ فهذه الا ضافة بينه تعالى وبين ذاته أمييءتبر. 
العةل على قياس مايجده في غيره تعالىهن الممكنات الموصوفة بما يزيد عليها تنبيهاً 
على ساب الزوائد عنه تعالى!'! لا على اثيات الاضافة في ذاته تعالى فالنسبة هناك 
مجازية مرجءهاسلب نسبة التر كيب والكثر: عنه فكذا المغاير: بين الطر فينمجازية ؛ 
فاذا تقرد هذا فنقول : إضافة كون الذات المجرد: عاقلة لنفسها من هذا القبيللا نبا 
لا توجب تكثراً لاني الخارج ولا في الذهن . و ذلك لأن تلك الاضافةشي.يعتبرها 
العقل قياساً على عاقلية شي. لغيره فبي بالحقيقة غير واقءة والّذي هوني الواقعذات 
بسيطة غير محتجبة عن ذاته » و العلم هو الو<ود المجرد عن المادة عندنا (1) فبذا 
الوجود كما إنه موجود لذاته كذاك معقول لذاته : وكما إن موجودية الوجود 
لذاته لا توجب إثنينية في الذات ولا في <يثية الذات إلا بمجرد الاعتبار فكذلك 
معقوليته اذاته لا توجب مغاير: لا في الذات ولا في الجبات و العيثيات بل بمجرد 
الاخثلاف في المفبوهات لما علمت من أن" المهرومات المتغايرة قد تتحد في الوجود و 
الحقيقةفوجود واحد بسيط لاشوب تر كيب في هأصلايمكنأن يكونمدداقألمغبومات 
كثيرة كلب منحد في الو<ود فيه و إن كانت في مواضع اأخرى موجودة بوجودات 
متعددة في الخارج أو بجبات مختلفة في الذهن ؛ فالذات المجرد: البسيطة لكونها 
مجردة عن امو شوع يصدق عليه! مفبوم الجوهر ؛ و لكونها صودة مجردة عن المادة 
يصدق عليها مفروم العقل ؛ و لكونها صورة لذاته يصدق عليها مغهوم المعقول » و 
لكونها غيرموحودة لغير. بل لذاتة يصدقوعليها مغهوم العاقل ؛ و لكونها وجودبري. 


)١(‏ متعلق بقوله فيقال الخ يمنى ان المراد بالقيام بالذات عدم القيام بالغير لاغير 
كماأن المراد بالقيام بالذات فىالجوهر ايضا هذا المدلول الالتزامى لامدلوله المطابقى 
لاستلزام الائنينية ‏ س ره . 

(؟) العلم محمول مدنى والوجود المجرد هوالموضوع فتر كيب القياسهكنا:المقل 
هوالوجود المجرد و كل وجود مبورد هوالمامءوان! جبلم! العام محمرلا والوجود المجرد 
موضوعا معنى لثلا يلزم الاستنتاج من الموجبتين فىااشكل الثاني س ره . 


لصوو مموو ينو يوم - 


عن ا و لوه درك ار الخيرية بحب لذاته ‏ ا 99 
يصدق على ذات وا<دة كثير من هذه ال معاني النسبية من غير استيجان 0 : 
اقتضا, للمغايرة في الواقع بل في نفس تلك المغبومات''2. فلئرجع إلى دفع بعض 
الحوث . 

قال صاحب التشكيك : قال الشيخ كون الشي. معقولاً هو أن يكونماهيته 
المجردة عند شي, ؛ و هذا أعم هن كونها عند شيء مغاير لبا فا ن' الكون عند الشي. 
أعم في المفيوم من الكون عند شي, مغاير . ولقائل أن يقول : هذا هو حل الا شكال 
تعزثة فان الخدم يقول الكون عند الشي. حالة إضافية وهىلا تعقل إلا بينالشيئين 
أرأيت لو أن قائلا يقول المحر كية للشي, أعم من المحر كية المفير فيلزم صحة كون 
الشي. حر كأ لذاته » و كذاك المو+دية أعم من الموجدية للغير فيلزم محة كون 
الشي. موجداً لذاته هل يقبل ذلك منه . وهل يحكم بصحة قوله فا ن كان ذلك ياطلا 
فكذلك هاهنا . أقول : صحة كون الشي. عاقلا لنمسه و بطلان كونه محر كأ لذاته 
لم يعرف لا هذ! ولاذاك بمجرد تلك الاأحمية بل ببيان و برهان آخر ‏ و ايسغرض 
الشيخ من قوله كون الشي, معقولاً بحسب المفهوم أعم من أن يكون معقولا لغيره 
أن بمجرد هذه الا “مية ينبت صحة كون الشي. معةولاً لذاته وإلا قبلزم كونالجماد 
معقولاً لذاته إذا ثبت كونه ١‏ مقولاً لختى: ٠‏ كيف و الأعم غير مستلزم للااخص 
فصحة كون الشي, حيواناً لا يقتضي صحة كونه إنساناً ٠‏ نعم لا ينافي كون الشي. 
حيواناً كونه إنساناً . و غرض الشيخ دفع توهم المنافاة و إزالة ما ريما يتوهمأحد 
إن مفبومعاقاية الشي. يقتضي أن يكون المعقولغير العاقل كما هو شأن المتضائفين 
و ينافي كونه عين العاقل يحسب المغهوم فذبه على أن" كون بعض المتضائفين غير 


ساحيه في الخارج لم يعرف هن نفس مغهوم المضاف أو الاضافة لان" نفس مفهوم 





)١(‏ فلكون هدا الوجود بل كل ودود ظاهراً بالذات مظبراً للغير للغير نور و لكونه 
فمالا عن علم و صشية قادر و لكونه دراكا فمالا حى و هكذا فى باقى الصفات الكمالية 


للمجر البسيط الواقمىالواجبى تعالى شأنه فتنز ع منحيثية واحدة هىذا:ه تعالى سره . 


7608 توحيه كلام الشيخ على ما هو الحق عند المصئف 3 


المضاف لا يقتشي إلا مغايرة في المغبوم مع مشائفه لا في الوجود ٠‏ بل المغائرة في 
الوجود في بعض المتضائفات إ نما اقتضاها أمرخارج عن ا1ذهوم : و عرف ذلك يدليل 
خارج عن معرفة نفس الاضافة كالمحر"ك فان مغبومه لا يزيد على كون الشي. 
عبدء لتغيرشي, على التدديج من غير أن يعرف من تفس هذا المفهوم إن ذلك الشي. 
غير المحرك أو عيئه و كذا الموجد و الفاعل ؛ د إن علمنا أن المحر”ك و الموجدد 
الفاعل لابد و أن يكون مغايراً للمتدرك و الموجد و المذمول في الو<ود و البوية 
ولا يكفي فيها المغائرة في الماهية د المغهوم فةط بخلاف كون الشيء مدر كا لذاته 
او موجوداً لذاته فان"' هناك تغايراً بين الطرفين في المغهوم مع الاتحاد في البوية و 
الوجود كما دل عليه البرهان ؛ و بالجمله الاتحاد يبن العاقل و المعقول في البوية 
المجردة قد عرف بالبرهان لا بأن" معةولية الشي, أعم من معقولية الغير »و كذا 
المعاندة بين كون الشيء علة و معلولاً قد عرفت لا بمجرد مغهوم العلة و المعلول . 
وعلى ما ذكرناء يمل كلام بعض العلما, ل حيث قال : العلم من بحلة 
الأمور الاضافية . و الذات الواحدة إذا أخذت باعتبار صفتين كان ذلك نازلا منزلة 
الذانين » قما يرجع إلى تحقق الإضافة له من حيث أنراعالاة مخالفة للذات منحيث 
أنبا معلومة فلا جرم يصح باعتبار تحقق الاضافة للذات ااواحدة عند تباين هاتين 
الجبتن . 
و نقل عن الشيخ إنه قال في كتاب المباحثات : لكل شخص حقيقة وشخصية 
و تاك الشخصية زائدة أبدأ على الماهية على ما مضى ؛ ثم إن كانت الحفيقة مقتطية 
لتلك الشخصية كان ذلك النوع منحصراً في ذلك الشخص و إلا وقعت الكثرة فيه. 
ولاشك إن" تلكالحقيقة مغائرةللمجموع الحاصلمن تلك الحقرقة و:لمكالشخصية , 
لما تحقق هذا القدرمن التغائر كفى ذلك في حصول الا ضافة فيكون لتلكالحقيقة 
)١(‏ اى على ماذ كر ناه من النسي المجازية فىعلم المجرد بذاته وان ظرف التغاير 
بين الطرفين بعينه ظرف النسبة لكزه خلاف ظاهر كلامه لانه تصدى لتبيين تغاير حقيقى 
ما رف 


ج تقل كلام الشيخ في أن" التفخص زائد على الماهية ‏ هم 
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من حيث هي إضانة العالمية إلى ذلك المجموع ولدالك المجموع إضافة المعلومية 
إلى تلك الحقيقه . 

أقول : إني ما رأيت نسخة المياحثات ٠‏ و هذه العبار: لا يشبه أن يكون من 
كلام الشية!'! . و ذلك لأن العالمية و المملومية بالذات صفة الوجود لاسغة الماهية 
هن حيث هي ؛ و التشخص ليس بأمي زائد على الوجود ؛ و وجود الشي. يتقدم على 
الماهية و على إضافتها إلى الوجود ٠‏ فا ذأ إضافة ماهية الشي. إلى الشخص الذيهو 
في مرتبة الوجود بعد وجود تلك الماهية فلا يناف تلك الماهية إلى ذلك الشخص 
إلا بعد تشخصها فا ذن التشخص هو المنضاف إلى الشخص ذتكون الاضافة حاصلة 
للذات الواحدة الشخصية إلى نفسيا من <بة واحد: ‏ فالأولى ما سيق بيانه . 

لايقال : التشخص صفة وجودية فوجوده متأخر عن وجود الموسوف . 

لأنا تقول : هذا منقوض بالفصل بالقياس إلى الجنس المتقوم به ؛ و الوجود 
بالقياس إلى الماهيةالمتحصلة به ؛ والصورة بالقياس إل ىالمادة المتقومة بها والتحقيق 
كما سلف إن" اتصاف الأشيا, يمثل هذه الا'مور اتصاف في ظرف التحليل لا بحسب 
الوجود لا مها في الوجود عين تلك الأأشيا, لا صفات لها . 





)١(‏ لعدم استيفاه جمجم أقسام التشغص اذ التشخص قد لا يكون زائداً على الحقيقة 
كما فى الواجب تعالى ء وأيضاً فيما كان نوعه منحصراً في شخص لابكون اقتضاه التشخص 
من ماهيته اذ لا اقتضاء و لا علدة ذيها الا أن يكون المراد من الافتضاء عدم اقتضاء الغير 
كما مر ء و أما قوله قدس سره و ذلك لان المالمية و المعلومية بالذات الخ فمتوجه الى 
قوله ولبا تعفن الخ و ظاهر كلام اليصنف قدس سره انه قول الشيخ لتصبحيح الاضافة فى 
قولنا ذاتى وذاتك ونحو هما لاتصمحيح اضامة عاقلبة اليجرد ذاته بان الموصوف بالمالمية 
طبيعة النفس والموصوف بالمعاومية هوالطبيمة السسنوفة بالتشغص فانه من تصرفات ذلك 
القائل كما يصدق الحدس الصائب و يكذبه الشفاء والاشارات _ سس ره . 


+ ( فى أنواع الادراكات ) © 

إعلم أن أنواع الا دراك أر بعةٌ ؛ إحساس .و تخي ل ؛وتوهم: وتعقل فالا حساس 
إدداك للشي. الموجود فيالمادة الحاضرة عندالمدر ك على هيات خصوصة به تجسوسة 
معة من الاين و المنى والوضع والكيف والكم وغيرذ[اك ؛ و بعض هن, الصفات!(١)‏ 
لا ينفك ذلك الشيء عن أمثالها في الوجود الخارجي ولا يشاركه فبها غيرء لكن ما 
به الا حساس و المحدسوس يالذات و الحاضر بالدات عندالمدر ك هوصود: ذلكالشي. 
لانفسه , و ذلك لا نه مالم يحدث في الحاس أثرمن الم<سوسات فهو عندكونه حاساً 
بالفعلو كونه حاس أبالقوة علىمرتبة واحد: : ويجب إذاحدث فِيه أثرمن المحسوى 
أن يكون مناسباً له لأ نه إنكان غيرمناسب لماهيته لم يكن حصوله إحساسأيه فيجب 
أن يكون الحاسل في الحس دورته متجردة عن مادته لكن الحس لا يجر"د هذه 
السورة تجريداً تاماً . والتخيل أي إدراك لذلك الشي. ممع الهيئات المذ كوردلا ن” 
الخيال لا يتخيل إلآها أحس” بهو لكن في حااتي حضور مادته و عدمها . والتوهم 
إدداك لمعنى غير تحسوس بل معقول لكن لا يتصواره كليأ بل مضافاً إلى جزئي 
حسوس ؛ ولا يشار كه غيرء لأجل تتلك الاضافة إلى الأمر الشخصي . و التعقل هو 


(1) استومال لفظ البمض لاخراج مثل الجده وان ,فمل و غير ذلك ميا هو مشمول 
لنظ غير ذلك والا فالخمسة المذ كورة مشتركة فى أن خصوصياتها ينفك ذلك الشى. عنبا 
ومطلقائها لا ينفك عنيا حتى الكيف فانه وان أمكن انفكاك الالوان والطموم و الروائح 
و نعوها عنه بالتبدل الى الا شفاف و التفاهية مثلا الا أنه لا بنفك عنه مطلق الكيف 
كالكيفيات الملموسة . و منها السبول و الكيفيات المختصة بالكم .و منها الشكل ءو اما 
عدم مشار كة غيره فواضح حنى فى المتى فان الزمان و ان كان مشتر كا الا ان متتى كل 
واحد ليس مشتركا لانهيأة مساطية كل واحد للزمان هى متاه المخصوصة ‏ س ره . 


٠‏ ج؟ الفرق يبن الادراك الوهمى والعقلى ااام 


إدداك لأشي. هن حيث ماهيته و<ده لأمن حيث شي آخر سواء أخذ وحد. أو مع 
غيره هن الدفات المدر كة على هذا الوم من الا دراك , و كل إدراك لابد فيه من 
تجريدفهذه إدراكات مترتية فيالتجر يد,الأولمشروط بثلاثة أشباء ؛ حضوراماد:عند 
آلة الادراك ؛ وا كناف البيئات ٠‏ و كون المدرك جزئياً ٠‏ والثانيمجرد ع نالشرط 
الأول ٠‏ و الثالث مجرد عن الأولين ٠‏ و الرايع عن الجميع . و اعلم أن" الفرقبين 
الاوراك الوهمي و العقلي ليس بالذات بل أمى خارج عنه و هو الاضافة ''' إلى 


)١(‏ مراده «الجزئى:الخيالى والصسىالطبيعى لاالمعنى الجزئى وقد اصر قدسسره 
على هذا القرل و تصلب فيه فى اكثر كتبه كسفر النفس من هذا الكتاب ايضا و مفاتيح 
الغيب وغيرهما وعندىان هذا بظاهره منهتدسسرهغر يب لانه مبن و على أن يكون العداوة 
والبحبة و ندوهما غير منتشرة الافراد بل ولا نوعها منحصراً فى فرد و هذا من العجائب 
لوضوح انها منتشرة الافراد ببسب تعدد القوى النز و عية التي فى الحيوانات و بعب 
اختلاف الاوفات والموضوع منجملة المشخصات والببأت المكتنفة بالنفوس ذوات الشون 
والنفور ايضآأ منواو كذلك الازمنة منامارات التشغص عنده و تشخص كل بحسبه و اذأ 
كان للمحبة والميل و الارادة وغيرها من المعانى جزئيات؛والعقل أجل من ادراكالجزئى 
١!.منوى‏ لان شأنه ادراك الكليات و الحس اددون »ء و كذا الغيال من نيل الممنى الجزئى 
فلا يكون مدر كه الا الوهم و المدرك إنما يكون ثلاثة الحس المشترك اللى كمر آة 
ذات وجبين الى الداغل و الخارج و الوهم و المقل لكونه مضافاً للمدرك و هو ئلائة : 
المعنى الكلى » والمعنىالجزئى:والمورةء اللهم الا ان بقال مراده الوهم الثالط يباهو 
غالط فان ميدء الغلط والشر ليس متأصلا مكماان الشر مجهول فى القضاء الالهى بالمرض 
فالخطاء والذاط مملول العقل بالمرض ودأبه وديدنه قدسسرهانه فى كل مثلة ناظر طرف 
القلب الى التوحيد . ان قلت : يقول المصئف قدس سره فى الحيوانات الصاءتة ٠‏ قلت : 
ار باب نواعبا بدل عاقلتنا كما فىادراك بمض الغرائب فانب بالبام الءلك عند اهل الشرع 
و بساعتبار الاتصال برب النوع عند الاشراقيين و بادراك الماقلة التى لبا عند التناخية 


سار . 


آم الوا 0 دداك عزانت العوال ثالانة ا 


الجزئي وعدمها 290 فبالحق, يقة الادراك ثلاثة أنواع كما إن" اموا ثلائة 117 او 
ا ل و ا ثق الا شياء 
و أرواحبا عن قوالب الأأحسام و هيا كل المواد ٠‏ فالصور: المحسوسة منتزعة عن 
المادج نزعاً ناقصاً مشروطاً يحضور المادة ١‏ والصودة الخيالية منتزعة نزعاً متوسطأ » و 
لهذا تكون في عالم بين العالمين عالم المدسوسات وعالم المعقولات ؛ والصودة العقلية 
منتزعة نزعاً تامأ هذا إذا كانت الصور مأخوذ: عن المواد » و أما ما كان بذاته عقلا 
فلا يحنا م في تعقله إلى تجريد من هذه التجريدات ؛ و هذه المعاني هن الي من 
شأن النفس أن تصير با عالماً عقلياً مترتباً فيها ثرتباً عقليا أخذاً من المبدأ الأول 
إلى العقول اأني هي الملائكة المقّر بون إلى الا نفس التي هي الملائكة بعد الأولى 
إلى السماوات و العناصر و هيأ الكل.وطبيعته فيكون عالماً عقلياًمشرقأ بنورالعقل 
الأول ؛ و كذا ها كان بذاته صورة خب الية فلا يحتاج النفس في تخيله إلى تجر يده 
وه الصودة التي إذا اتسلت النفس بها تسير عالمأ جنانيأ و هلكا كبيراً عريضأ 


)١(‏ لابنال الوهم كل صووة عقلية مضافة الى الجزعىى كالانسان وعلفرس والسواد 
والبياض مثلاوانما يتال امورأجزئية موجودة فىباطن الانسان كالمحبة والمداوة والسرور 
و الحزن و لا مانم من نسبة ادرا كها الى"الحس المشترك كما سيأتى فى سفر النفس ٠‏ و 
مجرد نسميتها معانى فى مقابل المور اللدركة من طريق الدواس الظاهرة لا يوجب 
مباينة نوعية فى الفعل حتى يحوج الى اثبات قوة اخرى ٠‏ فالحق اسقاط الوهم من رأس 
واسناد فمله الى الحى المشترك ‏ ط مه . 

(؟) الاحساسو الخيالوالعقل؛والحق انه نوعان باسقاط الاحسا س كمااسقط الوهم 
فان حطضور المادة المحدوسة و غيبتها لا بوجب «فايرة بين المدرك فى حال الحضور و 
عدمه تعم الغالب هو كون الصورة اقوى جلاءاً عند النفس مم حضور المادة و ريما كن 
المتخيل اقوى واشد ظهوراً مم عناية النفس به ط مد . 

(؟) فللماقلة من هذه الجية عزرائيلية كما ان لها عن جبة احيائها النفوس المبتة 
الجاهلة بالتعليم اسرافيلية و جبرائبلية و نسو ذلك لان الانسان كلمة جامعة فيها كل 
الكلمات ‏ س ره . 


كعرض الدماوات و الأرض فا ن العوالم هي ما هي يصورها لا بمادتها » و اعلمأن" 
العوارض الغريبة اأني يحتاج الا نسان في النعقل لشي, إلى تجريده عنها ايست 
ماهيات الأ شيا, و معانيها إذ لامنافاة بين تعقل شي, لتقل علة لخر هعة و كذا 
التي لابد” في تخيل الشي. إلى تجريده عنها ليست هي صورها الخيالية إذ لامنافات 
بين تخيل شي, و تخيل هيأة أخرى معه بل المانع من بعض الا دراكات هو بعض 
أنداء الوجودات لكونه ظلمانياً مصحوباً للأعدام الحاجبة الأمور المغيية لها 
عن المدارك كالكون في المادة فان المادة الوضعية توحدب احتجاب الصورة عن 
الادداك مطلةا . و كذا الكون في ال<س و الخيال ربما يمنمان عن الادراك 
العقلي لكونهما أيضأ ودوداً مقدارياً و إن كان مقداراً مجرداً عن الماد: » و المعقو لْ 
ليس وجوده وحوداً مقدادياً فهو مجرد عن الكونين و قوق العالمين ؛ فقد علم أن' 
أنحاء الوجودات متخالفة المراتب بعطبا عقلية وبعضها نفسانية و بعضها ظلمانية غير 
إدرا كية . و أمّا الماهيات فبي تابعة لكل نحو من طبقنات الوجود فالا نسان مثلا 
يوجد تارة إنساناً شخصياً ماديا . و تادة إنساناً نفسانياً » و تار إناناً عقلياً كلياً 
فيه جميع الئاس بوحدتها الجمعية العقاية التي لا يمكن فيها الكثرة مع الاتحاد في 
النوع ٠و‏ بما حةقنا اندفع إشكال مذ كود في كتب القوم و هو إن الصورة العقلية 
هن حيث حلولها في نفس حزئية <لمول العرض في الموضوع نكون جزئية و يكون 
تشخصها و عرضيتها و حلولها في تاك النفس و مقارنتها بدفات تلك النفس عوّارض 
جزئية غريبة لايذفك عنبا : وهذا يناقض قولهم العقل يقدرعلى انتزاع صور:هجردة 
عن العوارض الغريية . 

و قد أجيب عنه في المشهود إن" الا انية المشتر كة الموجودة في الااشخاس 
في نفسها مجردة عن اللواحق و العلم بها لكونها علماً بأمىكلي ١‏ يقال له إنه علم 

)١(‏ هذا المجيب عك الامر فجءل وصف الملم بالكلية وصفا بحال المتعاق إى 


المماوم بالمرض والصواب ان وصف العلم بها بالذات ووصف المعلوع بها بالعرض للملم 
وصف .سال المتءاق اى العلم لانه وجود تورى مصيط ميشسوط سيط عن ره ٠‏ 
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كلي لأ سار كقاك ٠‏ الالأن؟ الوه كلك 30 نعلو كذلك 
فهم المتعلمين ولم يقغوا 20 فزموا إن" ا ' 
ور هذا الجواب بأل“ الا نسانية الى ف زيد لوست هي بعرمها التي في حمرد 
فان" الا نسانية المتماولةلبما معأ من حيث هي متناولة لهما ليست بعينها هي اأني في 
0 0 رد ي قدوها مع ١‏ 0 اريماك وها له 
في الخارج بحسب عدد 0 ٠‏ نعم الا نسان إِذا 0 ماهيته لا بشرطا شي. 
فليست حي من تلك الحيثية إلا هي لا واحدة دلا كثيرة ولا كلية ولا جزئية : ولا 
يناي شيئاماها قري م.عالجزئي دزئية ومع الكلي كلية ومع الوا<دد واحددةخ دومع 
الكثير كثيرة ٠‏ وأمًا الا نسانية الكلّينة المي اشترك فيها الأشخاص الكثيرونفبيلا 
يكون و حودها إلا 5 العقل فبيهن<يث كو نهاصور: واحدة في عفقل واحد كعقل ريك 
مثالا يه ٠‏ ومن حيث إنها متملقة بكل واحد واحد من الأشخاس كلية.ومعزى 
تعلقها '") إن" الا نسانيّة المدركة بتلك الصورة التي هي طبيعة صالحة لان تكون 
)١(‏ لان الانانية الكلية متناولة والتى فى كلل منهما ليست بمتناولة - س ره . 
(؟) اى ليست الانانية اأكلية الانسانية التى فيهما مهأ و لافى كل الاناسى اى 
الكل السج.وعيى لان الموجود من الانانية فى احد هما لا يكون نفسهما اى لا بكون 
مجموع الانسانين و الانانية مجموع الانسانين فاحدهيا ليس انسانا ثم الاولى فى الرد 
ان يستفسر عن المجيب بان المعلوم الكلى ان كان فى الخارج فاما الكل الافرادى من 
الانسانية والمسجموعىواما الماهية من حيث هىو بيبطل كلاهما با ذ كر وان كان فىالنهن 
و فرق بين الحاصل فى الذهن و القائم به كساذكره الفاضل القرشجى فيبطل بما مر فى 
مبعث .الوجود النهتى ‏ س ره. 
(") و الماكان تفسير الكلية بالمطابقة للكثير بن فيه اشكالات كما مر عدلوا عنها :© 





ج 20 عدم المنافاة بين التشخص العقلى و بين الكلية والاشتراك 6< 


كثئيرة ولآن لاتكون لو كانت فيأي ماد: من مواد الأشخاص يحصل ذلك الشخص 
بعينه أو أي" واحد هن تلك الا شخاص سبق إلى أن يدركه زو عل <سل في عقله 
تلك الصودة بعيئها فبذا معنى أثئرا كبا ؛ و أمّا معنى تجر يدها فكون تلك الطبيعة 
التي انضاف إليها معنى الاشتراك منتزعة عن اللواحق الادية الخارجية و إن كانت 
باعتبار آخر ملفوفة باللواحق الذهنيءة المشخاصة فا ها بأحد الاعتبادين ما ياظر 
به في شي آخر ويدرك به شي آخر . وبالا عتبار الآخر مما بطر قية يدرك نفسما . 
أفول : لامنافاتء:دنا بين التشخص العقلي دبين الكليئة و الاشتراك بين كثير ين 7', 
وقد علمت هنا أن" الصورة العقليةغير حالة في الذهن لول الأعراض في محلا 
حتى تصيرمةكخاصة بتشخاص الذهن وبالريئات المكتئفة بالنفس إذ النفسمادامت 
مقيد: ببذء البيئات النفسانية لا يمكن أن تصير عاقلة بالفعل ولا معقولبا معةولا 
بالفعل ففيها هادامت موجودة بالوجود الطبيعي أو بالوجود النفساني قوة العاقلية 
والمعةولية لافعليستهما فاذا انسلخ من هذا الودود ''! وصار وجودها وجوداً آخر 
#الى الاشتراك و لما كان ظاهر الاشتراك ايض لا يغلو عن اشكال كما لا يخفى فسروه 

سا ترى من ان الكلى اذا حصل فى الموادكان عين الاشخاص وهى اذا <صللت فى العقل 

كانت عين الكلى ‏ س ره . 

)١(‏ حاصله انالكاية والائتراك باعتبارسمة ذاك الوجود المحبط اساطةالسةائق 
بالرقائق و استواء نبته الى جميع اشخاصه فلا منافاة بين التشخص الءقلى و الاحاطة و 
الاستواء المذ كورين فافهم ‏ س ره . 

(؟) فاذن كيف يبقى موضوع النفس للصورة العقلية فضلا عن هيئاته حتى يكو نان 
مشخصين لبا از عاءمت ان التعمقل باتحاد العاقل باللءةول ففتسول اأعاقلل اليه و قد قلنا 
فى موضم آخر ان عق وصول الممنى الى الثابة التدول والفناء قيها وبدونه لا رصول 
حقيقة . انقلت : اذا تحول وا تلخ النفس ترىالافسية باقية فكيف قلتم لايبقى. قلت:لانها 
ليست واحدة عددية اى محدودة بلواعدة وحدة حةة ظاية لوحدة حقة حقيقية ناذا تحولتث 
فى شأن بفيت فى شلون اخرى ثم هذا التسول فى المقل الهيولانى لافى مقاءيا الغيالى 
لا نه صار بالفمل فى الصور الجزئية الخيالية و كلما :دول عقفلها البيولانى فى شأن بقىئة 


القوة العاقلة تقوى على توحيد الكثير و تكثير الواحد ١‏ جرم 

وتشخصها تشخاصاً عقلأ كلياً صلح لأن يسير عين المعةولات و يتساوى إليهنسية 
الشخصيات'' ).و بالجملة الصور:العقلية لايكتنغها البيئات النفانية وليست وجودها 
وجوداً نفسانياً كالعوارض, النفسانية من الشهوة والغضب والحوف والحزن والشجاعة 
وغيرها ٠‏ وقد علمت أيضأ أن" معنى التجريد في النعقل وغيره من الاادداك ليس كما 
هوالمشبور من ذف بعض الزوائد ولا أن التفس واقفة والمدركات منتقلة من 
موضوعبا المادي إلى الحس ''! و من الحس إلى الخيال ومذه إلى العقل بلالمدرك 
والمدرك يتجردان معأ و ينسلمخان معأ من وجود إلى وحود د ينتقلان معأ من نشأة 
إلى نشأة و هن عالم إلى عالم حنى تصير الافس عقلا و عاقلا و معقولا باافعل بعدما 
كانت بالقوة في الكل . 


فصل )١4(‏ 
:© ( فىان القوة العافلة كيف تقوى على أوحيد الكثير وتكثير الواحد )»© 
أماتوحيدعا للكثين فيو عنننا *') بصيروزتيا عاك عقلياً متحدا ربكل حفيقة 


#شأن آخر حتى صارعقلا بيطا وذلك لان المقل الويولانى ذو مراتب كالهيو لىالاولى 
فاذا تحمولت الهيولى الاولى كما قال المصنف قدسسره بالاتحاد الى الناربة مثلا لاينافى 
تعوليا الى الهوائية و تتحول الى الانسانية و لا تصادم كو نبا مكتسبة بصور المناصر 
البسيطة _ س ره. 

(١)انمالم‏ يقل وينساوى نسبة الى الشخصيات لانه غنى عنالاشخاص وعند وجوده 
لا وجود لها حتى بلتسب البها بغلاف ما اذا لوحظ الاشخاص و نسب اليبا الوجود فلابد 
لها من الا نتساب اليه لانه بدها اللازم و هى ذوات حاجات اليه سن ره . 

(؟) لاعن موضعها الءقلى بل النفس تترقى ونتصل بالمقل الفمال بل تتحدبه و 
و بمدركاتة بيد طرح الكو نين الحنى واللثالى د س ره . 

(5) اى بتحو التحقق لا بنمو التعلن فهو وجود بصير كذا لا علم و فكر فقط 
سن ار ل ٠‏ 


القو: العاقلة تقرى على :وحيد الكثير و تكثير الواحد باجا 

مصداقاً لكل معنى معقول لكونه عقلا بسيطأ فعالا لتعاصيل العلوم النفسانية ؛ )١(‏ 
وعندالجمهور بالوجبين الآآخرين أحدهما بالتحليل فا نبا إذاحذفت عن الأشخاس 
الداخلة ت<ت المعنى النوعي بتشخصاتها و سائر عوارضها اللا حقة بقيت الحقيقة 
النوعية ماهية متحدة وحقيقة واحدة!' أوالثانى بالتر كيب لأنها إذا اعتيرت المعنى 
الجنسي والفصلي أمكنها أن يقرن الفصل بالجنس بحيث يحصل منهما حقيقه متحدة 
اتحادا بجعياً أو حلياً . و أما قوتبا على تكثير الواحد فبى تجسيمبها بقوتها الخيالية 
للعقليات'وتنزيلها فيقوالب الصور المثالية . و قيل بتميزها الذاتي عن العرذي و 
الجنس عن الفصل ؛ وحنس ااجنس للماهية عن <نسها بالفة ما بلغت ٠‏ وفصل فصلها 
و فصل <نسبا عن فصلها بالفة ما بلغت ٠‏ : تميز لا حقبا اللازم عن لا حقهاالمفارق 
والقريب منها عنالبعيد ؛ فيكون الشخص الواحد فيال<س أموراً كثيرة فيالمقل , 
و لذلك إدراك العقل أتم الارراكات لكون العقل غير مقسور إدرا كه على ظواهر 
الشي. بل يتغلغل و يفوس في ماهية الشي, و<دتيقته ٠‏ و يستنسخ منها نسخة مطابقة 
لبا من جميع الوجوه بليصير هو هي بحقيقتها ٠‏ وأما الا دراكات الحسية فا نها مشوبة 
بالجهالات و نيلها ممزوج بالفقدان فان” الحس لا ينال إلا ظواهر الأشياء و قوالب 
الماهيات دون حقائقيا وبواطاها . 


)١(‏ مثلا اذا علدت حقيقة الساء با جناسه و فصوله و باجزائه الخارجية مادته و 
صورته الجدمية و ططعيئه الخامة و نفه المنطبعة و نفسه الكلية بقدر الطاقة البشربة 
ادرجت حقرقته بين جنبى وجردك وهدا انتم من ادراجك ما فى الس من السما, ‏ سن ره . 

. وكذا اذا حذفت عوارض حقيقة الوجود وهى المهيات بقيت واحدة  س ره‎ )١( 

(5) الصواب قول القائل فان هذا عمل الخبال لا المقل بل من الاغاليط و :كثير 
الواعد شأن عظيم للعاقلة فالماقلة تمقل البساطة التى هى مقتضاة للبرهان و الغيال 
يتصدورها باانقطة وهى تمقل النور الحقيقى :ور الانوار القاهرة و الانوار الاسفهبدية 
و هو بتصورها بالنور ا(كمسى وهى تعقل الاحاطة الحتيقية و هويتصورها بالانبساط© 


موس ومس مسو ووس مه سمو نووسي سه سووه مو ووو و د مدو دوو جمس وون ده ووه منج هه هون 2 سس مصصد م جين سن ترد دوه م دوس عون مون ووو يس سوه سه مون رون رسيس شه وي ولوس ددن يمد دده 


فصل )1١(‏ 
2 ( فى درجات العقل والمعقول ) 2 

قالت الحكماء أنواع التعقلات ('! ثلاثة : 
أحدها أن يكون العقل بالقوة أي لايكون شيئأ من الممقولات !1 ولا له شيء 
منالمعقولات حادالا بالفعل ولكن النفس تقوى على استحصال المعقولات وا كتسابها 
كلها و مراتيها ؛ فان العقل البيولاني بااقوة عالم عقلي من شأنه أن يصير هدر 6 
لاحقائق كأبا و تحصل فيه صورة كل" موجود مما هو بذاته معقول اخلو"ه بالفطرة 
الأصلية عن الماد: وماهو بذاته غيرمءةول لا ذه صودة في ماد أوفي حس أو في يال 
لكن القوة العقلية 1 دورته عنالادج علىما أوضحتها لحكماء وساوضحه! نشاء الله 
تعالى فتكون فاعلة عندذلك للصور العقلية المفصلة وقابلة لها .والعالم الصوريعالمان 
عالمعق لي وعالم حسي:و كلعالمحسي فا نماهوماهو بصورتدلا بمادته ا ذ|احصلتصودته 


©الكمى وقس عليه و بالسقيقة #وحيد الكثيرمن شهب التحةب قو تكثير الو احدمن شم التدقيق 
و يسكن ان ,وجه كلامه قدسسرهبان مجرد لفظ تكثير الواحد بعم ممنيين مذمومو هو 
منل ما ذكره و ممدوح و هو مثل التميز ال.ذ كور و مل تكثير اسماء الله و صفاته بعدب 
المفاهيم بحيث قبل فى مقام الاسساء و الصفات جات الكثرة و مثل تكثير العوالمالمنضدة 
اذا لوحظ مقام البسائط من كل المكنات فى الصمود مثلا و مقام الجهاد من الكل و 
النبات منها و الحواس من الحبوانات الى الانسان و مقامانه ملسوظأ فى الكل مأغوذاً 
كل مقام بشرط لا كما ذكرناه فى موضم آخر . س ره : 

)١(‏ عد قوة التعقل تعقلا انما هولان قوة الشى طلايعة منه و لولاها لم يك نالشىء 
ولم يتحول من ادنى الى اعلى و هكذا الى ما شاء الله تعالى و اما الشيخ فلم يسينالقوة 
لكن قسم الملكة الى قسمين كما يأتى ‏ س ره . 

)١(‏ اذ تعقله لنفه ابضا بالقوة و ان توهم ذاته و :خيل كالنفوس الجاهلة التى 
لا تقدر على تعقل ذوائها و تخبل ذواتبها اولات وضع وجية و تسوهما ‏ سس ره . 

أسفار 0 3 





0 ب ص انب تصور المعقولات ا 2 
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عالم 7 إذا ل 0 نين فيصير بصورح عقله با بالعاام ل و 
يصورج نقسية شبدباً بالعالم الحسي فيكون يي ذأته مأهية كل موحدود د صورنة فان 
عس رعليهشي. من الأشياء.فا ما لائه 2 نقسة صفيف الكون غير صوري الوجودخسيساً 
شبيباً بالعدم :وهذا هدثل الربيولى والدركة والزمان والقوج واللانهاية 3 إها لان 
شديد الوجود قوي الظبور فيقبي وجود ذلك الشي. وحوده و يغلب نور ذلك الشيء 
تووم هذا مل هد الكل ةانقو العالية فان' كون النفس الا نسانية في المادة 
يوركيا تعن عن تجوز اليأهرات حداً في طبائعم أو دوا تبا فيوشك إنبا إذا: :جردت عن 
هذه العلائق صارت إليها و طالءتها حق المطالعة و استكمل عند دلك تشيمهها بالعالم 
العقلى الذي هو صور: الكل عند الباري تعالى وني علمه السابق على وجود الاأشياء 
سبقاً بالحقيقة فهذه القوة المي تسمَى عقلا هرو لا نيأ هو بالقو: عالم عقللى من شأنه 
أن يتشبسه بالمبد, الأول . ومراتب القوة مختلفة كمأ و كيفاً فقد تكون قريبة من 
الفعل 6 وقد تكو إعددة 1 وقد تكون بالقواس لي الكل ( وود تكون بالقياس| لى 
البعض على تفاوت أعداد كثير: في الحالين لا تمد" ولا تحصى ٠‏ و المكل طرفان فم 
شديد البلاد: مذناه في الفاوج م خمودالقريحة: ٠‏ من شدا يد الذك, متوقن” الفطرة و 
هو القوءَ القدسية الني يكادزديتها يضي. و لو تمه نارالعقل الفعال . 

دو كانيها أن تكون الصور العامية اأنفسانية الفكرية حاصلة 6 قوة خياليه 
بحيث يشاهدها و كا نه ينظر إليها على التفصيل!"" . 
1 عن الكترة د التفصيل ١‏ 

د الشيخ قدنيه علمىهذا العقل البسيط فيعلم النفس من الشفاء بقوله إن تصور 
)١(‏ المراد بالثائى : العقولات المفصلة التى فى العقل و هو اول الثلاثة فى كلام 
الشيخ الا انه لما كان الترتيب الزمانى الذى فى الءقولات بمعونة الخيال كما يأىقال 
فىقوة خيالية اوالراد فى قوة عقلية غيالية اي ءنسوبة الى الغيال مدوبية به .دس ره. 








500 كلام الشيخ لي بيان مراتب تسود المعقولات جم 
المعقولات على وجوه ثلاثة : أحدها التدور الذي يكون في العقل مفصلا منظماً , 
والثاني أن يكون قدحصل النصور واكنسب لكنالنفس معرضة عنه ؛ وليستتلتفت 
إلى ذلك المعقول إلى قد انتقلت منه إلى معقول آخر ؛ فا نه ليس في وسع أنفمناأن 
نعقل الأشياء معأ دفعة واحدة ٠‏ و نوع آخر من التصور وهو مثل ما يكون عندك في 
مسألة تسثل عنها مما علمته أوما هو قريب من أن تعلمه وحضرك جوابها في الوقت, 
و أنت متيةان بأنك تجيب عنها نا علمته من غير أن يكون هناك تفصيل ألبتة بل 
إنما تأخذ ني التفصيل والثرتيبٍ في نفك مع أخذك في الجواب الصادر عن يقينمنك 
بالعلم به قبل التفصيل فبو كميداً لذلك التفصيل:فا نقالقائلإن هذاأيضاً علم بالقو: 
لكن قوة قريبة هن الفعل ؛ فذلك داطل لان" لصاحبه يقيئاً () بالفعل حاصلا” لا 

)١(‏ ولانه اشتباه بيت العقل و الضيال و :فى للمام بمفى الخاص فحيث يرى ان 
الصور ليست فى الغيال يظن انوا لبت فى العقل كأن النفس ليست الا الغيال فازليست 
فيه فليست فى النفس و أذ ليست بندو الكثرة فلبدت بنحو الوحدة و كل ذلك مغالطة ل 
الشيخ و غيره من المستقين ينبغى أن لا يلترموا القوة فى الملكة حين الاشتغال بالكل 
و الشرب الا القوة بممنى الشدة فليةرح الاعضاء الممنوية للنفس بحس و خيال و وهمو 
عقل تفصيلى و عقل بسيط فالعالم علماء و عدم عالمية أربعة منبم لا ينافى عالمية خامسهم 
سييا فيمن هو كانه ليس الا العقل الحض و قواه الجزئية اسلممت على بديه » الا ترى 
انه لا يحتاج الى تجشم كسب جديد كما عنده القوة » وهذا العقل البسيط مظهر من لا 
بشفله شأن عن شأن ولايلبء» قول عن قول ٠»‏ والنطق الحفيقى درك الكليات و المكالية 
مم المقارقات كما قال النبى صلى الله عليه و آله ان فىامتىمكلبين محدثين . وهذا أحد 
وجوه نلاوة آيات الكتاب المبين دذعة واحدة دهرية “ءا يئر عن العلى المائىعليهالسلام 
وهذا العقل مكانه الجبروت و زمانه الدهر الايمن الاعلى و ان كان سسب مقامه الصورى 
فىعالم الطبيعة ومستعيل القوى والطبائم ولم يشغل المشاغلالذانية عن المشاغلالطبيعية 
ولم يتجاف عن ذلك الءقام الدامخ من له مقام الاستقاءة و التمكين و رؤية الجزئيات 
مرائى لحاظ الكليات لاالمكس» ومنلا يصدق بهذافهوممن <نوا الله فانساهم (نفسهم»* 


يحتاج أن يحصئله بقواة بعيدة أو قر يبة ٠‏ فذلك اليقين دا لانه مينة.ن بأ" هذا 
حاص لعنده إذاشا, علمه فيكون تيه بالفمل بأن' هذاحاصل تيقناً به بالفعل 117 , 
فون الحصول حصول لشيء فيكون هذا الشي. الذي يشير إليه حاسلا بالفعل 97) 
لأ نه من المحال أن يتيقدن إن" المجهول بالفعل معلوم عنده مخزون فكيف يتية.ن 
حال الشيء إلا وال مرهن جبة ما يتيقنه معلوم ؛ و إذا كانت الا شارج تثتاول المعلوم 
بالفعل و من المتيقن بالفعل إن" هذا عنده مخزون فهو بهذا الأوع اليسيط معلوم 
عنده ثم يريك أن يجعله معلوماً بنوع آخر ٠‏ دوهن العجائب إن" هذا المجيب حين 
ِأْحْد في تعليم غيره يفصل مايدير” لالد مما يعلمه بتعلّم العلم بالوجهالثاني 
فيرب تلك السودة فيه مع ترئّس الفاظه , فأحد هذين هوالعلم الفكري والثاني 
هوالعلم البسيط الذي ليس من شأنه أن يكون له في نفسه صورة بعد سورة لكنهذا 
و احد يفرض عنه الصور في قابل الصور فذلك علم فاعل لاشي. الدع مولا 
فكرياً ومبد.اً له وذلك هوالقوة العقليةالمطلقة من النفس الغا كلة للعقولالفعالة, 
و أمّا التفقصيل فرو 0 يكن له علم 
نفساني ٠‏ وأمّا إن هكيف يكون للنفس الناطقة هبدأ غير النفس له علم غير علم النفس 
فو موضع نظر يجب عليك أن ل اللعدض 
تكد اللثة ولايز 5 صورة فسورة بلهو ميدأ لكل مورة يفيض عذها على النفس» 
© فيرى :ف» البدن او النذس يما هى :فس ومعلوم انبما لا بتخطيانهتاك ولا طيران فى 
تلك الاوجات فلا يةبل فى نفه ولا فى غيره : 
دانش نفدت نه كار سر سريدت ‏ +4 كر بحقدا|ناشوى دانى كه جيست ‏ ص ره . 
)١(‏ اى عليه بنسو التفصيل التماقبى او علمه بالتغديد_ سن ره . 

(؟) #-نى ان بوت الثى. للشى. فرع نبوت المثبث له و قوله فيكون هذا الشىء 

الذى يشير اليه اشارة الى أن كلية هذا فى قول المسيب هذا حاصل عندى اسم اشارة 
لموجود باافعل اشازة عقلية و على التقدير بن فالعلم بحواب سوال السائل حاصل بالفمل 

عي ره. 


و على هذا ب أن مق العا ق خلا يات هق ل عقا 0ن فان عقلها 
هو العقل الفمّال للصور والخلاق لها لا التي يكون للصود أو في صود السغس التي 
للعالم من حيث هي نفس ١"‏ ؛ و كل إدداك عقلي هو نسبة ما إلى سور مفارقة 
للمادة ولأعراشها فللنفس ذلك بأنها جوهر قابل منطبع يه ؛ و للعقل بأنه جوهر 
مبدأً فاع لخلا قانتبى هاذكره الشيخ تلخيداً . 

وأقول : إثبات هذا العقلى البسيط لايمكن إلا بالقول باتحاد العاقل 
بالمعقولات على الوجه الذي أقمنا البرهان!'؛ والعجب من الشيخ الرئيس حيث 
أذعن بمثل هذه الأهور التي ذكرها في هذا الموشع معغاية إصراره في إنكار القول 
بذاك الاتحاد ؛ فا ذا لميكن العق ل اليسيط الذي اعتقد وجوده فيهذاالنوعالا نساني 
وفي الجواهر المفارقة بالكلية من الأ <ساد و المواد فيه المعاني المعقولة فكيف 
يفيض منه على النفوس ما لا يكون حاصلا” له ؛ و كيف يخرج النفوس منالةوةإلى 
الفعل يما لاحصول لبافيه , وأيضأ كيف يختزن فيه مع بساطته صود المءةولات التي 
تذهل علها النفس ثم تجدها مخزونة لها عند المراجعة إلى خزانتها العقلية كما 
أثبنه|الشيخ في ذلك الفسل بعينه'! ٠‏ فا نه قال فيه : فماذ! تقول الآن في الأ نس 
الا نسانية والمعقولات التي تكتسبها و 2506 عنبا إلى غيرها أتكون هوجودة فيها 


(١)اى‏ الدال التى هى حال العمور العقلية لامفارتات حال المقل البسيط لالاحال 
الصور المادية او الصور النفسانية ‏ سره. 

(؟) أى بعيث لا ياثلم بساطنه فانه اذا كانت الماقلة موجودة بوجود و كل «مقول 
موجوداً بوجود آكُر و ان كان زائداً متصلا كان هذا تر كيب و كثرة بخلاف ما اذا كان 
وجود الكل واحدأً و الكثرة فى المفاهيم اللدقولة فكانت البساطة محفوظة ‏ س ره . 

(5) ان قلت : المثهور منهم ان خزانة المدقولات هى العمل النعال بل فى كلادراك 
يتصل العقل الجرئى به اويواجهه فكيف يقول الشيخ ان المقل البسيط هو الضزانة ولا 
سيما فى اول الامر حيث لا مالكة بمد . قلت : لا منافاة اذ قدهر ان الفرس المعقول فى 
العقل الغعال و فى الف عقل واحد فكيف لا يكون المقل البسيط فينا و فى العقلالفمال 
واحداً فهذا الكلام من الشيخ يتم على الانحاد ولكن لا بقول به ففيه نبافت ‏ س ره . 


سوميم ثلعدممي. 6 حم م ع م مه حم ءا مم مه 000 


ل 7 


بالفعل التام فتكون لا حالة عاقلة لها بالفعل النام أو يكون لبها خزانة يخزنها فيها؛ 
وتلك الخزانة إِمّا ذاتها وَإمًا بدنها أوشي, بدني لها ٠‏ وقد قلنا إن" بدنها وما يتعلّق 
ببدنها لا يلح أن يكون ملا للمعقولات أد نقولإن هذه الصورالعقلية أ'مورقائمة 
في أنفسها كلصورة منها نوع قائمفي نفسه ٠‏ والعقل ينظر إليها مرأة و يغفلعنها ؛ فا ذا 
نظر إليها تمشل فيها و اذا أعرض عنها لم يتمثل فتكون النفس كمر1: وهي كأشيا. 
خارحة فتارة تأوحفيها وتارة لاتأوح:وذلك حمس نسي يكون ينذا و بين النغ س أو 
تكن ننه ا العسال رقرق لي الى عرورة يديو دل مسي بات الننين.» ث 
ذكر إن الحقهو القسم الاأخير وأبطل باقى الشقوق و ذكر إنه سيينين فيالحكمة 
الأولى إن" هذه الصورة لاتقوم مفرد: ٠‏ وأشار بذلك إلى إيطاله للصود المفادقةالتي 
نسب القول بها إلى أفلاطون وشيعنه من الأ قدمين فبقي الصحيح عنده كون العقل 
البسيط خزانة للمعقولات ؛ فيرد الاشكال على طريقته إنه كيف اختزنت واجتمعت 
في العقل البسيط صور هذه التفاصيل مجملة مععدم القول بالاتحاد » وبالجملة هذا 
المقصد من مهات السائل الا لبية وفيه سينكشف مسألة عام التوحيد الخامي الذي 
يختص بذدقبا أهل الله » و لايمكن تحقيق هذه المسألة إلا بأحكام 1 صول سلفت في 
أوائل هذا الكتاب من كون الوجود هوالا صل في الموجودية والماهية منتزعة منه؛ 
و إن الوجود يشنّد ويضءف و كلما قوي الوجود يصير أكثر بمعية وحيطةبالمعاني 
الكلية والماهيمات الا نتزاعية العقلية و إذا بلغ الوحجود حد العقل الدسيط المجرد 
بالكلية عن عالم الأجسام والمقادير يصير كل" المعقولات د تمام الأأشيا. على وجه 
أفضل و أشرف ما هي عليه ''! , و من لم يذق هذا المرب لا يمكنه تحقيق المقل 


(١)المءقولات‏ ناظرة الى اامفقولات بالذات المقصلة ٠و‏ الاشياء الى المعقولات 
بالمرض من الاشياء الخارجية فان الماهيات فى الممقولات بالذات و المقولات بالعرض 
واحدة و الوجود متفاوت فيمما بالشدة و الضعف و الكمال و النقس و :حو ذلك ما به 
الامنياز فيه عبن ما ,ه الاشتراك و ليس حقالق متبا'نة كما مر ساره, 


البسيط الذى هو منبع العلوم التفسيلية ؛ ولذلك ترى أكثر الفضلا, مع خوضهمني 
تنبعالعلوم الحكمية وغيرها استسعبوه ولميقدرواعلى التصديق يه كالشيخالسبروددي 
فيالمطارحات و التلويحات وحكمة الا شراق فا نه أتكر ذلك صريحاً وكذا الاهام 
الرازي ومن في حالهم وطبقتهم . 
فلقد قال في المطارحات : ثي" جاؤوا أي المشاؤونمن الحكماء إلى كيفيةتعقل 
الياريفقالوا وإذا كانعاقلة لذاته يأزمأنيكون عاقلاللوازمذاته : وتءققلهللوازمزاته 
منطو في تعقل ذاه , فا نا إذا عقلنا الا نسانية ينطوي في تعقلنا لبا تعقلنا للوازمها : 
ودبما أوردوا مثالا" تفصيلياً و فر”قوا بين كون العلوم حاصلة مفصلة و بين كونها 
بالقوة مم قدرة الاستحضار متّى شاء فتكون ملمكة ولايكون الصورة حاسلة ‏ و بين 
خالة اخرى هي كما يورد على الا نسان مسائل كثيرةدفعة فيحمل لدعلم اجمالي 
بجواب الكل" ثم" يأخذ بعده في التفصيل حتى يمتلى منه الأسماع و الأوداق ٠‏ و 
العلم الا بعالي علم واحد بأشياء كثيرة امسن علماً بالقواة فإن الا نسان يجدتفرقة 
هن نفسة أن علمه حي ذليس كما كانعند القوءة قبلالوٌال:19ا وجد المتأخر ون 
بعد أبحائهم هذه الطريقة ميتنية علمى المساهلة مثل كذا و كذا إلى آخر كلامه. 
وقال أيضاً : ثم قول القائل ينطويعلمه بلازمه فيعلمه بذاته فيه مساعلة فا نلباحث 
أن يقول هل يعلم ذاته ولازمةه بهيعا أم لا )١(‏ فان لم يعلم فذلك حديث آخر وهو 
)١(‏ أقول :ريد اللوازم الصفتية اى الماهيات التى هى اوازم صفاته تعالى و لكن 
الانطواء باعتبار ان وجود الأوازم عين وجودالصفات ووجودها عين وجود الدودوف و 
مفاهيم اللوازم لوازم غير متأخرة فى الوجود كلزوم الجسم التعليمى للطبيمى و الزمان 
للحر كة القطعية علىما مر ,ل كلزوم مفهوم الوحدة والتشخص لنسومن الوجودالحقيقى» 
أو نريد الفوازم الفعلية و الانطواء باعتباران وجود الملزوم هو النحو الاعلى لوجودات 
اللوازم الافمالية » وشيكئيه الشىه بتمام لابنقصه : وال:شخصعين الو+ود » و الوجود كلما 
كان :م كان اكثر حيطة بالمعانى »و النور كلما كان اقوى كان (اشد انارة و اظباراً 
للماهيات ؛ و العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمملول ؛ هذا معئاء ‏ سن ره . 


مستحيل ٠‏ دإن علم ذاته و لازم ذاته و ذاته ليس لازمه فعلمه بذاته غير علمه بلازمه 
فيتعدد العلمثم” لازمه تابع لذاته فيجب أن يكون علمه بلازمه يما تعلمه بذاته ؛ و 
أما مثال الا جمال المذكور في الأأمثلة الثلاثة فيمنع الخصم إن المسائل يصح إيرادها 
دفعة بل يورد واحدة بعد واحدة فيحصل لكل" شيالة <واب عقبيها .وثانياً هو آنه 
قبل التفصيل لم يجد من نفسه إلا قوة قريبة على التفصيل:والفرق بين القوتين ظاهر 
أعني ما قبل السؤال وما بعده فا حداهما قوة قريبة و الآخر ى أقرب فان القواة 
لوحود الثي, لها صراتب انتبى كلامه. 
وقال الاهام الرازي في الماحث المشرقية بعد أن نقل ماذكروا من الفرق 
بينالتصو ”دالا جالي والتفصيلي بالمءنيين:هذا غاية مايقولون : وليس الأمرعندي كما 
يقولونبل العلمإما أن يكونبالقو"ة وإما أن يكون بالفع ل على التفميل ؛ وأمًا القسم 
الثالث وهو العلم البسيط فرو عندي باطل فإن العلم عندهم عبارة عن حضور صودة 
المعقول في العاقل فبذا العقل البسيط إن كانت دودة واحد: مطابقة في الحقيةة )١(‏ 
)١(‏ نختاران السورة أى مابه الشىء بالفمل واحدة و لكن الصورة الواحدة اذا 
كانت بيعئى الماهية الواحدة لاتسمكى عن الماهيات الكثيرة ٠واماانكانت‏ ببعنر الوجود 
الواحد _الوحدة السقة الحقيقة وجوداً شديدأً غير متناه الشدة النورية فيكون مأ به 
الانكشاف لكل الوجودات و كثير الحيطة بالممانى و الماهيات ء و اذا كانت الوجودات 
المتثنة و الانوار المتفرفة ظبرة للماهيات فيا حدئك بالوجود الشديد الاكيد الجامم 
الواجد الغير الفقيد ؛ و بداب مع الجماعة .و القول فى الءقل البيط الانانى كالقول 
ال.ذكور اذ نضتاران الصور كثيرة و الكن ماهية لا وجوداً فالءقل الوسيط الانساني مثلا 
وجود قوى واعد ومم وحدته متحد بجميم ماهيات المعلومات التى تظهر للمقل التفصيلى 
المشوب بالغيال مفصلة ممتازة فان أكون جميم الماهيات فى الدقل البسيط كوتها صحيحة 
الانتراع منه فان الماهية فى اى شىءكانت هذا مضاها و انتزاعبا منه باللزوم العقلى ٠‏ و 
كيف لا و العقل البسيط علم بكل ماهية ماهية و الكل يعرض عليه و هو بوحدته يوازى 
الكل بكثئرتباء و الدقائق الخارجية بينكشف بهء و كأنه نفس الامر التى هى تطابعها 
فالاهيات فيه كثيرة و وجودها واحد فاذا نظر الى وجودهاالواحد فاذ عن بالمسألةإلاو لى© 


لوس جام هه م هج د سي ووه صده رون ممصو سس مص و وموو ور ردم تج فور هفو مده سيوج تور مرا جومم هوم سس سس ممح سرجه مي وم ست د سجر و دلاوو م سا سان صمي ور ووه ونم ص وم و ذم سم سمس يم هو مصصه مار م مم 


لامو ركثيرة فذلك باطل إذ الصور: العقايّة الواحدة لو كانت مطابقة لأهور كثيرة 
لكانت مساوية في الماهية لتلك الأمود المختلفةفيالحقيقة فيكون لتلك الصورحقائق 
مختلفة فلايكون الصورة واحدةهذا خلف , وإنقيل أن هذا التعةّ ل البسيطصورمختلفة 
بحسب اختلاف المعقولات فالعلم التفسيلي بتلك المعقولات حاصل إذ لا معنى للعلم 
التفسيلي إلأذلك » فثبت إن" ها يقولونه بعيد عن التحصيل فلعليم أدادوا بهذا 
العقلالبسيطأن يكون صور المعلومات :حصلدفعةواحد: . وأرادو | بالتعقلالتغصيلي 
أن يكون صور المعلومات تحمل على الترتيب الزماني وا<دة بعد واحد: . فان 
أرادوا به ذلك فهو صحيم ولا منازعة فيه معرم ولكذه لايكون مرتبة متوسطة بن 
القو: المحضة والفعل المحض الذي يكون عند التفسيل بل حاصأه راجع إلى أن" 
العلوم قد تجتمع في زمان واحد وقد لا تجتمع بل تنوالى و تنعاقب ٠‏ و أمًا على ما 
اخنر ناه من أن العلم حالة إشافية فبطلان ماقالوه ظاهر أيضاً لأن" الاضافةإلى أحد 
الشيئينغير الا ضافة إلىغيرهفا ذاتعددت الا ضافاتفقدحصلت تاك العلومعلى التفصبل؛ 
ما ما قالوه من أن" علمه بقدرته على الجواب يتضمن العلم بالجواب فتقول إِنّه 
##أعنى كون الملم الواحد علما بعاومات كثيرة بل لا تتناهى ه و اذ! نظرت الى الماهيات 
الكثيرة المنطوية فى المقل البسيط فايقن المسألة الثانية أعنى جواذ اجتماع علوم كثيرة 
دذمة واحدة لكن كل ذلك بشرط أن تند كر ما اسلفناه ان المالم بالنحوين المذ كورين 
من هو و أنه ليس هو المقل التفصياى النفسانى فضلا عن الخيال فانهما لا يعيما < نو 
,زركى و در أكينة كوجك ننمائى > بل هو مقامك !مقلانى المحض كما عند التجرد عن 
جلباب البشر بة »و من بوهم فى نفسه أو فى غيره ممن حصلى له العقل البسيط ان ليس 
هذان النحوان من العلم فيه بالفعل فيظن نفسه و ذاته الخيال أو المقل النقسانى فيراه 
خالا و نحى ذاته < نسوااهه فانساهم انفسيهم » . 
نا تو غودرا بيش و بس دارى كمان 5 جدمى و ممحرومى زجان 
وفى العلم الواجبى جل جلاله :فصيل في عين الاج.ال و اجمال فى عين التفصيل 
و المراد بالتنصيل الكثرة فى المعلوم و بالاجمال الوحدة فى العلم » والعلم و المعلوم 


بانتذات و ان كانا متيعد, ن الا انبما كالوجود و الياهية مذاير ثيما فى التصور فلا بلرم 
اللعلفا من وجين كا د كره هالمشكك د سا ره . 


في تلك الحالة عالم باقتداره على شي, دافع لذلك الؤال''فأمًا حقيقة ذلك الشي. 
فبو غير عالم به قبل الجواب فان" لذلك الجواب حقيقة وماهيية وله لازم هو كونه 
دافعاً لذلك السوّال فالدةيقة مجبولة واللازم «ملوم على التفصيل ٠‏ وهذا “ما إنا 
إذاعر فنا من النفس أنه شي.يحر'ك البدن فكونها محر" كة للبدنلازم من وازمها 
وهو معلوم على التفصيل وإنكانت <قيقةبا مجهولة إلىأن يعرف بوحه آخر فثبت 
إن ماقالوه ياطل و يخرج من الدليل الذي ذكرناه فساد أن يكون العلم الواحد 
غلنا بمسلومات كثيرة انتوق 

أقول هذا المقصد أرفع قدراً وأجل” منالا من أن ينال غوره مثل هذا الرجل 
و فكره وكثرة حولانه يي العلوم البحئية ودفؤور حفله للمسائل المثهور: رن 
هذه المسألة وأمثالما لوكانت مما يمكن تحصيلها بالنطر الفكري و التنبسع للا نظار 
الموروثة من المشايخ والمعلمين لم يكن هم.! غفل عنها مثل الشيخ الرئيس وهمنهوني 
تلوه أو قريب هذه ؛ وقد ظمرمنه ما قد ظبر من التناقض ببن كلاميه في |.اتهالعقل 
البسيط ومن إذكاره اتحاد العاقل بالمعقول . 


فصل )١5(‏ 
فى اهكان التمقلات الكثيرة فى النفس دفعة واحد)# 
أما على ما<ةقناه من كون السفس إذا خر<ت من القو: إلى الفعل صارت 
عقلا بسيطاً هو كل الأشيا, فذلك أمر محةق ثابت عندنا ‏ و توضيح ذلك إن العلم 





)١(‏ ليت شمرى انه اذا لم يعلم المجيب ماهية الاجوبة عند ايراد أسوٌ لةعديدء كيف 
بتيقن المجبب بان اجوبة الكل -اضرة عنده » و كيف بتيقن بانه دافم للؤال » واىشىء 
كان لا يدفم اى سوال كان ء و اما القطم ,وجود شىه محرك للبدن مم الجيل بماهيته 
فلان الحركة ممكنة بشىء مجهول من وجوه معملوم .وجه فان النفس سواء كانت طبيمةأو 
مزاءا فرضاً أو مجرداً أو غير ذلك يمكئه تعر يك اليدن _ س ره . 


ا أمكان تعقلات كثيرة للنهس دفعة واحدم حك 
والتعقلضريهن الوجود والوجود متحد مع الماهية ٠‏ وكذا العلممتحد معالمعلوم 
وكما إن بعض الوجودات خسيس ضعيفو بعضه شريف قوى.والخسيس قشرقليل 
المعاني مقصور على معنى واحدكالمقدار الواحد وإن عظمت سمو كه وحسمت اتنيساطه 
في الجهات » د الشريف لب" كثير الحيطة بالمعاني د ان صغر مقداره أولم يكن له 
مقدار كالنفس الناطقة فكذلك العلم له أنواع كثيرة بعشها خديس ضعيف كالحس 
فلا يمكن أن يدس" با حساس واحد محسوسات متعددة و بعضها شريف كالتعقل 
فون العقل الواحد يكفي لا دراك معقولات لا تتناهى كما في العقل البسيط (') . 
و بالجملة فكل ها كان العلم أعلى وجوداً كان أكثر حيطة بالمعلومات و أشن" 
جمعية للماهيات , و أدا العلم النفساني فهو مئوسط بين التخيل و العقل البسيط 





)١(‏ فيو بهذا الاعتبار مظهر اسم من لا يحجبه شىء عن شىء »و اسم من لايثفله 
شأن عن شأن اذا كان الشأن أعم منالشؤون العامية والفعلية » و اذا كان الح سالمشترك 
باحساس واحد جم احساسات خمسة فى أن واحد ولا يثغله شأن عن شأن فانه اذا كان 
فى حال الابار سامما للاسوات و لاما لحر الوواء او برده او اعتداله شام أرائحة 
ذائقاً فى ملك الحال مذوقا فانه فى حال واحدة خبير بالعوالم الغمة ولا يثفله شأن هن 
شأن ؛ و إيضا الحس اللشترك اذا احس فى حال اليقظة و :خيل المتغيلة تر كيبا أوتفصيلا 
و شاهده الحس المشترك فىتاك السال فقد جمم بين ادراكين بل للنفس ثلانة ادراكات 
بانضمام ادرك الممائى الجرئية حينئذ فما حدسك بالمقل ولا سيما المقل اليسيط ؛ و أما 
عدم تناهى اللعقولات كا سيمير ايضا بالافاعيل الغير المتناهية ذ.ملوم لان دولك كل 
كاءن فاسد ممقول بنشعب الى معقولات لا تحصى هن قولنا كل حيوان فاسد و كلل نبات 
فاسد و كل ممدن و كل مركب ناقص فاسد .و كذ! كل حيوان فاسد الى كل أنسان 
طبيعى و كل فرص و كل بقر طبيعيين و قس عليها كل برى و بحرى فاسدءو كذا فى 
الاضافات كل متقاباين لا يجتمعان فى مسل واحد و كل خلافين يجتمعان فيه و كذا كلى 
بسيط كذا و كل مجرد كذا| ينيمث منها مالانحصى و انكانت من المعقولات الثير المدو:ة 
و المقصود التمثيل فقس عليها التصديقات الاخرى و التصورات و كل هذه مفاهيممعةولة 
بعقل واحد بسيط للانسان الحقيقى الواءد المقلى بل دفمة واحدة دهرية ىس ره ., 


ج؟ برهان تعقل النفس لامور كثير: دفعة واحدة -ية/ا#_ 


فيتعلق بمعلوميندفعة واحددكا لحكم بين الشيئين ب<م لأ حدهما على الآآخر فا نا إذا 
حكمنا بثبوت شيء لشي. فلا بد من حصول تصو رين دفعة تصدوار الموضوع وتصوار 
ا محمول لأن الحاكم على الشيكين لابد" أن يحضر الحقضي عليهما عنده . قفيوقت 
ذلك الحكم لابدمن<دور الطرفين وإِلَا لكان الحاضر بدا تصوراً واحداً , والتصوار 
الوا<د ينائي الحكم و التصديق فو<ب أن يتعدد الحكم أبداً . و أيضاً إذا عرفنا 
الشي, بحداه التام عرفناء بتمام حقيقته فلو أستحد.ال حصول العلم بجميع أ<زائه 
دفعة واحدة لاستحال العلم بكنه حقيقية شي. في وقت من الأوقات ؛ فيهذا يظور 
إمكان حصول التصورات الكثير: : وأما إنه يمكن حصول التصديقات الكثيرةفلان» 
المقدمة الواحدز لا تنتج فلو ا-تحال العلم بالمقدمتين معاً لاستحال <دول العلم 
بالنتيجة . و أَيضَأْ العلم بوجود المضافين حاصل معأ ؛ و كذا العلم بوحود اللازم و 
وجود الملزوم فعلم بهذا الدليل دحة حصول العلوم المتعدر: في آنوا<د "١‏ , و ما 
ِوْ كد ذلك و يحققه إن" النمس العارفة بمعلومات كثيرة علد تحققها بمقام العقلية 
و تجردها عن جلباب البشرية لا يسلب عنها علوم,! بل يزيدها كشفاً و وضوحاً .و 
مع ذلك لما خرجت عند ذلك من اختلاف الأوقات و الأمكنة فيحضر معلوماتها 
بأسرها عندها دفءة واحدة كالحال في علوم المفارقات في كون معلوماتها يأسرها 
حاضرة فنا بالفعل بلا شوب قوة . 

فان قلت : نحن نجد من نفوسنا إنا إذا أقبانا بأذهاننا على إدراك شيء تعذار 
علينا في تلك الحال الا قبال على إدراك شيء آخر . 

قلت : قد أشرنا إلى أن العلم كالوجود يختلف بالكمال و اننقص ف العام 
العقلى كالوحود العتلمي مغاير للا دراك الخيالي و الوجود الحسي ؛ فانا إذا انا 
الا نسان جوهر قابل للا بعاد نام <ساس ناطق أحاط عقلنا بمفبوهات هذه الأ اانا 


)١(‏ فى العبارة نوع دن المسامحة و المراد ب«صول العالوم ال.:مددة فى آن واحد 
حصولبها دفعة من غير :نمريج و الا فالماوم مجردة لا :نطبق فى :فما لا على زهان ولا 


على آن ‏ ط مد . 


-.م*- 2 دفم ثوهم عدم ادراك الشى. مم التوجه بالأآخر 5 


و ظبى في خيالنا أثر مطابق لبذه المعقولات ؛ فا ذا قلبنا و قلذا نااق حساس نام 
قابل للا بعاد جوهر فا معنى المفهوم عند العقل لا ينقلب لكن الصور الخيالية تنقاب 
و تلعكس فاذا كان الأمى كذلك فربما يساعد على أن" القوة الخيالية يصعب عليها 
استحضار مود كثيرة وتخيلات مختلفة هي دور وحكايات لأمور عقلية تعقاماالنفس 
بقوتها العقلية وأما العقل فا نه يقوى على ذلك , و الذي يجدء الناس كالم:عذر على 
تفوسهم -ن إدراك تعقلات متعدد: في وقت واحد منشاؤٌه تعصي القوة الخيالية 3 
عن ته ويرها دفعة واحدة"'2. ومع هذا لا يسعب عليها إدراك التخيلات التي ليست 
تصويراً للمعقولات دفعة واحدة ٠‏ ولذّلك قيلشأن العقل توحيد الكثيرد شأ نالحس 


تكثير الواحد . 


)١(‏ هذا المقدار لا يندخم به الاشكال ظاهراً فان القوة الخيالية عنده ره مدردة 
كالقوة الّلية فما بالا لا تجتمم مدر كاتها مم كونها مجردة غير :دريجية الوجود » اكن 
هناك جيتان يمنعان ذلك : احداهما ان للقوى الغيالية مظاهر مادية فى البدن كالمين و 
الاذن و الاجزاء الدماغية تمل اعمالا مادية :وجب استعداد النفس لادراكات مخموصة » 
و العصيان فى الحقيقة لهذه القوى المادية دون القوى النفسانية السجردة . و ثاايتهما : 
ان القوى الخبالية و ان كانت مجردة عن المادة لكنها فير مجردة من صفات المادة 
كالكميات وبعض الكيفيات ولاذم ذلك وقوع ترتيب مابينالمتغيلات » ولازم الترتيب عدم 
اجتماع الاجزاء فى الجملة فاذا تتغيلنا طلوع الفجرثم طلوع الش.س'م زوالوا ثم غروبها 
م انظلام الهواء كان هن طبم متخيلنا هذا ان يقارق بعش اجزائه بعضا آخر وان فارق 
الجمبم المادة فاحسن التدبر ‏ ط مد , 

(١؟)‏ على أنا أثبتنا ان الهس أيضا يجمم بين ادراكات دفعة ٠‏ وقد ظهر من هذا انه 
لو قال فى أول الفصل فى امكان الملوم الكثيرة فى النفس دفمة لكفن اولى ء اذ فيما 
ذكرنا كان الجمم بين احساسات كثيرة و تخيل و وهم و تمقل تفصيلى و تعقل بسيط 


دضة ‏ سا ره. 


2 كيفية قوة النفس على التعقلات الكثيرج مع بساطتها ‏ -1لم 


سي وو مس م سو مد نمه سوه م وو وموس و مد وه وو وكوي وهاه همد سوه م وو د و صم عر 0ج وه وو صو د نوسن وجح بسو وي بسو وي ل جر مج و و حو مون ب بد سو ب ون بلسو و ل مسي وول 


فصل )١7(‏ 
© ( فى ان النفس مع بساطتها كيف تقوى على هذه ! لتعقالاتا لكثيرة ) © 

لما ثبت فيما قبل إن" البسيط لا يصدر عنه من جهبة ذاته بلا واسطة إلا 

الواحد7'. و يرد هاهنا إشكال فيصدور التمقلات الكثير: هدنقوة واحد: فحل هذا 
الاشكال هوإن" المعلول إذا تكثر فهو إنما يتكثثر بأحد م نأسباب التكثرإما تكثر 
العلة و إما لاختلاف القابل وإما لاخ:لاف ال"لات و إها لترتب المعيلولات فيأ نفسبا 
و النفس الناطقة جوهر بسبط ولو كان م كبأ فلا تبلغ كثرتها إلى أن يساوي 
كثرة أفاعيابا الغير المتناهية ؛ ولا يمكن أيضأ أن يكون بسبب كثرة القابل لآن' 
القابل لتلك التعقلات هو ذات النِفس وجوهرها . ولا يمكن ذلك لترتب الأ فاعيل 
في أنفسها فان تصور السواد ليس بواسطة تصواد البياض و بالعكس ٠‏ و كذلك في 
كثير من التصورات و كثير من النصديقات التي ليس بعشها مقومّأ للآخر أوكاسباً 
له فبقي أن وكدون ذلك بسبب اختلاف الآلات ! فان' الحواس المختلفة الآلات 
كالجواسيس المختلفة الاأخبارعن النواحي يعد" النفس للاطلاع بتلك الصورالعقلية 
المجردة و الا< اسات الجزئية إنما تتكثر بسبب اختلاف حركات اليدن لجلب 
المنافع و الخيرات و دفع الشرور و المضار فيذلك ليم النفس والحس ثم يعداها 
ذلك لحصول تلك التصورات الأولية و التصبيقات الأولية ٠‏ ثم يمتزج بعضها ببعش 


)١(‏ لعلك نقول : ان التعقل ليس فعلا بل انفمال فان للنفس جهة فملية فى البدن 
وجية انفعالية ءما فوقها من عالم المجردات . 

قلت : لهذا جوابان : احدهما : تتميمه فى العقل البسيط فانهم أيضا يقولون العقل 
البيط غلاف التفاصيل . و ثانيوما ؛ ان درك الجزئيات كالصورالخعالية عنده قدس سره 
بالفمالية و الانشاء و الممقولات ببا هى كثيرة و متعاقبة مشوبة بالغيالات فالنفس ضالة 
لها بهذا الاعتبار ‏ س ره . 


الا أنقسام العلم حسب انقسام المعلوم 3 


و يتحصل من هناك تصورات وتصديقات مكتسبة لا نهاية لها ؛ فالجاصل إن حصول 
التصوارات و التصديقات الأولية الكثيرة إنما هو بحسب اتلاق الآلات و حسول 
التصورات و التصديقات المكتسية بحسب امتزاج تلك العلوم الا ولية بعضها ببعض » 
و هي لا تحالة معرشة #راتد) طنيعياً كلق يعن مانا علة للمعاخن 


فصل (184) 
+ ( فى قسمة العام الى الاقعام ) © 

العلم عندنا كما مي" مراراً نفس الوجود الغير الماد'ي ٠‏ و الوجود ليس في 
نفسه طبيعة كلية جنسية أو نوعية <نى ينقسم بالفسول إلى الا نواع أو بالمشخصات 
إلى الأأشخاص أو بالقيود العرضية إلى الأصناف بل كل عام هوية شخمية بسيطة 
غير مندرجة حت معلى كلي ذاتي ؛ فتقسيم العلمم عبارة عن تقسيم المعلوم لاتحاده 
مع المعلوم كاتحاد الو<ود مع الماهية ؛ و هذا معنى قوليم العلم بالجوهر جوهر 
و العلم بالمرض عرض ,ء و كدً! العلم بكل شي. من ن<و ذلك الشي, فعلىهذا نقول 
إن" من العام ما هو واحب الوجود بذاته و هو علم الأول تعالى بذاته الذي هوعين 
ذاته بلا ماهية » ومئه ما هوممكن الو<ود بذاته و هو علم جميع ما عدأه د ينقسمإلى 
ما هو جوهر و هو كعلوم الجواهر العقلية بنداتها التي هي أعيان هوياتها ‏ و إلى 
ما حو عرص وهوني المشهورجميعالعلوم الحصولية المكتسية لقيامباعند القوم بالذهن؛ 
و عندنا هو إن العلم العرضي هو سفات المعلومات التي يحضر صورها عند النفس» 
وقد م إن التءقل ليس بحلول صودة المعقول في النفس بل بمثولها بين يديالعقل 
واتحاد النفس بها و كذا التخيل عبار: عن حذورالسور اقداريةعلى عظمهاد كثرتها 
عندالافس لاعلى نع تالحلول فيها بلعلى نعتالمئول لديها معأتحاد النفس ببا منجبة 
قوتهاالخيائية » وعند هؤلا, القومإن تلك الصورلكونها مساويةلماهيات المدركات فبي 
من حيث عي كذ لك فبعضهاج و اهر وبءضراأعر اض الكن <واهر جواهر هاذهنيةوأعراضها 


حك قسمة العلم إلى الفعلى والاتفعالى وعيرهما اعرد 
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أعر ا ذهنية ٠‏ ومن حيث وجودها في الخارج فالجميع أعراض لأ نها موجودة في 
موضوع موجود لي الحارج الذي هو النفس أو العقل .و كل موجود في موضوع 
فبو عرض ؛ هذا ما قالوه وقد بِدئنا و هن هذء القاعدة و فساد قولهم إن شيثاً واحداً 
يكون جوهراً و عرضاً ٠‏ وبينا وجه التفمي عن ذالك الا شكال با يشاح سبيل الحق 
في باب العلم فبذه ن<و من القسمة . و قسمة |"خرى قالوا من العلم ما هو فعلي 5 
منه ها هو انفعالي و منه ما ليس بأحدهما أما العلم الفعلي فكعلم الباري تعالى بما 
عدأ ذاته ؛ و كعلم سائر العلل يمعلولاتها : وأما العلم الاتقعالي فكعلم ما عداالباري 
تعالى بما ليس من مءلولاته ما لا يحصل إلا بانفعال ما و تغير ما للعالم ٠‏ و بالجملة 
بادتسام صور تحدث فيذاتالنفس أو آلاتها ؛ وها ليس بفعليولا! نفعالي فكعلم الذوات 
العاقلةبأهسرا و بالأمود التي لاتغيبهورها عنها!' أولايكون تعقلم] يحدوثارتسامها. 
وقد يكون 0 من جبة انفعالياً من جبة ا'خرىكالعلوم ااحادثة التي 
يترتب عايها ال ثار كتأثير الأوهام في المواد الخارحة ؛ ولا يخفي إن" وقوع العلم 
على أفراده كوقوع الوجود عليبابالتشكيك لوجوه الأ وليمة وغيرالا ولية وال قدمية 
و غيرالا قدمية و الشدة و الشعف ؛ فان العلم بذات الأول تعالى أولى في كونه علماً 
من العلم بغيره » و هوأقدم العلوم لكونة سبب سائر العلوم وهواشد"ها جلاءاً وأقوى 
ظبوراً في ذائه ؛ و أما اوه علينا فكما علمت سابقاً من أنه لغاية ظهوره و ضعف 
بصائر نا عن إدرا كه فجبة خفائه هي بعينها جبة وضوحه و جلائه ؛ و هكذا كلعام 

قيقة علة بالقياس إلى العلم بحقيقة معلواها ‏ و كذا العلم بحقيقة 5055 


)١(‏ كحباتها و قدرتهاو علمها بعلمها بذائيا و نحو ذلك من معلوماتها الحضورية 
التى حضورها للنفس عبارة عن حضور ذاه لذاتها بلا تمدد ؛ تقسيمات آخربات منالملم 
ماهو حصولى ؛ و مزه ما عو حضورى هء و من الحضور علم المجرد بذائه ٠وملته‏ علم 
الشىء بمماوله حضورأ . ومنه علم الفانى باليفنى فيه شهوداً ؛ ومن العام وجبى كالرسوم؛: 
و ا كنناهىكالسدود وايضا من العام الاج-الى » ومنه تفصيلي فسال الانسان الخفيه تلب 
كما لا يخفى ‏ سن ره . 


-184- اشارة إلى ائبات القوة القدسية للتفس ‏ 00 


دين العلم 1 عرش وهو أولى و أقدم من اعم بحقيقة قة العرض القائم 
ذلك الجوهر لكونة علة لبا لا بدقائق كن لذ عراض »؛ 3 أما إطلاق العلم على 
الفعل و الانفعال والا ضافةكالتمليم والتعلم والعالمية فءعمىسبيل الاشتراك أوالتجوز. 


فصل (14) 
+ ( فى الاشارة الى ائبات الفوة القدسية ) :* 

اعلم أن مبد, العلوم كلها منعالم القدس لكن الاستعدادات للنفوسمتفاوتة: 
و عند تمام الاستعداد لافرق في الا فاضة بين الأو' ات و الثواني ؛ فحال الا نان في 
إدراك الأوايات كحاله بعد التغطن للحدود الو..طى في إدراك النظريات في أنها 
كأنها تحصل بلا سهب ٠‏ ووجود الشيء بلا سبب حال لكن السبب قد يكون ظاهراً 
مكشوفاً وقد يكون باطنأمستوراً ؛ والملقي للعلوم علىالنفوس المستعدة هو بالحقيقة 
سيب مستبورعن الحو اس معام شديدا لقوى بالا فق الأعلى » وفعلمهفيالنفوس فيغايةالخفاء 
ولكنقد يبر زهن ا لباطن إلى لظاهر دقديبر زمنهكمنالغيب إلىعا لم الشهاد: والاأول 
كماللاً نبياء والثاني كما للا ولياءمة أجعين , وأما هذه الأسباب الظاهر: كالبحث 
و التكرار والسماع من معام بشري فبي معد اتليست بموحبات و لذلك قديخةاف 
وقد يتخلف ٠‏ وبيان ذلك إن كل انتقال من الا وليات إلى النظر يات إما أن.يكون 
بنعليم معلم بشري أولايكون فا إنكان بتعليم معلم كذلك فلابد وأن يفدبي بالا خر َ 
إلى ما لايكون ذلك منهذا السبيل بل يثاله مزذاته وإلالتساسل التعليم والتعله )١(‏ 





(١)فاته‏ كما يتصل حقيقه النبى و قليه المعنوى يعقيقة العقل النعال الذى يطبي 
الخافقين و نمام العقول ال.جردة بالذءل فى اللمسلة الصعودية :جلياته و يتلقى كلامه 
الصةيقى التام الروعانى و يتملم السقائق البسيطة دن الاشياء كذلك بتصل رقيقته سلام 
الله عليه برقيقة العقل الفمال التى هى كاصبح أهل ذمانه و أصلمديم فيرى مره مورته 
المليحة ويسمم بس.ءه الشريف كلماته اللفظية الفسيحة مما هى مساكات الكامات التامات 
هور قليانية و فى أولياء ايله :عالى من الءرفاء و ااملماء بالل ا:صال الحقيفة بالحقيقة و 
الجمم الثام لا يتيسر فكل ميسر لما خلق له س ره. 

أسفار 5 


اع امكان 5 م الانسان من نفس و هو المسه. ى بالحدس _ -5846- 


إلى غير النبايةا ١).والارة‏ و لد خاض فيه ورا عل 
هواظيئهومزاولئه لابد د أن يستخرح بنفسه مالم يسبقه إليه متقدموه و استادوه ول" 
دلك أو كثر فان" باب ال لمكوت غير مسدود على أحد إلا لمانع من نفسه و جاب 
ءن غلظة طبعه ؛ فبقدر سعيه و حر كة باطذه يتلطف ذهنية قلبه و مقدحة طبعه ؛ و 
.ستعدكبريت نفسه لأن ينقدحفيه شعلة من نارالملكوت أونور من أئوار الجيروت. 
د كيف لا وقد بيمنا من قبل إن الا حساس بالجزئيات سبب لاستعداد النفسلقبول 
التصورات ت الكلية ؛ وعرفت إن <دول التصورات التناسية سبب ب لعدكم الذهن بثبوت 
أحدهما للا خر؛فكثيراً ما بقع للذهن النفات إلى تصور حمول يسيب الا حساس 
بجزئياته عند استحضار :دور موضوعه و عند ذلك يترتب عليه لاتحالة الجزم بثدوت 
ذلك المحمول لذلك الموضوع هن غير استفادة ذلك عن معلم أو دواية أو سماع من 
شيخ أو شبادة عدل أو تواتر : فظوى إن الا نسان يمكنه أن ينعم من نفسه ‏ و كلما 
كان كذلك فا نه يسمى حدساً ؛ و هذا الاستعداد القريب ينفاوت في أفراد الناى 
فرب” إنسان بالغ في مود القريحة و خمود الفطنة بحيث لو أكب” طول مره على 


)١(‏ رهما يتوهم من أطلاقٌ البيان ان المراد لزوم التسلسل فيوهما فى الموضوعات 
الغير المتناهية الءتعاقبة فى لسلة الزمان لائبات ال.ؤيد بالغوة القدسية و حينئذ بردمئم 
بطلان هذا التسلل لانه تماقبى » وهذاخبط از مراده لزوم التسلسل فبهما بحسب موضوع 
واحد بانه ان كان جميم انتقالات الذهن فى الافكار بالتعليم لزم التتلسل و هو لاف 
الواقم لان الموضوع متناهى البقاء نتمور الانسان مثلا مكتسب من تصور الحيوان و 
الناط و:صورهما هن :صورالجوهر القايل للابعاد و النامى السساس و المدرك للكليات 
و تصورها من :صور الموجود لاف ىالموضوع » وممكن الفرض للخ طوط الثلاثة المتقاطمة 
على زواياقوائم و الزائد فى الاقطارعلى التناسب الطبيعى و المدرك للجزئيات و العالم 
بالكليات وهذه التصورات ان كانت بالتعليم فتصور الوجود و الامكان و الريادة و 
الدرك و الملم بديوى فيملمبا العاقل من :فسه و هذا ما قالوا انه لا يكن ذهاب سلسلة 
النصورات الى غير النهاية ‏ س ره , 


-45+-2 اختلاف استعدادات الناس في درك الحقائقوالمقليات 5 
مسألة واحدة تعذار عليه تحقيقها و انسرف عنهابدون مطلوبه ٠‏ و رب" إنسانيكون 
بضْد ذلك حتىإنه لوالتفت ذهنه إليه أدنى لفتة <صلله ذلك ٠‏ ثم لماكانتالدرجات 
منفاوتة و القأوى مخنلفة صفاءاً و كدورة و قو و ضعفاً في الذكا, : وكثرة و قلة في 
الحدس فلا يبعد في الطرف الأعلى وجود نفس عالية شديدة قوية الاستنارة من نور 
الملكوت سريعة قبول الا فاضة هن منييع الخير و الر وت فمثل هذا الا نسان يدرك 
لشدة استعداده أكثر الحقائق في أسرع مان فيحيط علماً بحقائق الأشياء من غير 
طلل منه وشوق بل ذهنه الثاقب يسيبق إلى النتائج من غيرمزاولة تحدودهاالوسطى 
وكذلك من تلك النتائج إلى ا خرى حتى يحديط بغايات المطالب الا نسا نية ونبايات 
الدرجات البشرية . و تلك القوة تسمى قوة قدسية . وهي في مقابلة الطرف الأ دنى 
هن أفراد الئاس و مخالفته! لسائر النفوس بالكم و الكيف ؛ أما الكم فلكونه أكثر 
استدضاراً للحدود الوسطى ٠‏ و أما الكيف فمن و<وء : أحدها إنها أسرع انتقالا 
من معقول إلى معقول و هن الأوائل إلى الثواني د من المبادي إلى الغايات . 
وثانيها إنها تدرك العقليات!اصرفة منحيث إتيناتها وهوياتها لامن حيث مغهوماتها 
وماهياتها العامّة. فان الوصول إلى حقنائق تلك المعقولات هي العمدة في 
الادراك دون المعارف الكلية''؟ وإن كانت هىأيضاً وميلة إلى ذلك الوسول إذا 
اكيت رسخت امول سانيا في النفس » و لذلك ةيل المعرفة بنر المشاهد: . 


)١(‏ فالملم بالعقل النمال بانه الجوهر المجرد فى ذائه د فى فعله عن المادة ولا 
حالة منتظرة له و هو مكمل التفوس و خرانة معقولائه! بل صدئها و ممادها بقدرةالعق 
المتعال و جامم وجوداتنها بنحو أعلى و أبسط من جامميتها لوجودات الكون و غير ذلك 
من أحكامه ليس ركنا ر كينا فى المعرفة بل النخلق و التحقق به هو الر كن الر كين ٠و‏ 
تبدل العلم و هو الادراك الكلى باليعرفة و هى ادراك الجزئى بل المام العضورى على 
نسو علم الفانى بالمفئى فيه هو الممدة و الح المبين و فقنا ايله تمالى للمام و العمل و 
عصمنا عن المثرة و الزلل بمحمد و آله خلاصة اولياء الله المعبود الواصلين ال ىالعقول 
الكلية بل المتساوز ين عنها فى المعود ‏ س ره. 





و ثالئها إن" سائر النفوس تعين المطالب أولا ثم تطلب الحدود الوسطى المنتجة لبا ؛ 
و أما النفس القدسية فيقع الحد الوسط لبا في الذهن أولا و يتأدى الذهن منهإلى 
الذتيجة المطلوية فيكون الشعور بالحدود الوسطى مقد”ما على الشعود بالمطال ب كما 
هو عليه الأعى في تفسه في ذوات المبادي اللميئة . 


نصل (0) 

( فى أنالعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول منغير عكى س(١)‏ ) ن 

ما المطلى الا ول فلن العلة إما أن تكون علة اذاتها أو لا تكون علةلذاتها 
فان لم تكن علة لذاتها بل تحتاج في تأثيرها إلى انضمام قيد آخر فلم تكن حي 
الملة بالحقيقة بل العلة بالحقيقة هي ذلك المجموع . ثم الكلام في ذلك المجموع 
كالكلام في الأ ول إلى أن ينتبي إلى شي. هو لذائه يكون تيا للمغلول: فمن 
عرف ذلك الشيء لابد” و أن يعرف منه إنه لذاته علة لذلك المعلول » فا.ن' ذاته إذا 
كانت لذائها لالغيرها علة لذلك المعلول فمن علمها على ما هي عليه وجب أن يعلمها 
)١1(‏ محصل ما يفيدء فى المسألتين عطفاعلى الاصول اآسالفة أما فى المسألةالاولى 
مان كانت |لعلة بحقيفة عليتها التامة ماهية بالنسبة الى لازمها فحصو لبها فى ظرف الملم 
بوجب حصول لازميا فيه و هو ظاهور لكان اللزوم فى الموجودين و ان كانت الملة علة 
بوجودهاكان العلم بوجودها علماً -ضوريا مستتبه] لوجود الحلول ممما لان وجوده رابط 
بالنسبة اليها متقوم بها ولو لم ينبت معها لزم الخلف . و أما العلم بماهية الملة فلايوجب 
العلم بالمعلول لان موضوع العلية هوالوجود دون الماهية »و امافى السألة الثانية فان 
كان المعلول معلول الماهية كالزوجية للاربعة فالملم به يوجب العام بملة ماء لجوازاعمية 
المهاول » و ان كان معلول الوجود ٠العلم‏ بوجوده علماً حشوريا بفيد العلم بوجه من 
وجوه العلة ليه اللاحاطة وجودها لص:» وجه من وجوهها و شأن سس شتونها فلا بكشف من 
العلة الا ما يساذبه من كمالها الوجودى : و أما اهية المملول فلا يوجب الملم بها شيئا 
از لا علية فيها ‏ مد ط . 
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على الجبة التي بها يوجب المعلول ؛ و منى علم هنها إنه علة لذلك المعلول وجب 
أن يحصل العلم له بذلك المعلول لأن" العلم بأحد المضافين على ااجهة الموقعة 
للاضافةيوجب العلم بمضاف آخر'!؟ ؛ هذا ما يستفاد من كتب القوم . 
أقول : التحقيق في هذا المقام إن العلة قسمان علة هى بماهيته.ا موجية 
للمعلو لكالا ربعة للزوجوالمثاث لذى الزوايا : ومثل هذه العلة متى علمت ماهي-تها 
علملازههالاحالة اذاللازم لازملذاتباوماهيتها منحيثهىهى:وعلة ليست هى بماهيتها 
موجبةللمعلول بل إمابوجودها الذهنيأوبوجودها الخارجي ومثئلتلك العلةلايكني 
العلم بنفسها لا يجاب العلم بمعلولبا و أيضأً العلم بها د بكونها موجودة على الوجه 
العام في الموجودية لايجب أن يودي إلى العلم بمعلولها لأ ن الجبة المقتضيةللمعلول 
ليست هي نفس ماهيتها ولا مطاق و<ودها بل خصوص وحودها و تشخصها فما أم 
يعلم ذلك الوجود بخصوده لايلزم منه العلم يمعاوله ؛ وقد علمت أن الاطلاععلى 
نحو من الوجود ببويئته لا يمكن إلا بأن يتحد العالم به أو بما هو محيط به (9) 
)١(‏ هذه المقدمة نفسه أصل السجة لاستذز امها المعية بينو.! فى العلم لاكونالءلم 
بالملة علة متقدمة على العام بالمعلول من فير عكس كما اورد عل.» الرازى ولا بنفم فيه 
ماسيذكره المصاف < ره » من كون وجود العلة وجودا للاضافة الطارية ,وجه فان 
زلك لا يدفم البعية الاضافية بينهما و الاولى حمل الاضادة على الاضافة الاشراقية ان 
احتيله كالاهم ‏ ط مد . 
(؟) فان العلم بالوجود لا يمكن ان يكون حصوليا فلابد أن يكون عضورياً و 
العام الحضورىله ثلاثة موارد : علم المجرة بثقنهء وعلمه بمعلوله ؛ و علم الشىه باهو 
ذان فيه ء وهو ايضا كملم الشىء باضه فالعلم بالوجود الحقيقى لا يمكن الا باحد هذه 
الوجوه »و كلامه قدس سره مثمر بالتخصيص فى القاعدة بالعام الحضورى فى الوجود 
و هذا علىما هوالتحقين عنده ؛ واما عند القوم فلا تخصيص ذان العلم بالحيلو لةعلة العام 
بالانغاف ٠‏ والعلم بالمقابلة علة العلم بالتشكل البدرى » وقس عليه و ليس فىهذاعلم 
حضورى بلعلم الواجب تعالى عندهم بذا» وا نكانحضورياً الا ان علمه يمماليله حصو لى2 


حك دفع ما أورده الفخر الرازى في هذا المقام جا 


ااا 0 


ومبد, له فعند ذلك يكون العلم بمعلولة تفس و<ود معلوله كما إن" العلم بوجود 
تلك العلة نفس وجودها . فا ذا علم أحد علة من العلل على الوجه الذي ذكرناء 
فلاب أن يعلم معلولها د من معلولها معلول معلولبا و هكذا إلى آخر معلولاتهالو 
كانت ٠‏ و على هذا اندفع ما ذكره الفخر الراذي في بعص كتبه إن" قول الحكماء 
إن" العلم بالعلة يقتضي العلم بالمعلولإن أ ريد به إن العلم بماهية العلة يوجبالعلم 
بمعلولها فذلكإنما يصح فيما إذا كان المعلول من لوازم ماهية علته!'' . و إن ديد 
به إن" العلم بالعلة من حيث هي علة يوجب العلم بالمعلول من حيث هو معلول 
فذلك و إن كان حقا لكنه عديم الفائدة فان' المتضائفين معان في التعقل لا تقدم 
لأحدهما على الآخر أي" متضائفين كانا ('2 ؛ ولا خصوصية لهذا ل بالعلة و 
المعأاول ٠و‏ إن أديد به إن" العام يالمة وتميع وجوعيا وحيثياتها .د يني الم 
بالمعلول فهذا أيضاً عديم الجدوى فان' العلم يكل مجموع يتضمن العلم بجز. من 

أجزائه '") فاذا علم جميع <هات العلة أ فمن بعلة تلك الجببات الأونيا موعية 
لبذا المعلول ؛ والكل غير مقدض لجزئه بل العكس أولى7*) لآن الجزء من أسباب 





2 لانه بالصور المرتسمة فى ذاته تعالىوهذه الصور فيا العلية و المعلولية والعلم بالملات 
علة العلم بالءلولات و كلاهيا .صولى و فى مواضم كثيرة لم يخصص »ء و هنا ايضا زاد 
لفظ بهويته لاجل هذا سن ره . 

(1) و اءضا لا :صح فيما لا ماهية له س ره . 

(؟) وهم قااواالملم بالملة علة للعلم بالمعلول » وأيضا قالو! ولاعكس وهنا ينسكس»ه 
وايضاً الكلام فى الخصوص لا فى الملية و المعلولية العامتين ‏ س ره . 

(0) و أيضا قالوا ولا عكس و هاهنا أيضا ينمكى فان العلم بالمعلول بجميع 
وجوهه ايضا بستلزم العلم بالعلة إذمنجملة وجوهه ثر:به على وجودعلة مخصوصة ‏ سرره . 

(4) ينبغى أن يقرء اذن بالئون اذ لا جواب ‏ س ره . 

(0) ان قلت : الكلام فى الواسطة فى الائيات لا الثبوت . 


قلت : العلم بالجزء أيضا جزء العلم بالكل سن ره . 


.# دفم أشكال الفرق بين العلم بعلية العلّة و بين العلم بذاتها جك 
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تحقق الكل بوجه ٠‏ و وجه الاندفاع ظاهر مما ذكرنا فان مرادهم ليس شيئأ ما 
ذكره بل إن العلة إذا علمت بحقيقتها التي هي بها علة تقنضي وجوب وجود 
المعلول!' أحتى إن حالها معتلك الحقيقة بالقياس إلى وجوب وجود معلولبا كحال 
الماهية بالقياس إلى لازمبا منحيث هي هي » فظبر إن كل معلول من لواذم ماهية 
عائه سواء كانت تلك الماهية عين الوحود أو غير الوجود . أو مع الوجود . 

فان قلت : ذا تالعلة مغائر: لعلية العلةفا ن"علية العلة معقولة بالقياسإلى 
معلولية المعلول وذات العلة غير معقولة بالقياس إلى شي. و إلا لكانت ذات العلة 
من باب المضاف فلا تكون قائمةبنفسبا لكن" المبدأ الأول القائم بذاته علة لما سواء 
هذا خلف . 

وأيضاً فيلم أن حورت العلااك التاركدي أنا منرم متقدمة عليه هذا خلف. 
و إذا ثيت المغائرة بينيما و ثبت إن ذات العلة غير معقولة بالقياس إلى المعلول لم 
يجب من العلم بحقيقة الذات الى رع العلية العلم بذات المعلول . 

0 هذا الأشكال''! : إن" علية العلة لا يمكن أن يكون وصفاً 
ثبوتياً زائدأعلى<قيقة العلة ووجودها وإلا لكانت عليةالعلة لتلك العليّة أيضازائدة 


)١(‏ لا يسناج الى جواب الشرط لانه تفسير لقولهم العلة اذا علمت علم العلول 
ففضر الشرط فقط لانه المحدج الى التفسير ‏ س ره . 

(؟) لا يغفى ان ما اجاب به لا يتم جوابا عن القدية الثانية من الاشكال و هى 
كون المتضائفين معا هنا و خارجا مع أن المدعى كون العام بالعلة علة متقدمة علىالملم 
بالمعلول علىما فيه من تسليم عروض مقولة الاضافة لذات الواجب تعالى فالاولىا لجواب 
عن الاشكال بما سيف كره ان المعلول من شئون وجود العلة تتقوم بها رابط لبا فن 
المستحيل حصول العلة بوجودها التخاص بها منفكا عن وجود معلولبا بحيث يخرج وجوده 
عن حيطة وجودها! فالملم الحضورى بالعلة يوجب العلم الحضورى بالمعلول لا محالة » 
هذا واما حديث الاضافة المقولية فانيا هى بين مفهومى إلعلة و المعلول لا بين وجوديهما 
ولا كلام في ذلك ط مد . 


ج عدم جواز العلم بالعلة مع الجبل بالمعلول 8١‏ 


على ذات العلة و نزم من ذلك التساسل » فاذا علية العلة نفس ذاتها المخصوصة .و 
أما كون المضاف من جملة الأعراض دذات العلة قد تكون جوهراً فكيف يكونشي, 
واحد جوهراً و عرضاً فجوايه كما أشرنا إليه في مبا<ث المضاف إن وجودالجوهر 
غير ماهيته العقلية فالجوهر إذا كان مو<وداً و هو .حقيقته علة اشي, فتلك الماعية 
الجوهرية إذا عقات لم يلزم من تعقله على هذا الوجه الكلي تعقل كونها علة أو 
مضافةفا ضافةالعلية معقولبا خارجعنالمعةولمن حقيقة الجوهر:فالوجود المنسوب 
إليها هن جبة ذاتها هووحود ااجوهر المعقول لذاته في ذاته وإذا تسب إليبا منحيث 
كونها سيا لشي. أد مرتبطاً به أي" ارتباط كان ذلك الوجود من تلك الجبة 
وجود المساف 7 وكا نه وجود الشي. علىصفة فيكون كوجود العارض, لشيء إلا أنه 
غير مستقل احاهية ؛ فهذا تحقيق وجود المضاف لا كما زحمه الناس منأنه غيرموجود 
فيالخارج وإلاً لزم الكذب في قولنا هذا علة وذاك معلول وهذا أب وذاك إين(١)‏ 

فا ن رجعت وقلت : إن لذات العلّة حقيقة مخصوسة متمدءرْة عن ذا تالمعلول 
وليس أحدهما داخلا في الآخر ؛ وإذا تباينا فلم لا يجوز <صول العلم بأحدهما مع 
الجبل بالآأخر . 

فنقول : هيبات ليسستمغائرة العلّة والمعلول كمغائرة زيد وصمرو , و كمغائرة 
جسم و حسم حتي يمكن تصوار أحدهما مع الغفلة عن الآخر بل و+ود المعلول 
بخصوصه من تتائج وجود العلة و لوازميا ؛ و نسبة وحوده إلى وجود العلة نسبة 


)١(‏ و هذا كوجود العرض فانه بسيط فى الغارج و اذا اضيف الى جنسه و هو 
اللرن كان وجوده و كان مملولا و اذا اضيف الى فصله و هو المقرىّ لنور البصر كان 
وجوداً له أبضا و كان علة لان الفصل علة تحصل الجنس ‏ س ره . 

(1) لاءلزم عليهم أيضا فانه و انلم يكن موجوداً ,وجود مابحذاته لكنه موجود 
بوجود منشأ انتزاعه . والدليل كازوم التسلسل يردعهمعنالقول بوجود المضاف بالنحو 


الاول ‏ س ره. 
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لوازم الماهية إلى الماهية 00 ووحود العأة ليس إلا تمام وجود ال لمعلول و كمالة: 
والمفائرة بينهما كامغائرة بين الأشد والآ نقص » وبالجملة التعقل النام أن يكون 
مطابقاٌ للوجود الخادجي بل متحداً به( فاذا كان الشي. بذاتها سبباً للمعلول 
بلا واسطة وجب أن يكون العلم بعلّته مقتضياً للعلم به بلا واسطة . 
وأمّاالمطلب الثانيوهو إن العلم بالمعلوللايوجب العلم بالعلّة بخصوصهافبيانه 
إن" موجب الشي, لابن أن يكون عأته فالعلم بالعلّة إذا حصل من جبة العام بشي. 
فذلك العلم لابد و أن يكون علة للعلم بالعلة لكن و<ود المعلول يتحد بالعلم ©) 
)١(‏ هيهات لازم الماهيات كالروجية مثلا لها وجود فى الذهن مياين بينونة عزلة 
عنوجوداللمزوم وليا ماهية مبابنة عن ماهية |لملزوم كالار بعة فانالار بعة كم و الزوجية 
كيف مختص بالكم والمقولات متبابنة و مراده قد سسره من "شر يك النسبة اللزومنقط » 
ولو قيل النسيةنسبةاللازم الىالملزوم وحمل اللازم الغير ال.تأغر فىالوجود كلزومالوحدة 
للوجود لكانأولى ؛ والمذر الاخرا نكلامه فىمطلنّالملة والمعلول الالبية فقط -سره . 
(؟) أى يكون الوضم مطايقا للطبع فكما انالمعاول كاللازم البين للملة فى الغارج 
كذلك فىالنهن ؛ هذا فىالملم الحصولى وأما ف ىالحضورى فماذكره بقوله بل متحدأً به 
و فى توصيف التعقل بالتام اشارة الىتوجيه الؤال وحيلمه علىمنم ذلك والا فلاوجه له 
بمد تقر ير الدليل واخذالملة بالفعل فيه وعدمجواز نخلف ١لمعلول‏ عن!آملة التامة والفاعل 
التام » وقد مران كل وجود معلول بالنية الو وجود علته كلازم الماهية و الكل ممتيرون 
هذه القاعدة فىعلم!لواجب تعالى بغيره » ولابدءون سو العام بالمعاول مطلةا سواه كان 
بالوجه أو بالحدأو بالعلم الحضورى بالوجود كما يقول بهالاصنف قدس سره . الاترى 
ان فى علمالواجب تمالى با(.عاليل وهو فرعبا الشامخ . منمم من يقول بالعلم الحضورى 
بوجوداتها » و ملهم من يةول بالحصولى الصورى ؛ و منيم من يقول بالصورى و المثل 
اانورية ومنهم من يقول بتقرر الماهيات الازلية فالعلة والمعلول و ان كانا متباينين كان 
حضور المعلول هند حضور الملة لازم كما فى ضور الزوجية عند حضورالار بمة والامكان 
والماهية وغير ذلك ممالتباين واللزوم فىالحضور مناط العلم و كذا الشدة والشمقف و 
السئخيه الوجودية فليس المراد الىمنم التعقل التام ‏ ساراء 1 
(') هذا مخصوص بالملم الدنضورى و كلامه السابق كانفيه ‏ سراه. 
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كما م فلايد وأن يكون لذلك المعلول صرب من العلية بالقياس إلي علته ٠‏ 0 
كان المعلول بخسوصية ذاته من توابع العلة فلو كان بخصوصه علة لوجود علته 
بخصوصها يلزم تقدم الشي. على نفسه وهو حال » نعم لماكان استناد المعلول إلىعلته 
لأجل أنه في ذاته غيرمستقل الوجود والعدم إذ لوكان له استقلال في أحدهها لامتنع 
استناده إلى سبب فالممكنمن جبةماهيته المتساوية النسة إلى الوجود والعدميقتضي 
مرجحاً ما و علّة مالا علّة خصوصة ؛ فالعلم بثبوت المعلول من هذه الجبة يوجب 
العلم بثيوت مرجح ما وعلة ها ولذلك قيل الا مكان علة الافتقاد إلىعلّة مطلقة فا ذا 
كان المعلول لا مكانه حوجاً إلى العلة والا مكان موجباً للحاجة إلى العلة المطلقة 
فلا جرم كان العلم بماهية المعلول موحباً للعلم بالعلة المطلقة ٠‏ و أما العلة فان' 
اقنضاؤٌها للمعلول لذاتها وحقيقتها المخصوصة فا ذن عليتبالابد وأن تكون من لواذم 
ذاتها المعيائة ٠‏ والعلة المعيئة لا يقتضي علولا مطلقاً و إلا لكان لايتخصص إلا بقيد 
آخر ؛ فالملة بالعلة بالحقيقة هي مع ذلك القيد فلم يكن ما فرضناء علة علة هذا 
خلف ؛ فثبت إذنإن" العلة بحقيقتها المعيسنة تقتطي معلولا معيناً ولاجرم كان العلم 
بحقيقة العلة علة للعلم بحقيقة المءاول المعين ٠‏ وأمًا المعلول فلا يقنضي العلة المعينة 
من حيث هي هي فلا رملا يازم من العام بالمعلول العلم بالعلة . 

فان قلت . : ا معلول المعي.ن إذالم يقتض علة معينة كانت نسيته إلى علته وإلى 
سائر الا شيا, واحدة فأما ذا استند إليهادون غيرها , 

قلنا : المعلول المعين يقتضي علة مطلقة لكن العلة المعيئة اقتضت 2١‏ معلولا 

)١(‏ يعتى ان #مين المعلول قبل اقتضاء الملة لم.وجد اذتعينه بتعين الملة اياه حتى 
ذهب بعض الىأن التشخص بالفاعل فقبل اقتضاء الملة كيف يتحةق معلول فضلا عن "عينه 
حتى يقالالمعلول الممين يقتضى العلة المعينة » وقدمرفى مبحث الماهية وفى حو اشيناهناك 
7 عر انار الالريات مابتمان ببذا المقام ' وهذا كما أنالفصل علة ثءين الجن سوالجنس 
لاتدقق له قبلالقصل حتى يقالما النىخصى» ببدذهالدصة من الجنس بدل تلك الحصة منهئة 


14 عدم اقتضاء العلم بالمعلول العلم بالعلّة "اج 


معينناً قتعيين تلك العلة لذلك المعلول ليسلا حل اقتضاء المعلول لبابل لاأجلاقنشاء 
ذلك العلة لذلك المعلول ؛ فلم اكانت تلك العلة اذاتها مؤثرة في وحجود ذلك المعلول 
استحال أن يوئر فية علة ا"خرى لامتناع توادد علتينعلىمعلولواحد ؛ ولبذانظائر 
كثيرة : منها إن“ نسبة الجنس كالحيوان إلى الفصل كالناطق و إلى سائر الفصول 
واحدة فاختصاص هذه لحصة هن الحيوان بالناطق توكان منجبة طبيعة الحيوانيما 
هو حيوأن لزم الترحيح من غير مخصص لتساوي نسية الحيوان إلى جميع الفصول * 
فالحيوان بما هو <يوان يحتاج لكونه طبيعة جنسية ناقصة إلى فصل من الفدول 
أى" فص لكان لكن ت<صنله في ضمن هذا النوع بهذا الفسل إنما كان من جبة الفسل 
لامن جهته » و كذلك النوع يحتاج في تحصاهالشخديالو جودي إلىتشخص ما أي" 
تشخ ص كان لكنتحصله في ضمنهذا الشخص كزيدببذه البويةالوجودية إنماكانمن 
جبةهذه البويةلامن حبته.وما اشتهر عندالناس إن بعضالماهيات الذوعيةكالا بداعيات 
نوعبامقةض للتشخص الخاس و إن التشخص قديكون من لوازم النوع أي النوع الذي 
انحمر و<وده فيشخده أيس بصديح عندنا لاستحالة كون ماهيةم نا ماهيات مقتضية 
للتشخص لأن التشخص لا يكون إلا بالوجود . و قدمي في مباحث الوجود إن" 
الوجود يمتنع أنيكون معلول الماهية بالبرهان القطعي الذي سلف ذكرء هناكبل 
الوجود كالتشخص يقنضيالماهية فيما له ماهية . والفصليقتضي الجنس فيما له<نس ؛ 
فالوجود الخاس تشخصت الماهية و صارت شخصاً معيئاً . و بالفسل المعين تعينت 
طبيعة الْجدس وصارت نوعاً مخصوصاً قلا جل هذا العلم بالتشخص يوج بالعلم بالنوع 
الذي هو معلوله بخصوصه؛ و كذا يلزم من العلم بكل فصل لنوع العلم بتسة 
بخصوصه ء ولا يلزم هن العلم بوجود النوع إلا العلم يوجود تشخصمامنالتشخصات 
ولا من العلم بوجود الجنس إلأ العام بوجود فصلما م نالفصول . 








#وهكذا فىالنوع الطبيعى وشخمه و قداشاراليه فىالنظائر و قدغفل الامام الرازى صن 
هذه الدقيقة كماءر اذجمل وجود الجسم بل كل جنس مفروغا مزهو طالب اللشمص لصصصسه 
المتساوية بصوراوعية مخصوصة ‏ س ر*. 


اج العلمالحضورى الشبودى بالمعلول ما لايوحدب العلم بالعلة دهة؟1 


فان قلت اذا حصل العلم بخصوصية وجود معلول من المعاليل علماً حضودياً 
شبودياً بحيث لايكون بصودة زائدة على نفس الوجود بل بحيث لايغيب الشبود عن 
الوجود فعند ذلك لابد" و أن يجب من ذلك العلم بخصوصية ذا تالعلة أيضأ فلافرق 
بين العلمين أي العام بالعلة والعلم بالمعلول في كون كل منبما مقنضياً للآخر . 

قلنا : ليس الأمى كذلك لاعلمتأن" وحور العلة أقوى منو<ودالمعلول فكما 
إن" وجود المعلول لقصوده و ضعفه لا يحيط بو+ود العلة ولا يبلغ أيضاً إلى مثله 
فكذلك العلم به لايقتضي البلوغ إلى الاحاطة بوحودها ولانيل ميتيتها في الوجود, 
و لبذا المعنى قال يعقوب بناسحاق الكندي إذا كانت العلة الا"ولى متصلة بمايفيسَه 
علينا و كذًا غير متصلين به إلأأمن جبته فقد يمكن فينا ملاحظته على قدرمًا يمكن 
المفاض عليه أن يلحظ الفائض فيجب ألا ينب قدر أحاطته بنا إلى قدر ملاحظتنا 
لهل نها أغرزد أوفرد أشد" استغفراقاً لنا . وإذا كان الأعي كذاك فقديعدعنالحق 
بعداً كثيراً من ظن” إن" العلة الأولى لا يعلم الجزئيات انتهى . 


فصل )7١(‏ 
:#9( فى أن العلم بذى السبب يمتنع حصوله الامنجهة العلم بسببه(9) )2 
عت المسألة أيضاً كاللسالة الماطية لاآيمكن ديقي اله توي ماعن 
الوجود'')فنقول : يجب أنيعلم أن اليقين التام بالشي. إنما يحصل بأ نكانت الصورة 


)١(‏ هذه مسألة اوردوها فى كتاب البرهان منالمئطن وهئان اليقين يماله سبيلا 
يحصل الامنجبة اليقين بسيبه ٠‏ وقد عرفوا اليقين بانه العلم بان كذا كذا , وانهلابسكن 
ان لابكون كذا بالفمل أو بالقوة القريبة منه » وبيئوه بانه لوتسقق العلم .وجود ذئىسبب 
وجب تتحقق الملم بوجود سيبه قبله و الاجاز عدمه و هو مساوق لجواز عدم السيب 
و قد فرض العلم بانه موجود بالضرودة هذا خلف ٠‏ وفرعوا على ذاك عدم ادادة أحد 
قسمى البرهان الانى للمام وهوالقياس الذى أو-سطفعلة لوجود الامغر » و بعبارة اخرى 
القياس النى يتوسلل فيه با ثارالشىء الى ائباتنفسه * وذلك انالملم بالمملول لايتمالامع 
العلم بوجود علته قبله فيكون ائبات وجود العلة به ثانيا لقواً لااثرله فينحصر البرهان و 
هوالقياس المفيد لليقين فى قسمين : أحدهما البرهان اللمى الذى يسلك فيهمنائبات الملة 
الىاثيات الملول . وثانيهما : البرهانالانى الذى يساك فيه من سض اللواذم الءامة الى 
بعضها كاليراهين الائية المستعملة فىالغلسنة الاولى هذا ء وبالتامل فيما اوردناه بظهر 
لك مسامسة المصنف ره فىماأورده فىهذا الفصل وجهات الضف فيه قتديره _طمه , 

(1)لماحصروا فىهذء!لمسألة علريقالعلم بذوات الاسباب فى العلم بالاسبابفقالوا 
ذوات الاسباب لانعرف الا باسيابها و توج الاشكال فى العام بالبديهيات كالمشاهدات سيما 
الاوليات خصص بعضيم القاصدة بما سواها وهو باطل فان وجود المعلول متتقوم #وجود 
علتهوأى معاولكان * ووجود المسكن قدمرانه ر بطمحض بالواجب تعالى وفقرصرف اليه ' 
وظهود كل شىء موجوداً خارجيا كان أو ذهن! منطوفى ظهوره فالعلم يتعلقاولا بوجود 
العلة وثانيا بوجود العاول * ولذافال على يْقلا : <«مارأيت شيئاالا ورأيتانث قبله»والى 
هذا اشار قدس سره بقوله لاب.كن تحقيقها الابتدقرق مباءثالوجود ‏ ساره. 


16 ام تناع العلم بدى السيب من غير جبة سيبة 5 


العقلية مطابقة للوجود الخارجي بعينه (') فاأذى له سبب فهولا حالة ممكن الوجود 
لذاته وإلا امتنع اسئناده إلىالسيب ؛ وقد سبق ماالةول بأن" الجاعلية والمجعولية 
بن المودودات ليست هن حبة ماهيتها و إلا لكانت المعلولات 142 كليا من لوازم 
الماهيات ٠‏ و لكان المبدأ الأول ذا ماهية ؛ ولكان العلم بكل ماهية يوجب العلم بكنة 
الماري عل معدد دبجميع أحات تأكالماهية » ولكان جتيع مقومات الوحودمقومات 
الماهية إذ كان الوجود أمرأً انتزاءياً أضافياً عند ذلك ؛ والكل محال . فكل معلول 
له ماهية وله و<ود فاذا نظرت إلى ماهيتةءن حرث هي هي فالا يحتاج قِ تعقلماهيته 
إلا إلى أجزاء ماهية من جنسه و فصله!'/ , وإذا نظرت إلى اعتبار كون تلكالماهية 
موجودة فهيلا مكان مو<وديتبها تحتاح إلى علة مطلفة فالعلم بها من تلك الحيئية 
مس.وق بالعلم بوحود علة موحية مطلقة فا نها مالم يجب بعلة من العلل لم توجد . و 

)١(‏ اى متحدة وال.راد بالصورة!امقلية زلكالوجود الخارجى كما فىالحضورىأو 
الصورة المعلومة بالذات كما فى الصصواىءويمكن أنيرادبالمطابقة ظاهرها اىيكونوضمع 
العقل مطا بق للطبع ففى لواقم كلموجودمنقوم بالواجب فيشاهداأءقل هكذا ثمانالاتحاد 
مع المملوم بالذات ب:لزم الانساد ممالمملوع بالعرض بوجه ايضًا اذالماهية الماهية لان 
الاشياء صل بانفسها فى الذهن » و الوجود الوجود للسنضية سيما ان الصورة مر آت 
اللعاظ اذى الصورة ‏ س ره. 

)١(‏ هذا قد مر فى مبحث الجمل ؛ وقوله لمكانالمبدهالاول الخ للزوم السنخيةبين 
الملة والمعاول فعلة الوجود وجود و علة!!ماهية ماهية » وقدهر أيضاً . رأيضا المفروضان 
الجاعل ابضًا هوااماهية , وابضاً الاصالة فى الجمل متفرعة على الاصالة فىالتسقيق ولوكان 
الوجودانتزاعآا لميكن لابقا ,كو نه ذاتا احقيقة الحقائقءوةولهولكان العلم بكلماهية الخ 
لان العلة مقومة لالمعلول ومقومات الوجود متومات الماهية كما فى|اتالى و١‏ كتناءالماهيات 
يجوز كما فىالحدالتاموا كتناه الماهيات اكنناء مةوماتهما عوايضاً العلم بالمملولالموجود 
بستمزم العلم بوجود علته و اذاكان الوجود انتزاعيا كان تحقفه :حةق منشأ انتراء» و هو 
الماهية » فالعام بوجودها هوالعام ياهيتيا حينئك ‏ س ره ٠‏ 

(؟) يعنى انالقاعدة جارية فى الساهية ١ءضا‏ فانها ايضا لا تعرف الا باسبابها الاان 
اسيابها اسباب القوام لااسباب الوجود ‏ سن ره. 


لياية؟_- امتناع العلم بذى السيب من غير حجبة سبية م 


ام م م ما 04 2ن و مج م ويج و مح م مم م م صن م و مه رح م لح ممم عم م مود مم وح رياح و صم م طح م عن عن ص م وسوس حوبي م ون أن حنمن سخ أن أن جين أن جين أن وس بح نم بعد ع من أن م صم أن أجلن أن هلوسع م كي أن ناذ وه أذ نوم سم م و مص 


أما إذانظرت إلى و<وده الخاص فو<ودهء الخاص يتقوم بوجود علمته الخاصة7١)‏ ولا 
يمكن العلم النام يخصوص هويدته الوجودية إلأمن جبة العلم بحقيقة عاته الخاصة 
و كما إنه بالنظر إلى ماهيته الا مكازية غير موجودة ولا واحية . و بالنظر إلى سببه 
يصير واجب الكون متام التغير (9) فكذلك العلم الحاصل بماهيةه لاية:مْي وجوب 
العلم يوحود علته و وجوبها و لكن العام اليقيئى بوجوده الخاص لا يحصل إلا من 
العلم بسبية » و بالعلم بسبيه يصير واحجب العلم ممتنع الثغير . و كما إن" و<ودء لا 
ي<صل إلآ من علة واحدة لامئناع توارد العلتين على معلول واحد فكذلك العلم به 
يستحيل أن يحصل هن ج,4 أخرى وهي غير جبة العلم ديه وإلا لكان لشي. واحد 
من حب ةواحدةسبيان ثامان ٠‏ ديب يحص لبه وجوده وسبب يحصل به العلم بوجودء7؟) 
وهوحال لأن المفروض إن العام به متحد معه ؛ واذا كان وجود الشي مطابقاً للعلم 
به يجب أن يكون وجود عاته مطابقاً للعلم بعلته لأن' وحدة المعلول يستلزم وحدة 
علته ٠‏ فثبت إن" العلم بوجود ذوات المبادي لا يحصل إلا من جبة العلم بمباديها . 

د لقائل أن يقول : إنا إذا علمنا وجود البئاء علمنا إن" له بانياً مع أن" اليناء 
لا يكون علة المباني بل الأمى بالعكس . 

فتقول : العلم بالينا لا يودب العام بالباني بل يوحب العلم باحتياج البناء 
إلى بذاء» و احتياحه إلى البنا, حكم لا <ق لذاته لازم له معلول لماهيئه فيكون 
ذلك استدلالا بالعلة على المعلول ؛ ثم العلم بحاجة شي إلى شيء لا كان مشر وطاً 
بالعلم بكل واحد مئرما لاجرم صاد الباني معلوماً (؟! لكون العلم بالاضافة إليه 

(1) الذى هوحيثية طره العدم وهو بما هووجودمافو فيه لمهو و كذاه لهو سسره . 

(؟) اذلاتغيرفىالوجود بماهووجود ولهذا لانفيرفىعامابه تعالى انما التغيروالتكثر 
فى العالم بماهوعالم لابيا هووجود حقيقى و هوعلم ‏ مرره . 

(5) بل سيب ثالث به يصصل العام بومنجبة اخرىوهوالفروض ‏ سرء . 

() فانالاضافة كصورة والطرفان كمادتها ودماعلة لتحققها فالعام بهما مقدم على 
العلم بالاضافة فهذا أيضأً من باب الملم بالمسلول من جبةالعام بالملة ولو فى تمل الفاغل 82 


هموقو مووصي- وه و من وسسسمموهوة موه ععمه ممق و ودحو م دسم لمعل نمه 


00 البرأهين بن الانبّة مزهنا القبيل فا نا كيرا اهين و في أن العلم 
لا يحصل قيبا إلا من جبة إضافة العلةإلىالمعاول ؛فاان” المعلول وإن كان بحسب 
وجوده في نفسه معلولا ولكن بوصف معلوليته ونقص إمكانه علة للحاجة إلي علة ما 
من العلل ٠‏ فكون برهانالا ن"برهاناً مفيداًلليقينلا جل إفادته ايجاب وحود علْة ما 
على الا طلاق لهذا المعأول؛ و كو نه دليلاً مفيداً المظان لأجل إفادته علامة منعلامات 
العلة المخصوصة وأثراً من آثارها كما حتق في مقامه » و بالجماة الاعتقاد الحاصل 
بالشي, لا من أسيابه و عذله وإن كان في غاية الجودة ونباية القوة فا نه ليس بممتئع 
فيه التغير بل هوفي معرش التغيرو الزوال ''". و أما إذا حصل العلم بشي. من جبة 
العلم بأسبابه وعلله فذلك العلم لا يتغير أصلا وإن تغيار وجود المعلول في نفسه مع 
أن العلم بالشيء بالحقيقة هو عين وجوده ٠‏ و هذا من غوامض !'أمسائل الا لرية 
الْتولايدر كما إلاالكاملونس:وضح ذلك في تحقيقعلما لياري إنشاء اللمتعالى 1 وأماالشيء 


الطبيمى فضلاعن الذاعل الالبىفان!ابناه ظوورالبانى ؛ والتصئيف ظروورالمصنف لكني.ا 
بماهيا مضافان الى القابل معلول : ووجود العالم هوتصئيف انثّتمالى كما قال الفزالى بل 
هو ظهوراتٌ وظبورالدى: لايباينه » و كون ذلكالوجود وجودالعاام وظهوره يكونثائيا 
و بالعرض ٠الملم‏ بهعلم بالعلة اولا وبالمعلول ثانيا ‏ س ره . 

)١(‏ مثلا عام الناس يموت كلاحدعام يقينى كشفى وممهذا الابقان يمكن زواله و 
تبدله بالرد فى كثير منالادميين بانبشكك عليه بانه يجوز ان يبقى مر كب طبيمى ابد , 
وأماالخواص العالون باسباب الانسلالوان كل مر كب فبسائطه :ميل الىأحيازها الطبيعية 
وانها متنازعة ومتقاومة » والقسر لايدوم وانالقوى الجسمانية متناهيةالتأثير والتأئرو :حو 
ذلك فلابمكن ذوال ابقانهم بانحلال كلمر كبطبيمى فمن بناقش فىمواردالملم بالمعاليل 
من العلات ١:هليس‏ من العلم بالملة بلهن نفس المملول أومن أثره وانه معلوم بالتجربة فقد 
أخطاء لانه ليس بعلم حقيقى ذان!لعلم السقبقى واليقين الدائم انما هومنالعلة و التجارب 
أنما هو لوجدان العالم خصوصية الملة ‏ سس ره. 

(؟) فان مسألة العام بالملة مستلزم لاعلم بالمعاول غامض ٠‏ و الثانة اى الحدمر 
اغمش - بر رءه. 


سءه#- أشكالعدم استلزامعام 0 نسان بنفسة العلم بمندئة 0 م 


الذييكون غنيأ عنالسيب والمةقوم قالعلم به إما أن يكون أوليا 1 وإ أن 
يكونمأيوساً عن معر فته وإمّاأنلايكون !ليه طريق إلا بالاستدلالعليهبآثارمولوازمه 
وحينئذ لايعرف كنهحقيقته وماهيته : والواحجب سبحانه لابرهانعليه ولادن له"") إذ 
لاسبب لدبوجه منالوجوه لاسبس الوجود كالفاعل والغاية » ولاسبب القوام كالماد: و 
الصورةولا سبب الماهيةكالجنس والفصل ؛ ومعذاك لايخلو منه شي, من الأشيا, وهو 
البرهان على كل شي, و أقرب من كل شي. إلى كل شيء, كما قال عن من قال : 
دد دن أقرب إليكم من حيل الورين » و قال : وهو معكمأيئما كلتم »ا وهو 
البرهان على ذاته كما قال : د شهداللٌ أنه لا إله إلا هو » وقال : « أولم يكف بر بك 
إنه على كل شي, شهيد »و قال : « قل أي شي, كبس شهادة قل الله » . 

و اعلم أن في هذاالمقام إشكالا عظيماً سياماً علىطر يقتا في باب الوجود م أن 
العلية والمعلولية ليست الأ ني حةيقة الوجود والماهية مجءولة بالعرض فيرد <ينئذ 
إن" علم الا نسان بنفسه هو عين وجود نفسه و وود نفسه من جملة الأهور التي هي 
ذوات المبادي ؛ وقد ثبت إن" العلم بذي المبد, لايحصل إلا من العأم بمبدئة ٠‏ ومبد. 
وجود الشي. لا يكون إلا وجود مبدئه ‏ و إذا كان العلم بذي المبدء في نغاية الوثاقة 
دالقوة يجب أن يكون العلم بمبدئه كذلك في غاية الوثاقة والقوة ؛ ثم لا أوئق ولا 
أقوى مزعلمنا بنفوسنا لأن'عامنابذاتنا عين ذاتنا » ولا يمكن أن يكون حصول شي, 
لشيءأقو ىمن <<ددو لشيه لذاته فكذاك يجب أن يكو نعامنا بميد. نفوسنا لك نميد, 


لى ساسا 


نغوسنا ينتوي إلي واحجب الوجود لذاته » و قد مي" إن' العلم بحقيقة واجي الوجود 


)١(‏ الانفصال على سبل منم الخلولان الوق تجتمع فى واجب الوجود باعتبارات 
نلائة اى مفهومه من حيث المفهوم و كن حتيفته و تحققه فى الجملة و كذا فى الوجود 
بالاعتبارات الثلائة . س ره . 

. هذا حكم الذات و اما مفاهيم المفات فلبا حدود وعليها براهين  سره‎ )١( 

(5) هو مقام الاحدية السرفة و 2مم > هوالوجود المنبسط و١‏ كم» هوالماهيات 
طرأ و كلا بل الوجودات المقيدة و داين» هو المراتب من الكينو نات السابقة و اللاحقة 
فىالسلاسل اللنزولية والصمودية ‏ عرره . 

أسفار دك 


م . ا ا 0 واس سو ١‏ ل م 
سه وم ل أ . لمجو و صو مم تيس ول سيق و ل و وول 


لا يمكن إلا لواجب الوجود كما قال 0 
القيوم » . 

وحل هذا الاشكال م! قدحصل لبمض الفقرا, إلا أن العيارة تقصر هن 
تقريره على ماهو<ق أدائهلدقنة مسلكه وخفاء سبيله! ؛ ومع ذلك نشير إليه بأن' 
علمنا بنفوسنا لما كان عين وحود نفوسنا فلا بد' أن يكون العلم بمبد. نفوسنا الذي 
حصل بسيبه علمنا ينفوس:! عبن وجود المبدء لاعين وجود تفوسنا لكن وجود المبد. 


)١(‏ العنف تدسالله نفه و روح رمه كياكان مظهر اسماهة المليم السكي م كان 
مظبر اسمهالقدير فحيث جرى على لسانهالشر يف انالصارة بقصر صارة قاصرة اذتيرالىمن 
ظاهرها اعادة الاشكال بل بستحيله و ليس كذلك و كيف لابقصر الشرك الواهى و هو 
عالم اللفظ عناصطباد العنقاى و هوهالم المعنى سيما مم شموخه الاان ثو باخيط ن نسيج 
نسعة وهشرين حرفا من مماليه قاصر ».و يان الحل المذكور يستدعى تسهيد أصول ثلاثة : 

(لاول ما مر قبيل ذلك من انوجودالعلة مقوم لوجود معلولها بممنى ما ليس بشارج 
نظبورء منطوفى ظبورها . 

والثاني ان الابجاد الحقبقى لاالمصدرى العنواني هو الوجرد الحقيقى المنبباط ور 
هو الفيض المقدس والاضانة الاشراقية كماان ءعدد ححروفهما و هو روحها واحفد كما مر 
فذلك الوجود مضافاً الىالوجود الحق الوجوى ايجاده و مضافا الىالاشياء وجودها . 

والثاك مامر أيضا انللالبية درجات اى لفاعلية الحق تمالى مراتب أعلاها فاهليته 
للمقول ء و قريب منها فاعلية المقول بفاعليته و تتنزل الى أن تصل الى فاعلية الطبائم 
بفاعليته » فالكّل مجالى قدرته فان قدرنيا منطوية فى قدرته . اذا عرفت هله عرفت ان 
معرفةالنفس و علمها بذاتها علما موثوقا به مسبوق بمعرفة مبدمها علدا موثوقاً به و كن 
من حيث الاضافة الاشراقية م نالميده و من حيث الفاعلية الهقيقية فى درجة النفس و هذا 
علم بالذات بالوجه اى بالوجود المئبسط الذى هروجهالل وليس علبنا الذات بالذات فلا 
اكنناء و مم ذلك ففاعليته تمالى بذاته وعليته بنفسه لان ذلك الوجود المابيط على كل 
بحسي ظبوره ولا حكم له على حياله ولاموضوعية له باستقلاله انما هو كالممنى الحرفىي 
و معط حصول فائدة جوابه فدص سرء فىقوله معاضافة فاعليته ٠و‏ قوله و كون الشبىء 
عند جاعله أقوى واول كلامهقدسسره لتسجيلالوثاقة التى طالببا الستشكل بقو له يجب ©» 


عين المبد. و حصواه له لا لنا لأن" وجود المعلول تابع لو<ود العلة لاععن وحودها 
و كذلك العلمان اذا كان العلمان بممزلة الوجودين فعلمنا بنفوسنا د إن حصل من 
علمنا بميدئنا لكن علمنا بمبدئنا عيارة عن وجود مبدئنا » و لما كانت إضافة مبدثنا 
إلبنا إضافة الا يجاد والفاعلية فكذلك علمنا بمبدئنا عبارة عن وجود مبدثنا مع 
إضافة إيجاده إيانا و فاعايته لنا فعلمنا بمبدئنا مقدام على علمنا بذاتنا لكون زاته 
مقدماً بالا يجاد علينا ؛ وبالجملة وزان العلم بعينه كوزان الوجود في القوة والضعف 


© أن يكون الملم بمبدله كذلك وهاهنا جواب آخر يستفاد من .امثال قوله لكن 
وجود المبسس الى قوله لاعين وجودها وهوانه اذا عام وجود الواجب تعالى لم ببق وجود 
النفس لان العام بوجوده وجوده "ما ان العلم .وجودها وجودها و وجود وجود لاببقى 
عنده وجود آخر . 

آنجا كه توئى حو من نباشد ‏ 8# ا كس محرم ابن سحن نباشد 

فلا يخبط به علم ممكن فكان البصير به طرقه سيما اذالو خط وجهالله ولو حظ 
الوجود ساقط الاضافة عن الماهيات ولايشاهده وجود مفصولا عن وجود و كذا فى لحاظ 
علمبالت وباله بل فى علم النفس بذائها حطوريا بلحصوليا يكون كانها علمت كلالانفس 
د ماخلفكم ولابعثكم الاكنفس واحدة »> وعليت مقومبا الوجودى أولا أولية زانية فهما 
جوإبان دقبقان برهانيان لبما مثترب عذب عظدم لاهله ؛ ولىجوابآخر أنسب للبحاث و 
هو ان ةولكم العلم بوجودالئنفس يتضمن العلم بوجود الواجب صبعيح لكن لابصحقولكم 
نم لااوثق الخ اذا ماقلتم فى يانه الاان علمنا بذاتنا عين ذائنا فالبهيمة ايضا علمها بذاتها 
ذاتها <والذين نسوا اننهفانساهمانفهم»أيضا علمهم بانفسهم حضورى ولاوثاقة فيه فكيف 
يكون علمهم بمبدكهم وثيقا قويافالمام الحضورى للنفس بذاتها اذا كانت نائتصة حضورى 
و لنفس الانسان الكامل بذانبا حضورى أيضا لكن أبن هذا الحضور من ذللك الحضور 
فللملم الحضورى مراتب كملم النف سالداسية والغيالية والوهمية والعاقلة بالقوةوالمقل 
البسيط بنواتها فان الكل حضورى والاوئق منهعلم العقل البسيط النى لللانسانالكامل 
بذاته » ثم أن تمقيب اليأس عن الممرفة و ان الواجب تعالى لابرهان عليه ولا حدله بيدا 
التحقيق والحل رجاء بعداليأس والانسان الكامل لابدان يكون متخلة) باخلانايُه تعالىو 


قددرقايله تعالى تحيمة بي نالاضداد د سن وه . 


لمسيم م ةعممصسمم من ممم ممه هه هه لس وق و وج وص عمسم لمم تممه مل ور مه مو و ووو مده مضه مصصصن و مح مه سمم م سمه م 3 وح م مك5 ممم ه 065695 2 وده هن 6 ته تدهش موه سمه د شام جردو مم2 


والعلية والمعلولية ٠‏ و للأشياء كينونيسة عتد ذواتها المعلولة و كينونية عند مياديها 
و أسبابها أقوى من كيذونيتها عند ذواتنا ٠‏ و كون الشي, عند جاعله أقوى من كونه 
مع نفسه لأن' كو ندمع تفسدبالا مكان و كونه مع<اعله بالوجوب ؛ ونسية الوجوب 
أقوى من نسة الا مكان و للجميع كيئونة عند مبدأ الكل علىوجه أعلى وأرفع من 
كل" كون ؛ دفيالا دعيةالن.ويةعلىالداعى بها وآلهأكمل الملموات : ياكان ياكينان 
يا كائن قبل كل كون يا كائن بعد كل كون يامكون لكل كون . 


فصل (00) 
( فى أن الشى اذا عم من طريق العلم بولله واسيابه علما ) بي 
© ( الطباعيا فلا يعام الا كلياً ) © 

إعلم أن" العلم بالشي. قديكون بصورة هساوية كاهية المعلوم»وقد يكو ن نفس 
وجوده كملمنا بذواتنا وبالصور القائمة بذواتنا : و علم الباري جل" مجد. بالا شياء 
عند متأخري الحكماء بدور ذهنية زائدة علىذاته تعالى ٠‏ و كلعلم صودي فهو كلي 
و كذا ها يترتب عليه و ينشاً منه ولوتخصص يألف تخصيص فا نه أيضأ كلي لايمنع 
نفس تصوره من الشر كة بين كثيرين ؛ فالعلم إِذا حصل بالميادي والعال على هذا 
الوجه فلا بد" و أن يتأدى ذلك العلم إلى العلم يجميع المعاولات حتى الشخصيات 
على هذا الوجه الكأي أيضاً . 

و أمًا بيان ذلك و كيفيته فقد بينه الحكماء القائلون بالعلم الصوري )١!‏ 





)١(‏ و عمدة مناط قولوم بذلك تصحيح سبق العلم فان المختار لابد أنيكون فمله 
مسبوقا بالعلم والمشية وعلى طريقة الاشراق ليس العلم قبل الفمل بل عينالنمل و كأنهم 
أرادوا ائبات برزخ بينالوجود الواجب بالدذات البسيط و بينالوجودات الامكانية و هو 
عالمالعلم الر بوبىوهو صورالكل منالدرة البيضاء الى ذرة الهباء القائمة بالذاتالالهية 
عن الذات الالهية لاعن الاشماء حتى بكو نعلمه|نفعالياً فبى عندهم كالبر زغية الكبرى عند 
العرفاء التى يعبرون عنهابالسرتبة الواحديةو ينون ببا عالم الاسماء والصفات ولوازمها 
من الاعيان الثائبات د س رء . 


الحصولي كالشيخالرئوس وأتباعه ككل نيك أو غير ققد 0 ف كتابي الشفاء و 
النجاة هكذا : و ليس يجوز أنيكون واحب الوجود يعقل الأشيا, مالا شياء وإلا" 
فذاته إمامتقومة بما يعّل فيكون الوا وإما عادضة لها أن تعقل فالاتكون 
واجبة الوجود من كل" وجه . و هذا محال (') و يكون لولا مود من خارج لم 
يكنهو بحال7'' ٠‏ ويكون له حال لايلزمعن ذاته بلعنغيره فيكون لغيرء فيه تأثير . 
و الااصول العالفة تظل هذا نوما أعبية نوالا سيدا كل وحوح فعقل مروذائةها 
قو يندا أله : واهوعيداً للموعودات الثامة بأعنانا و الوعوداك العقة الفانية 
بأنواعها أو”لأويتوسطذلك بأشخاصها””). ومنوجه1 خرلايجوز أن يكون عاقلا لهذه 
المتغيرات مع تغيرها منحيث هيمتغيره عقالا زما نيأمشخصاًبل على نحو آخر نبيينه 
فا ندلايجوزأنيكونتارة يعق ل عقلا زما نيأمنهاأ نباموجودة غيرمعدومة وتارة يعقلعقلا 
زمانياأنبامعدو مةغير مو حودة فيكون لكل واحد مالا مريينسو رء على حدة ولاواحدة 
من الصودتين تبقي معالأخرى فيكون واجبالو<ود متغير الذات.ثم الفاسدات إن 
عقلتبالماهيةالمجر'دروما يتبعها ما لايتشخ. ص لم تعق ليما هقان ٠‏ وإنأدد كتبما 
هي مقارنة لمادزوعوارض مادة ووقت وتشخص وتر كب لمئكن معقولة إلى حي محسوسة 
أومتخيلة.ونحن قد بينافي كتب خرى إن كل صورة لمدسوص و كل صورة خيالية 


(١)اذثءت‏ ان واجبالوجود بالذات واجبالوجود من جميع اللجبات حتىا لجهات 
الافعالية و اذا كان جباته الافعالية واجبة عندالصنف قدس سره مر فى اوائل هذا الفر 
فكيف يكون جباته الصفاتية فهو واجب العلم واجب القدرة واجب الارادة و هكذا الى 
آغر الصفات ‏ س ره . 

(؟) محنور آخر «هولزوم الاستكمال وقوله و يكون له حال محذور نالث وهو 
التأثر عن الفير المتفصل لان كل عرشى معلل سن ره . 

(5) الطبيميةوالكلى الطبيمى هوجود ووجوده كوجود الحر كة التوسطيةالراسية 
لنقطمية وانما يتعلق الجمل وجود الانواع اولا فانها أبداعية لاحاجة لبا الى الرابط كما 
فى ربط الحادث بالقديم ‏ سن ره. 


جح كلام الشيخ ني العلم بااشي. من علله -400- 


0ك 


فا نما تدركمنحيث هيحسوسة و متخيلة بآلة متجزيدة ؛ وكما إن إثبات كثيرمن 
الأفاعيل نق ص للواجب الوجود كذلك اثبات كثير من التعقلات ٠‏ بل الواح سالوجود 
إنما يعقل كل شي. على نحو كلي و مع ذلك لا يءزب عنه شي. شخصيه ولا يعزب 
عنه مثقال ذد"ة في السماوات والأأرض»وهذا من العجائب التي يحو جتصورها إلى لطف 
قربحة.وأما كيفيةذلك فلا نه إذاعقل ذاتدوعق لأ نهمبدأ كلمو جودعق ل أوائلالموجودات 
عه وما ينولد عنها , ولا شي, من الأشياء يوجد إلا وقد صارمن جبة ما يكونواجباً 
شينية لقنا ينا هذا فيكون هذه الاسان تحار بهادماتها إلى أن يوعد عتا 
الا'مور الجزئية ٠‏ فالاول يعلم الأادياك و مطابقاتها فيعلم ضردرة فى إليبا د 
ها بيذها من الأ زمنة ومالها من العودات لا نه ليس يمكن أن يعلم تلك ولا يعلم عذ! 
فيكون مدركاً للأمور الجزئية من حيث هي كلية أعني من حيث لها سفات و إن 
تخصصت بها شخصاً فبالا شافة إلى زمان متشخص أو حال متشخوة لو اخذت تلك 
الحال بصفاتها كانت أيضأ بمنزلتها لكونها تستند إلى مباد كل واحد منها نوعه في 
شخصه فيستند إلى مور شخصية ٠‏ وقدقانا إن" مئلهذا الاستناد قديجمل للشخصيات 
رسماً و وصفاً مقصوراً عليها . ثم قال : و نعود فنقول : كما إنك إذا تعلم حر كات 
السماوات كلها فأنت تعلم كل" كسوف وكل” اتسال وكل' انفصال جزئي يكون 
بعينه ولكنه على نحو كلّي لأ ذك تقول في كسوف ما أنه كسوف يكون بعد 
زمان حر كة يكوق لكدا من كذا إلى كذا اغالا فسيفيا يتفسل القدن..هنه إلئّ 
مقابلة كذ! (' و يكون بينهوبين كسوف مثلسا بق له أومئا خش رعله مد كذا . و كذلك 
بين الكسوفين الآخرين حتى لاتغادر عارضاً من عوارض تلك الكسوفات|لآ علمته 
ولكذّك علمته كليألا ن" هذا المعنى قد يجوز أن يحمل على كسوفات كثيرة كل" 
واحد منهايكون حالة تلك الحاللكنك تعلم بحجة ما إن" ذلك الكسوفلايكون 
)١(‏ المراد بالكسوف هنا الغسوف بقريئة قوله يتفصل القمرمنه الى مقابله كذا 


صسارله. 


ا كلام الشيخ ' في العلم بالغيء من علله _ جر 


لد واحداً بعيئه . وهذا لايدقع 52 إن 0 مافأماء قبل اي قن ناك 

وبالجملة فمذهب الشيخ إن علمه تعالى بجميع الموجودات حتى الشخصيات على 
الوجه الكلى وليس معنى ذلك إ ذه يعلم طبائع الأشيا. ونوعياتهالاشخصياتها حتى 
يلزم أن يغيب عن علمه بعض الخصوديّات كما توه-مه بعضهم بل مذهبه كما نص" 
عليه إن" الباري يعلم الشخصيات كما كما يعلم الأأجناس والآ نواع لكنديعلمها 
رت لياتات كلب" الوم مسجو يقير مت اربوس انح بن لقان 
الطوسي ومن في طبقته إن خالغوه في اقول بنقرير رسوم المعقولات في ذاتهوطعنوا! 
عليه في ذلك لكذهم لم ينهسوا الأمى في تحقيق العلم بل لم يبلفوا ماشاؤوء فيذلك , 
ونحن قد أحَبنا عن اعتر اضاتهم على الشيخ ودينًا وحه الفصور في إيرادائهم عليه :و 
كيفينة علم الباري بالأشياء ليست كما زموه ولاكما قراره الشيخ بل كما <ققناء : 
رموعد بيانه من ذي قبل إنثا. الله تعالى 


)١(‏ فان مناية الشيخ كلها بان عاءه بالاشياء ليس ,وجوداتها المتفيرة حتى يلزم 
التغير فى علمه و حتى يلزم الابجاب اذلاعام سابق حيائذ على الفملولا بصورها المأخوذة 
منها حتى يلزم الانقعال و غيره بل بالصور السابقة المتأدية من المبادى اليها ممتخصصها 
بعيث انحصرت فى فردء ثم الملاك فى معلوميتها با هى شخصيات ان الصور المخمسة 
آلة لحاظ ذلك الجزئى وكمرآة انكشافه فذلك الجزئى مملوم بما هو جزئى سيما ان 
انالمءلوم عندهم ماحصل صورته عندالعالم و هذا يصدق على ذىالصورة و هذا كما ان 
البياض مبصر لك بالحقيقة م.م ان صورته المنشأة اوالمقبولة لك و ذاته للموضوع و مع 
هذا حضورها حضوره و تغايرهما بوجه غير قادح فانالتميز غير التشخص اذ رما يتحقى 
لى الشخص تميزات كثيرة و هوهو ب«ينهو قدمر م نالمصنف قدسسره أن الصور:ةالجرمية 
علم و معلوم بواسعلة الصوزة الادراكية المثالية والقلية النوريةءوايضا هذه الصور التى 
هى علل ذوات الصور اقوى بمراتب منبا و كلمنها جامع للكمالات الاولى والثوانىفى 
ذوات الصود فكيف لايكون حضورها عتدالدى المحيط تعالى حضورها تام الجزئياتو 
بالجملة لاخلاف عندا| لجكماء فى !ااءلمم .الجز ئيات و< للناس فيمايشقون مذاهب »>ولميكن 
متصود المشائين إلا ائبات نات العلم وسيقه وذءليته ولا بتمشى كل ذلك عنسهمالابالقولة 
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:©( فى أن العلم بالشخصيات يجب تغيره بتغيرها )© 
قال الشيخ في الثفا. حيث أداد أن يقر'د إن الأشياء الجزئية كيف تعلم و 
تدرك علماً وإدرا كأ لايتغيير معماالعالم ببذه العبارة: فازكإذا علمت أمرالكسوف 
كما توجد أنت أو كنت موحوداً دائماً كان لك علم لا بالكسوف المطلق بل بكل” 
كسوف كائن ثم كان وجود ذالك الكسوف و عدمه واحداً لا يفير مذك أمراً فان 
علمك في الحالين يكون واحداً وهوإن كسوقأله و<وديصفات كذا بعد كسو فكذا 
أوبعد وجود الشمس فيالحمل كذا فيمد: كذا . ويكون يعد كذاو بعده كذاءويكون 
هذا العقد منك صادقاً قبل ذلك الكسوف ومعه وبعده ؛ و أمّا إن أدخلت الزمان في 
ذلك فعامت فيآن مفروض إن هذا الكدسوف ليس بموجود ثم علمت في آن آخر 
إذه مو<ود لم ببق علهك دلك عند وجوده بل كان يحدث علم آخر و يكون فيك 
النغير اأذي أشرنا إلية ؛ ولم يصح أن تكون في وقت الا نجلا. على ما كنت قبل 
الانجلاء هذا و أنت زهاني و آني” .و الأول الذي لا مدحل لزمان في حكمه فبو 
بعيد أن يحكم حكما في هذا الزمان دفى ذلك الزمان من حيث هو فيه ومن حيث 
هو كم ماحد يدومعر فةحديدة انتهى كلامه . 
وتوضيحه إن" العلم الانفعالي الذي يحصل بالأشيا, من الأشياء لامن جبة 
بالصورالمنشأة من جهة الملة وان ت.شى ذلك بننعواتم بتحفيق مسئلة بسيط الحقيقة كل 
الاشياء بنحو اغلى و هو هن علة إخرىالا انالمقصود انهم لم يتنكروا شيئا من نحاءالعلم 
وغيرهم ام بتقطنوابه لدقة مسلكهم فقدحوا فبيم كالغرالى و الغفرى وغيرهما و كليملم 
ينصفوا و ينادون منمكان بعيد ومراد الشيخ من الكلية المعقولية والتجرد لاغفاء الجزئى 
بما هو جزئى كما بينا مراده والمهقولية لاننافى الجزئية كما فى معقولية المجرد لذاته 
واءضا لما لم يشفله شأن عن شأن عام الجز ئىمم كل !لجز “بات الاخرى على وج>المعقولية 


المذ كورة ا بحن ره ., 








-2-4.4 ابطال كون العلم بأن" الشي. سيوجد هوالعام بوجوده ‏ سم 


العلم بأسبابها القصوى لابد" وأن يثفرنى بتفيارها فا نك إذا علمت من زيد إنّه في 
الدار عند كونه فيها فاذا خرج زيد عن الدار فامًا أن يبقى العلم الاأو'ل أولا يبقى 
فان بقي لم يكن علمأ بل جبلاً فذلك الاعتقاد قد تغير في كونه علماً و إِمّا إن لم 
يبق فالتغير هاهنا أوضه!١)‏ . 

وقال بعض الناس :العلم بأن” الشي. سيوجد هو نفس العلم بوجوده إذا ود 
ذلك الشي, ؛ وهذا مما أبطلوه بوجبين . 

الال إننه لوكان كذلك لوحب إذا علمنا في وقندا هذا إن" زماناً مالا زمنة 
سيوجد ن<و أن نعلم في النباد بأن” الليل المستقبل ديوجدمم جاء الليل و نحن 
في مكان 7" لانمين بين الليل والذهار أن نكونعالمين بو<ود الليل إذفيئًا علمبذلك 

)١(‏ ظاهره انه اعتراف بتغعر الصورة العامية مم تغير المعلوم الجزئى المادىوهو 
ينافى البئاء على نجرد العلم حتىالملومالد-ية والضبالية والوهمبةءوالتحقيق ان الصورة 
العلبية مجردة غير قابلة للتغير سواء كانت كلية أوجز/ية غير انْالعلوم الانفعالية لما كانت 
لانفارق اعمالا مادية صادرةعن مظاهر القوى النفسانبة كالءينو الاذن وغيرهما كانظبورها 
للنفس تابعة للفملوالانفمال المادى'لواقم فى نلكالظاهر و بانقطاع ذلك ينقطمالظهور 
فالتغير انما يقم فى مرحلة ال.ظاهر البدنية هن حيث اعمالها و اما الصورة العلمية و ان 
كانت جزئية حسية فلا نغير فيبا والدلي ل على ذلك انا :قدر على اعادة الصور التى احسناها 
قبل زمان بعينها ولوكانت الصودة المحسوصة مادية لزالت بزوال الحركات الساديةوامتنم 
ذكرها بعينها بالضرورة هذا واماتسلق العلم الاحاسى والغوالى بالتغيرات و الجر كات و 
المقادير التى تحتملالقسيةو وجوب مطابقةالصورة العلمية للمعلوم الخارجى فالعلم بالتفير 
والحر كة والانقسام غير :غير العلموحر كتهو!:ةساءه فافهم ذلك والواجب مطابقة الصورة 
العلمية للغارج بحسب الماهية لابعسب تحوالوجود هذ! ‏ ط مد . 

(1) انما الحاجة الىاءتبارالكون فىمكن كذا لاجلانالمملوم بالذات الذى هو 
عين العلم فى اازمانين واحدلفرض الخصمودة العلمين فلو:صور تغابر كان لتغاير المملوم 
بالعرض | النبار والليل فاذا وجدالليل وجب انبتدقن الوحدة لان العلم به نفس العام 
الذىكان قبل وايضالاجلتا كيد |لمحذور ‏ س ره . 
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بطلوعبا وإن ثم تشاهدها ولا اك نا بها 3 عر فنا ضيائها ١‏ فينا 5 بذلك والتالي 
في المئالين باطل فكذا المقدم . 

و الثاني إن العلم يستدعي صورة مطابقة للمعلوم. و كما إن كون الشي. 
سيوجد مغائر لكونه موجوداً بلمناف له منحيث إن المغهوم من قولنا الشي.سيوجد 
إن" الذي هومعدوم في الحالله تحة.ق وود قي الزمان المستقبل ؛ وإذاكانالمعلوهان 
في أنفسبما متغايرين و متنافين وب أن تكون الصورة الحاصلة منبما في الذهن 
متغائر تين ممما فيتين لكون ودا الحو من العآم لاخو من اللا هور المتحد دة على 
وصف تحد دها لاي وأن و 0 ع لمعلومه اق أ العلم الحادصل دن دية 
اأخرى ومبد, أعلى فبو غير تابع لمعلومه ولا متغيير بتفيدر معلومه . 

قال المحة د ق الطوسي في شرح رسالة مألة العلم : فلا بأس بأن تكثر الاشياء 
أما بحسب حةاءةها أو بسب تعد 'دها عع ر1 كنا 2 حقيقة واحدج ٠و3‏ االكثرة 
أمتفقة الحقيقة ما إن نه كوف اعادكها غير فارة أيلا:وحد مع أو قارج والآولمنبما 
لايوحد إلا مع زهان أدني زماد )١(‏ / فان” العلة الأولى للتغيير هو الزمان الكوزه 
لداية تجد د ويتصر معلى الا تتصال ويتغفير لسوية ماهو فيةأومعه 1 والثاني لايمكن 
أن يوجد إلافي مكان أو مع مكان ('2 فان' العلة الأولى للتكثر على هذا الوجه 


ناميه 





(1) كاحاد حر كة الفلك الاقصىلانها الراسمة للزمان أوفى زمانه كاحاد الحركات 
الاخرى المستديرة اوحركات العنصر يات فىالمقولاتالار بم ء هذا مقتضى المقاللمة فى كلام 
المحتن قدس سر هوالافحر كةالاقصى ايض فى الزمانلإناستعمال كلمةفىءختلفة فىالواضم 
فكماانالزمان فى ا لحر كةكالمرض فىموضم كذلك الحر كة فى الزمان كالمحدود ف الساد 
فان المتقدر متحد بسقداره ويمكن ان يكون مامم الزمان مالابقم فيهالحر كة كالجو ه 

الجسمية عندهم وما فى الزمانكالحركة وما فيه الحركة فان معذى المتى وهو كونالشىء 
فى الزمان انه بسيلانه منطيق علىقطعة من سيلان وضم الفلك فما لاحر كة فيه ليس باالمات 
فى الزمان بل ان ملق يدقعه ب سن ره . 

(؟) الاول كالاجدام والثانى الجسيائيات ‏ سن ره. 
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الموجودالّذي يقبل الوضع لذاته أي يمكن أن يشاد إليه إشار: حسية ويلزم النجزي 
بأجزائه مختلفة الأوضاع بمعنى أن يكون لبعض أجزائه تسية إلى يعض بأنيكون 
منه في جهة من الجهات وعلى بعد من الا بعاد(" وكلموجود يكون هذا شأنه فهو 
هادي 7" ٠‏ والطبائعالمعقولة إذا تحصلت في أشخاس كثيرة يكون الأسباب الأول 
لتعين أشخاصها وتشخصها حي إماالزمان كما للحركات وإمّا المكان كما للا حسام أو 
كلاهما كما للأشخاص المتغيرة المتكشر: الواقعة تحت نوع من الأ نواع . وما لا 
يكون مكاتياً ولا زمانيافلا يتعلّق بهماء ويتتفر العقل من إسناده إلى أحدهما كما 
قيل الا نسان من حيث طبيعة الا نسان هتى توجد أد أين توجد أو كون الخمسة 
نصف العشرة في أى” زمان يكون و أي بلدة يكون ٠‏ بل إذا تع شخص منها كبذا 
الا نسا نأوهذه الخمسة والعشرة فقد يتعلّق بهما بسبب تشخصهما؛ وكون الأ شخاص 
المتفقة الحقائق زمانيناً أو مكانياً لا يقتضي كون المختلفة الحقائق غير زماني وغير 
مكاني فاان" كثيراً منها يوجد أيضأمتعاقا بالزمان والمكان كال جرام العلوية بأسرها 
و كليات العنادر السفلية »و إذا تقر"ر هذا فانعد إلى المقدود و تقول : إذا كان 
المدرك أمرأ يتعلق بزمان أو مكان فا نما يكون هذه الادراكات منه بآلة جسمانية 
لاغير كالحواس الظاهرة و الباطئة أوغير ها فا ننه يدرك المتغيرات الحاضرة فيزمانه 
و يحكم بوجودها و يفوته ما يكون وجوده في زمان غيرذلك اأزمان و ريحكم يعدمه 
بل يقول إنه كان أو سيكون و ليس الآن ٠و‏ يدرك المتكثرات الْتَى سكن له أن 
يشير إليها و يعحكم عليها بأنبا 2 أي” جبة هذه و على أي” مساقة ا عنه ١‏ أمّا 


)١(‏ هذا الوضم بسعنى الترتيب و نسبة الاجزاء اى بمعنى المقولة كما ان الارل 
.معنى قبول الاشارة الحسية ‏ س ره . 

(؟) ان قلت الكان عند هذا المحقن هد مجرد . 

تأت : ان كان المكان سعاساآ فماديته ظاهرروان كأن بعدا فماديته أنه محل المواد و 
يحتمل أن يرجم الى السابق اى كل ماهو م:ءآن بالزمان والمكان فبو مادى ‏ س ره . 


المدر الذي لا يكون كذلك فيكون إدداكه تاماً قا نه يكون محيطأ بالكل عالاً 
بآن» أي" حادث ووحد في أي" زمان من الأزمنة . و كم يكون من المدة بينه وين 
الحادث الذي يتقدمه أو يتذأخر عنه , ولا يحكم بالعدم على شي. من ذلك بل بدل 
ما يحكم المدرك الأول بآن' الماضى لهس موجوداً في الحال يحكم بأن" كلموجود 
في زمان معين لآ يكون سَوحِوودا ف غير ذلك الزمان من' الا زمنة اأني قبله أو بعليه . 
ديكون عالاً أن" كل شخص في أي" جزء يوجد من المكان و أي" نسية يكون بينه 
و بين ما عداء ما يقنع في جميع حهاته » و كم الأ يعاد بيئهما جميعاً على الوجهالمطابق 
للوجود. ولا يحكم على شي. أنه موجود الآن أومعدوم أو موحود وناك أوؤمعدوم 
أو حاضر أو غائب لا نه ليس بزماني” ولا مكاني بل نسبة جيع الأزمنة و اللأمكنة 
إليه نسبة واحدة ٠‏ و إنما يختص” بالآآن أو ببذا المكان أو بالحضور و الغيبة أو أن“ 
هذا الجسم قدأمي أو خافي 3 تدني هن يقع و<وده في زمان شعن و مكان معيسن 
و علمه بجميع ا موجودات أتم العلوم وأ كملبا : وهذا هو المفسر بالعلم بالجزئيات 
على الوجه الكلي ٠‏ و إليه أشير بطى"السماوات التي هي جامع الأزمنة و الأمكنة 
كلها كطي" السجل" للكتب فان' القارى للسجل يتعلق نظره بحرف <رف على 
اولاق يعبت قتعا تعنم ظرء إلية ويا تر نا الى فيد لعل مطري ا مكزن 
نسبته إلى بعيع الدروف نسبة واحدة ولا يفوته شي. مِنْها » و ظاهر إن" هونا النوع 
من الاادراك لا يمكن إلا أن يكون ذاته غير زماني و غير مكاني ٠‏ و يدرك لا بآلقمن 
اللات ولا بتوسط شي, من الصوو.: .ولا يمكن ان يكون شيء من الأشيا. كلياً كان 
أو جزئيا على أي” وجه كان إلا وهوعالم به فلا يسقط من درقة إلا يعلمها ولاحبة 
في ظلمات الأرض ولارطي ولا يابس الأجميعها يثيت عنده في الكتاب المبين الذي هو 
دفتر الوجود ٠‏ فان بالوجود يبن كل شيء مما دضى أو عضر أو يستقيل أويودك 
ببذه السفات على أي وجدكان . أَما العلم بالجزئيات على الو جه الجرئي المذ كور 
فبو لايصح إلآلمن يدرك إدراكأ حسيئاً بآلة جسمانية في وقت معينومكان معيين. 
وكما إن البارى تعالى يقال إنه عالم بالمذوقات والمشمومات و الملموسات ولا يقال 


-415-- ها أورده المصنف ره على المحقق الطوسى جع 
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إند ذائق أو شام او لامس لأأنه منزاه عن أن يكون له حواس جسمانية ولا ينثلم 
ذلك في تنزيبه بل يو كده كذا نفي العلم بالجزئيات المشخصة على الوجدالمدرك 
بالآآلات الجسمانية عنه لا ينثلم في تنزيبه بل يؤكدء . ولايوجب ذلك تغيراً فيذاته 
الوحدانية ولا في صفاته الذاتية التي يدر كبا العقول إنما يوجب التغير في معلوماته 
والاضافات التي بينه وبينها فقط ؛ فهذا ماعندي من النحقيق في هذا الموضع انتبى. 
وحاصل ما أفاد. هذا المحقق النحرير إن المدر كإذا لم يكن وجوده وجوداً 
ماد'يأ واقعأ تحت الزمان ومكانفا نه رشاهد جميع مافي الأ كوان الزمانية والمكانية 
كما حي عايه كلا في زمانه و مكانه دفعة وا<د: بلا انقضًاء و تجد د في علمة لكوته 
غير واقع نحت الزمان و المكان و إن كان معلوماته كذلك لكن العلم بها ذلك 
العالم غير متفيرر ٠‏ و بالجملة هي في أنفسها و إن كانت متفيرة زما نية مكانية لكنيا 
من جهة نسيتها إلى ذلك العالم الخارح عن سلسلة الزهانيات و المكانيات ثابتة غير 
متغير: ولا مفتلفة بالتجدد و الانقضا. و ال<ذور و الفيبة . 
أقول : فيه موضع أنظار؛ الأول إنك قد علمت ما بيسنالك إن المادة الجسمية 
مناط العدم و الجبالة ''! ؛ و كما إن الصورة الهقلية معلومة ,الذات و الحقيقة 
)١( 0‏ المادة الاولى عند الاشراقى منتفية و كذا عندهذا المحةقى قدس سره كما فى 
التجريد » و مم ذلك ليست عدماً عند مثبتيها ٠‏ والجسمية امرهاأوضح فى انها ليسعصما 
و نظره فى قوله انها مناط العدم الى عدمحضورها نفسب! اذ كل جزء غائب دن كلجزه 
بل الكل عن الكل ؛ وهذاوانكان كذلك الاأنعدم حضورها لذاتها ليس كما فىالمدم بعيث 
ينعقه السالية البسيطة الغير المقتضيه ,وجود الموضوع بل وجودها وجود بين العدم وبين 
الوجود الجيعى 'وأما الجسم التوعى والصورةالطبيعية الاوعية ذا:م حصولا منها واذاكاانت 
هذه وجودات و موجودات كانت علوما بحسب!لوجود وصح لبا الحضور من حيث الوجود 
ان الوجود فى اية مربة كان فهو نور شعيفا كان أو شديداً » و الظل نوران تزته مم 
الظلم ؛ وفىايه عرنية تحقق لا جزء له ولا سيلان فيه حتى بغيب بذاته ذاته عن زاته الا 
بالءرض فالموجودات -اضرة ذواتها بباهى موجودات للبدئها أتم من حضور وجوداتها 


انواء,1' و وجود الصور لامواد لاينافى حضورها لدى مدثيا المسيط والعلم فيا انما 
كان بالصور لان الاضافة العلمية غير مشدوعة فينا بالاضافة المبدية ‏ ساره. 
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سواء علمه عالم من خادج أو لم يعلمه فتلك الصورة الجسمية مجبولة بالذات و 
الحقيقة سوا كان في الوجود جاهل أو لم يكن كذْلك حال الأعدام و القوى و 
الامكانات وسائر الأمور العدمية أو ضعفا, الوجود فا نها لا صورة عقلية يطابقها في 
الحقبقة فمن دام أن يعقل الِبيولى الأولى كما هي عليه لا يمكنه لا لنقص في عقله 
بل لضءف تجوهر البيولى بحسب الدقيقة حيث لاصودة لباني الو<ود إلاقوةالصور 
و استعدادها . و استعداد الصورة غير اأسور » و كل معقول الذات له صورة لاحالة, 
و هكذا القول في الاأجسام الماديّة و ذوات الأوضاع . 

و ثانيها إن' الحكماء قد حكموا بأن' وجود المحسوس بما هو محسوس لا 
يمك نأن يكو نمعقولاولامدر كاًإلا بآ لة جسمانية!'"؛ وأقاموا علىصدةهذهالدعوى 
برهاناً قطعيا لا يمكن القدح فيه . 

و ثالثها إن أنحاء وجودات الأشيا. في أنفسها (') بحس ما هو الأمور عليه 


و٠ أقول من النى يقول ان المحسوس صار معقولا .ل هو محوس لابآلة‎ )١( 
من يقول انه تعالى بصير و سميع و ان عليه يرجم إلى نصره لا ان بصره يرجم الي عليه‎ 
لان علمه حضورى كشيخ الاشر اق وأترا به كيف بتتعاشى عن أن يقو لهلد ه١٠ ابجز ئيات متحسوسائه‎ 
٠هرا د سنا‎ 

(؟) أقول : ليس مراد المسقق قدسسره ءنالاضافة الاضافة المقولية بل الاضافة 
الاشراقبة كما فى قول اساطين الحكدة ان الاشياء الممكنة المتفيرة بالنسبة الى أنفسها 
ممكنات متغيرات و بالنسية الىالاول :مالى على الضرورة البحت و على ااثبات الدرف 
فالمراد انبأساهىوجودات و بماهى اشر افاتاقه تعالى واجباتثا بتاتومن القو اعد المورونة 
من الاقدمين انالازمة والزمانيات والامكنة والمكانيات بالنسبة الىالميادى المالية كالان 
والنقطة فضلا عن مبد. المبادى تعالى شأنه ' ومثلوا بغيط ملون كان سهضر اتسان و 
بمثى عليه تملة . 

والسيد المسقىّ الداماد قدص سره قال : المتءاقبات فى -للمسلة الزمان مجد.مات 
فى وعاء الدهر ؛ و مثل بمون؛:ظر الى فسلكر يتعاقبون من كوة ومن ينظر عن عراش ء 
اقول : و يعينك على فهمالمطلب أنتنظر بصرك بياضا أو بخيالك و انتنظر بسقلك كلع 


يي 


في الواقم لايختلف بالقياس إلى شي. دون شيء لآنها ليست باجعا من ياب المضاف 
حتى يختلف باختلاف ما ضيف إليه فالمادي في نفسه مادي أبدا 2١(‏ » و المتغير 
بالذات متغير دائماً : و حقيقة المكان و المكانيات و نحو وجودها عبارة عن كون 
كل حَنْء هنها مبايناً و الحكم لا يختلت 
بالقياس إلى مدرتك دون مدرك حتتى لو فر سنا حدقة الناظر بقدر الفلك الأعظم 
كان اختلاف المنظور إليه و المدرتك في القرب و البعد و الانقسام بحاله''أو كذا 
حقيقة الزمان و الزمانيات و ندووجودها عبارة عن كون كل جزه منها يوجب عدم 
الآخر فيمتنع اجتماعالأأجزاء لشي. منها في الوجود سواء كان بالقياس إلىهافيها 


با ابه المحصورة الموجبة الكلية وتسكم عليبا بحكم كلى ينسحب على 
جميما فيحيط عقلك بالكل فالتحدود للمحدود والوسيم للوسيع ؛ وقال المصلف قدس الله 
نفسه فى أواخر فصل معةود فى أنالواجب بالذات رات المجرد من جيم السبات ان 
الزوال والغيية عن بعض الموجودات لاستلزم الزوال والغيبة عن ٠‏ شن آخر ؛ وقال فى 
اواكل المبد. والمعاد : ذوات الاوضاع انما هى كذلك بقياس بءضها الى بعض وليس كذلك 
بالنية الى المفارقات . و العأمل للمصنف قدس سرء على حمل كلامالمدقن قدسسره 
على الاضافة المقولية انه لم يصرح بالوجود ولا باصاله وليس كذلك فانه شددالشكر على 
الفغر الرازى فى!نالعلم من مقولة الاضافة و كناك لفظ دفتر الوجود و نحوءهناو فىمو اضع 
أخرى ناص باصالةالوجود تحققاً وجملا ‏ سا راه. 

)١(‏ اقول : منذاآذى يقول انالدادى ليس بمادى ولو بالنسبة الى المبادى العالية 
بل اراد أنالمادى بالنسبة الىالمفارق فى حكم مسلوب الماد: و كذا المكان والمكانى و 
الزمان والزمانى فى حكمه منحيث ارتفاع [لغيبة وقدنقل فىمبحثالمثل عنالسيدالداماد 
قدس سر انه لوسيعتن! نقولانالماديات الخ غارج ‏ س ره . 

(7) ليس فرضاً مطابقا للواقم اذالفلك الاعظم ليس محيطأ حقيقيا بل الفرض 
المطابقانيفرض البسرسارية فى الفكر الاعظم و كل ما هو فى جوفه سريان الوجوب و 
الوجود < دره.ه سارى از همه عارى > وحينئك لاقرب ولا اقترابي ولا بمد بالنسبة الى 
تلك البصر ‏ س ره. 
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أو بالقياس إلى شي آخر» ونحن قدأقمنا الدرهان على أن جنيع الطبائع الجوهرية 
المنطبعة في المواد فلكية كانت أو عذصرية هيمتجددة الوجود والحدوث ولهاالتجدد 
و الحدوث في كل آن من الآ نات ؛ و ها كان وجوده وجوداً تجددياً كيف يكون 
ثابتا قديماً دائماً بالقياس إلى موجود آخر . 

و دابعها إن العلم بالا شيا إِمّا أن يستفاد من الأ شياء أو هو عبن الأشياء أو 
يستفاد من أسبابها و عللها على ترتيبها السببي و المسبي ١‏ أمَا الأول فيجب تغيره 
بتغير المعلومات ؛ و أمّا الثاني فالتغير فيه أظبر ٠‏ وأمّاالثالك فهو يثصور على وجوين: 
أحدحما أن يكون العلم بتلك الأسباب يصور عقلية زائدة على وجوداتها كما هو 
المشهور من اتباع المشائيين كالشيخ الرئيس ومن يقتفي أثرء ٠‏ :تاك الصور لامحالة 
صور عقلية كليسة علىترتيب سببي" مسببي بحسب أسباب وعلل كلية يذتبي هالا خرة 
إلى غايات حركات كلية يتضمن الجن؟يات على وجه كلي لآ يؤدي ذلك العلم إلى 
تع راف حال الشخصيات بما هي شخصيات ؛ إذالعلم الانطياعي الذهني و إنتخصص 
ألف شمن لايفيد الشخصية ؛ ولا يحمل ال معلوم بحديث يمنلم تصواره عن الاشتراكه 
بين الكثرة . و ثانيهما أن يكون العام بها نفس وجودها . و هذا أتم العلوم ('أو 
في هذا العلم ينكشف بعيع الأشياء كلياتها وجزئياتها و طبائعه) و شخصياتها وبعيع 
مالبا من العوارض والبيئات على وجه شخصي مقد سلكن ت<قيق هذا العلموهوقوف 
على معرفة العقل البسيط الذي لواءي الوحود و للمفارقات النودية العقلية الى 
تحيط كال فلاك الحسية بعدّها ببعضإحاطة عقلية»وهي مفاتيح الغيب التيلايعلمها 
إلا هو » و بهذا العلم وجود بيع الموجودات العقلية و الحسية » و به حياة بعيع 


)١(‏ لانه علم اجمالى فى عين الكشف التفصيلى لان كل سبب جامم بجميم وجودات 
مادونه بنسوأعلى فالاجمال لكونذلك الوجود الاعلى واحداً بسيطا والتفصيل لان ذلك 
الواحد عينالكثرات وشيكية الشىء بتمامهلابنقصه والتشخص والتميزات بالوجود وماهيات 
هذهالوجودات لوازم غيرمتأخرة ف ىالوجود لذلك الوجود الاعلى » و يمكن على سد أن 
مرادالمشائين بالصور ف ىالاسباب الوجودات المنطوية فييا منمسيياتها ل سن ره . 


5 الايراد الخامس للمصنف ره على المحقق الطوسى اج 


الموجودات حتى الجمارات ؛ و ما في حكمها كما ستوشحه إنشاء الله . 

وخامسها إن العلم عند هذا العلم المحقق ليس من قبيل الاضافة حنىيحكم 
أن امد رك الخارج عن سلكلمة الزمان والمكان يدرك الزمانيات و المكانيات بمجرد 
إضَافته إليها لو صح.ت تلك الاضافة إليها من خارج بل العلم و الا دراك عند هذا 
المحقق عبارة عن نفس حصول صورة الشي, عند النفس ١"‏ , فعلى هذا يرد عليهإن” 
هذء الصورة الموجودة في المكان و الزمان من أي قسم من أقسام العلوم و الا دراكات 
ا نهالوكانت صوراً علمية فبي ما محسوسة أومتخيلة أو موهومة أومعقولة إذالا دداك 
ه.<صرفي هذ الأأوصاف الأ ربءة لكنها ليست شيئاً منها 5ها اعترف به هذاالنحرير 
حيث بيسن و عر ف كلامنها ٠‏ وذكر إن" كلامن تلك ألا دراكات لا يحصل إلامع 
ضرب من التجريد (' إها عن الماد: كالحس أو عنها و عن بعض صفاتها كالتخيلأو 
عنها وعن جميع صغاتها إلا الاضافة إليباكالتوهم أو عنها و عن صفاتها و عن الا ضافة 
إليها حيعاً كالتعقل ٠‏ و ظاهر إن هذه الصور منغمرة في المواد غير مجردٌة عن نفسها 
فشلاً عن صفاتها و إضافتها فلو كانت مع مالها من الوجود المادي مدركة يلزمقسم 
آخر من الادراك غير تلك الا قسام مع أن<صاره فيها هذا خلف . 

و مما يؤيد ما ذ كر ناه من إن' مجرد الااضافة لشي. إلى أمى موجود على أي" 
نحو كان من الوحود لا يكفي في العاقلية قول الشيخ في إلبيات الشفا. حيث بين 
كيفية علم الله تعالى ولا يظن إن' الا ضافة العقلية إليها إضافة إليها كيف وجدت 


)١(‏ منيقولانالعلم بالفير غير منحصر فى الحصولى فان علمالملة باليعلول حضورى 
كيف يكون الادراكلعنده متحصراً فىالصورة ب لالملم الصورى فىغير الملة والمعلول نعم 
من بنحصر العلم بالغير عنده فى الحصو لى| نحضر الادراك عنده ف ىالمورة ‏ مريره . 

(؟) :عم لكن فىالحصولى وأما الصضورى فبناطه قاهرية الملة والاضافة الاشراقية 
كما ذكر فى شرح الاشارات ' وبينه ببا صدر عن العاقل بالمثاركة من الصور المعلومة 
بالذات و مع ذلك لا يحتاج فى! تكشافها الى صور اخرى والحق هو الوجود الصسرف»' 
وصرف الشىء جامم جميع ماهو من سنخه فاقدماهو منقرائبه وغريبالوجود هو العدعني 


أسفام لاك 


وإلا ل مبد, صور: في مادم منشأن ملك الصورء ان تسقل رمد بر مهن تشردين 
وغيره يكون هو عقلا بالنءل (') بل هذء الااضافة له إليبا وهي بحال معقولة 
ولو كانت من حيث وجودها في الأعيان لكان إنما يعقل ما يوجد في كل وقت !") 
ولا يعقل المعدوم منها في الاعيان إلى أن يود فيكون لا يعقل من نفسه أثة ميد. 
ذلك الشي, على ترتيب الأ عند ما يصير ميدماً فلا يعقل ذاته (' لان" ذاته منشأنها 
أن يفيض عنه كل وجود : وإدراكها منحيث شأنها إنها كذا يوجب الا دراك الآآخر 
و إن لم يوجد فيكون العالم الربوبي ميطاً بالوجود الحاصل ؛ والممكن يكون 
لذاته إضافة إليبا من حيث هي معقولة لاهن حيث لبا و<ود في الاعيان 
أنتبى كلامه 

و حاصله إن وجود إلشي. في الأعيان مع وجود المدد ك فيالأعيان لايكفي 
في إضافته العقلية إليها بل لابد في الا ضافة العقلية أن يكون المدرك بحال معقولة 
أي يكون وجوده و<ودا عقلياحنى يمكان حصول الاضافة العقللية إليه ‏ و الوحود 
العقليلا يكون إلألامورالمفارقة عن المواددونالمقارنة للمادة ؛ فقدعلم أن الموجودات 
المادية من حيث وحودها هذا الوحود لا يمكن حصول الا ضافة العقلية إليها . 


لاا امنيس | ل يا سم م الما ه لسسسسم - 





عتدالاشراقى كون الشىء :ورالتفسه ونوراً لغيره ‏ ص ره . 

)١(‏ هذا عفة لكامة صورة و كلمة نمكون بعد هذا تامة أوأحد الكونين رابطة و 
الاخر:أمة _ س ره. 

(؟)أى باى اعتبار اخد غائياكان أوحاضراً اذ الغرض أن الوجود المادى يكفى فى 
الاضافة العلمية ولابحتاج الىالصورة ‏ سا ره. 

(؟) حاصله انهلوام يكن الاضافة الملمية الى الاضاهة المبدئية للوجود العينى لزم أن 
لابعفل ذانه اذلو عقل ذانه وذاته عين حيثية الاةنضاء لكل وجودلزم ادراك كل وجودقبل 
وفوعبا فيتحققاضافة علمية و هى معدومة بعدولم ,تسقق اضافة المبدئية هذاغلف فئيت ان 
العالم الر بو بى مه ط ب اه و حاصلالوجود وما هو مسكن الوجود مما ب سن ره . 


-414- تفسير معانى العقل 6 


فصل (4؟) 


* ( فى نفسير معالى العقل ) :ة 
أعلم أن" النفس الا نسانية كما ستعام في كناب النفس لبها قوتانعالمةوعاملة ؛ 
و الء.املة من هذء النفس لا تنفك عن العالمة و بالمكين ١‏ بحلاف تفوس سائر 
الحيوانات لا نبا سغلية بعيدة عن جمية القوى ؛ أمّا العاملة فلاشك إن" الا فمال 
الا نسانية قد تكون<سئة وقد تكون قبيحة ؛ وذلك الحسن والقيح قد يكو نالعلم 
بحا ماو مق غير كين 0 وقد يحتاج إلى كسب ٠‏ واكتسابه إنما يكونبمقدمات 
يلائمها فا ذا يتحقق هاهنا ١‏ مور ثلاثة : 


)١(‏ عدمالانفكاك لوجبين احدهما بطلاناسداهيا ببطلان الاخرى بخلاف المدركة 
والمحر كة فىالحيوان !التين هما بمنزلة المقل الاظرى و ا(مقل العملى فى الانسان فان 
الباصرة مثلا تبطل ولانبطل المحر كةو بالعكس . وثانيهما عدم انفكا كهما بالمحل بغلاف 
المدركة والسر كة فىالحيوان فان المدر كة أكثر ها فىالر أس و المصركة فى العضلات 
علق وا 

(؟) الغير المحتاج الى الكسب كالعدل حسن والظام قبيحءوالبحتاج اليه كقبح ذبح 
الحيوانات عند بمض اهلى البند و عدم تبه عند فيرهم,والانان اذا اراد ان يفمل صدقا 
مخصوصا فكانه يقول هذا صدن فلائى و كل صدن عدل فهذا عدل ؛ ثم يجمل هذه القضية 
مغر لقولنا و كلعدل حسن ثميقول و كل حسن ينبثى أنَيوّئى به فهذا الصدق ينبنى ان 
بونى به * ولانتوهمن انالعقلالء.لى هو فاعل الافمال الحنة فاعلا قري مباشراً وانميد. 
العمل ان اريدبهالقدرة والقدرة تقابل العلمءوانار بدبه المحركة فهىقوة منةوىالحيوان 
ساهو حيوان وليس عقلا بل هو هيده ,ميد للهملو مبده قريب للعاوم ولكن العلوم متملقة 
بكيفية العمل و هو مستخدم لامحر كة الشوقية والمحر كة العاملة » ويظبر لك مناطلاقٌ 
المقل الءملى علىالءلوع الكلية أنفها وكانها علوم فملية منشأ الافعال قال المعامالثائى : 
ان النظربة هى التى بها يجوز الانسان علم ما ليس شأنهان يعمله انسان والعملية هىالتي 
يعرف بها مأثأنه ان يملهالانان بارادية - عن ره . 


0 اععير عقاني , العقل . -415- 


مو سوموة ورم رممه ممه . وعم دي م سو و سوام مه ممه د م نم جو م مه صو ماه ومعومومرا ماما نلا مرة ا ءههة .مما هوصمه هموي مو صودو ميل 


الأول القوة ا وكون يرا الس وق الأمور:العمنة و الأعود اقيض 

و الثانى المقدمات الْنى منها تستنيط الا”مور ال<سنة و القييحة . 

3 الثالث تفنن الأ فمال ان كول انرا تكسن وق ٠و‏ اسم العقل واقع 
على هذء المعاني الثلاثة بالاشتراك الاسمي !فالا ول هوالفل الدق :يفول الجموود 
في الا نسان إنه عاقل ٠‏ و ربما قالوا في عقل معاوية إنه كان عاقلا ء و دبما يمتنعون 
أن يسموه عاقلا و يقولون إن العاقل من له دين . و هؤلاء إنما يعنون بالعاقل من 
كان فاضلا جرد الردية في استنباط ما ينبغي أن يؤثر هن خير أو يجتنب من شر" 
و الثاني هوالعقلاآذي يرداده المتكلمون على ألسنتهم فيقولون هذا مايوجبه العقل 
أو ينفيه العقل أويقبله أو يرد”ء فا نما يعئون به المشهور في بادي رأى الجميع فا ن” 
بادي الرأى المشترك عند الجميع أوالا كثرمن المقدمات المقبولة والآراء المحمودة 
عند الناس يسمونه العقل ؛ و الثالث منا يذكر في كتى الأ خلاق و يراد به المواظبة 
على الآ فعال التجر بية والعادية على طول الزمان ليكتسي بها خُلْقَاً وعادة » ونسبة 
هذه الا فعال إلى ها يستنبط منعةل حملي كنسبة مبادي العلم التصورية و التصديقية 
إلى العقل النظري . و أما القوة العالمة وهي العقل المذ كود في كتابالافس: فاعلم 
أن الحكماء يطلقون اسم العقل تارة علىهذه القوة وتارة على إدر اكاتهذه القواة , 
و أما الادراكات فبي التصورت أو التصديقات الحاصلة للنفس بحسب الغطرة أو 
الحاصلة لها بالاكتساب ؛ وقد يخد.ون اسم العقل بما يحمل بالاكتساب7" . وأمًا 
القوة فنقول لا شك إن" الندس آلا نسانية قابلة لا دراك حقائق الأشيا. فلا يخلو إما 
أن تكون خالية عن كل الا دراكات أولاتكون فا ن كانت خالية مع أنها تكون قابلة 

لتلك الا دراكات كانت كالهبواى اتليس لبا إلا القوة والاستعداد من غيرأن يخرج 


)١(‏ لغابة البعد بينهما فانالاول من باب الادراك ولكن بالقوة كالمقل الهيولانى 
النظرى و الثانى هن باب الادراك بالفعل كالمقل ,الفمل النظرى و الثاك من باب 
الافمال ‏ س ره . 

. كلام خطابى كيف لاوالادون منه وهوالمقل بالقوة عقل  س رء‎ )١( 


-42ء تفسير معانى الفقل اج 


في شيء هن الصور من القو'ة إلى الفعلفسميت في تلك الحالة عقلا هيولانيا ‏ وإن 
لم تكن خالية فلا يخلو إِمًا أن يكون الحاصل فيها عن العلوم الا وليئات فقط )١(‏ 
أو يكون قد حصلت النظريات مع ذلك ؛ فا ن لم يحصل فيا إلا الا وليات الذي هي 
آلة لاكتساب النظر يات فيسهءى تلك الحالة عقلا بالملكة أي لبا قدر: الاكتساب 
و ملكة الانتقال إلى نشأة العقل بالفعل!''؛ وإنما لم تسم هذه المرتبة من الافسعقلا 
بالفعل لأن' الوجود العقلي لم يحصل ولا يحصل با دراك الأوليّات و المفبوهات 
العاميئة لأن” الشي, لا وتحصال بالفعل بأمى هبهم عام ها لم يتعين أمراً متحسالا إذ 
نسبة القضايا الأولية في باب المعقول إلى الصور العقاية النظرية كنسية الجسمية 
المشتركة إلى الطبائع الخاد.ة في باب الم<سوس ٠‏ فكما إن الشي. الجسمانى 
لا يمير موجوداً في العن بمجرد الجسمية ها لم يمر حسما مخصوصاً له طبيعة 
مخصوصة فكذا و<ود العقل بالفعل لا يتحص.ل بمجر"د المفهوم الأولي” العام .و 
القضايا الأو'لية كمفهوم الوجود و الشيئية ؛ و كقولنا الوا<.د نصف الاثنين 
والكل أعظم من جزئه . ثم إن الأفس في هذه المرتبة إن تميزت عن سائر 
النفوس يكثر: الأوليات وشدة الاستعداد و سرعة القبول للا نوار العقلية كفتيلة 
كبريتيمة لها سخونة شديدة كاد أن تشتعل بنفسها كما أشار إليه تعالى « يكاد 
زيتها يضيه و لو لم تدسسه نار » سميت القوة القدسية و إلأفلاء وإنكان قد حصل 
لها النظريات فلا يخلو إِمّا أن يكون تلك النظريات غير حاشرة ولا مشاهد: بالفعل 
و لكنها منى شائت النفس استحضرتها بمجرد الالتفات و توجه الذهن إليها ؛ أوهي 
حاضرة بالفعل مشاهدة بالحقيقة ؛ فالنفس في الحالة الأولى تسمنى عقلا بالفمل و 


)١(‏ المراد بالاوليات ماهو مقابل الثوانى بقرينة النظريات لا مايقائل البدبهيات 
الاخرى ب سره. 

(؟) هل! وجه ء و وجه آخروتعله أو ىأن تنكوناللمكة مقاب لالحال بل مقابل العدم 
لانالقوةفى العقل بالقوة عدبمو المقل الدانى متلبس بالملكة اعنى وود البدبهيات وتعليتها 
وفدذ كره فى كتاب الميدوواليماد _ سس ره. 


في الثانية عقلا مستفاداً . و في هذه المرتية إن شاهد تلك الصود في ميدئها الفيناض 
فسمسيت عقلا فعالاة (1). والاختلاف المشهور بين الناى في أن أسامي العقول هلهي 
واقعة على النفس في هذه المراتب أو على تلك المراتب أو على المدركات التي فيها 
أيس فيه كثير فائد: لما علدت أن العقل و العاقل و المعقول في كل من هذه المرائب 
أمرواحد بل نقول من رأس : 

قال المعلم الثاني أبو نصر الغارابي في رسالة له : إن العقل النظري المذ كور 
في كتاب النفس واقع عند القدما. على أربعة أنحا, : عقل بالقوة » و عقل بالفمل , 
وعةلمستفاد » و عقّل فعال ؛ و إنما أسقطوا المقل بالماكة من الاعتبار إذ ليسبينه 
و بن العقل الويولاني” كثير تفاوت في الدرجة العقلية إذ كلاهما بالقواة في ياب 
العقل الذي هو المطلوب و إنكان أحدهما أقرب و الآخر أبعد فالعقل الذي بالقوة 
هو نفس ما أو حِنْء, منبا''أوقوة من قواها معد":( )أو مستعد: لأن يئر عماهيات 


)١(‏ بان يعرف العقل الفمال لا بان يعلمه ققط فاناليعرفة هى ادراك الجزئى واعلى 
الادراكات الادراك الحضورى و مثذاهدةالمورفيه لاتنفك عن مشاهدية ‏ س ره ٠‏ 

(؟) أىمرتبةمنها الترديد على سبيل منمالخلو فانلوحظ انالمقل بالقوة طليمةمن 
اشراق النفس الماقله وظبورمن, اولمورالشىء لابباينه ونسيته اليها نسبة التحمر التىوجه 
فى الفحم قبل التشملمن النارالى انار فبو نفس وان حفظ مراتبيامن الضشمعف والشدةونسوهما 
وهو مرنية منها وانلوحظ استعلاء النغس علىهذهءالمراتب وانها اصلها المحفوظ فهوقوة 
من قواها اذ كما ان للنفوس الاخرى قوى كذلك للتاطقة قؤتان العقل العملى و العقل 
النظرى اللذان همالها كالمحر كة والمدركة للنفس الحيوانية ثم للنظرى قوى هى هذه 
الانحاء الاربمة الم ذف كورة ب سره, 

(؟) بناءاً على حفظالمرتبةفانالمستمد القر يبهو العقل بالملكة فى الواقم أومستعدة 
ناءاً على ان اصلها المحفوظ واحدأويقرء ممدة بصيفة اسم المفمول فيكون بالنسية الى 
المقل المحتاج الى الاعداد التليمى والاستعداد بالنسبة اىالعفل الحادس والقوة القدسية 


ص وه . 
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الموجودات كلها أو سورها دون موادها ''! فيجعلها كلها صودة لها أو سوراً 
لبا(" » و تلك الصور المنتزعة منالمواد ليست تصير منتزعة عن موادها الني فيب 
وحودها إلا بان تصيرسوراً في هذه الذات , وعلك الصورالمئئزعة عن موادها الصائرج 
صوراً في هذه الذات تسمى المعقولات يشئق لبها هذا الاسم من اسم تلك الذات 
فصارت صوراً لبا" وتلكالذات شبيبة بماد تحصل فيها دور لأ نك إذا توهمت 
مادة جسمانية مئل شمعة فيبا نقش أوصورة شكل فسارذلك النقش أوتلكالصورة في 
سطحباوجمقها بعيعاً . واحئوت تلك الصورة علىالمادة بأسرهاحةىصارتالمادة بجملتها 
كما هي بأسرها هي تلك الصودة بأن شاعت فيها الصودة يقرب و همك إلى تفبسم 
معنى حصول صور الأشياء في تلك الذات الي تشبه ماد: و موضوعاً لتلك المورء و 
يفارق سائرالمواد الجسمانية (؟) بأن" الماد: الجسمانية إنما تقبل الصور في سطوحها 


)١(‏ الاول بالنسية الى كل الموالم حتى عالم الر بوبية و مالم الاسماء و الصفات 
فانأ كثرالمواام لامادة فيه » والثانى بالنظرالى هذا العالم الطبيعى ‏ س ره . 

3( أى ان لوحطط وجودها وانالكل *وجوذد بوسود وإحد هو وجود النفس فبى 
صورة واحدة وانلوحظ ماهياتهما المتكثرة فبىسور كثيرة ‏ س ره. 

(5) فيه ايماء الى اتحاد العاقل و الممقول حيث يشتق للممقول اسم من العامل كما 
يقال العاثىي والمعشوى من مصدر وأحهد : 

جه بتدى از تصاريف جيان جشم 2 ه ترا مصدر نبايد عين مشتق 

أو من العقل و هذا كما أو ةيل المنقوس بالفاء هنالنفس ‏ س ره . 

(1) لا كانت البعةولات بالغخطوط والنقوش أشبه والنفس بالموضوع والخطوطو 
النقوش فىالموضوءات امافى سطوحها واما فىاعماقها فرضاً . قال المعام : انها من قبل 
الثائنىومراده بالسائر ساكر موضذوعاتالخطوط واليه اشارال.منف قدس سرء ف ىالحاشية 
بقوله ؛ وكأنه اراد بالصورة فىمثالالشمعة وغيرها الاشكالوالبيئات الحاصلة فىواط.اف 
الجسم والافالصورة الطبيعية للاجسام ساريةفى جديم أعياقها و اغوارها بل عدم الامتياز 
بين الصورة والمادة كما حصل فى العقليات كذلكفىالجسمانيات ؛ و لعله بنى الكالامعلى 
بادى الرأى المشهور انتهى - س ره . 


فقط دون أماقها و هذء الذات ليست تبقى ذاتها متميز: عن صور المعقولات حتى 
يكون لبا ماهية منحازة بلهذء الذات بعينها تصيرتلك الصور كما لو توهمت النقش 
أو الخلقة التي يخلق بها شوعة ما مكعية أو مدوار: فيغوص تلك الخلقة فيها !') و 
يشيع و يدتوى على طولها و عرضها و سمقها بأسرها فدينئد يكون تلك الشمعة قد 
صارت هىتلك الخاقة بعينها؛ فعمىهذا المثال يذبغي أن يفهم <صول صورامو<ودات 
في تلك الذات الْنِي سمساها أرسطاطالهس في كتاب النفس عقلا بالقواة ؛ فبيهادامت 
لهس فيها صور الموجودات فبي عقل بالقو: 97) فاذا حصلت فيبا صور المودودات 
على المثال المذكورصارت تلك الذات عقلا بالفعل ؛ فا ذا حصات فيه ا معقولاتاأني 
انتزعها عن المواد صارت تلك المعقولات معقولات بالفعل » وقد كانت قبل أن يتزع 
عن موادها معقولاث بالقوة فبي قد <صلت بعد انتزاعبا صورأً اتلك الذات . و تلك 
إنما صارت عقلا بالفعل باأتيهي بالفعل معقولات فا نبا معقولات بالفعل وإنها عقل 
بالفعل شيء واحد بعينه ''! ,و معنى قولنا فيها إنها عاقلة لهس هو شيئاً غير أن' 





اط للا الي-ممة 


)١(‏ الفرق بينه و بين ما سبق انفيماسيق جمل النقش ساريا فى المادة وهنا جمله 
عيتا لها فرضأوا لمر اد بالضلقة ماهى احدىالكيفيات المختصة بالكميات فانالكيذيات! لمغنمة 
بالكميات أنواع منبا المختصة بالكم المتصلى كالامتقامة والانحناء » ومنهاالمختصةبالكم 
المنفصل كالزوجية والفردية و منها الشكل والزاوية » و منها الخلقة و هى الشكل هم 
اللون ‏ سره. 

(؟) الاظهر حذف كلية ليس ولكنفى الخ موجودة و توجييه انها مادامت فيبا 
الصورة على نبج مال سريان النقرشالىاذوار الشمعة بل اتحادها معوا و ليست الصور 
على المثالل المذ كور اى على نبج عروض سطاهرا فقط مارت الخ و لكن طوىالايجاب 
و! كتفى بالسلب لوضوحالمقصود ‏ و..كنانبقرء ليس بالباه الموحدة بصيغة المجهول _سره. 

(؟) و لمعئى واحد بميئه و بيهمئى واحد بميئه الاول بالنسبة الى المعقول والثانى 
بالنسبة الى العاقل والثالث بالنسبة الىالعقلاى المعنى الواحد المعقول . أنشئت سمهعاقلا 
بالفمل و انشئت سمه عقلا بالفمل وانث؛ت-مه معقولا بالفعل و كذا المعنى الواحد العاقل 
ان شئت سمه كذا او كذا او كذا “و كذ| الممنى الواحد الذنى هواامقل ‏ س رءه. 


474 كلام المعلم الثاني في أنحاء العقل النظرى ؟ج 


المعقولات صارت صوداً لبا علىأنها صارت هي بعينها تلكالصورفا ذن معنى أنهاءاقلة 
بالفعل و عقل بالفعل و معقول بالفعل معنى واحد بعيئه ولمعنى واخد بعينه .و 
المعقولات التي كانت بالقو: معقولات فبي هن قبل أن يصير معقولات بالفعل فليس 
وجودها من حيث هي معقولات بالفعل و وجودها في أنفسها هيتابع لسائرما يقترن 
بها فبي مياأة أين !١(‏ وامسة ذات وضع و أ<ياناً هي كم و أحياناً مكيف بكيفيات 
جمية وأحياناً بأن يفعل و أحياناً بان يتفعل . د إذا <صلت معقةولات بالفع لارتفع 
عنها كثير من تلك المقولات الآخر فصار و<ودها وحوداً آخر ايس ذلك الوجود 
و صارت هذه المعقولات أو كثيرمئها يغهم معانيها فيها على أ نحاء آخرغير تلكالا نحا 
مثال ذلك الاين المغهوم منه فا نك إذا تأمّلت معنى الاين إِمّا أن لا تجد فيها شبئا 
من معاني الأين أصلا ”' و إِمّا أن يجءل اسم الاين فيها معنى آذر و ذلك المعنى 
على نحو آخر ؛ فاذا حصلت ال معةولات بالفعل صارت <يئئن أحد هوجودات العالم 
وعدت من حيث هي معقولات ني علة الموجودات . و شأن الموحجودات كلها أنتعقل 
و تحصل صوراً انلك الذات » و إذا كان كذلك لم يمتنع أن يكون المعقولات هن 


)١(‏ الانفكاك المفهوم من الرة والاحيان سمب المرتبة و هذا هوالاظهر و ان 
امكن الانفكاك بحسب ال موضوعات فى بعضها كالاين والوضم فانالفلك الاقصى لااينله 
ولكن له وضم و :رتيب الاان المقدار لايمكن ان ينفك موضوع عنه وكذا الشكلفا كثر 
العوارض لابمكن الانفكاك بينها ‏ سن ره , 

(؟) اى من عراتبه كالاين العام والخاص والاخس كالكون فى بلد كذا والكونفى 
دار كذا من ذلك البلد والكون فى المكان الخاص من تلك الدار للمتأين المخصوص و 
أماأنتجد معبا الاين الكلى الذى اشترك لفظ الابن بينه.ا كالاشتراك الاسمى و بالجملة 
تلكالايون اين بالسمل الشايع وهذا اين بالسمل الاولى ‏ سسره . 

(؟) بالبناء للفاعل بناءآ على اتحاد العاقل و العقول النى هو صريح كلام هذا 
العلم فى مواضم ولكن هذا الاتحاد بحسب وجودهما لامفبومهما اذتقرر الماهية بلاوجوديج 


حينئن لهس هو شيئاً غير الذي هو بالفعل عقل لكن” الذى هو بالفعل عقل لأجل 
أن معقولاً قد صار صورة له ؛ قد يكون عقلا بالفعل بالا ضافة إلى تلك السورةفقط: 
و بالقوة بالا ضافة إلى معقولآخر لم يحصل له بالفعل ٠‏ فاذا <سل المعقول الثاني 
صار عقلا بالفعل بالمعقول الا و'ل و بالمعقول الثاني جميعاً . و أما إذا حصل عقلا 
بالقعل بالاضافة إلى جميع المعقولات وصار أحد الموجودات'' بأن صار هو المعقولات 
بالفعل فر نه متى عقل الموجود اأذي هو عقل بالفعل لم يعقل موجوداً خارجاً عن 
ار 
ثم ساق الكلام إلى أن قال : فاذا كانت هاهنا أشياء هو صور لامواد 7 لها 
لم يحنج تلك الذات إلى أن ينتزعبا عن مواد أصلا بل يصادفها منتزعة فيعقلها (؟) 


ذا 


محال فضلا عن كونبا عقلا وممةولافوجودالممةولعين وجود العاقلوالوجود عينالكمور 
وانماكان المعقول عقلابالفءل لتجرده عنالمادة والزمان والمكان و نحوهما وكون وجوده 
وجوداً و سيء!ء وانما تعرف الاشياء؛.ابلائها فالنار مثلاالجزئى المسصوس منهأوالمتغيل 
موجود بوجود مسدود م <ون بجن الزمان و المكان ونحوهما واذا صار معقولا صار 
موجوداً بوجود وسيم واحد بوحدة جيءية محيط يجميم النيران الجزئية الماضية والانية 
وها فىالنشأة الاخرة ولذا كان نيله يلا لكل رقائقه و درك حكمه درك حكميا و لبذا 
فالكلى كاسب ومكتب دونالجزئى ‏ س ره . 

)١(‏ و قبل ذلك لم يكن شيئا مذ كور كما قال الله تعالى : هل أتى على الانسان 
حينمن الدهر لميكن شيئا مذكوراً  »‏ س ره . 

(؟) بعنى متى عق لالعقل بالفملالذى هو فعال مكمل للعقولعقط»قىذ1:» وهذا اشارة 
الى | تهادا لعقل با أعقل ا لقمال | يضأو فى لحديث : < اعر فوا الله بايلهواار ول بال رسالة»_صرره: 

(©) اى العقول الكلية المجردة بالفطرة لابتجر يد مجردو”مرية ممر دس ره. 

(5) اى يعقل تلك الصور ومعقولاتخغال عنيا فالممنى يمقل تلك الذات تل كالصور 
على منوال تعقله زاته فىعدم الحاجة الى تجر بد مستأيف او الممنى يعقل لك الذات ذاته 
على مال تعقل ذاتهممقولات لافىموادنيكون ذاته فاعل يصادف و م«مةولات مفو لهفيكون 
المقمود من الكلام الى ةوله هذا بعيئه ينبغى أن يفهم فىالتى هوصور لافى مواد بيان©» 


على مثال ما يصادق ذاه من حيث هو عقل بالفعل معقولات لافي مواد فيعقلبافيصير 
وجودها هن حيث هي معقولة عقلا ثانياً هو وجودها الذي كان لبا من قبلأن يعقل 
هذا العقل » و هذا بعينه ينبغى أن يفهم في التي هي صود لا في مواد إذا عقلت كان 
وجودها في أتفسبا هو وجودها و هي معةولة نا( )فالقول فيالّذي هو منا بالععل 
عقل '") و الذي هو فينا بالفعل عقل هو القول بعينه في تلك الصود التي ليست 
في مواد دلاكانت فيها أصلا؛ فعلىهذًا المثال ينبغيأن يقال في تلك إنهافي العالم (5) 
و تلك الصور إنما يمكن أن تعقل على التمام بعد أن يحصل المعقولات كالما أو جلها 
معةولة و يحصل العقّل المس:فاد (' فحينئذ ,حصلى تلك |اصور معقولة فيصير تلك 
كلبا صوراً للعقل من حيث «و عل مستفاد » والعقل المستفاد شبيه لموضوع تلك , 
ويكون العمل المستفاد شبيباً بالصورة للمقل اأذي بالفعل ؛ و العقل بالفعل شبية 


2 كيغية تعقل العقل ذاته والتأسيس خيرمنالتأ كيد الا نالمعنى الاول اظهر ؛ وجه آخر على 
الاءعراب الثانى أن يراد على مثال مصادفة زاته ممقولات بالذات فى ذاته فانها ايض غير 
محتاجة الى تجر يد قبى مثال صور بلامواد ف ىالعين ‏ سن ره . 

)١(‏ نمم هذا مكنذا اذلارجود لبا لمادة وموضوع الاان!اوجودين مختلفانبالكمال 
والنقص فوجودهافينا بقدرسعتناوظر فيتنا اذ للقابل وال.ظبر حكمعلى الءةبولوالظاهر_سره 

(؟) هو المقل بالفعل الذى هو زانا والذى هو فينا هوااممقولات بالذات ‏ ره . 

(*) بكر اللام او بفتحها ‏ س ره . 

(4) فى حصول العقل الستفاد بالندبة الى كلى المعقولات مادامت النفس مشفولة 
بتدبير البدن خلاف والدق حصواه اذالبدن يسير بالنسبة الى بعض المتألبة كقميص تلبسه 
تارة و تخلعه اخرى بل هن كان عقلا بسيط) بحيث عاصره الغال هوهوكانه ليس ذاته من 
العدارك الااعلى المدارك وليس الاالعةلى البسيط كالعقل النفسانى وهو كل المعقولات 
بمصدأنّ واحد بسيط كما عامث فهو عاقل للكل دفمة واحدة دهرية فىاعلى مراتبالدهر 
الاين و نعم ما قالالحكيم المتأله المولوى الممنوى : 

يس بز د كان كفتهاندى از كزاف 2 #ثه 2 جسم باكان عين جان | فتاد صاف 
كفتثان و افاشان و نقككان + جمله جان «طان آمد نى :شان_سره 
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موضوع و ماد: للعقل المستفاد : و العقل الذي بالفعل صورة لتلك الذات ؛ تلك 
الذات شبيه هادة فعند ذلك تبتدى, الصور في الانحطاط إلى الصور الجسمانية 
البيولانية ومن قبلذلك ماكانت تترقى قليلا قليلا إلى أن يفارق المواد" شيثاً شيئاً 
بأنحاء. من المفارقة متفاضلة في الكمال والمفارقة . و كان لها ترئهب في الو<ود ؛ و 
كان ما كان أ كملها صور: لما هو الأ نقص إلىأنينئبي إلى ما هو أنقص و هوالعقل 
المستفاد » ثم لا يزال ينحط حتىيبالغ إلىتلك الذات )١(‏ و إلى ما دونها من القوي 
النفسانية ثم إلى الطبيعة ثملايزال ينحط إلىصود الأأسطقسات اأتي ح ىس الصور 
في الوجود و موضوعها أخْسٌ الموضوعات و هي الماد: الأولى انتبى كلام المعلم 
الثانى . ذفيه نصوص صربحة على اتحاد العاقل بالمعةولات ل على إمكان صيردرة 
الا نسان عقلا بسيطا فعالا” فيه يتحد المعقولات كلها ٠‏ و مع هذه الندوص الصريحة 
من هذا المعلم و كذا ما يوجد عندنا الآآن في كتاب "ثولوحيا المنسوب إلى المعم 
الأول أرسطاطا ليس » وهانقله الشيخ الرئوس أيضاً من بءضثلامذة ذلكالفيل.وف 
المعظم أعني فرفوديوس إنه صف كناباً في العقل و المعقولات ٠‏ و فيه القول باتحاد 
العاقل بالمعقولات و باتحاده بالعقل الفعبال » و للا سكندرالا فريدوسي الذيوصةه 
الشبخ بفاضل المتقدمين رسالة موجود: عندنا في هذا الباب أيضأ كيف يسوغ إنكار 
هذا المطلب الشريف و الميالغة فده من لم يتنقح له صورة هذه المسألة كما قمله 
المتأخرون كالشيخ و من تأخرعنه إلى يومنا هذا بل لابدلمن أم يمل إلى هذاالمقام 
أن يعمل بالوصية التي ذكرها الشبخ في آخر الاشارات . 


(١)اى‏ :رقيات الوجود و نر لانه دورية فالطيع بترقى الى المقل والمقل تنزرل 
الىالطبع لكن بلا:جاف ‏ سررهء . 
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فصل زه 
:* ( فى بيان معانى العقل التى نقلهاالاسكندر الآفر يد وسى ) :© 
© ( على رأى الفيلسوف الاول ارسطاطا ليس ) © 

قال في تلك الرسالة : العقل عند ارسطاطا ليس على ثلاثة أضرب )١(‏ . 

أحدعاالءةلالبيولاني ٠‏ وقوليهيولاني أعنى به شيئاً مّاموضوعاً مكنا أنيصير 
شيئاً مشاراً إليهبوجود صودة مافيهولكن إذاكان وجود البيو لى إنما هويذاته يمكن 
أنيصير كلا من طريق الا مكاننفسه'") كذلك أيضاً مابالقوة تفسدفهو هن حبة ماهو 
كذاك فبوهيولانيفا ن العق لأيضاً الذي لمبعقل إلاأتديمك نأ نيعقل فبوه. ولان. 9), 
وقوة النفس التي هيهكذا هيعةل هيولاني'؛ ولي سهوواحدا من المو<وداتها لفعل 
إلا أنه قد يمكن فيه أن يصير متصوراً للأشياء الموجودة كلب (4), ولا ينبغي درك 
الكل أن يكون بالفعل بطبيعته الى تخصهدأن يكون واحداً من مدركات لانه لوكان 
كذلكلكان عند ادرا كه الأشياء اين من خار 7 ا تستموقه صوركه التي 2 عن 
تصور الأشياء ء فان" الحواس أيضأ لاتدرك "! الأشياء الي وجودها إنما هو فيها 


عمسم 


)١(‏ باسقاط اسم العقل المستفاد كما أسقطوا اسم المقل بالللكة و قدذكراامصئف 
قدس سره فىمفاتيح الغيب مافى هذه الرسالة ولكن باللمنى ب س ره . 

)١(‏ أى امكان صرف لابشوبه فعلية فكما انالبيولى هو الكل بالامكان الصرف 
فنفسه نفه بالقوة الصرفة أاى هو جوهر بسيط هو قوة محضة جنسه مضمن فى فصله 





و فصله مضمن فى +نسة ‏ سن ره . 

(؟) الفاء للتعقيب لاللسيبية كمالايشفى ‏ س ره . 

(4) اى بان؛صيرءوحنف حرف الجر عن ان الناصبة قياس مطرد ‏ سيره . 

( ) الين للتأكيد لا للتويف كما فى قوله تعالى : «سنر يهم آيائنا فى الافان» 
والمراد انه لوكان له صورة عقلية :عصى عن #بول صورة اخرى لتصادم الفيليات كما فى 
البيولى و لميكن قايلا لكل المور . سره. 

(1) يعنى ان كلل حاسته كمادة لمدركاتها المخصومة فلابد أن تكون حالية عنبالة 
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و كذلك اليسر إذهو مدرك الأ لوان فارن؟ الآلة التي هو فيها و بها هذا الاادراك 
لالون لها خاس ؛ والمشم” من البواء هكذا ليست له رائحة وبه يدرك الرائيم0 و 
اللّمس لايحس بماهومثله في الحرارة والبرودة أُواللّين والخشونة و ذلك لأ نهماكان 
يمكن إذا كان يما لامكو لاهن الا نان لانن" كل جسم طبيعي ور 
© و لبذا قالوا المدرك لا .دآن يكون غاليا من المدرك . و ايضاً أوكان فيها شىءه من 
مدركاتها لادر كبا مشوبة ذقوله لاندرك من باب الساابة المنتفية بأنتفاء الموضوم أى 
لما لميكن فى مسل كلل واحدة شىه من مدركائها لم تدر كبا فى محالهاء هذا ان اريد 
بالاشياء المدركاث التىوجودهانىالءواس ء واما ان اريد ببا الحال التى وجودالسواس 
انها هو فيبا فواضح ٠‏ 

ان قأت : نما بالوم بقولون المدرك لابد أنيكون من سنخ [امدرك . 

قات :المراد ان المدرك مادة للمدرك ولابه من ستخية بين كل مادة و صورتبا 
كالذر سنخ النبات والييضة سنخ الفرخ والنطفة منخ العيوان فالباصرة ساخ الالوان و 
الاضواء منضية المادة لصورتها والسامعة لاصوت وهكذا فى باقىالجزكيات و كذا المقل 
بالفوة للصور الكلية وليس الدراد منالسنخبة بينالمدرك والمدرك ان يكون شىء من 
مدر كانه مئذية الصورة للصورة لاشتراط الغاو ‏ س ره. 

(١)اى‏ فى الروح البخارى اذ كل ةوة محلبا الروح اليخارى و هو آمادة وهى 
كصورة ء والقوة ومادتها هيولى لمدركاتها نبهى غالية فى ذائها عن تلك المدركات التى 
هى صووها ومثلهذه القوى قوة الذون والرطوبة اللمابية التى هى آلة النووفلارطوبة 
ابضا هيولوية و الاام تدركالطعوم بصرافتها ‏ س ره , 

(؟) هذا دفم سؤال يتوهم من كلامه وهو انه اذا قلتم انالليس لا:دس با هومئله 
فى السرارة الخ ذقد اعترفتم بانه لايخلر عن مدركات © وحاصل الدثم انه لا يمكن أن 
يكون عنصر و عتصرى خالا عن الكيفيات التى هى أوائل المحسوسات ولكنه يغلو عن 


مدركاته و هى اماأغد أوأضعف ما فىهوضوعه ص ره , 


1 ا كون العقل على ثلاثة ئة أضرب عند المعلم الاوك __ ج 5 


ا ١‏ ا أنيدرك الدس فيئاً هوله ولا أن يميدء(١)‏ 
كذلك إذا كان للعقل درك ما و تمين ما للمعقولات فليس يمكن أن يكون واحداً 
من الا شياء الْتّيهو يميزهالكنهمدرك للك لإذا كان يمكن أن يعقل الكل''! فليس 
هو إذن واحداً من الموجودات بالفءل ولكنه بالقو: كلهاء فان هذا هو معنى إنه 
عقل هيولاني فان الحواس و إنكانت إنما تكون بأجدام فلت مخ الأخباء التي 
تدركها ولكذها أشياء آخر غير ها بالفعل فان إدراك الحواس إنما هو ةوة 
لجسم ما ينفعل!؟! و اذلك ليس حسمدركا لكلمحسوس لأن الحس أيضأ هو شى, 
ها بالفعل فَأمًا العقلفليس يدرك الا شيا, بجسم ولاهوقوة لجسم ماولا يتفعل ٠‏ فليس 
هو ألبتة شيئاً هن أللو<ودات بالفعل ولاهوشيئاً مشاراً إليه بل إنما هو قوةة ها قابأة 
لاصور والمعقولات ؛ هذا إذا استكمل هذهالنفس فبذا هو العتل البولاني » د هو في 
جميع من له النفس التامة أعنى الناس . 

و للعقل ذوف أغو وهوالذي قددار يعقلوله ملكة أن يعقل وقادر أنيأخذ 
صود المعقولات بقوته في نفسه و قياسه قياس الأذين ذيهم ملكة المناعات القادرين 
بأنفسبم على أن يعملوا أماليم ؛ فان الأول ماكآن شبيها ببؤلاء بل الذين فبهمقوة 


)١(‏ اشارة الى ان المانم عن وجدان القوة فى مرتية ذاتما شيئا من مدركاتبها 
أدران أحدهما ما ذكره أنالصورةوقها واانملية لا:قبل الذملية والقابل شأنه التخلية ثم 
التدلية ؛ ثانيها انه لا يحصل التموز والطرفة كما قلنا فورطوية اللعابية والتميزفي المقل 
لايقاس كمااشار بكاءة ماالابيابيه ‏ س ره . 

. و كلموجود وأاقم مسبوق بالامكان ب سره‎ )١( 

(5) فان القوى المدر كة قوى ج.ءائية سارية عى الارواح الارية فىالدماغغ وفى 
تتحاويم الاعصاب ولاندرك انفسبا وتدرك ما هى خالية عنه و كل لبا مدركات مخصوصة 
ذلبا قوة ,حسبيا و لوا فملية بغلاف المقلى بالقوة البيولانى فانه مدرك للكل فيكون 
غاليا عن الكل س ره . 


جح" القسم الثالث من العقل هوالعقل الفعال 2-251 


يفعلون بها الصناعة حتى يصيروا صداعاً . و هذا العقل من بعد أن صارت لذلك 
العل ملكة و استفاد أن يعقل وأن يفعل فا نما يكون في الذين قداستكملوا صاروا 
أن يعقلوا فبذا هوالعقل الثاني . ْ 
وأما العقل الثالث وهو غير الا ثنين الموصوفين فهو العقل الفععال وهو 
الذي به يصير البيولاني ملكة ٠‏ وقياس هذا الفاعل كما يقول أرسطو قياس 
السو, لأنه كما إن الصو هو علة للا لوان المبصرة بالقوة في أن يصير بالفعل 
كذلك هذا العقل يجمل العقل البيولاني الذي بالقو"ة عقالا بالفعل بأن يثبت 
فيه ملكة التصوار العقلى ؛ و هذا هو يطييمته معقول و هو بالفعل هكذا لا ننه 
فاعل التصوار العقلى و ساق العقل البيولانى إلى العقل بالفعل كذلك هو أيضاً 
عقل لأن" الصور البيولانيّة دمتعيو معقولة بالفعل إذا كانت بالقوح معقولة , 
وذاك إن" العقل يفردها منالريوني التي معها وحودها بالفمل فيجعلها هو معقولة 
و حياذ إذا عقلت كل واحدة منها فا نها تصير بالفعل معةولا و عقلا ١‏ و لم يكنمن 
قبل ولافي طبيعةبا هكذا لأن العقل بالفعلايس هو شيئاً غير الموزة المعقولةفكذلك 
كل واحد: من هذه الّتيليست معةولةعلى الااطلاق إِذا عقلت صارت عقلالا نه كما 
إن" العلم الذي بالفعلنما هو بالمعلومالّذي بالفعل!' ‏ و المعلوم الذي هوبالفعل 
إنما هو الكل و هذا العقل إما أن يكون هو وحده يدبرها هاهنا ('' بردها إلى 
)١(‏ أى كما ان العام بالفدل بالمعلوم بالفمل كذلك العاقل بالقمل واامقل بالقمل 
بالممقول بالغمل فالتعقول عقل و عاقل بالقغل ‏ عن ره . 
(؟) للا فرغ عن ااثأن العامى لهذا العقل شرع فى الشأن العملى له لانه فمال 
كماانه علام فقال انه اماأن يدير وحده مافىعاام المناصر كمااشتهر انه كدخدا له؛والمراد 
بالرد الىالاجزاء الالبية الارجاع الىالمراتب المقلية والانوار المفارقة » واما أن يدبر 
بمدخلية الهر ؟ة اللسماوية ؛ واما انه يقمل الطبيمة والطبيمة :ر كب و تحلل المناصر و 
الترديد على سبيل منمالخلو لانك ان رايت القرى و الطبائم درجات فاعلية المقل رايت 
العقل وحده مدبرا » واننظرت الى المراتب ضمدت غيره اليه:مةالو حينئذ يظن أنهذه 





5 كلام المعلم الاول في معنى العقل الفعال_ ج01 


الأجزاء الالبية و يركب و يحلل فيكون هو خالق العقل الببولاني أيضاً . و إما 
أن يكون يعقل ذلك بمكافئة الحر كة المنتظمة للأأحرام السماوية لأن" بها يكون 
ماهاهنا بقر بها وبعدهاولاسيماالشس ٠‏ وإماأنيكون بهذين )١(‏ وبحركة الأجرام 
السماوية تكون الطبيعة ‏ وتكو نالطبيعةهىتد" بر الأشيا, معالعقل وأظن إنديضاة 
ذلك إن" العقل و هوالا لبى يوجد فالا ثياء الني في غاية الخساسةكما ظن أسحاب 
المظلمة » و إن بالجماة فيما هاهنا عقلا أو عنارة يتقدم في المصالح لأن' العناية التي 
هاهنا إنما ترجع إلى الأحسام الا لبية » و إنه ليس إلينا أن نعقل 7 ولاهو فمل 
لناولكن مع تكواننا يكون فينا بالطبعةوام العقل الْذى بالعوة الا'ولى وفع لالعقل 
الذي من خارج به ٠‏ و ليس ما صار في شي, من جبة إنه يءقل!')فقد بد'ل مكانأدون 


#الاشياء خسبةوان هذه الاذمال دنيةلايلق بجلال المقل الذمال و ولاسيما انيد بر وحدم 
ولكن اشعر بنزييف هذا الظن وانه ظن اصحاب الظامة وهذه الافمال بماهى انماله كلها 
محكمة متقنة والنظر النورى برىالنور . 
ديدة باك اينحنين يند 2 ناز :ين جمله ناز نين بيئد 
وان بالجملة فيما هاهنا عقلا و عناية أى و بالج لة ان الخ استيناف كلام و استنتاج 
من السابق ان هاهنا عقلا فعالا سكملا للنفوس الارضية ؟ما ان العقول التسعة الاغرى 
مكملة النفوس السملاية ومشبه بها لبا انهاهنا عناية بالعرضهاهناومن الاجرام الكريمة 
السماوية وهىالبعبر عنها بالاجسام الاليية ؛ وحدسى انه الاجزاء الالبية و التبديل من 
النساخ » وانه مثل قول العارف النيشابورى : 
:ن زجان نيود جدا عضوى ازاوست #ه جان ز كل نبود جدا جزوى از اوست 
لا صن ر#©» . 
)١(‏ اى بالقرب والبعد ‏ ص رءه. 
(؟) على قوله ان المناية ومتعليٌ بقوله عقلاعلى سبيلاللف والنشر الفير ا لمرتب » 
و قوله ولاهواى اننمقل » وقوله لكن تنكوانا اىالمقل الفعال فيئا بالطبع من بدوالفطرة 
وقوامالهيولانى و فملية العقل بالفمل جميها ‏ س ره . 
(؟) اشارة الى اتساد العاقل و!!.مقول .أ:هليس الماقل كالمكان للممقول ب لالماقل 
ينحول الى الممقولات كمادة :تسصولت الى الصور كما ان الحاسة كمادة متدهولة ال ىالصور 
البحوسة ‏ س ره. 
أسفاز ات 


ج ٠‏ اشكال!نقلاب الحقيقة مع صيرورة العقل البيولانىعقلابالفعل -458- 


مكان لأأن" صود المحسوسات إذا نحن أحسسناها فليس هي فيالحواس على أنهاتصير 
مواضع لها و إنما يقال في العقل الذي من خارج إنه مفارق وهو يغارقنا لاعلى أنه 
ينتقل ويبدال الأماكن ولكنه يبقى مفارقاً قائماً بنفسه بلاهيولى ؛ ومفارقته إيانا 
بأنه لايعقل ولايكت لأ نه كذلك كان لا صار فينا ٠انتبت‏ الرسالة , والفرض في تقلها 
زيادة التحقيق و الأ كيد للقول بادّحاد النمس بالعقل الفعال. و بالمعقولات , 
و لكون المطلب في غاية الغدوش والدقة مما يحتاج إلى زياده بسط وتفصيل . ولعل' 
السالكين المستعدين يجدون إلى نيل الوطول إليه سبيلا . 


فصل (١؟)‏ 
( فى دفع الاشكال فى صيرورة العقل الهيولاني عقلا بالفعل ) : 

و لعلك تستشكل القول بذه الصيرورة من وجوين أحدهما ما مر" و هو إنه 
يلزم انقلا الحقيقة فا ن" النفس الا نسانية من ججملة الصور الطبيعية للا حسام و 
قصل من قصولها الاشتقافية الحذة 1 عليها ؛ و قد <صل من انذماميا مع الجسمية 
الحيوانية نوع طبيعى واحد هو الا نسان الطبيعي '') فكيف يصير جوهراً عقلياً د 
صورة معقولة من الصود المفارقة التي لاتعأق لها بعالم المواد والأ حسام . 

وجوابه ها قدأشرنا إليه منأن الوجود للشي,غير الماهية !"! , والوجوديجوز 


)١(‏ والنوع الطبيمى ثر كيبه بؤدى الى الوحدة حينئذ جاء الاشكال من حيث أن 
النصل حيثية التعين فكيف يصير حيثية الابهام » وفىالمواضم الاغرى حيث يصير النبات 
حيوانا مثلا باعتبار الهبولى المببءة و من حيث انه اذا كان عين الجسم كيف يكون عين 
المغارق ؛ ومن حدث أن النفس والعقل نوا ععندهم فكيف يكون نوعاً واحدا سا ره . 

)١(‏ فالماهيةمتاط الضيق ومثارالاختلاف والوجودملاك المة و موجب الرو هوية 
فى اشتداد السواد مثلا ماهيات الخغضرة والتيلية والسواد الحالك متخالفة واما وجودها 
فواحد والا:صال الوحدانى مساوق للوحدة الشخصية ولبا درجات ‏ س ره . 


-454- الاشكال الثانىلصيرورة العقل البيولانى عقلا بالفعل وجوابهة جم 


فيهالا شتداد , و الاشتداد مما يخرج الشخص هن نوعه إخر اجأ تدريجياً اتصالياإلى 
نوع آخر بالقوة كما في اشتداد السواد والحرارة وغيرها . 
و ثانيبما إن الحكماء اثبتوا تركب الجسم من الجوهرين البو لى والصورة 
من -جبة إن في الجسم صورة اتصالية د فيه أيضاً قوة أشيا. ا/خر , والشي, الواحد 
البسيط لا يمك نأن يكون فيه فعلية أمى وقوة أمى آخز معافلابد أن يكون مر كباً 
من الجزئين يكون بأحدهما بالقوة والآخر بالفعل . 
وأيضاً أقامواالبرهان على بقاء النفس الا نسانية بأنه لوفسدت يلزم أن يكون 
فيها قوة أن تفسدوفمل أن تبقى ٠‏ و كل ما فيه قوة أن يفسد فله أيضاً قوة أنيبقى 
قيلزم أن تكون النفس مي كبة من قوة أن تفسد و فعل أن يبقى و هو محال : لأن' 
النفس بسيطة ليس فيها تركب من هادة و صودة خارجيتين ؛ فاذا كان الأعى هكذا 
فكيف يجوز كون النفس هيولى لصور: عقلية. 
و الجواب إن" التركّب إنما يلزم أن لوكان الشى, قوة وفعلا بالقياس إلى 
كمال واحد ١١‏ أو كمالات في نشأة واحدة محسوسة أو معقولة فإن" فعْلية الدود 
الجسمانية وقوتباحيئيتانختلفنان توجبان تكثر الموضوع ٠‏ وأما كون الشي. بالفعل 
يعدسب الصورة الجسمية وبالقوة بحسب الهورة العقلية فلا تو<ب اختلا ف الحثيتين 
و تعدد الموشوع يحسبها!' '. و كذا كون!لنفس آخر السور الكمالية لبذءالموجودات 
)١(‏ كالجسم يكون فى آن واحد له قوة البياض وفمليةه فرضا أو كمالات كالجسم أه 
فءلية الصورة الجسمية و قوة الحركة كما يقال فىائبات الهيولى وقوله أومعقوله كما 
يكون للمقل الكلى كمال بالفمل و كمال آخر بالقوة فرضا ‏ سس ره . 

(؟) اذ ليس مث لالجم فانه فمليته بصورته ويقيل الحر كة مثلا بهيولاه لانها حاملة 
القرة بل هيبنا النفس التى لها فعلةالنفسية هى بمينها لهاقوة الصورة الفملية ٠‏ 

لايقال : انه على هذا لايمكن اثبات الهيولى اذ الصورة الجسية كما انها فملية 
كذلك ةوة للكمالات كما يق لالإشراقيون القائلون ببساطة الجسم . 

لانا نقول : مراده كما أشارالهفىاول كلامه بقو(هفى :شأةواحدة وفيمابعداولايرى*ة 


جح ؟ عدم أستلزامسيرورة العقل البيولانىعقلا بالفعلتر كب النفس -2450- 
الطبيعيةلايخالف كونهاأولالموادالعقلية للموجوداتالصودية الا لبية بلي كدءلان' 
الموجود ما لم يتجاوز حدود الجسمية والجمادية والنباتية و الحيوانية لم يتخط إلى 
أولى درجات العقلية ٠‏ أولا ترى إن جنيع الموجودات الطبيعية من شأنها أن تصير 
معقولة إذمامنشيء إلا د يمكن أن يتصور فيالعقل إما بنزعه و تجريده عن المادة و 
إها بنفسه صالحلاأنتصير معقولة لابعمل منتجر يد وغيرهيعمل فيه حتى تصيرمعقولة 
بالفعل ؛ وقد سبق إن معنىتجريد المحسوس حنى يصير معقولا” ليس بحذف بعض 
المفات عنه و اثبات البعش بل معناء نقله عن الوجود المادي إلى الوجود العقلى 
بواسطة نقله أولا إلى الحس ثم إلى الخيال ثم إلى العقل فكذلك المي في جانب 
القن فالتفن الحاسة اول دزخات الدبواتنة تسحاييا مركي الآ مساق :و اتاد 
والنبات.وهي في الابتداء حساسة باافعل منخيلة بالقوة كماهوالحال في بع ضالحيوانات 
+ الخ و بقوله معنى التجر بدليس بحذف بض الصفات و اثبات البعض ان العقل البيولانى 
ليس مادة حقيقية مصطلحة لان المادة المصطلحة موجود طبيمى عامل لموجود طبيمى آخر 
باق معه فى :شأة واعدة طبيعية وهنا تر كي وتعدد واما الموجود الطبيمى الى هوالتفس 
بما هى النفس فلا ببقى معالعقل بالفعل كما لايبقى شىء من الصور الطبيعية المكودة 
بالمرض عندتيد لها الى المعقولات ,الذات ؛ وليت تلك قابلة لوده بعحيث يجتمم القابل 
مم المقيول بل نلك باجمعها :رفع هذه بكليتها :وضم كمافىتبدل النشأة الدنيوية بالنشأة 
الاخروية يبدل الارض غير الارض والسماوات مطوبات بيمينه » فالمقل الهيولانى شبيه 
مادة لمالم المقل كمامر فى كلام المعلم الثانى ان العقل بالفعل شبيه مادة للمستفاد و هو 
لغيره و كذا القوة فيهشبيهالغوة لان القوة الاستعدادية فىالمادة أنيكون المستمدفىزمان 
اليا عن المستعد له وهومعدوم بعد بالعدم المقابل و قبلهفى!امستغبل » و هذا غير ممكن 
فى المجردات أى مجرد كان سواء كان بتجر بد مجردام لافانالمعقول الواحد كالنار الكلى 
العقلى مثلالهوجود محيط مجرد لاسمه زمأنء لامكان فضلا عنالعقل بالفعل المطلق فكيف 
يقال انه قوة شىء أومرهون بزمان أومعدوم فى زمان » وبالحقيقة مءنى قوثنا صار المقل 
بالقوة أوالنفس ققلا بالفعل ب لالطيم نفساً ان هنا انصالا حقية.! و اصلا محفوظ) فىة 


الناقسة الي لاخيال لها كالخر اطين و الحلز وناتو الا صداف » ثم تصير بعداستحكام 
هذه القوة متخيلة بالفعل عاقلة بالقوة و هي العقل البيولاني ٠‏ وهو كما إنه عاقل 
بالقوة ستول أرضا بالقوة فاذا تصورت بصود ا معاني العقلية تصير عاقلة و معقولة 
بالقعل وصار وجودها وجوداً آخر خارجاً عن موجودات هذا العالم داخئلا فيالعالم 
العقلي بخلاف المراتب السابقة فإن' بعضها من هذا العاام أو متعلقاً بهو بعضبامن 
عالم متوسط بين العالمين . 


© المراتب لاأن احداهما قايلة ومحل الاغرى . 

ان قات : اذا تصور العقل البيولانى بصور معقوله الاوليات فباليقين نقطم أنفيه 
قوة لكثير من الممقولات الاخر . 

قلت : المراد بالقوة القبول بمعنى الاتصاف . 

وايضا للمفل الهبولانى مراتب كما بقال للهيولى الاولى حصص و ببا يصحح ان 
ماء القصمتين هو ماء الجرة لا ماء البحر فمرئبة منه حول الى المعقول الخاص غير مرتبة 
اخرى لم نتحول . 

وءندى جواب آخر عنالاشكال الثانى أوضح وهو التزام ان للمقل الببولاى فعلية 
و قوة حقيقية بلاازوم در كب فى نفس العقل فانالفعلية مصداقها نفسه والقوة ؛صسبه باعتبار 
التملق بالمادة ومادة النفس هى اليدن و فى تعاقب الميعقولات عليه يتعاقي على مادته 
قوة بعد فوة ء والتعاقب فىالممقولات المقوى علبه باعتبار اضافاة,! كيف و قد عرفت ان 
الممقول الصرف منالفرس مثلا فىالمقل بالفمل والثمال والف عقل واد . 

وايضا جواب أغرهو التزاء التر كيب لكن لامن الببولى و الصورة الجسمية أو 
الطبيدءية بل من الهيولانى والصورة العقلبة المجردة على مراتبهما كما مر فى كلامالشبخ 
انه ان اريد بالعقل البيولا'نى الاسةمداد المطلق فلا يزول مادمنا فى البدن وان أريد 
الاستعداد ,النسبة الى معقول خاص فووممكن الزوال . 

و بهذا يندفم اشكال آخر هوالحقيقة المحمدبة عند أهلى الذوق من المتشرعةوصلت 
في عروجها الى المقل النمال و جاوز عنه 5.ا قال عض : الاشعة _ 0 


اج صيرورة الءقل البيولانى عقلا و معقولا بالفعل ا 


فصل (07) 

:©( فى الاستدلال على صيرورة العقلالهيو لانىعتالا بالفعل و معقو لاب لعقل )© 

إعلم أن الشيخ الرئيس مع إصراره في سائر كتبه على إبطال القول ياتحاد 
العقل بالمعةول صرح في كتاب اايده والمعادببيان ذلك فيالفصل السابع من المقالة 
الأولى المعقود في بيان إن وا<ب الو<ود مءةول الدات و عقل الذات » و احتج 
على ذلك بقوله كل" دودة مجردة عن المادة و الموارض إذا اتحدت بالعقل صيرته 
عقالابالقمل حضوا باللابان؟ العقل بالقوةيكون متعدلا عنيا الاسال مادو الا جام 
عن صودتها ؛ فا ناه انكانمنفصللا بالذات عنها و تعقلها كان ينال منها صورة اأخرى 
معقولة » والسوال يتاك الدودةكالوٌالفين وذهب الأمر إلى غير نباية بل!'ف لل 
هذا و أقول : إن" العقل بالفعل إها أن يكون <يئئن هذه الصورة أو العقل بالقوة 
الذي <صل له هده الأصورة لمكم ومره ولا يحوز أن يكو نالعقل بالقوة هوالعقل 
بالفعل (ءدمولهاله لا ذه لايخلو ذاتالعقل بالقو:إمًا أن يمقلتلك الصورة أولايعقللما 
فان كان لابعةلتلك الصودذفلم يخرج بعد إلى الفعل » وإنكان يعقلرافا أن دقلا 
بأ نيحد لذاتالعقل بالقوةصورة | خرىأوإنما يعقلبا بأن يحدلهذه الصورة لذاتها 


© و روحالقدس فىجنانالصافورة ذاقمنحد!ةنا اليا كورة وقال المارف الرومى : 
احمد ار بكشايد آن بر جليل 2 تنا ابد مدهوش ماند جبر كيل 
و مال الشيخ المطار التيشابوى : 
جون دلوت دن سازد نا خليل 2 ير بسوزد در لكنجد جبركيل 
جون شود سيسمر غ جانش آشكار 2 موسى أز وحشتشود موسيجهوار 
و قدقرر أنالءقول الكلية لاحالة منتظرة لما فكيف يتدول الروح النيوىالغتمى 
صلىالله عليه و آله من مقام الى مقام » فالجواب ان مصسح التصولات هو المادة البدنية 
ففرق بينالمقل الفمال الذى لم #صادف الوجود الطبيدى و بين الءقل الفعال المصادفله 
فالاول له مقام معلوم والثانى يتخطى الىماشاءئيله كما قالصلىاه عليهو اله : الى مم الله 
الحديث ذما دام البدن باقيا كان التحول جائزاً ‏ س ره . 


454 كلام الشبخ فى اتحاد العاقل بالمعقول فىالواجب تعالى ج ؟ 


وتل )١(‏ ها فا نكانت إنما يعقلما أن كنف ابا مانا هوره ا خرك الام ال 
الئهاية : وإنكان يعقلها بأ نباموجودة له فاما علىالا طلاق فيكون كل شي, حصلت 

له تلك الصور: عقلالكنها حاسلمة للمادة و <اصلة لعوارضها الئى يقترن بها فيجب 
أنيكون الحادة و العوارض عاقلة بمقارنة تلك الصور فان" الصود الطبيعية المءقولة 
موجودة في الأعيان الطبيمية ولكن مخالطة يفير ها لا مجردة ؛ و المخالطة لا تعدم 
المخالط حقيقةزاته!"!. و اما لاعلى الا طلاق ولكن لا نها موجودة لشي, من شأنه أن 
أن يعقل كرون ح<ينئذ إما أن بكرن معنى أن يعقل نفس وجودها له فيكون كأ نه 
قال لأنها موجود: لشى. من شأنه أن يوجد له ؛ و إها أن يكون أن يعقل معنى ليس 
نفس وحود هذه الصور: له أي جر ذلكالمعنى حيث يعقل (') وقد وضع نفس 5+ود 
هذه الصورة له هذا خاف فادن ليس تعة.ل هذ. الصورة نفس وحودها العقل ولا 
وجود صورة مأخُوذة عنها فاذن ليس العقل بالقوة هو العقل بالفمل ألبتة إلا أن 
ل يوضع الحال بينهما دالالمادة والصورة ا مذ كورتين ' ولاددرزانيكون العقل بالفعل 
هاهنا هو نفس تلك الصورة قلم يخخرج العقل بالقوة إلى العقل بالفعل لأ نبا أيست 
هدء الصورة نفسها بل هو قابل لها » و وضع العقل بالفعل نفسها » فيكون العقل 
بالقوة ليس عقلا بالفعل بل موضوعاً له و قابلا فليس عقلا بالفعل بالقوة (؟) لأ نه 
الذي من شأنه أن يكون عقلا بالفعل » وأيس هاهنًا شيء هو عل بالقوة ١‏ أعا الذي 
يجري مجرىألادة فةدبيناء وأمااأذي يجري مجرى الصودة فان كان عقلابالفمل 


(1) ا بذائها الابصورها مره . 

(؟) لان المشوب غيرخال عن الصرف والمقيد ع نالمطاق ‏ سن ره . 

(0) كليته أى بدل كلة بل | ىالوجود له جزء معنى التعقل لانفسه و قد فرضعن 
نفسه عند قوله و انكان يعقلها بانيا موجودة له واما الجزء الاخر فعلى عبدة المستمل ان 
يعينه ولم بتملق ق به غرض لتيامية لزوم الخغلف بدوته . سرره . 

(4) اى كلامنا فى العقل بالفمل الثى هو هبون بالقوة لا العقل بالقمل 
البحش - سن ره . 


اح كلام الشيخ فى ا واد العاؤل با معقول ل الواجب تعالى -ة1- 


عه سوسم م صم ل هذ د مه 2 سس يسيس هو ممم مد مله 35 
2 ان موه دده ع امن ده ع انه وان و له وش يت 6 ا مون بن مسد مه ومومعوقومه 0000 


فبو عقل بالفعل دائماً لايمكن أن يوجد وهو عقل بالقوة ٠‏ ولايجوز أن يكون 
مجموعبما لأته لايخو إماأنيكون يمعقل ذاتةأو غيرزاتة : ولايدوز أن يعقل غيرذاته 
لأن” ماهو غير ذاته اما أجزا. ذاته وهي المادة والصودة امن كورتان أو شيء خادرج 
عن ذاته فان كان شيئاً خارجاً عن ذاته فبويعقله بأن يعقل سور:هالمعةولة فيحل”منه 
ححل المادة ٠‏ ولايكون تلك الصورة هي |اصورة الي نحن في بيان أمرها ١١‏ بلصورة 
لأخرى بها يصير عقلا بالفعل » و أيضأ نحن نما نضع هاهنا الصودة التي بها يسير 
العقل بالفعل عقلا بالقوة هذه الصور: '') ؛ ثم مع ذلك فان” الكلام في المجموع 
مع تلك الصورة الغريبة ثايت ١‏ ولايجوز أن يكون أجزاء ذاته لأ نه إما أن يعقل 
الجرء انّذي كاللادة أو الذي كالدور: أو كلاهما . و كل واحد من تلك الأ قسام 
إما أن يعقله بالجز. الذي هو كالماد: أو بالجز. الذي كالسورة أو كلاهما '').وأنت 
إذا تعقلت هذء, الأ قسام بان لك الخطاء في ج#يعها فا نه إن كان يعقل الجزء الذيهو 
كالمادج بالجز, الذي هو كالمادة فالجزء الذي كالمادة عاقل لذاته و معقول لذاته 
ولا مندمة للجزء اآذيكااسود: فيهذاالبان هاهنا . وإنكان يعقل الجز, الذي كالمادة 
بالجزء الذي كالصورة فالجزء الذي كالصورة هو المبدء اأذي بالقوة » والجز. الذي 
كالماد هو الميدء الذي كالصورة و الفءل ٠‏ وهذا عكس الواحدب اك وإنكان يعقل 

)١(‏ اذنعن فى بيانامرالصورة الاولى التى بها يصير الدغل بالقوة عقلا بالملو تحقق 
الطبيمة تحقق فردما د سره. 

9 اى الصورة التى مسبوقة بالقوذوالشأنية هذه الصورة الفغريبة والصورةالادولى 
وقمت فى صقم القوة و هذا باطل و قد مر انالعقل بالنمل فى كتاب النفس هوإلفى هن 
شأنه أن يكون عقلا بالفمل ‏ س ره . 

(؟) و كونها مم ذلك جزء أوفيرا باعتبارالفرقة بينالاحاد بالاسر منالاجزاء و بينها 
من حيث الهبأةالاجتماع عنه لتكون جزءاً ‏ س ره . 

(4) بل يلزم سبك قوة من قوة ومادة عن مادة لان الذى كالصورة صار مبدءأقابليا 
كاليادة والمغ ىكالمادة قوة مناصلهفاين ييحصل المقل بالفمل : وايضا يلزم الغلف لانالجزء 
الصررى عاقل لاالمجموع نلامنضة للجرء المادى فى هذا الباب ‏ صن ره . 


44٠‏ كلام الشيخ فى اتحاد العاقل بالممقول في الواجب تعالى ‏ لاج 


الجزء الَّدْي كالمادة بالجزئين ججحرماً فصورة الجز, الذي كلمادة حالة في الجز.الّذي 
كالمادة و بالحن. الذي كالصورة فبق أ كثن من ذاتها هذا خلف )١(‏ 53 اعتبر مثل 
هذا في جاتب الجز. الذي كالدورة (9), وكذلك إن دضع إنه يعقل كل جرء بكل 
جِنَ. (') فقد بطلت إذن الأقسام الثلاثة وصحإن الصورة العقلية ليست نسيتها إلى 
العقل بالقوة نسبة الصودة الطبيعية إلىالهيولى الطبيعية بل هي إذا <لْت في العقل 
بالقوة اتحد ذاتاهما شيئاً واحداً ولم يكن قابل ومقبول متميرأ الذات فيكو نحينئذ 
المقل بالفعل بالحقيقة هوالصورة المجردة الموقولة . و هذه الصودرة إذا كانت تجعل 
غيرها عقلا بالفعل بانيكون له فان كانت قائمة بذاتها فبي أولى بأن يكون عتلا 
بالفعل فا نهلوكان الجز, من النار قائماً بذاته لكان أولى بأن حرق ٠‏ والبياض لوكان 
قائماً بذاته لكان أولى بأن يغر”ق البسر ٠‏ وليس يجب للشي. المعقول أن يعقله غيرء 
لامحالة فان" العقل بالقوة يعقل لا محالة زاته إنه هو الذي من شأنه أن يعقل غيره . 
فقد اتضح من هذا إن' كل ماهية جردت عن الماد: و عوارضبا قبي معقولة بذاتها 
بالفمل و هي عقل ولا ريحتاج فيأن تكون معةولة إلىثيء. آخر يعقلها انتهى كلامه . 

أقول : ولعل" الشيخ تكلم هاهنا على طريق التكلف والمداراة مع طائفة هن 
المشائيين من غير أن ياساق بطبعه إلى تحقيق هذا الحرام و إلا لوجب عليه أن يدفع 

)١(‏ وان بعقل بالجزء الواحد الجزكئين كان هو المقل بالفمل ولا مدخلية للاخر فى 
كون الجموم عقلا بالفعل ‏ س ره . 

(؟) أى نظير هذا اذلايئيثى هنا عكس ما هوانواجب ‏ سسره . 

(7) قد ادرج فيه تسمل ذات المجموع لذات ال.جموع اولم يتعمرض للشق الاول 
لانه ان كان تمقل ذاته بالملم العضورى كان بالاتتعاد و هوالمطلوب وان كان بالحصولى 
عاد الكلام وانما قال كل جزء بصيفة الكل الافر ادىوالمراد هوالكل المجموعىاذتر كيب 
العرض والموضوع اعتبارى لايودى ال ىالوحدة ثم ان المجموعين اما متواتقان ؛انيكون 
جزء هو كالمادة بازاء جزء كالمادة وما كالصورة بازاء ما كالصورة واما متخالفان فيار ماما 
عود الكلام واما عمكس الواجب ‏ سر . 


بد النقوس الواردة عليه لكوت مدافماً لكثير م نالا حكم التي ذهب إليها هو و 
أشباهة من الحكما, : 

و بالجملة قفيه موضع أنظار : الأول إنالأحد أن يختار الشق الأول وهو 
إن" العقل بالفعل بالحقيقة هوالعةل بالقو: عندحلولالصور: ال مجردة كما إن الحاس 
بالفعل هو القَوءَ الحساسة عند حلول السورح الحسية . 

قوله : العقل بالقوة يعقل الصور: لاأجل حصولها فيه كيفما كان أو لاأجل 
حصولها في شيء من شأنه أن يعقل . 

فنقول : الحق هو الثق الأخير و هو إن" تعقال تلك الصورة لاأنها حأت في 
شى, من شأنه 0 

ْ وقوله : تقدير هذا الكلام إنه | نما عقلها لأجل وجودها لشي. من شأنه أن 
يوجد له . 

فنقول : لهى عُرضْئا من هذا الكلام بيان التحديد7أواللمية فيكو نالسور 
المجردة معةولة للعقل بالقوة <.ى يلزم تعليل الشي. بنفسه بل المطلب إن وجود 
الصور المعقولة للعقل بالقوة ليست كوحود الصور الطبيعية الملغوفة بالغواشي للماد: 
لأن" المادة ليس من شأنها أن تكون عاقلة ؛ ولا من شأن الصور المخلوطةبالعوارض 
الجسمانية أن تكون معقولة بخلاف الصور المجردة المقارنة للعقل البيولانى فا نه 
يعقليا لآن من كاته. أن يوحف للك الدووة التي وجودها لينى كو<ود الدور 
الطبيعية لموادها أو نقول على سبيل التعليل ''! إن العقل بالقوة إنما يعقل تلك 


)١(‏ اقول غرض الشيخ ليس الابيانالتدديد والباء البيانية فى قوله فاما ان يعقلبا 
بان يحدث لذات المقل الخأبين دثيل علىهذا ؛ وأما الامية فالشيخ ايضاً لم يبطل من باب 
انه يلزم تعلبل الشىء بنفسه بل مئ حيث ان وجود الصورة لشىء من شأنه ان بوجد لم 
يصدن على وجود الصورة للمادة ولو قيد المورة بالمقولة استفسر عن المءةولية و لم 
يظير بعد س ره. 

(؟) لابخفى ان -صول امرغير ذى وضم لامر غير ذىوضم اختيار شق آخر فكأنه 
يقول خفى عليك شق ثالث سس ره . 








-245- النقوض الواردة على كلام الشيخ 10 


السورة لأجل حصولبها له حصول أم غير ذي وضع لاعس موجود غير ذي وضم 
مستقل الوجود . 

النانئ إن" العقل بالقوة هو بعيئه النفس الناطقة الا نسانية ٠‏ وإذا صارهو بعينه 
معقولا بالفعل يلزْم أن يلقل ماهية الا نسان ماعية العقل المفارق ٠‏ و الشيخ غير 
قائل يمثل هذا الانقلاب في الجواهر سيما في هالا ماد له(" فا ن"النفس الا نسانية 
عنده مجردة عن المادة في أول الفطرة فكان يجب عليه تصحيح هذا القول كما فملنا 
في مباحث القوء و الفعل و مباحث الحر كة و غيرها . 

الثالث إنه يازم عليه أن يزداد عدد المفارقات المحضة كلما خرجعقلبالقوة 
إلى العقل بالفعل !'! . 

و أنكا يلدع أن فس أشخاس مكثر: بالعدد تحت حقيقة واحدة لوعي من 
غير ماد: و : ق بالمادة و تلك الحقيقة هي الحقيقة الا نسانية . 

الرابع إن قوله في الاستدلال على أن المءقول بالفعل لايجب أن يكونمعقولا 
لغي. آخر غير ذاته بأن' العقل بالقوة يعقل لا حالة ذاته إنه هو الذي من شأنه أن 
يعقل غيره يدل على أنه لم يلكشف عنده هذا السبيل حق الانكشاف فإن العقل 
الببولاني عند هؤلا. القوم أيس أمراً مفارق الذاتحثى يوجد ذاتّه له و يدرك ذاته 
على الوجه الذي ذكرء 77) ٠‏ وبالجملة القائل بهذا المطلب الشريف العالي يحتاج 


. اذلايقول بالهر كة الجوهرية والتبدل الذاتى  س ره‎ )١( 

)١(‏ مم أن المقول عنده عشرة و أما مئل الشيخ الاشراقى فهو يقول انالكامل من 
النود المدبر بعد طرح الصيصية بلحق بالةواهر من الطبقة المتكافئة ولابتحاشى عنه لكن 
الشيخ الرئيس لايقول بالمقول العرضية ‏ مرره . 

(؟) بل جسمانية الحدوث روحانة البقاء » وقدمر فى كلام المعام الثانى و غيره ان 
الدقل الويولانى لابد أن بكون عريا عنالتعينات الصورية المقلية » و قد قلنا انه عرى 
عن تعقل ذاته » و يمكن أن بوجه بان المراد قوة التعقل او فعليته لكن بمد صيرورته عقلا 
بالملكة ‏ سر ه. 


م الاوليات والبديبيات و نسيتها الى الثوانى والنظريات ‏ 449 
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إلى تحفيق بالغ و تصراف شديد في كثير من الا”صول الحكمية؛ 3 عددلءنطريقة 
الجمبور كما هو شأن السالك للسبيل الاابي في مخالفته للساكنين في مواقغبم و 
مسا كتوم الأولى و العلم عند الله . 


فصل (58) 
>( فى الاوليات و نسبةها الى الثواني . الذب عن اول الاوائل ) :2 

اعلم أنه لا يجوز تحصيل الأولينات بالا كتساب من <د' أو برهان ؛ أما في 
باب التصودات فكمفبوم الوجود العام و الشيثية و ال<صول و أمث_البا فلا يمكن 
<صولها باانعريف الحداي أو الرسمي إذلا جز لها ولاشيء أعرف منها . و أما في 
ياب التصديقات فكةولنا النفي د الا يات لا بدتمعان ل دي ولايخلو عنرماأ شيءفلا 
يمكن إقامة البرهان عليها و إلا لزم الدور لأن الذي يجمل دليلاً على شي, آخر 
فبو الذي يدل" بانتفائه أو ثبوته علمى انتفاء شي. آخر أو ثبوته : و إذا جاز خلو” 
اليه عن التءوت والانتفاء لم يحصل الاهن قِ ذلك الدليل أن بحاو عن الطرفين؛ 
وإذاجاز خلواه عن النفي و الا ثبات لا يبقى له دلالة على ذلك المداول فاذن ما دل 
على بوت هذه القضية لا يدل عليها إلا بعد ثروت هذه العَضْيةَ . د ما كان كذلك لا 
يكن اثيائة إلا بالمتيج الدوري وهو متمع . و بعبارة اأخرى كل دليل يدل على 
نيا ١‏ معان قِ شيء ولا بد" أن يعرف منة أو ”لا إن" 1 نه دليلا علىهذا المطلب 
ولا كونه دليلا عليه لا يجتمعان فيه إذ لو جاز ذلك و احتمل لم يكن إقامة الدلالة 
على استحالة ذلك الاجتماع مانعأ من استحالة ذلك الاجتماع »و مع هذا الاحتمال 
أي كون الدايل كما دل على امتناع اجتماعهما كذلك لم يدل على ذلك الامتناع 
لم يكن الدليل دلتيلا و لم تحصل الملطلوب ٠و‏ إذا كانت دلالة الدليل على هذه 
القذية موقوفة على ثيوتها فلو بينا ثبوتها يقضية اخرى لزم ثبوت الشي. بنفسه ؛ 
فثبت إن إقامة الدليل على ثوت هذء القضية غير ممكن . و أما سائر القصاياد 


-445 رجو عالقطاياالبديبية. إلى قبتي استتحالةارتفا عالنقيضينواجتماعهما 000 


التصديقات البديبية أو النظرية فبي «تفرعة على هذه القضية وهتةومة بها , 55 
إلى الجميع كنسبة الوحود الواجبي إلى وحود الماهيات الممكنةلا ن جميع القضايا 
وحنا جم التصديق بها إلى التصديق بوذء القَضية 2 وهى أوا.ة التصديق غير مفتقرة إلى 
تصديق آخر ٠‏ و كما إن الواجب حل ذكره هو الموجود المطاق البحت من غير 
تقييدك 3 تحتخصيص بوعدى حاص فإن قولنا هنآ فاك و هذا إنسان معناه أنه مو<ود 
بو+دود فلكي لا غير و إنه موحود بوحود هو إنسان مقط لا شيء آخر بعاد أو ذمات 
لآن" وجوذه مقيد سل سائر الوجودات عنة قماهن وحود غير الوحود البح إلا 
وهو مقيد بماهية مخصوصة فكذلك كل قضية غير ا ولى الأوائل بديبية كانت أو 
نظرية فبي بالحقيقة هذه القضية مع قبد مخصوص فا ن"العلم أن" ا موجود إماواجب 
أو مكن علم بان' الموجود لا يخلو عن تُبوت الوجوب ولاثبوته أوءن :بو تالا مكان 
ولا شوته » و هذا هو بعيئة العام الأول و القضية الأولية لكن مع قيد خاص » و 
قولنا الكل أعظم من حر ثئهممناء إن زياد الك ره 7 لما لم تكن معدومة 
قولنا الكل اعظم من حَزئه معناء إن زياد: الكل على حزئه ” ' للا لم ن معدومة 
فبي موجود: لامتناع ارتفاع الطرفين » و كذلك قولنا الأشياء المساوية لشي, واحد 
متسادية همتدية على تاك القذية وقد تت قي مادة و<ود المساواة و عدهما ف ذه 
0 نيدت امساواة بين أشياء مشاركة لشيء وأحدد الطريعة النوعية انتفىعدم ال مسار 2 
بينها ٠‏ فان طبيءتها لما كانت واحدة فلو كانت غير مساوية لاختلهت طبيعتها فيلزم 
اجتماع! لنقيضين” ".و كذا قولما الشي. الواحد لا يكون في مكانين إذ لو <صل في 
مكانن ا و ذال عن حال الشيئين لان قُُ مكانين 5 إذا أم دثمير الواحد 
)١(‏ او انه لولاها كان وجود الجزء, الاخر و عدمه شيئان كما يأنى ‏ س ره . 
)1( ليس المراد.المسارات ماهى باب الم_احة كمافى المقادير و لاما سب الصدق 

كاأضاحك والكائب والانان اذلايازم على ”فدير عدم ال_اراة الاختلاف بحسب الطبعة 
ولو كانليس منشأه ذلك اتماالءراد الانعاد بحسب المغهوع النوعى كما فى مساواة زيد و 
عمرد وامثالهما وان كنت القاعدة اعم صضاره. 


ج ٠١‏ كون قضبتي استحالة ارتفاع النقيضين واجتماءهما أولالوائل -440_ 
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قِ وعددتة عن الا تين فكان و«دود الثاني َه ققد اجتمع قُِ ذاك الثانى الوحجود 
و العدم ؛ فثبث إن" القضيتين الا وليين إنما كانتا ظاهرتي الحقيقة لكونمما في قوة 
قولنا النفى و الا ثبات لا ير تفعان ٠‏ و الةضْيتان الا خريان إنماكانتا ظاهرتين لكونهما 
في قوة قولنا النفي و الاثبات لا يجنمهان ٠‏ و كذا القياس في سائر القضايا البديبية 
والاظرية 3 ردوعها عند التحليل ١‏ الى هد. القضية ٠‏ فظور إن هذه القضية اول 
الأوائل في باب العلم التصديقي !"أ فلذلك اتفقت الحكماء و غيرهم من أهل النظر 
على أن" المنازع لها لا يستحق المكالمة و المناظرة ٠‏ قالوا وإذلا يمك نإقامة البرهان 
على حقنّيةهذه القضية الذي ينازع فيبا إِمّا أن ينازع ذيها لأ نه لم يحصل له تصوار 
دار هذه القضيةفء و إها لكونه ةا 0 إما لاحل أنه تعادلت عنده الا قوسة 
عن القدر: على الحزم بثيوت بعضها و نفي الآخر فان كأن من قبيل القسم الأول 
فعلاجه تفريم ماهيات احزا. تلك القضية ؛ د إن كانمن القسم الثاني فعلاجهالذرب 
و الحرق وأنيقال له الذرب واللاضرب والحرق و اللاحرق واحد ؛ أقول : علاج 
هذا القسم ايس على الفيلسوف بل على الطبيب فان مثل هذا الا نسان إذا كابر و 
)١(‏ مما بنيغى أن بتنبه له ان رجوع سائر القضابا البديهية و النظرية الى هذه 
القضية تتميم التصديق بها بقياس ا-نذ.ائى توضم فيه هذه القضية ثم بستثنى فيه أحدطرفى 
النقيض لتثيت الطرف الاخر سلبا أوايجابا كأن يقال فى قولنا : الشىء ثابت لننسه وهى 
بد يهيةاولية اماان تصدق هذءالقضية أويصدق نقيضها لكنها صادنة فتقيضهاكازب بالضرورة 
وأما الرجوع بالتجليل بسعنى :حصيل الحدود الوسطى و تأايف المقدمات ذغير جار البتة 
فان أول الاوائل قضة منفصلة حترقية لايحل اأيبا التضابا الحملة وهوظاهر طمد . 
(؟) اشار قدس سره الى ان الاحق باطلاق اول الاواء/ل فى ندثأة الذهن هو 
معيوم الوجودفى باب التصورات ومقدم على التمديق ٠‏ وأيضاً هو عنوان حقيقة الوجود 


التى هى «قدمة على كل حقيقة وهى أظهر من كلى ظاهر و عنوانها |بدهمن كل بديهى منتهى 
سلسلة البديهيات كما إنتهى متتهى سلسلمه الحاجات د س ره . 
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عاند ليس لاحل نقصانه في الخلقة كالصبيان و بعض النسوان و الضعفاء بل لمرض 
طر. علىمزاحه من غلبة المر"ة السوداء التي يفسد يها اءتدال مزاج التماغ »فعلاجه 
كعلاج صاحب الماليخوليا ٠‏ وإنكان من القسم الثالث فعلاجه بحل" شكو كه د أن 
يوس بمطالعة البندسيات و ال<سابيات أوالا ثم "يا حكام قواتين المنطق () ثانياً ثم" 
بانتقاله إلىهبادي الطبيعيات ومئها على التدريج إلىما فوق الطبيعة ٠‏ وبعدالجميع 
يخوض في الا لبيات الصرفة ؛ و حرام على أكثر الناس أن يشرعوا في كسب هذ 
العلوم الفامضة لأن أهلية إدراكبا في غاية الندر: و نهاية الشذوذ و التوفيق لبامن 


عندالله العزيزالحكيم . 
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)١(‏ لامرين احدهما للاطلاع علىصعةالدليل وسقمه وثانيهيا للانس باليقينياتلان 
١‏ كثر امهات مطاليه بدايهية ل صضاره . 
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( الطرف الثانى ) 
:* ( البحث عن أحوال العاقل وفيه فصول ) نه 


)١( فصل‎ 

+ ( فى أن كل مجرك يجب أن يكون عاقلا لذاله ) © 
ائيات هذا المقصد في غاية السهولة يعد معرفة ماهية العلم و إن معناه وجود 
الصورة لشي, غير موب بالعدم و الفقدان فاان المادة غير مدركة لذاتها إذلاوجود 
لذاتها إلا بالصودة ؛ و الصود الطبيعية إنما لم يدرك ذاتها إذ ذاتها مخلوطة بالعدم و 
الفقدان لأن" وجودها وجود ذوات الأوضاع و الأمكنة .و كل جزء منها له وضع 
آخر و مكان آخر فلا يوجد <زه لجز, ولا لكل , ولا يود كل لكل ولا لجز. , 
ولا لشيء مها باانسية إلى ماهو فيه حصول ٠‏ و مالا وحدان له لشيء لا إدداك أله 
بذلك الشي, ٠‏ فكل جسم و <سماني لا يدرك ذائة لأن ذاته غير محتجبة عدذات )١(‏ 
)١(‏ لملك تقول الم.قصد ان المجرد يدرك ذاته لان الجسم و الجسسانى لا يدرك 
ذاته اللوم الا ان يمكس عكس النقيض الى قولنا كل مدرك ؤاته ليس بيجم و ج-مانى 
وهو لبس هنا بمقصود اذليس المقصود اثبات التجردالا ان بمكس ثانيا بالمك سالمستوى 
الى قولنا ماليس بيجم و جسمانى فهو مدرك ذاتهو هذاايضا فير مجد اذ الموجبةتتمكس 
جرئية فاقول ذكر احكام الجسم والجسمانى هنا امامن باب ان الاشياء تمرف بمقابالاتها 
واماتر كيب قياس على هيئة الشكل الرابع هكذا كل جسم وجسانى غير مدرك ذاته 
ولا شىء من المجرد بجٍسم و جمانى فينتح ما يلمكس الى النتيجة المطلوبة اعنى لاشىه 
من المجرد بغير مدرك لذاتهءوقوله كل موجود غير جسسائى الختر كيب قياس أخر على 
هيئة الشكل الاول ينتح انالمجرد عاقل ذاتهسواء كان نفا ناطقة أو عفلا او واجبا بالذأت 

او صورة ممقولة من الغير نياءاً على !تحاد الماقل بالسمقول مطلقا ‏ سرره . 





-م2-44 ها استدل الشيخ علىوجوب كون المج رد عاقلا لذانه ‏ ج؟ 


و كل موجود غير جسماني قبو حاصل لذاته لأن" ذاه غير حمتجبة عن ذاته فيكون 
عاقلا لذاته . لأن' العلم نفس الوجود بشرط عدم الاحتجاب عنه ؛ ولا حجاب إلا 
العدم بالحقيقة ٠‏ وعدم الحجاب أيضاً مرجعه إلىتاكد الوجود و شدته حتىلايكون 
ضعيفاً مشوباً بالنقص الذي هو ضرب من العدم ؛ و مع ذلك فقد أقمنا البرهانعلى 
أن كل صورة معقولة للنفس بالفعل فبى بعينها عاقلة اذاتها و إن لم يوجد عاقل 
سواها في العالم 2 ولا شببة في أن" كل سور محر سوا كانت بتجريد مجر د أو 
بتجراد ذاتها فبي في ذاتها معةولة علىالر-م ان كورفتكون عاقلة لذائها كما بيناء 
فكل مجرد عاقل لذاته و هو المطلوى . 

و أما الحكماء فالمشهور منهم في بيان هذا المقصد أربعة طرائق : 

إحداها ماأفادء الشيخ (' في كتاب المبدأ و المعاد فا نه لا أقام الدليل على 
أن" الصورة العقلية إذا اتحدت بالعقل بالقوة صيرتّه عقلا بالفعل كمانقلنا كلامه في 
هذا الاب( 'ثمقاليعد ذلك <سيما نقانا أيضاً إن“الدورةالمجردةلما تحدت بغيرها!؟) 











)١(‏ الظاهر ان هذه الطر يقة والتى تليباطريقة واحدة و كيف كان فهى حجة قوية 
على كون الجوهر المجرد عاقلا لذاته فالقوم انما أقأموا هذه البراهين فىالجواهر دون 
الاعراض ببان ذلك أنالصورة المقلية أمكان :سردها و برائنيا من اللادة و ١اقوة‏ حاضرة 
الوجود مجتمعة اجزاء الكمال فاذا كانت جوهراً موجودة لنفسها ذهى لكونها موجودة 
لنفها حاضرة لبا اى ممقولة لبا و لكون نفسما واحدة لبا محضرة لمااى عاقلة لبالان 
الملاك فى صدى الوصف وجود شىء لشىء واذا كان الوجود جوهريا كان موجوداً لنفسه 
و متصتفا بنؤسه اط مد. 

(؟) بفتح المثلئة لان قال جواب لمات س ره . 

(5) لميكن حديث الانحاد فى كلام الشيخ هنا بل عبارة على ما تقل و هذهالصورة 
اذا كانت تجمل غيرها عقلا بالفمل بان:كون له ولمله قدسسر هحمل الكون له على الاتحاد 
ككون الوجود للوجود واحدة له وللوحدة و:«وذلك ولاداعى عليه بلاللام لامالارتباط 
و يتم الدليل بدون الابتناء على الاتحاد فيقول اذا كان قيام المعقول بالفير ييجمل الغير علا 
بالفعل فقيامه بذاته و هوالاتحاد بجمل ذاته عقلا و عاقلا بالفمل لان ذاته حينئذ يقوم مقام 
الفير والمعقولية زائية للمعقول بالفغل ‏ س ره . 
أسفار -8؟- 


صيدرتها عملا بالفعل فا ذا كأنت قائمة بذاتها كانت أولى بأن تكون معقولة ؛ فان" 
الحرارة إذا صيدرت الجسم الذي هي فيه متسخاناً فلو كانت قائمة بذاتها مسئقلة 
البياض فيه فلو كان البياش قائماً بذاته كان أولى بأن يكون عفر" ةا لليصص ؛ و قد 
عأمت ضعف ما ا<تج به لي باب اتحاد العل بالقو: باأصورة المعقولة ٠‏ فاذا ضعف 
الميئى عليه ذعف اليناء و المبنى . 
الطريقة الثانية و هي قريبة المأَخِنْ ما أشرنا إليه أوكلا" 1٠7‏ و هي إن" كلما 
كان ميرد عنالمادة ولواحةما فذاتها المجردة ح<اذرة لذاتها المحردة ٠‏ و كلهجرد 
يدضر عنده مجراد فهو يعقله , فا ذن كل مجرد فا نه يعقل ذاته . أَمًا بيان إن كل 
مجرد فا 5 ذانه حاضرة لذاته فلن" الشيه أل مو جود إما أن تكون موجوداً لذائة 
قائماً بذأنه 3 إما أن يكون موحوداً لغيره قائماً بغيره 1 وليس لقائل أن يقول للا 
يازم من 0 دي موحودا أن الحو موجودا لنفسة أو لغيره 0 لأ" ها ذكره 
كلام لاحاسل أدء و منشا هذا الوهم إن حضور الشيء عمل الشي. أ مم إضاقي فلا 
يعقل تيوته إلا عند تفاير الطرفين وقد صمي بيان كيفية الحال فيه بوجةه لا مزيد 
علية : و مما يئيسة علىصحة هذه الاضافة و دفع الحاجة إلى التفاير سحة قولناذاتي 
وزاتك . وأيذاً انا تعقل زؤواتئنا "أ و أيست لكل مدنا ذاتان ذات تعقل د ذات هي 
)1( و هوالقياس الثانى ومن الاؤتراق بِنوما أن العام هناك عير عنه بعدمالاستعان 
و هاهنا بالحضور و سيأتى فى كلاءالشيخ الاشراقى ان التمبير بعدم غيبة الصورةعنالدات 
المدردة انم وذلك لا نا لحضور يسدد عى الاطانة ره . 
(؟) اى يجوز الغلو عنما بان يكون موجوداً هه لالنفسه للزوم الاثتيئية ولالغيره 
حيث بكون مجرداً - س ره . 
0 أنقلت : هذ.ا مصادرة اذام ينبت بعد انالمحرد عاقل لذا:» ممقول لذاته بلهو 
بصددالائبات بهذا الدليل . قلت:اخذنا تعقل ذاتنا بذائنا وامنأخد تجردنا بل نأخذ مطلق 
العلم والادراك و لف التعقل تعبير عن |اءلمم و هذاكما قلنا سابقا ان العقل الهيولانى © 


معقولة بل 5 مناذات واحدة بلا ديب فا ذا كنا عاقلين لذواتنا فلابد أن يكون 
المعقول هنا هو العاقل بعينه فعلم أن هذه الا ضافة غير مستدعية للتغاير . وأُمّا بيان 
إن الشي. المجرد إذا <ضرعند, هجرد فبويمقل ذلك المجرد ؛ و ذلكلا ن المقضي 
للعالمية <ذورصورة المعلوم عند هن له سلاحية الا دراك بشرط تجرد الدورة ؛ وقد 
سيق يان مراتب الا وراك بحسب مراتب النجرد ؛ و إن" التجردالتام للصود:الحاضرة 
شرط كونه معقولا و الجوهر المجرد ي«صدق عليه إنه صورة مجردة ثامة النجردءن 
المادة و آثارها فا ذا تحقق الشرطان و هو ال<ضود للصورة مع التجرد التام فوجب 
حصول المشروط بهما و كو نبامعقولة لذاتها فذاتها عاقلة لذائها فثبت إن كلمجرد 
عاقل لذاته . 

الطريقة الثالثة ماأفاده صا دب التلويحات و ذكر إنه قد استفاد هذه الطريقة 
من روحانية المعلم الأول في خلسة لطيفة شبيبة بحالة النوم تمشل له مخاطباً إياء ؛ 
قال : شكوت إليه من صعوية مسألة العلم فقال لي إرجع إلى نفسك فينحل لك , 
فقلت و كيف فقال إنك مدرك لنفسك فا درا كك لذاتك أبذاتك أو غيرها فيكون 
لك إذن قوة أخرى أو ذات تدرك ذاتك . و الكلام عائد و ظاهر استحالته و إذا 
أدر كت ذاتك بذاتك أباعتبارأثر لذاتك في ذاتك فقلت بلى قال فان لم يطابقالاثر 
ذانك فليسصورتيها فما كنت أدركتبا؛ فقلت فالا ردودة ذاتي قال صورتك لنفسك 
قَطلفة اد مخصصة بصفات 1 خرى ؤازثرت الثاني فقال كل صور: في في النفس فبي كلية 
و إن تر كبت أيضأ هن كليات كثيرة فبي لا تمنع الشركة لنفسها 5٠‏ إن فرض 
منعها تلك فلمانع آخر و أنت تدرك ذاتك و هي مانعة لاشركة بذاتها فليس هذا 
الادراك بالصورة فقلت أدركت مفوومأنا ؛ فقالمفيوم أنا من حيث إنه مفهوم أنا لا 
له بالقوة فى جميع التمقلات حتى تمقل ذاته ولاينافى ذلك ان كل بهيمة نعلوذاتهالطلبهاملاكم 
ذانبا وهر ببا عن منافرها فضلا عن الانسان وذلك لان مرادنا ان تسقل ذاته بألقوة لا ان 
مخيلذا:» اوتوهم زاته بالقوة اس رهه 


حك ما استفاده صا حب التلوبحدات من روحانية المملم الاول دامع 


يمع وقوع الشركة فيه ؛ وقد عامت أن" الجزئي من حيث أنه جزئي لا غير كلي» 
وهذا وأناو نحن و هو أبا معان معقولة كلية من <يث مفبوماتها المجردة دون 
إشار: جزئية ٠‏ فقات فكيف إذن قال فلما لم يكن علمك بذائك بقو: غير ذاتك 
فا نك تعلم أذك أنت المدرك لذانك لاغير ٠‏ ولا بأثر غير مطابق أو مطابق فذاتك 
هي العقل و العاقل و المعةول » ثم قال بعد كلام آخر فا ذارديت إنها تدرك لابأثر 
يطابق ولا بمورة فاعام أن' التعقل هوحذورصودة الثيء للذات المجردةعنالحاد: ' 
و إن شئت قأت عدم غيبته عنها و هذا أنم" فالنفس لكونها مجردة غير غائبةعنذاتها 
فبقدر تجر"دها أدركت ذاتها و ها غاب عنها إذا لم يمكن لبا استحضار عيئه كالسماء 
و الأدض ونحوهما فاس:<ضرت صورته ؛ ما الجزئيات ففي قوى حاضرة لها ٠‏ وأما 
الكليات فهي ذاتها إذمن المدركات كاية لاتنطبع فيال جرام والمدارك هو نفس الصودة 
الحاضرة لاها خرج عن التصور ؛ د إن قيل المخارج إنه كلي فذلك بقصدثان ٠‏ ثم 
ساق الكلام إلى بيان مور ا”خرى في باب العلم و الادراك ؛ و حاصل ماذكرءإن 
النفس !نجردها عن المادج تعقل ذاتها بنفس وجود ذاتها لا لحصول أُثْر أو صورة من 
ذاتها في ذاتبافكلمجر دهذا حكمه فكلمجرد عاق لإذاته ؛ وأما قوله أما الجزئيات 
ففي قوى حاضرة لبا و أما الكليات ففي ذاتها يدل على أنه يوافق الشيخ الرئيس في 
إنكار مأصح عندنا القول به عن ذلك الفيلسو ف كما بينا''/ . و كذا في تتمة كلماته 
)١1(‏ و هو ان النفس كل القوى اعلم ان هاهنا اقوالا احدها ان النفس تبرك 
الكليات :قط ولا تدرك السجزئيات ؛لقواها تدر كباء وأسناد در كها الى اللنفس بالمجاز 
من باب الوصف بحال المتهلق » وهو صديح السلب عن النفس والثانى انالتفس هى 
المدركة بالسةيقة لبالكنرامتطبعة فىالقوى ودرك النفس لما حضورى و هوةو ل مستقيهم: 
والثالث ان النفس مدر كة لهابان القوى مراتب النفسفهى الماقلة والمدر كة والمحركة 
و هذا هو مذهب !لضف < س » و كلام الشيخ الاشراقى لا سمل على الاول لانه من 
سغيف الاثوال بل على الثانى و مؤاخذة الءصمنف < س » من -يث انكر التيخين ان 
القوى مراتب النفس فى باب ادراك الجزئيات و ٠١0‏ المؤاغذة فى باب درك الكلياتفهو 
انه عند المصنف قدس سره بالاتهاد و ب.شاهدة ارباب الانواع عن بعد د صن زه . 


7 الطريقة الرأيعة لوجوب تعقل كل مجرد ذائه ج7 


الني تر كنا نقلها خافة الاطناب بعض مؤّاخذات يمكن استذباطها من الا'صول التي 
قر رناها فيما سبق . 

الطريقة الرابعة إنبم ذكروا إن" كل ذات مجرادة يسح أن تكون معقولةو 
هذا مما لا شبهة فيه إذها من شيه إلأ و هن شأنه أن يصير معقولا إما بذاته و إمابعد 
جمل تجر يد » و أما الشبهة بأن؟ذات البارى جل"مجد, غيرمعةولة للبشر فبي مندفعة 
بأن" المانع عن أن تصير ذاته معةولة لنا ليسهن جبة ذاته لأ ن ذاته في غايةالوضوح 
والظبور )١(‏ بل من جوتنا لنناهي قو إدرا كنا و قصورها عن الا حاطة و الاكنناء 
به فلاندرك منه إلا بقدر قوتنا و طاقتنا . 

و بما ذكر ناه يندفع اعتراض صاحب المباحث إن" من زعم إن ماهية الباري 
تعالى نفس إنيته أمكنه أن يبي.ن ذلك بأن يقول حقيقة الوجود متصوراً و حقيقة 
الباري تعالى هو الوجود المجرد عن سائر القيود » و إذ! كان الوجود متصورأوتلك 


)١(‏ لانه نور الانوار وعدم ممةولبته للبشر من وجه واد وهوالا كتناه به لعق و لهم 
من حيث أنها عقولهم اذ ال.مكن لا يحيط بالواجب ء وأما هن حيث وجهه و هو الوجود 
النبسط على كل شى. فلا معروف آلا هو بو+ه اذ لكل شىءكما قال الحكماء المتألبون 
جبتان : جبة :ورانية هىوجه الله » وجبة لامانية عىوجه :فته : والوجود هوالدور والتور 
هو حيئية الظهور : وهىالظكةوالظاءة هىحيئية الاغتفاء وايضأ لايءرف الذات بالذات 
للبشر ولكن يعرف الذات بالصمفات لبماذ معرفة الصفات لبا ممجالرحب . وايضأالوجود 
الحقيقى و هو حيثية طرد العدم عن كل مهية و حيثية الاباء عن العدم نور الوجوب و هو 
نور السموات و الارض و العلم بالوجود على انياج الاول العلم به بالعلم بالماهيات 
المتصقفة منحيث|نبهاحكايات الودود كما هووظيفة الحكيمالباحث عن حقائ قا لوجودات . 
و الثانى العلم به تعالى بالعلم بالمنوانات المساوةة له كمفهوم الوجود و مفهوم النور و 
الشعور و الحياة السارية و مغهوم الوعدة والمشق السارى رنحوها .و الثالك العلم به 
علا حضوريا ؟ملم الفانى بالقنى فيه و هذه كلها هى وجوده الملم بالوجوب الفاتى 
#مالى شأنه سيا أن تغرف انه بئور مستمار مله ب عن ره . 





ح-2 رد رد أعتراش ضادب المباحث ك المشرفية -209ه 


0ك لممووم نموي وةة ميدوه 


القيود السابية مءقولة وجب أن يكون حقيقة الباري معقولة بتمامها ؛ و أما على 
مذهرنا فلا كنا أن ل ذلك 19 , 

أقول : إنك قد علامت أن مفهوم الوجود المشترك بين الأ شياء ليس حقيقة 
شيء من الموجودات فكيف حقيقة الباري!' .و إن حقيقة لوحو أمرمتفاوت بالشدة 
والضعف » وحقيقة الباري وجود غيرهتناهي الشدج فكيف يساوي وحوداتا1مكنات 
د إن كان الجميع مشر كأ في مفبوم واحد كلي عام » و ما أسو. ظنّْ هذا الرجل 
بالحكما, العارفين بالحق حيث زعم إنهم رأوا إن" الامنياز بين البادي و الممكنات 
بعد اشتر اك الكل في الحقيقة الواحدة إنما هو بسبب أ هود زائد: هي موجودةلها و 
مسلوبة عنه تعالى حنى يكون الممكنات أ كثر كمالاً و وجوداً من الباري مع أن" 
كل وحود » و كل كمال و<ود فبورشح هن رشحات وجوده ؛ و الوجود خيرحخض. 
و خير الخيرات هو ذات الياري و كل خير بعد فامضمنعند , والأعدام والساوب 
بماهي أعدام و سلوب شرور مخضة؛ و كلسل صادق في حقه تعالى فمرجعه إل سلب 
سلب ؛ و مرجع ذلك إلى الوجود البحت الشديد فان سلب الج-مية عذهتعالى ليس 


ال مسي وه دما دا ا للتنلاه 


)١(‏ من ان له تعالىماهية ٠‏ اقول : الامر بالمكى فان حقيقة الوجود الخارجى لا 
تعفلى و الا انقليت كما مر و اما اأماهية ال.ممطلحة البقابلة لاوجود القابلة له فممكنة 
الا كتناه بالتحديد ‏ ص ره . 

)١(‏ ما اجول هذا الرجل الملقب بالامام بلسان القوم فانبم حيث قالوا : الله تمالى 
وجود بدتء ارادوا به حقيقة الوجود الذى هو حيثية طرد المعدم لا المفيوم العنوانى 
المشترك فيه وحيث قالوا ماهبته انيته ولم بقوئو! ماهيتهالانية ارادوا مرابة فوق التسام 
من الوجود التى لم تخالط ماهية بخغلاف التامات لا مطلن الوجود فان الوجوب الذاتى 
هو الوجود لا ان ا(لوجود هو الوجوب الذاتى تان ايهام الانمكاس من الغالطات .م 
حقيقة الوجود لا تخالف ,ين مراتبها الا بالكدال و النقس و التقدم و التأغر و نسوها 
و السنخية معتبرة بين الملة و المعلول بل الملية ليت الا التشأن و المرانب اللتراقية 
كل سافلة منها فى العالية و هكذا الى اذرتية الاعلى كالتفصيل في الاجمال ‏ سن ره . 
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لأن الجسم موجود بللا نه نأافص الوحود مصحوب بالشرورد الأعدام والاستحالات 
و كذاسائر الصفات السلبية . و الواجب تعالى وجود بلا عدم و كمال بلا نقص و 
فتور و خير حض بلا تغير و زوال ٠‏ و إذا ثيت إن كل ذات مجردة فا نها يصح 
أن تكون معقولة وجب عليها صحة كونها عاقلة لأأنها إذا صح” كون ذلك المجرد 
معّولا لنا صح كونه معةولا لا دع ذيء الا وقد عرفت إن" كونشي.معقولاً 
هو <صول صودة مساوية لذلك المعقول للعاقل فا ذا عقلنا زاتاً مجردءٌ و عقلنا معبا 
شيئاً آخر فقَدِ قارنت صورتاهما فمحة تلك المقارنة إما أن تون هن لوازم 
ماهيةهما أو ينوقف على <صولهما في الجوهر العاقل لكن الة-م الثاني ياطل و 
ذلك لأ نّه لو توقغت تلك الصحئة على حصولمما في الجوهر العاقل و <صولهما 
في الجوهر العاقل نفس مقارنتهما فيلزم أن يتوة.ف صحءة مقارنتيما على <صول 
مقارنتبها فيكون صحدة الشي, متوقلفة على وجوده ٠‏ و ذلك محال لآن إمكان 
و<ود الشيء الممكن قد دعدور أن يكون سايقاً على دو<وده ؛ 5 أما الفكس فبومتتع 
ألبنّة فقد ظبر إن" إمكان تلك المتارنة ببن الصورتين المعةولتين من لوازم ماهيتمما 
فلو فرضنا صورة معقولة موجودة في الأعيان قائمة بذاتها فيجب أن يصح” عليبا 
مقارنة سائر الماهيات وذلك إنمايكون بانطباع صورهافئبت إن كل ذات مجردة!؟) 

)01( لعل هذا الدليل للمشائين القائلين بان العام بالنيرمتعصرفى الحصولى فارادوا 
انبات الملم بالغير غلى وجه ببين كيقبته فجعلوا المقارن الاخرهو الصورة اذ لولاءفائبات 
القارنة المطلقة بمكن بالسبل من هذا كأن يقال : صحة معقولية المجر د لافير صحةمقار نته 
لذلك الفير او يقال : ال.جرد اما علة نامة و اما معاول و كل منهما واجب الاقتران مم 
الاخر لكنه من مبادى العلم الحطورى بالغير ‏ سن ره . 

(؟) من اهم ما يجب التنبه له فى باب العلم ان العلم الحصوثى لا موطن له فى 
الغارج عن ظرف علمالنفوس اليتملقة بالابدان » وبعبارة اخرى الجواهر العقليةالمجردة 
عن المادة ذاتا و ضلا لا عام حصولى لها و ذلك لان حقيقة علومئا الصصولية علىماتعطيه 
الاصول السالفة انانحد وجودات محردة عقليه اومة.لية بحقيقة مالها م ىالوجودالخارجى+: 


جَ سِ كون الواجب عاقلا لذاته و للا شياء عند الحكماء -همهغ4- 


يصح أن تكون عاقلة أتلك الماهيات لأن' التعقل عبارة عن حصول صور الماهيات 
للذات المجردة فا ذا صح كوا عاقلة الالح كرنرا عائلة لحانها لآ كل من 
عقل شيئًا ؤيتضمن عةأه 57 اأشي. عقله لذاته العاقلة فثبت إن كل معدر د وصح 
أن يكون عاقلا لذاته و لغيره . و كل ما يمكن و يصح في عالم الا بداع بالامكان 
العام فهو حال بالفعل على سبيل الوجوب ؛ إذ لا يمكن هناك تجداد الحال و 
الانتقالهنقوة إلى ذعل لعدمالماد: و الحر كة هناك فليس فيالغارقات 5هالمئننظر ؛ 
وبوذه الطريقة يثبت عام وادب الوجود بذاته و بالأأشياء لأ نك قد عر فتإن واجب 
الوجودبالذات واجب الوجود من كل الجهات ٠‏ و كل ها يمكن له بالا مكانالعامي 
فبوواحجب الوجود له بالدات 

و اعلم أن" الحكماء بالطريقة الثانية يثبئون أو”لا كون الواجب تعالىعاقلا 
لذاته ؛ ثم يثبتون عامه بسائر الأشياء لأ ن؟ذاته علة لما سواه ٠‏ و العلم بالعلة يوجب 
العلم با معلول فيجب أن يكون عاقلا لما سواه ؛ و بهذه الطريقة يثبتون أولا كونه 
عاقلا للأشياء » ثم يقولون عاقلينه للأشياء مستلزمة لكونه عاقلا لذاته فواتان 
الطريقئان هتها كستان في الجبة . 

و أقول : هذا المسلك الأأخيرلا يخاوعن صدوية د إشكال على مقتضىالقوانن 


#المترتب عليه آئاره وهذه علوم حضورية ثم نجد من طربق اتصالنا بالمادة ان آثار 
الوجود المادى لا بترتب عليبها نتحسب ان ما عندنا من تلك الوجودات ال.جردة ذوات 
الاثار هى هذه الاشياء الطبيعية وجدت فى اذهاننا بوجود ذهنى غير ذى آثار وعند ذلك 
تنشأ الماه.ات و المفاهيم وهى العلوم الحصولية فبذا المرض الوهمى الصور العلمية 
على الذوات الطبيعية الدادية من طرين الانصال بالمادة هو الذى اوجد العلومالحصولية 
وانثأ الماهيات و ال.فاهيم الذهنية التى لا يترتب عليبا الاثار هو من هنا يظهر ان 
المجردات العقلية المعضة التى لا اتصال لبا بالمادة الينة لا منشأ عندها لظهور الماهيات 
و الفاهيم ولا موطن فيبا للءاوم الحصولية بل انما تال من الاشياء نفس وجوداتها نيلا 
حضورياً غير سرابي فافيم ذلك ط مد. 


-5م»-2 الاشكلات ألنتي اوردها المد:ف على الطريقة الاخيرة ع 


المشبورة من وجوء : 

أحدها إن" إمكان الفرد د إن استلزم إمكان الماهية و إمكانها يستلزم إمكان 
سائر الأفراد لكن بشرط كون الماهية المشئر كة طبيعة نوعية واحدة متساوية 
النسبة إلى أفرادها!' فا ذنر بماكانت الدودة ا موجودةني الذهن مخالمة لما فيالخادرج 
في بعض اللوازم ككونها حالة في الذهن على ما هو طريقة القوم''! فيجوذأنيكون 
المقارنة من هذا القبيل7'! . و أيضاً كل“ ما يلحق الطبيعة باعتبار أنها ذهنيةكالكلية 
و النوعية و الاشتراك فلا يتعدى إلى الخارجي هنبا . بل نقول إن مطاق المقارنة 
طبيعة جنسية ميهمة! الايازم منصحة هذء المفارنة سحة كل نوع من المقارنة ‏ ألا 
ترى إن مقارنة الصورة الجسمانية مع الصورة المجردة غير صحبحة . 

و ثانيبا إن" هذء القاعد: منقوضة بأن' واجب الوجود لا يصح عليه مة_ارنة 
شي, (") فكيف يثيت من هذا المسلك علم الله تعالى بالأشياء ٠‏ الليم” إلا على قاعدة 


)١(‏ اى لا جنسية متساوى اانسبة اى متواطية لا مشككة_ ساره. 

(؟) فيمكن |اءخالفة النوعية و ان لو حظ انهم مصرون مم العرضية بل الكيفية 
على انحفاظ الذائيات فى انساء الوجودات و إن العلم بكل مقوئة من ”ملك المقولةفيكون 
النوع محذوظظا لنطرّ احتمال التشكيك ‏ ص ره . 

() احتمل :ارة اختلاف المقارن وتارة اخرى اغتلاف المقارنة اولا و بالذات فان 
المقارنة التى بين الممقولين فى الءقل مقارنة الحالين فى مسل و اللقارنة بين الذات 
المجردة والمعقول فىالخارج مقارنة السال و المسل لكن اذا خمصص صحة المقار نة بالذهن 
فليدفم المحذورالدى زكره المستدل من انه يلزم تقدم حصول الشىء على امكانه والامر 
بالمكس و لمله لم يدفم لوضوح الدفم لان الاختصاص لا يستلزم التوقف و التوقيت لا 
يستلزم التوقيف والقضية حيئية لامشروطه ‏ س ره . 

(5) يعنى ان لا حظنا المقارنة الخاصة يحتمل كونها من الموارض الذهنية فلا 
تتعدى فان لا حظنا المقارنة المبهمة الدائرة بين الانواع تسليما لقول المستدلانهالازم 
الماهية نقول ان مطلن امقارنة الخ س ره . 

(©) الاولى مصدر مضاف الى المفعول والثانى مضاف الى الذاعل و انما لاتصح 
لان القارنة الأخوذة فىالاستدلالتستدعى الاثنينية المزئية كثىء وشىء و هوتمالى# 


اج كون كل مجرد عقل لذاته 


هن مي جا ء حا سد - 


-لا6غة- 


من جوز أرتسام صور الأ شيا المءقولة في ذاته . 

وثالئها إنه يأزم أن يوحد في كل واحد من العقول صود بيع الممكنات 
بالفعل دو ذلك يقتضي حهات كر ذوق الحصر ف المعاول الا 0 د ذلكيناي 
ما اتفقوا عليه من أن" كل واحد من المقول لا يزيد حهاته على أثنين أو ثلائة و 
بالجملة هذا المنبج صعب السلوك لايتم" () ولو :.' لا يتم إلا بالقول بأن المقل 
عبار عن اتحاد العاقل بالممقول/"1, وإن الباريجلت عظمته بجيع الا شيا. على الو<ه 
الأرقع الأعلى . 


فصل )١(‏ 
< ( فى ان كل مجرد قاله عقل لذاته ) :© 
هذا المطلب مما لا يحتاج إلى استيئاف برهان إذ قد لم من المطلب الا ول 
بحسب ديع الطرق المذ كودة إن" كون الشي, عاقلا لذاته لا ينفك عن كو نهمعقولا 





اصسة ممه -- : مه 


+ مم كل شىء لا دقار نة ومميته”هالى قيوميته وه وكالشىء بحقرقة الشىء و ماعداه كفىء 





بيا هو فى سن ره * 

)١(‏ على سبيلالتمثيل اذالكلام فى مطلق المجرد فيشمل الواجب ويلزم التر كيب 
فيه أيضا وهواشنم ؛ و يبان اللزوم انه اذا صحث المقازنة علبه تعالى مثلا صح عليه مقار نة 
كل الصور معا اذ مقتضى الدليل محة مطلق المقارنة » ولان كل صورة فيه ايض مجرد 
يصح عليه مطلقها لا كا يقولون ان الصور قائمة به تعالى بترتيب سبيى و مسيبى الاوم 
الا من دلٍ_لى آخر بل صح عليه مة_ارنة ذرات الصور لا ؛-الترتيب بناءاً على الاسم 
الحضورى سن ره. 

(؟) نهم هذا الدليل لائبات اسل المقارنة تام فكأنه ازيل به المانم عن الملم بالغير 
كان قائلا يقول الملم بالغيريستدعى مقارنة الغير للمالم الازلى و هى لا يجوز و اامستدل 
يثبت الجواز ليكون العلم بالغير مبره:) غير مكتف فيه بالاقناعيات فيعد اثيات القارنة 
ينبتى أن يتمسك فى اصل الملم بعدم الدجاب بين الوجودين النوريين و نوها سره. 

(ع) اى هذا ايض معادرة و الا بالقول بان البارى :ءالى الخ و هذ! شىء ليسوا 
قائلين به ولم يمكنوم اثبائه ‏ س ره . 


1 0-444 اشكال كون ن الس عقلا بالفعل _ 0 


ات 5 ا ند ان لمم نوم مم م مم ميو 


لذاته (أأ .و يكن أب بياته بالاريقة الأخيرح ١‏ ') بأئه م ى صح ا 
لغيره وجب أن يكون مدركاً لذائه لأنه لما كان مجرداً عن المادة و لواحةها فكل 
ما أمكنلهفو<يس: أن يكون حاصلاله بالفعللاهتناع كونه مورداً للاتفعال والتجدد, 
فليس فيه شيء بالقوة » ولايسنحفيه حالة لمتكن من قبل فكونه مكن المءةوليةغير 
منفك عن كونه بالفعل معقولا فو جب أن يكون معقول” لكل ما يصح أن يكون 
معقولا له بالفعل فيكون كل مجرد عقلا لذاته دائماً . 

د اعلم أن" بعض من كان في عصر الشيخ كتب إليه في هذا المقام إشكلاً و هو 
إن الذي يدرك منا المعقولات قد بان وصح إنه جوهر مجرد ؛ فا نكان كل مجرد 
علا وحب أن يكون النفس الناطقة عقلا بالمعل و ليس كذلك7! . 

فان قلتم: إنه بسيب اشتغاله باليدن يعوق عن أفعاله . 

انا : لوكان كذلك لما كان ينتفع بالبدن في التعقلات و ايس الامى كذلك . 

فأجاب الشيخ بأنه ليس كل مجرد عن المادة كيف كان علا بالفعل بلكل 
هجرد عن المادة التجريد التام <تى لا يكون المادة بأ لقوامه ٠‏ ولا بو<ه ما سبياً 


سحخصسلده 








. و العقول بالفمل عقل بالقمل و يجمل ما هو له عقلا بالقيمل  سن ره‎ )١( 

(؟) اى بالمقدمة الاولى المستءملة فيها من أن كل مجرد يصح ان يكون معقولا 
للغير فيةال كلل ممكن المعقولة للغير ممكنالممقولية مطلقا والامكان فى المجردالمقلى 
امكان ءام فى ضمن الغملية و الممقولية بالقمل فيه انماهى لكلما يصح ان يتكون ممقولا له 
ومنا الكل ذاته فيكو نكل مجرد عقلا لذائله رائياً ‏ س ره . 

(7) ان اريد بالمقلى بالفءل الممقول بالفعل كالكلى العقلى كما مر فى كلام المعلم 
ان النفس اذا حصل لبها معقول صارت عقلا أولا و اذ! صل لبا ممقول ثان صارت عقلا 
ثائيأ فلا اشكال اذ لا تخاو عن تعقل كلى اولى من البديبيات الاولية لكن أريدبهالمقل 
بالفهل كالعقلل الغمالولا اقل من العقل بالفمل النى هوثالت الاربعة فى النفس اذ المجرد 
عند المتشكل هوالذى تجرد عن الاحياز والاوقات والاوضاع والجبات و بالجملة عن 
القوى والاستعدادات حتى ان الحدوث فى البدن ينا فى التجرد فاذا كانت مجردة هكذا 


فىاول الامر صءب الاشكال خلاف ما اذا كاات جسمانية الحدوث روحائية البقاءى سرره 


9 عدم وفاء جواب الشيخ عن الاشكال امن كور -5و4- 


7 ومو و مود 2ه 


لحدوثه . ولا يا لبيأئة يتشخص برها ويتبياً لأجلبا للخروج ألن الفعل )١(‏ 0 
البرهان الذي يقوم على أن" كل مجرد عن المادة عقل بالفعل إنما يقوم علىامجرد 
التجريد التام ؛ ثم ليس من العجب المستنكر أن يكون الشيء الذي يمنع هن شيء, 
يمكن هنشي ٠.واآذي‏ وشتغل عن شيء ٠‏ يشتعل بشيء أنتبى كلامه . 

أقول : هذا المطلب مما يحناج إلى تنقييم . و كلام الشيخ غير واف بالمقدود 
إذ لأحد أن يقول النفس الناطقة عند الشيخ و من تبعه جوهر مجرد موحوديالفعل 
بحسب ذاتة الجوهرية ولا يكتافه شي, من العوارض المادية . و المادة البدنية و إن 
كانت مرجدة لفيضان وجودها الشخصى عن الواهب لكنها غير داخلة فيقواهها ذاتاً 
و حةيقة و مأهية و وحوداً 3 البرهان السابق إن تم فرو جار في كل ذات مجردة 
فيجب أن يدل على أن النفس لكونها جوهراً مجرداً يصح عليها لذاتها أن تددك 
جبع المعقولات من غير ممائعة من قبلها حتى لو فرض سلب البدن وعوارضهءنها!''؛ 
و كذا آثار شواغله عن الا دراكات عنبا بالكلية لكانت عاقلة الحقائق دفءة واحدج 
بلا اكتساب و تفكّر لجر يان الدليل المذ كور فيهالكن النالي باطل ؟ فاة.انعام يقيناً 
أن" نفوس الصبيان و من لم يتدراب في العلوم من العقول البيولانية لو فرض زوال 
المادة عنها و رفع شوأغلبا بالكلية عن ذواتهم لا يكو نون علماءكاملين عارفين بجميع 
الحقائق و الصور العقلية دفعة واحدة ؛ فحق" الجواب عن الا شكال المذ كور إن" 


)١(‏ وهذا كما ان مزاج البدن يوجب هيأة جودة الفكر اوجودة الحدس اوشدة 
الهدس و كما له المسمى بالقوة القدسية اوالعل الصالح يلقل اله.لى - سن ره - 

(؟) بمكن ان يدفم بان تجرد النفس ذانا لا يكفى فى كونيها عقلا بالغمل الا 
بالنسبة الى عقلها لنفسها و اما سائر تمقلاتها الكلية فهى عندالشبخ ره كءدلات ثانية 
للننس وهى انعال لها تستاج الى تسق استعدادات مضتلفة مادبة و خاصة من جبة حمول 
علوم جزئية حسية او خيالية لها و هى جميما مادية تعدها لانتزاع الصور العلءية الكلية 
فكون النفس جوهرأً محرداً بالفمل لا يكفى فى كونبها عقلا بالقمل فى اول و<ودها 


امد ل 


-43- جواب المصئف عن الأشكال المذ كور جع 

النفس الا نسانية في أواكل نشأتها ليست عقلا بالفعل لأنها د إن تجر”دت عن المادة 
الطبيعية وصورها الطبيعية لكنها غير مجر"دة عن الصورة الخيالية . و دلائل اثبات 
تجر"دها لايدل أ كثرها على أزيد من تجر'دها عن العالم الطبيعي ؛ و اذى يدل" 
على تجردها العقلي هو اثبات كونها عاقلة للمعقولات هن حيث معقوليتها ٠‏ و كذا 
إددا كبا لماهية الوحد: العقلية والبسائط العلمية منحيث وحدتها ووحودهاالعقلي؛ 
وهذا الحكم الذي يمكن أن يجعل وسطأ ('! في برهان تجرد النفس لايتحقدق إلا 
في قليل من النفوس الا نسانية ؛ و أكثرها لا يمكنه هذا النحو من التعقل الخالص 
إلا مع شوب الخيال ؛ و بالجمله فللنفوس غير هذه الذشأة الحسية نشأتان أخريان 
نشأة الخيال ونشأة العقل ذكل نفس إنسانية إذا استحكم فيه إدراك الصورالخيالية 


)١(‏ قد اشار الى برهانين من براهين تجرد النفس و انهما لا يجريان فى اكثر 
النفوس احدهما انالنفس مدردة لتدرد ممقولانها » وثانيهما "صورها الودة و البساطة 
السقيقيتين وأات تملم انهما فى آبة نفس تسقفا ولاعلى تجردها و هى اقل فليل فانالتمقل 
الدسش للفرس غند المصنف ان يتحد العقل برب النوع ولاافلمنان يقل العاقل!لممقول 
بالقمل من الفرس و هو ليس مجرد ماهية اذ :قرر الماهية بدون الوجود بال بل وجوه 
حقبقى واحد وحدة جممية ولو وجد فى آألاف عقل و هذا بعيئه هو الذى فى الءقولالفمالة 
البحضة و هو و كذا كل معقول من المعةولاث وجود نورى مجرد و مم حر ده عن الغراتب 
من المادة و العبات و الارضاع و الاوقات و غيرها جامعم لما هو سنخه ولا يشد شىءمن 
اجزائه المقلية ولااجزائه الخارجية عن تعله فدمعه و بره علمه الحضورى بالمسموعات 
و المبصرات و يده و رجله و بالجملة قو:ه النسر كة قدرته و عليه القعلى و مع ذلك كل 
الاسماع و الابصار و الايدى و الا رجل و غيرها من نوعه الطبيعى و رقائقه الصورية 
متعلقة به مرتبه اليد سيعه و بصره و يده و رجله وقس عليه و ذلك لان وجود المقول 
وجود بسيط مبموط محيط بكل رقالقه و رقائق رقائقه و لبذ! هو كاسب ومكتسب ومن 
اليام به يستعلم احكامها » واما الاستدلال منالوحدة و البساطة على تجرد مخلهيارو حدته 
و بساطته فمن اللى يعرف الوحد: الحقيقية و البساطة الحذيقية التى لا تر 
الوجدان و الفقدان الا الاقلون من الكل س ره . 


اكيب فيه من 


حتى يصير خيالا بالفعل و منخيلا فحديائذ يتحقق فيه إن ذاته مجردة عن هذا العالم 
الحسي الوضعي و جميع ما فيه من ذوات الجهات و الأوضاع لصيرورتها عبن الصور 
الخيالية الي وجودها ليس في هذا العالم لعدم كونها من ذوات الأوضاع القابلة 
للا شارة ااوذعية ٠و‏ إذا استحكم فيه إدداك الصورة العقلية بالبراهين اليقينية و 
الحدود الدقيقية فعند ذلك يصير علا و معقولاً بالفعل فيتحةق تج رده عن الكو نين 
فله أن يعقل كل حقيقة و ماهية هتى شاء و أراد لصيرورتها عين! اصور المقليةبالغعل 
يعذدها كان كذللكة يالقوع عند كوتة سورة خبالية , 


فصل () 
: ( فى نسبة العقل الفعال الى نفوسنا ) © 

قد علدت أن المفس الا نسانية ترتقى هن صودة إلى صورة و من كمال إلى 
كمال فقد ابتدأت في أوائل لحار كن اهدي المطلقة إلى الصور الا سطقسية؛ و 
منهاإلىالمعدنية و النباتية . وهنها إلى ال<يوانية حذىا-توفتالقوىالحيوانيه كلبا 
حتى انتبت إلى تلك الذات الَتَى منها أو لالا شياء التىلاتن سإلىالماد: الجسمية ؛ و 
إذا وقم لبا الارتقا, منه فا نما ورتقي إلى أوال دتية المؤجردات المغارقة بالكليةعن 
المادد و هو العقل المستفاد و هو قريب الشيه بالعقل الفمال . و الفرق بينه و بين 
العقل الفعال إن" العقل المستفاد صورة مفارقة كانت هقترنة بالمادة ثم تجردت عنها 
بعد تحو'لها في الاأطوار؛ و العقل الفعال هوصور: لم يكن في مادة أصلاء ولايمكن 
أن يكون إلا مفارقة , و العجب إنه من نوع ما هو عقل بالفعل'١!‏ لأنه متحد بدالا 





ا ل سساح نش ب سس لسلسم 


(١)كونه‏ عجبا من جبة ان احدهءا فقير والاغر مفتقر أليه واحدهما مادى من وجه 
والاخر مدرد محش عن المواد و , مضهم لا بجوزون اختلاف افراد نوم واحه فى المادية 
و التحرد وندوه.ا سره. 


أنه الذي جمل الذات الذي كانت عقلا بالقوة عقلا بالفمل ٠و‏ جعل المعقولات الْني 
كانت معقولات بالقوة و هي متخيلات معقولات بالفعل فان" الشي. بنفسه لا يمكن 
أن يخرج من القوة إلى الفعل و إلا لكان الشي. الواحد جاعلا ومجعولا لنفسه و 
القوة فعلا هذا حال ؛ فان المعدوم لا يصير موجوداً إلا بموجود بالفعل , والجسم لا 
يتسخان إلا بمسخان غيرء ولا يستئير إلآ بمئير بالذات ؛ فنسبة العقل الفعال إلى 
العقل الذي بالقوة كنسبة الشمس إلى العبن التيهي هبدر: بالقوة عند الظلمةلان' 
البصر هو قو: استعدادية و هيأة ما في مادة وهو من قبل أن يصير «بصرة و مرئية 
بالقوة ٠‏ و ليس في <وهر الباصرة التي في العين كفاية في أن تصير مبصرة بالفعل , 
ولاني جواهر الالو ان كفاية في أن تصير سرئية مبصرة بالفعل ؛ فاان" الشم ستعطي 
البسرضوءاً اتصل به وتعطي الا لو ان ضو. اتصله بها فيصيراليصر بالدُو, الذي استفاده 
هن القوين عضر أ بالفمل :فيسير الاالؤان يذلك السو ههرة عركية بالفعل بعد 
أن كانت ميصرة بالقوة ‏ و ذلك الْضْو, ن<و هن الوجود المحسوس كذلك هذاالعقل 
الذي هو بالفعل دائماً يفيد العقل البيولاني وجوداً مّا منزلة ذلك الوجود هن 
العقل الويولاني' منزلة الضوء من اليصر » وكما إن البصر بالضوء, نفسه يبصر السو. 
الذي هو سبب ابصاده و يبصر الشمس أأني هى سبب الضوء به بعينه و يبصر الأشياء 
الئيهيكانت بالقوة مبصرة مرءية فتصيرميصرة مرئية بالفعل كذلك العقلالبدولاني 
فا نه بذلك الوجود العقلي يعقل نهس ذاك الوحود ٠‏ و به يعقل العقل بالفعلا لذي 
هو سيب فيضان ذلك النور العقلي في العقل البيولاني ؛ د به يصير الماهيات الي 
كانت معقولة بالقو: معقولة بالفعل ؛ ذ به يصيرأيضاً هو عقلابالنعل و هي أيضأعقولا 
بالفعل ؛ وقد علمت منطر يقّنا إن" الدحسعين المحسوسات ؛ وإن الجوهر الحساى 
مذايدرك المحسوسات له بنفس تلك المد_وساتفاايصرمئّايدرك المبصرات يالذات 
بنهس :لم كالمبصر أت بالفعل و كذ كالهقل بالفهل مذنا يدرك المعقولات بالذات بنفس 
تلكالمعةولا عند ما كانت معقولةبالفعل . داعلم أن المبصص بالذات عندنا ليست هذه 
الأ لوانو البيئات وال شكال القائمة بالموادالخارجية1!! أقمناالبرها:علىأن” لاحضود 


للاأ<سام المادية و أعراضها عند شي, أصلا ؛ و مالا <ضور له كيف يحضر عند قوز 
موركة بل الدناكو بالذات عن الح الضري هو طورة عنائلة ليذه المسماة 
بالميصرات عندالزاس: فنسية الا لوانالخارجية إلىالمبصرات بالفع ل كنسيةالماهيات 
الخارجية إلى صورتها العقلية :و نسية الصو الفائض عليها ('' من الشمس كنسية 
الوحود الخارجي المادي الفائض على الصور الطبيعية من أطيد. المفارق ٠‏ و نسة 
المبدرات بالفعل إلى اليصر بالفعل كنسية المعةولات بالفعل إلى العقل بالفعل ؛ و 
)١(‏ الى على الالوان الخارجية بر يدان ما قالوا ان نسبة :ور الءقل الذمال الى 
المقل و المدقولات بالفمل نسبة ضوء الثمس الى الالوان الغارجية انما هو من جهة ان 
الالوان ف ىالظامه مبصرة بالفوة و فى الضوء مبصرة بالفمل بالتسبة و الا فااميصر بالقعل 
هو الالوان المبصر بألذات لا الميصر بالعرض فادً! مدل من هذه الجبة فتسبة الوجود 
الخارجى الفائض من المفنارى على الصور !اطبيعية الغارجية كنسية الضوء الفائش من 
الشمس على الالوان الخارجية » و:سبة الوجود العامى الفائضمن ١أمقارى‏ عل ىالمقل بالفعل 
والمسقولات ؟نسية نور الحس النمال لو كان :امة كان الفائض تقديرا على الهس و 
المحسوصس بالقمل ؟ما قال بنبغى ان يكون جوهر آخر و ان كان تببة العس بالقعل و 
المس_وس بالفمل الى الماقل بالقهلوالممقول بالفمل نبة وامية . اقول : الميصر بالذات 
و المبصر بالفمل كالعلوم بالذاتءقد يقال على ما حصل صورته عند البصر و العالم وهذا 
بصدن على الامر ااخارجى ولا يصدق على الصورة اذ لا صورة لامورة فالصورة حينئذ 
ما به ينظر لا ما فيه ينظر لانها مرأت !الحاظ » وكثيراً مايقال على مأ حصل بذاته عند 
البصر و المالم د حرائذ يصدق على نفس الصورة لا على ذى ااصورة لان وجوده لامادة 
لا للعالم فاتدقم الاشكال , 

تم من التطابق بين النور العقلى و الور الى إنه كما ان النور الحسى ظاهر 
بالذات و ,» يظهر الالوان و غيرها ولا يقصد بالنظر كذلك النور المعقلى ظاهر بالذات 
و مظبر لماهيات [ل.مقولات ولا لتفت النفس الى نور العفل |افمال وصار هذه ألماهيات 
حجاب :ور الءفل الذى هو وجوده و وجودها الجمعى و الحال أن العقلى ينبئى ان لا يرى 
عقفلا و مءقولا الاو برى المقل الكلى فيها ‏ سس ره . 





02-7 نسبة العقل الفعال ا ى العقل الهوولائى وفعله فيه ع 


العقل 2 عين ا 0 0 البصر ر بالفمل عين ياتا 3 باذاء العقل الفسال 
في باب العقل و المعةول ينبغي أن يكون جوهر آخر في باب الحس و المحسوس 
يكون نسيتّه إليبما كنسية المقل الفعال إلى العقل و المعقول ؛ فالغرض هاهنا إن" 
قعلهذا العقل المفارق في العقل الويولاني شبية فع لالشمس في أاضوء الحاصلللبصر 
والميصرات » فلذلك سمى بالعقل الفعال ء و مرتبته في الأشيا, المفارقة الذوات 
التي ذكرت بعد السبب الأوال هي المرتية العاشرة عند جور الحكماء '! , فاذا 
حدل مئه في القوة ال:_اطقة ها مازلته مذزلة الضو. هن الصر حصلمت <ينئذ عن 
المحسوسات الَني هيمحفوظة في القوة الخيالية معقولات أوائل و ثُواني ٠‏ والغرق بين 
الدوات اللمفارقة البرئية عن القوة و الانفعال هو بالكمال و النقص و كذا الفرق 
بينرها وبين المبدا الاول تعالى؛ وقد أشرنا إلى أن" العقل الفعال هو من نوع الءقل 
المستفاد و صود الموجودات فيه هي أبدا على الترتيب الأشرف فالأشرف 7" و 
إن لم تكن متميزة بالوجود لا بالحلول في الجوهر الفعال ولكذها مع ذلكمترتيا 
وهذا أيضاً من العجائي ('! وترتيبها في العقل الفعال غير تر تيبها في العمل المستفاد 
وذلك لأن أوائل المعقولات هاهنا أخس وحوداً وكل ماهو أخس" وأدفِك وحود 
فو أقدم و<وداً دن قبل أن" ترقينا با دراك الأثياء العامة أوالا و الطبائع العاه 
معلولات للطبائع الخاصة ثم بادراك النوعينات ا ل<صلة إأني عيأ كمل وجودامن 
التي هي أعرف عندتا وأسبل إدرا كأ وما هو أكمل وجوداً كان أجبل عندنافي أوال 





)4 فهم مشائون و اما الاشراقيون فيقولون برب النوع. س ره. 

)١(‏ بناءاً على القول بارتسام الصور فيه يترثيب سببى و مسببى ب عن ره 

)0( اى عدم المير الوجودى مع التر تيب من العدائب و جواز الجمم بيلوعا من 
جهته ان المور و ان كانت زائدة ألا انها زائدة متصلة لا متفصلة و متصفة هو بها و هى 
موجودة ,بو جود» باقية بقاكه قد يمة امه على مذهب| أ.ه:ف قد س صر ه فالمورة بمعئى مابه 
الشىء بالفمل»و جامعية العقل أسورالادياء عبارة عن جأمعية و جود اتبارئسوا علىوا بنط 
وماهياتها لوازم متأغرة لوجوده فالترتيب اعجب العجائب وانما هو باعتبار المفاهيم ‏ س 


ره-. 


أشفان حةاها 


جك إن" التعقل بالذات عبن الذات 5-0 


مففة مها لماه ممه ممم م ل و رون جص م ممه ممه و لص وام ووو ووه سمه ممه ممه ره مفو فوج فوووا لمن سم مم مم سمو وووو رد بد سمس يميه ممما ممس 250 مور ممه ميو مرج ين سم ميمه بس سام 


الأعى فلذلك ريما يقع تروب الموجودات في بءض العقول الم:فعلة الي هي صارت 
بالفعل على عكس ما عليه الأعى في العقل الفعال هذا بحسب الحدوث .وأمًا حالها 
بحسب البقاء فبي كما كان الواجب في الجيلة العقلية والدين الا لبي من الترتيب 
الأشرف فالاشرف والآ نور فالا نور على نعت الاتحاد وهذه الصور الطبيعية كلها 
فيالعقل الفعتالغيره:تسمة وهي فيالمادة منقسمة » ونقلعنا ءلم الأ ول أرسطاطاليس 
إنّه قال في كناب النفس وليس بمستنكر أنيكون العقل وهو غير منقسم أنيكون 
ذاته أشياء غير م:قسمة يعطي المادع أشباء مافي جوهره فلا يقبله الماداة إلا منقسماً . 


نحل ر) 
© ( فى ان كل من عقل ذائه فلا بد أن يكون عقله لذاته عين ذاله )© 
©( و يكون دالماً مادامت ذاله )< )١(‏ 

الذي ذكرده في هذا المقصد إن“ كن هن عقل ذاته فللا يخلو إما أن يكون 
ذلك لاحل <دضور ذاتهة عند ذاتة أولا جل <ضور دورة الخو عند ذائة» و الثاني 
باطل لأن تلك الصودة إِمّا أن تكون مساوية لذاته في الماهيكة النوعيّة أومخالفة لبا 
والأول باطل لأن” تلك الصورة المطابقة لذاته في النوعية إذا حلت في ذاته فحينئذ 
00 احنةن) عن الا خرلابالماهية ولا بلوازمها ولا بي من العوارير. فلاييكون 
التميرُ بينيما حاصلا فلايكون الاثاينية بيئبما حاصلة وقد فرض<صولبا هذا خلف»: 
وإن كانت مخالفة في الماعية لم يكن <صولبا موجباً لتعقل تلك الذات بل تعقل ما 
تلك الصودة مأخوذة عنه فثبت إن" تعقل الذات ليس إلا بنفس <طور تلك الذات 
عند ذاتها فيكون دائماً هذا ماقيل . 


)١(‏ هذا الدوام مناط الفرق مع المطلب السابق اعتى كل مجرد عاقل ٠و‏ ايضأ 
اليطلب هنا ائيات اميل العلم الحضورى ‏ س ره . 


-455-)0- ايراد المسنف على الدليل المذكور في المقام ج 5 


أقول : وهو عنديمنأسخف الدلائل وذلكلا ن الامتياز ببنالذواتالمنساوية 
في الحقيقة النوعية ولوازمها إذما هو بنحو مناللوجودات الشخصيءة» فان الاءتياز 
بين أشخاس النو ءالا نساني بأنحاء وجوداتها . و كذا الامتياز بينالصورة العقلية(!) 
من الا نمان وأشخاصها الخارجية بنحوالو<ود ؛ فان وجودصورتها في العقلوجود 
أص عارض للوضوع عندهم ووجودها في الخادج لافي موضوع ٠‏ و كون ماهيةواحدج 
موجودة تار: في الخارج بوجود <وهري وتارة في العقل بوجود عرضي غيرهستنكر 
علدهم ؛ فلو تعقل عاقل ماعية ذاته بصورة زائدة مطابقةلماهيته لم يازم منه محال , 
وأيضأ نحن كثيراً ما نتصوار ذاتنا(") ٠‏ ونتصوكر تصوارنا لذاتنا » ولوكانتعقل! أشى. 
لذاته بصورة زائدة على ذاته مستحيلا لما وقع مما هذا التعقل وهو واقع هذاخاف, 
قالصواب أن يقال بعد تحقيق إن" حقيقة كل" ذيء: و ذاتة عمارة عن وحود ماهيته 
نحوأ من الوجود ٠‏ فنقول لايمكن تعقلشي, من الوجود الشخسي إلا بحضور ذلك 
الوجود بنفسه كما مر" مرارا فلو فرض تعةل عاقل ذانه بصورة زائدة كآن وحود 
ذاته غير وجود تلك الصورة لأن" ذاته جوهر وتلك الدودة عرض ؛ وجود الجوهر 
)١(‏ وما نحن فيه من هذا القبيل لو كان علم الذات المجردة بذاته بالصورة لامن 
قبيل اشخاص غارجية من نوع او فيما نحن فيه و هو أن يكون علم المجردبناته عصوليا 
احدهما زهنى و الاخرخارجى فالامتياز بيئوما بالنحوبن من الوجود فكيف بقولالمستدل 
لو كان العام حصوليا بان نكون الصورة مطاغة (زم عدم الامتياز و ةوإه قدس سره و 
كون ماهية واحدة الخ اشارة الى ان هذا الامتياز لايصادمه المطايفة 5.ا بقال الصورة 
المقلية مطابقة لافرادها ‏ س ره . 

)١(‏ اى حصوايا بقريلة لفظالتصورلان مقسم التصور والتصديق هوالعلمالحصولى: 
و الحاصل انه كما تعلم ؤائنا حضوريا يمكننا انثعليه حصولياً ايضا وتعلم علينا الحصمولى 
كما تعلم انفسنا و احكامها بالصور المطابقة و بالمنوانات الساكية عن اءوالبا التقس 
الامرية كما هو ديدن العلماه الباحثين ءن الدقائق ‏ س ره . 


م ما ما استدله صاحب التلو, بحات بوذا المطلب . -4501- 
غير و-حود اأعرض بالذات 5 البوية فكان كما يعقل شخص شخندها ره مشابباً له 2 
الماهية . 


برهان آخر و هو ماسبق من صاحب التلويحات إن كل" صورة ذهئية فبي 
معروضة للكلية بالفعل أوبالقوةو إنتخصاصت بقيودا'خرى كثيرة : والذاتالعاقلة 
شخص خارجي . وأيضاً نحن نعقل ذواتنا على وجه يمتئع عن الشركة فلايمكن 
هذا العقل بصو ا"خرئ غن نف اليوية الوخودية 37 

وقال أيضاً في آخر التلويحات توضيحاً لهذا المطلب إذي تج ر'دت بذاتي و 
نظرت فيها فوجدتها إذية و وحوداً ذم إليها أننها لا في موضوع الذي هو كرسم 
للجوهر ية!' '. وإضافات إلى الجرم التي هي رسمللنفسيءة ٠‏ أما الا ضافات فصادفتها 
خارجةعنها ‏ وأمّا إذها لاني موضوع فأمى سلبي » والجوهريءة إنكان لبا معنى آخر 
لست 1 حصلهاو أحسلذانيوأنا غير غائب عنها : وأيس لهافصل فا ذ يأعرفها بنفس 
عدم غيدتيعلها لول للا مل دخ موي ا اوراء اديه ل راكنا حين أدركتها 
إذلاأقرب مني إلي» ولست أدى فيذاتيعند ١‏ اتفصيل إلا وجوداً وإدرا كأ فحيثامتاذ 
عن غيره بعوادض وإدداك على ماسيق فلم يق إلا الوحود ''! . ثم الادراكإن! خذ 


)١(‏ الفرق ببنه و بين الاول ان بناء الاول على مشالفة الصمورة التهنية لامورة 
الخارجية و هذا بناوّه على مخالفة الصورة الكلية لاجزئية , والاولى ان يقالانه برهان 
واحد و كلمة ابضاً ممئاه انه كما أن المماوم اعنى الذات الماقاة شخس خارجى كذلك 
العلم به على وجه الشخصية فلا بذنى قوله و الذات العاقلة شخص عن قوله و ايض نحن 
نعقل زواتنا_ سا ره . 

(؟) لانه ليس مام الرسم الناقص لها اذ الجوهر ماهية اذا وجدت الخ سس ره . 

)0( اى عدم غيبتى عن ذاني و هوادراك حضورى هووجودى ولبذا قال : فلم ؛.يّ 
اللا الوجود ‏ س ره , 


-434- بقية كلام صاحي التلويحات ١‏ 


له مقيوم مضل غير ها قيل فبو إدراك شي. وهي لا تتقوم يا دراك نفسها إذ هو 
نفسها ولا با دراك غيرهاإذلايلزمباواستعداد الادراك عرشي '؛ وكل منأدركذاته 
على مفهوه!! أأنادما وجد عن دالتفصسيل إلا و-جود مدرك نفسه فيو هو ومفيوم أنا دن 
يت مفووء آنا على مايعم الواجب دغيره إندشي. أدرك ذاته فلو كان لي حقيقةغير 
هذا فكان مغهوم أن عرطياً لبا فا كون أدركت العرضي لعدم غيبتي عنه و غبت عن 
ذاتي وهو محال فحكمءت بان ماهي.ءتي نفس الوجود وليس لاهيتي فيالعقل تفسيل 
إلا إلىامى من! مور سلبية جعل لب اأسماء وجودية وإضافات »سوال لك فسلمجبول؟ 
جواب إذا أدر كت مغهوم أنا فما زاد عليه من المجهول فبو بالنسية إلى" هو فيكون 
خارحياً عي . 
فيل لي : فاذا ينبغي أن يجب وحودك وبيس كذا 0 


(١)اى‏ الادراك العمورى الحصولى الذى يحصل زات:داً على الحضورى كما 
للفاءدمي أاباحثين عن النفس لايكون غيئرا فضلا عنان يكون علمبا بثيرها عين وجودها 
او استعدان المامص عيتها سرءه. 

(؟) اى على ما هو مصداق أنا وما وجد عند النفصيل اى عند التحقيى والتةفنيش 
عن ذلك المصد'ق الا وجود مدرك نفه اعدم غيبة ذلك الوجوه عن ذاته لتجرده فبو 
هواى منادرك فبوذلك الوجود اعنى الوجود ال«قيقى الذى هوح<يئثية طرد العدم ومفووم 
انا منحيث مفهوم انا أي مصداق انا منحيث أنا أنا ولايدغل الثيرفيه على ما يءمالواجب 
اى واجب الوجود فى علمه بذاته و غيره اى و يعم غيره انه شىء اى وجود حقيقى ادرك 
داته اس ره. 

(؟*) ان كانت الشببة ان النفس هى الوجود حيث سليت عنها الماهية و الواجب 
هو !أوجود اذ سلب جميم المحتقين عنه المأهية فالفس هى الواجب فالجواب انهذا 
مقالطة من باب سوم التأليف لدنه شكل ان متألف من موجيتين و أن كازت ببيأة الاول 
هكذا النفس وجود والوجود ممتقع العدم لان المقابل لابقبل ال.قابل و كل ممتنع الودم 
واجب الوجود فالجواب ما ذكرهي س ره , 


١‏ تأييد المصاف لاس:دلال صاءي ااتلويحاث 


والممم مم مره صم ووو ووو ومم عملم مل مم مه 0 000 لح مم سي سيت ضوهن وها ممه دور 


كا 


قلت:الوحودالواحءيهوالوحودا م<ض الّذيلا :م" منه : ووجودي ناقصوهو 
منهكا لنور الشعاعي من الذورااشمسي ؛ والاختلاف بالكمال والنقص لايحتاج إلى ز 
فصلى ؛ وإمكان هذه نقص وحودها و و<وبه كمال و<ودء اأذيلاا كمل منه انتبى 
كلامه ' وهو كلام مدين ويغاية الآ حكام والتحقيق ٠‏ و نحن قددفعنا الوجو ب الذاني 
في الوويات المعاولية بها وجودات تعلقية الذوات ٠‏ و الضرورة التي فيها ليست 
ضرور: أذلية بل ضرورة ذائية مادام تالذات الا لبية فياضة على الوسائط وبتوسطها 
علىالمعاولات المتأخرة ؛ فلنعدإلى مافارقئاه وهوإن” إدراك الشى, لذاته نفسرذاته, 
وذاته دائمة الا دراك لذانه.ومنًا يدل" علىدوام التعقلفينا إن الا نسان إذاتةتببم أحواله 
وجدمن نفسه إن إدراكه لتفسددائم بدوام الذات لان" الا نسان متى كان يحاول فعللا 
إددا كياً أوتحر يكبا فلم يكن قصدء إلى الا دراك المطلقأوالنحر يك بل! لى إدراكتخصدوس 
يصدرمذهوب<صلله ٠‏ و كذاااقولفي!اتحريك فالباربإذا هرب منعده أو حر أو بردلم 
يكنهر به من العدء المطلق بلمنعددء الخاص »؛ ولامن جر مطلق بلمن حر" مخصوس 
أصابدووصلإلىذاته ؛ والعلمبوصول!لحر واليرد إايديتذمن العلمبه » و كذا القاسد 
إلى فعل من الاأفءال أو جلب شي. من الشهوات فايس قصده إلى <صولذلكالفعل 
مطلقاً بل إلى حصوله هن حوبته ولا إلىقضاء شهوة مطلقة بل شروة خصوصةبه .و كل" 
ذلك متف ر'ع علىعلمه بذاته ؛ فظاهر بين إن علم الا سان بنفسه وذاته أو' لالعلوم 
وأقيي ١"يتزوو‏ يا قررواتها غو ةك عت ا بذ ولا رجور لا حد أن يقول عامي 
بتفسى لجل وسط هو فعلي أستدل يفعلي على ذاتي و ذلك لأنه لا يخلو ما أن 
يكون أستدل بالفعل المطلق على ذاتي أو أستدل" يفعل صدر من نفسي على نسي 
فان استدللت بالفعل المطلق فالفعل المطلق لا.<تاج إلا إلى فاعل مطلق فلا يثيت 
به إلا فاعل مطلقلافاعل هوأنا ٠‏ وإن استدلات على يفعلى فلا يمكاني أن أعلم فعلي 


عي ل ببسي مه 








)١(‏ و هذا كارادته ذاته و عكقه لذاته لان اية ارادة وقءت منه و باى شيء نملةت 


فيا «ضّمن أرادته ذائه و عشقه :فسه ‏ سس ره. 


إلا بعد أن أعام نفسي فلو لم أعلم نفسي إلا بعد أن أعلم نفسي لزم الدور وهوباطل, 
فدل” على أن" علم الا نسان بنفه ليس بوسط من فعله . وأمًا اتمال أن يجعل قعل 
غيره وسطأ في الاستدلال فهو غير مغيد للممعر فة أصلا لأن" معرفة الشي. إماأنيحصل 
من ذاته أو من العلم بعلّته كما في البرهان الللمي!'! . وما من العلم بمعلولهأومن 
العلم يما هو معاول لعلة ذلك الشي. كما في قسمي البرهان الا ني!' ؛ وأمًا مالا 
يكون سبباً لشي ولا مسبدياً عنه ولا مسيدياً عن سيبه فلا يحصل من جبة العلم بذلك 


الشي, . 
فصل )6( 


( فى ان العاقل للشىء يجب أن يكون مجردآً عن المادة )2 

برهانه كما يستفاد من الا”صول السالفة إن" التعقل لماكان عيارة عن <صول 
دودة اأشي . المعقول في العاقل و الصودة المعقولة لايمكن أن تكون قابلة للقسمة 
المقداري.ة بوجه من الوجوم ؛ ولا ذات وضع لابالذات ولا بالعرض كالسواد فا ننه و 
إن لم يكن منقسماً بذاته لا بالقوة ولا بالغعل ولكاه ي؛قسم بتبعية حله بالقواة أو 
بالفعل , وكالنقطة فا نها ذات وضع بالعرض وما لايمكنأن يكون قابلا للقمةولا 
6 يعنى ان فى جميم الشةون اضافة الى ذاته ومضون فيباعامه بذاته ‏ سس ره . 
)١(‏ قد :قدمت الاشارة فومسئلة انالعلم بذى السبب يمدئم الامن جهة |لملم بسببه 
الى امتناع حصول الملم بألماة من جبة اأملم بسماولبا :و كذا بمتئمع العام باحد 
المعلولين من جهة الملم ,المعاول الاخر لاستلزامه السلوك من المعلول الى !اعلة تممنها 
الى المءلمول الاخير ولو صح الاستدلال من |امعاول علىعلته لصح الاستدل بفملصدرمن 
نفسى على تفسى وقد أبطل [:ن] فوذان التوعان منالبرهانالانى لاءقيد علماأ » نعم البرهان 
الانى فى الملازمات العامة التى لا علية فيها كاللازمات انتى بين احكام الوجود المطلق 

الذى لا علة له بغيد العلم كما فى البراهين المستميلة فى الفلسفة الاولى ‏ ط مد ٠‏ 


ع رد إشكال اتداذ هالاينقسم بما ينقسم -1ا4- 


ا ا ا ال ا ال ل ا ا ا ل 


ذا وضع أسلا فلا يمكن أن يحسل وجوده لما هو مادي ذو وضع فالصودة المعقولة 
الايمكن ١١‏ أن تحمل لاا عاض انامكين عكين النة رسن 5لا بمة عو مدئولة 
فيو «دجر"د عن الماد"ة و هذا هو المطلوب لان التعقل إِمّا عيارة عن حصول صورة 
المعقول للعاقل وحلولها فيه كما هو المشهور وعليه الجمهور ؛ و إما باتحادها مع 
الجوهر العاقل كما هو عندنا ٠‏ و على هذا فالمطلوب أظهر إذ يستحيل أن يتحد 
مالا وضع أة يما له وضع. 

فإن قلت : قد تقرار إن الحمل هو الا:حاد في الوحود ٠‏ و نحن نحمل 
المغبومات الجاسية والنوعية على الا شخاص الجسمائي.ة كزيد وتمرد وفرس يحمل 
عليها مفبوم الحيوانية المطلقة العقليءة دهي أمس غير هنقسم 9غير ذي وضع 2 د 
تلك الأأشخاص "مور كل" واحد منقسم وذد وضع فلزم اتحاد مالا ينقسم بمايئقسم 
و إتتحاد مالا وضع له بماله وضع . 

قلنا: ليس الأعي كما زحمت فان المعاني المعقولة بما هي معقولة غير 
محمولة على الا فرادالخارجية'') فالجنس بما هوحن سأعنى الطبيعة الجنسيئة هن 
حيث هعةوليتها و كليتها واشتر! كبا ببن كثيرين غير حورل على الأفراد. وكذا 
الطبيعة الذوعية والفصلية وغيرهما منالمعةولات غير محمواة ولا متحدة,الا شخاص 


)١(‏ اصله المكس حتى يكون اصلا للمكس اى الامر الادى لا يعقل ااصورة 
المعقولةى سىس ره ٠.‏ 

(؟) يمنى ان الكلى الطبيعى يصمل على الانراد اذ الممتبر نى جاب المهمول هو 
المةهوم ود الطيءى هو أاماهية من حوث فى و اليةووم الغانى فى اشضاصء» بحب ١|اوجود‏ 
و الكلى العقلى غيرمحمول علبيا لانه من الذرات ويلحظ معه الوجود النورى التجردى 
كيف وهو عنده رباانوع . ان قلت : كثيرأ ما تقولون ان الكلى العقلى هو جامم 
لوجودات الافراد ملعو انم وهىدو . قات : هذا ليس من باب الحمل اما علمث ان النثوات 
للا حمل لها بل من بابي ان وجه الشىء و عنكسه هو الشىء بوجه و ذوالوجه و العا كس 
هو الوجه و المكس بئدو اعلى و الطييمى يحمل على المقلى ايضا ‏ س ره. 
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الخارجية ؛ والتي يتحد معها من الماهي.ات الطبيعية هي التي إذا اءتبرت منحيث 
هي لي فرىلاهئةسمة ولا لأمنقسمة 2 وإنكانت متقسدمة يُ الواقع كما إنهالاموجودة 
ولا معدزمة منتلكالحيثئية و إنكانتموجودةفيالواقع ٠‏ وودا لاينائي اق ك1 
فان” الذي ادعيناه هو استحالة كون مالا ينقسم في الواقع متحداً مع ماينقسم ؛ و 
اتتحاد الكلى الطبيعي أعني الماهية من حيثهي معالشخص الجسماني ليس كذلك 
كما دناه 

فان قلت : البيولى مجر دة في نفسها قم إنسها تقبل المقادير والا بعادوذوات 
الأوشاعفا ذا حاز كون امحل غير ذي وضع ولا منقسم و كوخ الكال مزار اهتقيها 
ذا وضع فليجز عكس ذلك بأن يكون العاقل منقسماً ذا وضع والدورة المعقولة 


1) 
دير ده . 


قلت : حوابه بمثل ما مر" ('! وهو إن البيولى غير مجر'دة في الواقع بلحي 
مكساءة لا ديا ءتقومة الوندوو الحيمية لا زرا دوجا الشوهرة المتقدمة عليبارة 
ليست الجسمية المقدارية منالعوارض التي تلدق بعد تمام وحودالمعروض فلاتجر د 
ليا عن المقادير و الأوضاع ِ تقس الااعمصس بل بحسب عمسىدبة ذاتها الذي هي وهر 
بالعو 5 واما بان إن" الصورة المعةولة بالفعل غير منقسم ولا ذد وضع مع أنة أص 


سلملللسشس مشا اا 0 





)١(‏ يعنى لا تتوهمن أن الطبيعى اذ! حمل لزم اتحاد مالا ينفسم مم ما ينقسم أيضأ 
و ذلك لانه منقسم فى الواقم و انما عدم انقامه فى المرتبة فقط بل المثقابلان مر تقمان 
عنبا بلى الهيولى فى الواقم جعاما المصنف قدص سره كالماهية فى المرتبة كما يصرح فى 
جواب ادؤال الثانى ‏ س ره . 

(؟) ليسمن باب القياس الفقهى والتمثل المنطقى بل المقصود مجرد تجو يز اتحاد 
الوضعي و الغير الوضءى ‏ سس ره . 

(*) وهنا جواب آخر هو انه فرق بين لا وضمى فير مشروط باللاوضعيةكالهيو لى 
و بين لا وضءى مشروط بها كالكلى المقلى ‏ س ره ٠‏ 


١‏ البرهانعلى كون الدودة المعقولة غيره:ق.م 0 -6/ا4 


واضح عند العقل يحسبالوحدان فا ن' معئى قولنا الحيوان الناطق أوقولناالواحد 
نصف الا ثئين ما ليس في مكان أو جسم ولا يمكن إليه الا شارة الحسية بِأَنْه هاهنا 
أوهناك .لكن الحكما, كالشيخ د غير أقامو البرهان على اثباته فقالوا إن المعنى 
ال معقول أو انقسم فلا يخلو إِمَا أن ينقسم إلى أحزا, متخالفة الحقيقة أو إلى أجزا. 
متشابرة الحقيقة 1 والأو"زلايد' وأن يتناهى إلىواحدلاونقسم ذلكالانة_املامتحالة 
تر كب الشيء هن المبادي الغير المتناهية ٠‏ فالعقل عند إدرا كه لكل معنى معقول لابه 
وأن يدرك ذلك الواحد . والثاني .ال ٠‏ وبيانه إن المعقول الواحد إذا انقسم إلى 
قسمين متشاببين للمجموع كا هو القسمة المقدارية فلا يخلو إما أن يكون كلة 
واحد من القسمين درطأً في كون ذلك المعقول معةولا . وحينئذ لايكون كل واحد 
هموما بانفر اده ول لفقدان الشرط ل أو للا يدون كذلك بل يكون وأحد دمن 
القسمين باثفر أده معقولا أ كالا صل 3 
ما الشق الأول قفداطل من ووه ثلاثة : 
أحدها إن كل وأ<د من القسمين على ذلك التقدير يكون اا للكل" 
هبائئة الشرط للمشروط ويلزم أن يجتمع من القسمين شي. ليس هو امي بل 
لا بد أن يكونمتعآق الماهية بزياد: كشكل أوعدد بخلافالةسمينءفا ذنلايكون 
التسماخرسة دن حيث ماه.:ه المتشاببة هذا ا ' 
وثاتيها إن المعقول الذي شرط كونة لا موددول جزثين ل لا يكون 
من حيث هو كذلك غير ه:قم وقد فرضناء واحدا غير منقسم هذا خلف!) . 





ماسو ا دهشم مم 


)١(‏ لفرض !امياينة التى هى مقتضاة الشرط و المشروط د سره. 

(؟) هذا الخاف لازم ما قبل كلمة بل واما الخلف اللازم دما بعدها نغوواناللمقول 
حينئذ لم يكن معقولا لاختلافه بالشكل و بالعدد و الزيادة و النقصان ‏ س ره . 

0( لان المعةو لية أهاممية خصول الجر ين لامدقول٠واما‏ قوله وقد فرضتاء فترالى 
من ظاهره انه خلاف الواقم اذاليفروض ان المعقول ماقم الى اجزاء اما كذا واماكذاء 
و الجواب أن هذا الفرض انما ازم هن الكثرة والتجزى » فىجانب!لشرط وهو خارج:2 


عه 
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وثالئها إنه قبل وقوع القسمة فيه لايكون الجزآن حاصاين فلايكون شرط 

و الشق الثاني وهو أن 50 <ددول القسمين رطأ قِ معةو ليئه بل يكون 
هو بنفسه معقولا . و كل واحد منمءا أيضأمعةولا بانفراده كما في الجدم الذي 
يقب الانقسام إلى أجساء فذلك أيضاً باطل لأن" المودة المعقولة حاصلة بأقل" ما 
تفرض إننها هوفكانت الصورة أافروضة معقولة أبداً ممهالادخل له فيتته.م معقوليتة 
فيلزم أن لايمكن <صول صورة عقلمية لايكون فيها عارش غريب بل كلما جردت 
عن العارض الغريب فبى ملابسة بعدله مع أن" التعقل عبارة عنتجر يد الماهية عن 
عوارضها الغريبة كما هو عندهم ؛ وذلك لأن كل قابل للقسمة المقدادي.ة فكلحز. 
هنة جنئي من حَرْئياتَ وعه وتوعةه متحدفط اجرزاله وهكذا حزء حمز نه ؛ ففي كل" 
هد ة سم .وف كل" دن هن احدزائة يوحجدل دوعة مع عارض عر يس ميدن وعن هذا إن" 
المعقول المشئرك بين كثيرين لا يمكن أن يكون مقداراً أو ذا مقدار ؛ و أهيا إن" 
الدورة العقلية غير ذأت وصع ف يا لو كانت دَأتَ وصع لكانت ها أن (مقسم 3 ا 
تنقسم فا ن أنةسوت فقد مين" بيان استحالته » وإن لم تتقسم كالنقطة فتكون حالة 5 
نباية المقدار أونفس نبايته('! ؛ والنهاية عدمية والتعة.لى أمى وحودي . 

وأيسَأ كل مايحلفي نهاية الشى, فلس بالحقيقة صفة لذلك الشي. بل لو 
كانت صفة لكانت دفة لتلك النبايه . وهكذا الكلام في ملك النهاية فا ذعها بالحقيقة 


سم سسلدهم 3 ا ءوهوما ا الس سس ممه 





#فاللمقولوهو الشروط سالم من الكثرة والتجزى ٠‏ والحاصل ان هن «قارنة حصول 
الجزتين للممقولية لزم انقام المعقول ومن جعل |لةمين شر طا والتكثرفى ناحية الشرط 
و الغارج مفروض البساطة ‏ س ره . 

)١(‏ الى هو الماقل و قوله او نفس نهايته بناءاً على ان الممقول كالنقطة والنقطة 
نبابة المقدار اوهذا بناءأ على اتحاد الماقلى بالممقول فالراد نفس نهاية مقدار العاقل و 
الاول بناوّء على عدمه ‏ س ره . 


تممص هو ووو ممه سممهروووه عده ثم موه ممه لفون روود نمسم مده ور وفو وو ورج يسه معس دس سمهي سه هر زووه وه رمسم م سيت ل مفو وو رد مسمه سمه ممه 5 ولفووج نوه ميو مسميه مود م ووم موجه ودر سدم مره 


غير حاأة في الذات المنقسمة من حيث ذاته بل مع اعتبار انضمام معنى عدمي و لبذا 
كان النقطة لاتعرض ذات الخط بما هو مقدار ؛ ولا الخط' للسطح كذلكو لاالسطح 
للجسم بماءو مقدار أو ذومقدار بل كلمن الأطراف يعرض لمحلّه من<يث| تقطاعه 
وانتهائه والعلم أيس كذاك فا ذن لوكانت الصورة المعقولة ذات وضع غير منقسمة 
لم يكن المحل” لذاته عاقلا له ولاامن جبة عدمه و انقطاعه لأن' الادراك كمال و 
الكمال ما يوصف به وحود |لشيء لأعدمه. 

وأيضأً لوكان العقل في جبة من العاقل لميكن العاقل عاقلا بتمامه بلبطرف 
منه دون آخر فكانت ذات واحدة عالماً وحاهلا بشي, واحد هذا حال . 


فصل () 
( فى أن المدرك للصور المتخيلة أيضاأً لابد أن يكون مجردآ )< 
©( عن هذا العالم )2 
هذا وإن كان مخالفاً لما عليه بور الحكما. حتى الشيخ ومن يحذه <ذد. 
لكن المتبعهوالبرهان : والحق لايءرف إلا بالبرهان لابالرجال لان" الم <سوس لا 
يفيد المعةقول ولا يسأط عليه بل المعةقول قاهر على كل" تحسوس » أما البرهان على 
هذا المطلوب فهو إن الصودة الخيالية كصورة شكل مربسع محيط بداثرة قطرها 
يساوي قطر الفلك الأعطم » فهذه الصودة الشكلية إها أن تكون بالقياس إلى 
ها هي شكله في الموجودات الخارجية كأتها شكل منزوع ١7‏ عنموجود خارجي 








)١(‏ انما قال كأن لانه لوكان منزوعا حقيقة عن الخارج ثبت التجرد ايضاهاامةصود 
انها أما فى المادة الغارجية و باعتياراضافة الخيالاليها كانها منزوعة عنها و ليس كذلك 
لان دائر”تها و ان كانت فى السماء اتخارجية الا ان المربم المديط ,جا ليس غار جيأءواما 
فى المادة الدمافية و هو ابضا باطل كما ذكرء. سره. 


4 البرهان على أن المدرك لأصدور الخيالية هجرد عن المادة حّ : 


وليس كذلك أد يكون شكلا في ماد دماغية حاملة له ؛ و المادة الدماغية مشتغلة 
بشكل صفير المقدار غير هذا الشكل ٠‏ و المادة الوا<د: لا يجوز أن تشنفل ني أن 
واحد بمقدار صغير في غاية الصغر و بمقدار عظيم في غاية الكبر ؛ ولا تشكل أيضاً 
يشكلن متبائين دفعة واحدة!"! . 
دأيضأ شكل الدماغ طبيعية كذا مقداده مقدار طبيعيله ؛ وهذا الشكل الذي 
كلامنا فيه قد يحصل بالا راده النفسانية على أي مقداد يريد ٠و‏ كذا غيره من 
الصور والا شكال . 
وأيضاً ربّما يزداد المقدار المشكّل الحاضر في الخال و ينيسط في تماديه إلى 
حيث تشاء النغس , وكل” جسم طبيعي لايمكن أن ينمو ويزداد إلا با ضافة ماد من 
الخارج إليه ؛ فظبر إن المقدار المشكل المتخيل ليس مقداراً لماد: دماغيةولالغيره 
من الأأجسام الشار<ية فبقي أن يكون نسية القو'ة الدراكة إليه غير نسية القواة 
الحاملة لما يحلا ؛ ولا نسية ذي وضع بذي وضع آخر بل نقول من دأس إن" تلك 
القوء لاحالة لباعلاقة إلى ذلك الشكل فتلك العلاقةإما وضعية كالمجاورة والمحاذاة 
وها يجري مجراء كما ببن الأجسام الخارجية . وإما غيروضعية ‏ والقسم الأول 
حال لأن" ذلك الشكل غير واقع فوق الا نسان ولا تحته ولا في يمينه أد يساره ولا 
قد"امه أوخلفه فبقي القسم الثاني ٠‏ وقد علمت أنها ليست بالقابل.ة بأن يكون 
الماشبن اللمشكن صورزة للك العو ع كياس ولا بالمقولة بآن يكوق: الهو وضورة 
له لاستحالة كون المدرك بالقوة صودة لماهومدرك بالفعل (' فبقي أن يكو نالعلاقة 
)١(‏ المحذور الاول من جبة الكم و هذا من جبة الكيف لان الشكل هيئة إحاطة 
حد واحد او حدرد بالجم مالشكل كيف مختص بالكم ‏ سن ره . 
(؟) لا يقال:!امدرك ,الفوة كيف بيلكون فاعلالما هومدرك بالفمل ولايكون صورة 
له و الصورة اخف مؤنه من الذاءلءلانا تقول : المحنور ليسمهرد كون المدرك بالقوة 
صورة لما بالفملبل ان الصورة التىهى بالفمل كيف يكون مادة و الماده ما بالقوة وتاج 


0 برهان آخر على مجر'دية المدرك للصور الخيالية ‏ 4970 


بيئهما بالفاعلية والمفعوليئة .فكون المقدار المعكل قاعلا المقواة الدر'اكةغيرس<يح 
لما ثيت إن" المقادير ليست عللا فاعلية لأمى مباين(). 

وأيضاً هذه القوة باقية فينا و تلك الصور: وأشباهها قد تزال وتستر جع فبقي 
إن" القود الخيالية فاعلة إياها أو واسطة أوشريكة فبي لوكانت قوة مادية لكان 
تأثيرهابهشاركة الوضع ٠‏ وكلماتأثيرء بمشاركة فلاتؤثر إلا فيما له أو لحلهوضع 
بالقياس إليه ٠‏ ف لنار لايسخن إلا لما يجاورها في جبة منها »والشمس لا تضي. إلأ لحا 
وقابلها فيجبةمنها ؛ والصورة الخيالية غير واقعة في حبة من جرات هذا العالم . 

وأيضاً دي ما يحدئ دفعة ("! والقوة الجسمانية لايمكن أن يكون لهانسية 
إلى نكس صدورة شيء يحدث تلك الصورة يسييها قبل وحودها لأن” النسبة إلى مالم 

كيف يكون المادة عرضاً و الصورة جوهراً لان القوة جوهر و نحن نر يدان نثيتتجردها 

والتجرد ذو الجوهرية » واما حديث فاعليتها نبى واسطة او شربكة الفاعل الى هو 
النفس فكامة او فيما بعد اضراي ء وايضا لوكان القوة صورة كان المادة عرضاأً والمورة 
جوهراً لان الفوة جوهر كما انه لو كان المتغيل المتشكل ذاعلا و القوة منفملة لزم ان 
يكون الفاعل عرض] و اضمف و المنفمل جوهراً و اقوى و هذا لا يجوز سره. 

)١(‏ و ذلك ان بناء الفاعلية علىالممية ,تفلل » والمقدار و كل ميتد لا ضور 
بذانه لذاته بل كل جزء له بينونة مم كل جزء و مم الكل و لهذا ليس له وجود:ورى 
عامى كما مر و الفاعلية تستدعى حضوراً ارقر ‏ سن ره. 

(؟) فبما قبل جملمانم الوضم هوالتجرد و ان القوة الجس.انية لاوطم لها بالنسبة 
الى المجرد ولو كان »جردا برزغيا وهنا جمل هانم الوضم العدم و ان القوة لاوضع لبا 
بالنسبة الى المعدوم المطلن اذ لا وجود للائر لا لنفسه ولا مادته اذ لا مادة هنا ذمعنى 
يسدث دفمة انبا غيرمسيوقه بمادة تصبدح الوضم و نفس الصورة معدومة بمد و يحتمل ان 
يكون وجها عليحدة بان افعالالقوى الس-مانية تدر يجية و لبا يعبر عنبا بان يفمل وهى 
من المقولات لا افمال الله والابداءيات » وان الغياليات من المنشات تنشأ بمجرد كأمة 
كن بل وجودها نفس كلمة كن فلا يكون الخيال قوة جسمانية ‏ س ره . 


-4904 دلالة حجة أفلالطون الاالبى على تجرد النفس للمطلوي ‏ جم 


يوجد بعد غير همكنة » وقدبرهن على أن الو الجسماني لا ب و أن يكون تلك 
النسية حاصلة قبل وحود أثره قبلية زمانية أو ذاتيئة فلا بد" أن يكون تلك النسبة 
الوشعية بالقياس إلى عاد: الأثر قبل حصول الا ثر كمثال النار والشمسفيتاثيرهما: 
الحادثة بالقياس إلى مادتها ٠‏ وقد ثبت إن تلك الصور لامادتها لها فالمؤشر فيتلك 
الصور لايمكن أن يكون قو: جسمانينة مادية بوجه منوجوه النأثير ؛ ذا ذالميكن 
ععلاقة القوة الخيالية إلى تاك الصسور وضعية دسمانية ولا هى عديمة اأعلاقة إليها 
فبي لاحالة مبدأ غير جسماني لها فتكون مجردة عن الحادة وعلائقها هذا ماأرودناء, 
وتلخيصه إن*" الصوة الخيالية فير ذات وضع و كل مالا وضع له لايمكن <صوله في 
ذي وضع فبي غير <اصلة في قواء جسمانية لا بوجه القبول ولابوخةالناةةالوكنية 
ؤالمدرك لبا قو مجردة ؛ وحي لمعت القوة العاقلة لان مدركات العقل غيرمنةسمة 
كما | ١‏ نه اكلية . 

وأيضاً العقل م:عدد با معةولات عند صيرورته عقلا بالفعل ؛ وما يدرك المءقول 
من حيث كو نه در كا لمغير مدرك للمتخيز 9) فا دن القوةالمدر كة لاصوراط:<يلة 
قوم أخرى دون العقل فدّرت كون الخيال قَوءَ مجرد: . 

حجة | خرى وهي التي عوال عليها أفلاطو نالا لبي في تجرد النفس وقرارها 
بعض اهل التحقيق من الاسلاميين إذا تتخييل مور] لاوجود لبا ف الخارج كبحر 
من زيبق و<بلمن ياقوت ؛ ونميز بين هذه الصور الخيالية وب غيرها فبذهالصور 
مور وجودية و كيف لايكون كذاك ونحن إذا تخيلنا زيدا شاهدناء <كمنا إن ببن 


(1) فائدة قيد الحيئية حفط المرتية فأذا قيل ان مدرك المعةول و المتخيل بل 
البحسوس واحد لم يقل امر غريب لان مدرك الكل هو النفس الواحدة البسيطة لكناذا 
قيل الافس الماقلة من حيث هى «تحدة بالعقولات او مدركة لبا مدركة للتمخيلات قبل 
ان هذا عمتنم ‏ س ره , 


السورتين المحسوسة و المتخيلة فرقاً ألبتة » ولولا إن" تلك الصور هوجودة أم يكن 
الأمى كذلك ومحل هذء الصود يمننع أن يكون شيئأ جسمانياً أي من هذا العالم 
المادي فان جلة بدننا بالنسبة إأى الصور المتخيلة لنا قليل من كثير فكيف يأطرق 
الصور العظيمة على المقدار الصغير . و ليس يمكن أن يقال إن بعض تلك الصور 
منطبعة في أبداتنا و بعضها في الروا. المحيط بنا إذ البوا. ليس من بجملة أيداننا : ولا 
أيضاً الة لنفو-نا في أفعالها وإلآ لتألمت نفوسنا بتفر"قبا وتقطعبا ؛ و لكان شعورنا 
بتغير أت البواء كشعودنا بنغيرات أبداننا فبانإن' محل هذه الصور أمرغير جسماني 
وذلك هو النفس الناطقة فثبتإن المفس الناطقة مجردة ٠‏ انتهى تقرير الححةالتي 
عو لعليها أفلاطون » و هي حجة برهانية قوية على ما نريده لكنالقوم زمموا إن" 
هذء الحجة لبيان إثيات إن الفس من المفارقات العقلية!' ؛ وذلك غير ثابتبمثل 
هذه الحجدة و نظائرها ؛ ولم أر في شيء من زير الفلاسفة مايدل" على تحقيق هذا 
المطاب ٠‏ و القول بتجرد الخيال ؛ و الفرق بين تجردها عن هذا العالم و بين تجرد 
العقل و المعقول عنها دعن هذا العالمبجيعاً ؛ وهذه من جهلة ما أ تانى الله وهدا نيد بي 
إليه أشكره كثيراً على هذه النعمة العظيمة ونحمد, عليها » ولذلك اعترض علىهذا 
البرهان بوجبين : 

أحدهما : بأن هذء الور الخيالية لا بد و أن يكون لبا امتدادفيالجبات 
وزيادة إلا لم تكنصورة خيالية فا نا إذا تخيلنا مر'بعاً فلا بد" أن يتميز جانيمن 
ذلك المر بع من مجائب آخر و إلا ام يكن مربعا » و ذلك أن يكون إذا كان شكل د 

)١(‏ الحق مم المصنف قدس سره ان الحجة لاثبات تجرد الخيال او النفى فى 
المرتبة الخيالية وان المراد بالمسل هواامحل الصدورى لا القبولى لكن يسكن ان يقال 
انها لتجرد النفس مطلقا اذ يعلم هاهنا تتجردها فى الجملة وهو يكفى فى اول الامر و 
تفصيل انحاء تجردها كالتجرد عن !لمادة و المقدار جميعا بل عن الماهية كما مر فهو يعلم 
بانظار اغرى فبذا هو توجيه زعمويم- سن ره. 


--448- جواب المصنف عن الاعتراض الاول حك 


وضع مخصوس فاذا حل" ذلك الشكل في النفس فامًا أن :سير النفس مشكلة بهذا 
فهى غير مجر دة بل عي دسمائرة دإن لم تصر مربعة 010 فالصورة ال مر بعة غير 
موجودة لها . 

قال : صاحب المباحث هذا إشكال قوي جد أ ولم يظور لي بعدءنه جواب ؛ 
يمكني اد كرء في كناي هذا ' 

اقول في جوايه إن حضور الصورة العلمية للشي, العالم لا يلزم أن يكون 
بالحلول فيه بل باحد أنحاء ثلاثة إِما بالعينية كما في علم النفس بذاتها أو بالحلول 
فيه كما في علم الندس بصفاتها و كما هو المشهور فيحصول المعقولات للجوهر العاقل 
أوبامعلولية كما فيعلم الله بالممكنات بصورها المفصلة فعلم النفس بالسورالخيالية9) 
من القسم الثالث 27 . 


)١(‏ اى فلا اختصاص ناءت هنا فلا طول فلا وجود لذداك المر بع للنفس د ص ره. 

(1) و يمكن ان يطوى حدبث العلية و السعاولية و ان كان طريقة ابقة و يقال: 
علاقة النقس بها اكعلاقتها مم البدن و الصور الطبيعية الاغر عيث لا تتصف بها فالمور 
التى فى المثال الاصفر و التى فى المثال الا كبر كالبدن للنفس فانها تيئلث و تصورت 
لما وان لم تشعر بهذا و رأت ذائها محدودة بريئة خاصة مشكلة بشسكل مخصوصم.سوحة 
بمساحة معينة ‏ س ره . 

(*) قد تقدم ان فى مرحلة المثال موجوداً مثاليا :سبته الى النفس المتخيلة بالقوة 
نسبه العقل الفمال الى النفس العافلة بالقوة اعنى العقل ااميولانى فى انه يغرج النفس 
من القوة الى الفمل ولو جاز خروج النفس بنةسها من القوة الى الفمل هن غير مغر جمن 
غارج لزم اتساد القوة و الفءل وهومحال ء ولازم ذلك ان نقول : ان فاعلالمور الغيالية 
كالصور العقلية أمر خارج من النفس يفيض عليها الصورة بعد الصورة ,مسب ما تكتسبه 
منالاسةمداد » نعماذا تسكنت الصورة الخيالية من النفس و صارت ملكة لبا لم بكن,أس 
فى اسناد فاعلية العمور الى النفس فانه عين الاسناد الى المبد, الغيالى الفياضشض بوبه ؛ 
و الجواب عن الاشكال حينئذ ان الصورة المقدارية حاصلة لانؤس حصول ١اكامل‏ للناقس 
و الشديد للضعيف و ليس من الحلول في شىء ط مد . 

أسفار -.7- 
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3 بهذأ يندفع إشكالات الوجو: الذدئي من لزوم كون النفس حارة #ساردة 
متديرة مربعة و غير ذلك فا نهم ذ كروا الا شكال بن النفس إذا تصورت الكروبّة 
فان وجدت الكروية فيها لزم أن تصير الافس كروية لأنه لا فرق في نظر العقل 
بين أن يقال أن" هذا الشيء 1 وبين أن يقال فيه صورة الكر: ؛ و وجه الاندفاع 
إن" تمثل صورة الكرة و غيرها لاخفس كةمثل الأشياء الي شاهدناها في اللمر آ:(١)‏ 
فان' تمثل تلك الصور المشاهد: لأجل المر آ: ليس بانطياعها فيه ولا بوجودها في 
البواء ؛ د ليست هي عين الصودة المادية'") لأذًا قد بر هذا على أن الصود المادية 
لوس من شأنها أن تكون مدر كة لا بالفعل ولابالةوة فبي إذن صور مفعاعة غير منطيعة 
في امافس بل في شي, آاخر من المواد الخارجية . 

و ثانيهما إنه إذا جاز أن ينطبع هذه السودة المقدارية فيما ليس يجسم ولا 
جسماني كالبيولى الا"ولى فبآن يجوز انطباعها في الجسم الصغير كجز. من الدماغ 
كان أولى لآن المناسبة بين الشكل العظيم و الصغير أعظم هن المناسية بين الشكل 
العظيم و مالااشكل له أصلاً ذعلم أن“ حلول الصور و الأشكال العظيمة في القوة 
الجسمانية الصغيرة المقدار جائز و <صه أبا في القو: المدر كة لا يستلزم تجردها . 

و أقول في الجواب <سرما أشر ناإليه سابقاً : إن البيولى ليست مجردة ولا 
عديمة المقدار في نفس الأعى بل وجودها في ذاتها وجود إمكاني لايحصل لها في ذاتها 
هن لديث ذاتها شي من التحصلات لا تحصل اللانقسام كاالمقطة والعقل ولا تحصل 
الانقسام كالمقادير , و الأجسام مع أنبا في الواقع لا تخلو عن الأمرين فيقبل كل 


 سدق سواء كانت الصور المر آنية من عالم ال.ثال كما يقول الشيخ القتول‎ )١( 
سيره اواظلالا وحمكابات لبذه الموجودات الطبيعية كوا يعول!!مصنف قدس سره اذالتمئيل‎ 
امره سبل يستقيم على اى البذهبينكان لكن على رأى المنف قدس سرء كان الصور‎ 
المراتية ابضا ععاليل النفس ,اعداد مر آتبن كما مر فى مبحث الوجود الذهئى  سا ره.‎ 

(١؟)‏ علي ها هو طريقة غروج الشماع ‏ سن ره . 


واحد من القسمين ٠‏ وأما ماله تحصل بالفءل 7 إما تددللمشي, عديم المقدار بالذات 
كالوحدة و النقطة أو تحصل شيء متقداد فلا يمكن للأول قبول مقدار ولا للثاني 
قبول لا مقدار أو قبول مقدار آخر فبطل ما قالوه . 

وأيضًا كل مقدارين ينطبق أحدهما على الآخر فا ما أن يتساديا أويتفاضلاء 
و بتقدير أن وتفاضلا لابد و أن يع الفضلة في الخارج فااشكل العظيم إذا انطمعفي 
الجسم الصغير ذا نما يتطبع فيه ما يساويه و يبقى الفضلمة خارحة عنه فاستحال أن 
يكون المقدار العظيم حالاً في الجوهر المتقدر , ولا أيضا كما قال من حل الحجة 
الأ فلاطونية على أنها لاثيات كون الأفس مفارقة عن الاأجسام وال مثال بعيعاً إن' 
حل الصور المقدارية إذا كان هجرداً عن الكم” و المقدار لم يجب أن يكون الحال” 
مطابقاً لمحله أو مساؤياً ذلك لما علمت أن أصل المقادنة بين ما لا مقدار لَه و ببن 
المقدار من المستديلات!'2 » واي س حال هذه المةارنة كحال مقارنة. المقدارللبيولى 
كمام”" مراراً . 

حجة اخرى على تجرد الخيال هي إنا حكمنا بن السواد ياد البياش , 
و الحاكم بين الشيثين لابد و أن يحضراء (') فقد برها على أنه لابد" من حصول 


)١(‏ قد اشارقدسسرءالى جوابين احدهياعدم التجرد فى|اواقم بمقتضى التلازم و 
تانيهما انها مع التجرد فى مرتبة وجودها هى لا بشرط يعلاف الدماغ فانه بشرط شىء و 
هو التجسم فما قبل كلمة بل اشارة الى الجواب الاول وما بمدها الى الثانى ‏ س ره. 

(؟) لان الناطقة بشرط لابالنسبة الىالتجسم كما ان الدماغ بشرط شىء هوالمقدار 
المغير من ره. 

(*) ان قات:الغيال بئال الصور تعاتبا و توارد اأشدين على التماقب جأيز قات : 
لابدان ,تصورالج.م بينالضدين الشخصيين حتى ينفىمثله فى عالم المادة . وايضا المضادة 
تضايف و المتضايفان معان فى التصور ؛ ان قلت:الغيال شأنه الحفظ والاستثباتلاالدرك 
والحكم . قلت : لميقل المصنف قدس سره ان الهاكم هو الغيال فاتحاكم هوالحسس#» 


ح؟ التصاد بن البياضش والواد لعدم قابلية المحل -148- 


السواد و البياض في الذهن أو للذهن''؟, و البداهة حاكمة بامتناع اجتماعبما ني 
الأجسام والموادفا ذن المدل الذي حذرا فيه وجب أن لايكون جسماً ولاجسمانياً؛ 
و المدرك لمثل هذه الصور الجزئية اأتييمتنع عن الكلية و الاشتراك بين الكثيرين 
لا يكون عقلا بل خيالا فثبت إن" القوة الخيالية مجردة عن المواد كلها . 
لايقال : التضاد بين السواد و البياض لذاتييم! فأين <صلا فلا بد" و أن 
ا 
فنقول : إنه من المحنمل ''' أن يكون تضاداهما في المحال" الني تنفعل عن 
كل هنهما وتتأئر فان' الجسم إذا حل فيه السواد يثفير د يترتب عليه أ ثار متخصوصة 
كمض الا بصار و نحوه» و إذا حل" فيه البياض يتغير و وثرتب عليه آثار يخالف 
تلك الا ثاروأما ا محل الادرا كي فلا ي.معل عنيما مثلهذه الانفعالات والاستحالات» 
و كل هنوما يطرء د يزول و يجتمع معأ و يفترق معاً وهو كما كان . هذا إن كان 
الخيال حلالبها » وأما علىما حققناه منأن" <صول تلك الصور له هو بعيئه <سولها 
عله لأن» نسبته إليهما بالفاعلية لا بالقيول الانفءائي ولوكان هناك قابلية كانت قاباية 
*ي عين الفاعلية كما 2 علوم المفارقات . و بالدملمة شرط النضاء ونيا هو الموذوع 
#المشترك و:حرده لازم وانز.ا يقال الغيال يتخب لاويدرك وبرادالس سس المشترك لثلا ينهب 
الوهم الى الحس اليثترا من وجهه الى الخارج لان التخيل بادرا كه من وجهه الى 
الداخل صساره. 


)١(‏ الاول بناء] على القيام الحلولى كما يقول به القوم والانى على القيام الصدورى 
كما يول به المصئف قدس سره و بالصملة لابد من وود آخر للضدبن هو الوجود 





النذونى ‏ سس ره . 

(1) انما استعمل لفظ الاءتال مم انه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و بناسب 
المانم لا اتدل لان الجواب التحقيقى عنده ما سيشير اليه بقوله : و اما على ما حتقناه 
د صنا ره . 


م ص و ب ون سيوم مه 


2-484 دردهاقيل بانطياع سورة السواد والبياش لا أنفهما 8 
الانفعالي المادي لاغير فلا إستحالة في اجتماءمما لمحل غير مادي أو لجوهر فاعلي!١).‏ 

ولي سلقائل أن يقول : إنا إذا تصودنا السواد و البياض والحرارة والبرود: 
فلا ينطيع هي أنفسها بل ينطيعصور هذه الاأمورومثلها فقط فلهذالايلزم أنتكون 
حار: يارد عند انطباع هذه الأ مور . 

نا تقول هده امور التيسه-يتموها ما صورالسواد و البياض وغيرهما 
هل لها حقيقة السواد و البياض أم لافان كانت لها حقيةئهما و قد انطبع في الغس 
دور تلك ]ا جور الني في بالحقيقة سواد و بياض و <رارة و برودة واستدارة و 
استقامة فيجب عند ذلك أن تصير النفس حار و باردة و أسود و أبيضش مستقيمة و 
يتك ين فكوق جديا ٠‏ إن لم يكن لتلك الصور التي تصور ناها حقيقة السوادو 
البياض و الحرادة و البرودة لم يكن إدداك الأأشياء عبارة عن انطياعماهية المدرك 
ف المدر ك9" 1 

د أَيضأ نعدن نعلم بالوجدان عند تخيلنا و مشاهدتنا لنك الأمور إِنّا نشاهد 
السواد و البياش و الحرار: بعينها كما أحسسناها في الخارج ؛ فالتحقيق كما بيناه 
إن نسبة التفس إليها نسبة اافاعلية و الايجاد (') و هذه النسبة أشد و أ كد هن 
نسبة المح لالم نفعل لان نسية الفاعلية بالوجوب و نسبة القابلية بالاامكان والوجوب 
| كد من الا مكان في باب النسية . 

حجة أخرى كل جسم و جسماني يصع اجتماع المتضادين فيه 2 هن جبة 


ومستييا ياج ص 


)١(‏ كليةاو بممتى الواو اذ الفاعاية لم تلزم التجرد و الدليل على الجمم انه لا 
يجوز فاعلية الجدم و الجسمانى للمتغيل لاشتراط الوضم 5.امر ‏ سره. 

(؟) اما صارالائلمستدلاباه زائى والذاتى لابتخغلف ١كتفىالمجيب‏ به سره. 

(؟) اى فلا يلزم محذور علينا مم قولنا ,سصول الاشياء بانفسها فى الذهن لفولنا 
بقيامها بالمجرد قيامأ صدوريا ‏ سن ره . 

(4) اى يصح اقترائهما فيه بحسب الزمان وحده و اما الاجتيا:فيحال كما مضى©#© 


قبوله للانةسام فيقوم بدءضة سواد و ببعضه بياض كالجسم الأ بلق أو ببءضه حرارة و 
ببعضه برودة كالا نسان إذا 0 بعض دده 5 و تمرد بعض آخر بالماءى د 
جسم بعضه عاذ (ثيه و بدضه ايس بمحاذ له فقد اجتمع في حسم واحد أمران 
متضادان و هتناقضان لكون وحد: الموضوع في الجسمانيات نما يجامع الكثر بو جه 
و ليس كذلك حال النفس فا نها لايمكن أن يكون عاماً بشي خيالي جزمي وجاهلا 
يذلك الشي. أيضاً كعلمنا بكتابة زيد و حبلنا به ء و كذاك الشبوة لشى والغضب 
عليه د المحبة و المدادة فان الا نسان الواحد لا يكن أن يشتبى شيئاً و يفضت 
عليه أو يشناق إلى شيء ويتدهر عنه » فعلم أن" القوة الادراكية و الشوقية غير 
حسما نية ؛ و ليست ت أيضأ عقلية فبي مجردة عن ء-الم الأحر ام غير بالغة إلى عالم 
المعقولات ؛ و أما تجويز كونها أمراً جسهانياً غير منقسم كالنقطة فةد مي" بطلانه 
فان' النقطة نهاية و نهاية الشي. لا يمكن أن يكون محلا لأمى آخر غير حال" في 
حل" تلك النباية (0), 

فان قلت : الفلك يمئنع عندهم أن يقوم بجزء منه عرض يضاد القائم بجزء 
آخر فقد وجدنا جسماً يمتنع أن يقوم بطرفيه ضدان ٠‏ وإذا عقلنا ذلك في الفلك و 
هو جسم فلم لا يجوز أن يكون القلب كذلك أو الروح البخاري الذي فيه لمشاببته 
للفاك . 


#فيما قبله أن النفس أو |لخيال يصح فيه الا+تماع للضدبن ولا شىء من الاجسام يصح فيها 
الاجتماع لبما ونظم هذه السجة ان لاشىء من النفس اوالغياليصح فيه اقترانالمتقابلين 
و كل جسم او جسمانى يصح فيه الاقتران اوجود مناط الصحة و هو الامتداد ٠‏ او نظمها 
هكذا لوكانت النفس او الغيال جسم اوجمانياً لامكن فيه اقتران المتقابلين لك نالتالى 
باطل اذلا يقترن فيه الملم بكتابة زيد والجهل بها فى وقت واحد فالمقدم مثله ىس ره , 

)١(‏ بل لابد ان يكون نفس ذلك الحال فى نفس ذلك المحل و نهابته منطبقةعلى 
نهابة ذلك المحل و اذا كان كذلك كان المحل ممتداً وقد ابطلى ذالك فالمراد بحلتالك 
النباية ذو النهاية ‏ س ره ٠‏ 


44 دد ما قيل باستحالة اجتما عالمتضادين فيالفلكمع كونه جسماً 0 


قلت : استحالة اجتماع بعضالمنقا بلي نكالمتضادينفي جرم الفلك ليستلا جل 
نفس التضاد ييئهما بل لأجل إنه غير قابل لأحدهما كما إن" البواء لا يجتمع فيه 
السواد و البياض إذ ليست فيه قابلي.ة أ<دهما و لو كان قابلا لاأحدهما يجزء لكان 
قايلا للاآخر بجزء آخر . 

وأيضأ يجتمع في الفلك متقابلات من نوع آخر كاتصافه بالمماسة و عدمبا 
بالقياس إلى شي, واحد فاان' فلك القمر يماس" بجز, منه لكرة النار و بجز. منه 
غير مماى لباو يماس لكرة ءطارد » و كذا بعضّه شمالي و بعضة لويس بشمالي بل 
جلوبي و بعضه شرق و بعضه غرب إلى غيرذلك من المثقايلات ٠‏ فبذء حجج قويةبل 
براهين قطعية على هذا المطلب ولبذا استبصارات 'خرى أخر نا ذكرها إلىمياحث 
علم النفش و علم المعاد » و هذا الأصل عزين ح دأ كثير التفع في معرفة النشأة 
اأثانية كما ستقف عليه إنشاء الله تعالى ؛ وبه ينحل” إشكالات كثيرة ؛ منها ما لأأجله 
ذهب بءض الحكماء كلا سكندر إلى أن التقوس التي لم تبلغ مرتية العقل بالفعل 
هالكة غير ياقية ٠‏ و استصعب الشيخ هذا الا شكال و تحير في دفعه في يعض رسائله 
كرسالة الحجج العشر؛ ولولم يكن للنفسغيرالةو: العقلية قوة أخرىغيرحمانية 
خارجة في بابها عن القوة إلى الفعل لكان القول بدثور العقول البيولانية!' بعددثور 
أبدانها حقناً لاشببة فيه عندنا , و ذلك لأن'ءا بالقوة من حيث كونه بالقوة لايمكن 
وجوده إلا بأحد أمرين إها بخروجه من القوة إلى الفعل يحصول ماهو قوة عليه 
و إما ببقائه كما كان بتيعية ما هو قوم هده ؛ و بالجملمة لابد من إحدى الصودتين 
الفعليتين إها السابقة أو اللاحقة فاذا زالت الدود: الأولى و لم تحصل الآآخر: فلا 
جرم تبطل تلك القوة رأساً فاذن لو لم تكن في الا ' نسان إلا صورة طبيعيدة يقوم بها 


(1) اذ المقل لم يحل و القوى الجزئية حالات فى الجسم و فى الروح البغارى 
عندهم و الكل اقشعت و تفرقت > واما على التحقيق فالقوى الباطنة مجردة و النفس اذا 
فارقت شايمتها القرى فيكون ممها ها به ينال الجزئيات من المدركات الصورية و المعانى 
الجزكية ‏ س ره. 


ووووو و وميا ممم عمل ومووورة سسمه ممم ممه ووفيوووء ولمعي سه مر ممه م م5 م هووو ووم ووس ول ممه تسمس مومسم ممه ومو وا وووون تومته مهس مده سمه مور ووو دوه ممه سم هدس ممه ممم نم وودوورت 


قوة عقلمية هيولا نية فا.ذا فسك ادن يفسد تلك القوة بفساده فلم عق من الانسان 
شيه يعتدا به مع أن الشرائع الا لبية ناسة على بقاء الذفوس الا نسانية سعيدة كانت 
أو ثتنية كاملة أو ناقسة عالمة أو جاهلة . 


فصل (17) 
© ( فى أن تعقل النفس الانسالية للممقولات ئيس أمرا ) © 
< (ذائياً ولا من الاوازم لها ) © 

هذا الكلامماةول من بعض القالمين بقدم النقوس الناطقة!') و هو و إن صدر 
من الحكماء الراسخين كأ قلاطون ومن كان على منواله ينسج فيمكن مله على رمن 
دقيق لا يمكن فرمه لأ كثر الئاس فان' للتفس الا نسانية أطواراً و نشات يضما 
سابقة على <ددئها ويعضبالاحقة عن حدوثها ؛ ولاشبهة في أن المعثير ين من الحكماء 
الّذِين هم بعد المعلم الأول أرمطاطا ليس كتلامذتة مثل ثامسطيوس و فر فوريوسو 
الاسكندر الافريدوسي و كاتباعه مثل الفارابي و الشبخ و نظرائهم قائلون صريحاً 
أو ضمنأ أو استلزاماً بن" للنفس الناطقة الا نسية كينونة عقلية بعد استكمالها 
بالعام و التجرد بأن يدير عقلا متفاداً مشابهاً للعقل الفعال في كونه عقلابيط!؟) 
و كل عقل بسيط عندهم فا نما يعقل ذاته و لوازم ذاته ولا يعقل ما ليس ذاته ولالازم 
ذاته , و برهان ذلك إن" العالم العقلمي لا يمكن فيه سنوح أمى أو تجدد حالةفكل 
صفة هناك لازمة أو ذاتية ؛ فقد ثبت وجه صحة قولهم إن' تعقل النفس للا شياء صغة 


(١)اى‏ الذاتية و اللروم ‏ س ره . 

(؟) يعنى لو ام يقولوا بان الكينو:ة المقلية الابقة او اللاهوة للنفس كفى 
الكينو نةاللاحقة فىهذا التوجيهلان تحقق الطبيمة بتحقق فردماء كيف والكينو نتانالساقة 
و اللاحقة كلتاهما لبا فذاتية التعقل لبما زاتيته لها فالنفس رقيقة و العقل حقيقة و هى 
ذات وهو باطن زاتبا فهذا السكم باعتبار حقيقتبا و باطن ذاتها ‏ س ره . 


-444- بوان مراد أفلاطون بان النفس قديمة ج-؟ 


ذاتية ؛ وقد عرفت من الطريقة الّني سلكناها إن النفس تصير عين الممقولات وتتحد 
بالعقل الفعال ؛ و البرهان قائم عندنا على أن العقل البسيط كل الممةولات فتكون 
ذاتية له و للنفس أن يتحد بها ٠‏ و أما الذي اشنررمن أفلاطون من أن النفسقديمة 
فليس مراده إن" هذه ألوويات المتعددة المشتركة في معنى نوعي محدود بحدخاص" 
حيواني أشخاصها قديمة ‏ كيف و هو مصادم للبرهانلاستحالة و<ود عدد كثير تحت 
نوع واحد في عالم الا بداع الخارج عن المواد و الاستعدادات و الاتفعالات والا زمنة 
و الحركات ؛ فمراده من قدم النفس قدم ميدعبا و منشيها الذي ستعود إليه بعد 
اتقطاعباعن الدنيا(' ؛ فأشار أفلاطون إلى مثلى هذا المعنى لا غير ؛ فعلى هذا ميم" 
تأويل قول منقال إن معلومات النفس منلوازم ذاته لان معقولية بجع الموجودات 
هن لوازم معقولية العلة الا”ولى العقلية » لكن المنقول من ذهب إلى ذلك المذهب 
حجة تدل” على أنهم ذاهبون إليه على غيربديرة ٠‏ وهي إنهم قالوا : لوكانت النفوس 
خالية عنهذء التعقلات لكان ذلك الخلو إما أن يكون ذاتياً لبا أو عرضياًفا نكان 
ذاتياً وجب أن تصير عاقلة أصلا لان" الصفة الذاتية أو اللازمة متنعة الزوال ولو 
كان عرضياً مفارقاً . و الأعراض اللفارقة إنما تطر. على الأمور الذاتبة فلولا أن" 
كو نها عالمة (1) بالأشياء أمى ذاتي و إلا لم يكن خلو'ها عن العلم عارضياً لها فثبت 


ا 1 





(49 و سبيبا الاول اى علة العلل الىشأنه اوقدم سيبها الفريب و هوالمةللالغمال» 
و على اى التقدير بن لبس المراد انه من باب !لوصف ,حال المتملن او هن باب تسمية 
الثىء باسم سببه بل لماكان النور كله حقيقة واحدة لا اختلاف بين مر اتبيه منالنورالابهر 
الاقبر و النور القاهر و النزور المدبر الا بالتقدم و التأخر و الكمال و النقص لا الحقيقة 
فقدمهما قدمه لكن هذا توجيهوجيه لكلام افلاطون لا ترجيح رأ بلالرأىان النفس حادئة 
اذ النفس اسم للمر:بة التملقة بالبدن و هى حادئة كيف و الافس جسمانية الحدوث وفى 
اول الامر طبيم تتحرك جوهراً <تى “صير روحانية البقا, ‏ سن ره . 

(؟) اجتماع < اولا » و < الا > نراه كثيرا فى كلام الشيخ و امثاله فلولا اما 
تحطيضية و أما امتناعية شرطية و على الثانى « الا » تأكيد لبا سره. 


اح استلزام كون التعقل زاتمة لبا عدم انفكا كبا عنبا -ه6م4 


4 ممعومة ةم دس ده و وير سرس ممه ممه ممء م ممم جم6» مولا ممعسه ممم م ممه ممه نوم ممم مد ومي يزه ممميصسة ممص ةمس ممم ممه مه لمم مه م ممه مسرن 
ومع د موس ها و وسيم جرس ممه ممه مم ةيوه دن وسو وووودن ءاه ممست ممم سم مط ممه وم ممه مدوم رو حوره ومس م سه سم سه سه ممه مره مه ومس سمه ممه م مس مج له م ره م خم هه م ماسم مه صم م مووي ول 


إن عالليتها بالأشياء لازمة للنفوس ذاتية لبا . و هذه الحجة في غاية الوهن و 
الركاكة!' فان" قولهم خلوهاءنالعلوم ذاتي لها أوعرضيمغلطة نشأت من أخذما 
بالعرض مكان ما بالذات و اخذ ما ليس بمتناقضين بدل المتناقضين!' ' فنقول : ليس 
إذا لم يكن العاوم ذانية للنفوس يجب أن يكون عدم العلوم عنها ذاتياً لبا . و نحن 
لسناتحكم بأن' النقوس تقنضي لا و<ود العلم بل نحكم بأنها لا تقدضي و<ود العلم 
بل العلم ممكن الحصول لها فا ذا لم يوجد السيب لم يكن حاصلا و لكن ليس كل. 
ما كان معددهاً كان واحس العدم و إلا لكان كل ممكن وق ان 

وأيضاً لو كانت العلوم ذاتية لها لكانت متدفة بها غير منفكة عنها . 

قالوا : إنها و إن كاذت عاقلة للمعقولات علمة بها إلا أن اشنغالها بالبن (8) 


)١(‏ يمكن ان يقرد بان المراد بالخلو الذاتى ان يكون مثل الطبائم بحي ثلم يكن 
7 شأنه التمفل . وهذا كماقال سابةا فى !تحهاد الماقل بالممقولات انه لو لم يتسهد وان 
اتصف بنصو العروض ام يتصف بالعقيقة قان من لم يوءل الله له نوراً ماله من نورومع 
هذا ذيى منقوضة بالبيولى بالنية الى الصور الطبيعية فيقال الفملية ذاتية آبا و الا فان 
كانت غالية فالخلو أما ذائى وأما عرضى الخ و أما الجواب بطر ب قالحلفماذ كر هالنصئف 
ودس سرة. بمنارء. 

(١؟)‏ اما الاول فلانا نقول ساب المام كان صادقا عليه ولي سكل صدق ذاتيا و انتم 
اخذ:م سلبالعامذات! له ؛ واما الثاني فلان العام فى مرتبة ذلك الوجود نقيضه عدم العلم 
النى ذلك العام فى تلمك المرتية بان بكون العدم مطلقا لاالمدم فى الر:بة لان المطلق 
نقيض المقيد ؟.] مر نظيره ‏ س ره . 

(م) اى معدوما دائماً و الاظهران يقال ممتئعاً ‏ سن ره . 

(4) الاشتغال عندنا مانم عن الوجدان و عند هولاء القائلين بالوجدان مانم عن 
العلم بالعلم و هوباطل ؟ءا قال المصاف قدس سره لانه اذا كانت المهةوللات حاضرة ت©ه 


و اا اقها في تدبيره يمنعها عن الالتفات إلى حالها فيخاس ذاتئها . 

ونقول : هذا باطل لان الصورالعقلية إما أنتكون حاشرة فيالنفسموجودة 
فيها بالفعل أولا ييكون فان كانت حاضرة هو<ودة بالفعل وجب أن تكون ونركة 
لبا شاعر: إياها بذلك الحذود إذ لا معنى للشعور إلاأذلك ال<ضور ٠‏ و إن لم تكن 
حاشرة فيها بالفعل لم يكن ذلك ذاتياً . 

فان قات : تلمك العلوم كانت في خزانة معةولانها . 

قلنًا : كون العلم ل <زانة النغين مفعناة حدول ملكة الاسترجا م لبا ياه 
بانّصالم! بتلك الخزانة و هذه الملكة لا تحصل إلا با دراكات سابقة ١‏ , و لو كان 
مجرد حصول المعقولات في جوهر عقاي من ثأنه أن يرجع إليه النفوس بعد 
تحصيلها ملكة الاتصال تعقلا لكان كل نفس عالمة بجميع ما في العقل الفعسال بهذا 
المعئى (1) فيرجع هذا الكلام إلى التأويل المذكور إذ الفرق الضروري حاه بين 
العالم بالفعل و العالم بالقوة بهذا ال معنى . 


ل وحضور المجرد لدى المجرد هوالءام والشعور امتئم منم المانم نهايةالامرأن بكون 
كالمقل البسيط الذى مر ذكره انه عالم بالفمل بسعقولاته الا انه ليس عاليا بغياله حين 
اشتغاله فيكون كل اعى عذلا بسيطا ر هذا سفسطة . س ره . 

. و الحال ان النؤوس الامية ليس لها ادراك ممقولات  س ره‎ )١1( 

)١(‏ يعنى أو قالوا ان الممقولات و ان لم تكن فى النفس الا ان مجرد حصولها 
فى جوهر المقل الفءال يكفىفى كون النفس عافلة لها إذ من شأن النفس تحصيلل الملكة 
و من شأنها الرجوع اليه لكان كل نفس عاللة الخ س ره . 


فصل (م) 
© ( فى أن التعلم ئيس بتذكر ) :8 

هذا القول أي كون العلم تذكراً أقرب إلى الصواب من القول السابق ؛ و 
كأن” المحققين من القائلين بقدم النفوس لما عرفوا بطلان قول هن قال علم الندس 
بالمعلومات أمى ذاتي تر كوا ذلك ؛ و زسموا إنم ا كانت قبل التعلق بالا بدان عالمة 
بالمعلومات ٠‏ و تلك العلوم غير ذاتية لها فلا جرم زالت بسبب امتف راقبا في تدبير 
البدن ثم إن" الأفكار كااتذكرات لتلك العلوم الزائلة فيكون التعلّم تذكراً . 

وربما احتجوا على هذا الرأي بأن ة.الوا : التفكر طلب و طلب المجبول 
المطل قحال ؛ و إنكان طلب الحاصل أيضاً ممالا فاان من طلى شيئاً فاذا وجدهيعرف 
إنه الذي كان طالباً له كالّذي يعرف عبده البق إذا وجدء بعد إباقه عرف إنه هو 
ذلك العيد بعينه : واولم تكن العلوم حاصلة قبل الطلب لا يمكن طلءها وا كتسابها 
فأما إن قلنا إن" هذه العلوم كانت حاصلة و التفكر تذكّر فلا جرم إذا وجده-ا 
الطالب المتفكر لابدو أن يعرف إنها الت يكانت مطلوبة له . 

و الجواب إن البرهان على حدوث النفس مما سيأتى ٠‏ و أما الذي ذكروه 
فهو شببة مشهورة مذكورة في أوائل كتب الميزان مع حلها ؛ وهو إن" كل قضية 
لها موضوع وتحمول ونسبة بينهما فا ذاكانت مطلوبة يجب أن لايكون #سورالطر فين 
أو تصور النسية بينهما بل المطلوب هو ايقاع تلك النسبة أو اتزاعبا أي الحكم 
بثبوتها أو لا ثبوتها ؛ فاذا وقعت الفكر: و تأدّت إلى الاذعان بها أو بسلبها عرفنا 
إن" المطلوب قد حمل ٠‏ فالمطلوي كان معلوماً من وجه التصود و إن كان مجرولا 


-451- رد ما احتج بكون العام تذ كرأ ج؟ 
من وجه التصديق لأن” أجزائها كانت منهورة معلومة و ليست هىمطلوية . والذي 
منه مطلوب لم يكن قبل الاكتساب حاصل ٠‏ و كذا في باب التصور "2 فان" الذي 
يكتسي بالطلب و التفكرغير اأذي هوحاصل قبل الطلب فلكل مطلوب علامةفاذا 
وجده الطلب عرف إنه مطلوبه بتلك العلامة » و الطالب عرف إنه مطلوبه بتلك 
العلامة . و لصاحب الملخص شببة قوية في اكتساب التصورات حلانا عقدتها وفككنا 
إشكالها بتوفيق الله تعالى!"). 


)١(‏ فان المطلوب التصورى «جبول بالكنه والذاتيات و معاوم بالوجه و العرضى 
او مجهول من حدث عرضى من العرضيات و معلوم بعرضى آخر _ سن ره. 

)١(‏ لعلها هى ان الوجه المملوملايسكتسب لانه تحصيل الحاصل و الوجه ال لجهول 
ايضا لايكتسب لاستحالة طلب ال.جهول ؛ و حلبا انبما سا شيئين بل شىء واحد معاوم 
منوجهومجبهولمن وجه فمماومية الوجه المملوم :صادف الوجه المجبول و مجووليته هذا 
تصادف ذاك لكونب.ا موجودين ,وجود واحد » و هذا مثل أن يقال فى شىءكاملمن وجه 


ناقص من وجه أنه ليس كن لك لان ا أوجه الكام ل كامل مطل والوجه الناقص ناقس مطلق 
فكما ان هذا القولهنا باطل فكذا ذلك هنالك _ س ره . 


(الطرف الثالث) 


+ ( فى الكلام فى ناحية المعلوم و فيه فصول ) نه 


عل 1 
© ( فى أن الممقولات لا آحل <سماً )١(‏ ولاقوة فى حسم بل بحصل ) © 
© ( لجوهر قالم بنامه ضر ب آخر من الحصولكما اويحنا سبيله ) © 
فقول ٍ إن المعلوم إِذا كان صوزة عقلية ولا عكر أن يدرك بقوج جسمية 
ولا بقو: في جسم بوجه من الوجوه”": و برهانه إن" كل قواة فيجدم فان' الصورة 
التي تدر كها لا تخلو إما أن تكون حاسلة في ذلك الجسم أو غير حاصلة فيه فاإن 
محسوسة وقد فرذنا إذها معقولة هذا خلف » و إن لم تكن حاسلة في ذلك الجسم 
الذي كانت القوء المدركة فيه لابد و أن يكون لمادة تلك القوة نسبة وضعية إليبا؛ 
لما ثبت أن" أفاعيل القوى الجسمانية و اتفعالاتها إنما كانت بمشادكة الوضه"”") 
دار (١)هذار‏ أن قد مضى الا انه كان المقصود فى الطرف الثانى تجرد العاقل فكلن 
تجرد الممقول هناك طريتماً الى المقصود بل أحد الطرف و هاهنا :فس المقصود لاطر بق 
2 سن ره©» . 
(؟) اى بالجسم فالمراد بالقوة هنا القوة الانفمائية و بقوة فى الجسم التو ةالفعلية 
د يناره. 
(؟) ففيما نحن فيه ايضا الادراك اما انفمال كما هو اللشهور و اما فمل كبا فو 
مذهب اليصنف قدس سره ء وعلى أى التقديرين لابد من الوضم و الا كان وجود المادة 
فيها لفواً اذ وجودها لتحصيل الوضم المخصوص بين القوة الفعلية و القرة الانفمالية ‏ 


ره , 


2-454 عدم كون المعقولات حالّة ني جسم أو قوة في جسم 2 
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إذ لو كان لها فعل أو اتفعال لا بمشاركة الماد: و وضعبها لكان وحودها ا 
فان' الوجود قبل الا وجاد و القبول لأن" كلا منهما منقوم بأصل الوجود )١(‏ , 
نكن حل لياش دن حنيك تسيا لاعن حرنت هانتنها لعن اتلك القو: قوام 
الوجود دون الجسم فكانت مجرادة ذاتاً و إدرا كأ وقد فرضت قوة جسمانية ؛ فا ذن 
لو كانت مدراكة لم-ا لكان لئلك السورة وضع ؛-اانسبة إلى محل تلك القوة «فكانت 
الصور: أيضاً 00 كل صودة ذات وضع فبي منقسمة بالفعل أو بالقو: ولا 
يخلو إما أن يكون أقسامها متشاببة أو غير متشا ببة فا ن كانت متشاببة الأقسام 
فيكون المعقول لم يعقل مرة بل مراراً غير متناهية بالقوة (") ؛ و إن كانت تلفة 
الأقسام وجب أن يكون بعضها قائماً مقام الفصول من الصورة التامّة و بعضها قائماً 
مقسام الجنس لأن؟ أجزا. الشي, إذا لم يكن أجزاءا لرويته المقداريةكانت أجزاءاً 
معنوية لصورة ذاته فكان معنى تلك الدورة متقومة بمعاني مختلفة ٠‏ و معنى الذات لا 
يمك نأن ينقسم إلا على هذاالوجه بأن يكون من أجناس وقدول لكن قسمة المعاني 
إذاكانت بارز اء القسمة المقدارية (؟) و حي ليست و!<بة أن تكون على حبة واحدة 
بل يمكن على جبات #تلفة فيمكن أن يكون أحزأ. الصورة كيف اتفةقت القسمة 
جنساً و فصلا ء فلافرضجزئينأوالا جزءا جنسيداً وجزءا فصلياً معيناً ‏ ثم لنقسم 

)١(‏ قبلية بالذات فاذ! قرض فىالمادى الابجاد غيرمهدتاج الى الوضم لزم الغلف 
أذ الابجاد محتاج الى الوجود و الوجود محتاج الى المادة لكون الفروض ان القوة 
جسمانية و المحتاج الى المستاج الى الشىء محتاج الى ذلك الشثى. ‏ سن ره . 

(؟) لان الاجراء المقداربة متشاببة للكل فى الحد والا-م فكل جزء ممقول 
كالكل و الاجراء غير متناهية و الجزء هنا جزئى و السجزئى حامل الطبيعة الكلبة 
فاللمقولات غير متناهية , وايضاً كلجزء يفرض ففى اقل منه كة_اية فى تقل الممقول 
فالمعقولات غير متناهية و لفظ بالقوة إبداء التهافت بين المعقوئية و القوة س ره. 

() هذء. القمة و أن كانت مقابلة للق-مة المقدارية التى هى الشق الاول الا ان 
القسمة المقدارية قد أزمت من فرض كونها وضعية ‏ س ره . 


ع عدم كون المعقولات حالة في جسم أو قوة في <سم -486- 
على خلاف القسمة الاأولى فان كان الفصل بعينه ذلك الأول و كذا الجنس فهذا 
محال : و إن كان فصل آخر و جنس آخر فحدث للشي. جنس و فصل لم يكونا 
أوالا و أجزاء قوام الشي. يمتنع أن يكون حسولبها بعد ذلك الشيء بل يجب أن 
مكون قمله قبلية ذاتية و لو كانت القسمة مظهرة لبا كاشفة لا عدثة لها ٠‏ و القسمة 
المقدارية غيرواقفة عند حد فيلرم أن يكون لشي, واحد أجناس وقصول بلا نهاية!") 
هذا تحال ثم كيف يجوز أن يكون صور: هذا الجانب مخئصة بأنها جذس و صورة 
ذلك الجانب يأنها فصل ٠‏ و إن كان هذا الاختصاص يحدث بتوهم القسمة فالتوهم 
أوجب د صورة الشي. و حقيةته و هذا محال ؛ و إنكان فاوتخودا قيوبت أنيكون 
عقلنا شيثين لاشيئأواحداً . و الؤال في كل من الشيئين ثابت فيج بأن يكون عقلنا 
أشيا, بلانباية عند تعةلنا اشي. واحد ؛ فيكون للعقولالواحد مباد, معقولةبلانباية 
ثم كيف يحصل من المعقولين معقول واحد ونحن نهقل طبيعة الجنس بعينها لطبيعة 
الفسل لأ نها من الا جزاء المحمولة بعضواعلى بعض و الحمل هو الاتحاد في الوجود | 
فكيف يكون الاشارة الحسية إلى أحدهما غير الإ شارة إلى الآخر كما هو شأن 
الأجزاء المتبائئة في الوشع ٠‏ فيجب أن تحل صورة الفصل و طبيعته إذا حلت في 
الجسم حيث تحل صورة |اجذس د طبيعءته ألا ترى إن فصل السواد وهو قابض 
للبسر يحل" في الجسم حيث حل" السواد فيه فقدبان واتخح إن المعقولاتالحقيقية 
لا يمكن أن تكون حالة في جسم من الاأجسام ولا في مادة من المواد الجسمانية . 

فان قلت : أليست حقيقة الواد و البياض 7" و الحيوان و الشجر و غيرها 
)١(‏ فيفرم حينئذ ان لابتصور شىء باجزائه لان استسضارمالا نباية له منملامهال» 
و ابض لما كانت الاجناس و الفصول متخالفة الحقائق و هى وضمية زوات ترتيب بالفرض 
و اختلاف الحال بوجب اختلاف المسل و انقسامه لزم مفاسد قول النظام بالجز. النى ل 


تحزى دس ره . 
)1١(‏ اشار الى احقاق المعقولية بلفظ الدقيقة و ان المراد نمام الذات المشتركة 
فائرادهيا مصودة لا السقيقة ى س ره. 


-485- قبول بعض المو حوداتالةسمةااةداريةبو حودهاا(لخارجىلاالعقلى ج؟ 


معقولة لنا ٠‏ و هي من الموجودات المادية القابلة للقسمة المقدارية فَلزم أن يكون 


قلنا : عروض القسمة المقدارية لبا من لوازم ودودها الخارجي بل كوانيا 
بحيث يعرض لها القسمة المقدارية بالذات أو بالعرض أذ يلزمها إمكان القسمة بأحد 
الوجبين هو نحووجودهافيالخار!", وأما وجودها العقلي فندو آخر ليس ي<سبه 
إمكان القسمة الوضعية 
و هذا الا شكال إنما يصع حَلْه عند من يرى إن التعقل عبادة عن تجر يد الماهيةعن 
الزوائد 0( لذن يمسن الماهيات مما رد حل قن <دودها الذاتية الجسمية قبو ل الا نقسام 

)١(‏ الى قوله هر دو و+جودها و ذلك لان الكون ليس الا الوجود الاانه النسو 
الورجودى المادى د برقر». 

(1) هذا يعت.ل وجبين : احدمءا ان التمقل يكون اضانة لكن الىالنفس الحقيقية 
المعتوقة عنها الجهات و الاحياز و الايون و الاوقات و غيرهاو يقال ان الحقيقة بهذا 
الوجه موجودة فى عالم الادة ولا بنعالبا الهس لان الدس يال العفيقة مخلوطة 
بالفرائب و انما ينالها المقل » وقد عر فى كلام الشيخ النقول من المبدء و المهاد ان 
المخالطة لا تعدم المخغالط حققة ذاته : و ثائيم.ا ان يكون التعقل بعذف بعش الصفات 
اى الءرضية و اقاء اليش اى الذا:ية و انتقاله الى الذهن كما سبق ان ليس معنى تجريد 
المحسوس هذا والاحتمالالاول يناسب المنكرين للوجود الذهنى و الذانى لإاينافىالقول 
بالوجود الذهنى و ان كان يول الى الانكار بهد التأمل لان بعض الباقى اذا كان محفوظ 
المرتبة لم بسغل الذهن بالحقيقة و قد ظبر بما ذكرء الممتف قدس سره صموبة الاشكال 
على الا-ت.الين اذ من ذائيات هذه السقائي قبول الابءاد ومن لوازصها ةبولالة-مة,الذات 
أو بالعرض و الذاتى لايتغلف » وايضا هذا الاشكال بصعب علىمن يقول الكلية والحزئية 
بنحوى الادرات لا بتفاوت فى المدرك ذكلمة انما للقصر الاضافى و ظور سهولة دفعه 
على طر يقة المص:ف قدس سرءلان المءقول والحقيقة ذلك الوجه انما هوفى عالم الابداع 
المنفصل او المتصل و ليس هنا الا بنحعو الكثرة و الاحتفاف بالاجانب و الغرالب »و قد 
مر أن التجر بد طى بساط هذا الوجود فى وجوداخرصوركء.ء نورى يبدل الارض غيرالارض 
3د يعاوى [أسمأه ومقاهيم الجوهر و القابل للا يماد وغيرها قرم همهو لة هذا بال«مل الشايع 
بل بالاودى ققط وانءا يسمل بااحقيقة علىانفس تلك الدفاهيم كما صرح به فى ةولهفيسمل 
على تلك اليافة الخ و ادلة الوجود الذهئى لا نقنْصّى أزيد من هذاو اما م صمح صدقمأ 
هناك وجأمفية ذلك الوجودى اورى لوجودات مادونه ‏ سا ره . 


سالآات 


ح 0# مايوجد من هعنى الجسمية في العقل غير الوجود الخارجى 4817 


المقداري كالحيوان و الفلك و غيرهما ؛ فاذا جردت عن الزوائد و العوارش بقي 
لبا كونها منقسمة يالفعل أو بالقوة القريية لأن” ذاتي” ماهية الشي, لا ينفك عنما 
بحسب أنحاء وجودها الخارجي و العقلي فيقوى الا شكال و يعسر الانحلال . 

وأما على طريةتنا فان' ماهية الشى. عيارة عن مفهومم-ا و معناها ؛ فمعنى 
الجسمية مئلا مفروم قولنا جوهر قابل للا بعاد ؛ و له و<ود في الخارج ؛ و وجود 
في العقل , فاذا وجدت معئى الجسمية في العقل يوجد بو<ودآخر غيرهذاالوحود 
وذلك الوجود حامل للمفروم من الجدمية بحيث هو هو فيحمل على تلك الماهية 
إنها ماهية كذا دلا أو لياً . ولك نلا يصدق على ذلك الوجودالءةلى إندقا بل للا بعاد : 
و| اتنا رن للؤفقداء نوارك داو كذ دراه مقع ردعن مقزوه لون لقا عن 
للبدر فا ذا وجدت ماهيته فيالماد: الجدمية يتر تب عليه أثرالوجود ؛ وإذا وحجدث 
ماهيته نيا لمقل يكونابان<و آخرمنالوجودحامل فبهوهها ومهئاها » ومفهوم الاونية 
و القبض للرمر غير تحقةهما بالفعل و وحودهما هذا الو<ود المكششوف لكل أحد 
بل وجوداً عقلياً لو حدر ذلك الو<ود لعاقل أو عند. لأدرك منه معنى اللون 
القابض للبصر مرغي رأن يعقلفيه هذا الفعل الخارجي!''؛ وبالجملةللا شياءوجودات 
متفاوتة بالذات و البوية مع كونها واحدة المعنى و الماهية . قد ساقنا إلى العلم 
بتع د أنفضاء الوجودات إدراكاتنا للحقائق و الماى ات كالا نسان مثلا تارة بنحو 
الاحساىس وثارة بالتخيل و طوراً بالتعة.ل فعامنا إن" لماهية واحدة أطواراً من 
الوجود بءضها مادي و يعضها عقلي صرف و بءضها متوسط بينهما . 


)١(‏ اى بل يكون وجودا عقليا عطف على وله يكون لها نحو آخر و الترتى 
باعتباران النسو الآخر من الوجود بحتمل ان لا يكون عقليأ كذا و كذا ‏ سره. 


مح مو رم وج مم يي ع د مت م ووه كت 4 5ض مهمه 5556 6551م مم جهو وج ووه وو وم وج ووس ووس ودرا وهر موسج ويه و جرس رم نودم وووين: 


فصل (5) 
© ( فى أن الحواس لاتعلم أن للمحسوس وجوداً بل هذا شأن العقل ) © 

إن الا دراكات الدسية يلزمبا انفعال] لات الدواس وحدول صورالدسوسات 
دواء كانت في الآت الدواس كما هوالمثهور و عليه الجمهور أو عند النهس بواسطة 
مظهريتبا كما هو الحق فهو إنمايكون بسبب اتعداد ماد الحاب.ة له : فا نلامسة 
أيدينا مثلا إنما تحى" بالحرار: و تتأئر عنها للاستعداد الذي هو فيا ٠‏ و البصر 
إنمايقع فيه الا حساس يصورة الميصر الاستعداد الذي «وفيه ؛ و السمع إنما يحصل 
فيه الصوت للاستعداد الذي هوفيه ؛ و ليس للحواس إلآ الا حساس فقط وهو<دىدول 
صورة المحسوس فيا أو في الافس بواسطة استعمالها ٠‏ فالحواى أو النفس الحس.اسة 
بما حي حساسة ايس ابا علم بن للمحسوس وجوداً في الخارم )١(‏ إنما ذلك ما 
يعرف بطريق التجربة قبو شأن العقل أو النفس المتفكر و ليس ثأن الحسولا 
الخيال !"2 والدايلعلىصحة ماذكر ناه إن المجذون مثلاقد تحصل في <دهالمشئرك 
صوديرأها فيه ولا يكون لبا وجود من خادج ٠‏ ويقول ما هذه المبصرات التي أراهاء 


(١)اى‏ الخارج الذى هو عاام الطبيمة و الم.واد ولا بانه ا(يس له وجود فى المواد 
فى مدل المبرسم و النالم و المثمى عليه و السكران بل وجودهء انما هو فييم و قى نش 
المواشم له وجود الطف و اعلى مما فى المواد كما للائبياء و ؛لاولياء و هو ف ىالخارج 
بمعنى آخر كيف وهو خارجى بغارجية النفس التى هو لوا و ان قلنا انه ليسفىالغارج 
كان معناه لبس فى الهبولى لجلالته » والدليل علىان الحا كم بهذا او ذاك هو ااعقّل ان 
السالك المربماض مع انه كامل الءقل صصيح المزاج لا بتمكن من أن يعلم فى الاغلب ان 
مايراء او يسبعه و بالجملة بحسه موجود فى المادة اولا فى المادة بل لابد أن يرجم الى 
البرهان أو يمرطه على العارف العالم بالسقائق و من هنا قال الشيتخ المربى لا أعظمالينا 
ميا فى الكون من التباس اليال بالحس ‏ س ره . 

(؟) بل بلحوالاولية ‏ س ره . 


ديةول إنى أرى فلاناً و كذا وكذا . و يجزم بأن" مارآء كمارآه فبي بالحقيقة 
موجودة في <قه كما وجدت للا نسان سائر الصود الحسية لكن انا لم يكن لدعقل 
يميزها و يعلم أن لا وحود لها هن خادج توهم إن" تاك الصور موجودة في الخادج 
كما هي مرئية له . و كذلك النائم يرى عند منامه بحسه المشترك بل بخيالهأشيا. 
لا حقيقة لبا في الخارج من المبصرات ه المسموعات و غيرهما فيرى 3 يسمع و يشم" 
و يذدق و يلمس و يجزم يانه يشاهدم. ا بالحقيقة . و سبب ذلك وجود صور تلك 
الأشيا, في قوة خياله و حسه المشترك و هي في النوم كما هي عند اليقظة ؛ و لتعطل 
القوة العقلية عن التدبر و الفكر فيما يراه إنه من أي قبيل , و كذلك إذا نا:.رت 
أيدينا مثلا عن حرارة وردت عليها من خارج أوحصات لها بسب داخلي لسوءمزاج 
حار فأحست بها لا يكون لبا إلا الاحساس فامًا أن يعلم إن هذ. الحرارة لابد أن 
يكون في جسم حار" خارجاً كان أو داخلا فذاك للعقل بقوته الفكرية؛ و كذلك 
إذا حلت شيرأ ثقيلا فا نما تدس الثقل و تنفءل عن الثقل فقط ٠‏ و أمًا أن' هذه 
الكيفية قد <حصلت 58 جسم ثقبل في الخادرج (') فذلك ليس إدرا كه بالحسولا 
بالنفس في ذاتها بل يرب من التجربة ٠‏ و من هذا المقام يقلبلة اللبيب بأن" للنفس 
نشأة أأخرى غيرعالم الأأجسام المادية يوجد فيها الأشياء الا دراكية الصودية منغير 
أن يكون لها مادة جسمانية <املة لصورهاو كيفياتها ؛ و نعم العون على اثبات 
ذلك العالمماحقنّةناء في مباحث الكيفيات المحسوسةإن الموجودة همنتاكالكيفيات 
في القوى الحسية ليست إياها بل من جنس أخر من الكيفيات هي الكيفيات 
النقسانية فالمسموعات و الممصرات أو الملموسات وغيرها كلها كيفيات محدوسة 57) 


)1( أو بسيب سوء مزاج كما فى الكابرس ‏ سن ره . 

)١(‏ اى منحيث هى آلات لداظ لما فى المواد فكونها كيفيات محصسوسة من وجهين 
احدهيا منحيث الحكاية و هذا متعلق بالمهوسات بالذات وثانيهما من حبث نفس المحكى 
وهذامتملق بالمحسوس بالمرض والنفسانية من وجه واحد وهومن حيث نفس المحسوسات 
بالذات _- سرره . 


حكاية7”,وهي نفسانية حقيقة كما إن" الصور العقلية من الجواهر الماديةكالا نسان 
والفرسه الفلك والكو كب ١‏ الماء والئار هي إنسان وفرس و فلك و كوكب وماء 
و نارحكاية » و هي جواهر عقلية متحد: بالعقل بالفعل حقيقة !') : و هذه الا حكامو 
أشباهبا من عجائب معرفة السفس الآدمية و علم المعادكما نحن بصدد بيانه من ذى 
قبل إنشاء الله تعالى . 


فصل () 
:* ( فى اقسام العلوم ) تزه 
نا كان حقيقة العلم عندنا راجءة إلى الوجود الصوري 7('!؛ و الوجود على 
ثالاية أقسام 0 تام و كدت و ناقص . 
الأول التام و هو عالم المقول المدطة 7" , و هي الصور المفارقة عن الا بعاد 
و الاأحرام والمواد. 


(1) ممنى كونها حكابة الوجود دون حقيقته كواها ضعيفة الوجود محشوبة بالعدم 
قبال الوجود المنزه عنه نسبة ‏ ط مد . 

(؟) يعنى انبا من حيث النظر الى انفسبا و حقائقبا لا من حيث أنبا أظالال و 
مكايات مادو نها أجلمن أن تنكون انسانا و فرسا الخ بل أجل من أنتكون جواهر بناءاً 
على ان لا ماهية للمقول ‏ س رء. 

(*) الاولىان يقرء اللام مكسورة للتمليل و بحتمل ان يكون < لما »> هى <لما» 
الرابطة و يكون جوابها مفبوما من قوله المقدم فى انقسام الملوم ‏ س ره . 

(4) قد تقدم ان الحق كون العلم الحدى و الخيالي و الوهمى جميعاً :وعا واحداً 
فائنشأة الملمية نشأتان ‏ ط مد . 

(8) انما ام يعرف اقسام الوجود او اقسام العلم اكنفاءاً. بتعريف اقسام الملماء فيما 


يفك نت من له , 





ج52 أقسام العلوم داءله 


المجردة 1غ . 

و الثالث الناقفص وهو عالم الصور القائمة بالمواد و ا متعلقة يا ٠‏ وه الدور 
الحسية . و أما نفس المواد الجسمية المس:ديلة المنجددة فبي لاستغراقها في الأعدام 
و الا مكانات و الظلمات لا ستأهل للمعلومية''ولوقوع اسم الوجود عليها كالزمان 
والحركة ٠‏ ولا حققناء أن لاو<دود اشى, منها إلا في أن واحد والآ نات وجودها 
بالقوة . و كل مالا وجود أشخص منه إلا فيآن واحد و حي لاه وا لحسما نيات 
المادية الائلة الزائلة في كل أن المختص حدوئها بآن واحد مع زوالها في سائر 
الآآنات و الأوقات فا طلاق الوجود عليها بخرب من التجوز و التشبيه '''؛ و يصح 
إطلاق سلب الوجود عليباكما هوشأن المجاز و علامته » و إليه أشار أفلاطون بقوله 
ها الشي, الكائن ولا وجود أه ؛ و ما الشي. الموجود ولا كون له لأ نه عني بالأأول 
الماديات و ب«لثاني المفارقات ؛ و بالجملة العواام في التحقيق ثلائة ٠‏ كل مها قسم 


)١(‏ المراد ,النفوس الحيواتية النقوس بعد قطم ااتملق عنالابدان الدنيوية فى 
الاخرة لا استكمال لا للنقوس ولاللاشباح و اما النفوس بما هى متعلقة بالاه!نالدنيوية 
فبى داخلة فى الثالك _ سرء». 

(؟)اى الاجام » ان قلت : الصور العاءية علىالقواعد المقررة ينبغى أن تكون 
وجودها للها لا للمواد فكيف يكون ااصور الفائمة بالمواد وهى ثالثة الاقام علما 
فعدم الاستيوال للمهاومية لا بغتص بنفس ال-واد الجسمية المستحيلة » واما حديث التبعية 
للصور الثالية المعاقة و الءثال الذورى كما قال فى الالبيات وسيشير اليه بمد اسطر 
في ثلممءا . 

قات : عدها من الملم لعله لشدة قربها من افق الور المحسوسات بالنذات التى 
هى علوم و معلومات بالذات و ذلك لحاجتها الى اوضاع مواد المحسوسات التى 
بالمعرض - سن ره . 

(*) أى اطلاق الوجود الصورى النورى لا مطلقه و القرينة عليه قوله بمعنى 
الصورة الملمية و :وله ولو عدها احد ار بعة نظراً الى اعتيار الوجود ‏ س ره ٠‏ 


605 اقسام المدركات الامكانية م 
من العلم يمعنى الصورة العلمية : ولو عداها أحد أدبعة نظرأً إلى اعتباد الوجود ني 
هذا العا لم كما فعلبا بعض الصوفية!١)حيث‏ عدواها من الحشرات الخمسة الا لبيةأعنى 
حضر: الذات ؛ و <ضرة الأسماء : و حضرة الصفات » و حضرة الأفعال: د حضرة 
الآثار ٠‏ فلا مشاحنة في ذلك بشرط أن يعلم أنهاضعيفة الوجود بحيث لابكون دور 
علمية ولا حقيقة معاومة بذاتها بل بالتبع . 

فعلى هذا يمكن أن يقال المدركات الا مكانية على أربعة أقسام : أحدها تام 
الوجود و المعلومية و هي العقول و المعقولات بالفعل ''2 ,و هي لشدة وجودها 
و نوريتها وصفائها برئية عن الا جسام والأشباح والأعداد ؛ وعيمع كثرتها؛ فورها 
يود بوجود واحد بعمي لا مياينة بن حقائقها إذ كلبا مستغرقة في بحاد الاالببة ؛ 
و إليها أشار بقوله تعالى : ما لا تبسر ون ٠‏ و لفظ العنصرفي كلام الأ وائلإشادة إلى 
هذا العالم ؛ 

و ثانيها عالم النفوس الغلكية و الأشباح المجردة والمثل المقدارية 29 ,و 
هي مكتغية بذاتها و بمباديها العقلية إذ بواسطة اتصالها بعالم الصور الا لبية التامة 
ااوعتود يكس انتسا نات | ف راشريل معي 

و ثالئها عالم النفوس الحسية و الملكوت الأسفل و جيع الصور المحسوسة 
بالفعل المدركة بواسطة المشاعر و الآلات . هي أيسأً من الملكوت الأسفل » د هي 
ناقصة الوجود ما دامت كذلك إلاأن يرتفعمن هذا العالم ويتجرد إلى عالمالا شباح 
المجردة بتبعية ارتقاء النفس الا تسانية إليها . 


سصسسيمةم 


)١(‏ ننظير لجمله من الوجود تجعلبم أباها من الحضرات الالهية و منصاتالظهور 
و المراد بالائار هذه الوجودات الستشتة المادية ‏ س ره . 
)١(‏ سواء كانت معةولاتنا او ممقولات غيرنا_ سا ره. 
(؟) الارل اشارة الى منهب المشائين فان الصور عندهم منطبعة فى النفوس 
المنطبعة و الثانى الى منهب الاشراقيين فانها عندهم قائة بنواتها وهى عالم اليثال 
سارءه . 


8 انقسام العلماء حسب الاحتمال العقلى إلى ثلاثئة "١ه‏ 


لفوفومويو مر مم مم ممه مس ممم ووو وده سمه سه م هوج ممه نه مرج م م ورا همس م سس سن سس طق ف معيو وس ضح راجن مجه وس حون سوه م هه هفسا ووه موه هن و وس سان ويم سه صصصصن من ون مي و ميخ و جواه 


و رابعبا عالم المواد الجسمانية ومورها السائلة الزائلة المستحيلة الكثنة 
الفاسدة ؛ و هي في الموجودية ما بين القوة و الفعل و الث.ات و الدثور لأن” ثباتها 
عن الدثور و!<تماعبا عين الافتراق . 

و ذاكانت الحكمة في الا يجاد : المعرفة والعلم ؛ و العلما, بحسب الاحتمال 
العقلي ثلاثة أقسام . 

أحددها تام في كماله بحب الغفطرة كالعقول المارقة . 

و ثانيها مستكف يحتاج إلى التكميل دو لكن لا يحتاج إلى امور رَائْدةَ و 
ملكمل من خارجكالنفوس الفلكية . و من هذا القسم تفوس الأ نبباء م88 بحسب 
الفطرة و لكن بعد الاستكمال ريما صاروا من القسم الأول . 

و ثاائها ناقصة بحسب الغطرة يحتاج في التكميل إلى أ مود خارجة عن ذانها 
من إنزال الكتب و الرسل و غيرهما أوجد الله سبح_انه بجيع هذه الأ قسام :وفية 
لا فاضة و تكميلاً للاقسام المحتملة عند العقل ؛ وقد أشار إلى هذه الأ قسام بقوله 
تعالى:والصافنات دفن فالزاجرات زجر أفالناليات ذكراً ٠‏ وبقولهتعالى:والسابحات 
سيحاً فالسابقات سبقاً فالمدب.رات أمرأء و يحتمل أن يكون الثرتهب في الآاية )١7‏ 
الثانية علىءع>كس الترتب في الاأولىأي من الأسوب إلىالسبب بأنيكون السابحات 
إشارة إلىعالم الا فلاك كما فيقولهتعالى: كلفي فلك يسبحون ٠‏ والسابقاتإلى تفوسها 
و المدبرات أمسا إلى عقولها التي هي هن عالم الأعى الموجودة بأمى الله و قوله كن 
بل هي نفس الأأمر الوارد منه تعالى و لك أن تقول العاام عامان عالم المجر"دات 
العقلية والنفسية , وعالم الاأ<سام النوديءة والظلمانيرة , ولما كان عالم المجردات 


(1) و الاحتمال الاخران يكون السابحات اشارة الى العقول و السابقات الى 
النفوس الكلية من الافلاك و الدبرات الى نفوسبا المتطيمة لان العقول أجل من تدبير 
الكائنات بان يكون الامر هو الامر |امام و ذلك كما يقال فى اصططلاح الاشر اقيين للمقل 
الاور القأهر ٠‏ و لننفس النور المدير ؛ أوالسابحات الاعيان الثابتات فى المرتبة العلمية 
و السابقات المقول و المديرات مطلق الافلاك . إجسامها و نفوسها س ره , 


سام كون العالم عند افلاطون عالمان علم العقل و عالم الحس ١‏ 
هو عالم العلموالديا: أوجدالله تعالى فيه با زاء كل" هافي عالم الا بجسامصود:إدرا كية 
عقلية أوخيالية هى حياته ومس 1 مشاهدته ('' : وإليهما شير في الكتاب الا لبيدو 
بلن خاف عقام ريه جذتان » ولهذا قالأفلاطون الشريف:العالم عالمان عاام العقل و 
فيه المثل العقلية . و عالم الحس” و فيه الأشباءم الحسية ٠‏ و يسمى العاام الأول 
كليس , والعالمالثاني كأيس . دنقل أيضأ أن" للا فلاطونكان تعليمان تعليم كليس 
وتعليم كاين 0 الأول تعايمة للعقليات هن طريق الرياضة دو النحدس و الثاني 
تعليمه إياها من طريؤالا فاد: والاستفادة الفكر يتين ٠‏ وليسية ذلك العالم ''' إشارة 
إلى عدم ظهوده على الحواس كما إن أيسية الصو المثالية من جمة ظبورها على 
الدواس الباطنة وإلآ فوجود عالم العقل أصل سائر الوجودات ومقو مها و فاعلها و 
غاينها وإذّما خفيت مشاهدتها على الا نسان لفرط ظهورها وا<تجابنا عنها لشواغل 
المواد دل يععول أن مكوت إشار: إلى وحد: ذلك العالم و بساطة مافيه و كدثرة هذا 
العالم بحسب الأعداد الشخصية . و ليعلم أن المثل النورية الأ فلاطونية جواهر 

)١(‏ اى ما به اتكشافه و أما المرآت بسمنى آلة اللحاظ لشىء آخر فالامر بالمكس 
اذ الماديات و الصوريات الطبيمية ينيفى ان تكون هر آئى لحاظ المجردات و الكليات 
العقلية و الممتذون بالجزئيات الطبيعية أما جعلواالكليات و الخياليات مرائى الجزئيات 
الطبومية كانت عندهم ضويفة الوجود مم انراقوية الوجود فى انفسبا و كيف ولها وجودات 
مبسوطة و وهدات جميعية و غير ذلك _ س ره. 

: بل اطلق التكنبيه بالليسية على المرتية الاحدية فى الشعر الفارسى‎ )١( 

اين لمسسثت 4 هدت ميدماءيد بكذار و آن هت كه أبيسيث ميثمايد بطاب 

و حاصل :وحيبه قدس سره أن ال.راد بالليسية عدم الوجود الرابطى م ذلك 
العالم نا بمأ تومن طييميون وهتأ انوويه آغر وهو ان مكو اشارة الى عدم وحوزهء 
مطلقا اذ هو مندك الانية لا وجود له بلى موجود بوحود ابن كنا حروفاً عاليات لم نقل : 

از وجود خود جونى كشتم تهى + نيست أ فير خدايم أكبى 
اقلاطون ناظر الى عالم الحس ‏ سس رءه. 


ممه مم ممه فم مد 


في ذاتها و وجودها و هي أصل جواهر هذا العالم و ماهياتم ا ؛ و هي <قا'ق هذه 
المحسوسات المادية » د الذي يفيد اثباتها بل اثيات الاأشباح المعلقة بميعاً غير الذي 
سبق هنا ذكره في باب اثبات المثل الا فلاطونية هو إنه لا ش.بة!') في أن في العالم 
شيقاً موسا كالا نسان مثلامع مادته وعوارضه المخصوصة وهذا هو الا نسانالطبيعي. 
وكوانات إن له ريا في الخيال مع مقداره و شكله وخصوصيته على وجه شخصصي 
و إن ام يكن مادته موجودة في الخارج ‏ و ثوت أيضأ إن" للعقل أن يدرك الا نان 
بجميع ما فيه من الجوهرية و الأعضاء و الأشكال و الاأوصاف اللازمة والمفارقة9) 
لكن على و<ه المعقولية بحيث يحتمل الاشتراك بين كثيررين من نوعه مع نوع 


)١(‏ قد اوردنا على الوجوهء الذ كورة فى بدث المثل ان غاية ما تعيده صدق كل 
من مغاهيم الانسان و |أفرس و غيرهيا على موجود مسرد عقلى و اما كون هذه المفاهيم 
ماهيات -قيةية بالنسبة الى ما تصدى عليه +«تى يكون الء.وجود المهجرد الذى يصدق عليه 
الانسان ذرداً عقفلا له مثلا ذغير لازم والاشكال بميئه وارد على هذا الوجه المذ كور هاهنا 
فليراجم تفصيل ما اوردناء هناك . ط مه . 

)١(‏ المراد بالوصف ما يشيل الوصف الذاتى كما يقال الوصف العنوانى اماعين 
ذات الموضوع او جزوّه اوخارج مه ء وباللازم مالا ينفك عن الشىء مقوماً كان او عارضأ 
و ذلك لان التعريف بالاجزاء الغارجية و ان كان جائزاً إلا ان المتمارف هو التعريف 
بالاجزاء العفلية ولم يذكر منها الا الجوهرية و فوله الاءضاء و الاشكال إشارة الى ما 
قال فى سفر النفس من صعوبة ادراك الكلى اذ لابدان لا ينف منه شىء من ذاتياته و 
لوازمه كما قيل : « شيربى دم و سرواشكم كه ديد > فالانسان المعقول له بصروعينفى 
مقام ذاته ال.نزهة هما علءه الحضورى بكل شى. دونه و منها المبعرات وله سمم واذن 
فيه وهما عليه الحضورى بكلشىء ومنهاالم سموعات وهكذا حتىالمتخيلات وال.وهومات 
وله يدوهى قدرته التافئة و له بصروعين فى معام وجوده المثبه و هما كل الابصارو كل 
الاعين و قس عليبما البائى و لكن بشرط ان يلاحظ هذه الا.صارو القوى الاخرى متصلة 


بالمقل و الهقول متدليه به س ره . 


كمنه- عدم إمكان الو<دود العقلى لكل نوع إلا واحدا جك 


عوج وا انه ايه ع علطا واعغلفة 6 عه 6 فو ماه اه عه عع عد وه ابو ع عاطق 6 ولع لوه وها اها ع قعل 4 عه هاه فاع فاته لاطاءات هادا هد و«ممممماممءس مانيس ييه مه بوره وعة انم هسه رمسم سال يي يه وريس تفجو رمه م رن نم رن وقر 


أوصافه . ولا حاة في التعقل إلى تجريد ماهيته عن ماهية العوارض بأن يحذف 
منها ماعداها(' د إنكان ذلاك أيضأ ميس.راً لكن" الوا<ب في التعقل هو التجريدعن 
نحوهذا الوجود الوضعي الذي لابد" أن يكون في جبة هنجبات هذا العائمالمادي ؛ 
فنبت إن" للا نسان وحوداً في الطبيعة المادية و هو لا يكون بذلك الاعتبار معقولا 
ولا سوسا . و و<وداً في الحس اللشترك و الخيال و هؤ بهذا الاعتيار محسوس ألبتة 
لايمكن غير هذا . و و<وداً في العقل و هو ذلك الاعتبار معقول بالفعل لا يمكن 
غير ذلك ٠‏ ثم لما ظهر لك بالبرهان القطعي إن" وجود المحسوس بما هو مخسوس هو 
يعينه حدس و حاس ؛ و كذا المعقول بالفعل وجوده بعيذه وجود الجوهر العقلي , 
و يتحد العاقل و المعقول ٠‏ و عام أيذأ إن الماقل جوهر مفارق بالفءل فا معقول 
كذلك , و اذا الكلام في الصور الم<سوسة الموجودة في عالم الخيال هي بعينها عين 
القوة الخيالية و هي لا ممالة جوهر ؛ و المتحد في الوجود مع الجوهر جوهر 
فللا نسان مثال جوهري قائم ينفسه في عالم الأشباح ٠‏ و مثال عقلي جوحري قائم 
بذاته في ع-اام العقول ؛ و هكذا الأمى ني كل موجود طبيعي من الموجردات 
الطريميةله ثلاث وجودات!'! : أحدماعةلي ٠‏ و ثانيها مثالي” ؛ وثالئها مادي' ٠‏ واعلم 
أن الوجود العةلمي من كل نوعلايمكن أن يكون إلا واحداً غير متعدد . وذلكلان” 
الحقيقة إذا كانت لها حد" واحد نوعيفلا يمك نتعددها إلا من جبة المادة أومنجبة 
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)١(‏ اذ قد مران مقارنة العوارض كلياتها لا :.نم المعقولية و ان نيسر حدفها ايض 
مقتضى الءعروض - ساره. 

(١)و‏ العاصل ان عالم الابداع و عالم الانشاء و الاختراه ليسا بعيدين عنك و 
ان كنت تشاهده.ا عن بعد ولت الا أياهما ولا يبقى لكولايفى بك الا هما سيما الاغير 
وهو المقل و المءقول و ان كذت فىريب مما نلوناه عليك فتفطن بوجود المعقو لات وسعة 
ذلك الوجود و وحدثة الدمعية و نوريته وانارته الحقائق الخارجية ولانقصر نظركملى 
مقاميها س رء . 


أسباسخارجية اتفاقية .وأماالوجودان الآخران فيجوز فيهما كثرة الأعدادمننوع 
واحد سواء كان هن جبة اتفعالات المادة القأبلة كمافيالصورالطبيعية أوبواسطةجهات 
فعلية كما فيالا درا كيةالتي يحفظها الخيال : فكل" صودة هننوع واحد كلا نسان 
ذا جر "دتعنهذا الوجودوعنالتمة ل الخيالىأيضاً فبلغتإلىعالما لعقل ووس لأثرها 
هناك ؛ فاذا جر”دت صود: أخرى هن نوعها حتى بلغت في النجرد إلى ذلك المقام 
لم يكن وجودها هناك غير وجود الا'ولى ولاالاثرمنها فيه غير ذلك الأثر » وهكذا 
في غيرهما من نوعها سابقاً أو لا حقأ و إن كان ألف الف صورة في هذا المقام ٠‏ فظبر 
منهذا البيان البرهاني إن لكل نوع طبيعي فيهذا العالم سواه كان متكثر الا فراد 
الغير المحصسورة أو كان نوعا محصوراً في شخص صودة عقلية قائمة بذائم-ا في العالم 
العقلي الر باني كما هورأي أفلاطون الا لبي ؛ ولاأطن أحداً فيعذ. الاعصارالطويلة 
بعد ذاك العظيم و من يعدى وحذوه بلغ إلى فهم غرضة وغورمرامه بالوقين اليرهاني 
إلأواحد من الفقراء الخاملين المذزدين . 

خائمه : البحث في شرح ألعاظ مستعملة في هذا الباب مذقاربة المفهوم يظان” 
بها إنها مترادفة وهي كثيرة : 

منها الا دراك و هو اللقاه و الوصول ؛ فالقو: العاقلة إذا وصات إلى ماهيءة 
المفكول 00 كان ذلك إدراكاً لبامن هذء, الجبة ٠‏ فالمعنى المقدود منه في 
الحكمة مطابق للمعنى اللغوي 0 بل الادراك و اللقاء الحقرقي لا يكون إلا هذا 
اللقاء أي الادراك العلمي ؛ وأمًا اللقا, الجسماني فليس هو بلقاء فيالحقيقة .وقوله 





)١(‏ و لهذا قلنا ان لبس مسئلة بسيط الحقيقة كل الوجودات بلحو اباط و اعلى 
الامسئلة العلملانالادراكليس الاالوجدان والنيلووجدانذلك!لو+ود الاورى الوجودات 
النورية هوالعلم لكنها مجازات حكية لان اللقاء الجسمانى ليس لقاءاً حقيقيا از اللقاء و 
الوصول فى الاجسام و الجسيانيات اناهما باطرافها وبظواهرها و لذا يسمى هذا العالم 
عند العرقاه فوقَ الفريّ فالدرك الجدمانى ليس دركا حقيةيا بغلاف |ارسول المقلى و 
الادراك المقلى - س ره . 


-لملم'هةه بيان اللرادة ل الشدول الع 0 


تعالى : قال أصحاب موسى إنا ا ٠و‏ قولهم أدرك الغلام و أور كت ت الحادية 
إذا بلغا ء وأدركت الثمرة كل حفااق لنوية 5 امجارات حكدي ةب واعلن 
القول باتحاد العاقل وا اهقول . 

ومنها الشعور وهو إدراك بغير استثيات ٠‏ وهو أوال مراتب وعول العام | إلى 
القوة العاقلة و كاذه إدداك متزازل » ولهذا لا يقال في <ق الل إنه يشعر بكذا . 

دهنها التصوار إذا حصل وةوف القو: العاقلة على المعنى و إدرا كه يتمامه 
ذلك هو التصوار » ولفظ التصور مشنق من اأصودة وهي عند العامة من الئاس إنها 
موضوعةللماهيةالجسماني.ة الحاصلة للجسم المشكل » وعند الدكماء موضوعةلعدة 
معان لكذها مشتر كة في معنئى واحد هو مابه يصير الشى, بالفعل هو ذاك المي ؛ و 
كذلك الصور العلمية للاشياء فا ذها هي بعينها حقائقها وماهياتيا كما عرفت . 

ومنها الحفظ فاذا حصلتالصور فيالعقل وتأ كدت واستدكمت وصارتبحيث 
لوزالت لتمكّنت القوة العاقلة م نأسثر <اعها واستعوارها سمنيت تلك الحالة حفظاً. 
واعلم أن" نسبة الحفظ إلى الادراك كنسبة الفعل إلى القبول ٠‏ فمبداأ الحفظ يفاير 
مبدأ القبول مغايرة الذاتين أو مغائرة الدرجتيناذات واحدة ؛ والثاني أولى : فان” 
مبادي آثار النفس وصفاتها ترجع إلى حقيقة واحدة . 

وقيل : لماكان الحفظ مشعراً بالتأكد بعد الضعف لاجرم لايسممى عام واحجب 
الوجود تعالى حفظاً . ولا ذه دما يحتاج إلى الحفظ فيما يجوز زواله. و لما كان 
ذلك في علم الله تعالى خالا لاجرم لاسمى علمه حفظا . 

أقول : هذا القول لا يخلو عن تعسف أمًا أن" علمه تعالى لا يسمنى بالحفظ 
ففير مسأم » والمستند قولهتعالى:ولايؤوده حفظهما وهو السميع العليم ؛ وقوله :إن 
نحن ذن"لذا الذكر وإناله الحافظون ؛ وقوله إذه حفيظ عليم 

لايقال : ليس الكلام في أن" إطلاق الحفظ عليه لم يمكن بل في أن" إطلاق 
الحفظ علىعلمه مهلوقع أم لا فلعله يعلمبصفة أوقوةة ويحفظها بصفة أوقو ةا خرى 

لأ ناتقول : علمه تعالي بعينه قدرته . وسيأتي إن" العالم كله صورة علمه التام 


جح معنى الذكر و تحير الامام الرازى فيه ةده 

كماإنه صورة قدرته النافذةفي كل شي. ٠‏ فذاته الي هي عين علمه حفيظ على كل" 
شي, ٠‏ ومراتب علوهه التفسيلية يحفظ بعضها بعضأ لأن' عاومه فعلية لا اتفعالية . 
وأمًا إشعار مغرومالحفظ بالتأكد بعد الضعف فغيرمعاومإلآ في بءض المواد الجزئية, 
وما استدلالدباً نه إ مايحتاج إلى الحفظ فيما يجوز زواله إن" أداد بالجوازالا مكان 
الوقوعي فالحصر ممنوع . و إن أداد به الامكان الذاني فلا يستلزم ذلك عدم جواز 
اطلاقه على عامالله التفميلي الزائد علىذاته الثابتفي قلمه الأعلى واللوحالمحفوظ 
والمراد بما في اللوح المحفوظ هو صود علم الله المحفوظة عن النسخ والزوال بحفظ 
الله إياها وإدامته لها . 

وهنها الذ كر وهو إن الصودة المحفوظة إذا زالت عن القوة العاقلة فاذا 
حاول الذهن استر جاعبا فتلك المحاولة هو التذكر ٠‏ وعند الحكماء لابد فيالتذ كر 
هن وجود جوهر عقلي فيه جميع المعةولات وهو خزانة للقواة العاقلة الا نسانيية 3 
اختلفوا في أن" ذاته منفصلة عن ذات النفس الا نسانيءة أو متصلة اتصالا عقلياً 
ادتديت عنة الكفس ما بسوس أشتّغاأ لهابعاام الس 9 لعدم خر وحجبا من القوةإلى 
الفعل في باب العقل و المعقول , وقد أشر نا إلى لمعة منهذا المقام . 

وقد تحير بعض الاأكيا سكالا مام الرازي وغيره في باب التذكر فقال : إن' 
في النذكرسر" لايعلمة إلا الله : وهو إهعبارة عن طلب رجوع تلك الصووةالمتمحية 
الزائلة فلك الصورة إن كأنت مدعوراً بها فبى <اضرة حاصلة و الحاصل لا يمكن 
تحصيله . و إن لم يكن مشعوراً بها فلا 0 اسّر جاعبا لأن طلب مالا يكون 
متصواراً محال , فعلى كلا التقديرين التذكر الذي بمعنى الاستر جاع ممتنم معأذا 
نجد من أنفسنا نا قد نطليها ونسترجعها ؛ قال : وهذه الأسراد إذا تومل العاقل 
فيوا عرف إ ثدلايعرف كنرهامع أشنها من أظبر الأشياء فكيف فيما هو من أخفاها . 

أقول : مذثأ تحير «ؤلا. القوم في مثل هذه المطالب إِنما هو لأجل عدم 
تحقيقهم أمى الوجود الذي هو أظبر الأشياء ؛ وعند هذا الرجل إنه مغهوم عقلمي 
من المعقولات الثائية ولا يكون شي. منها أشدا و شي, أضعف ٠‏ ولا أيضاً إن لشيء 


لع ا سيب تحير الرازى في معنى ! الذ كر لت 5 


وأحد أنحا م لوعو بعضها أقوى من بءض » وكين العلم اليه هو اك الخرة 
لاهن باب النسب واعلم أن" هذه الشببة ممع أنها على الطريقة التي أختر ناءمنأن' 
الادراك العقلي إتمايكون باتحاد النفس بالعقل الفمالاآذي هوصورةالموجودات 
أووجدت فيه ورالموجوداتأمعبا نحلالا! الكنمم: لم حلة بفض لاله تعالى ؛ وهو 
إن التفسذات مقامات متعد”دة ونشئات مختلفةنشأة الحس» نشاة الخيال.ونثأة العقل 
وهذءالهو سأُيضاً متفاوتة قو”ة وضهفأو كمالا ونقدأ ؛ وأقوىالنفوس مالايشغله نشأة 
عن نشأو بعضها دونذلك » وبعطبا فيالدثاءة بحيث لايحضرها بالفعل الانشأة الحس 
مع مايصحبهاهن :شأ الخبال شي, ضعيفخيالي فطلاعن حضور معةولمن الصور ٠‏ فا ذا 
تقرر هذا فنقول : إن' النفس المتو-.طة في القوأة والكمال إذا اتصلت بعالم العقل 
خرءدت عن نشاة الحدس ودبرت البدن ببءضقواها الطبيدية » وإذا رجعت إلى عالم 
الحس غابت عن نشأنها العقلية و يبقى معبا شي. كخيال ضعيف هنبا (' ؛ و بذلك 
الخيال الضعيف م 3 بقا: ملكة الاسترجاع و استعداد الاتصال يمكنها التذكر لما 
تجلّى لهامن حقيقة ذاتها و تمام جوهر ها العقللي ؛ و قوله: إن لم يكن الصودة 
الذي يريد و متصودة لم يمكن استرجاعها إن أراد بعدم :صورها كونواغير 
متصدورة لابالكنه ولابوجه الحكاية ولا<صاتأيضاً القوة الاستعدادية القرييةل<صوليا 
فمسلّم إن" مثلها غير ممكن الاسئرجاع لها ٠‏ و ليس الكلام فى مثلها ٠‏ دإن أراد 
بذزك كونيا متصورة بالكنه و إن تصورت بوجه التخيل والتمثل و قد <دصلت لبا 
ملكة المراجعة إلى الخز زانة فغير مسلم » و هذا القائل إنما صعب عليه تحقيق هذا 
المقام و أمثاله ينا (اخلى آنه اعتقد إن ١‏ كتساب التصورات 000 ؛ كان 


صم حت 2 


)١(‏ فان الزوال 37 د فصلا عن الاستر جاع ولاحالة انتظارية للمق ل الفعال 
و حكماحد المتحدين حكم الاخر واه ا 

(؟) كما هن تعقلى نور الانوار و :ور الفهار كخيال النور الشمسى ومن الوحدة 
والبساطة كغيال النقطة و من الحيطة و السعة ؟شيال |امنبسط الكمى و هكذا يسكن 
ان يقال المعقولات حاضرة فى العقل البسيط بريد ان يسترجعها ألى المقل التفصيلى و 
يصورها فى الخيال و الحس ‏ سرءه. 


أولا و بالتفكر أو ثانياً و بالتذكر بناءاً على شيبة مغالطية له زجمها حجة برهانية . و 
نحن قد فككنا عقدة ذلك الا عضال بعون الله تعالى . 

و منها الذكر الصودة الزائلة إذاعادت و <ضرتدهى وجدانها ذ كرا . وإن 
لم يك نالا دراكمسبوقاً بالزوال ام يسم ذكراً . ولهذا قال ايهتعائى : يعلم إنى لست 
أزكره و كيف أذكره إذلست أنساء , 

قالصاح بالمباحث بعد إعادةشبرتهالّني أصر عليها في أنهاغير ممكنة الانحالال : 
وهاهنا سر" آخر و هو إنك لما عجزت عن إدراك ماهية النذكر و الذكر مم أنه 
صفتك و تجد من نفسك بعلة إنه يمكنك الذكر فأنى يمكنك الوقوف على كنه 
المذكور مع أنه أبعد الاشيا, مناسبة منك فسبحان من حمل أظور الأشياء أخفاها . 

أقول : بعد ما علمت وجه انحلال تلك الشببة اعام أن"الله أقرب الأشياءإلينا 
من حبة أصمل ذواأتما : وإنماخلة:) وهدانا لتوسل إلىمعر فته ونصل إلىدار كرامته . 
ونشاهد<ضر: إلبيئه ؛ ونطالم صغات بعالفو<لاله . ولا جل ذلك بعث الا نبيا. وأزل 
الكتيمن السماء ؛ لالاان تكو نأ بعدالا بعدين وأشقى الأشقياء المتحيرين|لشا كين . 

و منها المعرفة وقد اختاه تالا قوال في تفسيرها ٠‏ فمئبم عن قال : إنها إدداك 
الجزئيات ه العلم إدراك الكليات ('! و آخرون قالوا : إنها التسور و العلم هو 
التصديق ''!؛ وهؤلاء جعلوا العرفان أعظورتبة من العلم قالوا لأن” تصديقنا باستناد 
هذء الم<سوساتإلىهو<ودواجب الوجود أمرمعلوم بالضرورة27)؛ وأما تصورحقيقة 


)١(‏ ان حدفهت على الجزئيات المجردة كان العرفان الشهوودى اعظم رتبة منالماام 
كتاليه ‏ سن ره . 

(؟) د يسكن ان يسندل عليه بقواه ليق : اول الدين معرفة الله و كمال الممرفة 
التصدبق بهء اذ جملبا 25 مقابلة التصديق ‏ س ره . 

() و كذا تصدية:ا بوجود هذه الموجودات سبل سير واما تصور مبياتها فهو 


صعب تشع ل عن زه 


الواجب فامي فوق الطاقة البشرية لأن' الشي, ما لم يعرف لا يطلب هاهيته ١‏ , 
على هذا الطريق كل عارف عالم ولا عكس ؛ و اذلك كان الرجل لا يسمىعارفاً 
إلا إذا نوغ لىفي ميادين العلم و ترقى من مطالعبها إلى مقاطعبا د من مباديم-ا إلى 
غاياتها بحسب الطاقة البشرية . و قال آخرون هن أدرك شيثاً و انحفظ أثره في 
) نفس !"اث أدرك ذلك الشي, ثانياً وعرفإن هذا زاك الذي قد أدرك أوالا فبذا هو 
المعرفة ٠‏ ثم" هن الناس من يقول بقدم الأرواح » و منهم من يقول بتقدمها على 
الأ شباح '"' » و يقول إنها هي الذر” المستخرج من صلب آدم لينم ٠‏ و إنهاأقرةت 
بالا لبية() و اعترفت بالربوبية إلا أنبا لظلمة العلاقة البدنية نسيت مولاها . وإذا 
ارت إلى أنفدنا م:خلصة من ظلمة البدن و هاوية الجسم عرفت إنباكانت عارفة به 
فلا جرم سمي هذا الا دراك عرفاناً . 
وهنها الفهم ٠‏ وهو تصور الثي. من لفظ المخاطب : والا فباموهو أيصالالمعنى 
باللفظ إلى فيم السامع . 


)١(‏ ليس المراد باليمرفة التمور و ان كان هذا هو المفروض لان مطلب الياهية 
طلب التصور بل المراد ان الشى. مالم بصدق بهليته البسيطة لا ,طلب ماهية فان مطلب 
هلى البسيطة مقدم على مطلب ما الستيقة ‏ س رء . 

(؟) اى لا نفه و الاظهر ان يقال و غاب ذلك الثى. و انحفظ أثره ‏ س ره. 

(1) مم حدونها و:وفيتها كالفى عام نجومى م:.سكا بظاهرقوله كَل خلق الارواح 
قبل الاجساد بالفى عام وذلك التقدم للتصدبق ب.وطنالعهد و الميئان المذكورفىالكتاب 
المآنور منالسنة لكن يرد عليهم علاوة ماورد علىالقول بقدم الارواح الجرئية هوياتها 
عدم المخصس للحدوث ‏ سن وه . 

(4) اقرارهم عدم وجود ماهيا:هم بوجوداتها المتشتة بل كانت موجودة بوجود 
ال و بوجود علومه التفصيلية فكازو مبللين مسبحين ناطقين بان العظمة لله و الملك له و 
الهمد له و نسيانهم ابتلائيم بالطبيعة و لوازمها و تكونبم بالاكوان الستثتة الفاسقة ‏ 


يل © 


ور 


ج العقل و امتعيالة ف ميان #كلقة -01- 


و منها الفقه و هو العلم بغرض المخاطب من كلامة , 000 
وفغت على غرضك من هذ! الخطاب » قال تعالى : لا يكادون يفقوون ولا" ” الأ» 
كفار قريش لا كاثوا أر ياب الشيهات و الشبوات فما كانوا يقفون على ما في كتاب 
لله من المعارف الحقيقية (") , لاجرم أفصح الله عن عدم ا-تعدادهم للاطلاع على 
المقصود الأأصلي من إنزال ذلك الكناب . 

و هنها العقل د يقال على أنحا. كثيرة كما اشير | 

أحدهاااشي, الذيبه يقول الجمهود في الا نا ا ا 
الأمور و منافعها و مضار”ها و حسن أفمءالبا و عا . 

د الثاني العقل الذي يرحّده المتكلمون فيةول المءتزلة منهم به كقولهم عذا 
ما بوبه العقل و ينغيه العقل . 

و الثالث ما ذكرء ااغلاسغة في كتب البرعان !5 

و الرابع ما يذكر في كتب الاأخلاق المسمى بالعقل العملمي . 

و الخامس العقل الذي يذ كر في كناب النفى في أحوال الناطقة و درجاتها . 


)١(‏ فلم يفقهوا ان الغرض من قواه تعالى < انزل من الساأء هاءأً فالت اودية 
بقدرها > ان العطيات بقدر القابليات ٠*ن‏ المواد و الماهيات و من قوله : « مثل نورءه 
كمشكاة فيها مصباح »> الاية ان نوره المفل الفمل الذى فى المةل بالملكة النى فى 
البيولانى او العقل الكلى الذى فى النفس الكلية التى فى الطيع الكلى الى غير ذاك 
خسن ز»*. 

(؟) قد مرت المعانى فى هذه المرحلة غير هذا المءنى وقد فره فى اوائل مفاتمح 
النيب بانه يمنى به قوة النفس التى يحصل به للانسان اليقين بالمقدمات الكلية 
الصادقة الضروربة لاعن قياس و فكر بل بالطبم و الفطرة ابتهى و لملك تقول لوس 
هذا معنى آخر سوى العقل بالملكة ان ارود القوة بمعنى ميدء التفير او سوى الهيولانى 
ان اريه القوة مني التهيوء فأةولإارادوا جودة تييوء لهمولبها وى متفاوته غىالنفوس 


دير ر». 


-15ه - الحكمة و ما قيل فيبا من المعانى جم 


و السادس العقل الذي يذ كر فيالعلم الا لبي وما بعد الطبيعة ٠‏ وقد مي بيان 
بعض هذء المعانى . 

وهنها الحكمة وهي أيضأ تطلق على معان فتادة يطلق إسمبا لكل علم حسن 
و سمل صالح . و هو بالعلم العملي أخص منه بالعلم النظرى ٠7‏ , و تار تطلق على 
نفس العمل في كثير من الاستعمالات و فيا يقال أحكم العمل إحكاماً إذا أتقنه » و 
حكم بهذا <كماً ('' . و الحكمة من الله تعالى خلق ما فيه منفعة العباد و رعاية 
مصالحبم تي الحال أو في المآل : و من العباد أَيضاً كذلك ثم قد حدات الحكمة 
بأقوال مختاعة : 

فقيل هي معر فة الأشياء : و هذا إشار: إلى أن" إدراك الجزئيات لا كمال فيه 
لأنها إدداكات متغيرة فَأمًا إدراك الحقائق و الماهيات فا نها باقية مصونة عن ااتغيرو 
النسخ ؛ و هي المسمات بأم الكتاب في قوله تعالى : يمدو الله ما يشاء و يقبت وعندء 
أم الكتاب . 

و قبل الحكمة هي الا تيان بالفعل الذي له عاقبة تحمودة . 

و قيل هي الاقتداء بالخااق تعالى في السياسة بقدر الطاقة البشرية ؛ و قالت 
الفلاسفة الحكمة هي التشيه بالا له بقدر الطاقة البشرية أعني في العلم و العمل ؛ و 
ذلك بأن يجتهد الا نسان في أن ينزءعلمه عن لجول ؛ وفمله عن الجور؛ وجوده عن 
البخل والتبذير» و عفته عنالفجور والخمود » وغضيه عن الثروار و الجبن : وحلمه 
عن اليطالة و الجسارة ٠‏ و حياؤّه عن الوقاحة و التءطيل . و حيمته عن الغلو” و 
النقصير ٠‏ و بالجملمه كان مسنوياً على سراط الله من غير انحراف قائماً بحق الله و. 
دقوق خلقه . 


. لظاهر لفظ الحتن و صريح لقط العمل صن ره‎ )١( 
ليس هذا من الحكمة كما لا يخفى من المراد حكم و عام قبل احكام العيل‎ )١( 


واتقاته به _ سس ره . 


ج؟ معنى الذهن و إنه غير الوجود الذهني دام 


و منها الدرأية وهي المعرفة الحاصلة برب من الحيلة وهو تقديم المقدمات 
و استعمال الرؤية ‏ و أصله من باب دريت الصيد و لذا قيل لا يصح إطلاقه على الله 
لامتناع الفكر و الحيلة علية تعالى . 
و مها الذهن و عو قو: النفس على !كتساب العلوم اأتي هي غير حاصلة , 
و الوجود الذهني غير وجود الذهن''' فان' الذهن في نفسه من الأمور الخارجية 
وها يوجد فيه بوجود مطابق لم في الخارج و محاك له يقال له الوجود الذهني لذلك 
الشي. ٠‏ وهو الوجود للشي. اأذي لايترتب عليه ها يترتب على وجوده الخارجي » 
وتحقيق الكلام فيه(" إن الله تعالى خلق الروح الا نماني خالياً عن تحقق الأشياء 
فيه و عن العام بهاكما قال تعالى : « أخر حكم من بطون أمباتكم لاتعلمون شيئاً » 
الكنه ما خلقه إلا للمءرفة و الطاءة ه وما خلةت الجن" و الا نس إلا ليعيدون » ولو 
لم يكن خلق الروح الا نساني لأجل معرفة حقائق الأشياء كما هيلوجب أنيكون 
في أول الغطرة أحد تلك الأثيا. بالفعل لا أنبا خااية من الكل كها إن البيولى 
دنا خلقت لأن يتسود فيها الصور الطبيعية كلها كانت في أصل جوهرها قوة محضة 
خالية عن الصور ااجسمية , فبكذا الروح الا نساني و إن كان في أول الفطرة قوة 
بحخضة خالية عنالمعةولات لكنها هنشآنها أنتعرف الحقائقوتتصل بها كلها فالءرفان 
بالله و ملكوته و آياته هو الغاية » و التعبيد هو التقرب إليه و السلوك نحوه و إن 
كانت العباد: أيضاً مشروطة به نتيجة لو( )كما قال تعالى : أقم الصلوة لذكري: 
فالعلم هو الأول و الآآخر و اابداً و الفاية فلابد” للافس من أن تكون متمكنة من 
تحصيل هذه المعارف و العلوم وذلك التمكن هوهيأة استعدادية للنفس لتحصيلهذه 


)١(‏ يعنى لا:نموهن من اطلاق الوجود !انهنى ان وجود نفس الذهن ايضا وجود 
ذهزى اى منسوب الى الذهن ‏ س رء , 

(١)اى‏ فى ان للنهن قوة على اكتاي الملوم اى جودة التبيوء على اكتساب 
النقائد و الاراة د سن ره . 

() الاولى و منتجة له كما لا يخفى ‏ س ره . 


معة صمي مه 


-61ه 


معنى الفكر والحدس والذك, والفطنة ١‏ 


ال معارف د خي الذهن . 

و منها الفكر.وهوانتةال النفس من المعلومات التصورية والتصديقية الحاضرةَ 
فيها إلى مجبولاتها المستحضر: . و تخصيص جريان الفكر في باب التصديقاتدون 
التصورات كما فعله صاحب الملخص مما لاوجه له كما سبق ؛ وفي بعض5ةب الشيخ 
الرئيس إن" الفكر في |-:نزال العلوم من عندالله يجري مجرى التضر عني استنزال 
النعم والحاجات من عنده » قال أيضأ في بعض رسائله : إن القوة العقلية إذااشتاقت 
إلى شيء هن الصور العقلية تضرعت بالطبع إلى المبدأ الوهاب فان فاضت عليبا 
على سييل الحدس كفت المّنة و إلا فرغت إلى حركات من قوى أخرى من ثأنها 
أن تعداها لقبول الفيض للمشا كلة بين النفس و ببن شيء من الود الني في ء الم 
الفدض فيحصل له بالاضطرابات ها لم يكن يحول له بالحدس كما في قوله تعالى 
« و علمك ما لم تكن تعلم » الآءية . 

وهنبا الحدس . ولاشك إن الفكر لا بك إلا بوجدان شيء متوسط بين طرفي 
المجهول لتصير النسية اللجبولة معلومة :و كذا مايخري هجراء في باب الحدود 
للتصور لما تقر”ر إن" الحد و البرهان متشار كان في الأأطراف و الحدود , و النفس 
حالكونها جاهلة كأننبها واقعة في ظلمة ظلما, فلابد هن قائد يقودها أو روزنةيضيء 
لها موضع قدمبا ؛ و ذلك الموضع هو الحد المنوسط بين الطرفين و تلك الروزنة عو 
التحدس بذلك رفعة ؛ فاستعداد النفس لو حدان ذلك ال متوسط بالتحد سهو ا لحدس. 

وعنها الذك, وهو شدة هذا الحدس و كماله وبلوغه و غايته القصوى هوالقو: 
القدسية الّني وقع في وصغها قوله تعالى « يكاد ذيتها يضيء ولولم تمسسه ناد » وذلك 
لأن” الذكاء ؛ هو الامضاء في الا'مور: و سرعة القطع بالدق » و أصله منذ5تالنار , 
وذكى الذبح ؛ و شا هذكاز أي يدرك ذبحها بحدة السكين . 

ومنها الفطنة ٠‏ وهي عرارة عنالننيه بشي قصد تعر يغه »ولذلك فا نها تستعمل 
في الأ كثر في استنباط الأأحاحي و الأ لغار . 

وهئها الخاطر ؛ الخطور حر ؟ة الافس ل:حصيل الدليل ؛ وفي الحقيقة ذلك 


المعلوم هو الخاطر بالبال و الحاضر في النفس » و لذاك يقال هذا خطر ببالي إلا 
أن النفس انا كاءت محلة لذاك المعنى الخاطر جعلت خاطراً تسمية للمعل باسم 
الحال . 

و منها الوهم وهو الاعئقاد المرجوح» وقد دقال انه عميارة عن الحكم باأعور 
جزدٌية غير محسيوسة لا شخاس<ز'ية <دسمانية اكحكم السخلة بصداقة الام وعداؤج 
الذئُبٍ ؛ وقد يطلق على القوة التي تدرك هذا المعنى و هي الواهمة » و اعلم أن" 
الواهمة عندنا ليست <وهراً هبائناً للعقل والخيال7!) بل هىعفل مضاف إلىدودة 
الخيالد الحس 3 كنا مدركات الواهمة معقولات مئ_افة إلى الأهور الدزئية 
المحسوسة أو الخيالية إذ العوالم منحصر: في الثلاثة » فالنفس إذا رجعت إلى ذاتها 
صارت عقلامجرداً عن الوهم وعن الزسية إلى الأجسام ٠و‏ كذا الموهوماتإذاصحدت 
و زالت عنها الا ضافات صارت معقولات محضة ؛ و بالجملة الوهم ليس إلآ ندو توجه 
العقل إلى الجسم أنقعالة عنة و ادوهوم ليس إلا معنى معتولا: مضافاً إلى مادج 
مخصوصة ٠.‏ 

وهنها الظن ؛ وهو الاعتقاد الراجح ؛ وهومتفاوت الدرحات قوة وده 6 
4 المنناهي في القوة قد يطلق عليه اسم العلم '"أفلا جرم قد يطلق على العلم أيضاً 

)00 قد تقدم الكلام فيه د طعد. 

(؟) قد حد العام بانه الاعتقاد المائعءن الأقيض كماهد الظن بانه الاعتقادال راجح 
غير المانمعمن النفيض ٠‏ واليقين بانه الاعتقاد بان كذا كذا مم الاعتقاد بانه لا يمكنان 
لا يكون كذا بالفمل او-بالفوة القريبة »وقد ذكر القدماء من المنطقيين ان لاعلم الا 
اليقين و ان هاعدا اليقين ظن و الحن معءهم لان حد العلم اذا اخذ بعفيقة معنى الكلمة 
اننا يصدن على الاعتقاد الكذالى اذا كان مم التصديق بالجانب الدوافق تصديق بامتناع 
الجانب المخالف والاكان الجانب المخااف ممكنا غير ممنوع وهذاخلف ولازم ذلك كون 
التصديق فى الجانب الموافق :صديقاً بضرورة النسبة و الا كان ممكنا فكان الجانب 
الموافق ايضا ممكنا وقدفرض امتناعه هداخلف ء فلا علم الا معالاعتقاد بضرورةالجانب 
الموافق و امتناع الجانب المخالف و هو اليقين و اما نفسيم المتأغرين من المنطقيين 
العلم الى قم وجول مر كب و يقين و فيرها فهو خطأ منهم ‏ ط مد . 


-14ه- شرح ياقى الالفاظ الم-تعملة في هذا الباب 0 


اسم الظان كما قاله المف.رون في قوله تعالى « يظئدون نهم ملا قوادبهم » ولهم في 
ذلك وحيان . أحدهما التنبيه على أن علم أكثر الناس ماداءوا في الدزيا بالا ضافة 
إلى علوم من في الآخرة كالظن في جنب العلم ؛ الثاني إن" العلم الحقيقي في الدنيا 
لابكاد يحصل إلآ للنبيين و الصديقين الذين ذكرهم الله في قواه « الذين آمنوا بالله و 
رسوله ثم لم يرنابوا » و مئها علم اليقن و عين ليقن و حق اليقين فالا ول التصديق 
بالاأهورالظرية الكلية مستفاداً ون البرهانكالعلمم بوجود الشمس الأمى ؛ وثانيها 
مشاهدتها بالبصيرة الباطنة كمشاعدة عين الشمس بهذا اليصر ء و الثالث صيرورة 
الافس متحدة بالمفارق العقلي الذي هو كل المعقولات و لا يوحد له مئال في عالم 
الحس لعدم إمكان الاتحاد بين شيئين في الجسمانيات . و مذها البداهة ؛ دهي المعرفة 
الحاصلة للفس في أول الفطرة من اطعارف العامّية التي يشترك في إدرا كبا بميع 
الناس . ومنها الأوايات:وهيالبديهيات بعينها إلاأنما كما لايدناج إلىوسطلاي<تاج 
إلى شيء آحر كا حساسأوتجربة أو شهادة أو تواثر أوغير ذلك سوى تصوار الطرفين 
و النسية . ومنها الخيال:وهوعبارة عنالصودة الياقية في النفس يعد عيبو بةالأاحسوس 
سواء كانت فيالمنامأدتياليقظة » وعندنا إن :للك الصور ليست مو<ودفيهذا العالمولا 
منطبعة في قوة منقوى اليدن كما اشتررمنالفلاسغة إنها مرتسمة فيموٌخر التجويف 
الأول من الدماغ » و ليست أيضاً منفصلة عن الهس مو+<ودة في عالم المثال المطلق 
كما رآ الاشراقيون بل هي هوجودة في ء الم النفس الا نسانية مقيدة نتسلة بها 
قائمة با قامت,احفوظة مادامت تحفظوافا ذا ذهلت عنها غابت ثم إذااستر جم:ماوجدت 
هتمئلة بين يديها ؛ و القوة الخيالية المدركة لبا أيضَأ جوهر مجر"د عن هذا العالم 
د أحسامه وأعراده ٠‏ وهي هن بعض درحات النفس متوسطة بن درجة الحس ودرحة 
العقل ؛ فاان" النفس مع أَنّها بسيطة الجوهر فا نها ذات نشأت و مةامات بعضهبا 
أعلى من بعض ٠‏ و هي .عحسب كل هلها في عاام آخر . 

وهذبا الرد ده ٠‏ هي ماكان من المعرقة بعد فر كثير ٠‏ هى من رذى . 

د منها الكياسة ؛ وهي تمكّن النفس مناستنياط ما هوأتفع للشخص ؛ ولهذا 


ل حيس سيم ممصم مه 


جِ ِ شرح بافى الالفاظ المسة:ءملة ف هنا الياب دكقاه 


قال النبي” ملف الكد.س ءن دان نفسه و تمل لما بعد الموت ؛ و ذلك لأ نه لا خير 
يصل إليه الانسان أفضل مما بعد اللوت . 

و هئها الخير بالذم و هو معرفة يتوصل إليها بطريق التجربة و التفئيش . 

و منبا الرأي وهو إحالة الخاطر في المقدمات التي يرجى مئماانتاحالمطلوب: 
وقد يقال للقضية المنتجة منالرأي رأى ؛ والرأي للفكر: كالآ لة للصانع ٠‏ ولبذاقيل 
اياك و الرأي الفطير ٠‏ و قيل دع الرأي الغب' . 

د منها الفراسة وهي الاستدلال بالخلق الظاهرعلى الخلق الباطن؛ وقد نيه 
لله تعالى عليه بقوله : إن في ذلك لآيات للمتوسمين ؛ و قوله : تعرفهم بسيماهم : 
و قوله : ولتعرفتهم فيلحن القول ؛ واشتقاقه من فرس السيع الشاة فكأن“الفراسة 
اختلاى المعارف , و ذلك ضربان رب يحصل للا نسان عن خاطر لايعرف لدسيب 
وذلك ضرب مزالا ليام بل ضرب من الوحي وإياء عنى دول الله يليج بقوله كما 
هو المشهود إن" من متي لمحدثين ٠‏ و بقواه قيلي اتقوا فراسة المؤمن فا نه ينظر 
بنود الله ٠‏ و يسمى ذلك نفثاً في الروع . و صر بآخر ما يكون بصناعة و تعأم دهي 
الاستدلال بالأشكال الظاهر: على الأخلاق الباطنة :و قال أهل المعرفة في قوله 
تعا لى « أفمن كان على بينةمن ريه و يتلوه شاهد > إن" البينة هو القسم الأول 0 
هو الاشارة إلى صغاء. وهر الروح و الث اهد هو القسم الثاني د هو الا:دلال 
بالأأشكال على الا حوال . 

تم" المجلد الثالث من كتاب الاول من الحكمة المثعالية في الأسفار العقلية 
ل شبر شوال المكرام دنه 4م١٠‏ و أرحو من الله أن ينفعنا بهد سائر الطالبين في 
الدنيا و الآخرة بم<م.د و آله الابرار الأأخيار الأطهار و أن يوفقنا لاخراج بقية 
أجزا. الكتاب و اللحمديٌ أولا وآخرا : 


الاشارات لاين سينا : ( 38 ) 510 17م 
19 

الاصول الءشرقية للاصنف : ٠ه‏ 

أثو لوجما ( علم النفس ) لارسطو : 87١1‏ - 
5 


تبه 


التعليقات لاءن سينا ؛ م14١1 11١‏ ١1هلا,‏ 

التسصيل لبمئيار : 156 - /ا1؟ 

التاو بعات للعلامة البروردى : 4لا 
21/6 


حمكمة الاشراق للملامة السهروردى : وماد 
74 


سس 
الشفاء لابن سينا : م ( 1١+‏ )717 ©6؟ ‏ 
اثلا :5"#-5مل هلم كل . م أطخل 
خا - ككل كاملا 155 مم للم 
75١1‏ - "#؟”7 - 7597 كأككمب 1١54‏ 
4135-7 


شرح عبون الحكرءة لفغر الدبن الرازى : 
١458 7‏ 

شرح الاشارات للعلامة الطوسى : 773 - 
044 1" 

شرح رسالة العلم للطوسى : 1١5‏ 

الشواهد الر بو ءبة لاءصلف : (83) 


3 


عيون الحكية لابن سينا : 5؟ - 11؟ 


1 

المياحث اأمثرقيه تفخر الدين الرارى : 

0-145-512-78)6-١(‏ 1 ملم 

01١11١-480- 5 

المباحثات لابن سينا : مم 

الميد. و المعاد لاين سينا : لم64 

اللمغص : 138 - لإلا١‏ 

المطارحات للعلامة السهروردى :45»؟ ‏ 
51١‏ 74 

المال و الاسل للشيرستانى : ١١١7‏ 


ن 


النجاة لابن سينا : 15 10١1-5117-1815‏ 


١ 


؟ 
2 
ف 


فهرس الاعلام 
ولا فى على المرأجعين الكرام أن" ها وصْمئاه داخل القوسئن دن أرقام 
الصحائف في الفبارس راجع إلى التعاليق في ذيل الصحائف كما هو المرسوم في 
الغها.س . 


ابنسينا :لم "1-51-1580)1١4(5١‏ 
5-١‏ - 7ه( 17 ةا) 
6ه 66 0م غلم 5١‏ 615 
٠٠١٠‏ -ا١٠-(*١١1-١١١)‏ 
1١4‏ -١٠١(10١)١54١2(1؟١)‏ 
252 1 )للا مم١‏ 
لم١6 "١-5١١ 5١6-‏ 
-15١١(‏ 540 )ل:؟»(وه” ) 
336-136 )11 1م" 
)م للم 
+7" 780074 كوخ لاوس 
مه - 5605 156 اام باس 
5 مك٠4‏ -979ا5-4160-490١1‏ 
لالع -لا”؟ .5 1440(١44؟)‏ 
م؛5.- ١ه؟‏ و9ه4- "لا - 
6 لالمع 

ابو البركات : 6؟؟ 

ابو نصر الفارابى : 47١‏ - ا44 

ابو يريد البسطامى 5٠؟‏ 


5 
1١ه‎ 


1١١ 
1١ 


1١ 


١ 
١١ه‎ 


ارسطو : 6" 540-1١ 486)1١17١(‏ 
(خ64؟ )”مجم 62 ل 
4 - الم 

اسكتدر أيامر يدوسى : 557 -/1ام؟ 
انلاطون : 4؟ - ١؟  )١7١( ١46‏ 
الا د ىلا غلم 2٠١01٠ه_4٠م_كمة‏ 
بعمثيار : لاا 196 553139 9117. 
404 

تامسطيوس : 9م44 

جمال الدبن الغوانسارى : ( 1١31‏ ) 
الشهرستانى صاحب الملل : ١١١‏ 
شباب الدبن السروردى : كام -م١ك‏ 
"١‏ -ه4م5”-١اؤ]4-1لا1:145(1)‏ 
5 -آالى4 

صاحب الملخص : 2-8 - 1١58-١3‏ 
و١‏ 

الامام على 286 (755) 

الشيخ عطار النيشابودف :( 2415 - 
/ا2 ) 


7 فخر الدين الرازى : ( 8م )7؟ -1؟ )4١‏ 


79/7) 545 ( : المسقتق الدوانى‎ 5٠١ | ٠١9-146 )17( ١٠١-15-5 
)58( : العلامة نصير الدين الطوسى‎ 5١ | اهم‎ “45-154١ -5]80-٠١ 


65 - 7م70 #14 8706 ا كم1؟ 555.255 ه55" ل/4م4+4١1-‏ "517" 
(0)56٠5-448مه-الم‏ ا 
7 فرفوريوس: المع ١‏ نبينا محمد صلى الله عليه و آله : 91؟ 


4 فيثافورث: 4” -9؟ لام لالع 


6 المسقق الداماد : (( 0149 584 2 | سل؟ المولوىالرومى:(١705)‏ 


ا علاء الدين و 0 ل ض 
م اك هات عه | || ا ل 





فهر س الوطالب 


الصفحه الشرح 
فى القرة و الففل 

١‏ الفصل الاول :فى ممانى القرة 

ه الغفصل الثاني : فى تصدبد القوة 

97 نيان الاقسام الار بمة لاقو 

م الفصل الثالث : فى لزوم وجوب 
القدرة مم الفمل و عدمه 

٠‏ الفصل الرابع : فى رجوب الفعل 
مم القرة ألا نةها ليه 

١‏ فى اقسام الفاعل 

16 الفصل الخامس : فى لقسيم 
القوة القاعلية 

7 الفصل السادس : فى المله الءعدة 
من الفوة الفاءاية 

7 الفصل السابع : فى تقسيم آخر 
للقوة الفاهلية 

لها الفصل الثامن : فى وجوب سدق 
العدم على الفمل و عدمه 

ا الفصل التاسع : نى عدم كون 
القدرة مزاجا 

"4١‏ الفصل العاشر : فى السر كة و 


الصفحة 


55 
33> 
كم 
7 
م 
ا 


1: 


47 


4 


55 


6, 


65 


الشرح 


ترميم حقيقة ألدر كة عزد القدماء 
تشكيك الرازى فى حقيقة الحركة 
الفصل الحاديهشر : فى كيفية 
وجود الحركة 

كلام الشيخ فى وجود ااحركة 
ايرادات الصنف على كلام الشبخ 
الفصل الثانى عشر : فى اثبات 
المحرك الاول 

الفصل الثااث عشر : فى رفع بعض 
الشكوك الموردة على فاعدة كون 
كل متحرك له درك 

الفصل الرابع عشر ؛ فى "قسيم 
القوة |امهر كة 

الفصل الخامس عشر : فى عدم 
كون !امبدى القريب للاماعيل مفارة] 
عن [أمادة 

الفصل السادس عدر : فى سبق 
قوة الوجود و مادئها على كل حادث 
شببة اضافة الموجود الى!لءمدوم 

و رفمها 

الفصن المابع عشر : فى :تدم 
الفمل على القوة 





-655 
الصفحة الشرح 
باه اختلاف الانر'ل فى تقدم الفعل 
5ه الفصل الثامن عدر : فى :حقيق 
مدوضوع الحر كة 
55 الفصل التاسع غشر : فى حلكمة 


54 


"48 


15 


6 


+ إلى 


1 


1484 


مشرقية فى 7«دد كل جم مادى 


الفصل المشرون : فىاثيات الطبيعة : 


لكلهتدرك 

الفعل ا!أواحد والوشرون: فى 
كيفية ربط الحادث بالقديم 

الفصل الثانى و العشرون: نى 
نسبة الآحر ؟ة الى المقولات 

كلام الرازى فى 4هتى الحركة و 
ابطال ما ذهب اليه 

الفصل ااثالث و العشرون: فى 
المقولات التنى م فيها الحعر كة و 
فيما لاقع فيمأ 

الفصل الرابع و الوشرون: فى 
تحقيق وذوع ااحر كة فى المقولة 
اليس 

كلام الشيخ فى فى الاشتداد 
الجوهرى و رد المصنف عليه 
الفصل الخامس و العشرون: فى 
تحقيق الحر كة الكمية 

رد ما يتوهم ايرادا على الحركة 
الجوهرية 


االفصل السادس و اامشرون 


فى 


ا 00 


برهان ان على العرركة الجوهرية ْ 


الصفحة الشدرح 


ممس سمس دم إأ سمدم مم اهمده ا لس*٠سسسسوويصتة‏ للد دا 


١ ١م‎ 


١ "4 


1١٠ 
لل‎ 
١.8 
١44 


16١ 


12 


سس لالدسياغا اا لاللشة 


اأفصل السابع و العشرون: فى 
ردمهاقيل بان حدوث المور الجوهرية 
ليست بالحر كة 

الفصل الثامن و المشرون: فى 
القول ,تحدد الجواهر الطبيبعية 
السماوية والارضية 

الفصل التاسع فو اأمشروت : فى 
:خدم الحركة الوضمية المستديرة 
الفصل ااثلاثون : فى ا'بات حقينة 
اازهان 

الفصل الواحد و الثلاثون: فى 
ان الفابة القريبة للزمان و الحركة 
"در وى |أو<ود 

كون الرضع و الاين من اوازم 
الوجود و مشخصا:» 

الفصدل الثالى و الثلاثون : فى 
عدم تقدم شىء على (ازمان و الحركة 
غير البارى 

الفصل الثالكث و العشرون : فى 
ربط العادث بالقديم 

شببة ارتباط الحادث بالقديم و رفمها 
الافوال المذ كورة فى وحود الزمان 
تدير صاحب المباحث فى آمر الزمان 
الفصل الرابع و الثلالون : فى 
امتناع وجود طرف للزمان 

دقم توهم كون الزمان من مقولة 
الحضاف 





١6 
١ 


1١6 


1535 


هذا 


١,75 


١/4 


يانادلة المثبتين للزمان بدابة 

رد ادلة المثيتين للزمان بداية 
معئى حدوث |العالم واءتياجه الى 
العائم الؤثر 

كلام بعض العرفاء فى :ف ىالحدوث 
الزمائى لامالم 

الفصل السادس و الثلالون : فى 
حقيقة الان و كيفية وجوده 
تشكيك صاحب اللخص فى فق 
وجود الان 

الفصل السابع و الثلاثون : نى 
كيفية عدم الحركة 

الفصل الثاهن و الثلانون: فى 
ان الان كيف يمد الزمان 


الفصل التاسع و الثلائون : فى 


وحدة وجود المانفة و الحر كة و 
الزمان 

الفصل الآر بعون: فى الامور التى 
نقم فى الزمان 


فى أحوال الصر كة و احكامما 


4م الفصل الاول : فى مامنه الدركة 


وما اليه الحركة 


0 
ا 
15 


١5 


56 


لا 


عم 


١كم‎ 


٠.؟*‏ 
حل 


"1١ 


5123 


فى 


ع5 فورس أاطاآب دوك؟ه- 
الصفحه الشرح الصفحة الشرح 
65 الفصل الخامس ه الثلاثون : نى | ١8+‏ الفصل الثانى : فى نفى الحركة 


عن بافى الءقولات الخمس 

الفصل الثالك : فى -قيفة السكون 
حجة القول بان السكون امر عدمى 
ايراد الءص:ف على القول بانالكون 
امن عدي 

الفصل الرابع : فى أنعاء الوحدات 
شبرة عدم اتصاف الور كة بالوحدة 
وحلبا 

الفصل الخامس والسادس : فى 
حقيقة السرعة و اليطؤ وو ا«والم.ا 
عدم كون التقابل بين السرعة والبطؤٌ 
بالتضايف 

الفصل السابع : فى تضاد لحر كات 
الفصل الثاهن : فى أن الحركة 
المتقيمة لا :ضاد المستديرة 
الفصل التاسع : فى انتباء الهركة 
المستقي.ة الى السكون 

عدم احتياج السكون الى العلة عند 
الرازى 

الفصل الواشر : فى انقسام الحركة 
بانقسام فاعاما 

اثبات ان للنفس حر 5تان ارادية و 
اعتادية 

الفصل الحادى عشر : فى أن 
الاطلوب باليور كة ماذا 








عات فمرن المطالب ج37 
الصفحة ٠‏ الشرح / الصفحة " الشرح 
حبنن بحت المتسيحس جع 
اح ١‏ الفصل الثاني 0 ل اين ظ 0" 0 1 رابع : فى أن العيود 
واحد 60”ي> اه 
الفصل الثااث عشر : فى احقيق التقدم والتأخر 
مبدء الهركة القدرية 4 القصل السادس : فى كيفية 


55١ 


نض 
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الفصدل الرابع عشر : فى لزوم 
وود مبد, ميل لكل جسم مستقيم أو 
مدان 

تذاهى قوى الجسم حسي 'لمدة والمدة 
وااشدة 

الفصل الخامس عشر : في أن 
الفوة الجسمانية متتاهية التهر يك 
الايرادات ال.وجيبة على الامنف 
لتناهي الفوة المسركة لاجم 


ى القدم و الحدرث و ذكر اقسيام 
التقدم و التأخر 


44 الفصل الأول : فى -قيتة القدم و 
العدوث 

ا الفدل الثالى : فى اثياتث الحعدوث 
الذاتى 

الفهل الثالث : الى حادق ان 
الحدوث الزماني كيفية زائدة على 
الوجود املا 


6١‏ عدم أمكان كون الحدوث كيفية 


زابدة 
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11 
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الاشتر اك بين أقام التقدم و التأخر 
ظبور كلام الشيخ فى وتوءبها على 
الاقام بالاشتراك اللممنوى 

كلام صاحب المطارحات فى وقوعم.ا 
على البءض بمءنى واد و الى بعض 
آخر بالتجوز 

الفصل السابع : فىدعوى أن اطلاق 
التقدم على أقسامه بالتشكيك 
الفصل الثامن : 
تقال المفة و المعلول و معية 
وجودهما 

الفصل التاسع : فى:ستيق الحدوث 
الذانى 


اشكالى قدم عدم الماهية ملمىوجودها 


واحوابه 


8 المر حلة العاشرة 


4 ؟ 


م1 
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ى العقل و الممقول 

الفصل الاول ؛ فى تسديد المام 
الفصل الثانى : فى أن العلم 
بالاشياء بتمال صورها عنه | لنفس 
ادلة المنكر ين للوجود الذهنى 


11 
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1[ فا 


فى باب العام 

تأوبل الاقوال و ارجاءبا الى قول 
واحهد 

بعللان كون العلم ذات اضافة 
مختار الصنف فى حقيقة العلم 
الفصل الرابع : فى تحقيق معنى 
العام 

الفصل الخامس : فى اافريّ بين 
ضور الصورة الادراكية و بين 
حصولبا فى المادة 


الفصل الصسادس ؛ فى القول فى 


أن العلم عرش 

وجود الحيوان اللوقول فى العيوان 
الوسوس عند الشيخ 

الفصل السابع : فى ان العقل هو 
اتحاد العاقل و المعقول 

نقل كلام المعام فى أتحاد العاتل ر 
المسقول 

الفصل الثامن : فى :أ كيد القول 
باتحاد العاقل و المءقول 

حجة الشيخ على بطلان اتساد [امائل 
و ال.مقول 

جواب ال.صنف عن احتجاج الشيخ 
على ا لبطلان 

الفصل التاسع : فى ان تقل النفس 
باتسادها .المقل الفمال عند المتقدمين 


5 الفصل الثالث؛فىالتفاسيرالدكورة أ 
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قن 
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أتعاد النقس بالمقل الفعال 

كلام المعلم الاول فى فثى و حياة 
الاشياء فى المالم الاعلى و تفسير 
المصنف كلاماته 

الفصل اأماشر : فىتزييف ما ذكره 
بض المتاخر بن فى معنى العلم 
الفصل الحاذى عشر : فى عدم 
تكثر الذاب مع كون الشى عقلا د 
عاقلا و معقولا 

كلام الشيخ فى صدى عناو بن مختلفة 
عاى الله مع وحدة الذات 

كلمات الرازى فى مغايرة ماهية 
العاقلية مم المعقولية 

الفصل الثانى عشر : فى حل 
شكوك فى كرن الشى عاقلا لذاته 
عدم استلزام الاضافة العلمية المغايرة 
الغارجية بين الطر فيك 

ما اورده الرازى على كلام الشيخ 
و جواب |المهمئف فنه 

الفصل الثالث عشر : فى انواع 
الادراكات 

انواع الادراكات ثلا نه 

الفصل الرابع عشر ؛ فىان القرة 
العافلة كيف تقوى لتوحيد الكثير و 
لتكثيرالواحد 

الفصل الخامس عشر : فى درجات 
العقل و الممقول 


واوهووممم رم سمييم يا مايه ممم ميم ممه تمع يمه 5 ارورم يمهو رسة نمس نيمي ةرم ميرم سم رمسم لم 8992© لدي حت جي ميمه تل موس سوةن 
ونمعه مم نوو فمممممءاصممييةة جر ون مهي موسينة ثتوا ا م وم ممم 


الصفحة ١‏ الشرح الصفحة الشرح 


لسلس للم بر سمب مي الي سخ ل شصويصييششر للنسيح |[ حدم سيم الم اسه د سم 0 ا 0 


409 كلام المحقق الطوسى فى اغتلاف 
العام حسب اختلاف العالم 


الا كلام الشيخ فى المقلى البس.ط ا 
الا عدم امكان لثبات المقل البسيط مع | 

نفى الاتحاد بين العاقل و المعقول 4١5 ١‏ مواقم النظر فى كلام المحفق 
/الال الفصل السادس عشر : فى امكان ! الطوسى 

التعقلات الكثيره داعة واسدة 4١4‏ الفهل الرابع و الءعشرون : فى 
741 الفصل السابع عشر : فى كيفية ' تفسير معائى العقل 

تعتلى النفس لامور كثيرة هم بساطتجا ١ ١‏ كلام المعام الثائى فى أنساء المقل 
؟8؟ الفصل الثامن عشر : فى قسمة العام النظرى 

الى الاقسام | +14 الفص لالخامس ى اأعثرون فى 
بان معانى العقلى 


4م؟ الفصل الدا غراة فى الأشارة ! 
ى مداب ا/موه 2 
نم اشعال 5 الءقل ا : 
لاا الفصل العشرون: فى ان العام ٍ 3 ' 0 لل لبيولانى 
عماز الفقه 
بالمعلاة بوجب الثام ,المعلول من غير 1 
ف ' 7 ظ 0 الفصل المابع و المشرون : فى 
8 ا :5 9 : 
كوخ برهان عدم استازام الءام بال.ماول ظ الاسةد لال على صيرورةالءقل| لهءولاتى 
القلء بالملة عملا و معقولا بالفعل 
ّْ ٍ : ثامى. واأأمهث ون: ١‏ 
7 الفصل الواحد و العشرون:فى | 147 ا فى 
امتناع العلم بذى السبب من فيرجبة | وياب لاس ى 


5 0 الطرف الثانى 


٠٠‏ أشكال عدم استلزام علم الانفان 


يله الملم بميدثه فى أحوال الماقل 
407 الفصل الثائى و المشرون: فى | 447 الفصل الاول : فى أن كل «جرد 
ان العام بالثى ٠ن‏ طر بق غلاه لا يبدب أن بتكون عافلا لذاته 
بكون الاكليا 4 الطرق الاربعة للحكماء لوجوب 
٠7‏ الفصل الثالث و المشرون : فى كون المجرد عاقلا لذاته 
ان الملم بالشخصيات يجب تغيره ماوع اعتراض.الرازى فى المقام و جواب 
يتغبر هأ المصئف عنه 


2 
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العرح 





لذانه و للاشياء بالطر يفة [اثانيه 
الفصل الثانى ؛ فى ان كل مجرد 
فانه عقل لذاته 

الفصل الثاأث : في تسبة الل 
الفمال الى نفوسنا 

الفدل الرابع : فى أن العقل 
بالذات عين الذات 

حجة صاحب التلويدات فى المةام و 
تأيد المصتف اياه 

الفصل الأخاءسى ؛ فى ان المقل 
بالشى لابد أن يكون «جرداً عن 
المادة 

الفصل الادس : فى ان المدرك 
للصور اللتخيلة لابد أن يحون مجردا 
حجة افلاطون على :«رد التفس 
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هلم جواب ال.صنف عن الاعتراضات 
الموردة على جة اولاطون 

امع الفصل السابع : فى عدم كون تمقل 
النفس إمراً ؤائيآ 

١‏ الفصل الثامن ؛ فى أن التعلم ليس 


بذف كر 


؟4: ألطرف الثالث 

+45 الفصل الأول : فى عدم حاول 
المفرلات فى الجسم و قوته 
الفصل الثاني : فى عدم علطم العو سن 
بوجود ال.حسوس 

الفصل الثالث : فى اقسام لاوم 
ابه ام العلماء على ثلاثة (قسام 

خاتية فى شرح الالفاظ المستعملة فى 
هذا الكتاب 
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ولايخفى علىالطلع المتتبع انه قلما يوجد كتاب لم تفعاولاتقع 
فيه أخطاء أو اغلاط و لو كانت يسيرة و طفيفة ولو مع الاجهاد البليغ 
والرعاية الشديدة في تصحيحه و تنقيحه و من هنا أننا مع بذل الجبد 
والسعى اللازم فاتت علينا اغلاط قلائل غير خفية على المر اجعينا لكرام 
وهزيداً للايشاح نشير اليها ذيلا لثلا يفوت على المراجع لو تفل 


بتصحيحه قبل المراجعة . 





